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أتوجة بالشكر إلى الأخ الصديق الأستاذ سليم بركات على الساعات التي 
أمضاها معي في تدقيق بعض المسائل » وعلى الآراء السديدة التي قدّمها 
والملاحظات التي أبداها والتي أسهمت كثيراً في إخراج الكتاب على وجهه 
الغبائي . 


لمميمي 


وه 


مهيد 

يُعدَ كتاب « تبصرة الأدلة » لأبي الّعين النَسَفِي » والذي نقدمه مققاً لأول مرة » 
المصدرٌ الثاني للمدرسة الماتريدية بعد كتاب « التوخيند » لمؤْسّس المذهب أبي منصور 
الماتريدي . ولكن كتاب « التبصرة » يفضل كتاب « التوحيد » من حيث إنه أكثر شهولاً 
وتنطيلا وأوضع أطلويا :وفك القول إن كت عر الكلام الماتريدي التي أَنتَ بعده لم 
تبلغ منزليتّه في الأمية والثمول » وإن جاءت ببعض التفصيلات الحامة هنا وهناك . ويعتبر 
أبو الّعِين النّسَفْي من أفضل من عَرَضَ "انه تومن ما عن لد اذاه الي 
شكل واضح وواع لهذا المذهب المميّرء وإن كان في بعض الأحيان يخالف الماتريدي في 

عضن رائه . 

وتأقي أهيةٌ نشر هذا الكتاب من حقيقة أنّ المدرسة الماتريدية ‏ على أهميتها الكبيرة في 
عم الكلام م توف حقها بعد من الد راسة في العصر الحديث ,6 لم تَْط في الماضي بالاهتام 
الكبير الذي حطية ب مدرينة الأفاع 1105 , وفكى البراية القازة نين المذرستين أن تظون 
تفوّقَ الاتريدية على الأشعرية في ابتكار الحلول وفي الوقوف موقفاً أكث رأصالة وقوة أمام 
المعتزلة الذين تصدّت المدرستان كلتاها للرد عليهم . 

إلى جانب ذلك » يُعد كتاب « التبصرة » مصدراً هاماً لعرض آراء كثير من المتكلمين 
ومن الفرق الكلامية السابقة والمعاصرة له . فَوْلّفُه أبو المعين النْسّفي توفي عام 508 للهجرة في 
زمن وصل فيه عل الكلام إلى مرحلة النضوج بعد أن اجتاز مرحلة الآأسيس ومرحلة قيام 
الفرق الكلامية الختلفة . 

ونلاحظ أن حَيّزاً كبيراً من الكتاب مخصّصّ للنقاش مع المعتزلة والردّ على مقولاتهم 
الي أثاروها منذ نشأة عم الكلام ٠‏ وقي الكتاب ما يشير إلى اسقرار وجود العتزلة إلى زمن . 
للؤلّق + حيث يذك رأحياناً عبازة « بعض العتزلة قي زماتنا + أوه في :ديارنا ٠.»‏ ؟ أن 


(20 نذكر على سبيل الثال أن الشَْرِستاني لم يذكز هذه المدرسة في كتابه « الملل والنْحل » . 


الؤلّفة في كثير من المواضع » يتصدّى للردٌ على الأشاعرة والنقاش معهم » مبدياً توافقاً أحياناً 
واختلافاً أحياناً أخرى بينه وبينهم » حيث يصفهم في كثير من الأماكن بالخصوم ‏ 5 يرد 
على كثير من الفرق الكلامية والمذاهب غير الإسلامية. 

ومع ذلك نامس أحياناً من خلال عبارات الولف توافقاً ضنياً مع بعض آراء المعتزلة » 
وإن اختلفت عباراته واستدلالاته عن عباراتهم واستدلالاتهم . 

يتاه الكتاب في معظمه ‏ إلى جانب عرض العقيندة ‏ من جدل يبغي مؤَلّقَهِ منه 
إثبات رأيه ودحض آراء الخصوم أكثر من اهتامه بالوصول إلى الحقيقة بتجرد . أمَا طريقته 
في بسط آرائه » فهو يبدأ كلّ فصل بِعَرْض مذهبه عرضاً مختصراً , ثم يعرض آراء الفرق أو 
المتكلمين الخالفين » وبعد ذلك يسترسل في الشريح والتفصيل والنقاش والرد ء ويعود إلى آراء 
الخصوم » بحيث تتداخل الآراء وتتشابك مما يؤدّي أحياناً إلى صعوبة في فَهْمها وفي القييز بين 
رأي هذه الفرقة أوتلك . وفي دراسة لاحقة.لمهذا الكتاب » سنحاول معرفة الفوارق 
الأساسية بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية بالاستناد إلى آراء أبي الّعِين الشسَفي في كتابه 
« التبصرة » . 1 


تحقيقة ال 
الخمطوطات المعقدة في نشر الكتاب : 

اعتقدت في تحقيق نصّ الكتاب على أربع نسخ مخطوطة مصورة على اليكروفيام » 
وهي ٠:‏ 

5 نسخة محفوظة ف المكتبة البلدية بالإسكندرية تحت رق (الاب) » ويم . 
تصويرها : ( ف00١ق/18‏ ) ء وتقع في « 7١4‏ » ورقة بقياس 15011سم ؛ وتحتوي كل 
صفحة على حوالي ؟1 سطراً » خطّها نسخي قليل التنقيط . 

5 اد هوي شك نقد ولت عا 
وهي أقدم النسخ المعقدة . 

تبدو الأورا اق الأولى من هذا الخطوط ء والتي تن تنتهى في الصفحة 71ب » أحدث من 
نم لأرق ان أصابا الشكل الرضوبة في كثد من للواضع »6 أن خدلها أحده 

ا 0 
الأسطر أحياناً بعض العبارات المفسّرة لبعض الكامات . 

تقرأ في أعلى الصفحة الأولى عبارة : « لاإله إلا الله مد ربسول أله » » وفي أعلى اليسار 

منها عبارة : « الكرّاس [ الأول ] من التبصرة » ؛ . وفيها نص تملك هو : « تملّكه الفقير إلى 
الله الغني للعين شعبان بن أحمد أخوين الأياسي غفر ذنوببما وسترعيويه| ».ثم نص تملك 
آخر هو : « ملك [ ؟ ] النعم الحاج إبراهم باشا وا واي جدة دام عزه » . ثم يذكر عدد 
صفحات الكتاب كا يلي : « العدد ٠٠5‏ مايتين ورقة وخمسة » . وفي هذه الصفحة عنوان 
الكناب واسم مؤلفه ؟ يلي : « تبصرة الأدلة [ .. ] لأي المعين مهون بن مد النسفي التوق 


0ك 


سنة 08 » . وتحت هذا العنوان بخط مختلف : «٠‏ التبصرة الأدلة » . وجاء في الصفحة 
نفسها : « موع الكرا[ ريس ] 5١‏ » . وعليها خاتم حديث لامكتبة جاء فيه : 

غرة وصول الكتاب : 5651 

غرة متسلسلة : هلالا ب 

غرة الخرانة : .... 

غرة الرف : .... 


وتحته خاتم قديم غير مقروء . 


وفي الورقة الأخيرة من هذه النسخة نقرأ بعد انتهاء نص الكتاب ‏ مايلي : « وقع 
الفراغ من تسويد هذه النسخة المباركة بمعونة المعبود في يوم السبت الناسع من شهر 
ذي الحجة في النهار الصبح من شهور سنة تسع وخمسين وشتائة في بلدة بخازى زاد إعمارها 
وأدام بركتها على يدي العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف مد بن الحسن بن الحسين 
غفر الله له ولوالديه ولميع المؤمنين والمؤمنات والسامين والسامات وصلى الله على مد وآله 
أجمعين الطاهرين » ١‏ 


وعلى هذه الورقة نقرأ نص قلك : « قلكه الفقير إلى الله أبو بكرآغا . محرم 
كؤ9١ل٠ل‏ )». 


ولقد أشرت في هوامش النص المطبوع إلى بدايات صفحات هذه النسخة لأنها أقدم 
النسخ وأقلها خطأ » وإن كانت لاتخلو من أخطاء تجعل من اعتادها نسخة الأساس أمرأً 
مجانباً للصواب . 

رمزت إلى هذه النسخة بحرف : (أ) . 

؟ - نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رق ( 47 توحيد ) تقع في 5:٠١‏ ورقة , 
تحوي كل صفحة حوالي 15 سطراأ » خطها نسخي حديث منقوط وواضح . 

جاء في الصفحة الأولى منها بعد خمسة أسطر مطموسة مايل : « هذ كتاب في عم . 
التوحيند الم بالتبضرة تأليق الإنام العا الملامة الحبرالبحر الفقامنة شيخ الإسلام +" 


أبي المعين النسفي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسامين ببركته وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله 
وصحبه وسم » . وفي يسار الصفحة رم : « ١910‏ »ء ثم عبارة : « هذا الكتاب كامل » » ثم 
خاتم الكتبخانة الخديوية المصرية . 

وجاء في الصفحة الأخيرة بعد نماية النص : « تم الكتاب بعون الملك الوهاب وصلى 
الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلاته على المرسلين والمد لله رب العالمين . 
تم » ء ثم خاتم الكتبخانة الخديوية المصرية . 

ليس في هذه النسخة ما يشير إلى اسم ناسخها ولا إلى سنة النسخ » ولكن يرجح من 
المقارنة أنها استقت من النسخة (أ) أوأنها استقتا من مصدر واحد لأنها متشايتان في كثير 
من الأخطاء والنواقص . وقد جاء في الصفحة الأخيرة منها ما يشير إلى أنها قوبلت على 
نسخة صحيحة » وذلك بالنص التالي : « بلغ مقابلة على يد فقير ربه إبراهم أفندي الحنفي 
الأزهري عفي عنه » . 

رمزت إلى هذه النسخة بحرف (ت) . 

؟ ‏ نسخة محفوظة في مكتبة الأزهر بالقاهرة تحت رق (5010701؟ - ور تصويرها : 
( ف47س١‏ ) - تقع في 187 ورقة بقياس 6ا١؟‏ سم » تحوي كل صفحة حوالي 
0 سطراً » خطها نسخي منقوط » وتم نسخها سنة ١١١5‏ ه . وهي رواية عن مد بن 
عمد بن السابق الحنفي الهوي7 عن سلسلة من العاماء تنتهي عند المؤلف » وفي أولها فهرس 
لفصول الكتاب يستغرق ١١‏ صفحة . في الصفحة الأولى منها جاء : « هذه فهرست تبصرة 
الأدلة للإمام أبو (!) المعين النسفي » ٠‏ وفيها أيضاً : « أوقف هذا ألكتاب إبراهيم جلبي 
البارودي على طلبة العم بالأزهرء قرأ الفنافة لو ومقثد مقر خراتة الشيت 
الدمنهوري » . وعليها خاتم غير مقروء . 1 

وفي الصفحة التي تلي الفهرس ذكْر لسلسلة العاماء الذين روي عنهم هذا الكتاب ؟ا 
يلي : 


(2)0 ل أجد له ترجة في كتب التراجم . 


« يقول كاتب ...7 وهو الشيخ الإمام العلآمة ..." فقير عفو الله تعالى مد بن 


عمد بن السابق الحنفي الموي لطف الله تعالى به أنه يروي هذا الكتاب » وهو تبصرة الأدلة 
في أصول الدين لسيف الحق أبي المعين النسفي » عن شيخه الشيخ الإمام العام 0 غقق 
عصره كال الدين مد بن عبد الواحد بن عبد الجيد الشهير بابن همام الدين الحنفي!" » وهو 
عن شيخه سراج الدين عمر بن علي الكناني الشهير بقارئ الهداية!! » وهو عن الشيخ 
علاء الدين السيراي" » وهو عن السيد جلال شارح الهداية"! » وهو عن شيخه علاء الدين 
عبد العزيز البخاري صاحب الكشف والتحقيق”" » وهو عن الشيخ أستاذ العاماء خحمد بن 
عمد بن نصر_البخاري المعروف بحافظ الدين الكبير” » وهو عن الشيخ شس الأئمة حمد بن 
عبد الستار بن مد الععادي الكردري” » وهو عن شيخ الإسلام صاحب 


إل 
0 
0( 


(2 


كامة غير مقروعة . 

فراغ بطول سطر وكاة . 1 

ولد سنة 780 أو 7/85 أو ه وتوفي سنة 451 ه . انظر : « الفتح المبين في طبقات الأصوليين » » لعبد الله 
مصطفى المراغي ط؟ ج؟ ص56 بيروت 1555 ه/74؟1 م » و« الفوائد البهية في تراجم الحنفية » لحمد 
عبد الحي اللكنوي ط١‏ ص 18١‏ مصر 1716 ه ء و« البدر الطالع بحاس من بعد القرن السايع » محمد بن 
علي الشوكاني ط١‏ ج؟ ص 7١١‏ مصر 1544 ه » وكتاب « الكنى والألقاب » لعباس القميّ ص 2257 - صيدا 
08 هاء وشذرات الذهب في أخيار من ذهب لابن العاد الحنبلي ج/ صخة؟ ‏ مصر 150١‏ ه ‏ 
و« الكواكب السائرة ة بأعيان المكة العاشرة » لنجم الدين الغزي ٠‏ تحقيق جبرائيل جبور ج١‏ ض38 - بيدوت 
4 م ء وه طبقات الفقهاء » لطاش كبرى زاده ‏ نشر أحمد نيلة ط؟ ص١1‏ - الموصل ١58٠‏ ه/530ة١ا‏ م » 
وه والجواهر اللضية في طبقات الحنفية » لابن أبي الوفاء ١‏ ج؟ ص46 حيدر أياد 27797 هاء 

توفي سنة 407 أو 414 ه . انظر : « الفوائد البهية » ص ٠١‏ حاشية رق ؟ : و« طبقات الققهاء » ص 75١‏ » 
و إنباء الغمر بأبناء العمر » لابن حجر العسقلاني » تحقيق حسن حبشي جا ص 5/1 القاهرة 1555 ه / 
5 مء وه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي ج 7 ص١٠‏ القاهرة 64 هاء وه شذرات 
الذهب » جلا ص 15١‏ » وه الجواهر المضية » ج١‏ ص16؟ حاشية ١‏ ان 

توفي سنة 76٠‏ ه . انظر « الفوائد البهية » ص ٠ ١46‏ و« إنباء الغمر» ج١‏ ص06؟ » وه شذرات الذهب » 
بج ص؟1١7‏ » و« طبقات الققهاء » ص ١58‏ 

انظر : « الفوائد البهية » ص 08 

توفي سنة 7٠0‏ ه . انظر « القوائد البهية » ص 16 » و« الجواهر المضية » ج١‏ ص7١؟‏ 

ولد سنة 716 ه وتوف سنة 195 . أنظر « الفوائذ البهية ء ص159 ء وه الجواهر المضية » ج؟ ص ١5١‏ 

ولد سنة 059 ه . توفي سنة 757 ه .. انظر « الفوائد البهية » ص ١15‏ ء و« شذرات الذهب:» جه ص5١”؟‏ ؛ 
وه الجواهر الضية » ج١‏ ص 188 و5957 ء و ج١‏ صم و 1٠١‏ و68١1‏ و1658 ء وه طبقات الفقهاء » ص ٠١!‏ 


3 


المداية''! . وهوعن الشيخ ضياء الدين مد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز 

التوسوق7 ء وهو عن الشيخ علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد اللمرقندي" ‏ 

وهو عن الشيخ الإمام سيف الحق أي المعين النسفي المصنف . وجميع مصنفات هذا المصنف 
: زفق 

بهذأ السند « 5 


وفي الصفحة التي تليها عنوان الكتاب واسم المؤلف على الشكل التالي : « كتاب تبصرة 
الأدلة لسيف الحق أبي المعين النسفي في أصول الدين على طريقة الإمام عَلَم الحمدى 
أبي منصور الماتريدي رحمة الله عليها ونفعنا ببركاتها في الدين والدنيا والآخرة بجاه سيد 
المرسلين سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . وهو مهون بن حمد بن مد بن مد بن سعيد بن 
مد بن مد بن مكحول بن أي الفضل أبو المعين النسفي المكحولي الإمام الزاهد البارع ‏ له 
كتاب القهيد لقواعد التوحيد وكتاب التبصرة في الكلام . قال عمر بن حمد في كتابه القند : 
كان عالاً » الشرق والغرب تغترف من بحاره وتستضيء بأنواره . توفي في الخامس والعشرين 
من ذي الحجة سنة ثمان وخسمائة . قال الذهبي : روى عن شيخ الإسلام مود بن أجمد 
الشاغرجي وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي!" ٠‏ واللّه سبحانه وتعالى الموفق » . 
وجاء في الصفحة الأخيرة بعد نهاية النص : « ووافق الفراغ من تسويد هذا الكتاب 
في اليوم المبارك الموافق لثانية شهر شوال سنة 1174 آمين » . وعليها خاتم غير مقروء . 
روزت لت السعة عرف 0ه 
(60 توفي سنة ؟ذه ه . انظر « الفوائد البهية » ص ١4١‏ و 277-195 ء و« الجواهر المضية » ج١‏ ص585 و ج؟ 
ص ١ه‏ و 1١5‏ ء وه طبقات الفقهاء » ص ٠١١‏ 
() انظر : « الفوائد البهية » ص 171 » و« الجواهر المضية » ج؟ ص١5‏ 
)2 انظر : « الفوائد البهية ء ص1568 » و« الجواهر المضية » ج١٠‏ ص" و 155-567 
() تلاحظ أن هناك اتقطاعاً زمنياً بين ناسخ هذه النسخة الذي لم يذكر اسمه وبين راوها عمد بن مد بن السابق 
الذي يقول أنه يروي هذا الكتاب عن شيخه ابن همام . والمعروف أن ابن همام توفي عام 47١‏ ه ء فعلى هذا 
يكون تاميذه تمد بن حمد بن السابق قد توفي على أبعد تقدير في أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشرء 
في حين أن سنة النسخ تعود إلى بداية القرن الثاني عشر أي عام 1155 . وهذا يعني أن ناسخها ينقل الكتاب 
عن نسخة تعود إلى عمد بن عمد بن السابق دون أن يذكر اسمه هو ( أي الناسخ ) ويكتفي بتقل ماجاء في 
النسخة التي تقل عنها من سلسلة الرواة التي تبدأ محمد بن مد بن السابق . 
() انظر : ه تاج التراجم » لابن قطلوبغا ص76 بغداد 15357 


نسخة أخرى محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رق ( ١٠م‏ توحيد ) ء تقع في 550 
ورقة » تحوي كل صفحة حوالي ١١‏ سطراً » وهي بقم عبد الفتاح جاد الولى أبي الفتتح 
الدلجي » ويعود تاريها إلى سنة 1١77‏ ه . خطها نسخي منقوط . 

قرا فى أعل يسار الصفحة الأولى : « لعله بخط شارح التفاولجي (؟) رحمه الله 
ا 

وفي الصفحة التالية فهرس غير دقيق لفصول الكتاب . ؟ أن في الصفحة التي تليها 
امامت لوقه سارل ولك هلوارف ياك عي الققيع امم ود 
» ء وتحتها خاتم باسم صالح ء ثم خاتم الكتبخانة الخديوية المصرية . وفي أعلى الصفحة 
رق : 74/6 وفي أسفلها رق : 77,5 » وعلى نفس الصفحة عنوان الكتاب وامم مؤلفه ؟ يلي : 
« كتاب تبصرة الأدلة لسيف الحق أبي المعين النسفي في أصول الدين على طريقة الإمام عَلَم 
المدى أبي منصور الماتريدي رحمة الله عليه| آمين آمين » . 

ولعل هذه النسخة تقلت عن النسخة السابقة (ز) أو تقلا عن مصدر واحد » بدليل 
أن ناسخها ينقل اسم راوي ( (ز) وسلسلة السند المذكورة فيها حرفياً . ولكنه يقدّم ذلك 
بالديباجة التالية : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وقواق عل الاين دانع 
رب الستضعفين وأنت ربي » إلى من تكلني » إلى بعيد يتجهمني أوعدو ملكته أمري » إن م 
يكن بك غضب علي فلاأبالي » ولكن عافيتك أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشثرقت 
له الظامات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك » 
لك العقى حتى ترضى » ولاحول ولاقوة إلا بك » . 


أما خاتمة هذه النسخة فهي ؟ يلي : « ووافق الفراغ من تسويده في يوم: اميس 
المبارك تاسع عثتر رجب الأحب (؟) الحرام من شهور سنة ست وثلاثين وألف ومئة على يد 
أفقر العباد وأحقرهم وأذهم إلى الله تعالى عبد الفتاح جاد الولى أبي الفتح الدلي بلدأ » 
الشافعي مذهباً » غفر الله له ولوالديه ولشايخه ولن رأى سبياً وأصلحه » ولاسامين 
والسامات آمين » وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وم تسلياً كثيرأ » . م أن في 
هذة الصفحة الأخيرة إشارة إلى أن هذه النسخة قوبلت على الأصل الذي أخذت منه . وهذه 


الإشارة هي : « بلغ مقابلة على أصله الذي كتب منه » فصحّ بصحته » . وعليها خاتم 
الكتبخانة الخديوية المصرية . 


رمزت لهذه النسخة بحرف (ك) . 


طريقة التحقيق : 

نظراً لعدم توفّر نسخة بخط المؤلف » ولوجود أخطاء كثيرة في جميع النسخ التي 
استندت إليها ‏ على تفاوت مابينها نما لا مجال معه لاعتاد نسخة مهيتة لتكؤن نسخة 
الأساس ‏ آثرت اتباع طريقة تقوم على مبدأ الاختيار بين قراءات النسخ الأربع » بحيث 
كنت أثبت القراءة التي بدت لي أقرب إلى الصحة » مشيراً في الحاشية إلى ما بينها وبين النسخ 
الأخرى من فروق . ذلك أنه لو اتبعت طريقة أعتد فيها نسخة واحدة بكل مافيها من 
نقص وزيادة ومن خطأ وصواب مع الاكتفاء ببيان فروق مابين النسخ لكان معنى ذلك 
إلقاء النص إلى القراء بكل عيوبه ونقائصه وتكليف كل واحد منهم بعمل شاق قد لا يكون 
مستعداً أومهيّأ له وإنفاق الوقت فيه من أجل أن يصل إلى المعنى المستقم . فأخطاء 
الناسخين ‏ وهي كثيرة ‏ لاسها في كتاب يغلب أن يدق فهم عباراته على الكثيرين ‏ ليست 
شيئاً مقدساً يفرض احترامه . ؟ أنه من الخطأ في تقديري ألا ننظر إلى جموعة النسخ على أنها 
عمل واحد ورد في صور متعددة . ثم إن الحقق الذي تعامل مع الكتاب ومع موضوعه قد 
اكتسب خبرة معينة في قراءة النص تسمح له بأن يبدي رأيه في التفضيل بين النصوص 
ويوازن بين القراءات ويكون مُعيناً للقارئ في متاهات الأخطاء والنواقص التي تحفل بها 
الخحطوطات » وهذا يجعل مراجعة الكتاب للقارئ أو الباحث أيسر » بحيث لا يثقل عليه 
اضطراره لمراجعة الحواشي باسترار للتأكد من الكامة أو العبارة الصحيحة في حال الالتزام 
بقراءة نسخة معينة . فهمة الحقق في نظري - والنسخة التي كتبها المؤلف نفسه غائبة ‏ ان 
يلتس من النسخ التعددة مايجعله يقدم للقراء أقرب قراءة تمثل كنابة للؤلف الأصلية 
وتجعل قراءة الكتاب وفهمه أمرأ ميسوراً . ا 


ومع ذلك كله فالنسخ الأربع ماثلة للعيان في الحواثي » موجودة بين يدي القارئ 


الذي يريد الاطلاع على ماجاء في كل منها على حدة ليوافق على قراءة الحقق أو يخالفها في 
حال تردده أمام كامة أو عبارة آثرها الحقق . 

وعلى هذا يكون النص الذي استخرجته نصا منقى ومستخرجاً من النصوص الأربعة 
باعتبارها كلاً واحداً » وهو حسب اجتهادي في القراءة ‏ أقرب إلى الصحة منها جميعاً . 

وضعت ضضمن قوسين مربعين [ ] الكامة أو العبارة التي أضفتها إلى النص والتي وجدت 
.أن السياق يقتضي إضافتها » وكذلك الكامة التي صححتها مع الإشارة في الحاشية إلى كيفية 
ورودها في النصوص"الأصلية . 

أشرت في الحواشي إلى الكامة أو العبارة الناقصة في واحدة من النسخ أو أكثر بإشارة 
() » وإلى الكامة أو العبارة الزائدة باشارة (+) » ووضعت العبارة المعنية في النص ضن 
فأصلتين مرزدوجتين «...» . 

يرد في النص رموز مختصرة لبعض الكامات التي تتكرر كثيرا ٠‏ فأبدلت بها الكامات 
الي يومي إليها الرمز » ول أشر إلى ذلك . وهذه الرموز هي : 

ح - حينئذ . لايخ - لايخلو . م - نسم . ظ - الظاهر . رح - رجمه الله . 
بط > باطل . 

أنا فخ جيف قواعن الإغلاء :ققد تقينات بالطريقة الى تكتي :يا جاليا + وأهلت 
الطريقة التى كان يكتب ها النساخ في العصور السابقة . 

وردت أحياناً بعض الأخطاء والنواقص في الآيات القرآنية » لم أشر إليها ‏ وإفا 
ضبطت الآية الصحيحة . وتذكر بعض النسخ جزءاً من الآية في حين تذكر نسخة أخرى 
من الآية أجزاء أكب رأ وتذكرها كاملة ؛ في هذه الحالة ل أشر إلى النقص » وإِنّا تقيّدْت 
بالنسخة إلتى تذكر القدر الأكبر من الآية . 

تغاضيت عن الإشارة إلى النقص أو الخطأ في التنقيط إذا كان هذا لا ينثئ كامة ذات 
معنى » أما إذا كان الاختلاف ينشئ كامة يتحملها سياق النص فقد أشرت إليها في الحاشية . 
!]| قت بتصحيح الأخطاء النحوية الفاحشة » أما الأخطاء التى تتحملها اللغة أوالتي 


تتعلق بتركيب الملة فقد تغاضيت عنها » ولولا ذلك لاضطررت إلى تغيير قسم كبير من 
القن 

إن إحدى الصعوبات التي تعترض القارئ هو طول الجل وتداخلها واختلاط كلام 
المؤلف مع كلام من يستشهد بأقواله » أو اختلاط آراء عدة أشخاص يذكرها المؤلف » 5 
يصعب أحياناً معرفة جواب ابتداء الكلام أو تمييز الملة المعترضة من الملة الأصلية . لذلك 
اجتهدت في وضع علامات الترقم التي لابد منها لتيسير قراءة النص وفهمه » والتي لولاها 
لأصبح فهم النص متعذراً جداً . كذلك قت بضبط الكامات التي تحتاج إلى ضبط بالحركات 
لتسهيل القراءة 5 

يوجد في بعض هوامش النسخ أحياناً حواش تغاضيت عنها » إما لأها متعذرة 
القراءة » وإما لأنما لاتفيد كثيراً ولاتلقي ضوءاً مهمّاً في فهم النص . 

هناك فصول لم يضع لها المؤلف عنواناً » وهي غالباً فصول فرعية تندرج تحت فصل 
أع . وضعت لهذه الفصول عنوانات مناسبة » أخذت بعضها من فهرس النسخة (ز) . 
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بسم الله الرحمن الرحي"" 


أجد الله" على متّنه التى لايحيط بها الحدّ » ونممه التي لا يبلغها الإحصاء والعَدَ » 
وأستهديه لصواب القول والعمل » وأستعصه عن موارد الزيغ والْخَلّل!" » وأستوهبه مواد 
التأييد » وأرغب إليه في فوائد الإرشاد والتسديد » وأتوكل في الأمور كلها عليه » وأتبرا من 


ه الْحَوْل والقوة إليه » وأسأله أن يصلّ على من أنقذّنا به من مضلآت!) الشرك وموبقات 


الْهَلّك20 وظامات7 العمى » مد سيّد البشر وقائد الخير وني الرحمة ٠‏ وعلى آله الذين ثم 
مصابيح الظلام » وأصحابه الذين هم قادة الأتام وقدوة أهل الإسلام . 

وبعد » فإنَ أصدقائي طلبوا مني أن أكتب لحم ماجل من الدلائل في السائل 
الاعتقادية وأَبِيّنَ ماكان يَعمّد عليه مَن سَلّف من مشايخ أهل السْنّة والججاعة » قدس الله 


٠ أرواحهم » لنصرة مذاهبهم وإبطال مذاهب خصومهم من المعاني الجليّة والنكت القوية‎ ٠ 


مضا" عن الاشتغال بإيراد مادقّ من الدلائل ولطّف من المسائل » سالك طريقة 
التوسط. في العبارة بين الإطناب والإشارة لتعمّ الفائدة وتتوّر العائدة » ولا يتعذّر على 
من أراد: مطالعة مافيه الوقوفٌ على ماتضّنت ألفاظه من معانيه » فحملني على الإقدام على 
الطلوب ماأنال”' مجبول عليه من إيشار الإسعاف » وإن كان يصدني عنه مر الإنصاف'" 


0 لقلة البضاعة بل لخروجي عن(" أهل الصناعة . والله'") كافي!؟' من استكفاه » ومعين مّن 


توكل عليه في أمور دينه ودنياه » وهو حسبنا ونعم لوعي 

() ت : + وبه نستعين » زك : + وصلى ( ك : صل ) الله على سيدنا حمند وآله وصحبه وس » رب يسر واختم بخير 
إنك أنت العزيز الوهاب . قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ أبو المعين سيف الحق قامع الملحدين مهون بن مد بن 
مد بن معد بن عمد بن مد بن مكحول بن الفضل النسفي غفر الله له وتجاوز عنه بمنه وكرمه . 

( أت : +تعالى . ) ز: والخليل . 9 ت : الضغلات ٠.‏ (م) أت : الملكة . 

(0 ز: والظامات . () ز:مقوضاً . (0 ز:ساكناً. (0) ك : الفائدة. . )٠١(‏ ز:ماأن. 

. ز: الخروجي من . 00 رك : + تعالى . 09 ز: كافيه‎ )١١ 2. زك : من الإنصاف‎ )1١( 

(10) ز : المعين . 


تبضرة الأدلة 


الكلام في تحديد العم 


اختلف أهل الكلام في تحديد العم . فزع أبوالقامم التلخي المعروق بالكعبي أنه 
اعتقاد الشيء على ماهو به . ولم يرض به غيره" من المعتزلة وزعموا أنه باطل باعتقاد 
العاميّ الذي اعتقد حدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته''' وصحة الرسالة ؛ فإنٌ هذا 
الاعتقاد اعتقاد الشيء على ماهو به لأن مااعتقده'" على مااعتقد » ومع ذلك ليس هذا ه 
الاعتقاد بعلم » لأن العلم الحدث لابد من أن يكون ضروريآ » كالعلم الشابت بالحواس 
الجس التي هي حاسةا" السبع والبصر والشم والذوق والمس » والشابت بالبديهة كلعم 
باستحالة وجود" جسم واحد في حالة واحدة في مكانين » وكون!" الشيء أعظم من جزئه » 
أو استدلالياً كالعلم بحدوث العام" وثبوت7 الصانع » ولا استدلال!' مع هذا العامي ؛ 
والعلم هذه الأمور ليس بضروري . فرام أبو هاثم التخلص عن هذا الإلزام”'' فزاد عليه ٠١‏ 
شريطة-فقال : العلم اعتقاد الشيء على ماهو به مع سكون النقس إليه . 

ولا تخلص له بهذا عن الإلزام » لآنّ العامي ساكن النفس على هذا الاعتقاد مطمئن 
القلب عليه » لااضطراب"' له فيه » حتى إن إنساناً لورام إزالته عن هذا الاعتقاد لقصد 
العامي إراقة دمه وإتلاف مهجته . 

وزع أبوه أبو علي الْجَبّائِي أنه اعتقاد الشيء على ماهو به عن ضرورة أو دليل . 5 

وهذا أيضاً فاسرا؟") في التحديد ؛ إذ هو تقس العلم المحدث دون تحديده ؛ لأن من 
شرط صحة التحديد أن توجد جميع صفات « الحدّ في كل فرد من أفراد المحدود » ومن 
شرطه .!*) الاطراد والانعكاس”'' ليحصل با المع والمنع ؛ إذ الحد ما يجمع جميعَ محدوده 


(0 ز:غير. () ز: ووحدانية . 59)ت : مااعتقد به. 9) ز: بحواس. (0)ك : حاسية. 
() زك :-. ٠‏ (0)ات: وكونه. (6) زدالعم. 9)ز: وبثبوت. (0١٠)ز:‏ والاستدلال. 
(09) زك :-. )1١(‏ ت : لاضطراب . )١(‏ زك : لو أن إنانا رام . 08 ز: قاسفاً. 

(00 « ... »أ :مطموس » كت : إذ من شرطه  .‏ (00) ز : والاتفكاك . 
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[؟أ] 


أبو المعين النسفي 


« ويمنع غيرّه عن مشاركته »!2 » ولن يحصل هذا إلآ باشتال7" الحدَ على جميع أفراد المحدود . 
وفها قم لايوحد هذا العى ؟ ات عنا!؟ 7م( لايكون.عن الضرورة والانتدلال يع : 
زعا كو مها الي فرؤرينا أكون امكدانا] مهنا ويك انعرلالها لأكون 
ضرورياً . فلوكان اعتقاد الشيء على ماهو به عن ضرورة عايا") ‏ لأنه اعتقاد الشيء على 
ماهو به عن ضرورة ‏ لخرج!" الاستدلالي!'' عن كونه عاماً لخروجه"" عن الحدّ » ولو 
بقى عاماً مع خروجه عن الحد لبطلَ الحد لخروجه عن أن يكون جامعا"' » وكذا هذا 
الاعتبار في العم الاستدلالي . 


والذي يدل على بطلان الحمدود المقتّمة أن التقسع وضع معرفة الكليات بوساطة!"'! 
الجزئيات » ويسمى هذا عند أهل النطق استقراء . والتحديد وضع لمعرفة الجزئيات 
بوساطة!*' الكليات » ويسمى هذا برهاناً ؛ فن جعل الأمرين باباً واحداً فهو قليل الحظ من 
العم بالحقائق . ثم الذي يبطل الحدود الثلاثة أنها عُلّقت بالشيء » ولن يستقم هذا" إلا بأحد 
أمرين؟" : إمًا أن يجعل المعدوم”" شيئاً لكونه معلوماً » كا هو مذهب العتزلة » وإِمّا أن 
يكون المعدوم غير معلوم كا هومذهب هشام بن عَمْرو" . وبقيام الدلالة على بطلان المذهبين 
جنيعاً يبطل هذا التحديد . ونقيٍ الدلالة بعد هذا على بطلانما إن شاء الله تعالى . 


وتوقضوالا' بالعام بانتحالة الحالات ؛ فإنَ ما يستحيل وجوده من الشريك والصاحبة 
والأولاد « لله تعالى ٠»‏ " تعلم استحالته . وذلك ليس بشىء"'" بالإجماع لأن امم الثيء 
عندهم يقع على معدوم 0000 الوجود 3 لاعى مايستحيل وجوده 5 وكذا ق هده 
الحدود كلها جعل العام اعتقاداً » وهو فاسد من7" وجوه : أحدها أن العم لوكان اعتقاداً 
لكان العالم معتقداً » إذ هو اسم مقترهق الدى »هذا 6 أن القعووا"" 1ا كان خلوسا كان 
القاعد جالساً . 
)0( ع :مطموس . (0)ت : بالاشتال. ‏ (5)ز: عالاً  .‏ )ازت:.. (م)ات:مله. 
() زك :العلوم . 0)زر: همن. (0) ز: عالاً. (9) زك : يخرج ٠‏ ات : لخروج . 
0٠(‏ ز:الاستدلال . 01١(‏ ز:عالاً بخروجه . )١١(‏ زك : جازماً . )١1١(‏ زك : بواسطة . 
09 زك : بواسطة . (05 ت : هذا الأمر. (07) ز: الأمرين. 07 ز:المعدم. (14) ز: عمر. 
(05) ز: وتواقضوا  .‏ (0)0 ... متزك :-. (50) زك :شيء .2 (59) ز : المعدوم هو الجائز. 


(55)ات : مله . 0 زت : العقود . 


تبصرة الأدلة 


فبعد هذا نقرر الكلام من!' وجهين : 

أحدها أ ن الله تعالى نا استحال أن يوصف بكونه معتقداً استحال أن يوصف بكونه 
عالا » وهذا محال . 

والآخر أنه تعالى لا كان عالاًبدليل الشرع والعقل كان معتقداً » وهوأيضاً فاسدء 
وثبت أنه غالم وليس بعتقد » فدل على!" أن العم ليس هو الاعتقاد . 

والآخر أنم إِنّا يجعلو 0 العام اعتقاداً ليتكنوا من دفع علٍ الله تعالى لاستحالة اتّصافه 
تعالى بالاعتقاد » وحيث ثبت بالدلائل الموجبة أن اللها؟) تعالى له علم على مانبيّن في مسألة 
الصفات ويستحيل أن يكون ذلك العلا" اعتقادا , كان ذلك دليلاً" على بطلان هذا 
التحديد . 


وبهذين الجوابين يبطل قول النّظَام إن العم حركة القلب لوجدان"' مايجد » وقول ٠‏ 


« من يقول 2" في تحديد العام : إنه رؤية القلب المنظور إليه . 
والآخر" أن الاعتقاد هوربط القلب على شيء » فإنّ العقد والاعتقاد”'' لفظان 

ينبئان عن معنى واحد ؛ يقال : عقد واعتقد , والعقد(") هوا (”'' تركيب بعض أجزاء جسم 
على بعض وضم جسم إلى جسم ٠‏ وذلك مما لايتحقق في القلب لاستحالة ربط بعض أجزاء 
القلب على البعض ٠‏ فهو إذآ'"' لفظ"'' يستعمل مجازاً في هذا . واستعمال الألفاظ المجازية 
في التحديد مضاد لما وضع له التحديد ؛ فيإنه وضع للإبانة والإعلام » ولا تخلو الألفاظ 
الجازية عن ضرب لَبْس لانصراف الأوهام عند سماع الألفاظ إلى محالها التي وُضعت هي" 
لها حقيقةً دون!'' ماتقلت هي إليه'"'" بضرب دليل . واستعمال مافيه الالتباس عند إرادة 
الإعلام والعدول عما لاالتباس فيه من حقائق الألفاظ مضاة للغرض الذي وُضع له 
التحديد والله الموفق . 


| وذكر القاضي أبو بكر جمد.بن الطيّب الباقلاني' من ججملة الأشعري ية أن العلم هو 


(0ا تت دمته. ()تأك:. 9)ز:لويجعلونءك :ليجعلون. ‏ 4)ز:.. (06)أت:-. 
(9)ز:-. 0)ز:يوجدانءت.: لويحدان . (8)«...عز:-. (3) ز: والآخران . 

)0٠١(‏ أت : الاعتقاد والعقد. 00 ك:ب. (مأت:وهو. مت :أذ كولمأت:-. 
هم زكاةد. [05)ات :دونه . زفقة أت #البشة:. (10) ز :+ رجه الله . 
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['اب] 


أبو المعين النسفي 

وف اها كانسدة لأن الغ لوكان « معرفةً لكان »27 العالم عارفاً » والله تعالى 
يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف . 

ولا يُلتفت إلى قول بعض الكرّامية" إن الله تعالى يوصف بأنه عارف كا يوصف بأنه 
عالم لاتحاد العلا" والعرفة. لكا أن هذا خلاف إجماع المسامين » ولآن المعرفة: اسم للعام 
الستحدث؟ لالمطلق العم ينال عرقت فخراا"اء أي سدقت علي "كنذا دكا 
عق الداس » وقدل 2 فى الاتكشاف!" « عن شيء »!بعد لَبْس وتوهم . قال زهير : 
وق" حاكن نا عر حكينة قلأ يأعرفت الدار بعد توهم 

وقال عنرة : 
هل غادر الشعراء”' من متردّم أم هل عرفت الدار بعدتوهُم 
فعلى هذا نزلت المعرفة من العام ملزلة القفد من اانا , 

وقال بعض أهل اللغة"! بأن العم اسم شامل على ما / يتعلّق بالمعنى في الجلة وما 
يتعآّق به في(" التفصيل9؟" ٠‏ والمعرفة اسم لما يتعلق بالمعنى في*' التفصيل » وبيانه أنك 
تقول : أعلم زيداً كا تقول : أعرف زيداً » فيتعلقان بذات زيد منفصلاً عن خبر يتعلق 
سه رفول وطلت روا" عانا تسر 1" اله مدق الجلة الركبة ع" المبشهاً 
والخبر ء ولا" يقال : عرفت زيداً”' قائًاً إلا إذا أريد بقولك قائٌاً : الحال لاالخبر ؛ فلو 
تحققت هذه العبارة في الفرق لَبَطل!" تحديد أحدها بالآخر . وعلى هذا ينبغي أن/""ايجوز 
وصف الله تعالى يأنه عارف لتعلّق عامه بالمعلومات على التفصيل »إلا أن الامتناع عنه لعدم 


ورود التوقيف . 


(0«..ءز: ٠.‏ (١)أت‏ : إلى بعض قول الكرامية . (0) ك : لأن العام . 
() ك : التحدت ء أ : ؟ أثبتنا » وعلى المامش :الحدث . (0) ز : فلان . () أت : ذكره . 
0 ت : لاتكشاف  .‏ (4)ه...»زك :.. (9) ز: وقعت )0٠١(  .‏ ز:الشعر. ‏ ١١)ات:‏ الإراداة. 


(15) ت : أهل العام أ : العم » ومصححة تحت السطر : اللغة . (15) ك : فوق السطر . 
09ت : التفضل". (06) زك :من. (0)ت: زايداً. (1)أت :فيعلق. (048)ات:منهم 
ردم :أولاً . (”)ت :زايداً . (50)أت :ليبطل. ‏ 50)ك :إنه . 
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تبصرة الآدلة 


وذكر أبو بكر بن فورك أن العلم صفة يتأَتّى بها من القادر إحكام الفعل وإتقانه . 

وهذا التحديد لا يطرد ؛ فإنا عاننا بالقديم تعالى وبصفاته” وبا محالات , ولا يتَأتّى 
بهذا العلم إحكام الفعل وإتقانه » فإذاً لاتأثير لذا") النوع من العلم في إحكام الفعل وإتقانه . 

وبعض الأشعرية قال : إنه درك المعلوم على ماهو به . 

وهو فاسد أيضاا" »“لأنٍ لفظة الدرك مشتركة" ؛ يقال : أدركه ء إذا أحاط به ه 
وأدركه » إذا لحق به » وأدركه » إذا فهمه » وأدركت الثار » إذا نضجت » وكذا الله تعالى 
يُعم ولا يدرك » إذا"ا الإدراك عبارة عن الإحاطة بحدود الشيء ونهاياته على مانبيّن حقيقة 
هذا في مسألة الرؤية إن شاء الله تعالى . 


وبعض مشايخنا"' قال في حده : إنه تبيّن المعلوم على ماهو به . وقيل : هو اختيار 
أي إسحاق الإسفراييني”" ٠‏ كذا حى عنه بعض أصحابه” من أهل'" ديارنا . 0 

وهو فاشيل + 3 الله تعالى يقال له : عام" » ولا يقال له : متبيّن » ولأن التبيّن 
مشترك ؛ يقال : تبيّنت!" الأمرء « أي عامت »7 وتبيّن9" لي , « أي ظهر ع9" . ومن 
خاصية اللفظة المشتركةا"'ا بقاء الالتباس عند سماعها إلى أن يعّن المراد بها بالدليل » وهذا 
يضاد”'' الغرض من التحديد وهو الإعلام بحقيقة الحدود على مامرٌ . 


والْمَحكي عن الأشعري أن العلم ماأوجب العالم أي خقق له الوصف بأنه عالم . وبعض ٠١‏ 
أصحابه عبّرعن هذا المعنى فقال : العلم صفة تّفتق!*' لمن قام به الوصف بأنه عالم . وتتارة 
يقولون : العم هو الوصف الذي مَّن قام به كان عالياً . وهذه اللفظة هي اختيار أكثر 
أصحابه » وهو لفظ يحيط بجميع الحدود ويمنع ماوراءه عا '' الدخول تحته . 


(١)ات‏ ك : بصفاته .2 )زه في هذا () زك: .2 (©) ز: مكترك , أت : + أيضاً . 
(9)ت :إذا. )أت : + رجهم الله () أت : + رحه الله . (4) ز : عن بعض الصحابة . 
(ل) زك ١  ..:‏ )ز: : لأن الله تعالى عالم اك 0 )١١(‏ زك : بينت 
)...ها زك : 15) زنوتين . 0 092)م...ءزك : . )٠١(‏ زرك : اللفظ الشترك . 
(17)أز : وهو 15 ٠‏ 09 ز:سيق. (18)ز:من. 
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[؟أ] 


أبو المعين النسقي 


والخصوم يقولون : هذا من تعريف الشيء بما يتعرّف هو" به ؛ فإتم إذا كلتم عن 
العام عرّفتوه بالعاله'" فقلتم : ماأوجب العالم » أو ذكرتم إحدى العبارتين الباقيتين”" , 
وهذا تعريف الغ بالعالم » ثم إذا سكلتم عن العالم قلتم ::العالم من قام به العم » أومّن له 
العلم ؛ فقد عرفتم الغلم :بالعالم والعالم بالعلم » والشيء متى عُرّف بما يُعَرّف هو به بقي كل 
واحد منهها مجهولاً ؛ كن قال : جاءني زيد » فقيل له : ومّن زيد ؟ فقال : ابن عَمْروء ه 
فقيل له : ومن عَمْرو هذا ؟ فقال : أبو زيد » بقي كل واحد منهما مجهولاً ولا تحصل المعرفة 
بأحدهما . والخصوم يصولون على الاشعرية بهذا الاعتراض . 


وما يمكن أن يُدفع" به هذا الإشكال ويُتخلص عن هذه الاستحالة بأن يقال : إن 
هذا" الاعتراض صدر عن الجهل بما وضع له الحدّ “ وبالوقوف على ماوّضع-.له.التحديد 
يظهر بطلانه . وبيان هذا أن العام بأمرما قد يكون ياوه مطاف يا سين ١‏ 
وقوف مَن عَلمه على الحقيقة التي بها يمتاز زالمعلوم من 0 غيره م" '' يناسبه أو يقاربه » وقد 
يكون عاماً حقيقيا”'" وقف مَن عَلِمه على الحقيقة التي بها متازك' المعلوم عما يناسبه أو 
يقاربه » كعم عامّة الخلق أنّ زيداً آدمي » وهو عم ثابت على طريق التيقن7”" » لاارتياب 
للعالم فيه ولا اضطزاب لقلبه ولا اعتراض عليه للشكوك ولا "'اغتراء للخواطر الموجبة 
للتردد . ثم هوا "مع هذا عل مبهم مطلق لاوقنوف للمامي على الحقيقة التي يها تناز" 1 
الأدمي عما يناسبه في القوة الحيوانية7'' ويقاربه في اشتراكه إيّاه في العقل والنطق . 
وعثله!”) من" عَلم لاق اللتكلدين والفلاسفة!"") الآدمي بحقيقت!"”) التي 2 ع8" 
عن غيره » كان عامه به عاما”" حقيقياً يأ . ولست / أعني بهذا أن عم العامي بكون زيد آدميا 
ليس بعم حقيقة » بل هو عم حقيقة حقيقةٌ ينافي الجهل والظن والشك :وجميع أضداد العم » إنا""! 


(0 ك :- ٠.‏ ©) ز: بالعم . (©) زك : النافيتين . ©) زك :. (0) زك : أبوء ت : بن . 
( ز:أيدقع. (0)زدهله. )أت:. ()زدعللاً. ‏ 000 زدها. 

0م أزك : عن . (09) زك : عما . ' )١(‏ زك : حقيقاً . (14) زكأ : التي يمتاز. 

(15) زك : التعين  .‏ (9١)ز:‏ وإلا. (1١)ت‏ :ثم التيقن هو. (18)ت :التي بهاء زك : يتاز يها . 
(3ا) زك : والحيوانية )١(  .‏ أك : ويمثل . ز : ويميل . ١00‏ (0) تك : أو الفلاسفة . 
5 أز : يحقيقة . © 99؟) زك : عتاز ها .2 (50)ات:-. ‏ (2) زك : وإنما. 
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تبصرة الآدلة 


أعني به أنه مع هذا العلم ليس بواقف على حقيقته التي بها يمتازعمن ليس بآدمي . والمتكامون 
يعامون أنه - ويعلمون مع هذا تلك الحقيقة القي بها يمتازعن غير الآدمي . : 


وإذا ثبتت!' هذه المقدمة نقول : إن التحديد ماوّضع لإثبات العل المبهم المطلق » بل 
لس لا 0 
ولهذا يحصل به جمع(" أجزاء الحدود ومَنع غيره عن مشاركته" فيه" . وإذا كان كذلك كان د 
العم معلوماً عند كل أخد على طريق الإبهام والإطلاق » وكذا العالم كان معلوماً عندهم على 
طريق الإهام والإطلاق ؛ فإنّ كل عامي يعرف أن زيداً عالم بصناعة كذا وأنّ له بها عاماً » 
وكذا كل أحد يعم من نفسه أنه عام بمعلومات كثيرة :وأنّ له بها عاماً » وإِنْ كان لايعم 
حقيقة العلم التي بها يمتازعن غيره » فوقعت الحاجة”" إلى بيان تلك الحقيقة » وكذا في حق 
العالم . فاختلفنا" في بيان تلك الحقيقة » فقلنا نحن : حقيقة العام أنه يوجب كون من قام 
به عالياً » أو هو الوص ف؟" الذي من قام به كان عاليا ؛ وهذا لأنا'”) عرفنا العم والعالم على . 
الإطلاق غير أنَا جهلنا الحقيقة التي بها يمتازكل واحد منهها عن أغيارهما" . فتأملنا 
فعامنا”'' أن العالم ماكان عالياً لكونه أسود وقيام السواد به » لأا نشاهد السواد في أجسام 
ليست بعالمة » وكذا في البياض والحركة والسكون والاجتاع7'' والافتراق والطول والقصر ء 
وكذا في الطعوم والروائح كلها . فظهرا"'" أنه ماكان عالاً إلا لقيام العلم به , فكان"'" هذا ٠١‏ 
حقيقة العاله9" . وكذا العلا" تأملنا فيه فعامنا أنه لايوجب كون9' من قاء''" به 
مدر ولا سافنا ولا يما ولط 11" ولا سود ولا يعن ايا بق جنع أنه 
سس كو قن قي عي لأ لحا ظيا"؟ امل في أحول ما م 
في نفسه الحقيقةٌ التي" بها يمتاز عن . فإذاً عرفنا حقيقة'" كل واحد متها بالتأمل 
في أحواله وأوصافه لابصاحبه ل الإطلاق بخلاف ٠١‏ 
)١(‏ ز: أثبت مأ : ثبت ٠‏ ()أت : ججميع. () زك : مشابكته . (؛) زك:. (0) ز:الحا 
(9) أت : فاختلفا. ‏ )أت :وصف. 4)ز:لأن. () زك :اعتيارهها.  )0٠١(‏ ز:فعلها. 
)1١2(‏ ز: والاجتا . 19) زك : فعم ٠‏ : على الهامش : فعم . 09 أت : وكان . 09 ز: العم لم . 
(19) زك : حقيقة العم . (003) ت : كونه ٠.‏ (11) ز: قيام .2 (18) زك : متفرقاً . 
(11) ز: حقيقة . () كأت : يظهر. 5١0‏ زك : والتي . (5)]: على الحامش . 
65 : حقيقة العم . 


أبو المعين النسفي 


ماأوَرّدوا من المثال + فإن زيدا وأباه كل وانحد منينا +!") عيول!" الدات قلا خضل معرفة 
كل واحد منهما بصاحبه » والله الموفق 

ومن أصحابنا!" من قال : إن العلم صفة ينتفي بها عن الح الجهل والشك والظن 
والسهو . وهذا التحديد أخف مُؤْنة وأقطع لشغب") الخصوم . 

والشيخ الإماه7” أبو منصور المأتري يدي رحمه الله" يشير في أثناء كلامه إلى أنّ العل'"! 
صفة يتجلي" بها من قأمت هي" به الد كور 1 يأت هذه العبارة على هذا النظم 
والترتيب . 


وهو حَدَ صحيح يطرد وينعكس ولا يُرَدَ عليه بشيء") من الاعتراضات الفسدة » 
يُعرف ذلك بالتأمل » والله الموفق 


(0«..» زك:-. (0)ك : ججهولة . (©) أت :+ رجهم الله . 4) ز: لشعير . (0) زك : 
(3) ز : يتحر الله عرته » ك : بيض الله غرته » ت : بيض الله وجي . 9) ز : العام . 


(0) ك : يتجلى ١‏ أ :يتحلى . (9) ز:-ء تك : تى. 


5 000 


[؟'كب] 


تبصرة الأدلة 


الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 


وإذا عرف حد العم وحقيقتته نقول : أجمع العقلاء على ثبوت العم والحقنائق للأشياء 
سوى طائفة من الأوائل تجاهلت ورضيت لنفسها رتبة تستنكف البهاتم عنها » فزعت أن 
لاحقيقة لشيء7 ولا علم بشيء » وإنما هي ظنون وحسبانات . 

وأجمع العقلاء على" أن ؛ لامناظرة بيننا وبين مَن هذا قولّه . لأنّ فائدة المناظرة أن 
ينبت بالدلائل صحةٌ قول وبطلان قول آخر . والعلم الحاصل عن النظر في الدلائل - وإن 
كان يبلغ النهماية في القوة ‏ فطريقه أخفى من طريق عل الحواس والبدائه . ومن بلغ في 
الوقاحة والعناد مبلغاً لاايبالي من إنكار ما يثبت!" من العلوم والحقائق بالحواس كلاه 
العقول لا يُرجى منه قبول العم الثابت بالاستدلال + ولآن المنناطزة تكون!"! بين اكنين 


أصول سلمة حكها الأنبات + وأصول + سام ماني ؛ ويد ف ل نا لاتير 


بكلا النوعين من الأصول بوجه من الوجوه » فيختاف اثنان أن إلحاقة بأ الأصلين أولى » 
وشبهه بأَيّهما كان بوصف العلة وبأيها كان بوصف الوجود ؛ أعني ماوجد اتفاقاً من غيرأن 
يكون علّة الحم الثابت! في الأصل" » فيناظران ليظهر وصف العلة من وصف الوجود 
الواقع اتفاقاً فيلحق بالأصل الذي" يشا يشاركه في وصف علّة الحم الثابت فيه . 

وإذا لم يكن / لمؤلاء التجاهلة أصل مُجِمّع عليه لايُتصوّر مناظرتهم » ولكن ينبغي 


أن يعاقبوا بقطع الجوارح والضرب ابرح ومنع الطعام والشراب ٠‏ فإذا استغاثوا وضجروا 


وطلبوا الطعام والشراب » قيل لمم : لاحقيقة للقطع والضرب والجوع والعطش » إفا ذلك 
كله حسبان: وظن منم » وهو في الحقيقة إيصال الراخة إليم وإنعام عليم » إلى أن يتركوا 
العناد ويقرّوا بالحقائق . ٠‏ 


(0 زمة. 0 أت (0) زك : ثبت ٠‏ (0)) ز: على الامش ٠.‏ (0) ز: وأصول أم . 
(9] ز : شبهة . ١‏ () ز: الثابتة . (6 أت : في العم . 4)أت :التي. 
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أبو المعين النسفي 


ثم م يإنكارهم العلوم والحقائق مقرّون أن لاحقيقة لقولهم ومذهبهم » وأنهم لايعامون 
صحة مذهبهم وبطلان قول خصومهم'" . ومن أقرّ يبطلان مذهبه كفى خصّه مُؤْنة 
مجادلته » وكذا بقاؤه إلى هذه المدّة دليل أنه يعرف" الحقائق”" ؛ إذ لوم يكن عالياً بأسباب 
البقاء فاجتلبها » وبأسباب الحلاك فاجتنبها » لا تُصوّر بقاؤه »« بل تلف 2" بأوحىا"! 
مدة ؛ فإن من" لم يتناول الأغذية ولم يلبس”" الثياب الدافعة' لمضرّة"! الحرا'" والبرد ولم 
بتحرّزل'' عن اقتحام النيران المضطرمة!"') وإسقاط نفسه من الأمكنةا"' المرتفعة ومقارّبة 
الأفاعي الناهشة والعقارب اللادغة لتلف من" ساعته" . فدل بقاؤهم إلى هذه المدّة"') 
على عامهم بحقائق الأشياء . 

وكذا قولهم : لاحقيقة للأشياء » تحقيق منهم لنفي الحقائق » فكانوا مبطلين مقالتهم 
« بنفس مقالتهم 7" . 

وشبهتهم أنّ أعلى أسباب العلم عندم الحواس الس » وهي 7" لاتصلح سبباً له لآنّ 
قضاياها متناقضة ؛ فإنّ الحرور”"" يجد العسل مرّأ » وغيرُه يده" حلواً » والأحول يرى 
الشيء شيئين وغيره يراه واحدالا'! » وذلك كله'"" عمل الحس ٠‏ وماتناقضت؟"" قضاياه كل 
هذا التناقض لا يصلح دليلاً لثيء”' فضلاً عن أن يكون سبباً مثبتاً . 

وهذه الشبهة تدل على/*' أنهم يعامون الحقائق ويثبتونها . غيرأهم يعاندون"" ؛ 
فإنهم لوم يعرفوا الحواس أنها ماهي « وأن قضاياها متناقضة وأن ماتتناقض"'! قضاياء"ا 
لا يصلح دليلاً وأن القضية ماهي: »" وأن الدليل ماهو وأن العسل ماهو وأن الحرورا ' مَن 
هوا'" وأن المرارة ماهي وأنه يجد العسل مرا وأن الأحول مَن هوا"' وأن الرؤية ماهي 


)١(‏ زك : خصهم . 0) زك : لايعرف . 0) ز : والحقائق . ()لة يانه اع لل 1214م 


(0)أ: بأدى . 0)زك:-. .)أت : يلتبن . (0) ز:الرافعة . (6)ك :لمعرة. 

(00 زه الحد. 0١(‏ زك : يحترز. (01) ت : المضطريةء أ: المسطرمة . (058) ز : لأمكنة . 
089 زدعن. (6)أت :ساعه. (05) ز:اللرة. ‏ (09مس.دعءت:-. (08)ك:فهي. 
(09 ز: المرور. ‏ (١5)ز:‏ .د ١05)ات:وأحد. ‏ (9)) زك : وكل ذلك . 0 أت : يتناقضت . 
(5) زه بشيء . )أت :-. ()أت : معاندون . (0) زك : تناقض. (1)8أ: قضاه. 
(59) د ...عت :-. (0) زك :الممرور. ‏ () ز: 5م هوءك :هن ماهو. ‏ (55) ك :هن ماهو. 
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تبصرة الأدلة 


وأنه('' يرى الواحد اثنين وأن ن الواحد ماهو وأن الاثنين ماهو لولم يعابوا بحقائق هذه 
الأشياء لَّ) اشتغلوا بإيراد هذه الشبهة . فعين مااستدلوا به دليل بطلان قوهم . 

ثم الخلاف بيننا وبينهم في الحواس في حال سلامتها » وقط لا تتناقض قضاياها عند سلامتها 
واندفاع الأفات عنها » و إنا يختل إدراكها عند اعتراض الآفات 7" »ولا كلام فيتلكالحالة . 

وطائفة من 0 التجاهلة لا يبتون!" القول بنفي الحقائق » بل يقولون : لاندري 
هل!") للأشياء حقيقة أم لا . وم المتشككة . 

يقل ممه مر ن أتم لاتدرون ؟ فإن قالوا : نعم » فقد أقرُوا أنهم يدرون » 
وهو نقض! مذهبهم . وإن" قالوا : لاندري أنا! "! لاندري » لوا" عن نفي الدراية 
عن درايتهم »ثم عن اثالث والرابع إلى مالا" يتناهى . 


ثم هذا يُبطل قولهم حيث أقرٌوا أنهم لايدرون مامه »ثم يعامّلون بما بيّنا من . 


قطع الجوارح وغيرها ليظهر عند ضجرثم اطي “ركنا بقاؤمم يدل أهم يدرون 
الحقائق ويعاندون . 

وطائفة أخن اد منهم يزعمون أنّ حقائق الأشياء تابعة لاعتقادات المعتقدين : 
فيقال لم : نا نعتقد أن حقائق الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات”"' المعتقدين ,9" , فهل 
خرجت الحقائق عن أن تكون تابعة لاعتقادات المعتقدين تبعاً لاعتقادنا ؟ فإن قالوا : نعم 

0 '' ببطلان مذهبهم » وإن قالوا : 0 ا لها داك لط رع 

.ثم يؤلمؤن بالضرب وقطع الجوارح”"'' » فإذا ضجروا وصاحوا واستغاثوا"" يقال 

7 : 0 أن مايُفعل بكم هو إلذاذ وإنعام وإيصال الراحة ليصيز كذلك تبعاً لاعتقادم » 
فتنهتك حينكذ أستارثم ويتبيّن'”' عنادم ومكابرتهم . وهؤلاء الفرق يسبّون!1) 
السوفسطائية , والله الموفق . 


(0 ك : وأن . ) ز: من الأفات. () زك : لايثبتون. 9) زك:. (0) ك : بعض. 


© أت :فإن. ‏ 0 زدأن. أت ديشلوا. ()ر:. 00 زك:-. 
(١0)ن:‏ يدون . 09 زك .لل زرك 00 ملعت (9) زرأقر. 


(13) زك : بقطع الجوارح والضرب ٠‏ (17) ت : واستعاتوا . (18) زت : وتبين .2 )1١(‏ ز: يمعون . 
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أبو العين النسفي 


الكلام في أسباب المعارف 


وإذا ثبتت / الحقائق والعلوم فتقول : إنّ أسباب العم وطرقه ثلاثة : أحدها؟ [5!] 
الحواس السلية وهي : حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة 
اللين + والقاق: خب رالصادق , والتالة العقل:. 

والسوفسطائية أنكروها كلها . وقد مرّ الكلام في الحواس 

وقد أقرّ بكون الحواس من أسباب المعارف جميع العقلاء سوى هؤلاء المتجاهلة . 

ووافقهم في نفي كون الخبر من أسباب المعارف فريقان « من الأوائل »'" : أحدهما 
المّمّنية » والآخر البراهمة . 

ووافقهم في تفي كون العقل من أسباب المعارف 7" السَّنية لاغير » و إلى القول ببطلان النظر 

. وخروج العقل من أن يكون من أسباب المعارف ذهبت الملحدة والرافضة وجماعة من ”7 المشبّهة‎ ٠ 
فأما البرامة فإهم يقرّون بكون العقل من أسباب المعارف » فأمًا الكلام في الخبر‎ 
ا يقولون إنه قدد يكون صدااً وقد يكون كذباً » فكان في نفسه مختلفاً ولا يّدرى‎ 
. د من الكذب » فلايثبت!" به العم‎ 
فيقال لهم : قولم إنّ الخبر ليس من أسباب المعارف خيرٌ منم ؛ وقد" أقررتم ببطلان‎ 
. الخير » فكان هذا إقراراً"" ببطلان مقالتم‎ ٠٠ 

ويقدال التمدينة مهم م عرفتم أنّ ماوراء خرن لم عمد ولا من اسان 
المعارف ؟ أبالحس عرفت 7 أم بغير الحس ؟ فإن قالوا رن الي +قيل1؟ إلى :اباي 
حس عرفتم ؟ ويُذكركل حس على خدة ليظهر بطلان دعوام”" . ويقال لهم : مابالنا 
لانعرف ذلك بالحس ونحن أرباب الحواس السلية » « ولا يجري الاختلاف في الحسوسات بين 

٠‏ أرباب الحواس السلمة »7''" ؟ وإن قالوا : عرفنا ذلك بغير الحس » فقد أقرٌوا أنّ شيئاً سوى 


(0 أت : ثبت . () زك :إحداها. (0)«...ءزك:-. () ز:-ءك : فوق السطر: العم . 
(0) ك :ب (0 أت : فهم . 0 ز: يتب . (0 أت : فقلد. () ز: القرار. 
0١(‏ زك :.-. (١00)ز:فقيل. ‏ ١١)زك‏ : دعوتهم. ‏ (2005...دء رك :-. 
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تبصرة ة الأدلة 


الحواس من أسباب المعارف . ثم نفس الكلام منهم دليل على" أهم عرفوا بالخبر شيئاً لأيم 
تكلموا بلغة من اللغات ؛ ومعرفة اللسان واللغة ليست بالحس ولا بالعقل ؛ إذ أوفر خليقة 
الله عقلاً وأذكاهم حسأ لوسمع لغة لم يتعلّمها ء لا" يعرف معناها ء وإيّا يعرف ذلك 
ياخبارا" الملقن . ثم يانكار الخبر تعطيل السمع واللسان وكقران لنعمة الله تعالى بها وإلحاق 
نفشه بالبهاتم ؟ إذ بالبيان بان الإنسان!'' من الحيوان » ولايرضى هذه الزتبة لنفسه مجنون . 
ولايقال إن الخبر إِنْ بطل فسائر أقسام الكلام باق وهي الاستخبار والأمر والتمي » 
لأن هذه الأقسام لاتّعرف صيّغها” إلا بإخبار الملقّن » ولأن كل قسم من هذه الأقسام يبطل 
ببطلان الخير ؛ أمَا الاستخبار فلأت الى ) إذا لى يوجب العم خرج الاستخبارعن حدّ 
الفائدة والتحق بالعبّث » ولآن كل استخبار فيه معنى الخبر » لولا هو لبطل الاستخبار ؛ 


فإنك إذا قلت : هل في الدار زيد ؟ تقديره : أريد أن تخبرني بكون زيد في الدار" إن!© . 


كان » وبنفي كونه فيها إن لم يكن » وإذا قلت : اسقني » تقديره : أطلب منك أن 
تسقيني . وكذا فيه إخبارعن حَّسْن المأمور به ؛ فلو" لم يكن هذا الإخبار ثابتاً 0 5 
الأمرعن أن يكون صادراً عن حك" , وإذا”" قال : لاتضرينى » « فكأنه قال : 

منك آلآ تضربني أوأكره” '"أن تضربني "ا ركذا فيه اخبار عاق 1 0 
ولولا هو لخرج النهي من أن يكون صادراً عن حكم » وإذا قال : يازيد ء فكأنه قال : 
أدعو زيدأ » وإذا قال : ليت زيداً”" عندنا » فكأنه قال : أ تنى''' كون زيد عندنا . وإذا 
ل يم فائدة السمع واللسان 'وياتحق 
الإنسان بالبهائم . 


وما يقولون : إن الخبر يتنوّع إلى صدق وكذب . نقول : مايحقل الكذب لا يوجب 
العم » وإنما يوجب العم مالا يتصوّر كونه كذباً » وهو ماتواترمن الأخبار » إذ كون مثله 
كذباً مستحيل » وكذا ماتأيّد بالبرهان المعجزي وهوقول الرسول! » وقط لم يقكّن 


() زك:-. ()زحلما. )0 ز: خيار. 7) ز: بالبيان بالإنسان . 

(0) ك : صيغاتا » ز: صنعاخر ! 9) ز:-. «) زك : بكونه في الدآر. ‏ (68) ز: . 

(8) زك : ولو . (00 زد يخرج. (09 أ حم 09 زء واذ. 08 أت : واكره . 
00 (19) ز: قتح .2 07 زك : زيد. 09 ز:انبى. (10) أت : + عليه اللام » 
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أبو العين النسفي 


كذب( في هذين الخبرين » واللّه الموفق! . 


وأما الكلا فىا 2 أنه أسنات المعارف » فْن أن ذلك ق ل :. ن قضاياه 
م 3 عن من 
تناقضة . 


ولأنّ كون!" العقل من أسباب المعارف وكون الاستدلال”! والنظرا"' مما يفضيان إلى 
العلم ‏ إما أن" يُعرف بالعقل وإما أن يُعرف بغير العقل . فإن قلت : إنه'" يُعرق بالعقل 
ففيه سكلتم وفي النظر به تُوزعم . وإن قلتم : عٌرف ذلك بدليل آخر ء قيل لك : ماذلك 
الدليل ؟ فإن قلتم : هو الخبر» قيل : بخبرمّن عرفتم ذلك ويم" عرفتم أن الخبر صادق فيا 
قال ؟ وإن قلتم : بالحس ء قيل!'" : بأيل" حس / عرفتم ذلك ؟ أشيروا إليه وعيّنوه [؛ ب ] 
ليظهر تعنتم ومكابرتكم .[ ولأنا ]'"'" أرباب الحواس السلية » ولايختلف أرباب الحواس 7" 
السلية في معرفة الحسوسات . 


وأهل الحق ل" يقولون : كون العقل من أسباب المعارف يُعلم بالضرورة ؛ فإِنٌ العلم 
الثابت!”' ببدهة"' العقل ضروري/"' كعم الحواس ؛ فيان العم بأن الشيء/”" أعظم من 
جزئه « وأن جزأه »'') أصغر من كله ضروري ؛ فإن زيدأً!”' بكليته أعظم من يده 
وحدها ء إذ في كله يده" '' وزيادة » ويده أصغر من كله . وكذا العلم بأن المستويين في 
زمان إذا'"' اتصف أحدهما بالتناهي في الوجود « كان الآخر أيضاً متناهياً في الوجود »"" ؛ 
كن ع أن ولادة زيد وعَمْرِو كانت في ساعة واحدة » ثم عم أن أحدهما ابن عشرين سنة » 
عَلِمٍ ضرورة أن الآخرابن عشرين سنة » حتى إن شيئاً من الشبّه"' والشكوك لا يعتريه » 
ولو أراد تشكيك”' نفسه في ذلك لعجز" '' وعرف من نفسه أنه يكابرا"" كا في العلم الحاصل 
بالحواس . ظ ش 
() زك : كذبا . () زكء والله أعلى . © ت : يكون . () زك : الاستدلال به . 
(0) أت : والنظر به . () ز:-. () زك:يأنه. (0)ات:فعته. () ز:ويا. 
(00)أت:-. 0 )أت : فبأي .2 05١‏ في الأصل : أت : ولأن , زك : ولا .2 05 أت :-. 
9 أت : + نصرم الله . 00 زك:. (017 ز: بدهية. (11)ت : وإن جزأه ضروري . 
(0) زك : بأن كل شيء . (05«...»أ:على الحامش .2 (70) ز: زيد. (92)أت :ايد. 
9ك ز:إذ. 59)م...» زك : .2 99)) ز : الشبهة . (0)ات : تسليك . 
(55) نز : العجر . 09 زك : مكاير . 
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تبصرة الأدلة 


ذا" كاق كدلك + 'فن أنكز عل الإطلاق كون العقل من أببان الغارق فقد أذكر 
العلم الضروري وتجاهل والتحق'" بالسوفسطائية فيُعامّل بما يُعامّل به(" السوفسطائية» 
وإن أقرٌ به فقد أقرّ في الجلة بكون العقل من أسباب المعارف » فلو أنه أقرّ بذلك وأنكر 
النظر والاستدلال فقيل له : الدليل” على أن النظر طريق العل”" » أنّ من اشتغل به 
واستوفق شرائط"" النظر أفضى به إلى العلم لا محالة » فعرف أنه طريق العل ؛ كاثنين!"" 
يختلفان7/ في طريق « أنه طريق »'' ممرقند أم ليس بطريق لما فأدنى”" ماتٌقطع به 
الخصومة أن يقال : أسلك هذا الطريق فان أفضى بك إلى سمعرقند كان طريقآل"'" إليها : 
وإن لم يفض بك!"' إليها لم يكن طريقاً إليها » فإذا سلكه!"" وأفضئ به إليها علم أنه طريق 
سعرقند . ولأن كلا يفزع9" إلى النظر عند اشتباه الأمر عليه ويتأمّل:في ذلك » جُبل عليه 


الخلق » حت إن العاقل لو أراد الامتناع عنه إذا حَرَبها”'" أمر ونابته نائبة9" لم تطاوعه ٠‏ 


نفسه ء 5 يفزع عند اشتباه شيء من المرئيّات إلى حاسة البصر ء وكذا عند اشتباه كل 
محسوس يفزع إلى الحاسّة المعدة7"") لإدراك ذلك النوع من المحسوس ٠‏ فدل أن العم بأن العقل 
من أسيات المعارف وأن النظرمًا يفضي إلى العل ما جُبل!"' عليه البشر . 


وكذا العقلاء بأسرمم ينظرون في المكاسب ومِيّزون بين النافمة منها والضّارة 
فيشتغاون بالناقعة”منها'”'" الراعحة وعحبوة؟ '" الضارة الشابرة + ولو تؤثل حال9" هذا 
الجاحد لوّجد مشتغلاً به في أكثر حالاته لتسوية أموره الدنيوية , لانِلتتم له أمر معيشته 
ولاقظع اسات ترجييةا'اغره الأبيذلك رودل هاف الهة و االة عل وجو هذا 
الصنيع'''' منه » فدل أنه في الإنكار معاند يروم بذلك التَقَمَي عن ربّقة التكليف والتخلص 
عن لوازم الأمر والنهي . ولأن النظر في نفيه إثباته ؛ إذ نافي النظر ينفيه به ؛ إذا“'" ليس 


له دليل سوى النظر ؛ فإنه لو ادَعى معرفة صحة نفيه بالحواس أو بالبدائه لطولب بإحالة ٠‏ 


أت : فإذا .2 () ز: والتحقق. ) زك:-. 9)ت :إن الدليل. (0 ز: العمل. 

() ز : في شرائط . (0ك : كاينين . (4) ز: مختلفان. ()«...ءزك:. )١(‏ ز: فأدمى . 
0١‏ ز: طرفيه  .‏ 9١)اك‏ :لك. )1١(‏ زك : سلك . )١41(‏ ز:مفرحع. (6٠0)ات‏ ؛ خرمه. 
لجار نابية . (9) أت : العد. (08) ت : جعل. (05)ت : عنها. ‏ (30) أت : ويتجنبون . 


“م ز:. - 909 ز: توحيه . 00 أت : المع . 068 ز:-. 


3 عاخةا 2 


أبو العين النسفي 


ذلك إلى حاسة معينة » فيظهر حينئذ تعنته » وكذلك! لو ادَعى معرفته بالبدائه ايضار 
له : إنا''' أرباب الحواس السلهة والعقول الوافرة فا بالناا" لانعرف ؟ فإن قال : إنك") 
ل م فلي هليه الأمر وول 1" + إنكا رت 
صحة قولي وفساد قول" نفسك » غير أنك تعاند ل ميا لطر راكد سيت 
قال :از" قطاياء معتافدة . فدل أن نافيه ميت ضرورةً » ومثبته يثبته أيضاً » فكان 
ثابتاً ياجماع العقلاء وكذا باتفاق الخصم الذي هو من أصدق الشهادات . وكذا كل .شيء في 
نفيه إثباته! كان!”' ثابتاً ضرورة . ويخرج هذا الكلام على طريقة' المطالبة فيقال له : 
أتنفي النظر بالنظر أم بغير النظر ؟ فإن قال ايالكار, سار ويه . وإن قال : بغير 
النظر : طولب بذلك على حسب مامر . 

بقي سؤالهم : إتم بم عرفتم ثبوته ؟ قلنا : هذا منكم نظر » فاشتغالك به إقرار منكم 
بثبوته . ثم يقال : عرفناه بكونه مفضياً إلى العلم ؛ إذل"'' سلكناه فأفضى بنا إليه » ا سلكمم 


أنتم فأفضى بك إلى العلم في أكثر أمور دنياك"" ٠‏ وأفضى"" بم بزعمك إلى العام بأنها*'" ليس 


بثابت » إذ نفيتوه به . وعرفنا أيضاً بكون الخلائق / مجبولين عليه إذا حَرْم أمور يتعذر 
عليهم الوقوف عليها بالحواس والبدائه . ويقال أيضاً : عرفنا النظر في الملة بنوع نظر 
داخل في الجلة » وهو مابيّنا ؛ «فإن بما ييّنا »9 من النظر ثبت أن النظر في الهلة مفض 
إلى العلم » فثبتت صحة هذا النظر الذي أدانا إلى كون النظر في الملة ثابتأ » إذ هو من جملة 
النظر ؛ كا لوقال إنسان : كل قول مُحدّث عرّضّ » كان هذا القول إخباراً أنه بنفسه7”") 
عرّض » لأنه إخبار عن أن كل قول مُحدّث عرض ٠‏ وهذا القول من جملة القول المحدث . 
وكذا لو قال!" : كل عرّض مفتقر إلى محل » أو قال : كل عرّض مستحيل البقاء » كان هذا 
إخباراً عن نفسه » فدل أن هذا جائز"' غير ممتنع » فيجب القول به عند قيام الدليل , 
وقدة '' قام الدليل على مامرٌ . فأمّال"ا'' نفي شيء ما بإثباته فحال » وأنتم نفيتم النظر 
بالنظرء [ فكان في نفيه اثباته ]"" . 

(0 زك : وكذا . 0 زدان. ‏ © )زك :فانا. 9) رض لم . (0) زدبه. (0)ز:ل. 
0) زك :-. أت :أنه . (6 زك : وكذا في كل شيء إثباته .2 (١)ات‏ :كا. 

(09 زك : طريق .2 09 أت : إذا . 09 ز:دينيم ٠.‏ 09 أت : فأفضى )٠١(  .‏ زك : أنه . 
(03 معت :-. ا ل(الم)زدنفه. (لا)زك :لودل. (قلّم)ك : جائراً. ‏ (50)أت : فقد. 
(0) زك : فإغاء ت : فا . (59)) في الأصول : فكان فيه نفيه يإثباته . 
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اتيصرة ة الأدلة 


وماقالوا : إن" قضايا"" العقل متناقضة ء والنظر قد يكون فاسداً . قيل لهم : 
قضايا العقل قط لاتكون متناقضة » والوقوع في الباطل يكون لتقصير الناظر في النظر 
والنظر في بعض المقدّمات يواه دون عقله فيقع له نوع ظن فيعتقد ذلك ويظن ظنّه أنه 
عم . فأما إذا'"" استوفى شرائط النظر في كل مقدّمة وعَلم صحتها فلا يقع في ضلال!") 
ولايكون نظره فاسداً البتّة ؛ مثاله أنّ امجوسي نظر في أقسام العالّم فوجدها محدثة فاعتقد) ه 
حدوتها » وهو صحيح » « ثم وجد في العام الشرور والقبائح والأقذار"! والأتتان فاعتقد 
ثبوتها » وهو صحيح » ثم اعتقد حدونها”"" وهو أيضاً صحيح »2 » نم اعتقد أن المحدث لابدّ 
له من محدث!' » وهو صحيح » ثم اعتقد أن صانع العالم حكم » وهو صحيح » ثم اعتقد أن 
إيجاد”'' الشرور والقبائح والأقذار والأنتان صفه » وهذال') خطأ » واعتقد أنها 11" كانت 
محدثة فلا”"''بد لها من محدث ‏ والصانع حكم لايفعل9" السفه”" لم يخلق هذه الأشياء  ٠١‏ 
ولابد لضرورة اقتضاء الحدثات محدثاً أن يكون سوى الباري جل وعلا صانع سفيه يتولّى 
تخليق هذه الأشياء » فوقع في الباطل لنظره"' في مقدمة واحدة هواه دون عقله . ولو 

تأمّل بغقله لعرف أن إيجاد هده الأشياء حكة على مانبين إن شاء الله تعالى » فل”" يقع في 
الباطل . والنظر يكون مفضياً إلى العم « بشريطة حصوله في جميع اللقدماث بالعقل 8" 
دون الهوى . وثبت أن لاتناقض في قضايا العقل ولاخلل في كون النظر مفضياً إلى ٠١‏ 
العم »!''' عند وجوده بشرطه , 
! ثم تقول : هذا الكلام نظر » فيجب أن يكون باطلاً . ثم يقال له" : لو كان فساد 
مافسد من النظر والاستدلال!''! يوجب فساد كل نظر مع قيام الدليل على صحته وثبوت 
القانون المميّز بين!"') صحيحه وفاسدةا" لكان ينبغي أن يخرج الخبر والحس من أسباب 
المعارف لوجود الكذب في الخبر والغلط. في الحس عند البعدة" إذ"' يُرى كبير الجثة صغيراً .م 


(0 ز:-. ()ز:أكثرقضايا. )أت :لو. 9) زءهلاك. (0) أت : فافتقد. 


(أ: والاقرار. ‏ () زك : حدوثه. ‏ ()«...دءت: . ()أت: المحدث. 080 زد يجاد. 
)0١(‏ رك : وهو.  0١‏ زك:_. 0١‏ زك:ولا. ‏ 059)أ: على الهامض . (0)ات: كقه. 
(013)ات : النظر. 09 زرك الم. (00 أ : في العقل . ا ل 5 
١‏ 


(0) أت : والاستيدال .2 (5) ز: المميزين  .‏ 9 زك : وقاده. ‏ 69 ز: التعداد. (0) ز: -. 
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أبو المعين النسفي 


عنده » وكذا عند الآفة ؛ إذ الأحول يرى الشيء شيئين ؛ وحيث ل يبطل الخبر والحس"" م 
يبطل العقل والنظرا" . 

وما يتعلق الخصوم به أيضأً أن حال واحد منا مع البدائه وال محسوسات يخالف حاله مع 
النظريات في التجلّي والعقق نعو إناكاة 9 المرووقاف رحاءة كفنا دل كن 
بقابلته9) للنظريات خفاء » والخفاء ينافي العم . 


وجناب عته أن دقوى هيده القنارقة ق'الكلاه والتفاء « عدوعنة # فإن من :نظلا 
واستوفى شرائط"" النظر كانت حاله مع النظريات كحاله مع الضروريات في الجلاء 
والخفاء »'"' ؛ وإنا يقال : أحدهها أخفى من الآخر في المتعارف لتفاوت طريقيها في الخفاء 
والانكشاف:؛ لالتفاوته|!/ في أنفسها » غير أنما يفترقان من" وجه : وهوأن بقاء العلم في 
الضروريات لايقف على « فعل من »7 جهة" العالم » كا كان حصوله لايقف على فعل 
من جهته » بل وجد بتولّي الله تعالى اختراعه في العبد من غير صنع من قِبّله » فكذلك!"" 
يتولّى إبقاءه « من غير صنع »!''' من العبد . والنظري؟" ما 7" يحصل إلا بصنع وٌجد من 
قبل العالم - وهو النظر والاستدلال ‏ لايبقى إلا بصنع وُجد من قبّله وهو تفكر"" الأدلة 
ودفع الشبّه!"" المعترضة » فأما في أصل العم والجلاء والخفاء فلا يفترقان"' » والله الموفق . 
وفي المسألة كلام كثير » غير أن كتابنا هذا يضيق عن استيفاء ذلك ٠‏ واللّه الموفق . 


(0 زك : الحس والخبر. () أت : + والله الموفق  .‏ () أت : وإذأن كان . 9) ز : بقالته . 
(0) ز : قال من نظر. ‏ (م)ك :مكررة. ‏ ()ه...دءدت:-. (0) زك : لتفاوت . 
(0 رعفي .0 ملعت:. ١م‏ زءجيته. (5)أت : وكذا. 

0 « ... »ك : على الهامش . 0549 زك : والنظر. (06)ز:د. (5)أت : تذكر. 
7 أت : الشبهة .2 (18) أت : يعترفان . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال كون مايقع في القلب 
حسنه والإلهام والتقليد من أسباب 
معرفة صحة الأديان 

و71 تيك جا ذكرنا كمون المواين والأخبان:والعقوك كن أببانف!" اليارقة: "هانب :] 
فنقول : ليس وراء هذه الأشياء سبب تعرف به صحة الأديان وفسادها . : 

وهذا محال » لأن كثرة!" الأديان ظاهرة وتضادها أمر يَيّن"' » وكل يدعي وقوع 
حسن ما يدين به وقبح مايدين به" غيرّه في قلبه » فيؤدي إلى أن يكون كل من يدين 
بقىء كآن دين" ضحيحا لوقوع خستة في :كلب" التدين به » فيكون القول بحدث العام 
وقدمه 2 وثبوت الصانع وتعطيله 0 وتوحيده وتثنيته 0 وثبوت الصفات له ونفيها 4 1١‏ 
صحيحاً » وهذا محال . وكذا ينبغي أن يكون كل دين حقاً لوقوع حسنه في قلب من 
اعتقده » باطلاً لوقوع قبحه في قلب من لم يعتقده واعتقد ضدّه . وفساد هذا مما لايخفى 
على الجانين" . 

وقال قوم بأن الإلحاء!”") 596 معرفة صحة الأديان والمذاهب . 

وَهذا أيضا مكل الأول لأن كلا ينص أنه ألم ضشنة قول ننه وفيناذا'" ميهي نر 
خصمه » فيؤدي إلى القول بصحة الأديان المتناقضة على ماقرّرنا » وإلى”" القول بأن كل 

ويقال لمؤلاء : إني ألحمت7" أن القول بأن الإلحام آلة معرفة صحة الأديان فاسد ‏ 
أصحيح إهامني هذا أم فاسد ؟7"' فإن قال : هو" صحيح » فقد أقرّأن القول بأن الإلحام 
(0 أت : فإذا . (0) ز: الأسباب. 9)ت : كراة . 9) ز:أمرين. (6ات /. 
(5) ز: بشيء كاينا . أت :-. (0 زديدين .2 (0 ك أت : + والله الوفق . 


09 ز:الإها. (0أ:وفاده. 09أت:إلى. 09 زةلطهمت. 
19) ز : إخامي فاسد , ك : إلهامي هذا فاسد . 0١‏ زك :- . 
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أبو المعين النسفي 


آله معزقةضحة الأذيان والذاعب: + فول :فاننة وان قال إن" لامك فتاسد + قد ادر 
بكون ثيء من الإلهام 0 فاسدا!") 8 وإذا كان الإلهام زيل بعضة نا عه قفاسداً ل 
يكن" الحم بصحة كل إلهام على الإطلاق مالم قم دليل صحته » فصارا" المرجع حينئذ إلى 
الدليل دون الإلحام » والله الموفق . 

ومثل هذا استدل بعض أصحابنا على المعتزلة في قولهم : كل مجتهد مصيب » فقال!" : 
إني اجتهدت فأدى اجتهادي إلى أن الجتهد يخطيء ويصيب » أمصيب أنا في هذا الاجتهاد أم 
مخطيء ؟ فإن قلت لي : إنك مخطيء ‏ فقد أقررت بفساد شيء من الاجتهاد وبطل 
قولك : كل مجتهد مصيب . وإن قلت : إنك مصيب « في اجتهادك ؛'" فقد أقررت بصحة 
قول من يقول : إن الجتهد يخطيء ويصيب ٠‏ والله أعلم . 

وكا اتقليه نب عا يعرف به :سعة الأديان + لأتشنان فلن كل معد تن دلت 
مستحيل اليف مرّ من التناقض في الأديان » وإن قلّد أهل دين من الأديان سكل عن 
اختياره ذلك وترجحه على غيره من الأديان » فإن ل يتم" الدليل بطل اختياره » وإن 
أقام الدليل بطل التقليد وصار المرجع هو الدليل . 

ويقال له : هلا أبطلت التقليد”' تقليداً”" لمن أبطله ؟ فبأي شيء أجاب بطل 
التقليد . 

ولأن التقليد ليس فيه إلآ كثرة7”"'" الدعوى ؛ فإنه إذا قيل : لم قلت إن دينك 
صحيح ؟ قال : لأن فلاناً يعتقفده”" » فيقنال له : ولِمَ قلت إن29" دين فلان كان 
صحيحاً ؟ وكذال”"'' لو ذكر ثالثاً ورابعاً إلى مالا يتناهى9" » فيصير كلا كثر ذكر من قلّده 
00 الدعوى ؛ والدعوئ تح بالبرهات[18) لا بدعوى وين . 


(0أت: بأن. ()ز:قاسد. (6ه...ءأت:-. ()زديكن. (0 زك : فيصار. 
(0 أت : وقال. (0ه...ءزك:-. 4)زداللا. ()ز:لميكن. (١٠)أت:التقليدا.‏ 
(09 أت :-. 05١‏ زك :إلا في كثرة.  05١‏ زك : كان يعتقده. ‏ (04) ز:أين. 

. ز: كثرة‎ )0١7( 2. أت : وكذلك .2 (01 أت : تناهى‎ )1١( 

(18) ت : الدعوى بالبرهان ٠‏ أ : الدعوى والدعوى بالبرهان .2 (05) زك : أخر. 
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تبصرة الأدلة 


وهذا يبطل قول من يجعل مجرد الطرد ''' دليل كون الوصف!"! وصف"" العلّة » لما 
في كل محل يرى أن الحم فيه ثبت”) وهذا الوصف فيه موجود . قيل له : لمّ قلت إنه 
ثبت بهذه العلة ؟ فكاما كان محال الحم والوصف أكثر كان الدعوى أكثر , إلا إذا أقاء”) 
الدليل!" أن مَن قلّده كان دينه صحيحاً . فإن كان: ذلك الدليل موجوداً في حقه فقد صح 
قولة كي اندلا حاجةايه إل ينان أنه أخن الذس من لان 2 لى بقل موحد عن صحة 
دينه فبيّن" أنه أخذ ذلك من أستاذه » فإذا" قيل له : لم قلت إن دين أستاذك كان 
حا ؟ أقام دلاكل وحدائية7" الضائع فقت [ل:!"! صحة ذين أسقائف وفت1" أيضآ 
ضحة دينه الوجود ذلك الدليل!"" فيه حنيعاً .ول وكان 3لك النذليل غير موجوه فى تحقنه 


ثبت به نا دين من قلّده ولا يثبت به صحة دينه مالم سي أن هذا الدين 


عِينا"' ذلك الدين الذي كآن يعتده من فلده # ناه أن ولعي" من الاين لوسقل ': 


الدليل على صحة دينه فقال : دليل صحته أن عمد مَِتَوِ كان يعتقد" هذا الدين » فإذا 
قيل له : ولمَ قلت إنه كان محقاً في دينه فال أنه طورت عل :اميه ريك اللي سيدا 


ذلك" الدليل غير موجود في حق المقلد » إذ("") م تظهر على يده المعجزة . فلو سلّم د 1 


الخصم أن مايعتقده هذا هوعين ماكان / يدين به جمد" َي ثبت*"! صحة دين هذا . 
ولو أنكر الخصم وقال : نعم » دين مد يله كان ديناً صحيحاً بدليل قيام المعجزة » ولكن 


َِ قلت ٠‏ إن ماتقوله من القول »'”' هو قول مد يٍَْ ؟ فحيتكذ يحناج إلى" الإثبات 
بالدليل أن هذا عين”'' ذلك الدين . فلو" أقام الدليل ثبت" صحة ما يديبه , وإلاً 


فلا ء والله”'' الموفق . 


(0 زك : الظن  .‏ 0 ك:. ‏ 0 ز:-. 9) زديثيت. (0) ز: يثبت. 

)ا تزك:قام. )أت : للدليل. (8) تك : فيبين . (4) أت : وإذا . 0١(‏ ز: واحداتية . 
0 ذه تقكيةه 7 (0م ] : المدلول . )١9‏ زك : .2 )٠0(‏ زك : يتبين . 
(09 زك: . 07 زك :غير. (08 زأت: واحد. (كل)ات:معتقد. ‏ (كل)ك: ممداً. 
(0 أت مره إنا. 00 أت :1 .. 09 زك :-. (00 زك  :‏ يثبت. 
(03) معت :-. | للك)ازك:  .‏ ك)ك: غير. ‏ (5)أت: ولو. ‏ ((0)ك: يثبت. 


(م زوع سبخائه . 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في إيمان المقلّد 


الإيهان هو التصديق على قول أبي حنيفة رضي الله عنه!" » كذال" ذكره في كتاب 
العاله" والتعلم . وهواةا هو اختيار الشيخ أبي منصور الاتريدي رحمه الله . وإليه ذهب أبو 
و . وهو على التحصيل تصديق محمد َيِه بما جاء به من 
عند الله تعالى » إذ في هذه الجلة”) تصديق يجميع منايجب التصديق به » لأن فيه الإيمان 
بالله تعالى وبملائكته' وكتبه ورسله واليوم الآخر وبجميع مايجب الإيمان به على التفصيل » 
وكذا فطق كل سول فيه امه 

م التصديق ينافي التكذيب و«التردد »« لما في التردد »0 من التوقف ٠‏ والمتوقف 
لايكون مصدقاً » وكذا اللكذب . 

ثم التصديق بحدّه إذا وُجد بأن كان متعرٌياً جما ينافيه من التكذيب والتردد » كان 
الذات الذي قام به") هذا التصديق مصدقاً . 

والتصديق هو الإيمان في اللغة » فن كان مصدقاأ كان مؤمناً » سواء وٌجد منه التصديق 
عن الدليل9”" أوعن غير الدليل » وُجد في حال7'' الغيب أو في حال معاينة الغيب » ولهذا 
قال أبو حنيفة رمه الله" حيث قيل له : مابال7"' أقوام يقولون : يدخل المؤمن النار ؟ 
« فقال رحمه الله : لايدخل النار إل كل مؤمن » فقيل له : فالكفار»''' ؟ فقال :ثم 
مؤمتون يوكل + كذ ذكرا"'" فى الفقة الأكبرء فقد جعل الكفار في الآخرة مؤمنين لوجود 
الإيهان بركنه ؛ إذ حقيقته وي" التصد ين رق سين . فعلى هذا كان المقلّد مؤمناً 
لحصول؟"' الإيمان منه - وحقيقته .ثم من وٌجد منه الإيمان عند البأس أو عند معاينة 


(0 زك : رجه الله . ()زك:-. () ز:العم. )ت : وهذا. ‏ (0) ز: في هي الجلة. 
(0 زك : وملائكته  .‏ (/)ت : وكذافي رسول. ‏ (8)«...دءت:-. (ك)ات:-. 
)٠١(‏ زك : دليل .2 )١١(‏ زك : حالة . )١9(‏ أت : رضي الله عنه . (0) ز : ماذال . 
قمم..ءك :-ءت : والكافرء أ : فالكافر . (60) ز: ذكره . (15)أز: حقيقة . (17) ز: بحصول . 


560 


تبصرة الأدلة 


العذاب في الآخرة(' لايكون إيانه نافعاً » على معنى أنه لاينال!" ثواب الإيمان ولا يندفع به 
عنه!" عقوبة الكفر . وهذا معنى قول عامائنا؟") : إن الإيمان عند معاينة العذاب لايصح . 
أي لاينفع » فأما هوث بحقيقته فوجود” , إذ الحقائق لاتتبدّل بالأحوال » وإما يتبدل 
الاعتبار والأحكام وما 0 به من.العلائق . 

ثم اختلفوا أن نفع الإيمان الحاصل عند البأس ومعاينة العذاب لماذا زال" ؟ قال 
الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي! ي'"! رحمه الله في تأويل قوله تعال 37 0 
آبات رَبك لا يَنْفَعٌ نفسأً إيانها لم تكن آمَنت من قبل ... » الآية :“إن ذلك الوقت 
وكا" نزول الغذاب لايقايرآن تعرل فم بالعا هد عل الضائف ب ليكون قولّه قولاً عن 
معرفة وعلا قدا ا لاي ولا" إن ون المع اي هل لبدلا اذامف 


تصديق المقلّد عن الدليل لايكون نافعاً ؛ وهذا لأن الثواب يكون بمقابلة مايتحمله العبد ٠‏ 


سٍِ المشقة » ولا مشقة في تحصيل أصل الإيمان » بل المشقة في الوصول إليه بالاستدلال ودفع 
الشبّه””" المعترضة!*' يإدآب الفكرة ]مان النظر والتامل للع ! لعزا" بين الكيرة" واطيب + 
فإذا صرف ذو البصيرة هته إلى التأمّل والتفكر وشّغل قلبّه 5 ("' بالبحث"' والتنقير: 
ونظر بصدق العناية وراعى شرائط النظر أتم الرعاية وتحمّل تلك المشقة وتِكّم تلك المرارة 
في ذات الله تعالى وابتغاء مترضاته » نال(" الثواب ووصلت إليه منفعة إيمانه . وإذا جعل 
همته الوصول إلى اللذات الحاضرة وخلَى بين نفسه وبين الاستتاع7”' بالعاجلة »ثم آمن بلا 


تحمّل مشقة ولا لحوق مُؤْنة وكلفة فلا ثؤاب له ولا ينال نفع الإيمان » ؟ لا ينال من.آمن عند 


معاينة العذاب لانعدام الاستدلال من قبّله 


ثم لافرق بين حصول الإيمان بعد التأمل والتفكر في أجرام العالم ومعرفة حَدَثها 
ويحدنها ووحدانية محدئها ومعرفة صفاته وصحة الرسالة » وبين حصوله بالتأمل في أعلام 


(0 أت : أو في .الآخرة . )ا ت:يقال. )أت :-. )أت : وهذا هوالمعنى من قول العاماء. 
(6 زك:.-. 0()زك: فهو موجود. ‏ (0)ز: لما ذال. ‏ (م)زك: _. (0)أت:-. 
(00)ز:-. الللموك:. لالم زك:. 5 أز: الشبهة . (4)ت : لمتعرضة . 


. زك : وفكرته . (08 ز: بالحث‎ )١1( أت : للقيز. (0) ز: الشبهة.‎ )١5( 
. (قم نز : ذال . 7 (00) أت : الاستاع‎ 


2 0 


10 
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أبو المعين النسفي 


الرسل ومعجزاتهم في تحمل المشقة وإتعاب'" النفس وإدآب الفكر" فينال ثواب الإيمان 
الحاصل عَقيب التأمل في أعلام الرسل وإن لم يتأمل في / م العالم وأجزائه » وإليه ذهب 
ع أبو لمن الر, ستغفني رن رجه الله » وإليه يشيا شير" ' أحد تاريل دلي الشيخ 00 أبي 


إعائها ... ايد والله الموفق . 


وقيل بأن / زوال ثواب إيمان من آمن7" عند نزول العذاب ووقوع البأس به واندفاع 
تفعه عنه إِنَا كان « لأنه كان »7 إيمان دفع العذاب لاإهان حقيقة » فلم يكن معتبراً فيا 
وراء قصد دفع العذاب » 1 كان ممولاً على الإيمان عند تعلّق العذاب9) الديو ف 
وهو مقدّمة لعذاب!" الآخرة , إذا"'" يموت بعناب الدنيا فينتقل”'' إلى غذاب الآخرة » 
خرجت نفسّه من يديه" إذ لايق قدر"'' بعد ذلك على التصرف في نفسه والاستتتاء!”" 
م 0 يوجد في حق المقلّد » إذ إهانه كان تقرّبا إلى الله تعالى وطلياً 
لمَرضاته » لالدفع عذاب متوجّه إليه متشبث به » إذ لاعذاب توجّه إليه أو تشبّث به ؛ 
وكذلك ل يلجأ" إلى إهانه مضطراً لانعداء سبب الاضطرار » ؤكذلك كانت نفسه في 
يه" لم يخرج منها » وقد حصل منه الإيهان . والله تعالى وعد الثواب على الإيمان . 
0 ينال بفضل الله ووعده””' . فإذا وعد الثواب على فمل يناله فاعله7”') سواء تحتل 
الشقة أو1' يتحمل » فلا ينعدم ثواب إيان المقلّد وإن مشقة لتناول9) 
م نوا 
الوعد إيّاه . فأما إيهان!” ' مَن آمن ذفعاً للعذاب عن نفسه أو كان مّلجَأ إليه أو بعدما خرجت 
نفسه عن يده » فقد ورد النص بخروجه عن كونه نافعاً » فقلنا بأنه لا ينفع » وفي7”" المقلّد 
اندفع هذا النص وبقي مطلق الوعد على الإيمان . والشيخ أبو"" منصورا"" بين" هذه 


تنه ل مسقم ممست 


(0 ز: وإتقان  .‏ ()أت :الفكرة. ‏ () ك:شير. ‏ 9)زك:. (6)أت:-. 


(ى أت : ثواب الإعان . (/0)«...ءز: . (4)ز:لايان. (4)]: + ولأن عند تعلق العذاب . 
(00)ت: . ((١0ز:العناب.‏ )4 ت:إن. 05)أت:فيتقل. 01)زك :بدته. 


(09)ت :إن ٠.‏ 0059 ز: تعذر. (017)أت : والاستاع. (08)أت :لم يكن ملجأءك : ملجاً. 
(5) زك : يده. (0 أت : والشواب لاينال إلا بفضل الله ووعده. ‏ )أت : ينال فاعله الشواب . 
09)أت: -. ©م)ز: التاول. ‏ 0898 ز: الإهان. (مم)ات: فى. ‏ ()ز: أبي. 


59 زرك : + رجه الله . (580) ز : يبين - 


اد 


1١1‏ بِ] 


تبصرة الأدلة 


المعاني الثلاثة لحرمان مَن آمن عند معاينة العذاب نفع الإيمان ؛ فعلى هذا يكون هذا إشارة 
إلى أن القلّد لايُحرم تفمّه لانعدام هذه المعاني عنه » والله الموفق . 

وهذا المذهب : أن المقلّد الذي لادليل معه مؤمن وح الإسلام له لازم وهو مطيع لله 
تعالى باعتقاده وسائر طاعاته وإن كان عاصياً بترك النظر والاستدلال!'" وحكمّه حم غيره 
من فسّاق أهل الملّة من جواز مغفرته أو تعذيبه بقدر ذنبه « وعاقبة أمره الجنّة لامحالة » هذا 
القول مَحْي!' عن أبي حنيفة!" والثَّوري »> ومالك والأوزاعي والشافعي'/ وأمد بن 
حنبل وأهل الظاهر »ء ومن المتكامين عن!' عبد الله بن سعيد القطّان والحارث بن أسد 
عسل العزيز بن يحى المكّي . وتلخيص مذهب أبي حنيفة فة'"! وأصحابنا رحهم الله على 
مابيتنت!" » والله الموفق 


وذهب أكثر المتكلمين!" إلى أنه لابد لثبوت الإمات أو لكونه نافعاً من دليل يبنيا”" 
عليه اعتقاده . 


. غي رن الشيخ أبا الحسن الرستغفني صاحب الإمام أبيلا '' منصور الماتريديٍ رحمه الله 
يقول : لايُشترط أن يبني!"") افتاه عل الاسدلال العقل ى ‏ مسال ... دبل ]نان 
تاتيل قول ارول رشق ان ردول لا رد اهرت عل ميك لمات ا 
منه القول في حدوث7''' العالم 2" وثبوت7' الصانع ووحدانيته » من غير أن عرف صحة 
.كل ذلك بدليل عقلي » كان كافياً . وكذا أبوعبد الله الحليي من متأخري أهل الحديث في 
ذيارنا مال إلى هذا . وبعض أهل الحديث اكتفوا بذلك الدليل المقتر بالتصديق أن يكون 
إجاعاً . وفرّع على هذا أبو منصور بن أَيَوبٍ من جملة متكامي أهل الحديث وقال : على 
قياس هذا ينبغي أن يكون لوبنى اعتقاده على نص أو سّنّة كان كافياً » لأن كل ذلك دليل . 

والشهور من مذهب أبي الحسن الأشعري أنه لايكون مؤمناً مالم يعتقد كلّ مسألة 
من" مسائلٍ « الأصول عن دليل عقلي » غير أن الشرط أن يعرف ذلت بقلبه ولا يُ: يُشترط 


6 . ز : واستدلال . )ا تك : يحي . 0) أت : + رضي الله عنه‎ )١( 

() ت : الشافعي. » ز : وللشافعي . لثكقعات ف ) أت : + رضي الله عنه . (0) أت : نبين . 

(1)بت : التكامون . 00 كأت :بنى. ‏ (01)ت:أيو. 09 زك : يبتني  .‏ 05 ك:د. 

مك #حدث. (60)ما.ءز:-. 0 059)ز: وبشبوت. 0 (4)09ت:-. ْ 
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أبو المعين النسفي 


أن يغبّر ذلك بلسانه وأن يكون بصيراً بمجادلة!" الخصوم »!" قادراا'' على دفع ما يُورّد عليه 
من الإشكال » وإبطال ماتوجّه عليه من الشبّه . قال عبد القاهر البغدادي : إن هذا وإن م 
يكن مؤمناً عند الأشعري على الإطلاق غير أنه ليس بكافر عنده مور اا 
والشرك من هذا الشخص وهو التصديق » وهو عاص بتركه النظر والاستدلال ء ولله!") تعالى 
فيه المشيئة ؛ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء عذبه بقدر ذنبه فصار © عاقبة أمره 
الجنة لامحالة كسائر عصاة المسامين . 


واختلفت"' المعتزلة في هذا المعتقد لاغن دليل . قال عامّتهم ؛ إنه ليس بمؤمن » وقال 
أبو هاشم 0 : إنه كافر . كذا حكى عنهم عبد القافر البغدادي . ونسبة القول إلى أبي هاثم 
بأنه كافر! "' دليل أن عند غيره من / من العتزلة ليس هذا بكافر ولا مؤمن » بل هو على 


الْمَغولة9) ب بين الْمَنلتين . 


ثم عند جنيع المعتزلة إما يُحك يإيمانه إذا رف مايجب اعتقاده بالدليل على وجه يكنه 
مجادلة الخصوم وحل جنيع" ما يُورّد عليه من الإشكال » حتى إنه لوعجز عن شيء فن ذلك لم 


يُحك بإسلامه . 


م هذا الاختلاف بين المعتزلة نشأ'' عن أن هذا المعتقد لاغن دليل عاص بتركه 
الاستدلال » ورك الاستدلال كبيرة » والكبيرة الطارئة على الإيمان تخرج صاحبّها عن 
الإمان » فُنعت المقارنة عن الدخول فيه . 


1 عند" أبي هاثم : توبةٌ الكافر وغيره عن الكفرأ امسن سانل 


01 ل ا اط كير 


ات ما مشي هال وأهاء ذلك .وان كان تاب عن معصية يقني فيا" دام 


(0 زك : لجادلة . م...ءت:-. © زك : قادر. ' (©) زت : والله . (0) زك: وصار. 
(6 ت : واختلف ٠.‏ () زك : بأنه كفر إلى أبي هائم هذا . ( أت : على المعتزلة . ()أت:-. 
(00 أت : أن نكأ . (09 زه وعن .2 05 زك:-. (05)ات:-ءأ: فوق السطر. 


مت دعن ٠.‏ الهم زنها. 


قات 


تبصرة الأدلة 


قبا كور" اخرىئ إن ان جا عن هذا :ناذا الامحلاق"ا ىج" اناري 
فرع , فنتكل في مسألة صاحب الكبيرة مع عامّة اللعتزلة » وفي مسألة صحّة التوبة عن 
كبيرة مع بقائه على كبيرة أخرى مع أبي هاثم . 

فإن” قالوا : إن هذا الاعتقاد ليس بنفسه”") يإيمان » أو هو إيمان غير :أنه ليس بنافع 
مالم يكن مَبْنياً على الدليل » فحينئذ يقع بيننا وبينهم كلام في أصل السألة . . 

ثم هؤلاء الذين يشترطون كون”) الاعتقاد والتصديق مَبْنياً على الدليل لكونه نافعاً » 
إن زعموا أن خروجه عن النفع إنغا يكون لانعدام تحمّل المشقة ‏ والثواب يقابل تحمل المشقة 
ومباشرة المكروه طلباً لمرضاة الله" - ولا مشقة في نفس التصديق ‏ بل المشقة في الوصول إلى 
التصديق بحصول الغم بالتأمل في الدليل!'" » ولهذا لاينفع التصديق الحاصل عند البأس 


وفي الآخرة - فالكلام لعامة الفقهاء ومتكامي أهل السنّة معهم على مامرٌ من نَيْل الثواب - 


بوعدا"' الله تعالى تفضلاً منه » فيكون بقابلة ماقابله به وجغل ذلك بقابلة التصديق 
فيقابله » إلا ماخص منه كإيمان من عايّنَ العذاب أو كان مضطراً فيه على ماتِينًا . فأما من 


>| 


يقول : إما اشترطنا اقتران الدليل بالتصديق ليصير الاعتقاد بكونه مبنيّاً على الدليل إهاناً , ٠‏ 


فيُحتاج إلى التكل معهم » فنقول.بأنهم يقولون إن التصديق إذا لم يقترن به دليل يكون عرّد 
اعتقاد نشأ لا غن دليل » ومثل هذا الاعتقاد لايكون عاماً , إذ العلم المحدّث لا بد له من 
سبب » ضروريا كان(" أو استدلالياً ولا سبب لهذا الاعتقاد » فلم يكن عاماً . ولأن العلم 
المحدّث نوعان : ضروري واستدلالي » لا”"اثالث لما ؛ وهذا الاعتقاد لم يثبت عن ضرورة » 
فلم يكن ضرورياً » ولاغن دليل » فلم يكن استدلالياً » فلم يكن عاماً . ومن المحال أن 
يكون مَن لاعلم له بحدوث العام وثبوت الصانع ووحدانيته وثبوت الرسالة مؤمنأ » وهذا 


لأن العصد يق وان وك لآو" مطاق الصديى لسرن تاعاق يل الاعاق هو التصديق:» 


المقيّد بكونه مبنياً على الدليل' ؛ وهذا لأن الإيمان في حقيقة اللغة ليس هو التصديق »77) 
بل هو إدخال النفس في الأمان ؛ يقال : آمنه"" فأمن » كا يقال : الَيتَه' فجلس ؛ 


)0+ ...»ك:مكرر. ()ز:لااختلاف. ‏ 0()ز:هذا. 9) زك : -. (60 ز:فى هذافرع. 

() زك: وإن.. ()زء:نفه.. ) زك :-. (4) زك : + تعالى . 

قرولل جيل )١(‏ زك : يوعيد. ‏ 05 ز:د. م ز:-. 090 زدالان. 

(وحازء+ على  .‏ 0 ملعت :-. )أت :أمنته .2 (8مأت : أجلته . ْ 
ادي 


أبو المعين النسفي 


كرض افره و قال واانرين قفر بالوالرك فور ف افتشه ؛ يقال : أمنّهء أي 
ضدقة يعنعا أدخل!" فته بالعامل فى دلائل سندقة فق الأنانا" من غير" أن يكون 
مكذوباً أو مخدوعاً أو مُلِبسأ عليه في هذا الخبر . فإذا" كان الأمرعلى هذا تبيّن أن التصديق 
العاري عن الذليل ليس بإيمان . 
وإذا ثبت هذاء ؛ فبعد ذلك يق يقول" أبو الحسن الأشعري والعتزلة : إن الدليل لابد 
فقن" أن ككوة علي اذ لأمسة لعفل 0 الرسول دليل حدوث العالم وثبوت 
الصانع » لأن قول الرسول لايكون حجة مال تل ذتت وسالتدء ولا وجه إل القول جرياتدإنة 
بعد معرفة مُرسله » ولن” يتهيّأ معرفة مُرسله 0 بعد ثبوت المعرفة7' بحدوث!'" العالم ؛ 
« وإذا كان كذلك أن 0 عير المعرفة بحدوث"" العالم وثبوت الصانع بقول 
الرسول:© لأن القزفة!''© بصحة قوله مر تبة!'' على معرفة حدوك”" العالم »'' وثبوت 
الصانع”" ؛ يحققه أن العاقل مالم يعرف ! صانع العالم حكم لايُظهر"' المعجزة على يد 
المتنبّع » 5 يذهب إليه القائلون بأن السّفه ماخلا عن العاقبة الميدة » أو يعرف أن صانع 
العام تام القدرة يستحيل عليه العجز ‏ وظهور المعجزة على يد المتنبئ يعجزه عن إظهار 
مايحق من الأديان والتتييز بين الحق والباطل منها - وهذا محال 5 يذهب إليه القائلون إن 
السّفه"' مائهي عنه . وإذا كان / الأمر هكذا لن يُتصوّر حصول المعرفة بحدوث7”" العالم 
وثبوت الصانع وكال!'') حكته وقدرته بقول الرسول ؛ لكون المعرفة بكون قوله حجة 
مترتبة''" على هذه العارف . وإذا خرج”"" هذا من أن يصلح أن9" يكون دليلاً يقترن 
بالتصديق ‏ والمعارف ليست بضرورية ‏ فلابد من القول باقتران7”" دليل عقلي به . غير أن 
الاشعري ي يقول : إذا" ' بَنى اعتقاده"" غلى دليل عقلي كان كافياً » وإن كان لايقدر على 
دفع الشبّه إذا كان لايرتاب في عقيدته عند ورود الشبه!"") عليه » بل يعلم أن وراءها 


(0 ت: فوق السطر. () ز: دخل. () زك:الإيان. )أث:. (0 زك: وإن. 

(0 ز:في. ‏ (انت. (مم)ك:.. (9) زت: وإن. (١٠0)ت:اللمعترفة.  )0١١(‏ زك:يحدث. 
)١5(‏ زك: بحدث. (١5١)ز:‏ معرفة.  )١9‏ زك: مترتب. 2 )٠6١(‏ زك: حدث. ‏ (001م..ءدت:. 
(19) ك: صانعهء ز: صانع. (0) زك: يظهره. (05 ك: للسفه. ‏ 60 زك: يحدث. ‏ (١ك)ات:‏ وك. 
(19) زك: متربة. (55]أ: فإذا أخرج. 49:) ز: من أن. (60) ك: بإقران» ت: باحتراز. 

() ز:إذ. 9؟) ز: الاعتقاد. ‏ (8) زك: الشبهة. 
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تغرة الأدلة 


مايبطلها من الحجّة » وأنّ من العاماء القامين بنصرة الملّة » الذايين عنها من يقوم بدفعها ؛ 
وهذا لأن7" باقتران الدليل باعتقاده صار”" عام استدلالياً » وصار به مُدخلاً نفسّه في الأمان 
من أن يكون مكذوباً أو مخدوعاً أو مَلبّساً عليه » فكان9 مؤمتاً ؛ فلامعنى لاشتراط 
قدرته على دفع الشبه وحل الإشكالات . ش 


والمعتزلة يقولون إِنْ الرأي المبني على ماتّصوّر عند لماي أنه و لن"'' يكون عاماً 
مالم يقدرعاى دفع الشبه المعترضة على الدليل » بل يكون ظناً ؛ إذا" العم إفا يمتاز من 
الظن بالقدرة") على دفع مايوجب ضد هذا الرأي ويعترض على هذا | الرأي بالبطلان » فإن 
ثبتت” القدرة كان ذلك عاماً » وإن لم تثبت كان ظناً . وبهذا تمتاز المسائل الاعتقادية « عن 
المسائل الاجتهادية ه ويجري التبطيل7' على من خالقنال'' في المسائل الاعتقادية »'"') دون 


مَنَ خالفنا في المسائل الاجتهادية »'') . ويهذا يمتاز الحق من الباطل » لأن الحق ماغّليت ٠:‏ 


حججه وأظهرا"'' أسباب القويه في غيره . فأما بدون إظهار أسباب القويه فها يقابل هذا 
الرأي فلا يوصف الرأي بكونه حقاً إلأعلى غالب الرأي والظن . هذال”'' هو زبدة كلام 
المعتزلة . 1 
وأما القائلون9" إن الشرط لصيرورة الإيهان نافعاً أو صيرورة التصديق إهاناً هو 
اقتران الدليل به » دان ذلك الدليل قد يكون كلام الرسول الذي عرف المغتقد له(" قيامّ 
المعجزات على يده فثبت7”" له العلم بجحَبّرهِ بجميع مايجب اعتقاده من حدوث العام وثبوت 
الصانع وغيره ‏ إذ خبرٌ من تأَيِّد بالمعجزة من أسباب العم » فكان9") الاعتقاد مبنياً على 
الدليل الموجب للعم ‏ فإهم يقولون : ماوَرَد الرسل صلوات الله عليه" به من الشرائع 
المتضنة لمصالح العاجلة والآأجلة » فهو على نوعين : أحدههما ما”'"في العقول إمكان الوقوف 
عليه والوصول إليه بالتأمل والتفكرا"'' كعرفة حدوث”" العام وثبوت الصانع ووحدانيته 


() ك: على الهامش. () زك: ضار ذلك. ‏ ©)أت: ملتبساً. ‏ (©) زك: وكان. (04) ز: لقدرته. 
() تزك: أن. ()) ز:إذا. 0 ز: بالقدر. ()أت:ثبت. )٠١(‏ ز: التعليلء ك: التضليل. 
)1١(‏ زك: خالف. )0١(‏ «عن السائل... الاعتقادية» ك:-. )١١(‏ «ويجري... الاجتهادية» أ: على المامش. 
,(0 زك: وأظهرت. )06١(‏ زك: وهذا. (037 ز: لقائلون.  0١‏ زك:. (08) زك: فيثبت. 
(09)أت:وكان. (00 زك:+أجعين. (2)أت: في ما. 05 زه والفكر. (98) زك: حدث. 
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أو المعين النسفي 


واتصافه بصفات!'' الكال وتبرّئه عن سمات النقص » وثبوت النبوّات وأشبناه ذلك . والآخر 
ماليس ف في العقول إمكان الوقوف عليه » ككيفيات'' العبادات وشروط جوازها وأوقات 
أدائها وتقدير الحدود والكفارات » وأشباه ذلك . 


وطبقات الثائن دمع اختلاق أقدازه”" ‏ يتقنبون 7 إل فين : أحدهما الوصوفون 
برجاحة العقول ووفورها » الموسومون” بجُودة الخواطن وتحدة :النذكاء وع(" الأذهان : 
والثاني!' الموصوفون!/ بغلظ الأفهام ويلادة الخواطر . 


والقسه” الأول فرقتان : إحداهما””' المتفزغة للتأمل والتفكر والبحث عن الحقائق 
والتنقير » نَمَتَ بهم همتهم إلى استخراج ودائع العقول وخزائن الأقهام » والوقوف على مابه 

الفوز نهم بالسعادة الأبدية والوصول إلى مَرضاة خالق البريّة جل وتعالى . 

والأخرى من الفرقنين”" التتفلة تاكتبناب!" أسباب الماش » المترضة!" عن 
التأمل في العام النظرية ٠‏ الراضية لنفسها درجة البهائم لاقتصار هته" حلى!*" 7 
اللذات الحاضة وبَيْل شهواتها الطبيعية » المقبلة على تكثير”' الأموال النفسية والعقد 
الخطيرة بأنواع التجارات وصنوف الزراعات . 

نم إن الله تعالى ترحّم على الناس كافة ببعث الرسل وبيان مايحتاجون إليه في 
الدارين » فكانت مَرحَمته تعالى لم « في القسم النذي ليس في قوى العقول الوقوف عليها 
بإثبات طريق الوصول في حق طبقات الناس "٠‏ كلهم 6(" . ومرحمته تعالى!'") وتفضله 
في حق القسم!”" الذي في العقول إمكان الوقوف عليه في حق الموصوفين بكمال العقول وحدة 
الخواطر والأذهان ٠‏ المتفرغين للبحث"' عن الحقائق بتسهيل سبيل الوصول والتنبيه لكيفية 
الاستدلال » وفي حق الموصوفين بالبلادة وغلظ الأفهام بإثبات طريق الوصول » وكذا في 
عق المارضق عن للب المقائق 7+ التعدلق تاكضات أسباب المناق .ف فيك" عن را ] 
() زك: بصفة. () زك: ككيفية. ()أت: اقتدارم. )ا ت:مقمون. (0) ز: الموسمون. 
( «...» زك:-. (/) زك: والآخرون. (8)أت: الموصوف. (1)]: فوق السطر. 
)٠١(‏ زك: أحدهما. )١١(‏ زك: الفريقين. (05) ز: باللاب. (١١)أت:‏ المعترضة. 
(19) أت: لاقتصارها. 0١‏ ت:عن. (03) ت: تكبر. (11) في القسم... الناس» ك:. 


(10) «في القسم ... كلهم» ز:. (09 زك:. (60 زءحق أتفهم. (١)أت:..‏ 2 (1)أت: يثبت. 


ررة 


تبصرة الأدلة 


هؤلاء « في حقه "٠‏ معجزة الرسول بالمشاهدة أو بالنقل المتواتر الذي يضاهي المتصل به » 
الثابت بالمشاهدة » كان قول الرسول في حقه طريق الوصول إلى ثبوته عنده'" وإن لم يوجد 
منه الاستدلال العقلي بجعل!" الله تعالى ذلك الطريق في حقه كجعله دلائل العقول سبيل 
الوصول في حق غيرهم » مرحجة منه على هؤلاء الضّعفة وتخقيفاً للْمُؤنة عنهم وتيسيراً عليهم » 
وإن كان في المجلة في أصل عقوهم إمكان الوقوف على ذلك . فن لم يرض هذا وشرّط 
الاستدلال العقلي « مع هذا »7) فقدث" عار ض الله"' في حكته وضادّه فيا أنعم به على الضعفة 
من عباده من آثار رحمته . ودليل هذه المقدمة أنه جعل قول الرسول!" في حق هؤلاء طريق 
الوصول » وإن لم يوجد منهم الاستدلال العقلي » صنيع" الرسول! وصنيع””" الخلفاء 
الراغد ين بموه!"! بودي "ع 121" الاين د إلى يومنا 5 


أما صنيع”'' الرسول » فإنه بّعث في الأمة الأميّة الخالية عن صناعة الاستدلال والعلم ٠‏ 


بعراففله» كل متهن يغيدو نا يتحتون!"'" ويشعدون أن ذا صيده ادل قياته وملة أدارينه 

عشيرته”' من الصِم المنتحوت”! من الصخر والخشب شريك الله" تعالى . وكانوال""" 
يتعجبون من تجريد التوحيد وخلع الأنداد » ويقولون للرسول يلتم : « أَجَمَلَ الآهَة إلهأً 
واحداً إن هذا لَشَيِء عُجَاب » وكانوا يرون البعث والنشور متنعاً حتى قالوا : « مَنْ يُحْيِي 
العظامَ وهي رَمِم 4 ووفك اننا" ليشن رعولا ستع ا" "عل ما أعيو الله انا 0 
. < وَمَامَنَعَ الناس أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ المُتى إلا أن قَالُوا أََعَث الله بَمَرأ رَسُولاً > . ثم 


واحدا”") متهم | إذا عاين معجرة ناقضة للعادة أو سمع القرآن(' 0 وعرف وجه إعجازه 0 
بجواهر الكلام وصنوف البلاغة وضروب النظم »ثم رأى القرآن بايّن كلاه" في النظم 


وَفاق"' جميعتهافي الفصاحة والبلافة”"" فاعترف برسبالته9" وأقنّ 


(0 م زم ()أت: وعنده. © زك: قجعل. ‏ ()م...ءزك:. (6)أت:.. 

(3) أت:+ سبحانه وتعاق. () زك:+ صل الله عليه وسام. (8) ت: صنع. (8) زك:+ صل الله عليه وسل. 
(١٠)ات:‏ وصنع.  )0١(‏ زك:-. (05)ا ت: وصنع. - )١١(‏ ك: على الحامش. (09)ات: صنع. 

(19) ز: يبحثون. 2 (17) ز: وعترته. | (07)أت: المنحتون. (08) زت:الله. (5)ك: وكان. 

(9) أت : + تعالى . (59) ت : مستحيل  .‏ 59)أت :-. 0899 ز : واحد. 49 ك : القولين . 
(9) زء كله . (0 زك : وفارق .2 500 زك : البلاغة والفصحة . (68 ك : وبالته . 
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أبو المعين النسفي 


لإخباره”') بوحدانية الله تعالى وخلّع الأنداد » وأعرض عما كان يعتقده من ألوهية الأوثان 
والأصنام » وآفن بالبعث والنشو رمن في القبور من غير امتدادا"' زمان يقكن فيه من إجالة 
الرؤية والرجوع إلى قضية العقل بالتأمل » بل" في أسرع من لمح البصرء [ كان ]3 
الرسول”) يعته مؤمتا فوقناً ولايشتفل بتعليه!) من الدلائل العقلية في كل مسألة من 
المسائل الاعتقادية مقدارما « يصير به مستدلاً ولامقدار" ما ا" يناظر الخصوم ويذبٌ 
عن حري الدين واللّة ويقدر على حل مايَرد عليه من الإشكال , ولا [ بتعلهه ]''' كيفية 
تركيب القياسات!'') العقلية وطريق الإلزام والالتزام وآداب النظر والجدل . وكذا الخلفاء 
الراشدون رضي الله عنهه!" ؛ فإن الصدّيق رضي الله عنه قبل إيمان مَن آمن من أهل الردّة 
من غير الاشتغال بتعليه إِيَامم من الدلائل ما يصيرون به مستبصرين من طريق العقل . 
وكذا عمر رضي الله عنه لما فتح سواد العراق قبل هو وعماله إهان!'' مَن كان بها من الزط 
والأنباط مع قلّة أذهام وبلادة أفهامهم وتزجية عمرم في الفلاحة وعمارة الأراضي وكري 
الأمارء وكذا إِيِانَ غيرهم من أهل القرى والرساتيق من المجوس وغيرهم مع!''! معرفتهم 
بخلوم عن صناعة الاستدلال ‏ لا أنهم رأوه'') قد صدقوا رسويهم بعدما بلغههم”" بطريق 
التواتر ظهور المعجزات على يده . ولو م يكن" ذلك إيناناً قدا" شرطه ‏ وهو 
الاستدلال العقلي ‏ لاشتغلوا بأحد أمرين : إِمَال") بالإعراض عن قبول إسلامهم وحكوا 
ببقائهم. على ما كانوا عليه من الكفر وضربوا الجزية على جماجمهم والخراج على أراضيهه!"" 
وعاملوهم معاملة7' أهل الذمّة » وَإِمّا بنصب متكم حاذق بصير بالأدلّة عالم بكيفية 
المحاجة”') ليعلّمهم جميعاً صناعة الكلام إلى أن يبلغواا'" في العلم مرتبة!'" ,ثم بغد ذلك 
يحكون عليهم بالإيمان . وعند امتناعهم وامتناع كل من الأمّة في البلاد أجمع إلى يومنا.هذا 


(0 ز:لإخبار. (9)ت :فوق الطر. 60 ز:-. () في الأصول : وكان . () زك.: + وتم . 
( ز: بتعلله . (0)ز:عقداراً. (0)«...ءأت:-. (4) في الاصل : بتعلم . )٠١(‏ ك : العبارات . 
)١(‏ زك : رضوان الله علييم أجعين . (01 ز:-. (05)ات:من. 0 009 ز:رواتم. 

دمت :ابلغيم . (037ز:ولميكن ٠.‏ (7١)ز:إيانالعقد‏ . (008)ز:-. (05)ز :أرضيهم »ك :أراضهم . 


(0؟) زك : بعاملة . (١0)ت‏ : المحالة . (19)أت : بلغوا . (59) زك : مرتبته . 
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تيصرة الآدلة 


عن ذلك وتزكهه؟'' جميع العوام يشتغلون بالمكاسب ولا يتعامون الكلام » ظهر"" أنّ ماذهب 
إليه الخصوم خلاف صنيع'" رسول الله وخلفائه « وصحابته وجميع المسامين" . وماهذا 
مكلة - باطل » والله الموفق . يحقق هذا أن هذا الصنيع من الرسول!" وخلفائه 
وصحابته »7 وأئة أمته على رأي الخصوم داخل في حَيّزا' السّفه » وبقيت على الرسول عَلِدهٌ 
عهدة التكليف بتعلم من بلّغ إليهم الرسالة نهاية ل / اضرلا م ف]نال قارى النينينا وني 
يفغل ذلك وحك يإيانهم كان مخطتاً في الحم يإيانهم مققرا ف إدادجا من ,اذاف إل الننانن ب 
غير مبلّغْ ماوجب عليه تبليغه » كاذباً في دعواه التبليغ ٠‏ مرتكباً المآمم في الامتناع عن 
التبليغ على وجه يصير من اتبعه مؤمناً » خارجاً عن الإيهان بارتكابه هذه الكبيرة » وهي 
الامتناع عن التبليغ على مذهبهم » مستحقاً الخلود'" في النيران7" . وكل قول هذا عقباه 
ففساده لايخفى على الجانين فضلاً عن العقلاء . ١‏ 
وما اعتدوه"' من الدليل أن قول الرسول لا يصلح دليلاً لثبوت الصانع وحدوث العالم 
يفضي إلى هذه المعاني المستحيلة » وكل معقول يؤدي إلى فساد فهو فاسد » فكذا”"" هذا . 
ثم نقول : إن الرسول متى دعا واحدا”" إلى دين يبيّن له جميع”' مايعترض 
اعتقاده”" » فيقول : إن هذا العالم محتث' وله صانع واحد لاشريك له ولاشبيه"" , 
موصوف بصفات الكال » متبرّئ عن سمات النقص » وإنه بعثني رسولاً وأوجب على عباده ٠١‏ 


, كذا » ونهاهم عن كذا ء ثم جعل هذا الناقض للعادة الخارج عن وسع الخلق دليلاً على صدقي » 


وكناهة هذا التعو الممجزة + أو دغا يعض أقة الأموا" وعرف اليف كيرت" الممهرة 
بالتواتر فصدقه هذا المدعو واعتقد جميع مادعا" إليه بناء على خبره ‏ وخبر فن دلّت7") 
المعجزة على « صدقه سبب لثبوت العم فبنى" الرجل اعتقاده في جنيع ماذعي إليه على 


ان 


(0 زك : وترك . ()ز:-. (ات:صنعء زك :-. 9) زك :+ يت . ” (0) 1 : المسامون . 
(15: وهو. تزك :+ يلت . مأ معت (9) زك : حد . (0مأ: وإذا . 
:]0١(‏ للخلود .2 05أت :الثار. 05 ز:اعهدوه. ‏ 04)أت :وكذا. (6) زك :أحداً. 


. (107 : فوق السطر . (07) ت : اعتقاد . (18) زك : حادث . (05) ز : شبههء أت : شبيه له . 


' 0 زء أمة : (١؟)ت‏ : يثبوت  .‏ 592؟)ز:أدعاه. ‏ (5) ز:على خبر من دلت . (58) ت : قيبي . 
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أبو العين النسفي 


ماهو دليل + غير أنه لايعرق كيفية:ذلالة الحجزة عل !"مدق الآق ييا وعؤاقولنا إنة 
حكي لا يقي الدلالة على يديأ" المتنبئ » أو هو كامل!" القدرة لا يُتصوّر عجزه عن إثبات 
التفرقة بين الحق والباطل ؛ والجهل بكيفية! دلالة الدليل لا يوجب خروج اعتقاده عن 
كونه عاءاً”) لثبوته على وجه ينافي جميع أضداد العلم ويِخِلّي له المعلوم" ؛ كعامّي رأى بناء 
فاعتقد أن له بانيا » كان اعتقاده عاماً لأنه بناه على الدليل » إذ"" البنناء دليل الباني وإن 
كان لايعرف كيفية دلالة") الدليل وهي”' أن البناء ال" كان يُتصوّر أن يكون أعلى من 
هذا أوأسفل ؛ وأغلظ منه أو أدق » وأوثق مه أو أوهى 6 وأحسن منه أو أرداً » وكان من 
الجائ زأن يكون على هذا » فاختصاصة هذا الوجه الذي هو" عليه مع جوازألاً يكون عليه 
بل يكون على غيره » لن7" يكون إلا بتخصيص مخصّص قادر مختار . وجهله بكيفية هذه 
الدلالة لا يُخرج عقيدتّه من أن تكون عاياً'' » فكذا هذا ؛ يحققه أن الخصوم ساعدوا على 


هذا وقالوا بمثله ؛ فإن عند الأشعري : لو عرف دليلاً واحداً في كل مسألة وبنى عليه اعتقاده 


ثم وردت عليه شبهة”' عجزل”'' عن دفعها ولم يتزلزل اعتقاده بل بقي متقرراً عليه ؛ 
تقد" أن تلك شبهة لاحجّة وأن وراءهال' من يدفعها من متكامي أهل الإسلام 
بقي مؤمناً وإن كان تعارض الأدلة يُخرج الرأي عن حد العم إلى الظن والشك!''' والوقف » 
ولكن لا كان هذا الرجل بقي بانياً اعتقاده على دليل موجب للعم « واعتقد أن تلك الشبهة 
باطلة » كان اعتقاده عاماً لكونه مبنياً على دليل موجب للعم »''"! وإن كان لا يهتتدي إلى 
جهة! بطلان الشبهة وكيفية دلالة دليله على بطلان الشبهة » فكذا هذا . 
وكذا عند المعتزلة مَن وٌجد منها"'' شرط صحة إيانه وحم له بالإيهان » ثم اعترضت 
عليه بعد ذلك شبهة ولم يكن عنده من الجواب ما يوجب دفعها لانعدام مرور هذه الشبهة 
على خاطره فيا مضى'من الأزمنة ويحتاج إلى التأمل فيها ليقف على وجه دفعها » لم يبطل 


(0مميعك:. ‏ لم)زك ديد. .© أدكلءت: .2 )أت : يكفيه . (ه) زك :عالاً . 
(0) زك : ويحكي المعلوم . 0 أ: فوق السطر. (4)ت :البناء . (ة)أت : دلالته . 
(00 زك : وهو. (لم4ت:. لكلمزك:. 095 ز:أن. 04 ز:عالاً. 
(09 أز : شبهته .2 (03) زك :عن عجز. (1١)أت‏ :على معتقد .2 (18) ز : الشبهة . 
رقم ك : ماوراءها . (0])أت :أوالشك  .‏ (١1)مالدعت:-.‏ 0 09)زنجلة. ‏ (0) زرك :د. 
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تبصر: ة الأدلة 


انه" في هذه الدّة . وإن تعارضت الأدلّة وم هد" إلى كيفية وجه الدقغ » ولكن لما 
اعتقد صحة دينه بانياً اعتقاده غلى دليل » واعتقد بطلانها عن دليل يوجب بطلابها » كان'"! 
اعتقاده عاماً ينافي جنيع أضداده وينجلي" له" به المعلوم » فكذا هذا ؛ يحققه أن الجهل 
بتحديد العم لاينافي ثبوت العم عند وجود سببه » م في حق العامّي » فكذا الجهل 
بكيفية"! دلالة الدليل لاينافي العم عند تحقق دليله وسببه . وخبر الصادق سبب العم » 
1 وقد وقع له العلا" به » فجَْلّه بوجه الدلالة لايخرجه من أن بكون نا" + عدقيه ان 
النظور إليه حال من :يقع له العلم »0'' ؛ فيان رجليق / لو سمع كل واحد منهها خبرأ من 

عشرة أو عشرين أو أكثر جاءوا من أماكن متفرقة في أزمنة عختلفة » فسكن قلب أحدهها إلى 
هذا الخبر ووقع عنده أن لاتواطؤ يُتَوهَم من هؤلاء » واضطرب قلب"'' الآخر ووقع عنده 


نه" ريما سبق منهم التواطوٌ » كان الأول عالاً والثاني لم يكن عالأً » فكذا فيا نحن فيه ٠‏ 


1 كا عكه القمدة كان خطويياله أن موهرة ره مكو هيه رقم 

الذليل عل 1" الكذاب9" أوغير”' تام القدرة يجوز في حقه العجز عن التفرقة 

بين”" الْمحِق وامبطيل ٠‏ لم يكن هذا عالياً بثبوت الرسالة وكون خبره دليلاً للعلم قبل التأمل 

في جواز السفه والعجز على من 7" أوجد الدلالة المعجزة » فأما من لم يخطز بباله هذا وم 

يترود قلبه واعتقد صدقه » فقد اعتقد غن دليل » فكان عالماً . وخروي الأول عن كونه عالبأ 

لايوجب خروج هذا إذا سكن إليه واطيأن قلبه على صدق الآتي بها ؛ وهذا لآن الدليل ثابت 

ف حى0") كل واحد منهيا ؛ إلا أن من اعترضت له شبهة") فوقع له الشك ‏ وهو مناف!" 
فلايثبت له" العم » ومن يثبت له الشك المنافي للعلم كان الغلم [ له ] ثابثا , 

0 هذا في خق من اعمذ الدليل إن" لم يخطر بكاله الغبية الولده" للغيك أن 
عترضت”" ول يلتفت إليها فم يحصل له الشك النافي للعلم » » حصل له العم . ولو 

00 بباله الشبهة اللمولّدة""' للشك ووقع له الشك انتفى العم عنه لوجود ما يضاده . 

()ك :آياته . () زدعتد. (0) زك:فإن. 49)ز:ججع.' )أت :وتجلى. 

(0 زك :2.2 (7) ز : كيفية . (0) أت : العم له . (م) أ (١)مضعت‏ د 
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بق المعين النسفي 


على أن هذا من الجُبّائي مناقضة ظاهرة" ؛ فإنه قال في تحديد العم : إنه اعتقاد 
الثيء على ماهو به عن ضرورة أو دليل » « وهذا اعتقاد الثيء عن دليل:+ !"ام لآنخين 
المؤيّد بالمعجزة دليل يوجب العم » ومع ذلك م يجعل هو هذا الاعتقاد عامأ » والله الموفق . 

وأما عامّة أهل السئّة وا جماعة من الفقهاء والمتكامين!" فإنهم يقولون إنّ هذا الرجل 
مأمور بالإيمان » وقد آمن » إذا الإيمان هو التصديق » وقد وُجد منه التصديق » فينال 
الثواب الموعود » « إذ الثواب »7 ينال بفضل الله0 » فيناله مّن وعد له به » سواء لحقته 
المشقة أو لم تلحقه . 


وقولهم إن هذا التصديق ليس بإيان لأن إذخال النفس في الأمان" من أن يكون 
مكذوباً أو خدوعاً أو مُلْبّساً عليه لم يوجد , هذا" باطل » لأن الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق من غيزآن يكون مأخوذا من الأمان 4 يقال : آمن ندنولن9 له أي صلاقفة؛ 
إن واحدا من الناس لو أخبر بخبر قل في العقل لاوجوب له فيه ولاامتناع » فصدقفه من 
لاعهد له بالَخبّرفها مضى من الأزمنة لم يمتنع أحد من أهل اللغة أن يقول! : آمن له 
وإن م يعرف دليل صحته » وإن 0 يُدخْل نفسه في الأمان » بل يطلقون ذلك لوجود 
نفس التصديق منه إِيّاهِ ؛ يدل عليه أنك تقول : آمنت لفلان أو آمنت7' به ؛ ولو كان هذا 
إدخال النفس في الأمان لكان لاتعلّق لمذا الفعل بالْحبّر» بل تعلّقه بنفس السامع » لأنه 
أدخل نفسه في الأمان لا الحبَرا"' فينبغي”" أن يقول : آمنت نفسي ء لا أن يقول : أمنت 
بفلان » فإذا"'' قيل : آمنت به » دل على ””' أنه عبارة عن التصديق » فإنه التعلّق بالخبّر 
إلا أنه يتعدى إلى المفعول بدون حرف الصلة » ولفظ”'' الإيمان يتعدى إلى المفعؤل بالصلة » 
وم من فعل تعدّيه العرب بالصلات وإن كان يجوز في الأصل التعدية بدون الحرف ؛ يقال : 
شكرت لفلان ونصحت له , فإذال'! كان الأمر كذلك بَطَل هذا الكلام . والذي يدل على 
بطلانه على أصل الأشعري أن سحاد خرج به عن الكفر 3 ولا واسطة بين 
(0 أت :-. ا (0) أت :+ رجهم الله . 9)« ...وك : ء ز: + الوعود . 
(0) أت : + تعالى . ()ك :الإيان. ()ز:ها. (6)ز:ومن. 
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(05) تزك : ينبغي  .‏ 09)أت :وإذا. 060 كأت:. (07) زك : ولفظة . 
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تبصرة ة الأدلة 


الكفر" والإيمان ؛ فلو" لم يكن الإيمان موجوداً لما اندفع به الكفر . 

ثم هذا من الأشعري مناقضة ظاهرة ؛ حيث أخرجه هذا من الكفر وماأدخله في 
الإهان » وهذا منه'" إثبات المنزلة بين المنزلتين7' كا فعلت المعتزلة » وهو يأبى ذلك .م 
العجب منه أنه يجعله بنزلة فسّاق أهل اللّة » حيث قال : يعدب بقدر ذنبه ‏ وهو تركه"! 
الانتدلال م عاقية آمزه:اجدة + ولو كفي عنه' وأدتول!" الحبة اداه ناز" .:وهذا هو 
حك الفساق » فإن" كان فاسقنا”" لتركه النظرلماذا لم يحم بإسلامه ؟ ‏ والكبيرة عندنا 
لاتنافي الإسلام ‏ وإن7" لم يكن فعله إهاناً لماذا لم يبق على الكفر وهو لايُنفى9" إِلآّ 
بوجودا"" الإيمان ٠‏ فإثبات المنزلة بين المنزلتين من أين ؟ 


ثم أن المعتزلة أخطأوا خيث أثبتوا الخلود في النيران لمن ليس بكافرء فك ]9 


الأخفري أخظا حيق ادحل المت من ليس موعن ##عفنه أن القواب/ يعرف موعن + 


الله تعالى » والله تعالى ماوعد الجنة إلا لمؤمنين » فبأي دليل يقول بدخول من ليس بمؤمن 
الجنة ؟ ١‏ 
ولوقال : أنا لاأقول بأنه مؤمن ٠‏ وأقول9" إنه كافر وهو غخلّدا”" في النار» فيقال 
له" : كيف يكون كافرأً وقد تبدّل منه التكذيب بالتصديق » وأنت تقول إِنّ الإيمان هو 
التصديق ٠‏ والكفرٌ هو التكذيب ؟ فإن م تجعل تصديقه إهاناً لأنه لم يُدخْل نفسّه في 
الأمان » فاماذا جعلت تصديقه الثابت في الحقيقة تكذيباً ؟ وهل هذا إل كجعل السكون 


خركة والسواد”') بياضأ ؟ وكل ذلك مستحيل متناقض » والله الموفق . 


وهذا الكلام على أصول المعتزلة باطل أيضاً » لأن صاحب الكبيرة وٌجد منه التصديق 


للق 


على وجه أدخل نفسه في الامان وتحقق بحده وشرطه » وهو مع هذا ليس بمُؤّمن . ومن 
توجّهت عليه شبهة لم يقكن من دفعها بِعْدٌ وهو في طلب وجه الدفع فلا أمان له من انعدام 
الظفر با يتتكن به من دفعها » ومالم يتتكن من ذلك لا يظهر أن" مباذهب إليه من 
(0)زدء-. (5)أت:ولو. ©)ات:من. )أت :من لمنزلين  .‏ (0)أ:تركءت : ترى . 
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أبو المعين النسفي 


العقيدة صحيح ‏ إِذَّ الحق ماغلبت حججه وأظهر أسباب القويه في غيره" ‏ وإذا لم يظهر 
ذلك لم يعرف أنه لم يكن مكذوبا فيا أخبر بصحة عقيدته » ومع هذا إذا كان في طلب دفعها 
ولم يضطرب في اعتقاده بقي مؤمناً » دل أن هذا الكلام فاسد . ولااسترار لمذهبهم بل هي 
مذاهب متناقضة ينقض البعض البعض”" . والمد لله الذي هذانا لدينه القويم وصراطه 
اكد 

وما قالوا إن التصديق ينبغي أن يكون عن علٍ » قلنا : ومع هذا عند الأشعري هذا 
التصديق يخرج عن الكفر ويستحق الثواب الموغود لامؤمنين”" , ونحن لانْرُوم إلأ هذا » 


. إذ) غرضنا من هذا إثبات أحكام الإسلام لا إطلاق العبارة" , إذ لانفع" بإطلاق التسمية 


10 


مع انعدام الأحكام » ولاضرر بزوال التسمية مغ بقاء أحكام الإسلام . ثم تقول له : كل عذر 
لك في إثبات! الأحكام فهو عذرنا في إطلاق الاسم ؛ يحققه أن الاستدلال وتحصيل العم كانا 
ليتوصّل بها إلى التصديق الذي هو المقصود والمأمور" به » فإذا وصل إلى المقصودا"' وأق بما: 
أمر به على وجهه كان معتّراً » ولا" عبرة لانعدام ماثبت ذريعة له عند حصول المقصود 


بدونه . 


وكذا بهذا عند" المعتزلة يخرج عن الكفر ؛ يحققه أن حاله طلب ما يكن به من دفع 
الشبهة كان مؤمنأ وإن انعده؟'" العم لبوت المعارضة للحال لما ذكرنا » فكذا هذا" . 

وكل ما يعتدون عليه هم هناك" فهو معمّدنا هنا" . فإن"' كابروا وقالوا : لَمَا 
اعترضت الشبهة ولم يتتكن للحال”''' من دفعها يكفر وإن كان في طلب دفعها . فقيل لهم : 
قد أقرر 9 على أنفسك أولاً نم على كل رئيس من رؤسائكم ثانياً ثم على كل إمام كان"'" في 
الأمة7" قالغا" بالكفر وبطلان الأعمال مراراً ؛ إِذْ لا يخلو أحد فن ذلك في عمره في 


(9)ز:غير. ‏ ()ز:- ٠.‏ أت :لمؤمن  .‏ 49)ز:إذا. (0)ك :العبادةء ز : لإطلاق العبادة . 
() أت : ينفع » ز : يقع . )ات : أمات . (0) أت : المأمور . (9) ت : المقصود يه . 
0م زءأولا.  0١‏ ز:-. 059 ز:وانعدام. ‏ )أت :وكناهكذا. ‏ 04 ز:هالك. 


(9) أت : هينا. ‏ (07)زك :وإن. (00)ز:الخال. (08)ز:قررتم. ‏ (05)ت:-. 
0 )أت :الأقة  .‏ 8 ز:ثالث. 
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تيصرة الأدلة 


الأحايين" . ثم تقول لي !"ا : مامن رئيس من رؤسائك إل وقد اعترضت له شبهة ل يتكن 
من دفعها وارتكب لأجلها مالا أكفره به جميع أهل نحلته » فضلاً عمن خالفهم » فيكونون 
كلهم كقَار"! ٌ 

ثم تقول لحم : ليس من ضرورة انعدام العلم انعدام” التصديق ؛ فإِنًا آمنا بالملائكة 
كلهم وكذا بالكتب والرسل ولانعرفهم بأبدانهم . والمعاندون يعرفون « ولا يصدقون »2 , 
على ماقال الله" في عاماء أهل الكتاب ٠‏ يَعْرِفُونه كَمَا يَعْرفون أَبْنَاءَهْم > فدل ذلك على 
جواز انفكاك التصديق عن العم من الجانبين" جميعاً » لهذا" أَبَيْنا جعل الإيمان معرفة ا 

والتلفيق") بين كلآمي عبد القاهر البغدادي من جملة متكامي أهل الحديث يدل على 


أنه كان يرى هذا:الرأي : أن المقلّد مؤمن وليس بعال!'' » فإنه مال إلى جعله مومناً ثم . 


أبطل على الكعبي تحذيده للع أنه اعتقاد « الشيء”" على ماهو به « باعتقاد »'"'" العامّى 
حدوث العام وثبوت الصانع » أنه اعتقاد الشيء على ماهو به »” لويس لفان 
جموع هذين الكلامين دليلاً على" أنه كان يجعل المقأّد مؤمناً وإن لم يكن « عَلِم بما أعتقد 
وبمن آمن به » والله الوفق 

ومنهم من قال : هوعالم ٠‏ لأنه وإن لم يكن »7 عالاً بدليل » لكن لاشك أن 
الإنسان لايترك دينه الذي هو أعرٌ"') عنده من نفسه وماله وأهله وولده إلا بضرب دليل 


يبدوله إِمّا من جهة هذا الذي دعاه إلى الدين!"' أنه لايكذب » أومن جهة الدين لما يرى 


من محاسنه فيّبني!"' اعتقاذه عليه ؛ وهو يصلح في الملة دليلاً . وإن كان / خبر الواحد 
محقلا » ولكنه لَا بنى اعتقاده عليه ول يخطر ببأله جوازلا" كونه””" كذبا"" وكان المعتقّد 
هم أغتقد »'"" . فأتزل عالماً . 72" هذه" السألة في حق من كان نشأ في قطر من 


(0 ز:الأبين . ()زك:.. (مازك :كفار. ‏ ©)ات:.- (6مت.ءأت :. 
() زك : قالهِ تعالى .2 0)ت:الجاتبين. )أت :ولو.(9)ز: ولتلفيق. (00) ز: بعم. 
)0١(‏ ك : للثيء . (015) «٠‏ الشيء ... باعتقاد عت : . )0١(‏ « باعتقاد ... به » زك :- 
09 أت (09 ...ع زك:. ‏ 07 ز:عنده أعر. ‏ (7)أت :دين . 


,04 زءقيق. (059)ز:على الهامش . (100:مكرر. ‏ (0)أت :كقياً  .‏ (05م.ءز:. 
“9 أت اءَثم تزل. 09د يهذه. 
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أبو المعين النسفي 


الأقطار أو شاهق جبل من الجبال » لم تبلغه الدعوة ولا" علم يتبوت هذه الملّة » فشاهده 
5 فدعاه إلى الدين وييّن له ما يجب اعتقاده وأخبر أن رسولاً لنا'" بلغ هذا الدين عن 
الله تعالى ودغانا إليه'" » وقد ظهرت على يده المعجزات الناقضات للعادة » فصدقه هذا 
الإنسان في جنيع ذلك واعتقد الدين من غير سابقة تأمّل وتفكر . هذا هو الذي اختلفوا 
فيه » فأمًا") أهل دار الإسلام » عوامهم وخواضهم » نسوانهم وصبيانهم العاقلون , أهل 
الأمصار والرساتيق والقرى » وسكان الصحارى والبراري » فكلهم مؤمنون مسامون عارفون 
بلله") تعالى ووحدانيته وغير ذلك » لن" يخلو أحد" منهم « عن ضرب استدلال” وإن 
كان لا بيتدي إلى العبارة عن دليله ولا يقدر على دفع الشّبّه" المعترضة .حت إن واحدا”'" 
منهم "1٠١‏ متى عاين هؤلاً من الأهوال كرعد هائل أو هبوب"" ريح عاصفة أوظامة 
راكدة » يسبّح الله" للحال ويصف الله تعالى بكمال القدرة ونفاذ المشيئة وقام العم 
والحكة , عاماً منه أث9") لاتعلق لهذه الأفزاع » إلا بقدرته التامة ومشيئته النافذة » وهو 
اذى غلى البهوات بغير عَمّد ممدودة وأطناب مشدودة » وجعل فيها الأفلاك الدائرة 
والنجوم السائرة"'" » وخلق الأرض ووجعل فيها الجبال الراسية"" وشق فيها الأنبار 
الجارية . على هذا جنيع أهل الأسواق والنواحي والقرى والرساتيق ٠‏ والنسوان والعقلاء من 
الصبيان » فلم يكن في هؤلاء بين مشايخنا خلاف ٠‏ ولابيننا وبين الأشعري » وإنا الخلاف 
فيهم بيننا وبين المعتزلة على ما مرّ » والمد لله على التوفيق والهداية . 


(0 نعل 0 زك : رسولنا . ©)ز:عليه. ‏ ()ز:وأما. ‏ (مم)أت :الله. ‏ ()ز:إن. 
0 ر.آعداً. (مأت :الاستدلال. (1)ك :الشبهة  .‏ (١0)ز:‏ وأحد. 
00 منعك نه (05 أت : وهبوب ٠‏ (15)أت :-ء ز: + تعالى . 
(0 ك : وعلاً » ز : وعلاً أن .2 (١٠)أت‏ :السيارة . (01) ز: الواسعة. 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في حدوث ث7" العالم 


ثم بعد الوقوف على ثبوت الحقائق وتمييزما!'/هو من أسباب المعارفما ليس من 
أسباب المعارف » يجب أن نصرف العناية إلى الإبانة عن حدوث العالم بأقسامه من أعراضه 
وأجسامه . ولا يمكن الوقوف غلى ذلك إلا بعد معرفة ما ينطلق عليه اسم العالم ومعرفة 
أقسامه ومائية كل قسم منه ومعرفة معنى الحدوث والقدم!" » فنقدم بيان ذلك كله ليسهل ه 
الإبانة عما هو" الغرض من الباب وهو معرفة حدوث" العام » فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : 
أما المراد من لفظة:العالم عند المتكامين فهو جميع ماسوى الله تعالى من الموجودات7 من 
الأعيان والأعراض ؛ سمي عالاً لكونه عل" على ثبوت صانع له حي سميع بصير علب" 
قدير » خارج عن حكه » متعال عما فيه من سمات الحدوث7 وأمارات النقصان » غير مشابه 
لشيء من أقسامه ولا مماثل لجزء من أجزائه ؛ « لَيْسَ كمثْله شَيء وَهْوَالتّميمٌ الْبَصيرٌ » .2 ٠١‏ 

وأما.أقسامه:'. فعامّة المتكامين يزعمون أنها أقسام”" ثلاثة : جواهر وأجساء "١!‏ 
وأعراض . 

والشيخ'"" أبو منصور الماتريدي!”"' لم يرض بهذه القسمة لما فيها من عيب 00 
فِإن 0 هي جواهر لذيا مك0 منها » فاختار بأن قال" ؛ العام قسمان : 
وأعراض '' ؛ يعني بالأعراض ماستحيل قيامة بننسه » وبالأعيان مايقوم بنفسه ٠‏ ونعني ٠6‏ 
بقولنا : مايقوم بنفسه أنها"' يصح وجوده « من/8') غير حل يقوم به لا ماسبق إلى!'"ا 
وم الأشعري أن القائم بنفسه ما يستغني في وجوده ٠١‏ '' عن غيره ؛ ولمذا أنكر كون الجواهر 


( زك: حدث. () زك: وقييزها. () زك: والعدم. ©) ك:هومن. 0 زك: حدث. 

( ز: الوجودات. ‏ ()ز:عالاً. ()زتب. (م)ك: الحدث. ‏ ١مت:. ‏ 01 زت. 
(19) أت :+الإمام. )١(‏ زك:+رجهالله. (9) زك:مركبة. (0) زك:. (17) تأك :أعراض وأعيان. 
م أت: أن. ٠‏ (00) زدعن. ‏ (05) زك: إليه. ‏ (00)م..ءت:. 
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قائة بأنفسهال'" وقال : لاقاتم بالنفس إلا الله تعالى . وإذا كان مرادنا من هذه اللفظة""ا 
ماذكرنا فلا معنى لإنكاره لأ كل جوهر ماركا كان أز خر مركت # ريصح وجوةه ف 
غير محل يقوم به » ولهذا قام جميغ العالم لافي محل » و خلافا كا وله واعتد اين ع" غيب 
اللقب بيرغوث أن ذلك لايجوزء ولهنا زع أنه" ليس يجو زأن يخلق الله تعالى أقل من 
جزئين لكون أجيقا كك للآخن. وعنذاء قع ماقيو تن تير" الوا" فاسده إذ 
لوكان أحدهها مكاناً للآخر ول يكن الآخر مكاناً إليه" » فهذا الذي هو المكان موجود لافي 
مكان ؛ وهذالا) عين' ماأباة . ولو كان" كل واحد منهها مكاناً للآخر لكان كل واحد 
منهها متَكَناً فها''' هو متكّن فيه ومكاناً لما هو مكانه » وهو محال ٠‏ والله الموفق . 


وإذا عُرف ماهو المراد .هذه اللفظة ظهرت صحته / وعم به امتياز العرّض من العين ؛ ٠١[‏ ا ب] 
إذ العين مايصمٌ وجوده لافي محل » والقرض يستحيل وجوده لافيا"'! محل ؛ إذ يُعرف 
ببدية' العقل استحالة وجود حركة لامتحرك غير قائمة به » وكذا في السواد والبيياض 


م 
وكل عرض 


وكثير من المعتزلة وابن الروندي اضطروا إلى ركوب هذا" المحال وتجويز عرّض 
حادث لافي محل » داهم إليه أصولهم الفاسدة . وما أدى إلى المحال محال . نْبيّن ذلك عند 
انتهائنا إلى تلك المسائل إن شاء الله تعالى . 

م بعد ثبوت هذه القسمة الأولية نقول : تنقسم الأعيان إلى غير المتركبة وهي السمّاة في 
عرف المتكامين جواهر » والمتركبة وهي المسمّاة في عرفهم أجساماً ون" يعرف أن كل 


جنم جوم 

وإذال"") عُرف هذا التقسم الجامع ليع أجزاء المقسوم 000 ببيان تحديد كل قسم 
من هذه ذه الأقسام . 
(0) زك: بنفسها. أت : اللفظء ز: الفظ . لزه وو لقي ) أت : أن. (م0) رك:. 
() أت : تعجيزه . 0)أت:+ تعالى. (0 زك:. () زدوهو. ‏ (00)أت:غير. ‏ 01 زك:. 
(0 زه فيها. (08)أت:. (159) ز: ببدهته. ‏ (10)ت: به كل عرض.  )١1(‏ زك: هذه. 


09 ت: فبهذا. ‏ (018)أت:فإذا. ‏ (059) ز: يستعمل. 
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أما الجوهر فهو في اللغة عبارة عن الأصل ؛ يقال : لفلان جوهر شريف ٠‏ أي أصل 
شريف » وهذا ثوب7) جوهري , أي(" جِيّد الأصل . وأما حده فهو أنه القاتم بالذات » 
القاب3" لكتشاذات:< هنذا عوهية" السذارل !“بين التكاية والمتطفين . ومفق 
قولهم : القابل لامتضادّات » أنه يصح قبوله؟ المتضادات على البدل!' ؛ فإنه إذا كان السواد 
قائًاً به وكان قابلاً له للحال » صحّ قبوله لضده على البدل من السواد » وكذا هذا في جميع 
المتضادات . 

أبن لبن الأععرق :دك رهد لخدي عذة الغبارة وهد ا منه هص لأمبل !"من 
وجهين : أحدها أنه يقول!؟ : لاقام بالذات إلا الله تعالى » وقد وصف الجوهر بأنه القائم 
بالذات . والآخر أن من أصله أن الحدٌ ينبغي أن يكون مستقلاً بصفة واحدة » وهو يأبى 


تركيب الحد من الوصفين فصاعداً » ويزع أن الحد هو الإبانة عن حقيقة امحدود » والثيء ٠‏ 


الواحد لن0' يكون له إلا حقيقة واحدة . 

وغيره من المتكامين والفلآسفة لايبالون من تركيب الحدّ من الوصفين فصاعداً 
ويقولون7" : الغرض منه”"" التبييز بين المحدود بجميع أجزائه وبين غيره مما ليس هو ولا 
جزءا منه" فلا يبالى بعد حصول الغرض من كونه متركباً من وصفين وزيادة . 

ثم هو مع هذا الأصل ذكر الحدّ المتركب ٠‏ ولو اكتفى بقوله : القنابل لامتضادات لكان 
كافياً وم ينتقض شيء من أصوله وظهرت صحته بالامتحان بالطرْد والعكس . ولعله قال 
هذا على طريق المساهلة . 5 

وقد قيل في حده إنه الجزء الذي لا يقبل التجزئة فعلاً ولا وهماً . وقيل : هو مايقبل 
من كل جنس من الأعراض عرّضاً واحداً . وقيل : هو مايشغل الميّز . وقيل : هو حادث 

وأكثر هذه الحدود لايستر على أصول أهل البدّع . [ و ] لواشتغلنا بالإبانة غن ذلك 


(0 ز: نور. 0) ز:. (0) ك:القائم. ‏ ()) زك:الحد. () زك:. (0) زك: قبول. 


أ ز:. لمأت:. (0 زك: كان يقول.  0١(‏ ك: فوق السطر.  )0١(‏ زك:أن. 
(1) أت : فيقولون. 2 )1١(‏ أت: من. 2 (19) ز: من غيره. 
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لطال الكتاب وخرج عن الغرض المقصود به . 

وأما الجسم فعند هشام بن الْحَكَم هو الموجود ؛ إذ لاموجود عنده في الشاهد والغائب 
إل الجسم . وروي عنه أنه قال : إن الجسم هو القاتم بالذات » ولهذا زع أن الله جسم لما" 
أنه موجود على الحدّ الأول » ولا" أنه قائم بالذات على الحد الثاني . وتبعته الكرّامية في الحد 
الثانفي وزعمت أن الله تعالى جسم لأنه قاتم بالذات . وربما يقولون إن الجسم ماأمكن.منه 
الفعل ‏ والله تعالى أمكن منه الفعل )9‏ فكان جسماً . تعالى الله" عا يقول الظامون علواً 
كبيراً . ونبيّن بطلان هذا كله إذا انتهينا إلى الكلام في إبطال قول الجّمة!" . 

وأما الجسم فعلى رأئ الحسّاب هو ماله الأبعاد الثلإثة » ويعنون بالأبعاد الثلاثة : 
الطول والعرض!" والعمق . وهم يدمّون الجوهر الواحد الذي لايتجرَّأ فغلاًنقطة , 
ويقولون إنه إذا رُكّب! بآخر مثله حدث هناك طول » ويسبّونه'' خطاً » ويقولون في 
مروييل + الووو الع ررق 2" رن وكيا "نتن اجانه الاح سي 
سطحاً » ويقولون : السطح ماله طول وعرض » ثم إذا قبل تركيباً آخر من الجانب الأسفل 
أومن الجانب الأعلى فحصل له عمق وسمك يسهى*' جسما . ؤيقولون : لايحصل الجسم 
بأقل من ثمانية أجزاء » كل جزء نقطة . 

وساعدهم أوائل أصحابنا والمعتزلة بأسرهم على هذا » وقالوا : الجسم ماله طول وعرض 
وسمق . ش 

والشيخ أبو منصور الماتريدي"" ذكر هذا الحد لا كالتشبّث به بل كالمساهل”"" الملقي 


زمام كلامه إلى خصمة"'' ليقوده إلى مرامه » ثقة منه بضعفه وعجزه عن مقاومته في محل 


النزاع والجدال » / وقال : إِنْ كان الجسم في الشاهد اسم ذي الجهات أو اسم محل النهايات أو ١١1‏ أ] 


أسم ذي الأبعاد الثلاثة » فغير جائز القول به في الله تعالى!''' . وربما يشير في أثناء كلامه إلى 


(0 زك:+ تعالى. () زك:إما. ‏ (©) زك: وإما. )أت: العمل. ‏ 0©)أت:+ جل جلاله. 
() زك:+ إنشاءالله تعالى. () ز: والعرش. (4) زك: ويقول. ‏ (1)أ: تركب ت: إذ تركب. 
(00) ز: ويمون.  0١‏ زك: تحديد. ‏ (01) زك: فقد. ‏ 018 ز:س. 2 (5١)أت:‏ تركب. 
(15) زك: لأن يسمىء أ: الأن يسمى» ت: إلا أن يمى. )١١(‏ زك: أبو منصور رحمه الله . 
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تبصرة الأدلة 


معن التأليف » وذلك لأن من «أبه أنه لايشتغل بتعريف7 حقيقة شيء ماإذالم يكن به 
إلى ذلك حاجة في أمردينه » وهذا من هذا القبيل ؛ فانٌ الجسم لابد أنه اسم لماله 
تركّب'" : فبعد ذلك لافرق في انتحالته على الله تعالى بين أن يكون اسماً لمطلق التركيب أم 
لتركيب مخصوص يحصل به الأبعاد الثلاثة . 
فأما الأشعري فإنه اشتغل بالبحث غن ذلك » فزع أنه لاايصلح أن يكون اساً لما" له ه 
التركب") من الأوجه الثلاثة التي يحصل بها الطول والعرض والعمق لامحالة ؛ وهذا لأنه لو 
كان امم مجموع الأوجه الثلاثة من التركب” لكان الوصف مهنا بالتفضيل لأحد الجسمين على 
الآخر بقولنا : هذا أجسم فن ذلك » واقعا على زيادة أجزاء هذا في الطول والعرض والعمق 
جميعاً غلى ذلك » ولن يجوز إطلاق هذا التفضيل غلى ذلك عند وجود زيادة”" تركب من 
جهة بُعد من الأبعاد الثلاثة » إذ التفضيل يوجب زيادة من الجنس الذي يدل عليه مطلق ٠١‏ 
اللفظ"' بدون صيغة التفضيل . وإذا لم يكن كذلك بل استعمل أهل اللغة لفظة التفضيل 
عند وجود زيادة في أحد هذه الأبعاد الثلاثة دون الباقيين منها”/ . دل على" أن اللفظ 
ماوّضع ابم إلآلا له مطلق التركب7”' , ولا حاجة إلى ثبوت التركب7') من الأوجه الثلاثة 
كلها لاستحقاق إطلاق هذا الاسم عليه . 


نم بعد ثبوت هذا اللعنى زيم بعض أصحابها"" أن الجسم امم للمؤلّف . ولم يرض 7" 
الحققون بهذه العبارة ؛ فإنها بصيغتها”'' موضوعة في اللغة على وجه يدل على أ" له 
مؤلفً ؛ يقال" : آلفه فهو مؤلّف وذاك”' مؤلّف . وليمن في لفظ ا" الجسم مايدل على أن 
له مُجَّأ9" » بل الدلالة على أن له مجسما عقلينة لالغوية , والدلالة على أن للمؤلّف7”") 
مؤلفاً لغوية » فلم يصح”""ا تحديد الجسم بأنه مؤلّف أو مركب أو جموع » فحدده الأشعري 
بأنه ا جتقع . وربما قيل : المؤتلف أوا"' المتركب » لأن هذه" الألفاظ لاتدل بصيغتها من .+ 
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أبو المعين النسفي 


حيث اللغة.على أن « للسمى!'' به جامعاً أو مؤلّفاً أو مركباً » ؟ أن لفظة الجسم لاتدل من 
حيث اللغة على أن »!' له مجّماً » فأورد'" على أصحابه أن الجوهر إذال") تركب بجوهر قام 
بكل واحد منهما تركب واجتاع وائتلاف على حدة » لأن العرّض الواحد لا يقوم بمحلّين » 
ومن جو ذلك من متأخري المعتزلة فقد ارتكب غالاً على مانبيّن بعد هذا؟" . 


وإذا 0 قام بكل جوهر ائئلاف كان كل جنوفرء فى نقسةه أ" مؤتلفنا د وهنا 
جوهران ‏ فكانا مؤتلقين! » فينبغي أن يكوتا”'' جسمين ويكون كل جوهر على حياله 
لي 


ا 0 : نعم » كل جوهر جسم » ولكن 
بشريطة!"" قيام التألف!" ) به » إذ هو اسم لامتألف للمتألف » وليس من شرطه كثرة الأجزاء » إذ هو 
ليس بامم لامتكثّر » وعند الانفكاك عن صاحبه لا يسمى جسماً » « لالانفراده! “7 ييل 
لتعرّيه”' عن صفة الائتلاف القائمة به . ومنهم من قال : إن كل جوهر وإِنْ قام به 
الائتلاف لايسيّى جسماً »"'' بل المؤتلفان بمجموعههما”''' جسم واحد ء ولم يرض في تحديد 
الجسم القول بأنه المؤتلف بل قال : الجسم هو المؤتلفان" فصاعداً . 

وإذا عرف هذا عُرف9" أن من أجزاء العالم ماهو جمم لما فيه من الجواهر المتركبة 
بحيث لايحص كثرة » والله الموفق . 

وأما العرّض فهو في موضوء7") اللغة اسم لا لادوام له ولا ثبات ؛ يقال : عرّضّ لفلان 
مهم" » وفلان في عارض شغل أو مرض . ولهذا مُمّي السحاب عارضاً على ماقال الله تعالى 
خبراً عن/'"' قوم عاد : <« هَذَا عَارِضِّ مُيْطرّنا 4 » وهو في عرف المتكامين اسم للصفات 
الثابتة لامحدثات » زائدة على ذواتها كالألوان والأكوان والطعوم والروائح وأشباه ذلك . 
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تبصرة الأدلة 


فاختلفت'' عبارات المتكامين في تحديده' فقال بعضهم : العرّض مايستحيل بقاؤه . 
وقيل : مايوجد بالجوهر . « وقيل : ما يقوم بالجوهر»'" . وقيل : ما( لايبقى زمانين . 
وقيل © هونا جيل وحوده الآمن عسدميق 6 واكز الأكمرق فق بعص كثبس» انئية 
مالا يعرض" على غيره ويبطل:من غير بطلان مله » وهو حد صحيح »: غير أنه ناقض 


أصله حيث جعله مركباً من وصفين . وقيل : إنه ما" لايستغني في وجوده عن محل » غهر 


أنه إن أ زاد بالوجود الحدوث فهو صحيح »وإنأ راد به مطلق الوجود فهو منتقض نتقه بصفات 
الله تعالى » فلا يستقيم إلعلى أصول المعتزلة لإنكارهم صفات الله تعالى » والله الموفق . 

ثم في هذه الأقسام التي بيتاها اختلاف بين المتكامين ؛ فأتكر هشام بن الحم والنظّام 
وكثير من الأوائل والحسّاب وجود ماسقيناه جوهراً وهو الجزء الذي لايتجرّأ » وزعموا / أن 
الجزء وإن قل فهو نيتجزأ إلى مالا" نهاية له 

وهذا يؤدي إلى أن الخردلة لاتكون أصغر من الجبل ولا يكون الجبل أكبر منها ؛ 
إذل"') مالاجاية لأجزائه لايكون أكبر ما لانماية لأجزائه » إذ الكبر في الأجسام يراد به كثرة 
الأجزاء وزيادة أجزاء أحدهها على الآخر » ومال"الاجاية له لايكون أزيّد ما" لانماية 
له » والقول بأن الجبل ليس بأعظم من الخردلة إنكار المشاهدة . 

فإن قالوا إن معلومات الله" أكثر من مقدوراته لما أنّ ذاته مغلوم له وليس بمقدور 

له » وإن كان لانماية لمعلوماته ولا لمقدوراته » نبت" '' .هذا جواز كون مالا نهاية له أكثر 


ما لاجاية له . 


قلنا : هذا محال لما بينَا » وال حال لا يصح بالنظرا”' . ثم قيل له : ماؤّجد من معلومات الله 
تعالى ومقدوراتهل ') محصورة 2 ومعلوماته أكثر »فأما مالم يوجد من معلوماته ومقدوراته 


فلاناية لا(" , ولايقال7) فيهمال"'' إن إحداهما أكثرمن الأخرى » فا أثبتنا فيه التزايد والكثرة . 


فهو حصورمتناه » ومالاتناهي له لم يثبت يثبت فيه الكثرة » فبطلت”'' فيه" المعارضة . 
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أبو المعين النسفي 


ويقال لهم : مَن الذي خلق الاجتاع في أجزاء هذا الجسم المعيّن ؟ فلا بد من" أن 
يقولوا'" : الله تعالى؟ . فيقال لهم : وهل يقدر على رفع الاجتاع وتخليق والافتراق بدلاً 
عن الاجتاع ؟ فإن قالوا : لا » فقد عجّزوا الله" عن إعدام ماخلقه من الأعراض وتخليق 
ضده بدله() . وإن قالوا : نعم » قلنا : إذا ارتفع الاجتاع عن الأجزاء « لم يبق جزء 72" 
قنابلاً للتجزؤء إذ القنابل للتجرّؤ ما كان مجتعاً في نفسه » وما ليس بجع فليس بقابل 
للتجزؤ , وإذا" بقي كل جزء غير قابل للتجزؤ كانت أجزاء لاتتجزأ » وهي" المعتية 
بقولنا : جواهر . وهذه مسألة عظية فيها حجج كثيرة وشَبّه جمة صنّف70' التكامون فيها 
تصانيف من الجانبين » ولا حاجة بنا إلى إيزاد ذلك » على أن كتابنا لايسع للكلام" في 


.مثل تلك المسائل » فأعرضنا غن ذلك إيثارا للتخفيف"" , والله الموفق . 


وكذال”' ضرار بن عَمْرو البصري رئيس الضرارية والحشين بن مذ النجاراك' البصري 
رئيس النجّارية أنكرا وجود ماوراء الأعراض في العالم ؛ فإنها زعما أن:العالّم أجسام 
وأعراض وأن الأجسام أعراض مجقعة اجقعت”'' فاحقلت أعراضاً سواها .ثم الجسم عندم 
يتركب من الأعراض التي لايخلو الجسم منها أو من" أضدادها » كاللون والطعم والرائحة 
والحياة والموت'"" والطبائع الأربع » فأمًا مايخلو الجسم منها في الجلة كالعلم والقدرة والكلام 
وغير ذلك فليس من أبعاض الجسم . 

ثم عندم أن الجسم الذي يقبل التجزؤ , كل جزء منه جسم » فإذا بلغ في" التجرّؤ 
نهاية لايحقل التجزو بعدها"'' لا بالفعل ولا بالوم”"' فذلك عندم جم ٠‏ وهوالذي بينًا 
أنه هو الجوهر عند عامّة المتكامين القائلين بعدم تََرَو الجزء ٠‏ وإفا نوه جسم لآنه وإن م 
يكن متركباً في نفسه من الأجزاء”" القائمة بذاتها فهو متزكب"" من الأعراض التي مرّ 
ذكرها . فإذآ هؤلاء ساعدوا القائلين بعدم تزّوْ الجزء غير أهم قالوا بأنه متركب”"! من 
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تيصرة الآدلة 


الأعرام وأحالوا وجود أبعاض الجسم متفرقة"" » وسقوا مالا يتجرّأ من الأجزاء خسم لتركبه 
من أعراض شتى . 

وبالوقوف على استحالة تركب الأعراض وقبوها أعراضا" أخَر واستحالة بقائها في 
أنفسها يعرف بطلان هذا المذهب . 

والشيخ الإماء'” أبو منصور, رحمه الله وإن ركن إلى هذا القول قليل ركون لمَا 
أرباب هذا القول أن إثبات شيء ن شيء قم بالذات في الشاهد ليس بمتركب من هذه الأعراض 0 
بينّاها خروج عن الحس - إذ لا إدزاك لشيء بالحواس سوى هذه الأعراض التي بيناها ‏ 
فض لوا الران هري كاف إلا اش هنا ل ورعه بد هحلسا ؛ داتس 3 
كتاب المقالات وقال في 0 في هذه الأقاويل : هو أمرٌ الكف عنه أسم لا لم يعرف فيه 


فر في الجهل به تضييعة” ا ل اعون 


من هذا القبيل : إذ الحاجة في الباب إلى إثبات الأعراض واشتحالة انفكاك ماقام بالذات من 
أجزاء العام عنها والاستدلال بذلك على حدوث"/ الكل . فأما معرفة كون ماقام بالذات 


[ 11 ] من ذلك شيئاً وراء هذه الأعراض أو راجعاً / إلى هذه الأعراض التي لا ينفك عنها الجسم » 


فلا حاجة بنا إلى معرفته » والله ولي التوفيق . 

هذا هو الكلام في الجواهر والأجسام" ٠‏ 

أما('' الكلام في الأعراض فنقول : إن الأعراض ثابتة غند أكثر العقلاء » وهي الألوان 
والأكوان" والطعوم والروائح والعلوم والقّدّرا”'' والإرادات والاعتقادات والشكوك9") 
والرطوبات واليبوسات وغيرها . وهي عند التحصيل”"" ااقري ةن خلاقين نوعا ف أكارفيا 
نزاع ثَّ مشبتيها! 00 ١‏ 

ونقتّها أصلاً طوائف”""' الدهرية والثنوية وأبو بكر الأصم من جملة المعتزلة . 
ويب" صرف العناية إلى إقامة الدليل على ثبوتها معاني غير الجواهر , إذ بثبوتها يُتوصّل 
(0 أت: مفترقة . (5 ك: أعراض . 5 زك :-. 9) ز: كلام . (0) هكذا وردت . 
(5)ز:مذهب . (ل)زك :+ رجهم الله . (0)زن:حدث . (5)ت : الجوهرء أ : الجوهر والأعراض جسام . 
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أبو العين النسفي 


إلى إثبات حدث العام » فنقول : الدليل على ثبوتها أنا نرى جسم أسود ثم رأيناه أبيض » 

وعين7) ذلك الجسم باق ء فتقول : إِمّا أن كان أسود لذاته » وإمّا أن كان أسود لمعنى غير 
الذات » فإنْ كان أسود لذاته لن يُتصوّرألا يبقى أسود وذاته الذي هو علّة اتصافه بكونه 

أسود قاتم » ولاجائز أيضاً أن يصير أبيض وذاتّه الذي هوعلّة كونه أسود موجود . وكذا إذا 

عازن أميذع عه إكا أن هان أفف "ها ل امد رامنا أن هيار انض 1" لمش عو كاه 

ولاجائز أن صار أبيض لتاته لا أن هذا الذات كان!' موجوداً ولم يكن متّصفاً بكونه 

أبيض » وجيث صار أبيض مع بقاء الذات الذي" كان أسود دل أنه ماصار أبيض لذاته 

ولاكان قبل هذا أسود”" « لذاته » بل كان أسود »'" لمعنىّ انعدء” » والذات باق » وصار 
أبيض لمع حدث » والذات غير حادث في هذه :الحالة » فكان هذا دليلاً على ثبوت 

الأعراض . ولا يقال إنه كان أسود لا لذاته ولالمعنى » لأن هذا نفي » والنفي لا يوجب 

الاختصاص بأحد الوصفين » فيقتضي هذا ألا يكون كونه أسود حال كونه أسود أولى!'! من 

كزيه ايقل ع وهذا غبال: .ولا يقال يانه يكون انود لعينة ولق © لأنك إذاقلق > لعي + 

يوجب ألا يكون لمعنى » وإذا قلت :لمعنى!'' » يوجب ألا يكون لعينه ء إذ الحم العقلي 

لايَنيّت إلا بعلّة واحدة » فيصير في التقدير كأنك قلت : كان أسود لا لعينه ولاالمعنى » وقد 

بيدا فساده » مع ما أن في" هذا اعترافاً منك بثبوت معنى » وإلى'"'" هذا ندعوك . 

ولا يقال : كان أسود بجعل 7" جاعل » « لأن جعل الجاعل »9" لا يخلو إما أن يكون لأجل 

جياه ةانة!"" تمقف د الكوته انود أو لكل هله هن يقد +07 ينك فال الأفن 
إلى ما قلنا من كونة أسود لذاته أولمعنى . ولا يقال : كان أسود لكونه على خال ٠‏ لأن تلك 

الحال إما أن تكون عائدة إلى الذات أو إلى" ماليس بعين الذات » ولا واسطة بينهها » فآل 
الأمر الما ينات ش 


فإن قالوا : السواد إذا وُجد في محل هل كان من الجائز بأن كان وجدا* في محل آخر 


(0 زرك تغير. ‏ (0ماءأت ا (ممسعزد. ‏ ()زدكل. (6أت:د. 
رم ز:الواد. 0 م...ءز:مكرر. 8)زت :انعدام. (5)ت:أوإى. ‏ (١0)ت:لعينه.‏ 
(69 زدءأ: فوق النطر. ‏ 05أت:إلى. )أت اجعل. (05) مات عز:د. 
(4) زك : لذاته . (05«...»ك :على المامش . )017١(‏ ز: وإلى. (18)أت :بأن وجود . 


01 


تبصرة الأدلة 


على البدل ؟ فإن قلت : لا » فقد تركتم أصلم » لأن من قولكم جواز ذلك . وإن قلتم : كان 
ذلك جائزاً؟'" » قلنا : اختصاصه « بهذا الحل مع جواز اختصاصه »' يمحل آخ ركان لناته أم 
لمعنى ؟ فإن قلتم : لذاته ؛ فقد ناقضم ؛ لأنم قلتم بجواز وجود عين هذا الذات في غير هذا 
المحل . وإن قلت : لمعنى'" فقد أن بم للسواد معنى قائمأ به ووقعة' “في المحال , لأن قيام 
العترض بالعرض غير جائز عند القائلين بثبوت الأعراض . وإن قلتم : اختصّ بهذا امحل مع ه 
جوا زألاً يكون مختصاً به لا لذاته ولا لمعنى فقد هدمم دليلك وأبطلم حجتم . 

أجبنا عن ذلك بأن- كثيراً من المتكامين قالوا : إن السواد اختص بهذا امحل لعينه!") 
ولا" يتصوّر وجوده إلا ختصاً بهذا امحل » حتى قال هؤلاء : إن الله تعالى لو" أعاد هذا 
« السواد بعد العدم لأعاده في عين!") هذا الحل لا في غيره لاقتضاء عين السؤاد ذلك » فسقط 
هذا »9 السؤال على هذا الأصل وظهر الفرق لأن الأسودا”" وجد بغد ذلك أبيض على ٠١‏ 
مناقرّرنال" , وهذا بخلافه9" , 

ومن التكلدين من قال : إن السواد يقتضي لذاته محلا ما » وكذا كل عرّض » فأما 
العرّض فلا" يقتضي أن له زيد أم عَمْرو ء لأنه إضافة وهي لا تعلّل » إغا الحم هو الذي 
بعل لابين 1 9" قلنما: الأسوه امود يوان" لز الأ مود أنهو إلا 
بسواد”"" ؟ ولا يجوز أن يقنال : هو أسود" بهذا السوادلا" » فإنه يوجب ألا يصير أسود ٠١‏ 
بسواد آخر وهذا محال » فظهر بهذا أن مطلق الحم يعلّل لا الإضافة . 

وإذا كان كذلك / كان الحم الطلق للسواد أنه يقتضي مملاً مطلقاًء وذلك من ١51‏ ب 
موجبات ذات السواد » فلا يوجد السواد إلا وُجد 00 ذلك من غير اعتبار انحل 
المحصوص لأن ذلك من باب الإضافة وعرض لا يقتطنيهل" على فا قرّرنا"" . وفها نحن فيه 
أبطلنا أن يكون كوئه أسود من مقتضيات ذاته فلابة من أن يكون من مقتضيات المعنى » 
والله الموفق . 


(0ت :جائر. ()م.دءت:-. ‏ ()ز:معنى. | ()أت: وقعتم  .‏ (0)ز: بعينه. 
(م0أت :فلا. 0ات: . (م)ك:غير. ()ه...ءك :على المامش .2 0١‏ ز:السواد. 
1مك : قدرناءت : قيدنا  .‏ (05)أز: يخالفه )أت :لا.. ومكدلا. 00 زدذا. 


0 زك «الواد. ‏ 3172) زأت :سواد. (8١)زك‏ : أسد .. ©(15) دك : أسود (6٠)ت‏ :اقتضاء. 
(0”) أ : مالا يقتضيه , ك : عا لايقتضيه  .‏ 09 ز: رزقنا. 


06ت 


أبو المعين النسفي 


وعلى هذا أسئلة من تَأمّل عرف جواها » فأعرضنا عن ذكرها مخافة الإطالة . وهذا 
الإلزام ثابت في جميع الأعراض الي تتعاقب هي وأضدادها على حل واحد . 


وتقان تلاق أل اذاف ابن و خط يفال التوايمتويق كف كانبعاسيا 
ويستحق العشاب + وكنا في" كل طناعة ومعضية:؟ أيتملق؟" كر ذلك بويجود قاننه أء 
ه بوجود معنى وراء ذاته ؟ فإن قال : بذاته » بَانَ يمه وظهرت مكابرتّه » وإن قتال : بمعنى 


ويقال له : المأمور بالإيمان وغيره من الطاعات أمأمورٌ بتحصيل نفسه أم بتحصيل!"ا 
معو غير تقبيه ؟ قإن قال بالأول!*) ظمرعتافة » وإن قال بالثاني ققد ترك منذهبة!0., 
وكذا شَنْئلا) غيره يُسخطه ومَدْحُه يُرضيه » والرضاء والسخط لا يتعلقان بذات المادح 
7 والشام ؛ ولا 1-7 وسخطه يرجعان إلى ذاته . وعُرف بهذا أن إنكارٌ الأعراض من قبيل 
جدد" الفرؤوياف" وإتكار الكفاهدات* 


وكذا يُقال له" : مَاحَدٌ الْمَفتري ؟ فلابد من أن يقول : مانون . وفي حَدّ الزنى لابّدٌ 

دن أن وقول + كن زلاقة ن 1 أن يرف أن للف أذ حنمن اللانين ممشريق د لسن 
الضارب مُتَعَدّد ولا المضروب ولا السَؤط الذي هو آلة الضرب . فَلَو'' لم يكن للضرب”"" 
0 الذي هو عَرَضٍ وجودٌ لكان لاشيء أكثرٌ من لاشيء بعشرين . وهذا ممّا لايخفى بُطلانه 
على امجانين فَضْلاً عن العٌقلاء . وكذا هذا في أعداد””' ركعات الصلوات؟*' » والله الموفق . 


وإذا عُرف أن العالَمّ شه مَأ دَكدْيا من الأعراض والأعيان + والأعيان7' شركية وغير: 


ةا لايوجد للعال'" قسم إلا وهو داخل تحت ماذكرنال”" ؛ سَفليَاً كان أو عَلُويَاً ؛ 
حتادا عاق أ وكاميا + فنانا كان اوسيوانا عنام كان أ تالكا 106" لا وابيطية بي 


(0أ: وكنا عن . () زكت :أنفيتعلق . ()ز: تحصيل. ‏ 9©)ز:-. 0)]:مذهبهم. 

() زد يشم . ()أت :جحود. ()أت :الضرورات . (0)أت:-. (١٠)زك:-.‏ 

(09) أت : ولو. (١0)زك:الضر.‏ 05ت : وهكذا في أعداد  .‏ )أت :الصلاة . (000)زت:-. 
(17) زك : متركبة وغير متركبة  .‏ (11)ز : للعلم . (08 زك :ذكر. (151) زك:أو. 


عك 


تبصرة الأدلة 


مأ يقوم بنفسه « وبين مالا يقوم بنفسه »!') ١‏ 


وبعد" ذلك يُحتاج إلى معرفة حَدّ القديم وَحَدَ الْمُحدّث!" فنقول : القديم مالا أول 
لوجوده » وهذا تحديد الأشعري وهو انختار عند اللعتزلة أيضاً لمَا أنه تعالى موصوف به » 
وعندم لا يوصف هو بما هو معنى وراء الذات . 

وقال عبد الله بن سعيد القطان : القديم مَنْ له قدم . وينشأ عن اختلاف التحديد 
ين عبد الله ين سعيتد وبين الأشغرى خلا فى أن :صفات الله تال عل توص بايا 
قديمة ؟ فالأشعري يصفها بذلك لما أنه لا أول لوجودها ؛ وعبد الله بن سعيد مع قسدماء 
أصحابنا” يمتنعون غن ذلك لاستحالة قيام القدم - وهو صفة ‏ بما وراءها من الصفات ؛ إِذْ 
الصفة لاتقوم بها صفة وإِنْ كانؤا قالوا : لا ابتداء؟) لوجودها , فكان هذا اختلافاً في 
العبارة . 

وأما الَْحّْدَث فهؤما لوٌجوده ابتداء . ويقال : ما لوجوده أَوَل ٠‏ وقيل : 0 ف 
الوجود . وقيل : هوماتأخر بوجوده عن الأزلي . وهذه العبارات كلها د 0 عن معق 
واحد . 

غم" قد يُطلّق اسم القديم على ما لوجوده ابتداء فيّقال : هذا بناء قديم وشيخ قديم » 
يراد به التقه"' في الوجود على غيره بشرط7" المبالغة *”وهذا التوع ليس جراد في التكلم في 

العالّم أنه قدي أم مّحْدَث » والله الموفق . 

202 وإذارف انحصار جميع أجزاء العام على مابَينَا من الأقسام وعرف الققدم والْمُحدَث 
فنقول : افترق الناس في أمز العام على أقسام ثلاثة : | 

قال بعضهم ‏ وثم أهل الحق 0" : إنه بجميع أقسامه وأجزائه مُحدث كائن بعد أن م 
يكن » فكان حديث الطينة والصنعة . 

وقال بعض' "' الناس : هو قدي الطينة والصنعة لا ابتنداء لشيء" منه البَنّةا*" , 


(()م..عت :-. ()ز:فيعد. ‏ ()زك :وحدثالحدث  .‏ ()ت:-. () أت :+ رجهم الله . 
(0 زملاتبداً. (ازك: -. (0)ز:. (6)ات:-. )00١(‏ ز:التقديم. 
11 ك :شرط ٠.‏ (١١)أت‏ : + نصرم الله . )1١(‏ أت : قال بعض . 


1 : الثيء . (00) رك :-. 


بت 


إعدام القديم ياه معنى غيره من أجل وجوده ينعده"" » وإِمًا أن كان إعدام العام مو 


أبو المعين النسفي 
عَرَضأ كان أو جوهراً » بل هو" بجميع أقسامه لم يزل ولا يزال . وهؤلاء يُسَمُون : لَمْ يَرْلِيّهِ . 
وقال بعضهم ؛ العالّم قديم الطينة حديث الصنعة . 


نم افترق'" القائلون بقدم الطينة والصنعة جميعاً » فقالت!" طائفة منهم : هو قدي م 

يزل على ما يُشَاهدا') ولايزال أبداً كذلك / ولا مُحدث له 0 لاستغناء القديم عَمَا [١١أ]‏ 
بتعان وجوده به » إِذْ هوالمستغني بوجوده عن غيره . وُبْهتهِمِ أنهم قالوا : لو كان العالم 
مَخْدَئاً لصار موجوداً يإيجاد غيره إيّاه » ولو كان كذلك لكان الإيجاد إِمّا ذات الْمُوجِدا") 
القديم وَإمَآ ذا الوجد المحذت وإتامى ىا" غيرهنا . ولاجائر أن يكون ذات 
الْمُوجدا" القديم لأنه يقتضي وجوده في الأزل لوجود ماهو إِيجادُه" » ووجود الحادث في 
الأزل محال » 0 تعلق وجود ماهو موجود في الأزل بالإيجاد محال:. وإن كان الإيجاد 
ذات 9 الْمُوجّد”' ‏ والإيجاد هو الْمُوجّد'' والإحداث هو الْمُحدّث ‏ فإذاً لاتعلق لوجود 
العام بغيره » فكان قدياً . وإن كان الإيجاد معنى وراء”" الموجّد والعالم فهو إِمّا أن" 
يكون ا وإما أن يكون قائًاً بغيره » ومحال7'' قيامه بنفسه لكونه صفة في 
نفسه »*'' » وقيامه بغيره"' مُسَتوّع إلى قيامه بِالْمُوجد دأو الكوهر'" م وقيافة بالوجه 
الحادث محال لما فيه من إخراج القديم من أن يكون موجد أ إِيَاه » وقيامه بالوجد !"ا 
متنوع إلى كون الإيجاد قدياً وكونه حديثاً » فإن د كان حديثاً فالقديم ليس محل 
الحوادث » وإن كان قدهاً فقدَمُه يقتضي قدم الُوجَدا”' الحادث » والقديم يستحيل تعلق 
وجوده بغيره . وإذا كان كوه محدثاً ينقسم إلى هذه الأقسام ‏ وهي باطلة ‏ دل أن القول 
بحدوث العالم أو حدوث!'" شيء من أجزائه باطل . وكذا لو جاز عدم العالم » إِمَا أن كان 


ا 


زم زك:-. (م)زك:-. (0)ت:ممالت. ()أت : يشاهده . () ز : الموجود . 
زمرك :-. (أت :الموجود . () ز:إيجاد. ‏ () زك :ذاته. الس 
زك : للوجود . (001)ك :على الحامش . (098) ز:هاأن. (04)ك :وبحل. 

(0م م ءز: .2 (03]أ:بغير (11) ز: والوجد. (018)ه...»ك :على الحامش . 


(09 ات : وإن )٠0( ٠‏ ت : الموجود )5١2  .‏ زك : حديث . (19) أ : فيتعدم > 0 
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تبحرة الأدلة 


فإن كان غيره » فإن كان الإعدام' قدياً فيقتضي انعدامّه من! الأصل ولا يُتصوّر وجوه » 
وحين رأيناه موجوداً كان الحس والعيان مبطلاً كون الإعدام قدياً » وإن كان الإعدام 
حديثا » إِمَا أن كان هو عين العالم وإمّا أَنْ كان غيرّه ٠»‏ فإن كان غيرّه »''" فإذاً قَسَدَ أن 
يعدم جنيع العالم حتى لا يبقى حادث ؛ إذ هذا الذي به عدم العالم حادث » وكل حادث 


فهوا'' من أجزاء العالّم » ولو أراد إعدامَ هذا لابدَ من حادث آخرء هكذا لا إلى هاية" . 
7 '' كان إعدام العالّم هو عين العاله'" » فالعالم إذآ معدومٌ لوجود إعدامه » موجودٌ 
الحصوله() وثبوته في الحس 3 فهو إذا معدوم موجود » ويكون معى قولنا : وُجد العالم 2( 
أي عدم . 


وكذا إيجاد:العالم إذا كان هونالعالم عند أكثرك على ماذّقبت!" إليه النجّاريّة 


والأشعريّة وأكثر المعتزلة » كان إيجاد 'العالم هوهو وإعدامّه هوهو ؛ ؛ فإذاً إيجاده إعدامه ٠.‏ 


وإعدامّه إيجاده 3 فى أوخده الْمُوجد فقد' أعدمّه » ومى أعدمة فقدأؤجده 3 فكان 
موود عند إعناضه + ستدوما عدن اده » وينذا خلف من القبول بل هو دعول فق 
السوفسطائية . ولهذا جعل الجاحظ القول بعَتء!'") الأجسام مستحيلاً وأخرد”" إعدامها 
عن مَفْدُور الله تعالى؟"" . وإذا كان كذلك فقد ثبت قِدَمٌ العالم بجميع أجزائه وتحقق 
استحالة عَدَمه بجميع أجزائه أيضأً ولا ليا ون الطائفة على الخصوص . 

وقالت طائفة أخرى منهم : بل:العالم مصنوع وله صانع لقيام دلالة كونه بغيره 
لا بنفسه » غيرأنه قديم لقدم”' صانعه » لأنّ صانعّه علَّةٌ لكونه ٠‏ والمعلول لا يفارق العلّة 
ولا يتأخر عنه . 


وبعضهم قالوا : سببٌ وجوذ العام جُودُ الباري » وَجُودَه أزلي لاستحالة البخل عليه 


في الأزل فيقتضي قَدمٌ جُوده”' قدَمَّ ما يتعلق”' وجوده بيجوده . وهؤلاء يقولون في . 


() ز : فإن كان غيره الإعدام  .‏ (؟)ات:-. (0)« ...»أ : على الامش » زت : - . 9) زك :هو. 
(0) أت : إلى مالا جاية  .‏ ()أ:فإن. (0)ك:-. () زك: بحصوله. 

()ات : عند أكثر ما ذهبت  .‏ (00 ز:-. )0١(‏ زه بقدم. ‏ ١00)ك‏ : وإخراج . 

١‏ (1) أز : مقدوراته تعالى . (19) ز: شبهته . | )٠١(‏ زك : بقدم. (7)ت : جود. 


17) زك : قدم تعلق . 


ا - 68 


١١[‏ ب] 


أبو العين النسفي 


تسبيحهم لله تعالى : يا من جُودُه سببٌ وجود كل موجود . 

وبعضهم يقولون : كان الباري جل وعلا في الأزل عالاً بنالعالم موجوداً » لأن عامّه 
قديم لانتحالة الجهل عليه » وقدَمٌ عامه يقتضي قَدَمّ مَعلومه . 

ومنهم من قال : القديم كان لم يزل حكياً فاقتضى ذلك وجوة حكته وهو العالم في 
الأزل . 

وقال!'' بعضهم : إنه تعالى كان في الأزل قادراً على الفعل ولا نانع له عن الفعل فلا 

هذا هو مقالة القائلين بكون العالم بجميع أجزائه قدهاً . 

وقال"! جماعة منهم :“العالم حادثٌ لكنه من أصل ققدي له . واختاف هؤلاء في 
الأصل القديم » منهم من قال : هو الميولى » ويصفون الهيولى بما يصف أهل التوحيد 
الك تال قوفو نتن زا" نيه ولا كيه ولا" لقره يع وها الندة 
والنقص!" . ثم يقولون : حلت به الصنعة واعترضت فيه الأعراض فحدث منهل العالم . 

ثم من أصحاب / الهيولى من يزم أن حدوث الأعراض لم يكن بصانع » إذ لا صانع 
ولا قديم غير الهيولي . ومنهم من زع أن صانع العالم هو الذي أحدث منه العالم بإحداث 
الصنعة والأعراض فيه . ومنهم من زع أن أصلالعالم هو الطبائع" الأربع البسيطة أعني 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » فتركّب!" العالم من هذه الأريع" القديمة . ونسب 
بعض الناس هذا القول إلى جالينوس ٠‏ وأنكر””'' كثير من الناس نسبة هذا القنول إليه 
وقالوا : إنه كان يقول بحدوث العالم وثبوت الصانع القديم . والمذهب المشهور عن جالينوس 
التوقف في القول بحدوث العالم وقدمه وثبوت الصانع وعدمه وفي ثبوت!'" الْمَعاد ونفيه . 

ومنهم من زع أن أصل العالم الطبائع”" المركبة وهي النار والماء والأرض والهواء » 
توا تاف وقة معي 1" الالطوباك: ش 


(0 ز: مقالت . ()أت :فقالت. 0ازت:-. 0)زدولمءأت نلم. 2 (مازك:. 
()ز -. (أت :الطباع . () ز:فيتركب. ()ز:الأربعة. ‏ (١٠0)ت‏ :فأنكر. 
0١(‏ ز: في ثبوت .2 )أت :الطباع  .‏ 05)ات:-. 


05 نت 


لانن 


تبصرة الأدلة 


وشبهةً هؤلاء كلهم أن وجود الشيء لا من شيء محال » وكل صانع يصنع في محل لا 
أن" يوجد الحل أصلاً . ْ 

هذه عمدة!" أقاويل هؤلاء » ولهم أقاويل مختلفة جارية مجرى الفروع ذه » 
فأعرضنا عن ذكرها لخروجها عا هو شرط كتابنا هذا . ونبيّن فساد'" هذه الأقاويل بعد 
إقامة الدليل!'' على كون العاله”) بجميع أجزائه” مُحدثا إن شاء الله تعالى . 


(0 نز : إلا أن . ( ك : هذه هوعمدة  .‏ )ك :-. () زك : بعد إقامتنا الدلالة . 
5 تِ : العلم : (0) أت : أقسامه . 
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أبو المعين النسفي 


فصل [ في إثبات حدوث العالم بجميع أجزائه )١(|‏ 
[ حدوث الأعراض ] 


وبعدا" وقوفنا على جميع أجزاء العام وعلى أقاويل القائلين بقدم'" العالم أو قدم 
شىء من أجزائه يجب أن نصرف'') العناية إلى إثبات حدوث العالم بجميع أجزائه فنقول : إنا 
أثبتنا بالدليل7" أن" من أجزاء العام ما''' هو عَرَض ومنه ماهو عين » ليس”) وراء هذين 
القسمين شيء آخر من أجزاء العالم » فيجب أن نبحث عن كل واحد من القسمين أقدع" هو 
أم حادة!'" يدانا بالأعزافن تاملا قبا فرايتا ءا" اخمنة .ولك لأنا رأينا ساكنا 
تحرك بعد سكون7 .وقد أقنا الدلالة على كون الحركة والسكون عرَضَيْن ‏ وكان!"" 
السكون قائًاً بالجسم حين كان ساكناً وقد حدثت فيه الحركة بعد ماصار متحركاً » والحركة 
لم تكن موجودة حال كون الجسم نناكنا سدقت الآن قرانا عندوتها باليو "1 والعاهدة:, 
العدم » لآن القديم ما يستحيل عليه العدم » وهذا لأن القديم ينبغي أن يكون واجبّ 
الوجود لأنه لولم يكن واجب الوجود لكان جائرٌ الوجود أو ممتنع الوجود ؛ إِذْ لاقسمة ل"") 
يخطر بالبال ثبوته وراء هذه الأقسام ؛ أعني أنه" ما أن يكون واجب الوجود وإماا"" أن 
يكون جائز الوجود وإما أن يكون ممتنع الوجود « وبطل كون القدي ممتنع الوجود ع" , 
لأن وجوده قد تحقق"" ومحال تحققّ ماهو ممتنع الوجود لما فيه من اجتاع الجواز 
والامتناغ . وليس بجائز أيضاً أن يقال إنه جائز الوجود لأنه لو كان جائرٌ الوجود لكان 


( العنوان مأخوذ من فهرس النسخة زر (؟)ز:بعد. ‏ () ز:بعدم. (4)ز: تصرف. 


(مك : بالدلائل. (م زك:-. 0م ك:أما. (6م)ز:-. ()ز:أقدم. ()زك: محدث. 
0١(‏ زك : ورأيناها . (07)أت: سكونه. ‏ (05)أت :فكان. ‏ (04)ز:بالحدث. (١٠0)زك‏ دلنا. 
(0 زمعنه. 07 ز:وإن. (048ز:دءم.ءعت:-. (15) ز:لأن وجود قد يحقق . 


1 


[أ] 


تبصرة الأدلة 


جائز العدم لاستحالة القول بكون ما متنع عدمّه جائز الوجود بل هو" واجب الوجود 
ضرورة » فلو كان جائز الوجود لكان جائز العدم » وإذا كان الوجودٌ والعدم!" كل واحد 
منهها في حيّزالجوازم يختص أحثهما بالتحقق إلا بتخصيص مخصّص . وماكان وجوده 
كفعض عن كان عونا ١]‏ الحدث هو الذي يتعلق وجوده يإيجاد غيره » فأما القدم 
فستغن في وجوده عن غيره . وإذا ثبت أنه ليس بجائز الوجود وعم أيضاً أنه ليس بجائزا"ا 
العدم عُلِم أنه واجب الوجود » فيإذا) كان واجب*) الوجود كان ممتنع العدم » وإذا قبل 
السكون والعدم” دل أنه ما كان!" ممتنع العدم . وإذا ثبت هذا ثبت أنه كان جائز الوجود 
لا واجب الوجود ٠‏ وإذا ثبت أنه كان جائز الوجود دل أن وجوده تعلق بغيره وإذا تعلّق 
وجوذه بغيره دل على" أنه ليس بقديم » وإذا عرف هذا عُلم7”'' كون السكون محدثاً .هذا 
الاستدلال وعم حدوث الحركة بالحس والمشاهدة » وكذا هذا في جميع الأعراض المتعاقبة . 

. فإن قيل : هذا الكلام إِنْا يستقم أن لوثبت أن القديم واجبّ الوجود لذاته » فلم قلت 
ذلك » وما أنكرتم أنه واجب الوجود لمعنى/''' ثم يبطل ذلك المعنى فيخرج من أن يكون 
واجب الوجود فيجوز حينئذ عليه العدم ؟ 

قيل له" : لايجو زأن يكون واجب الوجود لمعنى ٠‏ لأنبه لو كان”؟ كذلك لكان 
ذلك المعنى منقسا إلى واجب الوجود وجائز الوجود ء فإن كان واجبة الويجود لايخلو؛" ا 
أن كان" واجب الوجود لذاته وإِمّا"' أن كان واجب الوجود لمعنى » م إن كان كذلك 


لمعتى فالكلام في المعنى كذلك إلى أن يتسلسل إلى غير نهاية » وذا باطل”"" . وإن كان 


لو 81" راسي الرسيو لزانم كان معيل الذاى واحية لوجتو لنذافقه أرق ولق كن ذلك 
المعنى جائز الوجود لكان جائز”'' العدم وكان محدثاً وكان القديم قبل حدوثه إِمَا جائز 
الوجود و إمّا واجب الوجودا”" » ومحال أن يكون /« جائز الوجود فكان واجب الوجود » 
ويجب أن يكون »7'"' واجب الوجود لذاته لا لمعنى لما مَرّ في المعنى الأول » والله الموفق . 


(0 زك :5:5 ()ك : والقدم . )١(‏ ك : + الوجود وعم أيضاً أنه ليس بجائز . 9) أزك : وإذا . 
(9) ز: وجوب :2 (ا)زك :العدم. ‏ (/)ز: أنه كان (مم)ك :أنه . () زك:-. 


(00 زك: على. ‏ (١0)أت:ععنى.‏ 0 059 زك: .2 لم)ك:-. 

. رك : فإن كان واجب الوجود لكان . (00) زك: . (05) ز: وما . 09 ز: وإذا بطل‎ )١2( 
. ز: وإذا كان ذلك المعنى » ك: وإذا كان ذلك لمعنى . (05) ز: جائزاً‎ )12( 

م 2 )7١(‏ «...» ك: على المامش . 


- 005 بدك 
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٠ 


أبو المعين النسفي 


ووراء هذا دلائل تدل على استحالة العدم على القديم » تركنا ذكرها مخافة التطويل . 
فإن قيل : هذا إنغا يستقيم أن لو ثبت عدم السكون وحدوث الحركة » وهذا ممنوع . 
قلتا : لوم ينعدم السكون ‏ وقد وجدت الحركة ‏ لكان الجسم ساكتناً متحركا » 

وكذلك لو كانت الحركة موجودة قَبُّل هذا لكان الجسم ساكناً متحركاً » وهو محال . وكذا 

ل ل ل ل و 

ماقانت به الشركة نتاكناً غال :وبهدما ضار" متخرا لو كان الشكون موحودا لما مار 

متحركاً لأن كون ماقاه'" به السكون متحركاً محال . وإذا كان كذلك عم أن السكون قد 

انعدم وأن الحركة قدا" حدثت . 
فإن قيل : ماأنكرة م أن السكون لم ينعدم بل انتقل إلى محل آخر وأ أن الحركة لم تحدث 

بل اتتقلت إلى") هذا الجسم عن محل آخر ؟ 
قلنا : هذا محال » لأن الاتتقال من محل إلى محل السكون يكون حركة » وقيام 

الحركة بالحركة غحال وكذا قيام الحركة بالسكون محال » فلا يجوز انتقال الحركة ولا انتقال 

السكون من محل إلى محل . على أنكم وإن لو ا ل ا 

هذا لأنا تقول لك : إذا اتتقلت الحركة من محل إلى محل آخر"! وصارت متحركة ٠‏ وكذا 

السكون إذا اتتقل وصار متحركاً » كانت هذه الحركة موجودة في الحركة والسكون وقت 
كونهما في المكان الأول أم حدثت ؟ فإن قلتم : كانت موجودة » فقد ادّعيتم محالاً حيث جعلتم 
اسان رزو ري التجادا كه إلى روه راقولا جل ١‏ اي ء ثابتاً في محل 
٠. 0‏ وإن قلت مده اج ارق / ' بحدوث شيء من 
الأعراض 

فإن قيل : ماأذكرة 5 فكمّن '"'' فيه , والحركة 
كانت( كامنة فظهرت فكان الجسم ساكناً غير متحرك لكون السكون 0 '''" وكون 

الحركة كامنة!"" » ولا انتقلب الأمر صار متحركاً ولم يبق ساكناً ؟ 

(0 أت: صارت ٠.‏ ()أت: أسقط حرف الم  .‏ ()أت:-. )ا ت:- ٠.‏ 0 زك: تركمم . 

(0 زك: -. (0 ك: على المامش . 4) زك: قررتم . ()ك:الأعرض. ‏ (١٠)ك:‏ فيكن. 


(09 زك:.. (5)ه...ءت: على الحامش  .‏ 05 ك: كمتاً. 


37ت 


تبحرة الأدلة 


قيل : إن كان الكون والظهور بالانتقال من بعض أجزاء الجسم إلى بعض الأجزاء 
لَرمك(" جميع ماألزمنام في السؤال الأول » وإن لم يكن بالانتقال فإذاً محل السكون والحركة 
واحد ».فيكون فيه جَمْعٌ بين الضدين وفيه كون ماقام به السكون متحركاً وكون ماقامت 
به الحركة ساكناً!" » وهذا كله محال!' ممتنع . ثم نقول : ماكان ظاهراً”) فكَمَن فقد انعدم 
فيه الظهور وحدث فيه الكون! » وكذا ماكان. كامناً فظهر فقد انعدم فيه الكون وحدث ه 
الظهور » وفيه ماأردنا من إثبات الأعراض و!" ينفعم ركوب هذه الحالات . وكذا لزمم 
قيام الكون والظهور بالحركة والسكون » وقيام العرّض بالعرّض محال » لأنه لوجاز قيام 
الثاني بالأول لجاز قيام الثانث بالثاني وكذا قيام الرابع بالثالث فيتسلسل إلى غير نجاية!"" . 

وكذا مالا يستقل7”' بذاته ولا يُتصوّر قيامٌه بنفسه مستغنياً عن محل يله" يستحيل 
حمله لغيره . ولو قلم إن الظهور والكون""' ليسا بعنيين زائدين"' على ذات الحركة ٠١‏ 
والسكون ادّعيتم ماهو مال , لأن السكون إن كان ظاهراً لذاته”" فلا يُتَصوّر صيرورته 
. كامناً مع قياه”' الذات الذي هوعلّة كونه ظاهراً » وكذا لوكان كامناً لذاته حين صار كامناً 
كان" هذا الذات قبل ذلك موجوداً فكان ينبغي أن يكون حينئذ كامناً » فكان فيه" 
جعل شيء واحد كامناً لذاته ظاهراً لذاته » وهو محال . وكذا هذا الإلزام في جانب الحركة . 
وكل دليل أقنا على إثبات الأعراض فذلك الدليل يدل على كون الكون والظهور معنييْن ٠١‏ 
زائدين على الذات ٠‏ وفي ثبوتها معنيين زائدين على الذات فسادٌُ كون الحركة والسكون 
كامنين » وفي فساد ذلك ثبوت الحركة بالحس وثبوت حدوث السكون بالاستدلال » والله 
الموفق . ولآن جميع أجناس الأعراض مستحيلة البقاء » ودعوى ققدم مالا يُتَصوّر بقاؤه 
محال . ونقع الدلالة على استحالة بقائها إذا انتهينا إلى مسألة الاستطاعة" , 


(0) أت: الزمم . زت. 2 () ز: ساكنة. ‏ () زك:ءأ: أسقط اللام. (0) زك: ظاهر. 
() زك: وحديث الكون . (0 زك: ولن. (0 ز:. (4)أت«النهاية . (١٠)أت:هايتقل.‏ 
)0١(‏ زء عله )١١( ٠.‏ زك: الككون والظهور.  )١١(‏ تزك: زائد .< 0849 ز : ظاهر الذات . 

(00 زك:. 2 (م رك: لكان .2 (01)أت: ولأن فيه . (18) زك:+إن شاء الله تعالى . 


كد 


[ع11اب] 


أبو العين النسفي 


فصل [ في إثبات حدوث الجواهر ] 


ثم إذا ثبت حدوث الأعراض وتقرّر : فتأملّنا بعد ذلك في حال الأعيان فوجدناها غير 

متعرّية عن الأعراض التي ثبت حدوثّها بما لاشبهة فيه من الدلائل!' ثم تأمّلنا فوجدنا 
ند ييا عن" الأعراض :وخلوها عنها متنعاً ستحيلاً + وذلك لأنا رأينا الاجتاع والافتراق 

معنيين وراء الفترق والجع » وكذا الحركة والسكؤن على مابينًا في فصل إثبات الأعراض » 
نم رأينا أن الاجتاع دحوو نا اح لدو ون دان والاط ال ل" 
الجوهرين حتى يكون لثالث بينها مكان . وقيل : الاجتاغ كون جوهرٍ جنب جوهر بحيث 
ليس” بينهها حيّزا”) » والافتراق كون7© جوهر لا بجنب!' جوهر » والحركة هي الانتقال!*ا 
من مكان إلى مكان » والسكون هو القرار في مكان زمانين7 فصاعداً . ثم رأينا أن وجود 
جوهرين لايخلو من أن يكون بينها حَيّز أو لايكون ومن أن يكون كل واحدٍ منها يجنب 
صاحبه أو يكون لا بجنب صاحبه ء ولا يُتَصوّر بين" هاتين الحالتين واسطة فكان إذا خلوٌ 
الجوهرين عن الاجتاع والافتراق محالاً » وكذا عن الحركة والسكون لأن المبَكّن في مكان إما 
أن ينتقل عنه فيكون متحركاً وإما أن يستقرٌ فيه فيكون ساكناً , ولا واسطة بينهها » فإذأ 
كان خَلوٌ الجواهر'''' عنهها جميعاً محال . 

فإن قيل7" : أليس أن الجوهر عند في أول أحوال وجوده يكونٌ خالياً عن الحركة 
والسكون «-جميعاً ؟ إذ هو عندم واخال دوه لمن متخرلة نولا زاكق حا أكرة "أنه 
في الأزل يكون خالياً عنهها ؟ 


قيل : عُرف ببديهية العقل معرفةٌ لايعارضها شك أن الجوهر في حالة البقاء لايخلو 


(0 زك: الدليل . () ز:من. ‏ (])أت:هباين. ‏ )ا ك:. 

() ز: الاجتاع كون جوهر والحركة بحيث بينها نحير. 2 (73) ت:الافتراق كونه . 2 () زك: بحيث . 
(0) ز: انتقال  .‏ (3) زك: قي زمانين . (0 ز.  0١‏ زك:الجوهرين. ‏ (05)أت:قلت. 
00 زك: أنكرت . 
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1 


تبصرة الأدلة 


ون اطركة [دأى [التكون »!"الأنه إما أن يكون ف النفان الثاق فى لكان الذى كن في 
في الزمان الأول » وإما أن يكون في غيره » فإن كان في المكان الأول فهذا سكون » وإن كان 
في المكان الثاني فهذا") حركة ء ولا يُتصوّر خلوٌه عن ذلك . فأما في أول أحوال!'' وجوده 
فتلك حالة7 واحدة لم يتصل با حالة أخرى ليكون فيها في المكان الأول فيكون ساكناً » أو 
في مكان آخر فيكون متحركاً » وفي حالة البقاء الحم بخلافه ؛ يوضحه أن الحركة هي كؤْنان ه 


“ف مكانين""". والسكون كوننان ف مكان :واحند .وق الحالة الأول لن" يُتضوّر إلا كوة 


واجة وهو لبس خركة ولا سكون 1 قاما ق خنالة البقاد فيوجه كوتان كلايد عن أن 
ذكونا حركة أو سكونا ,نان !! حليع للخودر اله تددو قد اقرع دوف اراق 
فوقعت لنا الغنية عن إثباتنه بالدليل , وإن 70" تسلّموا ذلك فلن يُتَصوّر عندم خلوٌ 
الجواهر عن الحركة:والسكون!'" . على أن عندنا في أول أحوال الوجود لن يخلو الجوهرا"" ٠١‏ 
عن الكون ‏ وهو عرض إن كان خلا عن الحركة والسكون لما أن كل واحد منهها 
[ عَرَض ]1 وهما كونان ويستحيل وجودٌ كونين في حالة واحذة » ووجود كون واحد 
اداه علو عن القردن + ١‏ 

فإن قيل : لوأوجد الله تعالى أول ماأوجد جوهراً واخداً لكان خالياً عن الحركة 
والسكون لانعدام لكان » وكذا عن" الاجتاع والافتراق7”'! لانعدام مايكون بجنبه أو ٠١‏ 


لا 0 


قلنا : هذا الإلزام ما على مَن أنكر حدوث الأجسام وادّعى قدَمَ جميع أجرام العالم » 
فقلنا : إن وجوة الجوهرين لا يخلو من الاجتاع [ أو ]"' الافتراق » وكذا وجو المكان 
والممَكّن زمانين لايخلوعن الحركة أو السكون"' . لدْلْزْم الدهري انتحالة خَلوًا"' أجرام 


)١(‏ في الأصوك : الحركة والسكون «...»ك: مكرر. ‏ (5) 2:. 2 () زك: فهو. 

9) ك: أحواله » ز: في الأول أحواله . (0) زك:. ‏ (3) ك: في مكان في مكان . . 

0 أت:لمءك: أن .2 0 زك: ولاسكون. (3) زك:وإن. ‏ (١0اتت.‏ 

)0١(‏ أ: أو السكون . 05 أزك:. 08 في الأصول : عرضان . )١1499‏ ز: من عك: عند. 
(19) ز: وافتراق .2 (7) أت: بجنه أو لابجنه . زه ولا يجنيه . 

3 في الأضول ٍ والانتراق  .‏ (8) زك: والكون. ‏ (15) ت: خلق . 


1ت 


أبو المعين النسفي 


العالم''' وأجسامه عن الأعراض ٠‏ فأمَا إذا سَلّم" لنا حدويّها كلّها فلم يبقّ بنا حاجة إلى 
إثبات ذلك بواسطة إثبات استحالة تعرّيها عن الأعراض » على أنا ندّعي استحالة تعري 
الجوهرين عن الاجتاع والافتراق!" واستحالة” تعري الْمَتَمكّن في الكان في حالة البقاء عن 
الحركة والسكون ليظهر أن! أعيان العالم ‏ على مانشاهد ‏ هبنع" خُلُوُها عن الأعراض 
فيستحيل قدمّها ؛ إذ قدَمٌ مالا يسبق الحادث حال » وذلك م ادعينا . أمَا'" نحن فتُسلُم أن 
الله تعالى لوخلق جوهراً واحداً لكان خالياً عن الاجتاع والافتراق" والحركة والسكون : 
فأمًا خَلُوٌ جوهرين لوخلقهما الله تعالى عن الاجتاع والافتراق » وخلوٌ المكان واليَكّن في حالة 
البقاء عن الحركة والسكون فحال . والكلام وقع في هذا . 

ثم تقول لهم : لوكانت!'! هذه الأجسام خالية عن الاجتاع والافتراق9”" ثم حدثا 
فيها , أي العرضين أسبق إليها , الاجتاع”"" أم الافتراق ؟ فأي العرَضين عَيّنوا فقد ادَعَوا 
كن ماكان موجوداً ولم يكن مفترقاً » أوافتراق ماكان موجوداً ول يكن 
مجمعأ محال . وبهذا يبطل قول أصحاب الهيولى : إنها في الأزل شيء واحدّ غيرٌ موصوف 
بالاجتاع والافتراق؟" , فنا تقول لهم : أي العَرّضين أسبق إلى الميولي » الاجتاع أ" 
الافتراق ؟ فبأي الجوابين أجابوا كان محالاً » والله الموفق . 

والدليل عليه أن مايخلو عن عرّض من الأعراض إِمّا / أن كان خالياً غنه لذاته 
كالحركة”'' تخلو عن السواد » والسواد عن الحركة » وكذا كل عرّض ‏ إِذْ يستحيل قبول 
عَرَضِ عَرَضَأْ آخرٌ يقوم به فكان متعرّياً عنه لذاته » وإمّا"" أن كان يخلوعنه لالذاته بل 
لقيام معنى مناف لذلك العَرَض8") في هذا الحل » ؟ا يخلو الجسم عن السواد لقيام البياض 
به" » وكذا على القلب وكذا في الحركة والسكون وكل عَرَضين متضادين7”' قام أحذهما في 
محل , فَخَلوٌ الجواهر عن الأعراض في الأزل من" أي قبيل كان ؟ أكانت الجواهرٌ خالية عن 
الأعراض لذاتها أم كانت”''! متعرّية خالية عنها لمعنى ؟ فإن كانت خالية لذاتها فا بالها 
(0 أ: العام .2 ()أت: فإذا سم .2 (© ز:عن اجتاع وافتراق .2 ) أت: والانتحالة . 


9)أ: ليظهرن  .‏ (6) ك:ممتنع. ‏ (0) زك:قأما. ‏ 0 ز:فكانت. ‏ (6)ت: والاقتران . 
(١٠0)ت:‏ كآأن . )0١(‏ ز: وافتراق . )09١‏ ز: اجتاع . 0 ز: الاجماع . (19) ز: وافتراق . 


(0 زك:أو. (كثّم)ت:. 2 07)أ:فإما. 
(10) ك: بل لقيام مناف لذاك العرض ء ز: لالذاته القيام مناف لذاك العرض  .‏ (05 زك:.. 
(0)ات: متناضين  .‏ (00)ز:. 2 (58) ك: أما كانت »ء ز: ماكانت . 


اث 


[6أ] 


تبصرة الأدلة 


قبلت”" الأعراض من بَعْدَ والذات الموجبْ للتعرّي قائم ؟ ولو جاز أن يقبل ذات عَرَضأ مع 
فاليا م2 ونس ار أن يقبل الجسم البياضَّ مع قيام السواد به ؛ إِذْ لافرق بينها 
في أن الموجب للتعرّي قائم : إلآ أن هناك!" الموجبٌ هو الذات » وههنا الموجب هوا" معن 
وراء الذات » وهذا محال » فكذا الأول . وإن كانت الجواه) مره ية خالية عن الأعراض 
لعو يُنَاق الأعران فلايدلو الأمخ- إذا حدثت فيا الأعراض .من 'ارتفاع ذلك العى أو 
بقَائه") على ماكان » وبحال حدوث الأعراض!" فيها مع وجود العنى الموجب لتعرّيه عنها 
ولو جاز ذا لجاز اجتاع السواد والبياض وكل”') متضادَيْن في محل وإن ارتفع ذلك المعنى 
عُلم أنه كان محدثاً لما مرّأن العدم علخ القديم حال » وإذا كان محدثاً كان عَرَضاً » والجوهرٌ 
لايخلوعنه أوعن الأعراض وهو في نفسه عَرَضِ » فإذا لم تخل الجواهر" عن الأعراض 
ويستحيل خَلوُّها عنها » والله الوفق . 

ولأن انتحالة ارتفاع العَرّضين المتعاقبَيْن اللذين7”" لاواسطة بينهها كالاجتاع 
والافتراق عن الجوهرين7" والحركة والسكون مع وجود المكان والميَكّن7"'' عن الحل متقرّرة 
في بدائه العقول7' وشهادات المعارف » لاتفرقة فيه بين الريّض والمرتاض والعقل الخالي عن 
صناعة الكلام والحاذق الماهر فيه » كاستحالة اجتاع المتضادَين في مك واحد" » فلوجاز 
ذا" لجاز هذا » وإذا استحال هذا وامتنع وخرج القول به عن قضية العقول » استخال ذلك 
. أيضاً وامتنع9" » والله للوفق 

فإن قيل : إن استحال خلوٌ الجواهر عن الأعراض الآن فلم قلتم إنه يستحيل.في 
الأزل ؟ « قلنا : لأن ما يستحيل لايتبدل بحال وحال ؛ أليس أن مَن قال إن المع بين 
المتضادّيُن يستخيل للحال وكان غير مستحيلٍ في الأزل »'"') وكانت الأجسامٌ في الأزل جقعة 
متفرقةٌ » متحركةٌ ساكنةً » سوداءَ بيضاءً”" » كان قوله مردوداً فاسداً"' في قضيّة العقول ؟ 
فكذا هذا » والله الموفق ش 


(0 أت: قبل . (0 ز:الآن هناك  .‏ (؟)ات:هي. 9) زك: الجوهر. (2) ز: للأعراض 
(0 أت: إيقائة . (/) ز:الأعرض. () ز:فكل. (1)ز:الجوهر. (١0)أت:الذين.‏ 
01 ز: جوهرين .2 05١‏ زك:الكان المتكن )٠6١(  .:كز 054  .لقعلا:كز 0١  .‏ ز:إذا 
(0 زك:استحال ذلك وامتنع أيضاً . (011) «...ءك :-. (18) زك :أسودأبيض . (01) ز:فاسد. 
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16 


أبو المعين النسفي 


فصل [ في إبطال قدم أي شيء من أجزاء العالم ] 


وإذاتبعكت" اتحالة ل اضرع الأعراض ثبتت!" استحالة تة تقدمها على 
الأعراض » لما أن في تقدمها على الأعراض خلوّها عنها » وقد ينا انتحالته . وإذا ثبت أنّ 
الجواهر لاتسبقّ الأعراضّ وأقنا الدلالة على كون الأعراض حادثة » فإذا لم تسبقها الجواهرٌ 
كانت حادثةً لأن مالم يسبق الحادث حادث.؛ لأن الحادث ها" لوجوده ابتداء » أو مالم 
يكن ثم كان . ومالم يسبق مالوجوده ابتداء كان لوجوده أيضاً ابتداء ؟ إذ لولم يكن لوجوده 
ابحداء لكيق 0 مالوعوية اهداء ..وإنا كان لوجودة" اداء كن عضا #وهذا لآن 
العرّض كان محدثاً لهذا » فاساواه' في حدّ الحدوث كان مساوياً إِيّاه في الحدوث . وبهذا 
يبطل اعتراض الدهرية أن الجوهر لما لم يكن عرّضاً لأنه لم يسبق العرّض » كذا لايكون 
حادثاً وإن لم يسبق الحادث » لأن الجوهر وإن لم يسبق العرض ل يشاركه فها كان لأجله!") 
عرّضاً » فإنه لعده” سبقه إِيّاه 0(" يصر مستحيل البقاء ولا مفتقراً في وجوده!'" إلى محل » 
فلا لم يشاركة فيا له كان العرّض عرّضاً لم يشاركه في كونه عرّضاً » وههنا 1ا"'' شاركه 
بعد(" سبقه إِيّاه فوا لأجله كان العرّض حادثاًك'' شاركّه7”" في كونه حادثاً"' ؛ وهذا لأن 
التتساوي في الأحكام يكون عند" التساوي في العلل لاعندا"' التساوي في غير العلل . 
والجواهرل"') بعدم””' السبق شاركت الأعراض في علة كونها حادثة فكانت حادثة مثلها » وم 
تشاركها في علة كونها عرّضاً فلم تكن عرّضاً » والله الموفق  .‏ 


مثاله أنا لوعامنا أن ولادة زيد كانت مقترنة بولادة عَمْروء ثم ثبت أن زيداً / ابن [ ٠5‏ ب ] 


(0 أت: ال ,0( أت: ثبت . 5 زك: لا . (9) زك: يسبق . (0) زت. 

(9) ز: وإذأ كالوجود . (/) زك: سواه ءت: ساقاه . () ت: يشاكه فيا له كان لأجله . 

(ة) زك: بعد . )نه و 1 )1١(‏ ز: جوده . زقدة أت:. )00 أت: لعدم . 

09 ك: عرضاً .2 060 ك:لم يشاركه. ‏ (01) ك:عرضاً. ‏ (7) زك:. (18) ز:إلا عند. 


(015) ز: والجوهر . كه أت : لعدم : 


ا 


تبصوة الأدلة 


عشرين سنة أوجب ذلك أن يكون عمروابنَ عشرين سنة ول يوجب أن يكون زيدَ هو 
عمرو ولا أن ولادة زيد ولادة مرو . 

فإن قيل : ثبوت7) حدوث الأعراض واستحالة خلوٌ الجواهر'" عنها لايدل على 
حدوث الجواهر ؛ فإنٌ كل عرّض وإن كان حادثاً فقبله'" عَرَضِ آخر هكذا إلى 
مالا يتناهى!! . هذا" م أنم تقولون إن في الآخرة تبقى" الأجسام لاإلى نماية" وإن ه 
كانت الأجسام لاتخلوعما لايبقى من الأعراض ٠‏ واستحالة بقاء الأعراض واسنتحالة خلو 
الأجسام عنها لم يوجب استحالة بقاء") الأجسام لاإلى نهاية لِمَا أنه لاعَرّض إلا وبعده") 
عَرَضِ لاإلى نهاية » فكذا هذا في القدم . وربما يقررون هذا السؤال من!'' وجه آخر 
فيقولون : لما كانت" استحالة خلوٌ الجواهر عما لايبقى لم يوجب'"' انتحالة بقائها. 
فاستحالة خلوّها عما ليس بقديم لم يوجب استحالة قدمها . قلنا : قدا"" بِيّنا انتحالة قدم ٠١‏ 
مالم يسبق الحوادث لمشاركته الحوادث فيا كانت لأجله حادثة » والمستحيل لا يكن تصحيحه 
با يظن أنه نظيره من الممكنات ٠‏ بل إذا ثبت استحالة هذا بدليل مقطوع به وثبت إمكان 
ا 0 
جائزمكن » والخطأ على الدليل اللقطوع به تمتنع » وكذا التسوية بين الممتنع والممكن 
ممتنعة » فكذاا"' الحم بجهلنه بالتفاوت بين الأمرين" ؛ مع أن الجهل عليه أولى"'" من 
الحم ببطلان ماعلم بالدليل الضروري . 

ثم تقول : أليس أن مالا يتقدم!' على حادث!''' واحد متعيّن يستحيل أن يكون 
قدياً لمساواته"" إياه في المعنى الموجب للحدوث”"! ؟:فكذلك مالم يسبق جميع الحوادث وما 
لا يتعرّى عن شيء واحد متعيّن يستحيل بقاؤه لايوجب أن يستحيل بقاؤه » وكذا”"ا 
مالا يتعرّى عن جميع ما يستحيل بقاوًه لاايوجب استحالة بقائه . وقد ظهر ل, الفرق بين ٠١‏ 
(0 ت: بثبوت ٠.‏ ()ت:الجوهر. ‏ ()ز: ققبل. ‏ 9)أت:إلى مالاهاية. ‏ (0) زك:هكنا. 


() ت: ينفي  .‏ 0)أت: إلى مالاهاية. (4) زت. (8)ك:واإلابعده. ‏ (00)أدعن. 
)0١(‏ ز: ماكانت . (09 زك: لم يوجد . 09 زك:. )١9(‏ ز: للضرورة . )1١(‏ ز: مقارنة . 


ردم ك: جهلها  .‏ 07)أت: فكان . (08) ز:الأمر. 
,030 ك: مع أن جهله جائز أولى » ز: مع أن جهله أولى جائز أولى . )٠١(‏ ز: مايتقدم . )١(‏ زك: الحادث . 
0 ز:لساوتة. ‏ 56)ز:للحدث  .‏ 4) زك: فكذلك. 1 


- 
زع 


3 10ت 


أبو المعين النسفي 


الأمرين عند الاعتبار بواحد معيّن من كل واحد من الجنسين!' » أعني ماليس بقديم بل هو 
حادث وماليس يباق . 

تقول : ما يزعمون أن لاحادث إلا وقبله حادث يوجب محالاً » لأنه يوجب 
وجود الحدث في القدم لأن الجوهرا" لما كان قدياً ‏ وفي قدمه لايخلوعن الحنادث ‏ لزم 
هذا"' . والقول بقدم ال حددّث ممتنع محال لأنه قول بأن لوجوده ابتداء وليس لوجوده ابتداء » 
وامتناع اجتاع السلب والإيجاب في محل واحدا” ما لايخفى على الجانين . فأما قولنا" إنه 
لاعرّض إلآ وبعده عرض" فلااستحالة فيه » وإثبات الستحيل بثبوت ماليس مستحيل 
جهل فاحش » ولأن القول أن لاعرّض إلا وقبله عرّض مما يُعرف بطلانه بالحس ؛ فإنّا رأينا 
عرّضاً ما موجودا ثم قلنا : لاوجود لهذا إلا وقبله عرّض , 2 كنذا ذلك العرّض لا وجودا"ا 
له إلآ وقبله عرض آخر + هكذا إلى مالا ياف "١‏ +.ومالاتناعي!" له لايتحقق تبوته ؛ 
فإذآ لايتحقق ثبوت7" هذا العرّض ‏ وهو قد تحقق ‏ فثبت7"' أن وجوه لم يتعلق بما 
لاتحقق له . وجثله لوقيل : لاعرّض إلا وبعده عرّض ل متنع7"' ثبوت هذا العرّض » بل 
وجوده يقتضي وجو آخرا”'' بعده » ووجودٌ « الثاني وجود »7 ' الثالث » كذا لاإلى نهاية ؛ 
نين أت عضا اللباب آنه [1"1" ل فل له إركداء مشه يسا لاخر وجود: ذي + ننه 
البنّة » وإذا حصلت البداية يجوز أن يبقى فيه فيزيد نم يزيد دائماً . وكذا من قال 
لفينة"! + الاتأكل لفمة إلا وتأكل قبلها لقنة » لايتكن «من الدغول 7" ف الأكل #فإن 
كل لقمة يزيد أن يأكلها كان من شرط أكلها أن يكل قبلها أخرئ فيبقن غير أكل أبدا"" ؛ 
وبمثله لؤقال لهل" : لاتأكل لقمة إلا وتأكل بعدها لقمة أخرى . يكن '''" من الدخول في 
الأكل ثم يبقى 7" أبد الدهر”" آكلاً » فكذا هذا . ش 

والعجرٌ عن دفع هذا السؤال وتعذّر التفرقة بين الاضي والستأتف ألا أبا المُذيل 
(0 أت: الجس. ()أت: ‏ ()أت:الجواهر. ‏ ()أ:هكنا. ‏ (6 زك:. 
() أت: نأما ماقلنا. ك: فأما قلنا قلنا. ‏ (/) ز:. ‏ (68) ز:. ‏ (9)ز:لالوجود. 
)٠١(‏ ز: إلى مايتناهى . (١١)أت:‏ ومالايتناهى له ء ز: وماتناهي له )١١(  .‏ ز: ثبوته. 
)1١‏ أتزهفيثبت . )١14(‏ أت:ينع . )٠١(‏ زكت:وجوداآخر. (17) «...»ك:علىالحامش ءزك :ووجود . 
09 زدإذ .2 )6١(‏ ز:أخيره .2 (005)«...» ز: مكررءك: من الدخول في الدخول . 
(0) زك:. 80 زك:. (5)أت:ليتكن .2 050 ز: على الحامش ٠.‏ (14) أت: أبداً الدهر. 
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تبصرة الأدلة 


عشرين سنة أوجب ذلك أن يكون عمروابنَ عشرين سنة ول يوجب أن يكون زيدٌ هو 
عمرو ولا أن ولادة زيد ولادة عمرو . 

فإن قيل : ثبوت!! حدوث الأعراض واستحالة خلوٌ الجواهر" عنها لايدل على 
حدوث الجواهر ؛ فإن كل عرّض وإن كان حادثاً فقبله" عَرَضِ آخر هك ذا إلى 
مالا يتناهى” : هذا م أنم تقولون إن في الآخرة تبقى/ الأجسام لاإلى نهاية'' وإن ٠‏ 
كانت الأجسام لاتخلوعما لايبقى من الأعراض » واستحالة بقاء الأعراض واستحالة خلو 
الأجسام عنها لم يوجب استحالة بقاء" الأجسام لاإلى نماية لِمَا أنه لاعَرّض إلا وبعده”"! 
عَرَض لإإلى نهاية . فكذا هذا في القدم . وربما يقررون هذا السؤال من7”') وجه آخر 
فيقولون : لَمَا كانت!'"' استحالة خلوٌ الجواهر عما لايبقى لم يوجب'"" انتحالة بقائها . 
فاستحالة خلوّها عنا ليس بقديم لم يوجب استحالة قدمها . قلنا : قدا" بيّنا استحالة قدم ٠١‏ 
مالم :يسبق الحوادث لمشاركته الحوادث فيا كانت لأجله حادثة » والمستحيل لايمكن تصحيحه 
بما يظن أنه نظيره من الممكنات ٠‏ بل إذا ثبت استحالة هذا بدليل مقطوع به وثبت إمكان 
ذلك عرق تطريق الصريو رو إن بينهما مفارقة' إن جهلها”" الخ لأن الجهل عليه 
جائزمكن , والخطأ على الدليل القطوع به تمتنع » وكذا التسوية بين الممتنع واللمكن 
متنعة , فكذا") الحم يجهلنه بالتفاوت بين الأمرين"" : مع أن الجهل عليه أولى"' من 
الحم ببطلان ماعّلم بالدليل الضروري . 

9 نقول : أليس أن مالايتقده”"ا على حادث () واحد متعيّن يستحيل أن يكون 
قدا لمساواته''" إياه في المعنى الموجب للحدوث؟"" ؟:فكذلك مالم يسبق جميع الحوادث وما 
لايتعرّى عن شيء واحد متعيّن يستحيل بقاؤه لايوجب أن يستحيل بقاؤه » وكذاك"' 
مالا يتعرّى عن جميع مايستحيل بقاؤه لايوجب استحالة بقائه » وقد ظهر لك الفرق بين ٠١‏ 
(0 ت: بثبوت ٠.‏ ()ت:الجوهر. ()ز:فقبل. ‏ 9)أت:إلى مالاهاية. (0) زك:هكذا. 


( ت: ينفي  .‏ (0)أت: إلى مالاناية  .‏ (0) زب. ‏ (0)ك: واإلابعده.  0١‏ أدعن. 
)0١(‏ ز: ماكانت . (؟1) زك: لم يوجد . )10١(‏ رك:. (12) ز: للضرورة . (10) ز: مقارنة . 


(2م ك: جهلها 7)أت: فكان. (18) ز:الأمن. 
(15) كَ: مع أن جهله جائز أولى » ز: مع أن جهله أولى جائز أولى . (١؟)‏ ز: مايتقدم . )١(‏ زك: الحادث . 
و ز: لمساوته '. 0؟) ز: للحدث . (58) زك: فكذلك . 
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أبو المعين النسفي 


الأمرين عند الاعتبار بواحد معيّن من كل واحد من الجنسين!" , أعني ماليس بقديم بل هو 
حادث وماليس بباق . 

خأ “قول :ما يزعون أن لاحادت الأوقلة حادت يوحت عالا لأنه وجب 
وجود الحددّث في القدم لأن الجوهر" لما كان قدياً ‏ وفي قدمه لايخلوعن الحنادث ‏ لزم 
هذا" . والقول بقدم ا حدّث ممتنع محال لأنه قول:بأن لوجوده ابتداء وليس لوجوده ابتداء » 
وامتناع اجتاع السلب والإيجاب في محل واحدا" ما لايخفى على الجانين . فأما قولنا"" إنه 
لاعرّض إلا وبعده عرّض" فلااستحالة فيه » وإثبات الستحيل بثبوت ماليس بستحيل 
جهل فاحش ٠‏ ولأن القول أن لاعرّض إلا وقبله عرّض مما يُعرف بطلانه بالحس ؛ فإنَا رأينا 
عرّضاً ما موجوداً ثم قلنا : لاوجود لهذا إلا وقبله عرض , ثم" كنذا ذلك العرّض لاوجود" 
له إلا وقيله عرض أخرع هكذ! إل مالا ضام "اي اا للهلا يتحقق ثبوقية : 
فإذأ لايتحقق ثبوت7" هذا العرّض ‏ وهو قد تحقق ‏ فثبت!” تنيت" أن وجوده لم يتعلق بما 
لاتحقق له . ويمثله لوقيل احرش الال سلسو الم 1 '' ثبوت هذا العرّض » بل 
وعوو تنخ جز زا" عله #ووعزة 6الثان وعود "لفالف كذ لمان 
ظيره أدت شاط انان أنه ]13 ل عمل لله إرداء مه يشا لجو وجوه عيء مضة 
البنّة » وإذا حصلت البداية يجوز أن يبقى فيه فيزيد تم يزيد دائماً . وكذا من قال 
لفيا" الأتاول لفية إلا نوتأ كل قبلا لقمةء لأيتكن فق التدغول +" فى الأ 4 فإ 
كل لقمة يريد أن يأكلها كان من شرط أكلها أن يأكل قبلها أخرى فيبقى غير آكل بدأ" ؛ 
ومثله لؤقال له" : لاتأكل لقمة إلا وتأكل بعدها لقمة أخرى ٠‏ يتكن''' من الدخول في 
الأكل ثم يبقى 7" أبد الدهر”' آكلاً » فكذا هذا . 


والعجرٌ عن دقع هذا السؤال وتعدّر التفرقة بين للاضي والسشاتف ألما أبا الْمُذيل 
(0 أت: الجس. ‏ ()أت: ‏ ()أت:الجواهر. ‏ 9)]:هكذا. ‏ (0) زك:.. 
() أت: نأما ماقلنا. ك: قأما قلنا قلنا. ‏ (0/) ز:. ‏ (8)ز:. ‏ (0)ز:لالوجود. 
)٠١(‏ ز: إلى مايتناهى .2 (١١)أت:‏ ومالايتناهى لهء ز: وماتناهي له . 2 )١١(‏ ز: ثبوته . 
05 أتزهفيتيت ٠.‏ (04) أت:ينع . )١١(‏ زكات:وجودآخر. )١١7(‏ «...ءك:علىالهامش »زك :ووجود . 
09 ز:إذ. (08) ز:أخيره. ‏ (05)«...» ز: مكررءك: من الدخول في الدخول . 
0 زك:. (ل)زك: .2 (5)أت: ليتكن . 00 ز: على الهامش . 2 (4)) أت: أبدأ الدهر. 
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تبصرة الأدلة 


العلآف رئيس المعتزلة إلى القول بتناهي مقدورات الله" تعالى وانقطاع ثواب المؤمنين 
وعذاب الكفرة في الآخرة ؛ فإنه لَمّا عجز عن التفرقة سوّى بينها في الاستحالة وقال : ا 
« يستحيل قدمٌ ما »!"الايسبق الحوادث يستحيل بقاء مالاينفك عما يستحيل بقاؤه إلى 
مالايتناهى وجعل كل واحد منهما متناهياً » فأدّاه جهلّه بالتفرقة / بين الأمرين وعجزه عن 
ذلك إلى إنكار نصوص كتاب الله تعالى وإلى تعجيز الله تعالى مع بقاء ذاته » مع أنه يقول : 
الله تعالى يقدر بقدرة هي ذاته » فإذا كانت قدريّه ذاته ‏ وقد(" تناهت القدرة التي هي 
ذاته لمَا أن تناهي المقدورات بتناهي القدرة ‏ فكان هذا تناهي ذاته لاأحالة » وهذا كله 
كفر صريح عصيّنا الله تعالى غن ذلك بفضله . 


وإذا ثبت با" ينا حدوث « الأعراض والجواهر كلها ثبت حدوث »" الطبائع 


والهيوى وجميع مايسميه الدهرية والطبيعيون عناصر واسطقسات وحدوث"" الأفلاك با ٠‏ 


فيها من البروج”" والكواكب والشمس والقمر وحدوث”" الزمان والخلاء”" ؟ إِذْ ذلك" 
كله داخل تحت ماأقنا الدلالة على جدوثه » والله الموفق . 

والعبارة عن جملة ماذكرنا أن العالّم قسمان : أعراض وأعيان ٠‏ لاثالث لما لما مرٌ. 
وقد أقنا الدلالة على حدوث كل واحدا"' منهها » فعّرف بذلك حدوث كليّة العالم . وهذا هو 
طريقة الاستقراء ؛ فإنها وُضعت لتعريف الكليّات بواسطة”"' الجزئيات » وهي مضاهية 
لطريقة!''' البرهان في إقادة اليقين وإظهار بطلان مايقابله من الرأي » وقد حضل ذلك 
بحمد الله . 

جئنا إلى حل شبهات الدهرية . فأما القائلون منهم بأنه قدي لأن الباري تعالى”" 
علَّةٌ وجوده » أو جُّوده أو عامه أو قدرته أو حكته على نحو مامرٌ من بيان أقاويلهم » فهو في 


غاية الفساد » لأنا بيّنا دلالة الحدوث وبيّنا"'" ذلك با يوجب العم به قطعاً ويقين”" . ٠‏ 


وفي ثبوت ذلدك ظهورٌ بطلان القول بقدمه ؛ ألا ترى أنا ييّنال"') حدوث بعض الأعراض 


(0 زدلله. ()همض.ءأ:مكررة. ‏ ()تدقد. 0 ©)ز:. ‏ (6)أتدها. 

(3)«...» ز: مكرر.- (/) ز: وحدث ٠.‏ (4) ز: بأنها من البروج . )١(‏ ز: وحدث. 

(١٠0)إز:‏ والأخلاء 3 (دم زك:ناك . 05 أ:وجد. ‏ 05)ات:. (06)أز:لطريق ءت: بطريق. 
08 زك:. ‏ ١0١)أت:‏ وثبتنا . (17) زك: قطعاً يقيناً  .‏ (08)أت: ثبتنا. 
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أبو العين النسفي 


للحال على وجه يُعرف ذلك بالحس ولم يقتض قدمٌ ذات صانعه ولا قدم جُوده أوعامه أو 
تدرف او سكله كيد تلك الأعرافن ٠‏ وظهو ذا أن ققد مائه يلق ويجود المال ل يوحي 
قدمهل) ؛ يحقق ذلك أن هؤلاء كلهم أقرّوا بكون العام مصنوعاً ثم ادعوا قدمّه لكون'" 
مايتعلق!'' وجوده به قدياً ٠‏ والقديم يمتنع تعلق ذاته بآخر يوجده » وكيف يُتصوّر ذلك 
وقط لم يكن انه و موطزة عو الفرل" قد ماتعلق وحوةه يقير مناقضة طباهرة : إذ 
القديم مايستغني في وجوده عن غيرو7/ ؛ والمحدث مايتعلق وجوده »'' بغيره . فهم إذا 
قالوا : هو قديم » وقالوا مع ذلك إن وجوذه تعلّق بغيره » صاروا قائلين إنه قديم محدث , 
وهو متناقض لأنه يصير كأنهم قالوا ؛ العام لاابتداء لوجوده" ومع هذا لوجوده!" ابتداء . 
ورف بما سبق ذكرّه بطلان"' قول القائلين إن العام قدي الطينة حديث 
الصنعة!'' ؛ فإنًا ينال" استحالة القول بأصل للعالل!'' مُتَعرٌ عن الحوادث .. 
فأما القائلون منهم بأنه قديم ولا صانع له وتعلقهم امال ل ع وا اا كن 
محدثاً ياحداث أو لا بإحداث » والإحداث7" إِمَا قدي وإمّا حادث ‏ وكل الأقسام باطل ‏ 
فنقول لهم - وبالله التوفيق 7" : إن حدوث العام بجميع أقسامه قد ثبت بدليل لاشبهة 
فيه » فبعد ذلك ماتعلقتم به « من الكلام فيه بيان جهلك بكيفية طريق الحدوث ٠‏ والجهل 
بكيفية طريق شيء 3" ما لايوجب' اتتفاءه عند قياء"") الدليل على ثبوته!”' ؛ ألا 
ترى أن من كان على شط هر عظم هائل تقرر في ظنه'" أن لاتصوّر للعبورعنه بوجه من 
الوجوه'"'" وقد رأى « إنساناً وراء »7 النهرثم رأى ذلك الرجل بعد ذلك في هذا الجانب 
من النهر م يبقَ للرائي شك في أنه عبر النهر لامحالة » وإن كان لايعل”'' كيفية طريق 
عبوره ؟ « ولو أنكر” عبورّه مع معاينته إيّاه في هذا الجانب من النهر لمكان”' أنه 
لايعرف كيفية طريق عبوره »"") يج مُكابراً مُعانداً » فكذا هذا . 
)١(‏ ت: يوجب قدمه : ز: لويوجب قدمه . ١‏ (1) ز: لكونه .2 (9) ك: تعلق 9) زك: فالقول. 
(0 ز:غير. ‏ ()«...»ات:-.)2 () ز: لاتبدأ الوجود  .‏ (8)أتك: الوجود. ‏ (3)أت: فساد. 
0١(‏ ك: الصنع .2 (١١0)أت:‏ فأثبتنا.  )0١(  .ملاعلا:كز )0١(‏ زك: لوكان له محدثاً. 9١)ز:.‏ 
(1) أت: إما أن كان بإحداث أو لاياحداث » ز: كان محدثاً بإحداث والإحداث .2 (037) زك: والله الموفق . 
09 «...ء ت:-ء أ: على الهمامش .2 (08) ت: مما لايوجب .2 (05) زك: عند عدم قيام . 
(0) زدثبوت .2 )5١‏ زت: بطنه  .‏ (55) ز:الوجه. ‏ (559)ه...»زت. 


(9) زك: لايعرف . (50)أت: ول أتكر. ‏ (00)أت: لكأن . (090) م..ءات:. 2 8 زك: لعد. 


1ت 


]با1١[‎ 


كبصرة الآدلة 


تم تقول : وجود!" العاله يتعلق بإيجاد الها" إِيَاه » والإيجاد صفة لله'”) تعالى وراء 
ذاته أزليةً قائٌة بذات الباري جل وعلا على مانبيّن في مسألة التكوين والمكوّن » وقدمّه 
لايقتضي قدم العام لما مرّمن استحالة ققدم ماتعلق وجوده” بغيره ولآن الإيجاد ماكان 
ليوجد المكوّن للحال » بل كن [ ليوجده ]!') وقت وجوده على مانبيّن في تلك المسألة" . 


وهكذا الجواب عن قولهم : إن وجود الشيء لامن شيء غير معقول" , فنا" أثبتنا 
ذلك بالدليل العقلي » والمعقول ما يعرف ثبوتّه بالدليل العقلي » وقد ثبت ذلك بحمد الله 
تعالى فكان!') معقولاً غير أنه ليس بموهوم لأن الوم من نتاج الحس7' ؛ إذ هو انطباع 
صورة الحسوس في المفكّرةل'') بعد زواله عن الحس , « فهالم يّحَس »"" لايُتصوّر في الوم » 
وطريقٌ معرفة الغائبات هو العقل لاالحس 2" . فن أراد / أن يعرف ماغاب عن الحس 


بما هو من نتائج الحس ‏ وهو الوهم ‏ فقد أراد معرفة الشيء بغير ماوّضع لمعرفته من أسباب ٠‏ 


المعارف ‏ فصارا*'! كن" أراد أن ييز بين الألوان سمعه وبين الأصوات ببصره ويعرف 
طعوم الأجسام بيده » وهذا جهل مفرط"" . وهذا لأنه لم يرَ إيجاد الأجسام مِمّن له قدرة 
إيجادها » ومن رأى من الفاعلين لم يكن لمم قدرة إيجادها فلم يتصور ذلك في وهمه لبعده عن 
حسه » فظن أن ماليس بوهوم ليس بمعقول جهلاً مننه بالفرق بين المحسوبن والمعقول . على 
أنة رأى حدوث الصنعة في المادة لاعن أصل » إِذْ الصنعة توجد في امحل . أما الصنعة 
فلاتحدث عن صنعة أخرى تكون مادة للأولى » وكذا الحركة والسكون والاجتاع 


والافتراق!" . فإذا عرف هو وجوة شىء لامن شىء فيطل كلامه » والله المادي للعباد إلى 


سبيل الرشاد . 
والمعتزلة لاعتادهم في أكثر مذاهبهم على الوم وإخراجهم ماليس بموهوم عن كونه 


معقولاً » جهلاً منهم بما بيّنا من التفرقة!'" بين الأمرين ٠‏ مالوال”' إلى القول باستحالة وجود ٠‏ 


(0 ك: وجوه: ‏ (0)ز:. ‏ ()أتك :+ تعالى. ‏ (4) ك: الله . (0) ت: وجود. 

() في الأصول : ليوجد .2 (/) زك:+ إن شاء الله تعالى .2 (8) ت: لأمر غير معقول » أت: لامن غير معقول . 
(5) ك: فإنا تقول » ز: قإما نقول .2 )٠١(‏ أت: وكان .2 )0١(‏ زك: من نتائج الحم )0١( ١.‏ زك: الفكرة . 
059 مه زع (9() «قالم . الحسءأت:. ‏ (060)ات:. ‏ (05]: يكن ءات:ممكن . 

09 أت : مفرد ٠.‏ (08) ز: وافتراق .2 (153) زك: التفرق )١(  .‏ ز: قالوا. 
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أبو العين النسفي 


الشيء لامن شيء وصوّبوا"'! الدهرية:في ذلك وادّعوا القول بقدم الأشياء وخافوا من7") 
معرّة(" السيف أو قصدوا تغرير من لاخبزة”! له ببعرفة الحقائق فَمَوهُوا وقالوا : إِنَا تقول 
بأن العالّم كان معدوماً إلا أنه كان شيئاً » والباري”) جل وعلا أوجده عن العدم لا""أن 
جعل ماليس بشيء شيئاً ؛ إِذْ هوَّمحال . ثم اقتصر الكعبي على هذا القذرء وزاد الجبّائي 
وجماعة من البصريين فزعموا أن ماكان في" حالة الوجود عرّضاً يكون في حالة العدم أيضاً 
عرّضاً . وكذال" ماكان لوناً أوطعاً أوحركة أوسكوناً أوجوهراً فهوفي حالة العدم 
كذلك ‏ فكانت!" الجواهر والأعراض والألوان والأكوان والطعوم كذلك في الأزل . 

وزاد أبو الحسين الخياط أحد رؤساء””'' البغداديين من المعتزلة وهو أستاذ الكعبي فزع 
أن ماكان في حالة الوجود جسماً يكون في حالة القدم أيضاً جسماً » وأَضّلَ لنفسه أصلاً فزع 
أنّ مالا يستحيل أن يكون الموجودٌ موصوفاً به في أول أحوال وجوده لاايستحيل اتصاقّه 
بهل" في حالة العدم . والعرّض في أول أحوال!''' وجوده يوصّف بأنه عرّض وكذا كل نوع 
منه كالحركة توصف بكونها حركة في تلك الحال » وكذا السكون واللون والطعم والجوهر 
والجسم » فأما الموجود فيستحيل اتصافه في أول أحوال وجوده بأنه متحرك أو ساكن أو ماش 
أو قاعد « أو قائم »'"' أو آكل أو شارب7" » فيستحيل اتصافه”" بها في حالة العدم . 

ثم من زَعْمهه”'' أن الإحداث :ليس بصفة"'" للباري جل وعلا"' بل عين المحدث . 
فيقال : مامعنى قولك إن(" العام محدث ؟ أكان محدثا ياحداث هو صفة لله(" تعالى قائمة 
به أو ياحداث هو عين الْحدّث أو ياحداث هو غير المحدتث وليس بصفة لله" تعالىا'"" قائمة 
به ؟ فإن قالوا : حدث ياحداث هو صفة لله'"'' تعالى » قيل : هذا ترك من مذهبك”" . 
وإن زعموا أنه حدث يإحداث هو غير الله تعالى » قيل : أقديم هو أم محدّث ؟ فإن قالوا : هو 
قديم » فقد تركوا مذهبهم » وإن قالوا : هو محدث » قيل : أحدث أيضاً بإحداث آخرأم 


(0 زه وصبوا. ‏ () زك:. ‏ كات:. ‏ ©)ات: خبر. ‏ () ز: وأن الباري  .‏ () ك:. 
) ز:من. ‏ 08)ات: وكنا. ‏ (0 زك: فكان.  )0٠١(‏ ز:رؤوس. 
(9) زك: لايتحيل أيضاً قدمه  .‏ (5) ز:أحواله  .‏ (١)ه...ءك:. ‏ 049 ز:أشربءأ: شرب. 


)1١(‏ ك: أيضاً اتصافه .2 )١١(‏ زك: من زع منهم .2 )١17(‏ ت: بصنعة. ‏ (008) زك:عز وجل. 


زم زك: بأن  .‏ (0) زك: صفة الله 0١  .‏ زديصفة الله . 5 ز:. 


00 زء: صفة الله . (14) ز: مثل ترك مذهبهم ٠‏ ك: قيل هذا ترك مذهبم . 
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تبصر: ة الأدلة 


لاياحداث ؟ فيان قالوا : لابإحداث » فقد:أحالوا" وعطلوا" الصانعَ » حيث جوّزوا 
حدوث حادث لاياحداث . وإن قالوا : حدث بإحداث آخر » سُئلوا عن الإحداث الثاني 
والثالث » فيتسلسل إلى غير نهاية » وفيه تعليق حدوث العام بما يستحيل ثبوته . وإن 
قالوا : حدث يإحداث'" هو ذاته » فقد جغلوا ذات العام في العدم إحداثاً » وهو في الأزل 
كان ذاتأ وكان جوهراً وأعراضاً وأجساماً » فكانت محدثة في الأزل » والموجود في الأزل ل 9) 
يكون محدثا بل يكون قديا » فإذاً كان العام قدياً موجوداً في الأزل . فاعترضوا على هذا 
وزعموا أن معنى قولنا إن العالم جدث 7 أي حصل على حالة لم يكن عليها"" . قيل : أهذه 
الحالة7" معن راجع إلى ذات العالم أم هي معن وراء ذات'العالّم ؟ فبأي الجواب أجابوال6 
فقد أبطلناه"" . وتبيّن أنه حصل بهذا الاعتراض لاغياً هاذياً . 


م قال يي 1 : إذا كان الموجود موجوداً لذاته لالمعنى » « وكذا لني ثيئاً لذاته ٠‏ 


لان 0 0 ا ذاتاً ؟ فإن قالوا: لا 0 لي ا شي 
والذات الذي 0 يتصف بالوجود قائم ؟ 

وظهر بهذا أن قوم هذاا''' نتيجة قول الدهرية ٠‏ بل هو غين ذلك » بل هو شرّ من 
قول©' أصحاب الهيولى بدرجات ؛ فإن أولئك ماأثبتوا في الأزل إلا الحيولى » وهي 7 شيء 
متحد الذات عندم » لاكية له ولا كيفية وليس بجوهر ولاعرّض » وهؤلاء أثبتوا جيه 90") 
أجزاء العالم في الأزل . 

تم مَن قال منهم : إن المعدوم جسم في حالة العدم وجوهر أيضاً » قيل له : الجسم هو 
اللتركب » والجوهر ماقام به الأعراض ٠‏ أكان التركيب قائًاً بالجسم في الأزل » والغرض 


بالجوهر ؟ فإن قال : نعم » فقد”'" جعل العرض قامًاً بالمعدوم » وهو محال . وإن قال : ٠‏ 


لاء فقد أثبت جسم لاتركيب”" له وجوهراً لم يَقَم به العرّض ء وفيه إبطال كون الجسم 


)١(‏ زكت: حالوا .. ()أت:أوعطلواك: وعللوا . 6 زت. ‏ )ك:آن. ‏ (0) زك:عدث. 
(© زك:. ٠‏ 7)أت: قبل هذه الحالة . (8) زك: تأي الجواب أجاب  .‏ (5)أت: أيطلنا . 

)٠١(‏ ثم يقول كعم يقال. ‏ (01م..ءزك:.  05١‏ زك:لكان. ‏ (5)زك:-. 

09 ك : أشبر قول » ز: :شبير قول . (6)أت: وهو. ‏ (05)أت:-. ‏ )أت :قد. 


04 أت : يتركب . 
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أبو العين النسفي 


متركباً والجوهر حاملاً للأعراض » وفيه تصحيح قول الْجسّمة والنصارى!" . ولقد صدق من 
قال : إن المعتزلة مخانيث الدهرية . 

ووراء هذا لامعتزلة أصول فاسدة أبطلوا بها على أنفسبم إثبات حدوث”!" العالّم . وكذا 
الكرّامية وغيرهم من أهل البدع'" , إلا أن تركنا ذكرها مخافة التطويل » ونشير إلى 
بعض ذلك إذا انتهينا'") إلى الكلام معهم في إبطال مذاهبهه!" . ولأهل!" الحق طرّق!" كثيرة 
في إثبات حدث العالم أعرضنا عن ذكرهال" تحرّزاً عن التطويل وعاماً منا بكفاية هذه 
الطريقة . 

وبالوقوف على هذه الجلة عُرف بطلانٌ قول كل مَن يدعي قدم شيء ماسوى 
الله تعالى”' وصفاته . ماده كان ذلك أم خلاء”" أم زماناً أم نفساً ناطقةً » كا يدّعي قتمها 
جماعةٌ من صابئة حَرَانَ وابن زكريا الرازي المتطبّب » وكذا بطلان”"' قول مَن يدّعي قدم 
الأفلاك ومافيها من الكواكب أو قدمَ الطبائع » فل نشتفل بالكلام مع كل فريق”" 
وإثبات حدث كل شيء من هذه الأشياء لاشتال©' ماأقنا من الدليل غلى ذلك كله » وبالله 
المعونة والتوفيق . 


(م زك : + لعتهم الله ٠.‏ 0 أتك : حدث. )أت :البدعة . (©)ز:الأنا. (0) زدانتينا. 
(0) آت : مذهيهم . 0ك : وأهل . (0)أت :طريق. ()ت :غن ذلك . 

0٠(‏ أ: الصانع جل جلاله ء ت : الصانع جل وعلا  .‏ (00]:أملا. (05) زك1-. 

09 ز :فرق  .‏ 09 ز:الاشتال . 


ااا 


تيصرة الأدلة 


الكلام في أن العالم له مُحدث(١)‏ 

وإذا أثبتنا” بالدليل أن العالم مُحدّث وأن'" الْمُحدث جائرٌ الوجود لاواجب 
الوجود ؛ د لو كان واجب الوجودا" لكان مستحيل العدم وكان قدهاً » وقد ثبت حدوثّه 
وأنه قبل الحدوث كان معدوماً » دل أنه ليس بمستحيل العدم ولابواجب الوجود بل كان 
جائرٌ الوجود وجائز العده”" : ومايجوز عليه الحالان لايختص بأحدها الاأبتخصيص ه 
مُخصّص "ا ؛ كالجسم لَمَا جا ز أن يكون متحراً وأن يكون 0 م يختص بإحدى"" 
الحالتين الأعدق يرحب الخضاضة يا وهز ادركة أوالتكعوو "ع مكنا هذا > بل كان العدم 
ولج مو الوجزة لولا معى بدّلت به الحالةٌ لأنه كان عدماً في القدم وبّدّلت الحالةٌ بالوجود 
فلاب من وجود 0 تبثله . ولأن العدم نفي' فلا يقنضي تعليلاً ولاعصّصاً » بخلاف 
الوجود » واعتّبر بعدءل) البناء ووجوده!" في مكان مخصوص . ولأن7'" العالّم يُتَصوّ رأن ٠١‏ 
يكون على غيرا'') هذه الميئة والقذر ويْنَوهُم أن يكون أكبرث”"' وأزيّن من هذا ويُتصوّ رأن 
يكون أَدُوَنَ من هذا" وكانت7') هذ الحالة مع مايخالفانه في الجودة"''' والرداءة والصغر 
والكبّر في حَيّر الإمكان . فاختصاصه بهذه الال لن يكون"" إلا بتخصيص/"' مُخصّص 
وبهذه الدلالة يُستدل على وجود الباني لكل بناء يُشَاهَد في الدنيال' » وتقررت هذه الدلالة 
في العقول حتى إن مّن أجاز وجوة ذلك جزافاً من غير صانع له" عن" متجاهلاً في ٠‏ 
حون رارق [بئ]1" انه تحرف مكديشث لله إن انك ةا" مدنا ضان 


موجوداً فهو محال من وجهين : أحدهما وجوده قبل إحداث نفسه لا بإحداث مُحدث 


. العنوان ممحو»من ت . 0 أ:دثيعنا . 0 أت : فان . 68 زف ْ (5) ت : جائز العدم‎ )١( 


(9) زك : إلا عخصض . (/) زك : باحد. 8)ز: والسكون. . (35) ت : بقدم . 

0١(‏ زك : ووجود »ت : وجودة  .‏ (١١)أت‏ :أولأن . (5)ز:غيره. ‏ (08)ك :أكثر. 
019 زك : أدون منه . )٠6١(‏ زك : فكانت . م ك : الوجؤد . 09 ز: أن يكون . 
(10)إز : لتخصيص م (حم أت : بالدنيا . (كك)ات: . اللم)زت. 
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أبو المعين النسفي 


وتخصيص مُخصص إِيّاه بالحدوث » وهو باطل . والآخر إيجاده نفسّه بعدما صار موجوداً » 
وإعناة العو ميل .نولا يتوق أيضأ أنه أحدث نفسّه في حالة العدم لما أن وجود 
الفعل"! من المعدوم محال ؛ يحققه أن الآدمي مع أنه ليس بعرّض بل هوا" جوهر » وليس 
بجاد بل هو نام » وليس بنبات؟" بل هو حيوان » وليس بعجاء بل هو) ناطق » وهذه 
الحالة هي النهاية في القوة() والتدبير") للحيوانات الأرضية » وبهذا يغلب بجحيّله اللطيفة 
وتدابيره الصائبة جميعَ الحيوانات الأرضية فيستسخر / الفيّلة العظام والأسوة الضارية 
والحيّات الناهشة"" » فيستعملها في حوائجه كيف شاء وأراد » ويستخرج مافي قعورا"ا 
البحار من الحيوانات المائية » ويستنزل من المحواء الطيورث" الهوائية . ثم هو في حال كال 
عقله وعامه بالأمور » وهام قوته وبصارته بوجوه الحيّل والتدابير» يعجز عن تغيير ضفة له 
ذمية إلى ما يستحليه”'' وواةٌ من مضادٌ تلك الصفة كالدمامة والُسن وقصّر القامة وطولها 
وسواد بشرته وبياضها » فلأن لا يتأتّى ولا يُتَصوّر إِيجادٌ أصل العالم مما هو معدوم أولى ؛ 
يحققه أن كل عين من أعيان العالم اجقعت فيه الطبائع المتضادة التي من شأنها التباين وين 
طبعها التنافر » ولو تٌركت وطباعها لتباينت وتنافرت » فدل وجودّها على خلاف 
مايقتضي شأنْها أن ذلك ليس من قيّل!'' ذواتهاء بل بقادر لا يُغالب وعزيز"" لاماقّع , 
وبالله المعونة . 

وكذا اختلاف امتجانسات في الوقت وتباين الأقاثلات بالمحل!'' واجتاع الختلفات في 
الجوهر يقتضي مقدّماً قَدَم ومؤخراً أُخّر وجامعاً جَمَعَ ومفرّقا قَرّق ؛ إِذْ لو كان الأمرّعلى 
مقتض ذات كل منهاك" لَمَا اختلفت المتجانسات في الوقت ولاتباينت المقاثلات بالحل 
لاستواء كل من ذلك فها يقتضيه الذات » ولا اجتمعت الختلفات في الجوهر لتَفرّق ما يقتضيه 
ذات كل واحد [ منها ]"'! . وحيث كان الأمرعلى هذا ووٌجد"' اختلاف فيا وجب 
الذوات التسوية''" واستواءً فها توجب الذوات التفرقة'! كان ذلك دليلاً على وجود صانع 


(0أت :العقل. )أت:-. ()ك :ولاببنيان » ز: ينسيان  .‏ 9©)ز:-. 0)]أ: القدرة. 
ت : فالتديير. (0)ت :الناهية . (8)ت :قصور. (5)ز:الطيورية.  )٠١(‏ زك : يستحيله. 
ات :قبيل  .‏ (09)ك :عزيز. 2 09)أت:-. )١19‏ زك:مهنها. 05 في الأصول : منها . 


(03 أت : وجد . 109 : الستوية . (00 أ : التفرقه . 
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[لاااب] 


تبصرة الأدلة 


لما كامل القدرة نافذ المشيئة يفعل ما يشاء على - ب ماتقتضيه حكمّه الببالغة ومشيعد 
النافذة » وبالله التوفيق . 

وقامةٌ بن الأشرس أَحدٌ رؤساء المعتزلة أبطل على نفسه دلالة إثبات الصانع ؛ فإنها" 
إن التولّدات أفعال لافاعل لها ولاشك أنها حادثةٌ كائنةٌ بعد أن لم تكن فأمًا جاز 
حدوث كائن ما بلا صانع أحدثّه جاز في جميع العام . 

وكذا أبو المُذيل العلآف وبشرٌ بن المعتّر وابنٌ الروندي'" والكرّامية يزمون أن 
التكوين حادتٌ حدث لا بإحداث أحد ؛ فإنم اتفقوا على هذا وإن اختلفوا في محل 
التكوين على مانْبيّن ذلك في تلك المسألة . ولو جازذا في التكوين لجاز في جميع أجزاء 
العالم . | 

٠ وكذا الجبائى وابنّه يزعمان” أن إرادة الله تعالى حادثة لا في محل لا بإحداث أحد‎ ٠ 

وإيجاده . فهؤلاء كلّهم عجّروا أنفسهم عن إثبات الصانع على أصولهم الفاسدة ٠‏ والله الحمود 
على ما عصيّنا معاشرَ أهل الحق عن الوقوع فيا يهدم قواعد الدين والتسك با يُفضي قيائه" 
إلى وتات الملحدين . 


(0 زك :-. (0) زك : فرع . 5) زك : الراوندي . (2:3:05ت-ه (0) ك : زعا . 
(3) أت : يفضي بنا قياده » ز : يقتضي قياده . 0) ز: مذهب . 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في توحيد الصانء7) 


وإذا ثبت بما مرّ من الدلائل أن العالّم لابد له من صانع لاستحالة اختصاص مايجوز 
عليه العدم بالوجود وتبدل الحالة من العدم إلى الوجود بعد أن كان معدوماً بلال'؟ خصّص 
عمطت عل نا ميان + تند ذلك قول:: ]ما أن كان مبائع العام واحدا أو كان" أكثر 
من واحد . ولا جائ زأن يكون أكثر من واحد ء لأنه لو كان للعاله”'! صانعان وهما عَلِيا 
معدوماً لو وٌجد لكان في حالة الوجود عَرَضاً أو جوهراً » لكان الأمر لا يخلو إِمَا أن يكون 
كل واحد”" منهها قادراً على إيجاده » وإما أن لم يكن كل واحد منهها قادراً على إيجاده « وإما 
أن كان أحدهما قادراً على إيجاده دون الآخن . فإن لم يكن كل" واحد منهما قادراً على 
ياد »7 ».مع أنه تقدوره في تفسه »0 ء فإذآ كل واحد منهها كان عاجرا لزوال قدرته عن 
هوالمقدورفي نفسه » ولن) يكون ذلك إلا عن عجزا"' ؛ كا أن زوال العلم ما يصح تعلقه 
به لن7'" يكون إلا عن جهل » والعاجز لا يكون إلهاً » فإذاً بَطلت!"' ألوهيتهها . ولو كان 
أحدهها قادراً على إيجاده ولم يكن الآخر قادراً فهذا الثاني لا يكون إِلَهأ . ولو كانا”' جميعاً 
قادرَيْن ‏ إِمّا أن قدر كل واحد منهها على إيجاده على الانفراد'! والاستبداد » وإمّا أن قدرا 
عل ذلك عل طريق"" التماون ٠‏ قنان تدرا عل ظطريق 7 التحاون :ذو الأنفراد كان كل 
واحد منهها عاجزاً لزوال قدرته عما هو مقدورٌ في نفسه » ولو قدر كل واحد منهما على 
الانفراد ثم أوجده أحدهما , إِمَا أن'' زالت عن إيجاده قدرة الآخر وإِمّا أن لم تزل » فإن'لم 
تزُل قدرةٌ الآخر فهذا محال ٠‏ لأنّ إيجاد الموجود محال » وا محال لا يدخل تحت القدرة . وإن 
زالت قدرة الآخر عن إيجاده بعدما كان ذلك مقدوراً بسبب إيجاد صاحبه فقد عجره 
ضاعيه + ]إذ أرال قدركه عينا هو مقتدور لنه:..وقن نقاق ملظ ا غيزه علي ب العسدق فهو 


)١(‏ العنوان ممحومن ت . ()ز:بل. ‏ 9)ز:وكان. 9)ز: للعم. 
(0) ز : إما أن كان يكون واحد, ك : إما إن كان واحد  .‏ (0) ز:-. ‏ (0مدعك:-. 
(ممسءزك:-. ()زك: وأن. )أت :عجزره. (١لّ)ك:أن.  :]0١(‏ تبطلت. 


(5: 0) ز : كان .2 989١)ز:‏ أنقراد . )١(‏ أت : بطريق . ندم 2 00 


41١ 


[18أ] 


تيصرة الأدلة 
مقيؤر!" لواداخل قح تمرقه .وهداما يتحيل غل اللدهدان فيطل إن أن تكد 
للعالم صانعان . 


ولا يقال إن الواحد لَمّا أوجده فقد زالت قدربّه أيضاً عن الإيجاد لاستحالة إيجاد 
الوجؤة لذا أن اه ماعو قاد عل اغاده فيد" القتدرة وكين ركون كي القتدرة 


تعجيزاً وإزالة لها ؟. 


فأمًا 0 1 واحد منها قادرٌ وله قدرة على حدة 3 فكان القول بنفاذ إحداها 
إزالة للأخرى” ضزوزة + فكان تفجرا : 

0 هذه الدلالةٌ أيضاً من وجه آخر فيقال : إنا نُعيّن جسماً من الأجسام فنقول : 
هل يقدر كل واحد منهما على أن يخلق فيه في" وقت ما فوا" يُستقبل من الأوقات حركة 


أوسكوناً ؟ فإن قالوا : لا.» فقد عجزوههما . وإن قالوا : نعم » قلتا : لوخلق أحثهما في . 


ذلك الوقت بعينه”"' فيه حركة » هل يقدر الآخرٌعلى أن يخلق فيه!'' في غين ذلك الوقت 
سكوناً ؟ فإن قالوا : نعم » فقد ارتكبوا محالاً » حيث جَوّزوا اجتاع الحركة والسكون في 
وقت واحد في محل واحد . وإن قالوا : لاء فقد جعلوه عاجزاً عما كان عليه قادراً . 
وقدرته زائلة عما كانت عليه ثابتة » وهذا هو التعجيز وهو" محال على الصانع » والقول 
بثبوت صانعين يودي إلى هذا » وما أفضى إلى الحال9'! فهو محال . 


ولا يقال إن الواحسد | إذا أنبت"" فيه جركة زالت قندركه عن تخليق السكون قبدء 
4" يكن ذلك”' تعجيزاً لنفسه » ولم يكن ذلك الا" فكذا في الاثنين ؛ لأنا تقول : 
إن مَن"'' زالت قدرته عن لات شيء في محل بإثبات!"' غيره ضد ذلك الشيء كان عاجزاً 
بتعجيز غيره إيّاه عن إثبات ماكانت قدريّه ثابتة عليه بإثبات ذلبك الغير ضده » لأن هذا 


. زك : مقدور. ()ز:إذ.  9)أتز: بتنفيذ.  )أت : بتنفيذن.  (0)أت :الأخرى‎ )١( 
()أ: وتقررء ك :وتعذر. (0ات:-. 0)زك :مما. ()ك دلعينه. (00ز:-.‎ 
049أت :ولم. (0)زك:-. 03 ز:ال.‎ ٠. زه. 00 زءائحل. 09 زدثبت‎ 010 
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أبو المعين النسفي 


منه تصرّفٌ في الحل لين" صاحبّه عن التصرف فيه . وتعجيز غيره تارة يكون بمنعه عن 
تنفيذ قدرته بتصرفه!" في ذاته يابطال قدرته » وتارة يكون بفعل في محل تصرفها" بإثبات 
ضد" ه مايريد صاحبّه إثبائتَه ") فيه وإخراجه من أن يكون قابلاً لتصرفه'" ياثبات ضد 
تصرفه فيه . فأمًا من" أثبت تصرفاً في محل مع قدرته على إثبات ضده فيه على طريق 
البدّل لن يعد عاجزأ عن التصرف فيه وإن زالت قدرتّه" لانتحالة المع بين الضدين إذا 
كان هو الذي" أثبت هذا الضدّ فيه باختياره مع قدرته على إثبات ضذه على البدل » بل هو 
آيةٌ آل القدرة وعلامةٌ نفاذ المشيئة . فأمًا في الاثنين”' فذلك علامة العجز والقهر على 
ماقدّرنا » واللّه الموفق . 

وهذان9" الوجهان من الدلالة لايستقيبان على أصول المغتزلة ؛ فإن حركة 
ما يوجدها الحيوان باختياره كان اللهل'' قبل وجودها عالاً بها قادراً على إيجادها , فإذا 
أوجدها الحيوان على أصولهم واستبدٌ يايجاده زالت قدرة الله تعالى عنه . وكذا كان الله" 
قادراً على إيجاد حركة في عضو من أعضاء الحيوان » « فإذا أوجد الحيوان »'''' السكون فيه 
زالت قدرةٌ الله تعالى عن إيجاد الحركة فيه » ومع ذلك ل نَل ألوهيته تعالى بتعجيز غيره 
إيَاه » فكذا إذا" كانا اثنين وعجر" أحثهما صاحيّه عن شيء ما ل تَرْل ركويت 
وألوهيتّه . وإنا يستقم ذلك على أصولنا » والله اهادي إلى الصواب . 

وربما « عَدَى أهلّ الحق هذه »"" الدلالة عن القدرة'' إلى الإرادة » وقالوا : يُقَدّر 
في الأوهام وقوع الاختلاف بين الصانعين لو كانال" للعالم”' في الإرادة فيريد أحهما إيجاد 
الحياة في شخص والآخرٌ إيجا الموت فيه . وكذا هذا في الحركة والسكون والسواد والبياض 
وجميع أنواع المتضادّات . فبغد ذلك لايخلو إمّا أن يحصل مزادهما جميعاً فيصير الشخصٌ 
الواحد في حالة واحينةة" حي مين ستاكنا مقس سود أبيض +:وهذا حال ::وإمًا أن 


لاحضل مراثهما فييقى / الشخص لاحيّا ولاميتا ‏ لاساكناً ولامتحركا : وهذا محال : ٠8[‏ ب ] 


)١(‏ ز : لمتنع . زك : يتصرف  .‏ ()ز: تصرف. ‏ ©8)زك :- . (0)«... »مكرر في ز. 

() زك : للتصرف. ‏ ()ز:قامن. ‏ (6) ز: ٠.‏ (9)زك :الذي هو.  0١‏ زداثنين . 

زدمت : وهناان . (05أزت : + تعالى. 08أت :+ تعالى. ‏ (04م...ءز:د. (00)ل:إذ. 
(03) ز: وعجرا  .‏ (22)09..»مكررفي ك . )١0((‏ ز : عن الدلالة عن القدرة )١5(  .‏ زك:لوكان. 
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تبصرة الأدلة 


ويثبت" عجزٌ كل واحد منها لتعطل إرادته وامتناع إثبات!" ما يريد اثباته بنع صاحبه 
إيَاهِ ؛ إِذْ لولا إرادة'"' صاحبه ضدّ مراده لحصل مراده ونفذت مشيكئثّه » وفيه بطلان 
ربوبيتها جميعاً . وإما أن ينفذ مرادٌ أحدهما دون الآخر وفيه إثبات ألوهية مَنْ نفذت.إرادتّه 
وبطلان ألوهية الآخر . 
وهذه الدلالةّتّسمئ دلالة7) التانع » وأخذها المتكامون من كتاب الله تعالى" . قال 
« الله تعالى »'") : < لَؤْ كان فيها آللهة إلا الله لفسّدتا » وقال تعالى'" :7 ولَعَلا بعضهم 
على بعض © . وقال الله تعالىي"/ في إبطال ألوهية من اعتقدت عَبّدةٌ الأصنام ألوهيقه9" : 
<( وإن يَسْسَئك الله بِكْدْ فلا كاشف له إلا هوّء وإن يَسْسَمْك بير فهو على كل مَيء 
. دير > . أي إن يَسْسَسْك بخيرا”' فلا دافة"'" له إلا هو ء إلا أنه اكتفى بذكره في الأول عن 


الإعادة في الثاني إيثاراً للاختصار . كا قال « عز وجل '"'' في آية أخرى : « والحافظين ٠‏ 


فروجَهُم والخحافظات © . فكان فيه إثبات ألوفيته لنفاذ مشيئته والاستدلال على كال قدرته. 
بذلك على ماقال : «٠‏ فهو على كل شيء قدير » وإبطال ربوبية غيره لعجزه”"'" عن كشف 
ماأثبته الله تعالى . وقال في آية أخرى : « وإن عِسَسْكَ الله مر فلا كاشف له إلا هوَ وإن 
يدك بِحَيْر قلا راد لقَضْله » وقال في آية أخرى : « قُل أَقرَْتم ماتَدعون من دون الله إن 
أرادني الله بصُرٌ هل هُنّ كاشفات ضُرَّهِ أوأرادني بِرَحْمةٍ هل هن مميكات رحته » . ووجة 
الاستدلال على ما مر . وقال« عر وجل »''" في آية أخرى : <« قل أَرأَيْمَ إن أخذ الله 
َمْعَم وأبصارم وختم على قُلوبكُم مَنْ إله غير الله يأتيم به » استدل بانعدام القندرة لغيره 
على الإتيان بهذه الأشياء عند أخذه إِيّاها على وحدانيّته واستحالة ألوهية مَنْ لاقدزة له على 
ذلك . 


وهذه الدلالة لا تستقم على أصول المعتزلة ؛ فإنهم يقولون : إن الله تعالى أراد من كل . 


كافر الإيمان ٠‏ وأراة الكافرٌ من نفسه الكفرّ ء فنفذت إرادةٌ الكافر وتعطلت إرادة الله" ول 
تبطل مع هذا ربوبيته وم تزل . 

(0) تك :وثيت . ()أزت:-. (ازةأراد. ()زك:.. (6ز:_. 

زم ميمأت فل : ) زك : عرز وجل . () أت : وقال تعالى . (9) زك :-. (١٠)ت‏ :بضر. 
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أبو المعين النسفي 


[ و] أوائل المعتزلة كانوا" يَرُومون التخّصَ عن هذا الإلزام” بحيّل ضعيفة فم 
يتَكّنوا منه والتزموا العجرّ عن" إثبات الوحدانية هذه الطرق التي عَلُم الله تعالى نبيّه 
وأميته" على وَحْيه الملبعوث لإظهار الحق عندا' « دروس آثاره »'! وطموس أعلامه 
ومثاره » ومسّكوا بطرق ضعيفة!" لا طمائل تحتها ولا إمكان للتعويل عليها » منها انهم 
قالوا + لكان للعال صاتفان: لكان كل وإنجر "اهتيا عار لنقسه ؤيكوخ مقندوز كل واخبد 
منهها مقدورٌ الآخر » فيقتضي/ هذا أن يصمٌ أن يفعل أحدهما ويتركّه الآخرٌء فيكون 
مفعولاً متروكاً » موجوداً معدوما”' » وهذا محال . وإثبات صانعين يؤدي إلى هذا » واللؤدي 


' إلى الحال محال . وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأن أحدهما لوأوجده لصار موجوداً » ولا يكون 


معدوماً بتَرْك الآخر والامتناع7' عن الفعل لأنه كان معدوماً ولم يتعلق عدمّه به ؛ ألا ترى 
أن رخلين لو كنا" قادرَيْن على تقل خشبة من مكان إلى مكان فنقلّها أحدهما وترك الآخرٌ 
تقْلّها صارت متقولة بنقل الناقل ول تبقّ في المكان الأول7"") بترك2") الآخرا”" ؟ فكذا 
هذا . 

ومنها أنهم قالوا : لوصح إثبات إِلهَين لصح إثبات آلمة لا نهاية لهم في العدد ؛ إِذْ 
لا عدة أولى من عدذ . ولو جاز إثبات آلمة لايتناهون لجاز أن يفعل كل واحد منهه”" 
فعلاً فيوجّد من الأفعال مالااية له في العدد » وهذا محال . 

فقال بل إن الراخة من العساءالاعالة إتدوو رم ذلك لامور أن ترجه قدرة: 
إلآمايحصره العدد » فكذا في القدماء . ولآن ماذكرت من الاستحالة ثابت في القدماء 
بلا نجاية » فأما في'") المدد التناهي فلا تثبت تلك الاستحالة فينبغي أن يخورٌ ذلك . 
وإبطال مالا يغبت" الحال بثبوته لإبطال ما يثبس7'' الحال بثبوته جهل فاحش . 

فنا انتهت نوبةٌ رئاسة"”'" المعتزلة إلى أي هائم ورأى تدر إثبات الوحدانية 
بالدلائل” '' العقلية على أصوهم الفاسدة وتحيّرَ سَلّفه في ذلك , فزع أن لا دلالة في العقل 


(0 زك:-. () نز:لإلزام. ()ز:من. () زك :عل الله تعالى أمينه . 0) ز: عنده. 
(0«... عز:-.٠‏ (0 ز: وضعيفة. (4)ز : لوكان للعالم صاتعان لكل واحد . (1) زك : فيفضي . 
(00 ز:أومعدوماً . (للم)ك:أوالامتتاع. (05)زءكآأن. لم4 ك:د. 092 زك : لترك. 
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تبصرة الأدلة 


على وحدانية الصانع وإنّا!'' عرَفنا"" أن الصانع واحد بدلالة السَيّع دون العقل » ولو خَلِيّنا 
وعقولّنا لجَوّزنا أن / يكون للعالم صانعان: وأكثرا" . واشتغل بالاعتراض على دلالة التانع 
التي هي أشبرٌ دلالات أهل التوحيد فزع أن قدرتهها أوقدرة أحدهما على ما أوردقوه 
يُخْرجُها أوأحدههما « عن الربوبية »9) » فندخل هذا في جملة الستحيلات التي لا يُوصف 
أحيضها بالقدرة عليه ولا بالمتد عنه 6 متعتتوه أن في الواحد من الوصف بالقدرة على الظلم 
والكذب وسائر الأوضاف التي لاتليق بالباري عز وجل » ومن الوصف" بالعجزعنها 
للاستحالة'! فكذا يعتذرون في الاثنين . قال : ويوضحه على قول من يقول!) بتعمع 
الإرادة في الكائنات أن الإرادة عندم لا تخالف!' المعلومَ » والمعلوة2”' لا يخالف الكائن » 
فكيف يُنَوهَمْ من أحدها إرادة خلاف صاحبه » وفي إرادة خلاف صاحبه خلافٌ معلومه ؟ 


قيل له : إن أول ما يلزمك باعتراضك!'' هذا تخطفئة”"' الله تعالى في تعليهرسوله . 


المبعويك!"' لتاعوة تمن اعتطد مم الله إليا آخدَ ومان باثبات القريتك له دلاكل الوخنانية 
واستحالة ألوهية مَن سواه من الأصنام والأوثان ؛ إذ ماعَلّم من الدليل فاسد معترض 
لا دلالة فيه على ما" استدل به عليه ؛ إذ هو دليل عقلي » ولا دلالة في العقل عليه وليس 
في ثبوت العجز دلالةٌ بطلا الألوهية » فكان ماأثبته”' الله" في القرآن وعلّمه رسوله”" 
من دلائل!'"' التوحيد وإبطال ألوهية مّن سواه ليحاجٌ به من أعرض عنه"') وعانده فاسداً 
معترضأ . ومن جَوَّز على الله هذا فقد نسبه إلى الجهل أو السَقّه”" ؛ لأنه تعالى إن ل يَعْلم 


بفساد هذا الدليل فهو"'' جاهل » وإن عَم بفساده ومع ذلك علّمَه رسولّه عليه السلاء”") 


ليحاج به من خالفه في التوحيد وقِسَكَ بالشرك فهذا منه سَفَه . ومّن وَصَف الله تغالى 
بالجهل أو النتفه'"'" « فقد كَفَر به" من ساعته . تم أبطل"على نفسه الدلالة السمعية على 
() زك : وأناء ت : فإفا . ()أت :عرفا. ()ز: فأكثر. ()«...ءك: مكرر. 
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إبطال القول بالتثنية والشرك وذلك لأنه لَمَا('' جاز عليه الجَهل والسفه »!"' وجاز أيضاً عليه 
العجز عما هو مقدورٌ في نفسه وزوال9) قدرته عما تعلقت به قدرة غيره على ماقررنا في تعذر 
إثبات الوحدانية”) على أصلهم بما ذكرنا”' من الدليلين قبل دلالة التانع لجاز عليه الكذب 
وتأييد الكاذب بالدلائل . ولَمًا لم يخرج بذلك عن" الألوهية واستحقاق العبادة لايخرج. 
غن ذلك بهذا أيضاً . ولعلّه أقام جميع المعجزات على أيدي الكاذبين وفيه إبطال الدليل 
السمعي أصلاً » ولا دلالة في العقل على إثبات الوحدانية عنده » فإذً لا دليل عليه من حيث 
العقل ولا من حيث السمع . 

ولعل مراد هذا الملحد إبطال الوحدانية”" وإفسادٌ القول بالرسالة ودف م الشرائع 
بأسرها وهدمٌ قواعد الدين من أصلها . ولولا:هذا لكان إذا بان له فسادٌ مذاهب" القدرية 
لإفضائها إلى إبطال القؤل بالوحدانية لتَرَكها وأخذ بذاهب 'أهل حي بولا ضان إل قو 
القول بالتننية وإيطال دلائل التوحيد » وحيث ل يَنْقَدُ (' للحق ول يقرّ ببطلان 0 
عليه من المذاهب دل على أن مراده ماذكرنا" . 


ثم العجب أنه مع هذه العقيدة يلقب نفسه بأهل7"' العدل والتوحيد9" » وهذا هو 
آيةل' الوقاحة""' وقلة الحياء والدين . وأعجب من هذا كله أنه لم يعدم" مَن يتّبعدا""! 
على هذا الرأي البادي عواره الطاهر فسادّه الحادم لقواعد الدين المؤيد لأقاويل الللحدين 
ويرض به إماماً يعتِد عليه ويلقي مقاليد أموردينه إليه"" , والله'”'' يعصمّنا عن قول 


يُفضي إلى الإلحاد ويصوثنا عن الزيغ عن سبيل الرشاد . 
ثم يقال له : أليس أن الله" قال : <( لؤكان قيها آلِهة إلا الله فسا » وقال؟" : 
( يَماكَانَ ققة من إله إذا ذهب كل إله با خَلَقَ > وما ذك رمن الآيات التي مرٌ 


(و رك :لا أنه . ()م...ءت: ٠.‏ ©)ك : وزال ء ز : وزول ٠.‏ () ز : الواحدانية . 
()أت:ذكر. ()ز:من. (0 ز:الواحدانية. ()أت:مذهب. ()ز: تقدوية. 
(00)أتحز: ينفذ.  )0١(‏ زكت:-. 059)أت :مابينا. )أت :أهل. 199١)ز:‏ والتوحد. 
(5) ك : وهوآية . (7) ز:لوقاحة. )١19(‏ زك :يقدم. (8)أت :تيبعه. (05)ز:د 


(0 أت : + تعالى . زم أحك : + تعالى . (5؟55) زك:+ عرز وجل . 


لام - 


[؟ذ ب ] 


تبصرة الأدلة 


الاتفاق في الإرا ادة » فلوكان الاختلاف فيها غير مُتَضَوّر لكان!" الله تعالى معلا رسوله مَل 
أن يحاج المشركين بما لإيصلح أن يكؤن دليلاً » وكذا بتعلمه إِيّاه محاجّة الكفرة بالدليل 
العقلي ‏ مع أنه لادلالة فيه غلى ذلك كان سفيهاً جاهلاً » ومن نسب الله تعالى إلى شىء 
من / ذلك كان ممن لايخفي كفرّه على أخد ولوّجب على أقرب الناس إليه إبانةٌ رأسه عن 
جسده وقطع مادّة شرّه عن ضعفاء المسامين . 

ثم تقول له : أمَا حل الشبهة الأولى أن ماذكرتم من الدلالة يخرجهما أوأحدهما عن 
الربوبية وذلك محال كا قلم في الواحد أَنّهِ لا يوصف بالقدرة على الكذب ٠»‏ فهو أن هذا 
ويه ؛ فِإنٌ الستحيل هو إبطال ربوببة مَن ثبتت ربوبيّته - ولم تثبت ربوبيّةٌ اثنين ليكون 
مايوجب بطلان”" ذلك مستحيلاً ‏ بل عَلِم ثبوت ضانع للعالم: بدلالة الحدثات » ثم أخطرنا 
بالبال أن صانعاً آخرّ جائرٌ الوجود أو ممتنع الوجود ٠‏ فتأملنا فعَلِمّنا" أنه ممتنع الوجود لمَا 
كولفد لزاه 7" اخ يازا" نيما عام ف أو كان ادها شاخرا #والقادة 
لا يصلح أن يكون إِلأ » فكان ذلك دليلاً أن لاد تصور"' لثبوت صانعيّن » فلم يكن هذا دليلاً 
يوجب بطلان ربوبيّة مَنْ ثبتت ربوبيته بل كان دليل”" استحالة ثبوت صانعيّن بخلاف 
صانع واحد لأنه ثبتت ربوييّننه بالدليل الوجب . وبطلان ربوبيّة مَنْ ثبنت ربوبيتّه 
« محال لكون ربوبيته واجبّ الوجود مستحيل العدم ٠‏ قَمَن ل يعرف الفرق »2 بين إبطال 
ماهو مستحيل البطلان وبين امتناع ثبوت ماوّجد دليل” امتناعه فهو قليل الحظ من العم 
بالحقائق . 

والذي يدل على بطلان كلامه وبّعْد استشهاده أنه!”'' شبّه هذا باستحالة ثبوت القدرة 
على ظامه أو كذبه » وهذالا" غاية الجهالة ؛ فإنا صوّرنا ثبوت قدرة كل واحد منهها على 


مالا يستحيل ثبوت القدرة عليه" لولا منعٌ صاحبه إِيّاهِ ؛ فإن7" أحدها إذاك" أراد إثبات ٠‏ 


السواد في محل أو إثبات الحركة أو الحياة”' فيه فقد أراد إثبات ماهو مقدورٌ في نفسه ؛ إِذْ 
السوادٌ والحركةٌ والحياة داخلة تحت القدرة لولا تحصيل صاحبه أضداتها » فحيث ل يقدرٌ 


(0 ك: أكان ٠.‏ () ز: ليكون بطلان . () أت:.. 2 () في الأصول :إفاً. ‏ (0 زك: لكان . 
(3) زت: يتصور. | (/)زةديلاً. ‏ (0م.ءزكب. ‏ (م)تث:ديلاً. (0٠)ات:.‏ 

. زه وهو أت: فهذا.  (05ز:ب. 0 05 ات: وإن‎ 0١ 

09 ت:-. )٠6(‏ ز: والحياة . 


م 48 


أبو للعين النسفي 


على إثباتها فنا لم يقدِر") لمنع صاحبه إيّاه عن تنفيذ مراده » فكان هذا من صاحبه'" تعجيزاً 
لف وكذاعل القلتك : 

فأما وجودُ الكذب من الباري جل وعلا" ففي حَيّر المستحيلات لما أن صدقّه تعالى 
أزلّ ممتنع العدم » ولا وجنة « لوجود كذبه مع وجود صدقه لاستحالة اجتاعهها » ولا 
وح :9 إلى القول بانعدام الصدق ليثبت « الكذب لانتحالة العدم على الأزلّ لكونه 
واجب الوجود . وانتفاء القدرة ") عما يستحيل دخولّه تحت القدرة لايكوث عن عجزٍ بل 
لخروج امحل عن أن يكون قابلاً للقدرة فلا يوجب ثبوت العجز الذي هو نقيصة"" منافية 
للقدم . فأمًا اتتفاء القدرة ما هو مقدورٌ في نفسه فلم يكن" لامتناع الحل قبؤله » فكان 
لثبوت”) مايضادها وهو العجز الذي هومن أمارات الحدّث . فن قاس خروي الحركة أو 
الحياة أو السواد ‏ مع أنه ليس في أنفسهال ماهنة””'' عن قبول القدرة ‏ بخروج الكذب مع 
أنه قتتنددما برضب انناف حن قرول التدرة + يواه بفزائظ('"! القبا قال بين 
بالقة 11" بين الخال والمكن:. 

وكذا صيرورةٌ الظا!"'" صفة لله تعالى مخال لما أن فعلّه الأزلي”' عدل وإفضال 


عندنا » وامتنع" قيامٌ الظلل به مع وجودلا" ذلك » ويستحيلغلى ذلك العدم فكان محالاً 


كا في الكذب . فأما في الحركة والسكون فالأمر"" بخلافه'! على مابيّنا . 

وعند الأشعري فالقدرة على" [ الظم ] مخال لما أن الظم هو التعدي في الفعل7”" 
عما جّعل له وارتكاب الْمَنهي » ولا نمي لأحد على الله تعالىن'" » فالقدرة على الظم 
تستحيل لأنها قدرة على إثبات ولاية الأمر والنهي لغير الله تعالى عليه وإدخاله تحت قهر 
غيره » وهذا كله محال ممتنع . فأما ماألزمنا فليس بممتنع في نفسه فكان”"" انتفاء القدرة عن 
عجز فيه ؤقهر لصاحبه عليه حيث منعه عن إثبات مقدوره » والعجز من 7" أمارات الحدث 
)١(‏ ت: فإنا يقدرء زك: إفا لم يقدر. () ز: صاحب . زك: عز وجل .. 9) مه زكف. 
(0) «...» زك:. ‏ (0)ز:تقضهدءات: نقض . ) (/)أت: فلن يكون )١(  .‏ ز: لثبوته . 
() زك: أنفها )٠١(  .‏ زك: يمتنع .2 (١)أت:‏ شرائط. (١1)أت:‏ الفرق. 
(05) ت: العم .2 (04 زك: الأزل. 0١‏ ت: ويمنع. 2 (17) زك: مع قيام وجود . 
00 ت: والأمر. ‏ (008م)ت: خلافه. ‏ (05 زك:. ‏ (0)أت: العمل. 


(59 زب 59)أت: وكآن . 59)ز:عن. 


2 كد 


تيصرة الأدلة 


وهو مناف للربوبيّة » وفها ألزم هو" الأمر بخلافه على ماقرّرنا . 

فأما الشبهة الثانية وهي أن الاختلاف في الإرادة غير متصوّر على قول من يقول بعموم 
الإرادة في الكائنات لأن الإرادة عندم لاتخالف العم فنقول : لو" لم يكن ذلك متصوّرأ لما 

[ ]1 أبطل" / الله تعالى قول الغنوية ولا أثبت وحدانيته با تلونا من الآيات . 

ثم تقول لهم : إن إيراد هذه الشبهة صدر عن جهلك” بمذاهب خصومك'؛ وذلك أن ه 
القائلين بعموم الإرادة في الكائنات ل يقولوال"' بعموفها لعموم العم وموافقة الإرادة العلم » 
لأن عندهم يتعلق عل الله تعالى'! بذاته وصفاته ولا تتعلق إرادتّه؟'" بذلك ؛ فإن الله تعالى 
يعم ذاته وصفاته ولا يقال يريد ذاتّه وصفاته ٠‏ لتعلق الإرادة بالحوادث دون ماهو أزلي » 
فإذاة إلا رادة عندم موافقة فقة للفعل » إِذْ ها يخرج الفعل عن خد الاضطرار"" إلى حد 
الاختيار . والله.تعالى يفعل باختياره فكان جميع ماقَعَلّه الله تعالى فَمَلّه بإرادته » فكان ٠١‏ 

. القول بعسوم الإرادة في الكائنات عنندم لعموم الفمل عندم في الكائنات ؛ 0 5 

مذهبهم!” '" أن الحوادث كلها حدثت7" يإحداث الله تعالى وتخليقه ؛ إِذْ ليس لغيرول”' قدرة 
التخليق فكان القول بذلك قولاً بعموم الإرادة لانتحالة امتياز إرادته عن فعله لامتناع 
1 مضطراً”" في أفعاله . ولهذا قال الشيخ الإمام”" أبو منصور الماتري يدي" رحة الله 

: إن القول يإرادة المعاصي تابعٌ للقول بخلق الأفعال » فإذا ثبت أنها مخلوقة ‏ و9" در 
0 - كان ماهو مخلوقه مراداً له . وقوهم إن الإرادة توافق العم 
دون الأمر خرج على طريق9" المساهلة تيسيراً على المتعابين » فأما حقيقة امذهب فعلى 
5007 

وإذا كان الأمرٌ كذلك ؛ فلو كان مع الله خالقٌ آخر وكان مايؤلقه ذلك غير" متعلق 
بفعله لم يكن متعلقاً يإرادته فيُتَصوّر الاختلاف بينهها في الإرادة 6 يُتصرّر الاختلاف عنديم "١‏ 
بين الله تعالى وبين العبد في الإزادة لكون أفعال العباد خازجة عن فعله » فكان7" خروجّها 
(0 ذه يها زم عؤلاء. ‏ () رك 9 ز:بطل. (8) زك: جهمل ٠.‏ (0) ز: يقول . 
(0) زك: عل الله تعالى يتعلق . (/) ز:إرادة . () ز:فإن. (4) ز:اضطرار. 
0١(‏ ز: لأن مذهبهم » أت: لامن مذهبهم  .‏ (١١)ز:‏ حدث. ‏ (01ات:لغير. (18) ز:مضطر. 
09 نكت مأتب. 0ل زكءلله. 00١‏ زك:. 


)00 نك (03) أت : وكان . 


2 ا 


أبو المعين النسفي 
عن إرادته جائزاً » [ و ] لوسلكت هذه الطزيقة لبطل'' كلامٌه واضحل اعتراضه . 


والشيخ!" أبو الحسن الرستغفني رمه الله ذكر في كتابه السبّى بالإرشاد أن الإلزام من 
حيث القدرة لامن حيث الإرادة » « فكأنها" التزم أن الإلزام من حيث الإرادة »(') غير 
مكن لما فيه من امتناع الاختلاف بينهها في الإرادة . وكذا « أبو إسحاق الاسفراييني ذكر 
بعدما ذكر كلام أبي هاثم فقال : وليس هذا وجه »" الاستدلال به لكنه ماقدّمُنا من تحقيق 
القدرة ونفي النقيصة ثم نرتقي منه إلى الإرادة . فهذا منه أيضاً تسل أن حقيقة الإلزام في 
إثبات القدرة دون الإرادة » فيبقى الإشكال أن الله تعالى أثبت الاختلاف في الإرادة » ولو لم 
يكن" متصوّراً لما أنبت ذلك على مامرٌ ذكره . فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إِنّ من المعلوم 
الذف لاريت فيه أن الاستتدلال!7! يقولة :تفال +32 فشتكا > ويقوله ال" :جولثلا 
بَعْضْهمْ على بَعْضِ » هو الاستدلال بنفاذ قدرة كل فنهم لِمَا أن كلا منهم”'" يفعل غير 
مايفعل مَنْ وراءه من الألحة ويُنفذ قدرته فها يوجب علو أمره وظهورٌ مّلكه وسلطانه » 
وكذا بقوله تعالى : <« قل أَرَأيْتمْ إن أَحَدَ الله مَمْعَكَمْ وأَبْصَارَكُمْ ... » الآية » وكذا بقوله 
تعالى!'" : < وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضْرٌّ قلا كاشف لَه إلا هو » . فأمال"" الاستدلال بقوله : 
(١‏ وَإِن يُرِدكَ بحَيْرٍ 4 وكذا بقوله تعالى'" : < إِنْ أرادن الله بصُرٌ ‏ وقوله : ا أو أرادني 
بِرَحْمَةٍ > فالراة 9 من ذلك هو" الفعلٌ لا الإرادة ؛ ألا ترى أنه قال : <« هَل هر 
كاشفات ضُرّهِ 4 <( هل هن مُسِْكَات رَحْمَتِهِ 4 ؟ وإفا يُحتاج إلى الكشف”'' والإمساك 
بعد الفعل لابعد الإرادة » فإذاً كان التعليق بالقدرة وإثبات العجز » غير أن تنفيذ القدرة لن 
يكون بدون الإرادة » فكانت هي ثابتةً ضرورة ثبوت القدرة على ماهو الحك في التلازمئن » 
وقد أقنا الدلالة على أن خروج المقدور عن القدرة يكون عن عجز ء وذلك مناف 
للربوبيّة » فكان7") من ضرورة وقوع التعارض في القدرة « لو كانا اثنين وقوعٌ التعارض في 


(0 أت: لييطل .2 ()ز: وللشيخ . (از: فكان. ‏ 9©)ملءأتت. (60) مه زب 
() زك: ول يكن .2 (0) زدثبت. ‏ 0 ز:استدلال. (6مأت:. ‏ (١لم)ك:‏ كلامهم. 
حم أحك:. م أدوأماً. ‏ مأت:.. ‏ 2©مأت: والراد. ‏ 0مأت:. (05زء كشفا. 


09 أت: فكانت ١‏ 


11ت 


تبصرة ة الأدلة 


الإرادة ؛ إِذْ هي لاتمنازعن القدرة »!'' » وكل مايمتاز عن(" القدرة فليس بإرادة « بل 
هوءا" قد » ٠‏ والقدم فى عرصوف انه لآنة من أسارات المعي: وليدا غال أن اجات 
الإسفراييني ‏ والله أعلم - بعدما حى اعتراض أبي هام على الإرادة : ليس نذا وحنه 
الاستدلال به » لكنه ماقدمنا من تحقيق القدرة ونفي النقيصة 02) نرتقي منه إلى !"ا 
الإرادة ؟ أي لَمّا ثبت" التعارض في القدرة وتعطلت قدرتهها أو قدرة أحدهها ثبت ذلك في 
الإرادة ضرورة انتحالة امتيازهما ؛ إِذْ" ماامتازت عنه الإرادة اضطرار وليس بقدرة » والله 
الموفق . 


(0...» زك:. (5) زك:-. (5) مه راد 9) نمم. (0) ز:. (9) ز: ماثيت . 
0 زك: أو. 


2-1 


]با٠١[‎ 


أبو المعين النسفي 


الكلام في إبطال قول المجوس 


ثم إذا ثبت بما ييّنا أن.الصانع القدي واحدٌ بطل قول المجوس'" إن للعالم صانعيْن 
/ أحذتها خَيّرٌ خلقّ ماكان من أجزاء العام حَسّناً ويسمى عندم يزدان!" » والآخر شرّير, ' 
كل شر وفساد) في العالم منه » وهو الذي خلق الأجسام الضارّة والسموم القاتلة والأجساة 
المستقذرة النتنة » ويسبّى عندم أَهْرّمَن . واتفقوا على القول بقدم يزدان واختلفوا في 
أهرمن : زع بعضهم أنه قديم وزيم بعضهم أنه حدث من فكرة رديكة حصلت من يزدان ؛ 
فإنه") تفكّر في نفسه هل يخريٌ عليه مَن يضادّه في ملكه » فتولّدَ من هذه الفكرة عفونة في 
بعضه وتولّد من تلك العفونة أهرمن 

وقالت" فرقةٌ منهم يسمون المسخية"" : إن يزدان كان نوراً محضاً ثم افسخ بعضه 
فصارّظايةً فكان أهرمن من تلك الظامة . 

وقوم منهم يقال لهم الزَرْوَانِيّة يزمون أن زروان!) ‏ وهو””" النورٌ القديم عندم - 
شك في صلاته شكّةٌ فحدث الشيطان ‏ وهو أهرمن ‏ من تلك الشكة » وإفا كان يصلي طلباً 
أن يكون له 

وبعضهم قالوا : لا”' » بل زمزم زروان في صلاته سبعة آلاف سنة وتسعائة 
وتسعاً”') وتسعين سنة ليكون له ابن ثم اهتم وقال : لعل هذا لايكون » فكان أهرمن من 
العم الأول » وإبليس - وهول”'" أهرمن عندهم ‏ من هذا الم ثم هُمْ مع اختلافهم زعموا أن 
أهرمن حارب يزدان ودامت الحاربة بينها ثلاثة آلاف سنة ثم وقعت بينها هدنةٌ » فهًا على 
تلك المدئة إل قنك مدة قلك الحدية”” ؛ 


ولمم في بدء الخلق خرافات كثيرة لايطيق”" العقل إخطارّها”" على القلب لركاكتها 


(0 زك:+ لعتهم الله . (0 زكء لعنم الله  .‏ () ز: يزدار. ‏ )أت:. ‏ (0)ز:. 


(م ك: فقالت . . (0 زك:+ لعتيم الله . (6 ز:ت. (9) زك: زواآنت. ‏ ١0)زدهو.‏ 
(09 ز:-. (001) زه وتسعة. (18) ز: وهو عندهم .2 )١14(‏ زك: إلى أن تنقضي مدة الهدنة . 


(0 أت: لايطلق .2 (01 زك: إحضارها ء أ: خطارها . 
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تبصرة الآدلة 


في نفسها . وشبهتّهم أن في أجزاء العالم ماهو ضارٌ : و "' مستقذرء وإيجاد هذه 
الأشياء ليس بحكة » والباري تعالى"' حكيمٌ » فلن'" يجوز منه إيجاد هذه الأشياء لما" أنه 
يستحيل عليه السفه » ولاشك أنها مُحدّثة فلا بد لما من مُحدث فتلمنا" أن لما مُحدثاً 
سفيهاً وهو أهرمن . وكذا موجد الشر شير" » والباريٍ جل وعلا منزه عن هذا" 
الوصف ؛ فدل أن وجود الشر كان يإيجاد غيره لابايجاده . 0 

إلآآنا قول :إن غااقنا" من الدلالة”'" موجه بظلآن أن يكون ع اللهعسنالى 0 
قدي" آخر » فبطل القول بقدم اثنين . ولأن القول بقدم السفيه ‏ « مع أن السفيه »!'") 
ناقص ‏ محال ؛ إِذْ من كَيْط القتم الكال » لأن ذاتاً ما لا يوجب تقصّه؟" لافي ذاته ولا في 
صفاته”" ؛ إِذْ ذلك" اقتضاء عدمه » وذات مالا يقتضي عدمه ؟ إِذْ لواقتضاه لما تَصوّر 
وجوده . فإذاً كل نقص تكن" في ذات ما فذلك7' ياثبات غيره لِيُعرّف بنقصان هذا كال ٠١‏ 
مثبته . ولو كان أهرمن محدثاً ‏ على قول القائلين أنه مُحدّث ‏ فلا ينبغي أن يكون له قدرة 
الإاد «لما فيه »("'' من إثبات التانع” ' » وقد بيّنا فساد ذلك . 


وما زعوا من استحالة وجود لشن بفعل الحكم وخروج هذه الأجسام المستقبّحة 
المستقذرة عن الحكة ويستحيل على الله تعالى السفه » قلنا الهم : 11" جاز الجهل على النور 
القديم عندم وجاز عليه الشك والهم والحاجة إلى طلب الولد وجاز عليه العجز عن قهر عدوه ٠١‏ 
حتى صالحه وهادنه » جاز عليه الثرء وأي شر فوق هذه الشرور يمال م : تلك 
الشكة!''' والفكرة التي حدث 2 أهر من » حدثت!'' منها'') باختياره أم لا باختياره ؟ 
فإن حدثت منه باختياره”" فنه"' أصل الشر"" » فإذا جازه« منه إيجادٌ »0 أصل 
الجر واعيارنا 1 فلياذا لأ مون اعادساهوقوتوهة قرو © وان يقت 


() ك: شر قبيح » ز: ضار قبيح »ت: قبيح شرير. ‏ () زك:. ‏ ()أت: ولن. ‏ ©)زك:فنا. 
(5) ز: فعلها  .‏ () ز: موجد الشرشر. 2 () ز:. 2 (4) ز:بإيجاد . ١‏ () زك: أن أقنا . 
06١‏ ت: إن ماأقنا الدليل.  )0١(‏ زك:. ‏ (05)ات:على الامش  .‏ (016)م..مز:. 

9) أت: ونقصه .2 )٠١(‏ زك: صفته  .‏ (05) زك: ذاك. ‏ (171١)ك:‏ يكن  .‏ (08) ز:فذاك. 
(خم مس زب (0) ك: التانع .2 (80)أت:.ما. 090 زك:الشك. ‏ 00 أت: حدث. 
9 زك:. (0 ز: باختيار. ‏ (5) زك: فن. ‏ (0/)أت: الشرور. ‏ (08 م...ءل:. 


2 : 
(55) أت: الشرور . (0) زك:-. 


اللا 


أبو العين النسفي 


لا باختياره » « قيل : حدثت "٠‏ بفعله الاضطراري أم!" بنفسها لابفعل أحد ؟ فإن 
حدثت بفعله الاضطراري فهو إذاً مضطر عاجز ؛ إِذْ الضطر مَّن يوجد غيرُه فيه" فعلاً : 
وكل مّن هو عاجز ويحل لمقدور”" غيره فهو محدث ٠‏ فالقول إذأ بقدم يزدان محال . وإن 
حدثت الفكرة بنفسها لابفعل النور باختياره أو اضطراره فهو محال لما مرّمن استحالة 
حدوث حادث لاياحداث أحد » ولو جاز ذا لجازحدوث جميع العالم بنفسه وبطلت الدلالة 
على الصانع . ثم لوحدثت” الفكرة أو الشكة بنفسها هل كان القديم عالاً بحدويا أم لا ؟ 
فإن قالوا : لا »« فقد جَمَلوه » والجهل لايليق بالصانع الحكي'" القديم . وإن قالوا : نعم » 
قيل : هل كن قافراغل ساعن الحدوت #فإن قالوا + لاي "افد عجزوة “وهو 
أيضاً مناف للقدّم . وإن قالوا : / نعم » قيل لحم : فلم ل" يمنعها عن الحدوث لثلا يتولد 
منها ماهو أصل الشرور"! ؟ فإذا صار وجود””' الشر مضافاً إلى اختيارة وإرادته" . 


ويقال لمسخيّة منهم : إن ماتزتمون من انغساخ بعضه محال من وجوه : أحدها إثبات 
التبقض والتجرُوٌ » وهو على القديم محال على مانبيّن في إبطال قول المجسمة"" إذا انتهينا””" 
إليه إن شاء الله تعالى . « والثاني أن القول بتغيّر القديم محال على مانبيّن أيضاً بعد هذا إن 
شاء الله »9' . ثم تقول لم : لما جاز الافساخ على بعضه جاز على كله لثبوت الموافقة من 
جنيع الوجوه بين جنيع أجزائه » فا جازعلى « البعض جاز على »"' الكل . فلاأمان لم من 
أن ينقلب جنيع أجزاء القديم شياطين وأبالسة » وهذا ظاهر الفساد ؛ إِدْ لوجاز هذا لجاز 
اتقلاب جنيع الشياطين والأجسام القبيحة آللهةً قدهة » وكل ذلك خارج عن قضيّة”" 
العقول . 


ونما قالوا من استحالة إيجاد الحكم الشرور والقبائح لكون ذلك كله سفهاً فهو ممنوع , 
فيقال لهم : لل'"" قلم هذال"'! ومن أين!'" قل » أبدليل سمعي قلت أ بدليل عقلي ؟ فإن 


. م...» زك:-. © زك: أو. (5) رك:-. (9) زك: المقدور . (5) زك: وجدت‎ )١( 
ت:.‎ )0١( (4)ات:. (4) ز: يتولد منها أصل الشرور.‎  . زك:. (0)ه...ءك: على الامش‎ ©( 
ز: انقيتا . (09) مه زكت. (10) مله رام‎ )0١ . ز: وإرادة . (10)ات: المجسمية‎ 0١( 


(03 أت: قصة. ‏ (09 ز:. (08) ز: ذلك ءك: مصححة على الحامش . (5) ز: ومن أين هذا . 


560 - 


تبصرة الأدلة 


ادّعوا الدليل السمعي طّلب منهم الدليل على كون قول من أسندوا القول إليه حجة . وإن 
ادّعوا الدليل العقلي طولبوا يابرازه!" . 


ثم نقول لهم : أعرفة''' بعقولك أن إيجاد هذه الأشياء سَفَّه أو" حكة بكونه سفهاً 
لجهلم بوجه الحكة في إيجاد هذه الأشياء ؟ فإن زعموا أنهم عرفوا بعقولهم كونّه سفهاً » قيل 
0 : أببديهة العقل عرفتم ذلك أم”) بالاستدلال ؟ فإن قالوا : عرفنا بالبدهة » ظهرت 
مكابرتهم » لأن أرباب العقول السلية لايختلفون في معرفة البدهيات” , ونحن وجميع من 
ساعدنا في وحدانية الصانع لانعرف هذا . فيان قالوا : إنم تعرفون ذلك وتجحدون » قيل 
هم : ويم تنفصلون تمن قال لم : إنكم تعرفون فساد قولم وصحة قول خصومك بالبدهة غير 
أنم تعاندون! ؟ وإن" قالوا : عرقنا ذلك بالاستدلال » طولبوا يإقامة الدليل . فإن!" 


2 
0 


قالوا “قي الشاهد كل هن أوبجد كذ فهو شري ومن أونجد '') قبيحاً فهو سفيه . قلنا : : 


ولمَ إذا كان في الشاهد هكذا"'" يكون في الغائب"؟ كذلك » وبأي معنى تَجمَعون بين 
الشاهد والغائب ؟ على أن هذا منوع أن في الشاهد يكون”"" على ماتزععمون ؛ فإنّ في 
الشاهد مَنْ كان فعلّه شرا قبيحاً فهو شرّير سفيه » فأمًا مَنْ كان مفعوله كذلك فلانسلم أنه 
شرّير سفيه . وفي المتنازع فيه" ماهو شرٌ وقبييح7” مفعول الله تعالى لافعله" وإيجاده . 
تم في الشاهد إِنَا يكون الفعل سفهاً قبيحاً شرّأ إذا لم يكن له عاقبةٌ حميدة ٠‏ فأمًا ماله عاقبة 
حميدة فليس'''" شرّلأ] ولا سفه[أ] ولا قبيح[أً] » فلم قل إن إيجاد الله تعالى هذه الأشياء 
ليست له عاقبة حميدة ؟ فإن قالوا : حَكمنا بكون إيجاد"' هذه الأشياء سنهاً لأنا 
لانعرف7".فيه حككة ولم تقف على جهة الحكدة فيه!”" . قيل لم" : أكلّ مالاتعرفون 
لايكون ؟.فإن قالوا : نعم » ظهرت مكابرتهم ويَانَ عنادهم . وإن قالوا : قد يكؤن 
مالانعرف » قيل لهم : ماأنكرتم أن لله!"" تعالى في إيخاد ذلك حكة لاتبلغها أفهامك لأنم 


(0 زك: يإيرادة. أت: اعترفم  .‏ ()أت:أم. ‏ ©)زك:. ()أت:أو. 

() زك: البدهات  .‏ ()ز: تغادون. ‏ (6) ز:قإن. ‏ (4)زك:وإن. ‏ (8)ه..مرت. 
0١‏ ت: هذا.. (١0)ز:الغالب. ‏ (١0)ات:. ‏ 19) زك:.  )1١(‏ ز: شر قبيح. 

(3) ك: لأن فعله . 09 زك: فلا. ‏ (08 زك:. (05)أت:لأنا نعرف . 


(0م رب الللمازكب. ‏ 05 زنالله. 
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أبو العين النسفي 


تعجزون عن الوقوف على جميع الحم البشرية فكيف تدعون الوقوف على جميع الحم 
الربوبيّة ؟ ثم تقول لهم : في إيجاد هذه الأشياء حكة من وجوه : 

أحدها أن الله تعالى خلق!" الْخَلْقَ وأْمَرَمم وهام ووعَدَ لم" وأوعد » والوعد 
والترغيب جا(" لامعل لذنّه » والإيساد با! لايُعم ألمّه غيرٌ مفيد . قلق الضارٌ والناف 
ليصمٌ الوعدٌ والإيعادٌ والترغيب والترهيب ٠‏ واللّه الموفق . 

والثاني أنه خلق العالم مختلف الأجزاء متفاوت الأبعاض متباينّ الأفعال والآثار من 
نافع قاد و ومستقبّح وحانٌ وبارد وخشن وليّن وغير ذلك ليُستَدَل بذلك على 
كال قدرته ونفاذ مشيكته وسلطانه ؛ إِذّ مَحْ فقلّة على جهة واحدة فهو كالمطبوع الْمُسَخْر على 
ذلك كالنار على التسخين والثلج على التبريد . فيكون في خلقه" الختلفات" إقامة 
الدلالة!) على(" كال" القدرة وتقاذ المشيثة ؛ وهذه عاقبة حميدة » فكان خلقٌ الكل حكة . 
لك عت الم و ل امراك ري 8 
في ذلك دليل كال القدرة وقام التدبير وتفاذ الشيئة حيث جَعَل المتضادات ا 
بالجوهر [ متجانسةٌ ]!'" في حق الشهادة على ربوبيّته وحكته وال قدرته . 

والثالث أنه خلق الأجسام الضارة والأوجاع والآلام ليلل بها الجبابرة والملوك ليعاموا 
بذلك ضعفهم فَلايَغتَرٌوا بكثرة العدة والعتاد:واجتاع”'' الجنود والمساكر والأتباع 
والحواقى » فيصير ذلك مبعثة لمم على" المسارعة إلى طاعته وَمَرْجَرة عن الانهاك في 
مَعاصيه وداعياً إلى إفاضة العدل فين تحت أيديهم من الرعايا وصادا لم عن الجور والظم على 
مَنْ في تمالكهم من أصناف البّرايا . 

والرابع أنه خلق هذه الأشياء الضارّة الْمُستَقَدّرة ليعرف مَنْ رآها أنها"' تعالى مُنثىّ 
العالم عن أن" ينتفع"" بشيء أو يحتاج « إلى شيء :7" إِذْ مَنْ ذلك وصفّة لايخرج فعلّه 
(0 أزك: لما خلق .2 () ت: ووعدثم . 6,أتزنحما. ‏ ©)أزدمما. (0)ك: وضار مستحسن. 
لحا ت: بخلقه . 0 زك: الختلفان . (0) زك: دلالة . (هى) كب. 0١‏ ز: يكال . 
)0١(‏ في الأصول : متجاناً  .‏ 059 زه والاجتاع  .‏ 08 ز:في. ‏ 04أت:. 2 (١6٠)زدلن.‏ 


(3 أت: يتقع ١.‏ (01 ماله زيسه 


0 


تبصرة الأدلة 


عما ينتفع" به ويندفع به حاجتّه » فكان في تخليق هذه الأشياء إظهار غناه وتعاليه عن 
الحاجة . 


ووراء هذه المعاني التي بيّنَاها معان كثيرة ذكرّها”" الشيخ الإمام أبو منصو 3 
الماتريدي") رحمه الله في مسائل التعديل والتجوير« من كتاب التوحيد »0 : أعرضنا عن 
ذكرطا واكفينا ييذا اده لقلا يوقي إل التطؤيل نم حول الثبئة والتضرها ينا 
القدر »'" مع أنا غيرٌ محتاجين إلى بيان هذه الأشياء ؛ فنا إذا أقنا الدلالة على وحدانية 
الصانع وامتناع القول بالصانعين » وعلى كون العام بجميع أجزائه محدثاً » ودلالته على 
منشئه » « وعلى كون مُنشفه »!') حكياً لايَجْمّل ولا يَسْقَهل) ‏ ثبت كون تخليق هذه 
الأشياء حكةً بضرورة هذه القدّمات . فبقي بغد ذلك جهل الخصوم بوجه الحكة » وذا 
لايوجب خروجّه عن الحكة على ماقرّرنا » والله الموفق . 


() أت: ينفع ٠ ٠‏ () زه ذكره ٠.‏ ()) ز: ذكرها أبومنصورء ك: ذكرها الشيخ أو متصور. - (4) زك:-. 
)6( عم اه : 3( أت: هذه القدرة 3 90) ممه زك:. )0 م..ماك: عل الامش ٠.‏ 
(9) زك: لايسفه ولا يجهل . 


ات أيقات 


أبو اللعين النسفي 


الكلام في إبطال قول القنوية 


ثم إن طائفة تلقنوا من الدهرية استحالة حدوث شيء لامن شيء » ومن المجوس 
خروي إحداث” الأفزاع والأهوال والآلام والأوجاع والشرور والأجسام الضارة والأجساد 
المستقذّرة المستخبثة" من الحكة » فأثبتوا للعالم أَصلَيْن قدييْن كانا لم [ يزالا ]!"' متبايتين 
فامتزجا فحصل العال من امثزاتجي الا وا" الدرن والظقة > أشافوا جيه ماق العال مق + 
الخيرات” والسرّات إلى النور » وجميعَ مافيسه من الشرور والحموم والأحزان والآلاء'"! 
والأفزاع إلى الظامة . 

وافترقت هذه الطائفة ثلاث فرق : إحداهال' المانويّة » والثانية الدَّيْصَانِيَّة » والثالثة 

فأمَلا) الماتويّة فهم المنسوبون7" إلى ماني" » ويقال لمم المنانية؟'' » وهي نسبة على 
قي "فيان + يقال" الأميحات هعاق من الزيود عنانية «١‏ وملاهتة أن العام مركي 
من أصلين قديمين أحدهما النور والآخر الظامة . وهما جميعاً حيّان سميعان بصيران . وكل 
واحد منهها خسةٌ أجناس » أريعةٌ من ذلك أبدان وواحد روح . فأما أبدان النور فهي : 
النور والنار والريح والماء » وروحّه النسم المتحرك في الأبدان الأربعة . وأبدان الظامة : 
الحريق والظامة والسموم والضباب » وروحُه الدخان . فامتزجت"' أبدان هذا بأبدان 


. ذاك ء وكذا روحاها'" » فحصل العالّم من الامتزاج . 


واختلف هؤلاء في علّة الامتزاج » فزع بعضهم أنّ سبب الامتزاج كان من الظامة » 


() ت:. )0( أت : الستحدثة . 0) في الأصول 3 م يزل + 9) ز: أمتزاجها . (0) أت: وهو . 
(م ز: الليوانات .2 () ز: والآلام والأحزان . (48) ت: إحداهما. () ز: وأما. 
(مات: السوبة . (01)أت:الماني  .‏ 01 ك:الانية. 08 ز:. 2 0099 ز:قياس كال. 


(06 زك: متركب ٠‏ (07) زك: وامتزجت .2 (7١)أت:‏ روحها. 


23- 


؟مأ] 


تبره ة الآدلة 


وء مهم اتنب الامزان كانس البون فامتج بعض أجزائه يبعض أجزائها فحدث من 
الامتزاج العالم » وبقي فوق العالم النورالخالص » فهو" أبداً يسعى في تخليص مبااحتبس 
من أجزائه!" في الظامة فيستخلص شيئاً فشيئأ إلى أن" لايق كينا" ف :نوناق الظفة 

شيء » فيعود الأمر على ماكان قبل الامتزاج فتقتع أجزاءً النور المستخلصة باتصالها بعالم 
النور الصرف وتنال مافيه من اللدّات --2 فتستتع بلك وتستريح عنا [ كانت 
تنال ]1 من الآلام والشرور في وثاق الظامة . وتتأذى أجزاء الظامة التي كانت مختلطة 
بالنؤر بالتحاقها بالظامة الخالصة بعدما كانت 0 الراحة واللذة باختلاطها بالنور. وهنا 
هو تفسير البعث والنشور وصورة الثواب والعقاب عندثم . 

ولمه") في بدء"" الخلق ومائية السموات والأرضين والجبال والبحار هذيانات كثيرة 
لامعنى لإطالة الكتاب / بذكرها ٠‏ أوردها أرباب المقالات في كتبهم . 

والفرقة9) الثانية : الديصانية متهم . وقولهم مثل قول المانوية في أصلين:قديمين للعالم 
وهما النور والظامة . والخيرات” كنّها من النور » والشرورٌ والآفات من الظامة . إلا أنم 
يقولون : النور كلّه جنس واحد »“وكذلك الظامة . والانوية يجعلون كل واحد منهها' 0 
خسةٌ أجناس على" مابيّنا . وكذا عند الديصانية : النور حي يفعل « مايفعل »!"") 
باختياره . والظامة ميتة'''' عاجزة تفعل ماتفعل”'' من الشرور بطباعها . والمانوية 
يزحمون أن كل واحد منها حي مختار يفعل مايفعل باختياره . 

وزع هؤلاء أن سبب الامتزاج كان من النور ؛ فإنه كان يتأذَى بمجاورة الظامة 
وبماستها وخشونتها فأرادل' دفعها فارتبك فيها . ويزعمون أن النور مادام في وثاق الظامة 
يفعل القبيح مضطرًاً » وبعد الخلاص لا يفغل ذلك . 


والفرقة الثالثة : المرقيونية منهم » وهم يقولون بأصلين قديين : أحدهبا النورء . 


(0 أت: فهذا. ‏ ()أت:أجزائها  .‏ (©)أت:. () ك: على الحامشض . 

(0) في الأصول : كان ينال . () زك:. ‏ (0) زك:وفي بدء. ‏ (6)ات:. ()أت: فالخيرات . 
)0: متها 0١(  .‏ زت. ‏ (03 مه ز:. 0 (١١)أزك:‏ موات . 

(19) زك: تفعل ماتشاء . (00) نز : فإذا . 


أبو العين النسفي 


والآخر الظامة . وتفرّدوا ياثبات ثالث سلم ليس بخيّرٍ كالنور ولا بشرير" كالظامة . وهو 
متوسط بين النور والظامة!" » أسفل من النور وأعلى من الظامة ؛ إِذْ من مذهبهم جميعاً أن 
النور كان من( جهة العلوّ » والظامة كانت من جهة السفل . وكل!" واحد منهما غيرٌ متنا 
من خمس جهات » متناو من الجهة التي يلاق هال" صاحبّه » فالنور" متناه من جهة 
السفل » الظامةٌ متناهية من جهة العلوٌ ء إلآأن عند المانوية والديصانية لم يكن بينهما 
عائل ق الأزل م وكان كل واد متهن يلاق ضاحته يده" ١‏ .وقالك الرقيونية :: بل كان 
بينهها ثالث متوسّط لم يكن خيّراً ولا شريراً » ويسمونه المعدّل . وقالوا :) فتعدّت 
الظامة”' على هذا المتوسط فازجته ثم بنِيّ العالمُ فن ذلك المزاج لتطيب بذلك وتتلدّذ 
به . فامًا رأى التور ذلك بعث روحاً إلى هذا العالم وهو روح الله وابنه عيسى » فنِ اتبعه"'"! 
ولم يقرب النساء ولا الزهومات أفلت من حبائل الظامة . 

وأكثرمم ينكرون أن يكون التباين معنى!""' وراء المتباين! '"' , أو الامتزاج!''! معنى 
وراء اللمترج فم ينعدم عند الامتزاج معنى هو التباين ولااحدث معنى ايد الامتزاج 

وما أقنا من الدلالة على ثبوت الأعراض فهو دليلٌ”'' على كون التباين والامتزاج 
مَعنَيَيُن وراء ذاتيها . وقد حدث الامتزاج في الحس وعٌرف حدوث"" التباين بقبوله العدم 
فكانا" معنيين حادثين » والنور والظامة لا يخلوان عنها ولا يسبقانها”" . وقد مر" أن 
مالا يسبق الحادث فهو حادث . وكل دليل عُرف به حدوث سائر الأجسام فذلك الدليل 
موجود في حق هذين الجسمين . 

وقد سبق من الكلام ما يدل على جواز وجود الثيء لا من شيء وعلى جواز إيجاد 
القبيح وكونه حكة عند تعلق العاقبة الميدة به على ما مرّ في إبطال كلام اجوس . 


ثم إنهم ناقضوا في القول بالامتزاج من!''' وجوه : أحدها أن الامتزاج بعد البينونة 


(0 زك :ولا غرير. ()ك :تكرارجبلة شابقة . () زك:-. 9)زك :كان. ©)ز:وكان. 
زم زع+ديق. "0 زك :والنور. (0 زكت :بجية. (6م زك:-. )١(‏ زك : + قالوا. 

(01) أت :تبعه . لكلم)ك:-. )أت : ععنى والتباين  .‏ 9١)أت‏ : فالامتزاج . (00)أزك :-. 
(دمزك :الدليل . (مز:-. (08)ز:فكان. (05)زديسيقانيها. (0)ز:أمر. (١5)ز:في.‏ 


ات 


ا؟كاب] 


تبصرة الأدلة 


تغيّرٌ » وهو مستحيل على القديم لما هومن أمارات الحدث ٠‏ وثبوت أمارات الحدث « في 
القديم محال » وإثباته تناقضٌ لما فيه من القؤل بالقدم والحدوث »7 معاً . 

والثاني أن فيه إيجناة شيء لا من شيء وهو الامتزاج : إِذْ هو منعقّ وراء للمتزج لكون 
الذات عندم وقت التباين ولا امتزاج؟" . ثم هو حدث لا من أصل ؛ إِذْ لا أصل للامتزاج 
حدث منه » وهم ينكرون حدوث الشيء « لا من شيء 6(" » وقد قالوا به فتناقضوا"؟ . 

والثالث أن الأضلين لَمَا كانا" مُتَباينَيْن ثم امتزجا فقد"" وٌُجد من كل واحد من 
الأصلين فعلان متضادّان!"' وها التباين والامتزاج » وثم يقولون باستحالة المتضادَّيّن من 
جوهر واحد » ولهذا أَبّوا وجو الخير« والشر بفعل »0 واحد . 


والرابع أنهم ألحقوال" العجرّ بالنور حيث زعموا أنه لا يقد رٌ على قهر عدوّه واستنقاذ 


أجزائه من وثاقه . وكذا الأجزاء الحتبسة في وثاق الظامة عاجزة عن التخلص عن قهر ٠.‏ 


عدوّها » وقبل الأسر كانت عاجزة عن دفع قهر الظامة عن أنفسها » جاهلة بأسباب الدفع 
والتخلص ٠‏ والعجز والجهل شر . وأثيتوا للظامة قدرة على النور وأسر أجزائه ٠‏ والقدرة 
خير . وهذا هدم أصلهم وإبطال قواعد مذهبهم . 

والخامس |" أنهم يقولون إن حركة النور عُلُويّة وحركة الظلام سّفليّة :ثم قالوا بالامتزاج 
مع أنهم زعموا أن النوركان أعلى والظامة كانت أسفل . وعند تحرك الأعلى حركة عُلُويَّة 
والأسفل حركة سفليّة يزدادان بُعداً فوا بينهها لا الامتزاج"" . فإذاً لا امتزاج”"" إلا بتسقل 
العُلُويِ / أوتعلّي السفلي » وكل ذلك عندهم محال . فإذا أثبتوا الامتزاج مع هذا فقد ناقضوا . 

والسادس أنهم جعلوا الأصلين متضادين لآن التضاد عندم في الجواهرتدون الأعراض ؛ 
فإهم لايقرّون بثبوت الأعراض ٠‏ ويقولون إنّ من شأن المتضادين التنافرٌ والتباعد » ثم 


أنبتوا الامتزاج الذي هو الانتلاف والتقارب من غير إثنات قهراشرعليها بل بأنفسها : 


وطباعهم| » وهذا تناقض7'"! ظاهر » والجد لله على التوفيق . 


(0 «...»ءزك: . () ز: والامتزاج . ©)«...»ءك : على الحامش . 7©) أت : وناقضوا . 


(60) ز : كأن ٠.‏ (0 أت : وقد . (/0) وثقدمء (4) «ه... ع رمد (9) رز : لحقوا . 
)0٠١(‏ زه والجاسر.  )0١‏ زك :-. )١5(‏ زك :لما امتزاج )١(  .‏ ز: الامتزاج . 
(09) 5: يتناقض . - 


أبو العين النسفي 


ثم يقال لهم : مَنْ خالفك”'! في النحلة ادي تي اع حرام مل | 
فإن قالوا : مّحِق » فقد أقرّوا بصحّة مذهب!" خصهم وبطلان مذهب أنفسهم . وإن'"ا 
قالوا : هو مُبطل » قيل : أشرّ ديثه الباطل أم خير ؟ فإن قالوا : هو خير» فقد بَانَ 
عنادم . وإن قالوا : هوشرٌ » قيل : مَنْ المعتقد لذلك , أجوهرٌ النور آم جوهر الظامة ؟ 
فيان قالوا : جوهر النور » فقد ناقضوا وتركوا مذهبهم!'' » وإن قالوا : جوهر الظامة » 
قيل : ايُتصوّر منه أن يعتقد الدين الحق ؟ فإن قالوا : نعم » فقد ناقضوا . وإن قالوا : لا » 
قيل لهم : : فلم تناظرون!”) خصيّم ولمّ تدعونه إلى دينكم وذلك غير مُتَصوّر منه ؟ فإذا هذا 
منك تكليف ماليس في وسع الكلّف" ولا تصوّ لمشي واي ل لوعن 
ور 1 تصور” لوجوده وهو" شر . فجاء 
منكم الخيرٌ والشر » أفن!') جوهر النور أنتم أم من جوهر الظامة ؟ فبأي شيء أجابوا فقد 
ناقضوا وتركوا مذهيّهم . 

ويقال لم : هل" رأيم مَنْ انتقل من!'') مذهبك إلى"'' غير مذهبك وعلى القلب ؟ 
فإن قالوا : قد ارال وأنكروا امحسوس . وإن قالوا : نعم » فقد جوّزوا من جوهر 
واحد”"' اعتقاد الحق والباطل » والحقّ خيرٌ والباطل شر » وهذا منهم ترك لمذهبهه"" والله 
الوفق . 

ويقال لهم : هل رأيم مَنْ آذى آخرّ بشتمة"'' أوضرب ثم جاء واعتذر وقال : شمِشّك 
وضربتك وأنا تائبّ إليك من ذلك ومقرة' بجنايق عليك ا فعلت بك ؟ فإن قالوا : لا : 
ند هائهوا وكانويا :إن قالوا ذ تمر قل لم ومن كرون لدي وتعنه بعد تلاك 
الجنايةٌ » أجوهرٌ النورأم جوهر الظامة ؟ فان9' قالوا : جوهر النور » فقد أجازوا منه 
الظلم والجناية والإيلام والإيجاع » وهذا خلاف أصولهم . وإن قالوا : هو جوهر الظامة » 


(0 أت : خالفهم . (١)ز:هذهبهم.‏ (©) زك :فان. 9©)ز: منذاهبهم. 
(5) ك : قيل : فلم تناظرون » ز : قيل : تناظروا  .‏ (1) ز: التكليف. 7)أتز: ولايتصور. 
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ا 


تبصرة الأدلة 


قيل : مَنَ الذي قال : ظامت عليك!'' وتبت إليك ٠‏ أجوهر النور هوا" أم جوهر الظامة ؟ 
فإن قالوا : هو جوهر النور » فقد كذب لأنه لم يظم ول يَجْن عليه » وإذال"' قال : ظامت 
وجنيت عليك!) » فقد كذب . وإن قالوا : هو" جوهر الظامة » فقد صدق لأنه أخب ر أنه 
ظامَه وجنى عليه » وكان الأمر على ما أخبر . والصدق خيرٌ » فقد" وُجد من جوهر الظامة 
الخيرٌ . وهذا الفصل يُسمى فصل الاعتذار + وقيه عَم أصوهم وإبطال قواعد دينهم » والله 
اللوفق . 

وعلى هؤلاء أسئلةٌ كثيرة ومطالبات" لأهل اق حة جمة"! » وقد أَطتَب في الرة عليهم 
شيخنا الإمام" أبو منصور الماتريدي ريه الله" .. :إل7" آنا :اكسمينا ببذا العذر جديا مثا 
على مقتض شرطنا الإيجاز فيه والتجانب « عا فيه '''٠»‏ التعمّق والتطويل”" » وبالله 
المعونة والتوفيق . 

ثم تقول للمرقيونية : ماطبْعٌ الثالث المعدّل بين النور والظامة ؟ فإن قالوا : هو خيرٌ 
كلّه فقد جعاوه”" من جنس النور فلا معنى لإخراجه من جملة النور . وإن ققالوا : هوشيٌ 
كله » فقد جعلوه من جنس الظامة فلا معنى لإخراجه من جملة الظامة . وإن قالوا : هو 
يفعل الخيرٌ والشرّ جميعاً » فقد أبطلوا أصلهه!”'" » وقد وقَعَت لهم الغنيةٌ عن إثبات أصلين 
قَديِيُن متضادّيْن حيث جاز الخيرٌ والثر من واحد . 

ثم يقال لهم : الشالث المعدّل أهو” '' من جنس النور والظامة جميعاً أم هو" من 
جنس أحدهما أو مخالفة لما جميعاً ؟ فإن قالوا : هومن جنسها » فققد جعلوه نوراً وظامة 
جا اد وهو ع ال مواق قالنا « هوي طني اعرظنا قل ا فكينة عن ومسل نيا رهد 
5" لذلك الاش :ولح جان ةا لجار ان يكوق الذى المذل من سه بدلا «-وان 


قالوا : هو مخالف لما » قيل : احتاج هو إذاً إلى معدل" بيتّه وبينهنا لخالفته إِيَاهّا وتضادّه 
لابين" إل عب اوكنية اعسيفحا :يتنه وين السووه الاح تمه 
(0) زك : إليك . ل زك :. زك : فإذا. 0)ت :اإليك . (0)زك: _. (0)ز: . 
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م أ] 


أيو المعين النسفي 


وبين »7 الظامة .نم الكلام في المعدَليّن الآخرّيْن على هذا الترتيب » وهذا واضح 
بحمد الله تعالى . 


ومن العجب / أن هؤلاء الضلآل مع قوهم إن" أجزاء النور محبوسة في وثاق 
الظامة'" وإن النور يسعى بكل ما" في مقدوره لتخليص" تلك الأجزاء فلا يَقُدِرٌ على 
ذلك إلا عل القليل فالقليلا" عل الخدري + وإن أفضل ما بتكي به الإاتنناة إل التون 
الأعظم هو السَعْيٌ في تخليص شيء من الأجزاء احجبوسة في الظامة »ثم يزعمون أن الأرواح 
كلها في الحيوانات الأرضية من أجزاء النور صارت”" محبوسة في القوالب والأبدان التي هي 
من أجزاء الظامة » ثم هم مع هذه المقالة أشدٌ خليقة الله تعالى نفاراً عن القتل وإراقة الدماء » 
وينسبون كل مَنْ وَرَدَ بإباحة قتل شيء من الحيوانات أو إيجاب التقرّب! بالقرابين من 
الأنبياء صلوات الله عليهم كوسى ورسولنا المصطفى محمد عليها السلا" إلى أنه مبعوث 
الشياطين لا مبعوث النور . وهذه منهم مناقضة”'' ظاهرة وجَهَالةَ فاحشة ؛ فإنَ أولى الناس 
بالقول ياباحة القتل والتقرّب بذبح البهائم مم » لما فيه من تخليص أجزاءِ النور عن" وثاق 
الظامة وإزاحتها عَمّا يلحقها من أذى!"" تن رائحة الظامة وخشونة صَسّها ياهال" بل قيادٌ 
مذهبهم يوجب ألا يتقرب أحد إلى النور الصافي بقَربَة هي أعظم من إراقته دمّ نفسد©" لِمَا 
فيه من تخليص روحه عن القالّب الظاماني وإلحاقها بما يجانسها من العام النوراني”' مع 
مافيه من الإحسان إلى نفسه من التخّص”" عن المحّن والمصائب"" وأصناف الهموم 
والنوائب التي تنويّه في هذا العالم « وهذا مما "٠‏ لايخفى فساده على ذي لبّ . 


(5ؤ1) 


مم" مع آنا نرى أن الحبيّات والعقاربة وجميعٌ ذوات السموم » جميعٌ فسادها وشرّها في 
العالم من قبل أرواحها دون أجسادها ؛ إِذْ هي بعد زوال أرواحها عنها تندفع مَعَرَيُها(!؟) 
وتنقطع” '' مادة شرِّها ولاقدرة لأجسادها على الانسياب"" إلى الحيوانات ومساورتها إيَاها 


(0«..ءأت :-. ()ك:أنه. (6أتك : الظلة الظالمة . )أت : ماهو. 
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(١0ز:متناقضة‏ .2 ١00)ز:-.‏ (١05)ز:أدقى.‏ 08 زك :إياه. 04 زك :إراقة نفسه ءت :إرادته . 
(15) ز : من العام اني . )١7(‏ ز: التخليص )١(  .‏ زك:-. (008«...ءعت:-ءأ: على الحامش . 
(5ا) زك :-. 0ك :معرفتها. )١(‏ ز: ولا تنقطع . (558)ت : الأتاب.ءك : الاستبات . 
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تبضرة الآدلة 


والدبيب إليها والنهش واللدغ!' لها » وإنّا كان ذلك!' بما فيها من' الأرواح « التي هي 

من أجزاء النور ؛ لا بيا لهالا من الأبدان التي هي" من أجزاء الظامة . مع هذا كلّه 0 
أن الأرواني 9 ين!"! أجزاة التو شين #والقوالت من أجنزاء الظلثة الشزيرة وهنا هنو 
غاية"' الغباوة 5 ية الماقة . 


وشبهتّهم التي يتسلّقون””' بها على أرباب الديانات في إباحة الذبح والتقرّب 
.)01 ذا 
بالقرابين” ' يندفع بهذ 
ثم تقول لهم : أتزعمون أن ألقتل قنيح لعينه أم لمعنى فيه ؟ فإن قالوا : هو قبيحٌ 
لعينه » قيل : هذا ممنوع . وإن 7" قالوا : تنفد" عنه العقول السلية » قلتا : ليس 
كذلك » بل تنفر عنه الطبائع”"' السخيفة والقلوبٌ الضعيفة لما تعذر”' حلولها"' في نفسه 


فتنفر عنه طبيعته , ولذا يسبل ذلك على مَنْ اتخغذ”'" ذلك عادةً . والطبيعةً هي التي . 


يسبل عليها بالاعتياد « حتى يصير متآلفاأ بما كان ينفر عنه قبل الاغتياد . فأمًا مااستقبحه 
العقلّ لذاته" فلا يحمّن ذلك فيه البثّة »لآ عر ا مام اللي 

ثم تقول : أرأيم لوأن ثعباناً عظياً [ دخل ]!") بلدة فيها كت أو أسداً 
ضاريا”" اقتحم مدينة من المدائن وجعل يقتل الناس يميناً وثمالاً وكان بال لول يُقتل 
لأى على جنيع أهل تلك البلدة » أكان قتل الثعبان أو الأسد قبل إفنائه الخَأّق مُستّحسناً أم 
لا ؟ فإن قالوا : لا » فقد ظهرت مكابرتهم . وإن قالوا : نعم » عُرف أن القتل ليس بقبيح 
لعينه ؛ إِذْ حَسّن مع وجود عينه . وكذا هذه المطالبة في قتل اللصوص وقٌّطّاع الطريق 
الذين قَتَلْهِمٍ سببْ لصلاح العال؟'' وسكون لتهماء الناس وأمنٌ عن إثارة الفتنة . 

م إذا ظهر"" أن عيته ليس بقبيح فلو قبح إِننا قبح لِمَا أن القاتل لا ولاية له على 
المقتول » أو لا ملك له فيه » أو منقه مَنْ له الخَلقّ والأمرّعن قتله . والله تغالى له الْمْلكَ في 


(0ك : والتع . : )ز:ت-. از:. 9)أ:هو. (6)أ:لابتلها. (0أ:هو 
9) م ... »رك :. 0) زر: عن . (ن) اك :غا . )٠١(‏ ز: يشتغلون » ك : يستقلون . 
(09 أت : بالقرائن . 05)أت :فإن. 08 ز:-. [05) زك : الطباع .. ١0)أت‏ : تقدر. 


(3) أت : كل حلولها .2 (017)أت :على طبيعة من اتخذ. (08) ز:يتاته . (005«... »ز: مكرر. 
020 قْ الأصول : دخلت . )ز:ضارما. (50) أت : يسبب إصلاح العالم 1 )أت 2 
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أبو اللعين النسفي 


الأشياء بأجعها يتصرّف فيها كيف يشاء » يَحظر''' إتلاقها تارة [ ويّبِيحٌ ]'"' ذلك أخرى"" 
على قدر ما يع فيه من الحكة » لا ذافع لقضائه ولا مُعارضَ لمشيئته . 


نم بعدا') ما ثبت أن القتل ليس بقبيح لذاتة بل لوقبح لقبح!" بانضام قرينة إليه » 
وماهذا سبيله يحمّن بانضام قرينة مستحسنة إليه أيضاً"! على ما قرّرنا في قتل الثعبان 
والأسد » يُقال" لهم : ما أنكرتم أن قتل هذه الحيوانات لا يكون مستقبحاً [ في بعض 
الأحوال ]0 فيجوز إِباحتّه » ويصير مستحسّناً لانضام قرينة إليه فيجوز إيجابّه ؟ فإن 
قالوا : لو انضضت إليه القرينة لعرفناها . قلنا لهم : أفكل!' مالا تعرقون ليس بموجود ؟ 
فإن قالوا : نعم » ظهرت مكابرتهم / وإن قالوا : لا ؛ بطَلّت شبهتهم » وبالله التوفيق 
والعصمة . 


ثم يقال لهم : إن الجنس الذي جُعل غناءً للبشرمن جملة الحيوانات هو العم » ومن 
المعلوم الذي لا رَيْبَ فيه أن هذا الجنس لو خلا" عن قيام الآدمي بدفع"'" أسباب الملاك 
عينا"'' و[يصال مافية فيه ومضلكه إليية للق الكل وان الحقى تاعس الشلط 
الذئاب والأسود وجميع أنواع السباع عليه . ولا امتناع له'لا بالقوائم7”" ولا بالجناح وليس 
معه آله الدفاع والحراب «٠»‏ فْتَمزْقه السباع في أوهى مدة وأسرع وقت . وكذا من طبع 
هذا »(''' الجنس أن راعيها”" لو بَعّدَ عنها في المفاوز والصحارى لبقيت رافعة رؤوسّها إلى 
السماء متخوّفة عن كل صوت ٠»‏ نافرة عن كل ركن7' لا تتناول علفاً ولا ترد ماء إلى أن 
تتلف جوعاً وعطشاً . وإذا كان الأمر كذلك فلو يُبَمْ للآدمي الانتفاعٌ بها وتناول لحومها 
ما قام بالدفع عنها والحفظ لما فيتلف”"" الكل وينقطع الجنس » فكان9 في" إباحة 
التناول إبقاء”'' الجنس » وفي الحظر إهلاكه . فَنْ ل يُبح إتلافَ البعض ليضير ذلك طريقاً 
إلى [ بقاء ]"") الكل فلا علاج لجهله وحمقه . 


(0 أت : فحظر. ( في الأصول : وينتج . ا ت:-. 9)ز: بعد ذلك . (0)ز: يقبح . 
(9) زك ٠.-:‏ )أت :ثم يقال. (4) أت :إلى بعض الأحوالء زك : في الأحوال . (4) أت : أوكل . 
(١٠0)ت‏ :لوخلي  .‏ (١0)ت:‏ بدقاع. (4)035ت:-. )1١(‏ أت : لا امتناع له بالقواتم . 

089 م...ءعز:ء.-. (05)أت :راعياً ‏ 7)زك :بكرءأ:ركز. (1)0|:فقلفف. 

(ممأت : وكان .2 لكلم)أت:-. (50)أت : وإيقاء . )١(‏ في الأصول : فناء . 
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تبصرة الأدلة 


تم التقرّب بالقرابين كان ذلك بطريق الفداء عن نفسه ؛ إذ لله تعالى على كل أحد من 
خلقه نعمةٌ الإيجاد » فشكرّه يكون يإعداء”" نفسه طلباً لمرضاته ما كان شكر نعمة المال 
بإزالة''" بعضه عن نفسه » وشكر نعمة المتكح والمشرّب والأكّل!" الامتناع عنها بالصوم . إلآ 
د ل ل ل لك 
وارتقع الجن م من الخلاكق) 000 الام كتال كه قدية ينكد يا عن .ه 

مهنا له نه تيع ؛ إذ لا ا 
بالدليل حدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته وحكته وثبوت الرسالة وعصمة الرسل7" ع 
ثبت بهذه المقدّمات الصادقة أن جميع مابيّنه الرسل!' حقّ وصدق"' وفيه حكة بليغة وإن 
قضرت عقولّنا وعجزت أفهامنا عن الوقوف على جهة الحكة . فن تكل مع المجوس أو الثنوية ٠١‏ 
ينبغي أن يتكل على هذا(" الوجه » فإنه أقطع لشغب الخصوم ٠‏ والله الحمود على التوفيق 


(0) ت : بانعدام .2 ()) زك : إزالة . ()) زك :المأكل والشرب . () ز: ومن الخلائق . 
(0) أت :واكتفى  .‏ (0 زرك :-. (0)أت:-. (مت :فإذا بيّنا. (3)أزك : الرسول. 
(6 زك : الرسول:. )1١(‏ زك : حق صدق  .‏ 057)ز:هذله. 
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أبو المعين النسقي 


2 .- 5 
الكلام في أن الباري عرّ وجل" قديم 

وإذا ثبت حدوث العالم وثبوت الصانع عَلِسَا أنه قدي ؟ إذ لوم يكن قدياً لكان 
خض لتاامر أن لا وامطة'" بينها . ولو كان غيضا لافتقر إلى عدف وكذا الكاني والقالت 
إلى مالا يتناهى وصار حدوث'العالم ووجوده" متعلقاً بما لا يتناهى » وما لا يتناهى 
ه لايّتصوّر ثبوته . فإذا لا يُتصوّر ثبوت العالم وحدويّه » ونحن نشاهده ثابتاً ونعرف كوته 
حادثاً بالدليل » دل أنّ وجوده وثبوته لم يتعلق بما لا يُتصوّر ثبوتّه ؛ فدل أن موجده 

لايوافقه في صفة الحدوث فيكون قدياً ضرورة » والله الموفق . 


(0 زك : جل وعلا  .‏ ()ك :إن الواسطة  .‏ ()ز: ووجود. 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في نفي كون الباري!'! عَرَضَاً 

ارخا امل لماع وكات واحتقرات '" قدي » فبعد ذلك « ينبغي 
أن »'" يُبحث ويُتأمّل أن ذاته هل هو عَرَضْ أم ليس بعرّض . فبحثنا وتأمّلنا في العرّض 
فوجدتاه اس 0 ) العرّض لاستحالة بقائه ؛ إذ العارض في اللغة هو مالا يدوم ؛ يقال : 
عرّض لفلان أمر(" » أي معن لاقرار رلكوو همالا" مسد اطانة لابين" باطلية كنا 
بل هي عازضة له » أي هي أمرٌ لا دوامَ له . وهذا نمي السحاب عارضاً على ما بيّنا .ثم 
رأينا أشياء لآ بقاء لها فننيناها أعراضا .:فإذا انض ما يستحيل بقناق عرف للتكلمين , 
وهذا الاسم له مأخودٌ من الدلالة اللغوية . ثم وجدنا كل عرّض له وصف لان لايزايله 
ويستحيل وجوده غير موصوف به » وهو كونه ما يستحيل قيامّه بذاته ويفتقر إلى قاتم 


[ بالذات ] " يقوم به . ثم هوما كان عرّضاً لكونه غير قاتم بذاته  »‏ إِذْ ليس فيه ما يُنبئ : 


عن معنى كونه عرضاً في اللغة » بل كان عرّضاً لاستحالة بقائه . وظنت المعتزلة 
والكرّامية »0' - حيث رأوا كل عرض غير قاتم بذاته في الشاهد ‏ أنه كان عرضاً ذا 
الوصف . ثم تفرّع لما عن هذا الاتفاق المبني على الخيال مذهبان باطلان ؛ إِذْ الباطل لا ينتج 


إل الباطل . / فأما المعتزلة فانهم زعموا”' أن الله تغالى لو كانت له صفات أزلية كالعم 


والقدرة والحياة لكانت أعراضاً لانتحالة قيام هذه الصفات بأنفسها » وقيامٌ العرّض بذات الله 
تعالى محال . وكذا وجود الأعراض في الأزل ممتنع”"" . فإذاً لاصفة لله تعالى ؟ إِذْ لو كانت 
لكانت عرّضاً . 

وأما الكرّاميّة فإهم لا عرفوا ثبوت هذه الصفات لله تعالى نالدليل الضروري وعاموا 
أنها لا د تقوم بذواجا '' بل تقوم بذاته تعالى متها أعراضاً لوجود ما كان العرّض لأجله عرّضاً 


في الشاهد .' 

ا اه ( 2 
(0ت :+ جل وعلا. ‏ ()ز:د. (0ممش.ءأت:-. ()زك: -. (60)ز:دامرا. 
(0 زك : يقال اك لبن “لمات د :قات د ء اق[ الأصول:* بذات : 
أ :-ء وأقبت مكانا جلة مكررة .2 )١١(‏ ز: يزمون .1 : مصححة فوق السطر . 
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وكلا الذهبين فاسد ؛ فإنَ العرّض في الشاهد كان عرّضاً لانتحالة بقائه . لأنه هو 
العنى الذي يُنبيئ" عن العنى اللغوي » لا لاستحالة قيامه بذاته ؛ إِذْ لا دلالة في اللغة تدل 
على أنّ مالا قيام له بذاته يُسمى عرّضاأً . وإذا"" ثبت أن الأمرعلى ما بيّنا لم تكن صفات 
الله تعالى'" أعراضاً وم يلزمنا ياثبات الصفات لله تعالى إثبات الأعراض في الأزل ولا القول 
بقيام الأعراض بذات الله تعالى . 

وإذا تقرّرَ هذا ثم تأمّلنا فعامنا أن المعنى الذي لأجله كان العرّض عرّضاً - وهو استحالة 
البقاء ‏ مستحيل على الباري؟ » إذ القولٌ بتقدم مالا بقاء له محال » بل هو كا يُوجد"ا 
ينعدم في الثاني من حال وجوده » وعامنا أنّ ماهو من لوازم العَرض - وهو استحالة قيامه 
بذاته وافتقارّه إلى محل يقوم به محال ثبوته فين تولّى إنشاء العالم ؛ إذ قيام الفعل بما 
لا قيامَ له بذاته محال » وكذا « القعل الْمّحْكَّم الْمَتقن لا يتأتى إلأمن حي قادرعالم - 
واتصافٌ مالا قيامَ له بذاته [ بكونه ] عالاً قادراً حيّاً محال وكذا »') افتقار القديم إلى الحل 
محال ؛ إذ شرظٌ القدي'" الاستغناء في الوجوة عن غيره + وكذا القول يندم لكان بجال/) 
لقيام دليل!) حدوث ما سؤى الله تعالى » ووجودٌ العرّض بلا محل يقوم به محال" , فإذاً 
عاننا بالوقوف على هذه المقدمات7" الصادقة أن الباري جل زعلا ليس بعرّض ويستحيل 
وصفه به » والله اللوفق . 


(0 ز: يبى . 0 زرك : فإذا . © ز:علىالمامش  .‏ )أت :+عز وعلا. 0) زك: وجد. 
(ممءزك :-. (0أزت :القم. م)ات:. لم)ك:.. 00 زهد. 
)0١(‏ ك : المقامات . 
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تيصرة الادلة 


الكلام في إبطال قول من يقول 
إن الباري عز وجل" جوهر 


وإذا ثبت استحالةٌ كون الباري عرّضأ » فبعد ذلك تأمّلنا فوجدنا الوجوة في الشاهد 
ينقسم إلى ما يستحيل بقاؤه ويمتنع قيامّه بذاته » وهو العرّض » وإلى مالا يستحيل بقاؤه ولا 
يمتنع قيامٌه بذاتة » وهو العَيّْن . واستحال!" كوثه عرّضاً لِمَا مرّء فعملنا ضرورة استحالة 
اتصافه بكونه عرّضاً أنه باق غيرٌ مُفتقر إلى مكان . ثم رأينا أنّ ماوراء العرّض في الشاهد هو 
العين » وهو ينقسم إلى غير متركب + وهو المسمى « عند المتكامين جوهراً » وإلى متركب » 
وهوالمسمى »!'! جساً . فتأمّلنا أنه هل يوصف بكونه جوهراً أم لا » فوجدنا اتصافّه 
بكونه جوهراً محالاً متنعاً . 

وزعمت النصارى أنه تعالى جوهر » ولم يساعدم أحدّ من أهل قبلتنا إلا ابن كرّام ؛ 
فِإنَ الإسفراييني ذكر في باب فضائح الكرّامية من كتابه المسمى بتعجيز المعتزلة أن ابن كرّام 
ذكر في كتابه الملقب بعذاب القبر في وصف الله" تعالى أنه أحَديّ الذات أحدي الجوهر . 
وهذا من ابن كرّام خروج عن إجماع المسامين والتحاق بالنصارى . 

وشَبْهَةٌ النصارى في ذلك أن الجوهر في الشاهد « كان جوهراً لأنه قائم بالذات . وهذا 
حدٌ صحيح لاطراده وانعكاسه » لأنّ كل جوهر في الشاهد ," قامٌ بالذات » وكل قاتم 
بالذات في الشاهد جوهر . وإذا كان كذلك ثبت تعلَّقّ كونم جوهراً بكونه قائناً بالذات 
تعلقأ لاانفكاك بينها » فثبت أن الجوهرٌ جوهرٌ لكونه قائًً" بالنات ؛ فكان! كونه قائم](") 


(0 أث: جل وعز., ()ك: واستحالة  .‏ (0م...»ء زكب. ‏ ©)أ:. (6 زه ذات الله . 
(3) «...» ك: على الهامش ‏ 9 زك:-. () ت: وكان . (9) ز: قائم 5 
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بالذات علَةَ لاتصافه'' بكونه جوهراً » إِذْ بهذا" يمتاز وصف العلّة عن وصف الوجود ؛ أعني 
أن" مايقبل من" ) الأوصاف الانفكاك « بينه و»") بين الموصوف لايكون حداً ولا علة 
لكوت متطقاً يه + .ومالا يقبل الأنفكاك يكون حذا"" وغلنة لكونه متصفاً ينه + آلآ ترى أن 
كوتّه جساً لَمّا انفك عن كونه فاعلاً لاستحالة كون الأجسام الجادية فاعلة" لم يكن 
/ كونه فاعلاً علة لكونه جسم ؟ فلم يكن من ضرورة ثبوت كون الذات فاعلاً أن يكون 
جمما » وكون الجسم متحرلاً لَمَا كان لا(" ينفك عن قيام الحركة به » فإنه يستحيل متحرك 
م تقم به الحركة وقيام حركة بما ليس بمتحرّك بها » كان قيام الحركة به علّة لكونه متحركاً . 
وكذلك!) انفكاك الحد عن الحدود والمحدود عن الحد محال . وإذا ثبتت!''' هذه القاعدة فبعد 
ذلك كان من ضرورة ثبوت أحدها ثبوت0" الآخر فى الشاهد والغائب جميعاً » كالحركة"" 
مع الملتحرك ؛ فإن قيام حركة في الشاهد بما ليس بمتحرك « لَمَا كان محالاً»'"" : وكذا 
ثبوت متحرّك / تقم به الحركة كان من ضرورة ثبوت متحرك في الشاهد والغائب ججميعا 
قيام الحركة به » ومن" ضرورة ثبوت قياء”') حركة بذات أن يكون متحركاً » فكذا فيا 
ذن-فيه آمَا كنت تعلق كوئه جوهرا ركونه قائا بالذات + وكونة قا" جالذاف كوت 
وك" قيلنا بلال""انيكاك عرق أن تعلئ مبابينييا تعلق العلة بالمتلول وكونية قفالا 
بالذات حدّ للجوهرا '' فيستحيل ثبوت أحدهما بدون الآخر في الشاهد والغائب جميعاً . 
وإذا ثبت أن الغائب قاتم بالذات ثبت ضرورةً أنه جوهر . هذا كا أنكم تثبتون للباري « جل 
وعلا »''' عاماً ضرورة؟"" اتصافه بكونه عالباً » وكذا في جميع الصفات هذا الطريق » فكذا 
هذا . ٠‏ 

وبما يتعلقون به أن الله تعالى موجود ٠‏ والموجود « إِمَا أن يكون عرّضاً وإمّا أن يكون 
جوهراً » والله تعالى »''"' ليس بعرّض فيكون جوهراً ؛ إِذْ لوم يكن جوهراً - مع أنه ليس 
(0 أت: اتصافه  .‏ ()ك: وهنذاء ز: جوهرا هذا. ‏ (م)اك:. ‏ 9©) ز:ءك: على الهامش . 
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ووكت 


[غ'كب] 


تبيصرة الأدلة 


بعرض - لَمَا كان موجوداً » لأن الموجود ينقسم إلى قسمين » وما" انقسم إلى قسمين » فا 
خرج من قسميه جنيعاً لايكون من جملته . فلو خرج الباري جل وعلا عن القسبين جميعاً لَمَا 
كان موجودا . 

ويقولون أيضاأً إن الله فاعل!" » وما يجوز منه الفعل في الشاهد فهو جوهر » وما 
يستحيل منه الفعل فهو عرّض ٠‏ وقد تحقق من الله تعالى!"" الفعل فكان جوهراً . 

وحجّدّنا أن الجوهر في اللغة عبارة عن الأصل!'' ؛ يقال لِمّن اشتهر بالإحسان من أبناء 
الشرف والسيادةا" : فلانٌ يجري!" في الإحسان على شاكلة « جوهره الشريف ومقتضى 
حَسَبه العالي المنثيف . ويقال للثوب!" إذا كان ٠»‏ مُحْكَم الصنعة جِيّدَ الأصل : إنه ثوب 
جوهري" . فعلى هذا سمّوا مالا يتجزأ من أجزاء الجسم جوهراً لكون البسائط التي تتركب 


منها المتركبات جَارية مجرى الأصول لها ؛ لايعنون به أصلّه”' القديم ؟ا يذهب إليه أهل . 


الدهر بل يريدون أن كل متركب يُقدّر في الوهم أنه من الأفراد تركب فتكون الأفراد أصولاً 
وأركانً”' في المركنات لتصوّر الأفراد بدون التركّب واستحالة المتركبات بدون الأفراد التي 
تركبت منها”"" . والله سبحانه وتعالى يستحيل تركّبّه إلى غيره ليصيرال”'" جسم » فلم يكن 
أصلاً يتركب منه الجسم » فم يكن جوهراً . 

وما ادّعوا أن الجوهر اسم للقائم بالذات « وكان'' كونّه قائاً بالذات ع" حداً له؛ 
دعوى ممنوعة . فَأما ماادّعوا من صحة الاطراد والانعكاس في الشاهد ‏ قلنا"' لهم : ما تدور 
الجوهرية مع القيام بالذات طرداً وعكساً ووجوداً وعدماً » فكذا تدور مع كونه أصلاً 
تتركّب منه الأجسام , فلم يكن" جعلم القاتم بالذات حداً له أولى من جعل خصومم 
كونّه أصلاً حداً له . وأنتم المتعون » حيث تريدون تعدية الاسم إلى الغائب بتعدّي الوصف 
بأنْه القائم بالذات » وخصومك يمنعوتم عن ذلك . 


(0 ز: وأما  .‏ (©)ا: أنه تعالى فاعل . ت: أنه فاعل  .‏ (©) زك:. ‏ ©)ز:أصل. 
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8 ا 


أبو المعين النسفي 


نم يقال لهم : أليس أن" في الشاهد كل جوهر قابلَ للعرض » وكل ماهو قابل 
للعرض جوهر ؟ فلابد من « أن يقولوا »!" : بلى . قيل : أتجعلون!" كونه”) قابلاً للعررض 
حداً له لدورانه معه وجوداً وعدماً وطرداً وعكساً ؟ فإن قنالوا : نعم » تركوا أصلّهم ؛ فإنهم 
يقولون بأنه تعالى ليس بقابل للأعراض . وإن قالوا : لا » أبطلوال" دليلهم . 

نم يقال لمم" : ماتنكرون على من يقول؟" إن الله تعالى ليس بجوهر لأن حدٌ الجوهر 
أنه قابل للأعراض ويُّستدل على صحة حده بالطرد والعكس والدوران وجودا وعدما ؟ فإن 
قبلوا ذلك تركوا مذهبّهم » وإن لم يقبلوا أبطلوا دليلهم . 

ويقال لهم : لَمَا كانت الجوهرية تدور/ مع القيام بالذات7) وجوداً وعدماً » وكذا 
كونه أصلاً للأجسام ‏ ثم ليس في لفظ الجوهر ما ينبئ عن القيام بالذات وفيه ماينيئ عن 
كونه أصلاً ‏ كان جعلّه جوهراً لكونه أصلاً أولى من جعله جوهرأ لكونه قائماً بالذات ؛ 
إذلا') إطلاق اسم معنوي”" على محل وجد فيه ذلك المعنى لن'" يكون إلا لذلك المعنى . 
« ومّن ادّعى إطلاقه عليه لالذلك المعنى »9 بل لأمر"" آخر كان مخطئاً في دعواه ؛ كن 
ادّعى أنّ ماقامت به الحركة ل يُسَمّ متحركاً لقيام الحركة به7" بل" لوجوده أو لقيامه 
بالذات كان مخطتاً في دعواه . وكذا في(" الأسود والأبيض والجتع والمفترق" وغير ذلك من 
الصفات . فكذا"" هذا . « وجاء من هذا »9 أن كل معنى تعلّقَ بشىء تعلّقاً لاانفكاك 
ننه رونو شه نيوا بعينا اروب اديه مل الئل بالحلرن ولا إن فستي 
أحدها إلى الغائب تعدية الآخر على الإطلاق بل بشريطة'" استحالة”" إضافته إلى معنى 
آخر . فَأمًا مالم يستحل إضافبّه إلى مع آخر فم يعم أن تعلّقّ أحدهما بالآخر تعلق العلّة 
بالمعلول » وهذا لم يجعل قولنا : القابل للأعراض » حداً للجوهر على ماقرّرنا وإن وُجد 
الدوران » لأنه يكن أن يُضاف كونّه جوهراً إلى معنى آخر وراء كونه قابلاً للأعراض » 
ونجعل تعلّق قيام الحركة بمحل لاتصاف"" الحل بكونه””" متحركاً تعلق العلّة بالمعلول » 
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[0أ] 


تبصرة الأدلة 


لمّا''' أن إضافة كونه متحركاً يستحيل إلى معنى آخر سوى قيام الحركة به . وفيا نحن فيه 
لاايستحيل إضافة كونه جوهراً إلى معنى سوى القْام بالذات » وهو كونه أصلاً » بل وجبت 
الإضافة إليه لما مت( من الدلالة اللغوية غلى ذلك » فم يجز إضافتّه إلى كونه قائماً 
بالذات . : 

وهذا الجواب ما لايمكن التعويل عليه على أصول المعتزلة » لأنهم يجعلون حدٌ العرّض 
مايستحيل قيامّه بنفسه » وإن لم يكن في لفظة!" العرّض مايدل عليه” ول يجعلوا حدّه 
ما يستحيل الدوام عليه » وإن كانت لفظة العرّض من حيث اللغة منبئة" عنه » وكذال) 
النصارى يجعلون هكذا"" في حدّ الجوهر ء والله اللوفق . 

وقولهم إن الموجود في الشاهد إِمّا أن يكون عرّضاً وإِمًا أن يكون جوهراً ‏ والله تعالى 
موجود وليس برض قبيكون جوهرً' ‏ كلام فاسد لأن الجوهر في الشاهد ماكان جوهراً ٠١‏ 
لأنه ليس بعرّض » بل كان جوهراً لأنه أصلّ يتركب منه الجسم . ولهذا ل يكن العرّض 
جوهراً لأنه ليس" بأصل يتركّب منه الجسم . والله تعالى يستحيل عليه كوئّه أصلاً يتركب 
منه الجسم » فلم يكن جوهراً . وليس من ضرورة كونه موجوداً كونّه جوهراً لأن العرّض 
موجودا”"ا وليس بجوهر . وكذا العرّض لم يكن عرّضاً لأنه ه موجود ‏ لأن 72" الجوهرٌ 
موجود''' وليس بعرّض » بل كان عرّضاً لانتحالة دوامه . والله تعالى لايستحيل عليه ٠١‏ 
الدوام بل هو واجب"" البقاء « فلم يكن عرّضاً . ولمذا لم يكن الجوهرٌ عرّضاً لأنه ليس 
مستحيل البقاء '"! . وتحديد الوجود بأنه جوهرٌ أو عرض » فاسد , لأنه تحديد مقسم 
- وهوا”'' فاسد ‏ لأن جع" الوصفين جميعاً في محل واحدا"" محال إِذْ يستحيل موجود حو 
جوهر وعرض . وإثبات كل وصف في محل على حدّة ليس بجامع . ومن شرط صحة الحدّ أن 
يكون حامعاً على مامرٌ في إفساد كلام الجبّائي في تحديده!”") العم أنه اعتقاد"" الثيء على ., 
ماهو به عن ضرورة أو دليل . 


© 
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أبو المعين النسفي 


وهذا الجواب مما لايستقي"" إلآ على أصول أهل الحق . فأمَا المعتزلة الجوّزون التحديد 
القسم فلا يمكنهم الخروج عن/" إلزام النصارى ٠‏ والله الموفق . 

وقوهم إن الله تعالى فاعل » وكل فاعل في الشاهد جوهر » قلنا : وكل فاعل في 
الشاهد أيضا"ا جسم ؛ فنا ماعاينا جوهراً غير متركب يفعل فعلاً . فإن التزموا » جعلوا الله 
تعالى جسم وهو خلاف مذهبهم ‏ وإن ل يلتزموا » ابطلوا دليلهم . وكذا كل فاعل في 
الشاهد « لحم ودم » وكل فاعل محدود متناه . فإن أثبتوا ذلك في الغائب لكونه فاعلاً تركوا 
مذهبهم » وإن ل يُثبتوا أبطلوال' دليلهم . 

ثم نقو| تقول ل : لم يكن الجوهر في الشاهد »''' جوهراً لأنه فاعل » بدليل أن الجا" 
والموات جوهر وليس بفاعل » بل كان جوهراً لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام » وهذا المعى 
لايتعدى إلى الغائب ٠‏ فلم يكن جوهراً » وبالله التوفيق ش 

ثم إن هؤلاء الجهّال / يزعمون أن الله تعالى جوهر واحد ء ثلاثة أقانم . والأقنوم” 
الصفة!) عندم » فيكون معناه أنه!”' جوهر واحد ثلاث صفات ؛ ويفسّرون ذلك أنه ذات 
وعم وحياة 34 ويسمون الذات أب والعام ابناً واطيناة روجا 2« ويقولون بلسانهم السورية 2 
متفاحشة » حيث يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً”'" . وكذا يجعلون الذات صفة 
ويعدونه في الصفات . وكذا يجعلون « الذات أب والصفة ابناً له" . وكذا يجعلون +9" 
الأب والابن قديمين . ولابد من تقدم الأب على الابن وتأخره عنه » ولو جاز هذا مع 
ارتفاع التقدّم والتأخر جاز القلب فيُجعل الذات ابناً والعلم أباً . وكذا يقتصرون على هاتين 
الصفتين مع الذات » وهو جهل ؛ إذ لا بدّ من إثبات صفة البقاء والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة, ؛ إذ البقاء معنى وراء الذات » والسمع والبصر معنيان وراء العلم » والقدرة 
والإرادةل”' معنيان وراء الحياة . « وقولهم : القدرة من جملة الحياة » فاسد ؛ لوجود الحياة 
بلاقذرة ولتزايد القدرة وامتتاع ذلك على الحياة »7 . وكذا قولهم : إن السمع والبصر من 
(0 زكت: يقرءأ: يقرء ومصححة على الامش .2 () زك: على. ‏ (6 زك:. ‏ ()أت: بطل. 
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0 [ه6؟'ب] 


تبصر: ة الأدلة 


جلة العلم » خطأ » لأنها معنيان وراء العلم على ماتقرّر ذلك في مسألة الرؤية إن شاء الله 
تعالى! . فعلى هذا ينبغي أن يقولوا" إنه'" قانية أقانم [ لا أن ] يقتصروا؟! على الثلاثة . 

نم تقول لهم : أتزعمون « أن العم والحياة معنيان وراء الذات أم تزعمون "٠‏ أنها 
راجعان7 إلى الذات ؟ فإن قالوا : هما راجعان إلى الذات » فهو إذاً جوهر واحد » أقنوم 
واحد . وإن قالوا : هما معنيان وراء الذات ٠‏ قيل لهم : قولوا إنه جوهر « واخد وله 
أقنومان » ولا تقولوا ثلاثة أقانع . 

ثم قيل لمم : إذا كان الجوهر »'" الذي هو الذات من جلة الأقائم وهي الصفات » 
فن) الوصوف به ؟ فإن قالوا : شي" ورا الذاك مرق بعلا الذانة ضيفة ارع 13 
فإذاً الله تعالى هو الموصوف''" لاهذا الجوهر"" الذي هو" صفة لغيره . وإن قالوا : هو 
الذات بعينه" قد عملا" الذات ضفة لنفية موصوف] ل" قياذا موضفة ضفقه. ٠١‏ 
وموصوف موصوفه . وإن قالوا هو" صفة ولا موصوف له » فقد أثبتوا صفة لالموصوف » 
وهو""! باطل خارج عن قضية العقولة . 

وقد أطنب أئة!') أهل الإسلام في أيضاح مقالاتم'”"' وإيطنال ذلك كله على وجه 
يتين المتصف بالوقوف عليها على التحاق القوم بأهل التجاهل , فلالا" وجه إلى ذكر ذلك 
ف كتابنا المبني على الإيجاز » فاكتفينا"" بهذا القدر » والله'"" الموفق . ١‏ 


(10:.. 0 ز:“يقول. 2 (©6 زك:. () في الأصول : ولم يقتصروا  .‏ (0) «...» زك:-. 

(0 أت: يرجعان  .‏ (00...»ز:. (4) ز:في .2 (1) زك: شيء وأحد. )٠١(‏ ت:الموصوف. 
)1١(‏ زك: الله موصوف .. )١١(‏ ز: لهذا الجوهر. 0م رك:. 2 09 زك: لعينه ‏ ت:-. 

(15) ك: جعل. ‏ (053)ك: موضوفاً لصفة  .‏ (09 زك:. ‏ (08) زك: وهذا. ‏ (05) زك:.. 
(0) زك: مقالتهم . (59 زك: ولا . 9 ز: واكتفينا . (50) ز:+ سيحانه وتعاللى . 


1١1١8 


أبو المعين النسفي 


الكلام في إبطال قول المجّمة!") 


وإذا ثبت بما مرّذكره أن صانع العالم ليس بعرّض ولا بجوهر فيجب بغد ذلك أن 
نصرف العناية إلى أن نعرف أنه هل يوصف بأنه جسم . فصرفنا العناية وتِأْمّانافي ذلك 
فعرفنا انتحالة اتصافه تعالى بكونه جسماً » وذلك لأن المؤتلف أوماله الأبعاد الثلاثة على 
ماتقدم ذكرّه هو الجسم » وكل!" ذلك مستحيل على الله تعالى . 

وخالفنا في ذلك طوائف كثيرة من اليهود وغلاة الروافض والمشبّهة والكرامية . 
وحاصل الاختلاف واقع بيننا وبين طائفتين : 

طائفة يخالفوننا في الاسم والمعنى ويزعون أنه تعالى متركب متبعّض!' متجزيء » وهم 
أكثر أصناف اليهود ؛ فإنهم يزعون أنه تعالى جسم متركّب على صورة الآدمي ٠‏ وهو على'" 
صورة شيخ أبيض الرأس واللحية » وكثير من الروافض كهشام بن الْحَكَمٍ وهشام بن سام 
الجَواليقي وداود الجواربي" ؛ فإن بعض هؤلاء كانوا يقولون : إنه على صورة الأدمي » 
حتى قال بعضهم ؛ إن له شعراً أسود من نور أسود ٠‏ وبعصهم قالوا : هو" على صورة غلام 
أمرّدِ له شعر جَمْد قَطّط" . فأما هشام بن الحم فلحي عنه أنه قال : إند" كالسبيكة 
الصافية يتلألا . وروي عنه أنه قال : هو سبعة أشبار بشبر نفسه . وحّكي عنه أنه قيل 
له : أهو"'" أكب رأم هذا الجبل ؟ وأغير إلى جبل كان بقربه » فقال : لا" » بل الجيل 
أعظم منه . وحى الجاحظ عنه في كتاب الردّ على المشبّهة أنهل”" انتقل في سنة واحدة في الله 
تعالى إلى خسة أقوال . وذهب إلى مثل مذهب هؤلاء في التجسم والتشبيه”" / مقاتل بن [ مأ ] 
سلهان صاحب التفسير . هؤلاء كلهم يخالفوتنا في اللفظ والمعنى9" .2 7 


. العنوان ممحو في ز . (6 ت:. (0) زك:هيعض. ()ز: وعلى. (0) في الأصول: الجوالقي‎ )١( 
زدهو.‎ 01١ ك: الجوراني . 0 ركب مرك ت.  ا لكقاتبت. 2 لمأتت‎ )( 
. زك: في المعنى واللفظ‎ )٠١( زك:.‎ )١5( 2. ت: أن هشام ء أ: أنه هشام‎ 00١ زك:.‎ 05 
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تبصرة الأدلة 


والطائفة الثانية هم الكرّامية » وهم يخالفونتا في الاسم فيقولون : إنه جسم . 
وساعدوناا) في الظاهر في المعنى فيقولون : لانعني بقولنا"" إنه جسم أنه متبقض متجزيء "ا 
متركب » بل نريد أنه القائم بالذات . وحكي عن هشام بن الحك أنه كان يقول : الجسه!"! 
عيكارة عن التكسوى و فكان اخلاف نيتنا وين مولا" فى العينارة: 0 فال رضن الله 
عنه »" : وظنّي أن المتأخرين من الكرّامية ثم اللذين قرأو" دعن إننات. :0 اركب 
لَمَا ظهر لهم فسادٌ ذلك . فأمَا أوائلّهم فقد كانوا يثبتون ذلك لأن الرواية عنهم ظاهرة : أنه 
عمناس للعرش 3 , ولاشسك أن :العرش جسم متركب متبئض متجزيء لافهاس جي !"ا 
صفحته العليا إل الجسم المتركب"' يلاقي كل جزء منه جزءاً منه . ونتكم مع كل واحد من 
الفريقين بما يُحق الحق ويّبطل الباطل ولو كَره المجرمون . 


. ك: لقولنا. 0) زك: متحرك . 0( زك: في الجسم‎ )5(  .. زك: ساعدوا‎ )١( 
أت : بين هؤلاء وييننا 5 () ه...» زك:-. 7( أزك: يتبرأون 5 0 ا‎ (0) 


() زك: التركيب 00١(  .‏ أزك: العرشض.  )00١(‏ زك:. ‏ (5)أت:المركب. 
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أبو العين النسفي 


فصل 
[ في إبطال قول امجسمة الخالفين لنا في الاسم والمعنى ] 


أما الخالفون لنا في الاسم والمعنى فإنم!' يتعلّقون بظواهر الآيات والأحاديث من نحو 

5 فرك مال ' : + خَلَقْتَ يَبَدَيّ ٠:‏ ولتَصَْعَ على عَيْني 4 « والسموات مطويّات 
بيمينه 4 2 بترا عل ها تلح ورضب لله يز اله ور التّمّوات والأرض » . 

ار أن الله تعالى خلق" آدم على صورته » وأن" الجتّار يضع قدمّه في النار وأنه 

يضحك إلى أوليائه حتى تبدو تواجذه » وأن الصّدقة تقع في كف الرحن فيربيها ؟ا يري 


أحدى فلوه . في أمثال0" لهذا كثيرة . 


ويتعلقون أيضاً بما تراءى" لحم أنه دليل معقول ؛ من ذلك أنه حي سميع بصير فاعل 
« وكل حي سميع بصير فاعل .'' في الشاهد جسم » ويستحيل اتصاف ما ليس بجسم هذه 
الأوصاف » وما يستحيل في الشاهد يستحيل في الغائب ؛ ألا ترى أنه ما يستحيل في الشاهد 


أن يكون ما ليس بحي عالماً قادراً فاعلاً يستحيل مثلّه في الغائب ؟ فكذا ههنا » ؟ 


يستحيل ثبوت هذه الأوضاف لا(" ليس بجسم « في الشاهد يستحيل في الغائب . على أنه 
عور في بّدائه عقول العوام انتحالةٌ اتصاف: ما ليس بحسم »!ا هذه الصفات » حتى إن 

مُخبراً لو أخيرٌ أنه رأى حيّا سميعاً بصيراً م يشك أحد حدة”' أنه كان جساً » ولا يَغتغل بالسؤال 
ا م ا ا كر شيا ونا هذا سيل 
ليس إِثبات”" مثله ممكناً لا في الشاهد ولا في الغائب . ولأنه تعنالى ليس برض 


(0آت : فيم »ز:- ٠.‏ () زك :عز وجل . () زك : والروي أنه خلق ٠‏ (؛) ز: فإن 
(م) ك : أمثاله . - (5)ت : قرى ٠‏ 9 زممام امكف (0) ز :ما 5 للم ف. »اك ف. 
)0٠١0(‏ زك :-. (١١)ز:‏ بيديته علة . (15) زك : بإثيات . 
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[كثلاب] 


تبصرة الأدلة 


ولا بجوهر" ليا مرّء فلولو يكن جنا لالتحق"" بالعدم لانحصار الموجودات على هذه 
الأقسام الثلاثة » أعني أنها أعراض وجواهر وأجسام » ولا يُعقل موجودٌ خاريٌ عن" هذه 
الأقسام الثلاثة!' . فلو خرج عن كونه جمماً مع « خروجه عن »*) كونه عرّضاً وجوهراً / 
يبقَ إلى إثباته طريقّ » فكان”'' القول ياخراجه عن هذه الأقسام قَوْلاً بعدمه . 

وأمَا أهل الحق فإنهم: يقولون بأن القول بأن الله تعالى جسم مؤتلف''' متبتقض 
متجرّئ يؤدي إلى القول بقدم العالم أو القول بحدوث الباري جل وعلا والقول بعدم الصانع 
للعالم » ويؤدي أيضاً إلى إبطال دليل التوحيد ؛ وكل ذلك باطلّ » فكان القولٌ بالتجسم 
باطلا . 


أمّا الأول » وهو أنه يودي إلى القول بقدم العالم أوحدوث”/ الصانع فتقريرٌه من 


وجهين :.أحدها أنه تعالى" لو كان جسماً مؤتلفاً له أبعاضٌ وأجزاء ما أن كان متناهياً وإِمّا ٠‏ 


أن لم يكن متناهياً . ولا وَجّه إلى القول بعدم التناهي لأن كل جزء منه متناهي الذات » 
وخروج ما اجتع من الأجزاء المتناهية عن التناهي في الذات محال . ولو جازذا لجاز كون 
العام غير متنا من جميع الجهات ؟ا يزع أهل الدهر:. وذلك باطل”" . ولأنه لابد من 
القؤل بالتناهي إذال'' وجد العالّم لا في ذاته فبقي هو بذاته من العام بجهة!'' من الجهمات 
ضرورة استحالة كون الباري جل وعلا مُداخلاً جميعَ أجزاء العالّم . وإذا ثبت تناهيه ثبت 
كونه على قدر مخضوص مع كون غيره من الأقدار مساوياً لهل" في الجواز . واختصاص أحد 
الجائزين لن يقبت" إلا بمخصّص/"' ؛ إذ لامزيّة له بذاته على ما" '" يساويه في الجواز . 


والتقرير الثاني أن ما كان متبعّضاً متجرّئاً لابد من أن يكون طويلاً أوعريضاً ‏ « أو 
طويلاً عريضاً »''' وهوالمسطّح » أوطويلاً عريضاً' عميقاً » وهو المكمّب7"" . مم إذا 


(0 زك : جوهر. ‏ )ات :لاالتحق. ‏ 9)ز:من. ‏ ©)زك:-. 

(0« ... »أ :على الهامش . ()زك :وكان . (0)أت':مؤلف. (8)ت :وحدوث . (4)ز :أنه يقال 
(00 لاباطلاً . (0 زك داذ. 09 زةطجهة. 09 ز:ب. 0 09)ات:لمن ثبت. 

(09 ز: لابمخصص . (00 زف. ‏ (09)مالدعءعت:-. (18)ز:عرضاً. (05)ات :المتكعب. 
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أو الع التسفي 


غير ذلك مما يلول ذكنود+ فنعد ذلك إما أن يكون عل هذه الأعكال أججع فيكون ددرا 
مثلاً مُرَبَعاً إلى آخر ذلك » وإمّا أن عو رمي اا ولا جائز أن 
يكون على الأشكال »7“'أكلّها لما فيها من التنافي(" والتضاة . ولو جاز ذا" في الغائب 

امتناعه في الشاهد لجاز في الغائب اجتاعٌ الحركة والسكون والسواد والبيياض باك 
والافتراق بعك زه نهنا بق >" الأول لاستراتيا ف الاتعالة' في الشاسد: 
فلم يَبْقَ إلا أنه'" على شكل من هذه الأشكال وهيئة من هذه الهيئات » ولا مزيّة لما اختصّ 
به على غيره" ما يساويه من" الأشكال في الجواز . فبعد ذلك إِمَا أن يقال 1 إِنَ ما ]!'' 
اختص” بالغيوت من الأشكال الأخَر اختصٌ لا بتخصيص مخصّص » ولو جازذا لجاز في" 
العام ول(" يثبنت دليل حدوثه وافتقاره!” " إلى صانع أوجده » وقد أقنا الدلالة على 


إبطاله » 008ظذ21 ف يورت لاله ف اعيونا ع دف أن أن اومان اص 


بدلك بتخصيص مخصّص ء ولو كان كذلك لكان محدثاً مَحَلاً لقبول قدرة الغير » وهو محال ؛ 
إذ لو كان محدتثاً تكان له مُحدث ٠»‏ وكذا الكلام في الثاني والثشالث؟" إلى مالا يتناهى , 
والقولٌ يبطلان ذلك قد مرّ . فثبت أن القول بكونه جسماً يؤدي إلى القول بقدم :العالّم 
وتمطيل الصائم أى كالول 0 الصانع » وذلك”'" محال ٠‏ وكل قول يودي إلى المحال 
وو عال.. ولا يقال :إن" عندم اختصّ بكونه حيّاً عالاً قاذراً سميعاً بصيرأ ‏ 
ولا يقال ؛ إن ارام عن الى لاون يمينا لأنا مول 
اختصاصّه بأحد الجائزين لن""" يكون إل بتخصيص مخصّص » وهذه الصفات واجبة 
الربجود"" لا تجاقرة الوجود + وأخنلةها مسمة الوجوه لقا أينا ات + ويستعيل ثبوت 
لقص" على القديم ؛ ونحن ندّعي انستحالة اختصاص أحد الجائزين أوأحد الوجوه الجائزة 
لحيّلة مع مساواة غيره إِيَاه في الجواز وانعدام دليل المزيّة » وما رموه ليس من هذا 
القبييل » فأمًا ما أثبتوه فهو من هذا القبيل لأنّه ليس في شكل من هذه الأشكال كال 


(0م...ءأت :-. (0 ز: التناهي . 6 ز:-. 0)0...»ز:على الامش . 0) ز:أول. 
() ز : استحالة . 0 زعالانه . 6 زءغير. (9)زك:في. 0٠١‏ في الأصول : إن . 
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ع ة الأدلة 


لا يساويها' غيرّه فيه ولا تقيصة لا يساويه فيها غيرّه من الأشكال فثبت الاستواءً في 
ذلك . :وفيا الزموا الأمه مكلافه م خق:إن ق الشاعد لكا كنت لمات ججائرة عل ل 
محدث لم تثبت صفة « من هذه »!"' الصفات التي هي صفات الكال إلا بتخصيص خصّص » 
فكذا هذا . والذي يحقق استواء هذه الأشكال في الجواز أن من عيّنَ واحدا منها !'' ينفصل 
مط عرولا" وليل عل ضونة انا اتفاء وإبط الي اقفن خيةة + عنف أن 
ليس في بعضها من المدح أو من" النقيصة ما ليس فيا وراءه » وفي صفات الكمال!" الأمرّ 


. يخلافه » وبالله التوفيق . 


[/مأ] 


وأما الثاني وهو أن القول بما قالوا يودي إلى إبطال دلالة(') التوحيد ‏ فهو أنه تعالى 
« لو كان موؤبّلفاً +0" متبعضاً متخرّئاً لكان كل جزء منه قائمأ بنفسه ؛ إذ الائتلاف”"" على 


مالا قيام له بذاتة « محال » ولأن كل جزء منهل" لوم يكن له قيامٌ بذاته لاستحال أن ٠‏ 


يكون للكل قيامٌ بذاته » فإذآً كل ذاته لا قيام له بذاته ع9" » ووجودٌ تخليق العالم مّن 
لا قيام له بذاته محال . وإذال”'" كان كل جزء منه قائاً بذاته فإمًا أن" كان كل جزء منه 
موصوفاً بصفات الكال كالحياة والعم والقدرة والسمع والبصر والإرادة » وإمّا أن لم يكن 
موصوفاً بها بل كن الوضوقا با جزم واحدا"'' منه أو بعضٌ الأجراء دون البعش “فا 89 
م يكن كل جزء متها موصوفاً بصفات الكال لكان موصوفاً بأضدادها من صفات النتقص 
كللوت والجهل والعجز والصصم والعمى والاضطرار . إذاً ما كان قاماً بذاته لا يستحيل عليه 
قبولٌ صفات الكال باعتبار ذاته ؛ إِذْ كل قائم بالذات يجوز قبَولّه للصفات ٠‏ ومالا يقوم به 
نا لا يقوم لقيام ضده به » ولو كان موصوفاً بصفات النقص لكان محدثاً ./ فإذاً 
مالا يوصف من أجزائه بكونه حيّاً قادراً عالياً سميعاً بصيرأ فهو محدث لقيام دليل الحدوث 


يا" يتوكوة أجزاء القدع كضمة حال دو إن كان كل جره ننه موسوقا يضعتاف الكاله + 


فكان كل جزء حيّاً قادراً عالياً سميعاً بصيراً لكان "ودح جوجيرفا ماف لزي 


(0 زك :كلا ياويه. ‏ (20...ءزد. ()زدممن. )أ:بلا. 0)زكت: -. 
(مزءما. (مأتك دان. (م)زك:.. (ه)ات:. (١٠)ك‏ :على الامش . 
(01 عاتب ممت : والائتلاف. ‏ 5)زك:. 059 مس.عت:-. (5)أت: ولو. 
(03 ز: لن . 09 رك : واحد . مم أك*: فإن قالوا . (05 رك :2 ا( مسم)ك:-. 


عات 


16 


1 


أبو العين النسفي 


فيكون القول به قولاً بآلحة كثيرة . ويّلرّمون!' بعد ذلك ما مرّمن دلائل التوحيد . فإن 
كانت تلك الدلائل صحيحة كان القؤل بالتجسي باطلاً » وإن كانت تلك الدلائل فاسدة كان 
القول بوحدانية الصانع باطلاً . وقد ثبت وحدانيةً الصانع بالدلائل الموجبة للعلم الشابت على 
طريق التيقن » فكان!) القول بالتجسم باطلاً . وجاء من هذا أن من قال بأن الصانع جسم 
فقد أبطل التوحيد « في الذات  "!»‏ ولا يقال إن حياة الباري'' وقدرته وعلمّه أزليّة وم 
يغبت فيها صفات الكال ولم يدل على حدوثها ؛ لأنا بيّنا أن القام” بالذات لا ينتحيل 
بوه الصفات » فكان امتناعٌ قبول كل جزء منه صفات الككال لقيام أضدادها من 
النقائص . فأمًا الصفات فيستحيل قبولُها الصفات'" لذاتها لا لقيام صفات النقص" ها ء 
فم يلزم بامتناع قبولها صفات الكال أن تكون موصوفة بصفات" النقص التي هي أمارات 
الحدث » وفيا نحن فيه(" الأمرٌ بخلافه » والله الموفق . ْ 


جئنا إلى دفع ما تَسّكوا به من الشببات : فأمًا العقلية منها ففاسدة'" لحصولها"" 
على دعوى متعرّية عن البرهان . أمَا الشبهة الأولى وهي”"" أنه تعالى حي قادزعالم 
ويستحيل اتصاف ما ليس بجسم هذه الصفات » فهي عرّد دعوى , وتَعلقُه بالشاهد فاسد ؛ 
فإن في" الشاهد تجدٌ ماهو موصوف بهذه الصفات وليس بجسم » فإ الجسم إذا كان حيّاً 

وهو متركّب من أجزاء غيرا”'' متجزئة » وهي الْسَيَاة جواهر ‏ قام"'' بكل جزْء منه حياة 
على حدة » فيكون حيّاً وإن لم يكن جسم . فيان منعوا وجود مالا يتجزأ من الأجزاء على 
أصل هشام بن الحم إِذْ الجزء عنده يتجزأ لا إلى نهاية''" » وهو أحد الخالفين لنال"" في هذه 
المسألة ‏ فنقول : هذا الفصل لازم على" غيره من الْجّمة . ثم إِنَا أقنا الدلالة على بطلان 
القول بترو الجزء لا إلى نهاية!'' فيصير هو أيضاً محجوجاً!''' بعدم قيام الدليل على بطلان 
تلك المسألة . 


(0 ز: ويلزموا  .‏ 92)ز: وكان. ‏ ()م...ءزك: . 2) زك :+ جل وعلا . 


(5) زك : العالم . () ز: -. () زك : للصفات . (8)ك : صفة النقص ء ز صفة البعض . 
زرب ل( مممزك: 0١ .هداقت:تأ)0١(  .‏ ز: بحصولما. ‏ 09)أت :وهو. 
09)أت )١7( .هريغ:ز)06١  .-:‏ زك :قائم . )١17(‏ زك :إلى مالا نهاية . (18) زك :-. 
(كم أت :-. (0)أت :لا إلى غيرجاية . (١0)ت‏ : بحجوياً. 


1١50 


[ اا ب ] 


تبصرة الأدلة 


ثم نقول لهم : ماذا تدّعون ٠‏ أن كون الحيّ القادر العالم جمماً جار مجرى العلل للهذه 
الأوتناف أم تجار جر الغرويل نان قتالوا «طويجان غرى العال .وه قرول مناسهم - 
قوق : إنه باطل!" + لأن كونة: جسما لو كن تعلقه يكوب'" حيّا غال) فادرا تلق العلل 
بالأحكام لَمَا احمّل الانفكاك!" بيتهها » إِذْ الانفكاك بين العلل العقلية وأحكامها محال » كا في 
الحركة مع كون!! لها متحرّكاً والسواد مع كون مله أسود ٠»‏ وغير ذلك . وحيث رأينا 


أجساماً ليست بحيّة ولا قادرة ولا عالمة ولا فاعلة ‏ وهي الجمادات ‏ عَلْ أن كونه جساً 
ل" يتعلق بكونه حيّاً قادراً عالأً تعلّق العلل بالأحكام . وإن'' قالوا : إن كونّه جسماً جارٍ 


مجرى الشروط7) لكون الذات حيّاً عاللاً قادراً فاعلاً » لا مجرى العلل » حتى إن ماهو جسم 
يصلح" لثبوت هذه الأوصاف له » وما ليس بجسم فليس بصالح . قلنا : هذه أيضاً 


معوف 0 قلتم إن ن صلاحيّة”" ما يوجد في الشاهد حيّاً عالاً قادراً كانت" لكونه ٠‏ 


جسماً » ؤعدم الصلاحية في الأعراض لانعدام كونها أجساماً » فإن اعتقدتم على مجرّدِ الوجود » 


ا م طا ؟ أليس أنم ل تجدوا في الشاهد حيَّا . 


قادراً سميعاً يصيراً إلآما هوم ودم متناو من الجهات الست « محل" للآفات » 
أفتشترطون هذا في الغائب ؟ فإن قالوا : نعم »2 » فقد انسلخو من”' الدين . وإن 
قالوا : لا" ٠‏ أبطلوا دليلهم . 

ثم تقول لهم : وأي أثر لكونه جسم في كونه شزطاً لقبول7" هذه الصفات: ؟ ولن 
يدوا إلى ذلك سبيلاً أبداً ثم يقال لهم : ما من جمم إلا و هو" قائم بالنات ٠‏ فلم قلم 
إن شرط كون الذات عالاً قادراً حيّاً هو كونه جسماً لا كونه قامّاً بالذات »' ؟ فكان 
تعليقم ذلك بكونه جسماً لا بكونه قائًاً بالذنات دعوى لا يرهان عليها”" . 

ثم تقول ل(" : لَمَا ثبت بالدليل أنه تعالى قدي وأنه حي عالم قادر وأقنا الدلالة أن 
الجسمية من أمارات الحدوث”"" ‏ وثبوت / أمارات الحدوث في القديم محال كانت نتيجة 


(0 زك : أنه هو باظطل  .‏ (9)ت : بأنه  .‏ 6 ز:لاتقكاك  .‏ 4)ز: كونه. ‏ (04) ز: قادر. 


()ات:-. أت :فإن. )زك :الشرط. )زك ديصح. (0)أزك :م. 

09 ز:اصلاحية  :.‏ كم زك: . لمك :١غلاً.‏ [0مسلءر:. (65)أت :عن. 
(17) لك : على الهامش . 17) نز : القبول . (8١)ز:هامن‏ جنس إلا هو. «)1١59(‏ ...»مك : على الهامش . 
)٠١(‏ ز : دعى لا برهان عاليها . (09 زك :-. 50) زك : الحدت . 


.0 ررد 5 


١ 


أبو المعين النسفي 


هذه المقدّمات الصادقة الثابتة بالبرفان اليقينى خروي الجسمية عن كوا شزطاً لكون الذات 
عاليا قادراً حي » والله الوفق . 1 

ثم تكشف عن حقيقة المعنى فنقول : إن الذات لن” يكون « حيّاً إلا وأن تكون 
الحياة »(") قائّة به(" »وكذلك7) العم :والعالم والقدرة والقادر . وقيام هذه الصفات بما لا قيام 
له بذاته محال لما مرّغيرَا”' مرّة أن قيام الصفة بالصفة محال » فكان من ضرورة قيام الصفة 
بذات أن يكون ذلك الذات قائأً بنفسه » ولا ضرورة إلى أن" يكون متركباً مؤتلفاً”" » إذ 
ليس في زوال التركيب7/ مع وجود القيام بالذات7 ما يوجب استحالة قيام صفة به » فإذاً 
كان من شرط اتصاف الذات هذه الصفات كوثه قائًاً بنفسه لا كونه جسماً » واستحالة اتصاف 
الأعراض بكونا حيّة قادرة عالمة سميعة بصيره فاعلة مريدة لكونها غير قائّة بالذاث لا لكونها 
غير الجسم . وبالوقوف على هذه الجلة ظهرت صحة ما ادّعيت أن هذه الشبهة مبنيّة على 
دعوى خالية عن البرهان » فلا يمكن التعويل عليها ٠‏ والله الموفق . 

وأمًا الشبهة الثانية » وهي أنه تعالى لَمَا! '' لم يكن عرّضاً ولا جوهراً » فلو م يوصف 
يكونه جسماً لالتحق بالعدم لانحصار”'" الموجودات على هذه الأقسام » فنقول ل"" : بم 
تنفصلون من النصارى حيث يزعون أنه لولم يوصف بكونه جوهراً » مع استحالة كونه 
عرّضاً وجسماً , لالتحق 7" بالعدم ؟.فإن قالوا : يناك" القول بالجوهر لأن الجوهر ام لمَا 
هو أصل يتركب منه الجسم أو لأنه قابل امتضادّات : وكل ذلك من أمارات الحدث » فإذا 
بطل القول بالجوهر والعرّض ل يَبْقَ إلآ الجسم . قيل لم : بم تنفصلون عنهم حيث يزعمون 
أن الدليل قام أن كون الموجود جسم من أمارات الحدث على ما قرّرنا » وماهومن أمارات 
الحدث مَنْفِيٌ عن القديم » فلا وجة إلى القول بأنه جسم فيجب القول بأنّه جوهر لثلاً يؤدي 
إلى القول بِعَدَمه لانحصار الموجودات على هذه الأقسام الثلاثة . فامًا جازل, أن تقولوا إنه 
جسم مع أن الجسمية من أمارات الحدث ‏ جاز للنصارى أن يقولوا إنه جوهر مع أن 
الجوهريّة من أمارات الحدث . 


زمك :أن يت تلو (0مءز:. لم)أت:-. () زك : وكذا. (0) زك : غيره . 
(0) زتسهء 0) ز: متألفاً . (0) ت : التركب . (م)أت:. (١0)ت:-.‏ (الم)زةلانحار. 
0م زك: . مت :لا التحق. (04)أت : بيناء ك : أثبتنا . 


لاه 


تبصرة الأدلة 


تم تقول”"' لهم : لَمَا لم يَجْرْ القول بالجوهر لمّا فيه من إثبات الحدث ١‏ ل يجز القول 
بالجسم لما فيه من أمارات الحدث »٠‏ لأنما جميعاً استَوَيًا في علّة النع . 


ثم تقول لحم - وهو الكشف عن حقيقة المسألة - : إنه تعالى لَمَا عُرف ثبوتّه بالدلائل 
الضرورية وعُرف أيضاً تبرّوهِ عن أمارات الحدث » لأن القول بحدوث القديم محال , 
وإثبات!" أمارات الحدث مع انتقاء الحدث وثبوت ما يقابله من القدّم محال . ولو جاز ذا 
لجاز القول بقدم العالم مع ثبوت أمارات الحدث . وحيث ل يَجُرْ » لِمَا فيه من تعطيل 
الآدلّة وإبطالها ولحوق بالسوفسطائية المتجاهلة ١ل‏ يَجْرْ القول بذلك في الصانع . وإذا لم 
درول أن" أيارات الحدق تي توي "1 وكونر ا حا او جوهرا اوع فا كن أمارات 
للدت فلا قورنا :كان للد مها" عنه شوورة أعناء أتاراى المدف :لاسي 
انتفاؤها"" انتفاء الذات وعدمّه لقيام الدليل على وجوده" . 


نم نقول!") ليا" : قد سبق منيا القول في إبطال قول النصارى أنْ ليس من ضرورة 
الموجود أن يكون عرّضاً لوجود ما ليس بعرّض » ولا أن يكون جسماً لوجود ما ليس بجسم » 
ولا أن يكون جوهراً لوجود ما ليس!''' بجوهر . ولا وجه إلى القول بأن الموجود ما يكو 
عرَضاً أو جوهراً أو جسماً لما مرّأنه تقسم وليس''"'' بتحديد » ولا وجه إلى [ جمع ]!”'' هذه 
المعاني في محل لتنافيها”''.. ولا وجه إلى جعل كل وصف منها حداً لوجود موجود ليس 
بموصوف بذلك على ما قررنا هناك . فاما لم يكن خروج الموجود من أن يكون عرّضاً مانعاً 
من وجوده » ولا خروجّه عن أن يكون جسم أو جوهراً »م يكن خروجه عن الكل مانعاً 
من وجوده ؛ وهذا لأن كل العام يجميع أجزائه لَمَا كان حادثاً ل يَخْلَ موجود هوا”'' جزء 
0 العالم عن شيء من أمارات الحدث ول تكن تلك الأمارة"'" أمارة وجوده بل 


هي أمارة حدثه » فبانتفائها ينتفي ماهو مدلولها ‏ وهوء. الحدث ‏ لا ماليس . 


(0 ز: القول . 9)ز:د. ‏ كاز:-. لكات : تنفيه. ‏ (ه) زك : وكذا. 

(0) زك : متتغفياً . .0 ز: أن اتتقاؤها . (8)ز: وجوه. (كات :يقولو.  )١(‏ زك:-. 
الاد يت 03 هد (15) في الأصول : جميع . ركلات ذلنا فيها  .‏ (5) زدتم. 
رثلئات :-. (لا0)ز : الامارات . 


اك 


أبو المعين النسفي 


بمدلولها - وهو كك الموجود . وكون الموجودا"ا جسم أو عرّظاً أو جوهراً معان" وراء مطلق 
الوجود موضوعة للدلالة على الحدوث لا على الوجود فينتفي!'' بانتفائها الحدوث لا الوجود » 
والله الموفق © . 

فأمًا تعلقهم بتلك الشبهة") السمعية فتقول : لابد في حلّها من تقديم مقدمة » فنقول : 
إن هذه الألفاظ الواردة في الكتاب / والسّئن المروية التي يوم ظاهرّها التشبيه وكون 
الباري تعالى جسم متبّضاً متجزئا كانت كلّها محقلة لمعان'" وراء الظاهر . والمججج 
التتولة ]لو 1" واه خى عهلةت.:والتقول من اجات الع ارق رج عية الله بال ,وى 
حمل هذه الآيات على ظواهرها على ما حملت المْجّمة والمشبّهة إثبات المناقضة بين الكتاب 
والدلائل المعقولة » وهي كلها حجج الله" . ومّن تناقضت!''! حججّه فهوسفيه جاهل 
بمآخذ الحجج ومقاديرها ء واللَّهُ تعالى حكم لا يجوز عليه السفه ‏ عالمٌ لا يجهل . ولو 


حملت هذه الآيات على ما يوافق حججّ العقول!''' لكان فيه إثبات الموافقة بين الحجج » . 


وذلك ما تقتضيه الحكمة البالغة . فَحَمْلَ تلك الدلائل السمعية على ظواهرها كان محالاً 
ممتنعاأ . وكذا قوله تعالى : « لَيْسَ كَمِثْله قيء » آيةٌ مُحْكّمة غير محقلة للدأويل , فحَيْل 
تلك الآيات على خلاف هذه وإثبات الشاهة بينه وبين جميع الأجسام في الترككب7”") 
والتبعّض والتجزؤ والتناهي وإثبات الحدود والجهات » إثبات""" المناقضة بين آيات 
الكتاب . وفي الحمل على بعض الوجوه الحمّلة دفع التناقض؟''! والاختتلاف » وبه أثبت 
الله تعال قوق القراة من عندي ونوك" التاققة أرجيه كرسين شور كا عفان 
تعالى : ٠‏ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرِ لله َوَجِدُوا فيه أختلافاً كثيراً 4 : فالمجتمة لما جَوّزوا 
إثبات التناقض في القرآن كانوا بين أمرين : إمًا أن جعلوأ القرآن من عند غير لله » فَإسًا أن 
تنتبوا"" الله تعالى إلى الخطاأً يجثله الاختلاف خليل كون القرآن من عند غيره حيث ثبت 
الاختلاف ولم يكن من عند غيره . وكلا الأمرين كفر صريح ٠‏ وبالله العصمة . 


(0 «... »أت ٠.-:‏ () ز:الموجد. () في الأصول : معاني . (5)ات : فينبغي . 
(0) أت : والله ولي التوفيق .2 (5)ت : ملك الشبه  .‏ (0) زك :العاقي. (0)أت:-. 
(9) أت :+ تعالى ١‏ (١٠0ك‏ : تنافست »ء ز: تناقغت .2 (١0)ت‏ : القول. ‏ 0199 زك : التركيب. 


(15) ز: وإثيات )١19 ٠‏ زك : المناقضة .2 )١١(‏ زت : وبثبوت )1١5( ٠.‏ ز : وإما أنسبوا. 


5 8 


الك 1 


تبحر: ة الأدلة 


دنم بعد ذلك ©( اختلف مشايكنا رحمهم الله » فذهب بعضهم إلى!" أن الواجب في 
هذه الآيات والأحاديث أن تتلقى ما وَرَدَ فن ذلك بالإهان به والتسلم له والاعتقاد 
لصحته » وأن لا نشتغل بكيفيّته والبحث عنه مع اعتقادنا أن الله تعالى ليس بجسم ولا شبيه 
بالخلوقات ٠‏ ون جنيع أماراث الحدث عنه مُنتفية . رُويّ ذلك عن جمد بن الحسن!" ؛ فإن 


نصير بن يح البَلْخي رَوَى عن عمر بن إمماعيل بن حماد بن" أبي حنيفة!! عن خمد بن 


الحسن”" أنه" سّئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يودي ظاهرّه إلى : 


التشبيه فقال : رّها يا جاءت ونؤمن بها ولا تقول كيف وكيف". وإليه ذهب من 
أمعجاننا؟) أيناة © أنوعديت بح فق نعاذ المزووي وحه الله تو اليه ذهب أيضناً 
مالك بن أَنّس إِمامٌ أهل المدينة وعبد الله بن المبارك وأبو معاذ خالدٌ بن سليان صاحب 


سفيان الثوري وجناعةٌ أهل الحديث!') كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وحمد”" بن ٠‏ 


إسماعيل البخاري وأبي داود السجستاني . وح عن مالك بن أنس رحمه الله أنه سكل عن 
. قوله تعالى : << الرَحْمَن على العَرْشٍ ايئتّوى © فقال : الاستواء غير مجهول [ والكيفئ ]7"" 
غير مغقول والسؤالٌ عنه بدعة . فلم يشتغل أحدّ من هؤلاء بتأويل شيء من هذه الآيات 
والأخبار . وبعضهم اشتغل بصرف هذه الآيات والأخبار إلى ما يحقّل من الوجوه التي 
لاتّناقض دلائل”'' التوحيد والآيات امحكة . ثم ما كان من ذلك لا يحقل ‏ سوى الظاهر ‏ 
إل تأويلاً واحداً ملاماً للتوحيد ودلائله قطعوا على كونه مراداً لله" . وما يَحتمل من 
ذلك تأويلات كثيرة يلام كل واحدٍ منها ما يثبت من الدلائل » لم يقطعوا على واحد منها 
بكونه مراداً لانعدام دليل يوجب"' تعيين ذلك » فامتنعوا عن الشهادة؟'" على الله تعالى 
عند .انعدام الدليل الوجب للعلم وقالوا : تعام أن المراد بعضٌ تلك الوجوه لا الظاهر . 


فقالوا : إن اليد تّذكّر ويراد بها القدرةٌ والقوة"' والسلطان؟" والمملكة والحجة والغلبة ٠‏ 


واليسر والعز”” '' والغنى والكف والجارحة » فيّضاف إلى الله تعالى مالا يناقض التوحيد . 


ا ار (م ك: .2 وس أزك :+ رحه الله ٠‏ () زك : + رحه الله . 
(6ز:-. (مأت :+ رجهم الله . 0 زك :+ رحيم الله.. ()أت :أن. 

() زك :+ رجهم الله . 06١(‏ زرك :--. )0١(‏ أت :+ رحمهم الله . ا 

ماق الأمرل بويك :- “دمت لاقل .بات تقال . ١‏ (تم ف حموعب: 
09)ان : الشبادات . . () زك : القوة والقدرة . )١9(‏ زك : واللطنة . (50 رك :-. 


2 17ت 


أبو المعين النسفى 


وتفاعة .مخ أغل'اطديت يزغون « أن الندا "ا صفة لهال تعد يا أرلياء هنا 
شاء . واليدان!" عند بعض الأشعرية صفتان » وعند القلاني هما صفةٌ واحدة”' . وعند 
جماعة من المعتزلة اليدٌ عبارة عن القدرة . وهذا على أصلهم غيرٌ مستقي لأنهم لا يُشبتم 
تعالى قدرة » فكيف تكون اليد عبارة عن القدرة ؟ فأمًا على أصلنا فهو مستقيم . وزع 
ه اليا ل ا 01 ماق 
آدم'" بيديه'" : والنعمة عند الجبّائي مخلوقة » والخلوق”" لا يُخْلَقٌَ به مخلوق .. وكذال"! 
عندهم تخصيص أحد بنعمة7'' غيرٌ جائز"”') وقد خص بها آدم عليه السلام . والهين تذكّر 
ويّراد بها الجارحة ء وتذكرة"'' ويّراد بها القوة . قال القائل : 


| افيا راوج" زفقت ت لمجد تلتبناهه)!" عراتة تالبية 


20١٠‏ /أي بالقوة . والعين تَذَكّر ويّرادٌ بها الحفظ ٠‏ وتذكر ويراد بها الرؤية » وتّزكرث" [58 ب] 
ويّراد بها الجارحة » فتحمّل على مالا يُناقض التوحيد . والجنبٌ يذكّر ويِّرادٌ به الجارجة 
راض" انا "و "يد اطوار”' واترافاجه الستفوطل ويراة يد الا جل وجراة جه 
الأمر ؛ يُقال : هل تعم ما فعلت في جنبي أي : في" أمري » ويّراد به الطاعة » فيُحمّل 
المذكورٌ في الآية على ما يّليق بصفات الله تغالى وَل تنقض التوحيد. ؟ تحققه أنهل '" فال : 

« عَلى ما قَرّطت في جنب الله » والتفريط لا يكون في الجارحة إِنََا يكون في الطاعة 
والْضيَّ ف موجب أمره . والنورٌ ُذكر ويراد به النور. 


فأمًا تعلَقُهم بالأخبار فأكثرها وَرَدَتَ مَوْرِدَ الآحاد وهي غيرٌ موجبة للعلم لوخلت عن 
المقارض فم يمكن الاحتجاج”' بها في باب الغقائد والديانات » فكيف ما وَرَدَ معارضاً 
لذلائل العقول والتض: امك من التكداف ؟ عل أن ما طهر متها بين التقلة فكل ذلك 


(مم.ءأت:-. (م)أت الله. بم زك :فاليدان  .‏ ()ز: واحد. ‏ (م)ات:-. 
( زك : ؛ عليه اللام . () زك : والنعمة بيده  .‏ (4)ات:-. (4)أت: فكذا. 
(00)أت :نعمة. 0١0‏ ز: جائرة. ‏ (05)ات:-. 2 0١‏ زك : إذا رأته . )١4(‏ ز: فلقاها . 
(8) رك : -. للكلم)زدها. (372). ... مك : على الحامش . )١18(‏ زك : ويريد. 
(19) أت : ؛ والصاحب بالجتب  .‏ (00)أت :-. لكات :. (9؟) أت : فلم يكن الاحتياج:. 
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ََيلٌ للتأويل . فأمًا لوي أنه تعالى خلق آدمَ على صورته فهو خارج على سبب مروي"" 


وهو أنه يك رأى رجلاً يضرب آخر على وجهه فنهاه + عن الضرب على الوجه وقال : ( ( إن الله 
تعالى خلق آدمَ على صورته ) أ حل" ضوزة الضروث افكادت الماء راضة إل لصوي 


لا إلى الله تعالى . ويُحتَمَل أن تكونٍ الماءً راجعة إلى آدم عليه السلام ؛ ناكد الحسة أن 


الله" خلق آدم على طورنه التي شوهد عليها في الدنيا » (!) تَغيّر صورتّه عند إخراجه من 
الحنة إل الدديا 6 خترت ضور إبليين" والخية .نولو قبت أن المناء والجية!"؟ إلى تمان 
فتلك إضافةٌ هذه الصورة إليه على طريق الإكرام للصورة البغرية البتحضة الفطلة على 
غيرها من صور" الحيوانات » كإضافة المساجند والناقة والعبد إليه » لا" على المفهوم من 
إضافة هذه" الأشياء إلى العباد » بل على التفضيل » فكذا هذا . وكذا إضافة روح المسيح 


إليه تعالى7”' علنَ هذا . وقوله : ( إن الجبّار يضع قَدَمَه « في النار »7 ) ؛ قيل : الراد منه ٠‏ 


الكارٌ العاتي المرّد كا في قوله تعالى : « وَخَابَ كل جبَارِ عَنِيد ‏ ؛ ألا يرى أن الوضع بعد 
أن لم يكن يكون7" تمرك ولا يجوز التحرّكٌ على الله تعالى ؟ وما رُوي أنه تعالى؟""' يضحك 
إلى أوليائه » أي يُظهر الرضا عنهم ؛ يقال : ضحكت الطلعة إذا أظهرت!*'! مافي 
جَؤْفها"" » ويقال : ضحكت الرياض بأنوارها » إذا ظهرت » ويقولون إذا أرادوا البالغة 
في وصف ظهور الشيء : أيدى تاجِدَّيُه ؛ قال" القائل : 

. قوم إذا الشرٌ أبدى ناجذّيهلم طارواإليه زرافات”"" ووحداتاً 
وليس للشر ناجذان!" في الحقيقة » وإِنّا المراذ المبالغة في" ظهوره تشبيهاً بمن”'' يبالغ في 
ضحكه أنه يَظْهَرٌ ناجذاه" إذال؟" بالغ في ذلك » فكان تأويل الخبر إظهار الله تعالى رضاه 
وثوابّه على أوليائه . وقد صف المتقدمون في تأويل الأخبار المتشاهة » منهم مد بن شجاع 
التلجي وشرة وصلفة من التتاخرين أبو يكرغند :ين انين ين:فتوزك!"" فيه كناياً 


(0 ز:يروى. )زك:-. ()أتك : +تعالى. )ات ٠.-:‏ (0) زك : + عليه اللعنة . 
(0)ر: راجة. ‏ «9)ز:صورة. ‏ (48)ات:-. (6)ز:د. (١06)زك‏ :. 

(09 م زك :-. ممك:. لمأت:-. 069)أت : ظهرت . 

(هم أزك : مافيها قي جوفها . (07 ز: فإن .2 (01) ز : زرافاءت : زروفات ٠.‏ (08) ت : ناجذ . 
(ذمز: .0 ”)ات :عن. (ل)ت :ناجذا. * (059 ز : وإذا .2 (58)أت : الفورك . 
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عاساً عقون أزاه الامنتقضاء!" فى منزفة ولك فدليه بالرجوع تلك الكنبء إذ كتابنا 
هذا لا يحتل المبالغة في بان ذلك ء وبالله التوفيق . 

ونا وضفة لله تنا يدا" برق القظمة والكزويناء ذفان بفية الخازل والر فنالا 

من حيث الغلّظ والضخافة بدليل أنها من صفات المدح » والمدحٌ يكون با ذكرنا لا بكثرة 
الأجزاء » فيبطل تعلو" المجتّمة به" ء والله الموفق . 


() ز:اسهصاء. ‏ ”)ات : -. ()ز:تعليق. ‏ 49)ز:-. 


1ك 


[ؤرأ] 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في إبطال قول المجسمة المخالفين لنا في الاسم ] 


وما الكلام بيننا وبين الخالفين لنا في اسم الجسم مع إنكارهم ماهو حقيقة معنى الجسم" 
من التأئف'" والتركب!" ومساعدتم إِيّانا على استحالة ذلك على القديم جل ذكره) فجار 
عل" الأ أنه في اللغة واقم على ماذا . فعندنا على المتألف المتركب”! على ماسبق قبل 7 
في تحديد الم . وعندهم على الموجود » وعند بعضهم على القائم بالذات على مامت فتتكلم 
فيه كا نتكلّم في سائر الأسامي اللكوءة عند التعلاق رياف اللتان فيو 1ت بون اجا" 


تقع . وكثيرٌ من هؤلاء يتعلقون من حيث المعنى فيقولون : إنه تعالى فاعل ٠‏ ولا فاعل إلآ 


الجسم في الشاهد فكذا في الغائب » وكذا يستدلون بكونه حيّاً قادراً عالاً سميعاً بصيرأ على 


5 ولادتت والدات الأولى . وليس لهؤلاء شبهة في السألة يتعلقون ها . « قال ٠‏ 


الشيخ ر رضي الله عنه »(''' : وظنّي أن مراد هؤلاء من إطلاق هذا الاسم / إثبات ماهو معناه 
من7" الجنّة والترككب"" غير أن إبطال خصومهم كلامّهم على وجه لم يمكنهم إنكار ذلك 
لجأ إل أن أظمرواا؟" أي غزمرينذي ينا الاطلاق""' ذلك العو ا”” ونا" يرجدون 
به ما يمكنهم تصحيحُه من المعنى الثابت كالوجود”'' والقيام بالذات وصحة كونه فاعلا . 
وتأوّلوا كلام سلفهم بهذا ليستروال"! بذلك معايب مَنْ اتخذددلا " إماما لهم ٠‏ الدليل عق 
هذا أن الكرّاميّة زعموا أنه تعالى مماس!*' لميع الصفحة العليا من العرش مع سعتها ويفضل 
ذاتّه تعالى('"» عن تلك الصفحة من الجهات الأربع . ولن يتصور ذلك إلآفي متركب . ثم 


)0 ز: ماهو معني يحقيقة الم . 0) زك: التأليف . (©) ك: والتركيب . (4)أت: عرّذكره . 

( زك: عليه  .‏ (0)ز:التركب. ‏ ()زك:. ‏ (6)أت:انهذا. ‏ (غ)ك: علىما. 

(0)مسس» رك:. ‏ ()أز: في.  0١‏ زك: والتركيب .. (05)أت: ظهروا. ‏ 04) ك:إطلاق. 
(5) ز: بذلك معتى ٠.‏ (07) ك: وأنهم .2 (7١)أت:‏ كاللوجود. (18) ز: ليستر. 

(135) زأالكذية . (00) ا ت: مما بين . (١؟)‏ تزك:-. 
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نبيّن فسا قولهم في ذلك فنقول!" : إن الوجود والقيام بالذات لن يُتَصوّر فيها!" التزايد 
والتفاوت فلا تجري فيه" المبالغة والتفضيل » إذا'' جريائهها من خصائص ماله تزايدّ في 
نفسه ؛ ألا يرى أن العم لَمَا كان مُتزايداً في نفسه تجري فيه المبالغة فيقال : هو علم » 
ويجري فيه" التفضيل فيقال : زيد أعلم من عمرو » وكذا القدرة والسّيّع والبصر ؟ والقيام 
بالذات والوجود لَمَا كان لايجري فيها التزايدٌ لايجري فيها المبالغة » فلايقال منه : فعيل 
ولا فَمَال » ولا التفضيل » فلا يقال : أفعل ؛ فإنه" لايقال : هذا أوجد من ذاك!" ولا 
قوم بالذات منه . وحيث رأينالا) أهم يقولون عند كثرة الأجزاء : هذا جَسم!”'' على طريق 
البالغة(" ء وعد التفضيل يقولون :“هذا أحْته"" من ذاك!'" .دل أنه ليس بام لما 
لا0'تزايد له في نفسه وهو الوجودٌ والقيام بالذات » بل هو اسم لما له تزايدٌ وذلك هو كثرة 
الأجزاء لامعنى آخر متزايد ؛ فإنّ لفظة المبالغة والتفضيل من الجسم يَدُوران وُجودأ وعدما 
مع كثرة الأجزاء لا مع غيرها من المعاني « فعّلم أنه اسه” له » كالمبالغة بلفظ العلم 
والتفضيل بلفظة أعْلم لَمّا كانا يدوران مع العلم وجوداً وعدماً لاا" امع غيره من المعاني »"" 
اب" أن العالم اسه" مأخوذ من العلم + فَكندًا هذا وكنذا القدير! ' واقتدومع 
القدرة'" » وكذا في سائر الصفات . فإن قيل : ليس فيا" ورود لفظة التفضيل والبالغة 
من معنى مايدل على ثبوت التزايد في ذلك المعنى ؛ فإنهم يقولون : هذا قديم وهذا أقدء/"" 
منه » والقدم ليس بمعنى » وما ليس بعنى لايجري فيه التزايد . قيل؟" : هذا كلام 
لايَحمل7*' عليه إلا الإفلاس والوقاحة ؛ فإن إثبات التفضيل فيا لايٌتصوّر فيه التزايدا"'' 
والتفضيل محال » ومثل هذا الحال لايصح"'' بما ين أنه نظيره . 

مم نقول : القدم عند قدماء أصحابنا!''' معنى » فيجري فيه التفاضل . وعند 
بعضهه؟"" » وإن لم يكن هو معنى ولكنه اسم لامتقدّم في الؤجود بشرط"" المبالغة لالمطلق 
(0 أت: فتقول في ذلك . )١(‏ زك: فيها. ‏ 9)ز:فيها. ‏ 4) ز:أو. ‏ (0) ز: متزايد. 
(0 زك:. (0)زد:وإنه . ()أت:ذلك. ()زدرأها. ‏ (١00)زت:اجم.‏ 


. زة البالغة . (05) زه جسم . 00 زك: ذلك . (05) زك:. (1) ت: ليس أسم‎ )0١( 
زك: التقدير.‎ )٠١( (03)ات:. 09) مه زك:. (18) زك: على . (13) أت:-.‎ 


(1)ات: القدر. (؟7)ات:. (50) ز: قدم . 0559 زا (50) ر: يحتل . (55) ركب 
90 زك: لايصحم  .‏ (008) أت: +رجيم الله  .‏ (55) ز: وعندم . | (50) ك: شرط . 
(صم أت: جرهم الله .2 (9) ز: وعندتم . | (05) ك: شرط . 
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الوجودا"' » فيكون قولهم : أقدم » أي أسبق وجوداً » ولا يُطلق إلآعند هذا . فأمَا فها نحن 
فيه فلاتزايد في الوجود ولا في القيام بالذات » ولا تطلق!! لفظةٌ التفضيل منه عند ترادف 
الوجوة أو السيق!" فى الوجود أو التاخرء إذا تُطلق عند كثرة الأجزاء #قدل أن ماذهيرا 
إليه غير لازم . فإن قالوا : إطلاقّ هذا في اتحلوقات إن كان يدل على التركب وإثبات 
البالغة يدل" على كثرة الأجزاء » فلم قلم إنه في الغائب يدل على هذا ؟ أليس" أن لفظة ه 
العظم”" في الشاهد تدل على الجثة والتركب”" » وأعظمٌ تتدل على كثرة الأجزاء ومع ذلك 
لايْفهم هذا منه في الغائب ؟ قيل : هذا جهل محض ؛ فإن مقتضى اللغة ممّا لايختلف" في 
الشاهد والغائب » ولو جازرذا لجاز أن يُستى الغائب طويلاً عريضاً ساكناً متحركاً آكلاً 
شارباً ولا يراد بذلك كله مايّفهم في الشاهد . وفي هذا أمران : أحدهما إبطال اللغات » 
والثاني إجازة!') إطلاق كل لفظة مستشتّعة على الباري جل وعلا » وهذا باطل . ثم تقول ٠١‏ 
لهم : لفظة العظي' في الشاهد مشتركة قد تُطلق على كثرة الأجزاء وقد تُطلق على رفعة 

| القدرا"' والجلال » ويجوز استعاله في الشاهد على كل واحد من الأمرين ٠‏ فإذا أطلق على 
الغائب يراد به ما يصح عليه من المعنيين وهو الجلال والرفعة » دون ما لا يصح عليه وهو 
التركب وكثرة الأجزاء . ولفظة الجسم ليست بمشتركة بل هي موضوعةلمعنى واحد وهو 
التركب والتآئف7"'! فلا يفهم منه في الغائب إلا هذا » وهو محال عليه . فإن قالوا : نحن أيضاً ٠١‏ 
لاثقول له : جسم » من حيث التركب والتألف بل من حيث الجلال والرفعة . قلتا : لفظة 
الجسم ليست بستعملة في الشاهد للجلال والرفعة وعظم الرتبة » بل هي مستعملة للتركب 
والتألن9" وثيوت اللثة كلفظ ةا" التحص والطآل والشيخ »7 وإطلاق هذه الأناء على" [كااب ] 
القديم ممتنع لامتناع ماوّضعت هذه الأمماء له" من المعاني على القديم » فكذا”" هذا . فإن 
قالوا :لاء بل في الجسم معنى العظّمة ؛ ألا ترى أنه" يقولون : هنا" ٠.١‏ 


() زك: الوجود . * () ز: وتطلق  .‏ ()ز:أسبق. ‏ (6)أ:علىأن. ‏ (0)ز:. 

(9) ك: ليس .2 (0)ك:العظم. () زك: والتركيب. (5)ات:هما يختلف. (١0ات:.‏ 
)١(‏ ك: العظم .2 ١(‏ ز: القدرة . )1١(‏ زك: التألف والتركب )١149 <٠.‏ ز: للتألف والتركب . 
(09 ز: كالفظة.. ‏ (5م)ز:. ‏ 09)أت: فكذلك. 

زم زرك ألا ترام . .(دم)أت: فنا. 
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أمر جسي » يريدون به العظم لاالتركب"" » إذ لاتركّب للأمر لما أنه عَرَضْ . قال جرير 
يخاطب عمر بن عبد العزيز”" : 
خيلت أمرا جسياً فاصطيرت7" له وسرت فيه بأامر الله يياعرا 


ويقال : جّسهات الأمور مَشُوبةٌ بالمكاره . قلنا : هذا مستعمل على طريق المجاز تشبيهاً لما 
عظّم من الأمور بما كثّر أجزاؤه من الأجسام ؛ إذ هذه لفظة مبالغة تُنيء عن كثرة 
التزكيي !1 عرويكل هذا لاغور إطلاقه عل اللاعفاق: عل أن اتدل هنذا لم91 
الجسم « لالفظةٌ الجسم »'" » فإنهم ما" استعملوا هذه اللفظة قط في معنى التعظم . وأنه'"ا 
ساعدقونا على امتناع لفظة الجسم !”" في أسمائه » فا استعمل في معنى' التعظم لا يُجَوّزون 
إطلاقه » وما يُجَوّزون إطلاقه لا يُستعمل للتعظم البتة ؛ فبطّل الاسْتدلال » والله الموفق . 


وما يقولون : إنه فاعل فيكون جسماً » استدلالاً بالشاهد » فتقول : أيش!''" تَعْنُون 
أن كل فاعل في الشاهدا”' جسم ٠‏ أتعنون!''' أنه متركّب متبعض ٠‏ أم أنه موجود أو قا4*' 
بالذات أم أنه يُسمَى جسماً ؟ فإن عنيم أنة متركّب متبعّض فقد تركم مذهيَّم والتحقتم 
بالفريق الأول . وإن عنيتم أنه موجود أو قائم بالذات فنحن نساعدء وتقول : إنه لَمّا كان 
فاعلاً كان موجوداً وقائماً بالذات » إلآ"'' أن جعل الجسم اسم للموجود أو القاتم بالذات باطل 
لمَا مر . وإن عنيتم أنه يُسبّى جسم فهو فاسد ء لانا لوستّينا عرّضا جسما لا يجوز منه 
الفعل . وكذا الماد يُبَى حسما ويستحيل منه الفعل » فدل' أنه باطل . على أن قولم : 
إن كل فاعل في الشاهد جسم" فينبغي أن يكون الفاعل في الغائب جسماً » من غير البحث 
والسّبْر والامتحان أنه كان قاعلا لكونه جسم أم لغيره » كَمَنْ يقول من الزنوج الذين م يروا 
إذنان إلا أيرو!"'" م إناا"'"وجينا في الشنامته كل إنسان امود تعن أن يكون كل إنسان 


)١(‏ زك: التركيب . () زك: +رضي الله عنه  .‏ ()ت: فاضطررت . 9)ز: وهده. ‏ (0)ز:. 
(0 ز: في هذه اللفظة  .‏ (07«...» زك:. ‏ (0 زنلما. (5) أت: فأ . (١0ات:‏ الجسم . 

)0١(‏ زك: في لفظة معنى .2 )0١(‏ زك: أليس . 05 الشا .2 089 ز: الفنون .2 (١٠)أت:‏ قام. 
بحم كدلا. ‏ 07 زةقأدل. م)أتةجطً. 059١‏ زك:اتاناالأنود. ‏ 00 ز:. 
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تبخرة ة الأدلة 


أسود » وهذا باطل » فكذا قولك . فإن قيل : إذا قلتم إنه شيء لا" كالأشياء فهلآً تقولون إنه 
جم لا" كالأجسام 3 قلا" : هذا تحكم لامعارضة ار هنا قم عن اتلس ا 
الثيء ‏ وهو الموجود ‏ فإنه لايقتضي إلا مطلق الوجود » والله) تعالى موجود . وإِنْ نظرنا 
إلى ورود ل الشرع به فققد ورد ,0 بقوله تعالى 5 0 قل أي شع اكير قيانة قل الله 4 ولو 
1" يكن شيئاً م يكن لقوله معنى وفائدة!" ولكان لَفُواً" من الكلام » ؟ا لوقيل : أي 
السباع أسرع مَشْياً فقال قائل : الفرس » كان" مخطئاً في كلامه لما أن الفرس ليس من 
جملة السباع7" . ولَمّا صم ههنا قولّه تعالى : <« قل الله » » عُلِم أنه شيء . وإن نظرنا 
إلى إجماع المسامين فوجدنا الإجماع ‏ قبل إبداع جَهْم قولّه : إنه''" تعالى لايقال له شيء - 


منعقداً"" » وخلاقّه العاري عن الدليل لا يقدح في الإجماع السابق المنعقد عن الدليل . فأمًا ٠‏ 


في الجسم فإن نظرنا إلى المعنى وهو التركب فوجدناه محالاً على القديم » وإن نظرنا إلى الشرع 
والتوقيف فهو منعدم » وإن نظرنا إلى الإجماع”"' فهو غير منعقد . وإثبات ماهذا سبيله 
بإثبات ماذاك سبيلّه محال ممتنع وجقل بالمقايسة . 


وتحت هذا الكلام إشارة إلى ابتداء طريقة لنا في المسألة اعقد عليها كثيرٌ من 
أفيتابةا !"وهو آنا تتيى .فى لاد الله شنال" إلى نا اما اليه" الشترع > الأقرى آنا 
لادقه حي وإن فاك الآنات والأسعاء عه ملشفية ج101 ولااطنيبا وإذ #أن عالا 
بالأدواء والعلل والأدوية اللوضوعة لما » ولا فقيهاً وإنْ كان عالاً بالأحكام بما لما من 


للعاني ؟ والشرع ل يرد بتسميعه جساً ٠»‏ فإن التنوقيف09 في الكتناب واللسّة متعدم»: 


والإجماع غير منعقد فلا يجوز تسميثّه به كا في النظائر التي مر" ذكرّها بل أولى » فإن 
هناك مُنع الاسم لعدم التوقيف والإجماع وإن كانت المعاني التي لما(”'' وَضعت تلك الألفاظ 


(0 زت. 6 ز:. ()زك:قيل. 2 9) زك:فالله .. (60)«...» ز:على الهامش . ()ز:. 
60 رقفب مأتب (مأتب. 0م زك:السيع. ‏ (01أتب. 

(5) زت: منعقد . 2 06 ز: إجاع . )١8(‏ أت: +رجهم الله  .‏ (١6٠)أت:‏ +عرٌ وجل. 

(دم أت للم مسءز:.. 2 (08)أت: التوقف ء ز: التوفيق . 


(كالان: من ٠.‏ 00 زنها. 


5 خا 
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أبو العين النسفي 


ثابتة » وفها نحن فيه انعدمّ التوقيف والإجماع ٠‏ واستحال''' إثبات ماوّضع له اسم الجسم وهو 
التألف والتركّب على القديم جل ثناؤه . م" تلك الأسماء لَمَا لَمَا" مّنعت فهذا أولى » وهذا 
بخلاف الموجود والقديم لأنَ الإجاع منعقدٌ على جواز إطلاقها”) 2 الله تعالى » والإججماع 
توقيفة بمنزلة النصّ فجوّزنا ذلك » وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه 5 

مم الو 1 تلزموننا القول بالجسم لأجل إطلاقنا « لفظة الشيء 1 / الأجل 


أن الشيء الجسم لفظان يترادفان!' على معنى واحد ؟ فإِنْ قالوا : : نعم اللبرجاك إعامر 
أن الجسم اسم للمتركّب » والشيء اسم للموجود الثابت ؛ دليلّه وجودنا" أشياء كثيرة ليست :0 


0 وهي جمبع أنوا الكل ٠‏ فإذأ إيجاب”' القول بأحد الاسمين بتبوت الاسم الآخر 


ثم تقول لهم :نا يفزلكا + :9 كالأساءء افش اطي اليج وما سن 
الشيئيّة”'! لكان إطلاق”"' اسم الثيء خطأ : نا قينا به ماؤراء الفيفية"' وهي مطلق 
الوجود ‏ من المعاني ل في خيره من لاني الي هي أمارات الحدث . فأنتم بقولكم : 
لا" كالأجسام أي 0 ا دل نين 
تلكننن الباق الأخر؟ فاه 1 كني يذلك عطق القنمية .ققد اغالوا!"'1 لأن إثياق 
اسم الجسم مع اتتفاء معنى التركب7" محال . ولو جازه هذا لجاز»ل" أن يقال : هو 
متحرّك لاكالمتحركات”" ويساكن لاكالساكنات » وكذا في!'' الأسْوّد والأبيض والمجقع 
0 والطو يل والعريض وكل وصف من الأوصاف الذمية!”" » تعالى الله غن ذلك . 
وإناقالوا «تنفي واو اء تاق المخنوية فق أتهوا معن التركب 90" .وم يَأَبَؤْن ذلك 
ويُقَر ون ببطلانه!"" ء ونحن أقنال"" الدلالة على بطلانه أيضال"" بحمد الله" . 


(0 زك: وانتحالة . ()ز:. ‏ ()أت:كا. ‏ ()ت:إطلاقها. ‏ (6ات:. 

زم «..» زك:. ‏ (0م)ك:مترادفان. ‏ (4) ز:اوجودنا. ‏ (1)ز: يجاب. 

)0٠١(‏ أتز: التشبيه . (09 زت: التغبيه  .‏ (05)أت:. ‏ (١0)ت:‏ التشبيه  .‏ 01 ز:.. 
(5) أتك: ايش )١7( ٠.‏ ت: تنفونا معنى . 0 زك: التركيب . 2 (08) ز: وماوراء » أت: أم وراء ٠‏ 


(15) زء هذا حالوا . (0) زك: التركيب . (١؟)‏ م...ه زات 050 ز: كالتحرك . إفقة كت 
(58) أت: والمفترق (ه)ات: الدنيئة . (5) زك: التركيب ٠.‏ (197) أت: بسلطانه . 
(50 زك: قدأقنا. ‏ (65 زك:. ‏ (0)أت : + تعاى. 


12 دحت 


[0ا] 


تبصر: ة الأدلة 


وقال!' الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله : هذه المعارضة عند التحصيل تتناقض 
لآنّ قولهم : إذا قلتم : شيء لا كالأشياء لم لاقلتم : جسم لاكالأجسام » وإناإذا قلنا: 
جسم “بصي قوكنا .عي 16" لا كالأسياء م تزع" لا عض الأشياء ؛ إِذْ الجسم أحد قسمي 
الأشياء » فكان في ذلك بطلان القول بجسم لا كالأجسام . ثم معنى قولنا : لا كالأشياء إسقاط 
مائيّة الأشياء الحادثة لننفي!*) عنه مايوجب حدويّها » وهي نوعان : عَيْن » وهوالجسم » 
وصفة وهي" العَرّض . والجسمية دلالة الحدث لما مرّمن استحالة تحقيق معنى الجسم على 
القديم » وكذا العَرّضيّة . فإذآ مرائنا من قولنا : لاكالأشياء » إسقاطّ معنى الجسمية والعَرّضية 
ونفيّها!" عنه . قَمَنْ أله تجويز") إطلاق امم الجسم بقولنا : لاكالأشياء ‏ ومرادتا من 
هذا اللفظ إسقاط اسم" الجسم فقد أَلرّمَا بتفينا الجسم إثبات الجسم » وهذا نهاية في 
الغباوة"" والمق » والله الموفق . 


(0 ز: قال.. () زك:. ()ز:. 9]ز:لبعض. ‏ 0)ز:تنفي. ‏ (1)أت: وهو. 
0) زلأ: ونقيها . .(0)أت: التزم .2 ()أت:.  0١(‏ ز:. )0١(‏ ز: العبارة . 
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أبو المعين النسفى 


في بيان استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللون 
والطعم والرائحة وغير ذلك 


وإذا ثبت بما مرّ ذكرّه أنه تعالى ليس بمتركّب » دل أنه يستحيل عليه الصورة لأنها 
ه هي التركّب ولأن الصُّوّر مختلفة واجتاعها عليه مستحيل! لتنافيها في أنفسها » وليس 
البعض بأوق من البفض لأنتواء كل ق!' إقادة لديم أو النقض واتناء دلازة اكات 
عليه » بخلاف العم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر مع أضدادها » فإنها يتعلّق ها 
المدخٌ فكانت من صفات الكال التي هي شرط القدم » وتتعلق بأضدادها النقيصةٌ التي هي 
من أمارات الحدوث”" . وكذا الحدثات تدل على هذه الصفات لاعلى أضدادها . فْلَمْ توجد 
٠‏ المساواة بينها") وبين أضدادها في الثبوت » فثبتت هي دون أضدادها » بخلاف الصّوّر ؛ فإنها 
كنّها في جواز الثبوت على السواء ؛ ألا ترى أن من ادّعى ثبوت بعضها لم يكن بأولى'' ممّن 
يدعي ثبوت غير ذلك » ولا وجه إلى ثبوت كلها لمكان التنافي » فلو اختصّ شيء منها 
بالثبوت لبت بتخصيص"" مُخصّص » ولا وجه إليه على مامر" والله الموفق . 
ومزه1© التكنة امنا اتعحالة تضاف الباري جل جلاله؟ باللون والطعم والرائحية 
٠٠‏ والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » فَافْهَمْ » والله الموفق . 


(0أت:. ‏ مزت. فز زةالحدث. ()زنييتها. ‏ (0 زك:أولى. ‏ ()ز:. 
زك: لما مرٌ. (4)أت: فبهذه ء ز: ولهذا  .‏ (4) زك: جل وعلا . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال التشبيه 


ولّمّا ثبت بما مرّ من الكلام أنه تعالى ليس بعرّض ولا جوهر ولا جمم » ثبت أنه لا(" 
مشابهة بين الله تعالى وبين شيء من المخلوقات . وخالقنا في ذلك القائلون بأن الله تعالى 
على" صورة الآدمي » له ماللبشر من الأعضاء ء تعالى الله(" عنا يقول الظا مون علواً كبيرا . 
وقد سبقت الدلالة على بطلان قولهم . 

نم عد ذلك تقول : إن المتكزين للتشبيه اختلفوا فيا بينهم وخالف البعضٌ البعضة) 
ياثبات البعض”" منهم صفة لله" تعالى أو إجازة معنى عليه يقع بذلك تشبيه » فحدث من 
ذلك بيننا وبين مخالفينا الخلاف من وجهين : أحدههما إثبات بعضهم معاني على الله تعالى 
يوجب ذلك التشبيه » وهم ينكرون أن يثبت بها تشبيه » فيّحتاج إلى إقامة الدليل أنّ ذلك 


موجية التقبيه ؛ والتآي أنا نيت لله تعال صنة يتكرا" يعد عالفينا ذلنكة.و/ يسقغون :.. 


عليتا بذلك التشبيه فيّحتاج إلى إقامة الدليل أن ذلك ليس بموجب للتشبيه » ولن يُتَوصَّل 


إلى ذلك إلا يبيان ماتقع به المشاهة ء فنشتغل" « ببيان ذلك فتقول  )'»‏ وبالله 


التوفيق ‏ : إن الناس قد اختلفوا في ذلك » فزع الأشعري ومَنْ تابقه أن الشتبهئن والمثلين 
مان اول واحد منهها صَمَدَ صاحبه . ودلالة تقييد"" الحد بالمغايرة أن الثيء 
لما يمائلّهء فدل أن ذلك جار بين المتغايرَيّن . ودلالة قولهم : يسك" 

د ؛ فإنٌ مالا يسد مسد صاحبه لا يُعَدُ مثلاً له" وإن كانت بينهنا موافقة ة في" أوصاف 
ا ا 
ونا :+ قذل""' ارضاء الائلة ون عدين الوقن دمع حصول الموافقة!''" بينهيا فيا يبنا من 


(0ا كب لمازك:ب ب لمأب 9 ز:-. (6)أ: للبعض. ()زةالله. (0أنانكر. 
م( زك؛ فستقل . () فيه زيل (١٠)ات:‏ هما إن يسد. إلذة أتك: تقيد 5 095 زر 
05 كح (09) :به (10) ك: اسقط حرف اللام . (173) زه المواقعة . 
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أبو المعين النسفي 


الأوصاف ‏ على أن لاتماثلة مع ثبوت الخالفة بِوَِجْهِ من الوجوه » إِذْ عند ثبوت الخالفة لا يَسْدَ 
احضطاايية ناخد ]عا النكتة في المسألة » وهي أن بين الخالفة والماثلة من 
التقابل مابين المتضادَين » فلا يُنَصوّر اجتاعها في محل واحد » فكان من ضرورة!"' ثبوت 
الحالفة اتتفاء الماثلة . ولأن [ سبر ]) الأحوال يُظهر صحة هذا الحدّ ؛ فإن المقائلين 
ماكانا” متائليْن لكونها جوهرَّيْن » لجريان" الماثلة بين العرّضيْن » ولا لكونها عرّضين 
[ لجرياها ]'' بين الجوهرين » ولا لكونها سواديْن [ لجريانها ]1 في غيرهما » وكذا 
لالكويا”" يناضين أ وطعهين أو رائحتين ٠‏ .ولآ.لكون المائلة7') معى قانا بالنائلين”" 
لجريانها'”' بَيّْن العرضّين مع استحالة قيام العَرض بالعّرض . وإذا امتنعت هذه الوجوه م 
يبِقَ إلا ماذكر . 

وقال أبوهائم وأبو بكر بن الإخشيد من جلة المعتزلة : إنها”" المشتركان؟''' في 
أخصّ وصف » واستدلاً بذلك على" أن لاماثلة بين السواد والبياض مع اشتراكها في 
الوجود وكونها لونين وعرّضين لما اف أرضياة"" بائه ا كن" الاتراك في 
كونها سوايْن ‏ وهو أخصٌ أوصافها - ثبتت الماثلة . « ولأن الماثلة »'"" بين المعائلَيْن تفع 
بال" تقع به الخالفة بين غيرهما ‏ والسواد يخالف البياضَ بكونه سواداً لابكونه موجوداً أو 
عرّضاً أو لوناً ‏ دل أنه يماثل البياض بكونه بياضاً . 

والجواب عن الأول أن الماثلة ماكانت لاشتراكهها في كونهها سوادين » بل لاستحالة 
اختصاص أحده,ا بوصف يستحيل على الآخر . ولا ينفصل هومن يستدل عليه فيقول : لما 
م تبت الماثلة إلا باشتراكهما”'' في جبيع الأوصاف عامّها وخاضها » دِلَ على"'" أن لامائلة 
بدون هذا ؛ فإنها''" تقع بالاشتراك فيها”'" كلها لا في أخص الأوصاف . 

والجواب عن الثاني أن يُقال لهم : ماذا تقولون أن الحدّث هل!'" يخالف القديّ بصفة 


(1) في الأصول: وهذا . (0) زك:هو. (6)ات:صورة. (4) فيالأصول:أز:سيرءك: يسيرءت: ستر . 
(0) ز: كان . () زك: يجريان .2 (0) في الأصول: أز: يجريانها ء تك: لجرياتها . 
(0) فيالأصول:أز: يجريانا عتك:لجرياه) . (1) أز:بكوها . )٠١(‏ ز:التاثلة . )١(‏ زنقائابين. 
(05 كزت: لجرياه) . 00 زناتها . (09) ز: الشتركات كأن . (16) زك: . 


)003 زك: الأوصاف . 70 زك:حجاءت  .‏ (018)هم..»دت:. (19) أت :ما كيه أت : باشتراكها : 
رن رك: .2 متنأو إباء زك: وإفا. ‏ 009 زك: فيها. ‏ 59)ات:.. 


329 


تبصرة الآدلة 


الحدوث أم لا ؟ فإن قالوا : لا » وجب اشتراكهما في الحدوث حتى يكون القديم محدثاً ا 

أن السواد لا لم يخالف البياض بكونه لوناً كانا”) لونين » وكذا بكونه عرّضاً وموجوداً . وإن 
قالوا : نعم » وجب أن يقع بين كل مشتركين في صفة الحدوث مماثلة » فتكون المتضادّات 
كلها نائلة لاكتراكيا ق,صفة المدوك .:ولآن السواك واليناض كل ولحدامتها مالف اخترة 
بأخصّ وصفه لنفسه » وهو كون السواد سواداً والبياض بياضاً » فيجب أن يكون السواد مع 5 
البياض مثْلَيُن لاشتراكههما في مخالفة الحمرة!' بأخصّ أوصاف أتفسها » وهذا باطل . 


وزع بعض أصحاب الخُبَا؟ ي أن المتائلَيّن" هما المشتركان”' في الصفة النفسية . وهذا 
هوعين مذهب أي هاثم أن امإثلة") بين السواديّن تقع بكونها سوادَيُن لابما وراء ذلك من 
الأوصاف » إلا أن 00 نا اختلفت لأن من" مذهب الجبّائي أنّ الوجود لاايقال له : 
موجود لنفسه » بل يقال : هو موجود لالنفسه ولالمعنى » وكذا العرّض واللون » فأمًا ٠١‏ 
السواذ فهو سواد لنفسه . فإذا قال :هما امشتركان في الصفة النفسية » ينصرف ذلك إلى 
كونها سوادين لا إلى كونها عرّضين أو لونين أو موجوديْن . وأبوهائم يقول :75 أن 
النبواةسواة لناشة كنذا اموه نوصرد!؟ لذاضة# ,وكا امرض واللوق فلو قال ها 
المشتركان/! في الصفة النفسيّة أَدى ذلك إلى كون كل موجودَيُّن مثلين » وكذا هذا في 
العدضين واللوون . ويثرا "ذلك راغص الصيةا""! النسية : 5 


ثم كلام الجبّاني قاسد لما مرّ في!''' باب إثبات الأعراض أن لايجوز أن يقال : الشيء 
ترك لالس زلا دوي لأن هنا لبن بالندد !"نير إن الابنة اسيكون رق 13910 ] 
لنفسه!”' وَإِمّا لمعنى وراء تفسه ؛ وهذا لمَا ذكرنا أنه لو كان موجوداً« لالنفسه ولا لمعنى لم 
يكن مايوجب اختصاصه بالوجود فينبغي ألا يكون موجوداً »'' في حال كونه موجوداً » 
وهذا باطل ؛ يحققه أنه”" لو جاز له أن يقول : الموجودٌ موجودٌ لالنفسه ولالمعنى ٠.١‏ 


(0) ز: بكونه لو كانا . ١‏ 9) ز:-. ()) ز: أي التائلين . (4) ز:المشتركات . (0) ز: القاثلة 
(ااوقنن له (0)از:-. (9) ز: الشتركات كآأن . )0٠١(‏ ك: ففد »ء ز: فعتد . 

0م زك: .2 0١‏ زك: من .2 0١‏ ك: بالقدمء ز: بالعدمه . (14) أزك: أن يكون كونه متحركاً . 
(5) أز: التفه . (037) ز: موجودء م...ء ت:-. 0 (01 أت: أن . 


6 


10 


أبو العين النسفي 


« لجاز" لغيره أن يقول : السوادٌ سوادٌ لالنفسه ولا لمن ل 0 كان هذا باطلاً كان 
ذلك باطلاً . والذي يحقق بطلان هذا المذهب هوا أن من" مذهبهم أن" الختلفيْن 
يختلفان لأنفسها فكان كل واحد منهما مخالفاً للآخر لنفسه فلزم أن يكون الختلفان' متَائليْن 
من حيث اختلفا لاشتراكهها'" في الصفة النفسية ول الي كر رحسي ماحم : 
وهي الصفة الراجعة7 إلى النفس . وكذا هذا لازم على أبي هاثم » لأنّ السواد يخالف 
البياضّ لكونه سواداً؟”') ء وكذا البياضُ يخالف السواة لكونه بياضاً والسوادٌ سوادٌ لنفسه » 
والنسناقة بياقة لشينه بويا" تم القالنة مدي أزعنا""'من أحدن أوضدافة النسين 
يتفي أن تقع بينهها مماثلة بِعَيْن 0" ما وقع به" بينهها مخالفة . وهذا مما لايخفى فسائه"") 
على دي لب . ولأن السواة يخالف البياضّ بأخص أوصافه لنفسه9" , وكذا المرة مخالفة 
للبياض بأخصّ أوصافها لنفسها ‏ فإذآ"' السواد وامرة يشتركان في أخصّ الصفات!"") 
النفسية"'' فلزم أن يكونا '' متاثلين . وكذا هذا عند الجبّائي من الصفات النفسية فيلزمه 
على نحو مابيئًا . ووراء"'" مابيا دلائل توجب بطلان هذا التحديد . ومرادٌ الجبّائي وابنه 
من هذا التحديد سؤال لهم علينا في مسألة الصفات ء أن الله تعالى لو كان قدياً » وهذا 
الوصف وصف نفسي » وهو أخصّ الصفات للقدي لما أن الموجود والشيء وما وراء ذلك 
أوصاف عامة » وعلى قول الجبّائي هوا" صفته النفسية » فلو كان لله تعالى صفة قديمة 
لكانت مثلاً لله تعالى » فإذا أبطلنا ل هذا الحد بطل السؤال . على أن الماثلة!"" تجري 
بين الغيرين » وصفات الله تعالى ليست بأغيارا”' له . على أنا إذا بِينًا بالدلائل الضروريّة 
أن لله تعالى صفات أزلية وأنه تعالى قدي وأنه لاتماثلّة الصفة » ظهر بثبوت هذه اللقدّمات 
بطلان تحديدم . ونبيّن حقيقة هذا في مسألة الصفات إذا انتهينا إليها”'' إن شاء الله 
تعا.. 


(0 شت: جاز. («...» زد.ءأ:على الهامش .2 ()) ز:واذ. () في الأصول: وهو. 0)ز:-. 
(6 ز:.. <- ( زك: .2 4 أت: اشتراكيها. ‏ () زك: صفة راجعة.  )0١(‏ ز:سواد. 
(دمأنيا. 009 تدوهي. 0 059 زديعير. 0 (04)ازت:. ‏ (0٠)ز:قاد. ‏ 01 ز:. 
(097 ت: قاذ . (08) زك: أوصاف .2 (15) ز: لنفسه. 2 50) ز: يكون )1١(  .‏ زت: وراء. 
(9)ات: وهو  .‏ (5) ز: التاثلة  .‏ (4) أت: باعتبار. (65) ز: إليه . 
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تبصرة الأدلة 


وكان الحسين بن مد النجار'"' البصري رئيس النجارية وأبو العباس أحمد بن إبراهم 
القلانسي الرازي من متكامي أهل الحديث يقولان : إن المحدثَّيّن يشتبهان في الحدوث من 
حيث هما محدثان وإن اختلفا بعد ذلك في أوصاف سوى الحدوث . والشيخ 0 9 
منصورالماتريدي رجه الله" ربا يميل إلى 0 في خلال كلامه . وكان القلانسي يقول : ! 
للتائلين من الحواهر يقاثلان: مسق :يقوء جيا!"' + وللعائلاة من الأعراض متائلان لا 2 
ولالمعنى . « والشيخ الإمام” أبو منصور رحمه الله كان يقول : الجوهران يتاثلان بمعنى »9 
يقوم با » والمقاثلان من الأعراض يتاثلان بعنى يرجع إلى ذاتها . ونصّ عليه في كتابه 
المبّى" بمأخذ . الشرائع وقال : عند الناس صفات الأعراض هي بأنفسها" » وصفات 
الأيان كن" أعيار] غيل" يلا ويتتكدق معن حقيفة هذا الكلام إذا آحمينا إلى 
مسألة الصفات إن شاء الله »7'' تعالى . 


وذهب كثيرٌ من الأوائل المنتسبين إلى الفلسفةا؟" إلى'”" أن" التشابة يقمٌ بالاشتراك 
في أوصاف الإثبات دون السلب . وزعوا أنه لايُطلق على الباري”' من الأسماء والأوصاف 
إل ماطريقّه طريق" السلب دون الإيجاب » فقالوا : لانقول!"'" إنه موجود بل تقول إِنّه 
ليس بمعدوم » ولا تقول إنه حي عال قادر ولكن تقول : ليس بيت ولا جاهل"" ولا 
عاجز :| وساعدم على هذا الحديان بعضّ الباطنية » وزع بعضهم أنه تعالى لاايوصف أيضاً 
بشيء من أوصاف النفي وقالوا : ؟ أن مَن قال إنْه موجود شب 0 » وَمَنْ قال" 
إِنْه ليس يموجود شِيّهَهُ بالمعدوم ؛ فلا يقولون إنه شيء « ولا إنه لاثيء ولا إنه جسم 
« ولا إنه لاجم 6" : وهذا كله هَدّيان'" لايقبله عقل ولا يستحلّها"" طبع وهو" 


خروي عن المعارف والتحاق بالمتجاهلة من السوفسطائية حيث أثبتوا واسطة بين السلب . 


والأاي والويكرة والشلام . 

(0 أت: بن النجار. ‏ () زك:  .‏ ()أت: رحة الله عليه . 4)ات:ها. ‏ (0)ك:.. 
(م سه ز:. ” (7) أ: كامة زائدة » لعلها : علة  .‏ (8) ت: بأتفها. ‏ (3) زك:-. 

)٠(‏ أت: باععبار اتجل  .‏ (01م..» ز: .2 )01١(‏ ز:المفلة. ‏ 08 زك:  ..‏ 051)أت:-. 
(09 أت: +جل وعلا. ‏ 00 زك: 09١  .‏ زك: لأنا تقول  .‏ (08) ت: ولاجل. 

(19)إأت: من قال  .‏ (90) مي زك:. ‏ (0)مءأت:. 


9 أت: هذان . (0؟) تزك: يستحيله . 20 أت: وهي . 


21ت 


16 


أبو المعين النسفي 


ويقال لهم : هل للعالم صانع ؟ فإن قالوا : لا » فقد أظهروا ماهو مكنونُ سريرتهم 
من تعطيل!" العام وبَفِيه . وإن قالوا : نعم » قيل لهم : مَنّ هو وبأ اسم تُعَرّفونه'" 
وبأ صفة تصفونه! "م الموصوق بالوحدة عند ومَحْ الذي منه بدأ العاذ" العُلوي 31 ب ] 
والسفلي » وم الذي أبدع العقل والنفسَ [ فسمَّيتةوها ]!' المبدع الأَوَلَ والمبدع الثاني ؟ فإذا 
أجابوا بشيء! "' قدموا أصلّهم وان سكتوا كقيدا مؤنة عاداقي 3 

م نم تقول لهم : إن الماثلة ليست بمأخوذة من!" دة عد لاما وإطلاق الاسم والقول » 
بل هي ثابتة في المعنى وإن لم يُطلق عليه قول ؛ فنا إذا رأينا شيئين متائلين عرّفنا قائلها 
وإن ل شيع قولاً تطاى عليه .و ]ذا را يلاها عن تان عا كذلك وإن أطلق 
عليها قول واحيه #توهذا لآن الأسامي الكت( ين جعائق اللكيات"" وأحوالهيا 
وأوصافها ‏ والدليلٌ « لاأثر له في المدلول '"" إلا بالإظهارا”" » فأمًا الوجود أو التغيّر فلا 
يتعلق بالدليل ؛ ألا يُرى أن لو رأينا بياضين فسمّينالا'" أحثهما باسه”'' والآخر باسم آخر 

تثبت بينها مخالفة بمخالفة الاسم » ولا تزول الماثلةً الثابتة؟"' بمخالفة الاسم ؟ ولو سينا 
ل أو متضادَّيْن باسم والجيد لانو ذلك العاذل يننا واركفناع الخنالفة الفنا ةا 
بينها"'" ليصيرا متاثلين من جميع الوجوه بثبوت موافقة في الاسم بحيث لامخالفة بينها فيه . 
وإذا كان كذلك يقال لم ': هل بين مّن تنسبون إليه ثبوت“ العالم وبين شيء من 
العالم مماثلةً في المعنى ؟ فيان قالوا : « نعم » فقد ع(" وقعوا في شرٌا'' مما أبوا لأنهم دفعوا 
الاشتراك في الاسم لثلا يقع به التشبيه من حيث الامم وأثبتوا التشبيه"' في المعنى . وإن 
قالوا : لا الاك م لان بإطلاق اسم يُطلق مثل ذلك 
الاسم على غيره لا يتغيّر عما كان عليه ولا تثبت به الموافقة .ثم تقول 89 : هل فَعَلُ 


(0 ز: اتطيل .2 (١)ك:‏ نعرفه  .‏ () زك: نصفه. 2 49)أت:من. (0) زك: يدور العالم. 
() في الأصول : فسمّيتوها  .‏ 0 ت:شيء. ‏ (8)ات: مادليهم. ‏ (1) تزك:عن. 
(١٠)ات:‏ متقايلين . (١)ات:‏ دلالات . (19) ز: الشبيات . (05) «...» مكرر في ك . 


زقلة ت: يإظهار . (16)ات: قمتا ‏ (03) أت: يالاسم ١‏ لفن كك (14) تاد 
(حلم ك: فيها » ز: قيا »...8)5١( ٠.‏ ز:. )١(‏ زك: شيء . (0؟) زك: النسية . 


60 أ: فتيعد  .‏ 04 زك:.. 
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تبصرة الأدلة 


العالم''' وأحدنّه ؟ فإن قالوا : لا ء فقد عطلوه . وإن قالوا : نعم » قيل : وهل عَلمَ قبل 
وجود العام أنه يُوجِدُه » وعلى أي وصف يوجده ؟ وبعد ماأوجده هل يعلم أن العالم 
موجود وأنّه أوجده ؟ فإن قالوا : /”) » جهّلوه . وإن قالوا : نعم » فقدا" ثبت عامّه . ثم 
قيل لهم : هل كان مضطراً") في خلق العالم أم"! كان مختاراً ؟ فإن قالوا : كان" مضطراً 
فقد عجّزوه ووصفوه بما يّنافي القدم . وإن قالوا : كان مختاراً » قيل لمم : وهل يكون ه 
الحتارغير قادرٍ ؟ فإن قالوا : نعم » ظهر عنادتم . وإن قالوا : لا , فقد”) ثبتت قدرته . 
لبعد توك قله وقلكه وقدرته تاق الوصف لكايانة مؤتبوة نال قاور فال 
صدقاً" » فكان المنعُ عنه منعاً عمَا هو صدق » والمنع عن الصدق سَفّه « إلا إذا كان 0" في 
إطلاقه إيهام معنى قبيح » وليس ههنا هذا''" الإيهام لِمَا مرّ أن الاشتراك في الاسم لا يوجب 
الاشتراك والماثلة في المعنى . ٠‏ 


ثم تقول لهم : إن الموجود منا موجّد » والعالم منّا مستدل أو مضطر » والله تعالى 
« موجود بلا موجد 2" » عالم ليس" بمستدل ولا بمضطر . والمشاهة لو وقعت لوقعت؟؟") 
بالمساواة في وصف الوجود والعم . وقِولّنا”' إنه موجود لايتعرّض لكونه موجَداً » ولا 
قولّنا : عالم » لكونه مستدلاً أو مضطراً » فلا تقع به الماثلة”' لانعدام تعوّضه لمَا تقع به 
الماثلة » فدل أن ما(" ذهبوا إليه فاسد . ثم مع هذا إن" تلحق بالامم الشترك مايوجب .٠6‏ 
نفي ما يسبق إليه""! الوم من معنى الماثلة وإن لم اا لذلك صيانة ما 
لأوهاء! اه الأو رأية!" له باشعا عن أحوق وصة ب اه 
و 0 » حي لاكالأحياء ؛ 0 لا كالعاماء9, » وكذا قُ جنيع الصفات در 


زفقة ("9) امد 


(0 زك: هذا العام . 0)ك:  ..‏ هات:.. ()ز:مضطر. ‏ 0)زك:أو. ‏ (مك:ب. 
0 أزك:. 6 زك:قيل. 0 ز: على صدقا. (00م...» زةالاثان. ‏ (01ز:. 

. ز: مويلا موجود . (05) زه السر. 09) ا زت:-. (19) ز: قولنا . (0)ات: الماثلة به‎ »...« )1١( 
زك: اها . 000 زك: إن . ركمات: إلى ملأت لز‎ 09 

(19) أت: درية  .‏ (58) زك: وعصة. 690) ز: وعيث .2 690) ز:-. 2 (13) ز: عام كالعلماء . 
0؟) ز: ليخربه  .‏ (8) ت: عن . 


-١58- 


[؟ا] 


أبو المعين النسفي 


من" الماثلة'" . وأبو حنيفة رحمه الله هو السابق إلى هذه النصيحة لعامّة الخلق ثم أَتَبعّه 
المتكامون غلى ذلك . 

ثم اعم آنا(" لاتقول نايقوله الأشعرية أَنْ لاممائلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه وأن 
لأثبرت احم ككف النةام جوج لفنانين "ميدق جه »!ابل يرل تون أن يكون 
الثىء"! مناثلاً لثىء'" من وجه . مخالفاً له من وجه » فنا نَجِدّ أهل اللغةءلا يمتنعون من 
القول بأن زيداً مثل لعمرو" في الفقه إذال" كان يساويه فيه ويسد مسدّه في ذلك الباب 
وإن كانت بينهنا مخالقة بوجوه كثيرة . وكذا في الطول والقضّر والْحُسّْن والدمامة والشجاعة 
والجين7”'' وغير ذلك » حتى إن السلطان لو"' وَلَىَ رجلاً ماية ثغرثم إننه عزله بمن يقوم 
مقافه ويسد مسدّه في الماية والقدرة على دفع الأعداء لايمتنع أهل اللغة أن يقولوا"" : 
عزل السلطان فلاناً من هو مثله » وإن كانت بينها مخالفة في أسباب كثيرة وصفات جَمّة . 
وكذا قال النيّ متي : / ( الحنطة بالحنطة مثلا””' بثل ) ؛ وأراد به الاستواء””' في الكيل 
دون الوزن وعدد الحبات7”' والصلابة والرخاوة وأشباه ذلك ؛ يحققه أن الماثلة" '' اسم جنس 
يثمل7" على أنواعه » وأنواعه أربعة وهي : المشابهة والمضاهاة والمشاكلة!"' والمساواة . فأمًا 
المشاهة فجارية في الحقيقة فيل" نوع من الكيفية على صورة واحدة كاشتراك الذاتين في 
قبول الألوان وغيرها من الأعراض . وأما الضاهاة في الحقيقة فهي جارية في7 ' نوع من 
الإضافة كاشتراك!''" زيد وعرو في النسبة إلى خالد إذا كان أبا لما" ؛ فإنٌ زيداً م يُنسب 
إلى خالد فيقال هو ابنّه » يُنسب إليه عمروٌ أيضاً على تلك الجهة . وأما المشاكلة في الحقيقة 
5 سا ءال - تْ 5-5 0 2 
فجارية في نوع من الجوهر على رتبة واحدة كثوبي قطن وثوبي كتان » كل واحد منهها من 


شكل ناحيه.. ونا للسازاة فى الحقيقة فجارية ف نوع مق الكية عل مقداز واحد كحفيتين 


"أن كوبيق كل والجسوامنها شه ادرم أو صيرتين!'" من حنطة كل واحد منها عشرة 


)0 أزت :عن ٠‏ 0( أت: التائلة . 50 رك: بأنا : 9) ك: تنافيها . (0) مه زك:. 


() أت: شيء .2 (0)ز:-. (8)ت:لعمرء ز:العمرو. ‏ (5)ات:إذ. )١(‏ ز: والخير. 

01 أت:-. (01)ز:يقول. (58)ت:مثل. 0499 ز:لاستواء. 0160 زه وعند الحياة . 
(03 ز: الائلة  .‏ 07) ز: يتعمل. ‏ (18)]: على المامش. ‏ (5)أت:على. ‏ (١6)ات:على.‏ 
(09 زءما اشتراك  .‏ (9) زه بالمما. ‏ (5)أت: صرمتين . 


ات 


بصرة الادلة 


أقفزة » أو زُبْرتِين من حديد كل واحد منها خجسة [ أمنان ]'" . كذا قال بعضٌ مَر له عم 
بالحقائق . 

وإذا كانت الماثلة اسم جنس وتحته هذه الأتواع - ثم لاشك أن إطلاق امم الجنس على 
كل نوع من أنواعه جائز ؛ فإن الآدمي يقال له حيوان » وكذا جميع أنواعه من الدواب 
والسباع والطيور وغير ذلك فكذا"" إطلا ق اسم المثل على هذه الأنواع كلها . 0 قد ه 
يختص شيئان بثبوت المساواة بينها وهي الاشتراك في القدر مع انعدام المشاكلة والمضاهاة 
والشاهة » وكذا كل نوع مع سائر أنواعه . ولا شك أن عند انعدام الأتواع الأخر تثبت 
الخالفة من ذلك الوجه » ومع ذلك لايمتنع أهل اللغة عن إطلاق لفظة الاثلة لثبوت ماثبت 
من هذه الأنواع , ولهذا قال" أهل اللغة") « وأهل الأصول »'' : كلام التشبيه لاعموم له 
وإذا كان الأمر كذلك صم مابينًا . غيرأن الاستواء في الجهة التي تقع بها المشاركة 1 ٠١‏ 
لإطلاق!" اسم الماثلة ؛ فإن اثنين لو اشتركا في الكلام أو في الفقه أو في الطب" أوغير 
ذلك من العلوم والصناعات ول يكن بينها في ذلك النوع مساواة ينوب" أحدهما مناب 
صاحبه ويسد مسدّه » لاايستجيز احد من أرباب اللسان أن يقول : فلان مثل فلان في عم 
كذ از ا"اعفة كا وإذا #اكض يجي نداراء نه اعتو] سن ما هيه سيره 
ذلك . فدل أن الأمرعلى مابينا ؛ وهذا"" لأن للباثلة”' بين صفتين تثبت لاستوائهال""" في ٠١‏ 
جنيع الصفات » ثم ماثلة الأجسام لقيام الأعراض المتاثلة'" بها ؛ فإذا قام بجسمين” عرضان 
متاثلان وعرضان غير متاثلين"! كانت بين الجسمين مماثلة””') بالعرض الأول » مخنالفة 
بالترض الثاني ؛ يحققه أن أمة أهل الكلام استدلوا على المشّهة في تفي التشبيه ققالوا : لو 
كان الله تعالى مثلاً للعالم » إِمّا أن كان مثلاً له من جميع الوجوه أو كان مثلاً له" من وجه 
دون وجه”"" » فلو كان مثلاً له" من جنيع الوجوه لكان القديم محدثاً من جميع الوجوه أو ., 
كان 2 العالم قدي امن جميع الوجوو ء لأن العالم بجبميع 


(0 في الأصول :امنا  .‏ ()ز:.. ‏ (6)أت: وكذا. ‏ ()ت:.. 0) ز: مكررة . 
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أبو المعين النسفي 


وجوهه”") حدّث » والباري جل وعلا قديم يجميع صفاته . وإن كان مثلاً له من وجه لكان 
محدثاً من ذلك الوجه أو كان العالم قدياً فن ذلك الوجه » « لأن العالّم من ذلك الوجه !"ا 


محدّث والباري قديم . 


والأشعري احتج على المشبّهة في كتبه على هذا الوجه على ماتوارتّه ممّن سبقه من 
متكامي أهل السنّة . وهذا يُبَيّن لك صحّة ماادّعيت!" أن الماثلة يجهة تثبت مع المخالفة 
بججهة؟) أخرى حيث قنّموا الكلام هذا" التقسم كران ادائلة عييةا"! أكون بعد 
استوائها'' في تلك الجهة » بدليل أنهم أثبتوا حدثّه أو قِدَم" العالم بتلك الجهة . وبالوقوف 
على هذا يُعرف صحة ماادّعيت وثبوتّه عند المتكامين وأهل اللغة وجميع العقلاء . 


وإلى مثل'! هذا ذهب أبو إسحاق الإسفراييني ؛ فإنه ذكر في كتابه السمى بشرح 
الأنكتاد أو كن الافقراك بويج لا تان تليق عل الألاق بولا بالخالنةابوية ينقيتان 
مختلفين”'' على الإطلاق ٠‏ وإفا تغبت الماثلة المطلقة عند الاشتراك في كل الوجوه » ونحن 
أيضاً هكذا « نقول . هذا ١!»‏ كو كان ري الاعتقاد ء / فأما المذكور في 
كتاب تعجيز المعتزلة وكتاب ترتيب المذهب فعلى ماذكرّه غيرُه من الأشعرية . « وما يقوله 
الأشعرية 7" إِنَا سبرنا الأحوال فوجدنا المائليُن متاثلين!"' بما ذكرنا نحن » نساعدم أنها 
كان تلق لج" 6 راسد نطنها سي ياحيف إلا انا تقول قوييية"" أجة الغينين 
مسد الآخر بجهة ولا يسدّه') بجهة » فكانا مثلين من جهة دون جهة . وما قالوا من ثبوت 
الخالفة بينها بجهة وذلك مانع من ثبوت اللماثلة لمنافاة بينها » قلنا : هذا عتاض على إجماع 
العقلاء!"" على" ماقرّرت . ثم نقول ؛ الخالفة والمائلة لن يُتَصوّر ثبوتهم| إل بشيئين فكانا 
من فيل التضايفات . ولا استحالة في اجتاع الوصفَيّن المتنافيين من الإضافيات في ل عند 
اختلاف الجهات » وإنّا الاستحالةٌ في جهة واحدة ؛ فإنّ شخصاً واحداً يكون بالإضافة إلى 


(0 ز: الوجوهه .2 ()«...ءأت:. ‏ ()أت:اتعينا. ‏ 9©)ز:من جهة. ‏ (0) زك: على هذا . 
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تنهرة الأدلة 


شخص « أبأً وبالإضافة إلى شخص 2" آخرابنا » ولا منافاة بينها عند اختلاف الجهة , إِنّا 
الناقاة عند اتحان" المي فيهديل أن يكون الفخض الواجنرا"! نه انآ لقخص و ابذا 
لذلك الشخص . وكذا القرب والبُعد ؛ فإن الشخص الواحد يكون قريباً من شخص بعيداً 
من آخر » ومجتعاً مع شخص مفترقا") مع آخر . والاستحالةٌ قي كونه بعيداً ممّن هو 
قريب منه » ويجتعاً مع من هو مفترق عنه . وإذا كان كذلك ‏ ثم الماثلة وانخالفة كانتا" من ه 
هذا القبيل ‏ فلا يستحيل ثبوت الماثلة بجهة مع ثبوت الخالفة « بجهة أخرى ؛ ألا يُرى أنه 
نمضيل فيك الماقلة الا عع إذات ددعم كبوث و1" الالفةا بع ةلمع ةوزن 
يستحيل ثبوت الماثلة بالجهة التي بها تثبت الحالفة . ونحن لاندّعي هذا بل « ندعي 
ذلك »'"'' يجهتين . وقد أقنا عليه الدلالة الكافية . وإذا كان الأمرّ كذلك صمّ ماذهبنا 
إليه . ١‏ 


وبالوقوف على هذه الملة يُعرف!"' بطلان قول''' عبد الله بن جمد المعروف بالناثئ 
صاحب المقالات في ادّعائه أن اشتراك مسمّيَيْن في اسم واحد ينطلق عليها على الحقيقة 
يوجب مماثلة بينهها » « وأَصّل"' لنفسه أضلاً بأن قال : إن الشيئين إذا اشتركلا" في اسم 
واحد لم يخل القول في ذلك من أربعة أوجه : إِمّا أن »'"'' يشتركا فيه لاشتباههما كاشتراك 
السوادين في اسم السواد , أو لاشتباه!'' ماحملته ذاتاههما من المعاني كالأسوةين , أو لجل" ٠‏ 
مضاف أضيف إليه كأخوَي”'' رجل وابنيه9”" , أ و يكن" الاسم حقيقة في أحدهها » مجاراً 
في(" الآخر ء كالأسد ف الحيوان الذي له زئير وعلى الشجاع من البشر . فإذا لم يوجد شيء 
من هذه الأقسام في قولنا إنه تعالى شيء موجود حي ع قادر لابدَ أن يجمل الأسماء 
عجار" في محل حقيقة في الحل الآخرا"" . 


(0معأتب. (مأتنإياد. ‏ مأتب. ()م.ءت:ء ز: بالشخص. ‏ (60) ك: ين . 
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أبو العين النسفي 


علق رانك عد عن عل لجار واجتيقة فقال في رواية : هذه 
دمر حقيقة ولغيره مجازاً . وقال في رواية : هي لله'"" تعالى مجازا”"' ولغيره 

عتفة ,وقماة حلا القول نا بعلت عليه 4 عر لاعت دة نه ين الماع تا فاك أل 
اللغة أطلقوا أسماء +( كثيرة على المتضادّيْن على كل واحد منهما حقيقة , كانم" الناهل 
للعطشان والريّان » وَالْجَلَل للصغير والكبير » والقَرء للحيض والطهر . وكذا اسم الكون#0) 
ينطلق على المتضادَّيْن » وكذا الموجود وكذا اللون والطعه”" والرائحة . في أمثلة لذلك 
كثيرة . وكذا يطلقون الأمماء المشتركة على مواضع مختلفة كاسم العين!”'' وغيره من غير أن 
يوجب ذلك ماثل بين ميات بها » ولأناقد ينا أ لاأثر للا في إثبات للشاية . 


ثم يقال له : إنك أيبت7'' إطلاقَ هذه الأمماء على الله تعالى سٍ اقلوقات بطريق 
الحقيقة لئلا يلزم الاشتراك والماثلة » وجعلت ذلك في أحد الْحلّيْن حقيقة وفي الحل الآخر 
مجازأ فراراً عن إثبات الماثلة . وقد بيّنا أن الاسم بطريق الحقيقنة كثراً ما””' ينطلق على 
الحلين من غير أن يكون بينها مشاهة 2« وقط لايُتقل الاسم عن مل الحقيقة إلى غيره 
بطريق امجان إلا مناسبة”" قويّة ومشايهة متأكدة فيا بينهها +9" + حتى قال أهل اللغة : إن 
امجاز تشبية بدون كاف" التشبيه » وذلك لدلالة”" تأكّد المشاهة بينها إذ لوذكر حرف 
التشبيه فقيل" : هذا كالأسد ريما يس قّإلى وهم انه أنه يثيت /الشاية يينيا: 1ع ] 
لاشتراكهها في أصل الشجاعة دون استوائها في قَدْره") . وإذا قيل . : هو أسدء فقد) 
جعل الأسد ذاته لآن خبر المبتدأ إذا كان فزداً كان عينَ””' المبتدأ » وإذا كان ذاته أسداً كانت 
نهاية شجاعة!) الأسد فيه" , فإذً”" كانت المشاهة لازمة بين محل المجاز ومحل الحقيقة : 
ولا لزوم لها عند جعل الامم في الْحلَيْن جميعاً ثابتاً بطريق الحقيقة على ماقرّرت ٠‏ فن فر 
من" جعل الاسم في الحلّيْن حقيقة لثلا يلزمه إثبات الماثلة ‏ مع أن ذلك غير موجب 
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تبصرة ة الأدلة 


00 - وجل الاممَ في أحد الحلين مجازاً وفي الآخر حقيقة ‏ مع أن ثبوت المشاهة فيه 
زمة!') ‏ فلاغاية لمقه ولا نباية لجهله بمؤاقع الأسامي . 


ثم يقال له : إن العَلّم الفاصل بين الحقيقة والجاز أن مال" يصح نفيّه ولم يكن نافيه في 
فيه كاذباً كان مجازاً » وما لايصح نفيّه وكان نافيه في نفيه كاذباً فهو حقيقة . ألا ترى أنّ مَنْ 
قال للحيوان الذي!" له زئير إنه ليس بأسد كان كذباً » ولو قال للآدمي الشجاع إنه ليبن 
بأسد بل هو آدمي كان صادقاً . 


غ إذا قلت في إحدى") الروايتين ين إن هذه الأسامي لله تعالى مجاز وللخلق حقيقة كان 
مقتضى قولك أن من قال : إن الله”) تعالى ليس بموجود » كان صادقاً . وكذا إذا قال : إنه 
ليس بحي ولا قادر ولا عالم ولا مميع ولا بصير ولا خالق . وهذا هو التعطيل الصريح 
والدهريّة الْمَحضة . 

وإذا قلت على الرواية الأخرى!" إن هذه الأسامي للها" حقيقة وللخلق مجازء كان 
مقتض قولك أن من قال : النامي!" لايعم الله" ولا رسولّه ولا صحّة7' دين الإسلام ولا 
بطلان ماوراء الإسلام من الأديان » ولا يعم نفسّه أنه موجود ولا أنه مؤمن ولا أنه في 
الدنيا » ولا يعلم السماء('' ولا الأرض ولا شيئاً من الحقائق كان صادقاً في مقالته . وهذا هو 
السوفسطائية الكبرى . 

3 اسه سرمي د :“« والله تعالى لاعلم »7"' له على زعمه 
- لنَفيهم الصفات ثم يجعل اسم العالم لمَنْ لاعلم له حقيقة » وَلِمَّنْ له العلم مجازاً . وهذه 
مكابرة”' ظاهرة . والمد لله على العصمة والتوفيق . ْ 

وإذا عرفت هذه القدمات عرف9" أن الله تغالى لاشبيه له من الخلق ولا مثل ؟.فإنه 
تعالى ليس بجوهر ليشاكله جوهر فيكون فثلاً له من هذه الجهة » ه ولا بذي كيّة ليساويه 


(0 ز:لزمه. ‏ 0م ز:إنما. ‏ © ز:إنالذي. ‏ () زك:أحد. ‏ (0)ز:مكررة. 
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أبو العين النسفي 


مقدّر فيكون مثلاً له من هذه الجهة 2" ولا بذي كيفيّة ليشاهه ذوه كيفيّة في »!'' كيفّته 
فيكون مثلاً له من هذه الجهة » وإضافتّه « إلى الخلق إضافة »!" تخليق » إِذْ هو الخالق جميع 
الحلوقات والمالك لما ملك تخليق » ولا يضاهيه في هذا غيرّه » إذ لاأحد يضاف إلى شيء من 
العام إضافة تخليق بل يضافون بجهات أَخَر » وهذه هي جهات الماثلة » وكلها منتفية؟" في 
ه حق الله تعالى . فإذأً لي يكن هو مثلاً لشيء من العالم بوجه من الوجوه ؛ وبالله التوفيق . 


)0( 6 (59) اش واه (0) اماه ال ماه 2( زك: منفية . (0) زا 
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فصل 
[ في إبطال قول جَهُم بن صفوان ]7 


ؤوالوتوف عل ساتمة من معي اللإثلنه عرف يطلان فول يوبن ضقيوان ن إن الله 
تعالى لايقال له : شيء ؛ فإنه لو كان * شيئاً وغيرٌه شيء لوقعت بينهبا مشاية'" .. وذلك لأن 
الماثلة لاتثبت بالاشتراك في اسم الشيء ؛ فِإنَ انراد بع البياف "تان ولا مماثلة بينهها مع ه 
0 » ويايجاد") مُوجِدَه صار شيئاً . والله تعالى / 
يكن قينا" بغيرة يل كان لذاته"شفا في الآرن ا ل د كينها 
بغيرهما متائلين وهما المتضادان لانعدام أن يسدّ أحدهما مسد صاحبه ء « فلآن”'" لايكون 
شيء لم تكن شيئيته بغيره مثلاً لشيء ثبتت شْيئِينه بغيره مع أن أحدهما لايسد صَمَدَ 
صاحبه »'"" أولى ؛ يحققه أن الشيء والموجود لفظان ان” ''اعن مع واحد .ثم إن؟"! ٠١‏ 
الله تعالى واجب الوجود لذاته » وما سواه جائز الوجود » فلم يّساو الله تعالى موجودٌ سواه في 
وجوب الوجود » فم يكن مثلاً له(" لانعدام التساوي في جهة الوجود . وقد بيّنا في خلال 
كلامنا أن الماثلة تفع بوصف واحد ولكن بشريطة”" المساواة في ذلك الوصف 5"") 
قرّرنَا . ولا منناواة لأحد مع الله تعالى في وجوب الوجود » فلا يكون مثلاً له وإن كان 
موجوداً . م 


نم تقول له : إنك لا امتنعت عن قولك : هو شيء . أتقول؟" : إنه لاشيء ؟ فإن 


00100 0 زك: الشاية . (6)ات:معالواد. ‏ 9)ز:. 


(0) ت: ياتحاد  .‏ (0)ت : وباتحاد. 9) زك: موجود . (0) از () ز: بل كآن له 
000 507 ((0 زءقلا أن  .‏ (05)م.»ءدت:. 0590 زد يثبتان. ‏ 09 زك:-. 
(0م ررك: .. (ثمأت: تريطة. ‏ 070 زكت:لما. ‏ (08)أت:. ‏ (كل)ات: القول. 
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قال : نعم » فقد انسلخ عن الدين » لأنّ / قول الناس : لاشيء : إخبارٌ عن العدم بحقيقته [58 ب ] 
وعن سقوط القدْر"'! بمجازه لالتحاق ماهو ساقط القدر عدي النفع بالمعدوم ؛ إذ المعدومٌ ٠‏ 

لاقذرله ولا ينتفع" به . وإن قال : لا أقول ذلك » فقد أثبت'" بين السلب والإيجاب 

واسطة » وبطلاثه7! يُعرف بالبدية ٠‏ والله الموفق . 


(0 ز: القدرة  .‏ ()أتز: ينفع. ‏ ()ز:-. 2 9)أت: بطلاته . 


 ١6ا/‎ 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في عدم الماثلة بين الله وبين غيره ]ا 


وبالوقوف على ما تقدّم أيضاً عرف أن الله" وإن كان عالاً وغيرّه كان عالا » ل(" 
نبت بذلك ماثلة بين الله" وبين غيره » لأنْ الماثلة إِنَْا تثبت بين عالم ويعالم اده 
بين عاَيْها » ولا ماثلة بين عل الله تعالى وعلم غيره » لأنّ عل الله" دائم وهو لا يَفنى") وهو ه 
يشل على المعلومات أجمع » وهو ليس بضروري ولامكتتّب » وعم غيره عرّضّ مستحيل 
البقاء لا يشتّل"' عل واحد على معلومات كثيرة بل يَعْلَم كل معلوم بعلم على حدّة » وهو" 
إِمّا ضروزي وإمّا مكتسب » فم يكن" بينها نماثلة فلم يكن بين:العالم والعالم ممائلة » 
وكذا!”') هذا في القدرة والحياة والسمع والبصر . 

وظهر بهذا جهل بعض المنتسبين إلى الفلسفة من الأوائل وجهالة الباطنيّة خذلهم ٠١‏ 
« الله تعالى 7" في امتناعهم عن وصف الله تعالى بأنه شيء حي عالم قادر سميع بصير تحرٌزاً 
عن وقوع التشبيه ؛ لما بينا أنه لا تشابّة يحصل هذا على ما قرّرنا . ثم يقال للجَهْميّة 
والباطنية والمتفلسفة الذين زغوا أن الله(" ليس بشىء : ماذا تزعون أن لفظة الشىء مهملة 
أم مستعملة ؟ فإن قالوا : هي مهملة » ظهر بَهنَهِمٍ . وإن قالوا : هي مستعملة » قيل : هل 
لما معنى!"" أم لا ؟ فإن قالوا : لا ء فقد"' نَسَبُوا جميع أهل اللغة إلى السَقه باستعالهم لفظاً ٠١‏ 
لاطائل تحته ..وإن"' قالوا : نعم » ها سنا فاق فالرال" !وناك العرض د 
الجوهر أو الجسم أو أي معنىّ ادّعوا » بان كذبّهم باستعالهم لفظة الشيء د ى ؛ 
فإنهم 9 يمون العرّض شيئاً يسمّون السمّ والجوهر والحيوان والنبات والماد وكل نوع من 


.-: )أت‎  . العنوان مأخوذ من قهرس النسخة ز مع بعض التعديل . 0 أزك : + تعالى‎ )١( 

() أت : + تعالى .2 (0)أتك : + تعالى. ()]: وعم هؤلاء يفنى . )كك : يثشمل. () ز:فهو. 
(ات : مكررة .7 (00 زند. لمم ءأت :-. لكلّم)أتك : + تعالى . 

زر : قيل لما معنى » أت : هل هي لها معنى . - (14) أت :-. (19)أت : فان . 

(دم أت : قيل  .‏ (09 كزت :فيا. (048)أت: كانوا . 
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أنواع الموجودات فقا نوات قالوا #تنمناء أنه موجووء قيل!" :هل الزها"'اتماكى ايت 


الذات"" ؟ فإن قالوا : لا » بَانَ تعطيلّهم . وإن قالوا : نعم » قيل : إذا كان ثابت الذات 
هل كان ذائّه شبيهاً بغيرو!”) « وهل هو مثل لغيره ؟ »9 فإن قالوا : نعم » ققدا" شَيُّهوه » 
وهم امتنعوا عن إطلاق هذا الاسم عليه فار عن التشبيه وإن قالوا: لا قيل :]ذالم 
ل “تطلق الرحوة والقبوت ولا كيه بقع 
بذلك )7‏ فلم امتنعتم ّم عن إطلاقه ؟ فإن قالوا : امتنعنا مخافة”'' التشبيه » قيل : قد بيّنا 
ل ا ل 
وإمّا إظهارٌ ماهو حقيقة 013 الاعهاد من الله وتغطيلة :والقول سات" موعود تلبييو ”7 
لدفع مَعَرّةِ السيف . 


ا ل ا ل 


أفراد الجنس »! *'' وأنواعه ثابتة في حقّ المجانسة . فلو كان هو" شيئاً لكان مثلاً من حيث 


الجإنسة لكل”" ما ينطاق عليه اسم الجنس » فحينشذ يصير فثلاً لكل شخص ستَقيّم"" 
وعَيْن!" متَقدَّر . قيل : قد مرّما يوجب بطلان هذا ؛ فإنا قد بينا أنه اسم للموجود 
لا" أن الاق عار ') عن العدم » والله تعالى ترسو لوول قت تشبّت المجانسة 
ولا الماثلة بينه وبين سائر الوجودات » والشبّة يتحقق دالت « المعاني دون الألفاظ 
المستعمّلة » فإذا لم يثبت 16" ذلك بالثبوت والوجود لم يثبت كبح باللقظ الذي لا يدىء الأعن 
ذلك . 


وام : إن السواد شيء والبياض شيء » ولا تمائلة بينهها » وقد قررّنا هذا . 


وحقيقةٌ الجواب أن اسم الثيء ليس 9" باسم جنس لأن أسم الجنس ما يّنِيء عما وراء مطلق 
الوجود ؛ كاسم الجوهر ليس بامم؟"" لمطلق الوجود بل هو أسم لوجود يتركب!''! منه ومن 


(0 أت : وقيل . )ات : هو الله . 0 ز : بالذات . 89 أت : كانت . (0) أت : لغيره . 


(ممءأت :ا 0زم (0 ز:فرار. (6مأت :لذلك . )0٠١(‏ ز: مخافته 
() أت : ما حقيقة . )0١(‏ ز: والقول به . (1١)ت‏ : يلتيس. ‏ (8014...»ز:مكرر. 
(00 زك :-. بحمك : لكأن . 90م زك: -. همك :وغير. (05) زدولا. 
(0؟)ت :دلا عبارة . (ممسعز:. الكمك:. 9)ز:-. )أت :لتركب. 


1١605 - 


تبصرة الأدلة 


غيره الجسم * أو لما هو قابل للأعراض!' , حتى إنه لا يتناول موجوداً ليس يتركب”" منه 
الأجسام ولا موجودا" لا يقبل العرّض . وكذا العرّض ليس بامم لمطلق الوجود » إذ 
موجودات”) كثيزة ليست بأعراض » بل هواسم لما يعرض في الجوهرا" مما يستحيل بقاؤه » 
فالم يوجد فيه هذا المعنى لم يكن عرّضأ . وكذا كل اسم جنس”! كالحيوان والنبات وغير 

[4؟]] ذلك ء فدل أن ما دل على مطلق الوجود لا يكون اسم جنس ؛ ألا ترى أنا'" عَلِمْنا / أن 
هذا الاسم لا يدل إلآ") على مطلق الوجود » ولا مماثلة تثبت بمطلق الوجود » وبالمجانسة 
تثبت مماثلة من حيث المجانسة . فعٌرف هذه القدمات أن الشيء ليس باسم جنس » فلا 
يوجب المجانسة!' ولا الماثلة » والله الموفق . 


. زك : الموجود‎ )( ٠. زك :ليس باسم يتركب‎ )( ٠. أت : للاعتراض‎ )١( 
وك : لمطلق الوجود لموجودات .2 (2) زك :لما يعرض فيه . () ز: وكذاكل جم. ()ك:أن.‎ )5( 
. ك :لاءز:-. (4)ك : جنس الجانة‎ )( 
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فإن قيل : كيف أنكرتم التشبيه وقد ثبت من مذهب إمامم أبي حنيفة رحمه الهلا 
أنه كان يقول : إن(" لله'" مائيّة لا يعامها إل هو ؟ روى هذه المقالة عنه!'' وعن ضرار بن 
عمر و أبو القاسم الكعبي في اللقالات . وكذا روى عنهما هذه المقالة أبو مد الحسن”” بن 
موسى بن نوبخت في كتابه المسمّى بالآراء"' والديانات » وه وآخر باب في كتابه . قال أبو 
محمد : وحكاه ابن الروّندي عن « حفص الفردا'' قال : وحكى رجل من عاماء أصحاب 
هشام بن الحم عن هشام أن لله تعالى مائيّة لا يعامها إل هو . وحى »7 بعض 7" أرباب 
المقالات هذا القول عن سفيان بن سختان وهو من متكلّمي أصحاب أي حنيفة رحمه الله . 
والمائية عبارة عن الجانسة وهي7'' معنى وراء مطلق الوجود . والدليل على أن المائيّة عبارة 
عن المجانسة أن الناس: يقولون : ما هذا الشيء » أي من أي جنس هو . وأهل اللغة 
يقولون : كامة'"'' : هل » سؤال عن مطلق الوجود » وما : سؤال عن جنسه » وك : سؤال 
عن قَدْره » وكيف : سؤّال عن صفته » ومتى : سوال عن زمانه » وأين : سؤال عن مكانه . 
وأهل المنطق يقولون في حد اسم الجنس : إنه الاسم الدال على كثيرين مختلفين بالنوع في 
جواب : ماهو . والنوع هو الاسم الدال على كثيرين!"' مختلفين بالشخص في جواب : 
ما هو . فدل أن المائيّة عبارة عن الجنس » وكل ذي جنس شبية يبني9 
ا جانسة » فكان القول بالمائية قولا9' بالتشبيه ٠‏ . ْ 


جنسه من حيث 


فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إن هذه الرواية عن أبي حنيفة9!") 


(0 زك :+ رحة واسعة .2 () زك:-. )أت: + تعالى. ‏ () ت:هته, زك :-. 

( زك : الحسين . (0 ز: بالإرادة . (0)ز:القرا. 0 ز: الله. ‏ ()مش.عك: . 
)0١(‏ ز:عن بعض . (١0)زك:وهو. ‏ (١0م)ك‏ :كله.  005١‏ زك: كثير. ‏ )أت :بذي. 
(00 زك : قول . (05) ز:+ رمه الله . 
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مود كد سيت ارك ق مذاهبه"" ء ولا ذكر في كتاب من 

كتبه . والشيخ الإمام و0 ' الماتريدي رحمه الله - مع كونه أعرف الناس بمذاهب أبي 
100 - ل ينسب هذا القول إليه لا في كتاب التوحيد ولا في كتاب القالات » 
وإن كان اشتغل ببيان مرادا"ا 0 . ثم ون ثبت ذلك عنه فم 
يرد به المجانسة ؛ فإن الشيخ أبا منصور الماتريدي' رجه الله ذكر في كناب القإلات ققال 
بعد كام كر : ثم لزغ تعاليه عن جميع معان خيره وسبحانيته عن" أن يكون له مثالا" 
في الحوادث' . فذلك هو القول بالمائية عند من يقول لا غير » وهو أن ينفى عنه معنى هستية 
غيرو” , إذا" لم تكن المائية عند القوم إلآ هستية خلاف هستية غيره . وإذا كان الال 


. كذلك دل أن القائل بالمائية لا يريد به إثبات الجانسة بل يريد به نفيها .وين أب الخ 


رحمه الله أنه يذكر لفظة!"" الهستية » وإن كانت فارسية لما أن لفظة الوجود مشتر مشتركة ” 
بين فعل الواجد 1 اوداك الذات 0 الإنيّة ما يستعمله الفلاسفة دون المتكامين » 


وذك رأبو مد النوبختي في كتاب الآراء والديائات أن تفسير هذا القول م 500 
ل ل 0 . وذكر الكعبي 


1 


في المقالات » بعدما حكى هذه اللقالة عن أي حنيفة وى أعجان 1" فال وليس 5 
ش يريد ولاه من ذكرالئية أنه يل نه باشاهدة لا بدليل و ولا بخيرك"'! , ونحن نعامه 


بدليل ويخيرل"" . قالوا : فالذي يعم الشيء بالمشاهدة يعلم منه مالا يعامها"' غيرٌه ممّن لم 
يشاهده . ليس أن هناك شيئاً هو هائية ئية . وهكذا ذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي 041 تفسين 
قولهم في القالات أيضأ وذكر فيه مناقضة الجحدري حيث أنكرالمائية ثم قال : مَنْ عَلمَ الله 
على الحقيقة فقد عَلمَ ما هو . وهذا منه إثبات المائية وراد مضه ل بعري" 


(0 زك : مذهيه. () زك : والإمام أبو متصور. ()ت :هرادم 09)]:-. 2 (0)ز:على. 
(0 ز: مغالاً له ك : متال له . 0ت :هيئة غير . | (مك :إذاء ث5 ()أت:-. 

. أحز: + تعالى . زم أت :لفظ رد . 09أت:-. 2 م أتك : + رحه الله‎ 0٠( 

(م أت :+ رجيم الله ٠.‏ (09 زولا خبر. (01) ز:خبرءك : وخير. 

09ت : يعم . (0م زك :-ء أت : + رجه الله . 
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وبالوقوف على هذه الجْمّل!'' يُعرّف أن مراد مَنْ أثبت المائية غير راجع إلى إثبات 
الجانسة والمشاهة . ثم تقول : إن سائلا”" لو سألنا عن الله تعالى فقال : مال" هو ؟ قيل له : 
سالك هذا محمّل إن عنيت بقولك : « ماهو»'/ : ما اسمّه : على ما قال فرعون”) 
( وَمَا رب العَالَمِينَ 4 وقال« عز وجل »"" ٠:‏ وَمَا تِلْكَ بيَمِينكَ يَامُوبَى » أي 
ما اممها ؛ حتى قال موسى عليه السلام : ل( هِيَ عَصَاي » فجؤابك : إنه الله" الرحمن 
الرحيم الرب"/ الخالق الباري العلم" . وإن عنيت بقولك : ما هو : ما صقَنّه » فجوابك : 
/ إنه سميع بصير . وإن عنيت بقولك : ماهو : ما(" مائيّته » فجوابك إنه متعال عن المثشال [6؟ ب ] 
والإنس: ...ون عنيت يه + ها قله ؛ فجوابنك و إننة مزال ,(0) ان الخلوفنات'' وضع 
كل شيء مَوْضْعَه . وإن عنَيْتْ بقولك : ماهوء أي ممّن هوء فجوايك إنه يتعالى عن أن 
يكون من شيء » بل هو مُكوّن!"' الأشياء . كذا ذكر”' الشيخ أبو منصور”" في جواب 
اللتانل" "إن الله تعال ماهر عد 


وعٌرف بهذا أن من أثبت المائية لم يثبت الجانسة بينه وبين الخلوقات ولا المماثلة » والله 
الموفق . 

نم تقول : إن مَنْ روى عن أبي حنيفة رحمه الله القول بالمائية لم يَرُو عنه التفسير نصاً . 
وذكر أبو مد النوبختي نص" أن تفسيره لم يُرْوَ إلأعن ضرار ء وقد بِينا أنها محقلة . ومن 
الجائز أنه أراد بذلك : الاسم » أي لله تعالى امم لا يعامه إلآ هو . ولو كان مراده هذا فهو 
موافق لما وَرَّد به الخبر » وهوالدعاء المأثور عن الني مَيَْهِ فين أصابّه هم » وهو" : ( اللهم 
أنا عبذك وابنٌ عبدك وابن أُمَتك » ناصيّتي بيدك ‏ ماض في حَمَّك » عَدْلَ في قضاؤك » 
أسألك”" بكل امم هولك سميّت به نفسَك أ أو اذلف كحانك اقلق لحلا رو 
اناك أو مارت 1 '"' في عم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيعٌ قلبي ونور صدري 


(0 ز:الجهل. ()ز:سيلا. مزرهد. ©)مي.عءك:-. (م رك : + لعته الله . 
عات 9) ز : انه انه . () ك : على الحامش . (5) أت : العالم . (0)زت دده 
رحن امرك د 85 أكدفد )1١‏ زك : يكوّن . 09 زتأ] : ذكره . 


(09) أت :+ رجه الله . (03 ز:الوائل. ‏ )ات :قصار. (08) زك:-. 
(15) ز : املك . (90) زنأحد. (ك)زةد. 


2 اكت 


تبصرة الأدلة 


وجلاءً حزني وذّهاب همي ) . وإذا كان هذا محقلا » لا معنى لصَرْف ذلك إلى إثبات الجانسة 
والماثلة مع ظهور مذهبه في التبرّؤ عن التشبيه . 

ثبعت الروايةٌ عن حَمَاد بن أبي حنيفة رحمه الله » وكان متكاما!" عالاً يمذاهب 
أبيه" : أَنْه قال : لاتفرٌ عن الصفة فرار جَهُم ولا تصفّه صفّة" مقاتل بن سلهان . وَإِنْمَا 
كال ذلك لأن مقائلاً كان خقتيا ‏ وعن]ة) كان!" معزلا" , نهيرا منها.. 

على أنّ هذا كنّه تَكنّقٌ لأن القول بالمائية غير ثابت عنه على ما مر . وإنا أخذ 
المتكامون نسبة القول بالمائيّة إليه عن غسان ؛ فَإِنّه قال : كان أبو حنيفة وأصحابّه!" يقولون 
بالمائية » وخالفهم بشرٌ بن غياث في ذلك . واختار غسان هذا القول ودّكر مناظرة له مع 
بشر« بن 0 6" . إلآ أن غسان! لا تفبّل منه هذه الرواية لأنه 3 عنه سوى هذا 
أفياء اعت 1" مناه أن خديوةا" في ذلك بخلافه ٠»‏ والله الموفق »7 

وللقائلين بالمائية اختلاف فيا" بيتهم تَقرّداء' كل واحد منهم بتقرير مذهبه”" . 
ولكل فريق'' اس ين بلقا عير لاد قل الود اح اد شالك 
لأنّ كنابنا هذا يَضيق عن الكلام في مثل تلك المسنائل لما مَرَأَنَ غَرَضّنا من هذا إيرا و1" 
ما جَلّ من الدلائل فها اشتهر من المسائل » « والله الموفق »'*"! . 
0 فأمًا القول بكيفيّة لا يعرفُها إلا هوفهو مِمَ!" لم يَرْوَعن أحد من أهل السنة 
البثّة » وإِنًا هوشيء رُوِيّ عن الكرّامية الأولى » رَوَى عنهم أبو بكر بن الهان أحد متكامي 
سمرقند وكان من القدماء » ذَّكر ذلك في كتابه الذي ردّ فيه على الكرّامية مذاهيّهم » وهو 
قول فاسد لما أن الكيفيّة « عيبارة عن الهيئات والألوان والأحوال » وقد مَرٌ القول ببطلان 
ذلك كله . 


ثم يقال لهم : إن هذه الكيفية "٠‏ التي لا يعرفُها إلا الله" هل تعرفونها أتم ؟ فإن ١‏ 


( ز : وكان الله متكلياً . )أت :+ رحه الله . ()ت:صفاتة. 9©) زك: وجهم. 


(06أت:-. (6أت :مبطلاً. ()أت :+ رحيم الله  .‏ (0م..ءأت: -. (4) زك :غانا. 
ملأت :أقبر. (01)أت :+ رجه الله . (2005..ءأت:-. 2 (1)ز:فيها. 
(019ت : يقرر:أ : يفره . (00) أت : مذهب .2 (03 ز:فرق. 2 07)أت :الإيراد. 
(ملأ)م..ءزك :.-. (05)ز:ماأ. (00)مت..ءعت:-. ")ا زك :+ تعالى . 
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أبو المعين النسفي 


قالوا ٠:‏ نعم » ناقَضُوا . وإن قالوا : »!لا » قيل لهم : إذا كنتم لم تعرفوها'" فلم تقولون!" 
إما ثابتة ؟ فإن قالوا : نعرف أنها موجودة ولا نعرف كيفيّتها . قيل لحم :!') هذا منم 
« إقرارأَنكم تعرفونما ولا تعرفون كيفيّتها » وهذا من »7 إثبات الكيفية للكيفية » وهو 
محال » والله الموفق . ْ 


----22-225 2222 يي 
تسمه عل اده (0) أت : لم تعرقوها أتتم . 0 أت : فل قلع تقولون  .‏ (؛) زك :له . 


(0) في ولك : 


15160 


تبصرة الأدلة 


الكلام في استحالة كون الصانع في المكان 


ثم إذا ثبت أن صانع العالم جل وعرَّغيرٌ شبيه بشيء!" من أجزاء الغالم لِمَا في إثبات 
الماثلة والمشابهة!'! من إيجاب حدوثه وإزالة!"' قدمه » وهو محال » ثم تأمَلْنا أنه تعالى هل 
و أن يكون متكناً في مكان » شاغلاً لخَيّرء ثابتا في جهة فوجَدنا ذلك كه ممالا" , 
فتَقَيْنا ذلك كله عنه . وخالقَنا ي'"! ذلك طوائف من الناس » إحداها من زع أنه في مكان ه 
مخصوص ٠‏ كغلاة الروافض واليهود والكرّامية وجميع أنواع امجّمة ؛ فإهم يقولون إنه تعالى 
على العرش ؛ والعرش عندم السريرٌ الحمول بالملائكة عليهم السلام » الحفوفٌ هم » على 
ما قال تعالى (١‏ ويَحْمِل عَرْشَ رَبك فَوَْهُم يَؤْممِذٍ تَمَاتِيَة » وقال تعالى" : < وَتَرى 
اللائكة حَافيّنَ مِنْ حَؤْل / العَرْشٍ » . واختلفت'' عبارات” الكرّامية في ذلك » فزع [ 0م ]] 
بعضهم أنه مستقرٌ على العرش » وزم بعضهم أنه ماس للعرش » وزع بعضهم أننه ملاق ٠.١‏ 
للعرش . « وامتنع بعضهم »7 عن إطلاق هذه العبارات » وزع أنه تعالى!”'' على العرش 
بحيث لا واسطة بينها . 

نم اختلف"''' هؤلاء الكرامية فيا بينهم » فنهم مّن زع أنه تعالى غير" متناه من 
خمس جهات » متنا بجهة واحدة وهي جهة السفل'"" التي يلاق بها العرش وقد ملأ ساحة 
العرش وفضل عنه من الجوانب الأربع كلها . ومنهم من قال : هو مقدار ساحة العرش ٠١‏ 
لايفضل عنها . ومنهم « من قال »'' إنه على جزء من أجزاء العرش . ومنهم من قال إنه 
واحد وهو على سائر أجزاء””' الغرش لعظمته . ومن المشبهّة مَن يزع أنه على العرش وقَتَماه 
على الكرسي . تعالى الله عَمّا يقول الظالمون علواً كبيراً . ٠‏ 


(0 زء غير شيء ٠‏ )أت : والكائنة والمغاية . (©) ز : وازالته . 9) ز : ذلك كله ذلك مالا . 
(0) رك :. + لمازك:-. 0 أت : واختلف . (0) زك : عبارة . 1 
(9)« ... »ك : على الامش .2 (١٠)أت:-.‏ (١0)أت‏ : اختلقت . 109:. مز القل. 


65 ا اه )1١(‏ ز : الأجزاء . 
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أبو المعين الدنفي 


والطائفة الثانية من المحالفين يقولون إنه تعالى ليس في مكان مخصوص بل هو بكل 
مكان . ثم يفسرون هذه العبارة فيقولون : لانعني أنه بذاته في شيء من الأمكنة بل نعني 
بذلك أنه عالم بها مدبّرلها . وإليه ذهبت المعتزلة والنجّارية . وحى أبو جمد النوبختي عمن 
رآه وناظره من أصحاب المسين النجّار أنه قال : إن الله" بكل مكان بذاته لا بمعنى العم 
والتديير . 


والطائفة الثالثة من الخالفين المتأخرون! من الكرامية القائلون!" إنه تعالى ليس على 
العرش بل هو فوق العرش وبينهها مسافة » ولا يُثبتون إلآ الجهة . وساعدونا على للان 
كونه على العرش على طريق المماسة أو الاستقرا بارا بوكر كل فريى عا ليواي 
الحو" من المبطل إن شاء الله تعالى .' 

أما القائلون بأنه تعالى في مكان مخصوص فاهم يحتجّون بالنصوص من نحو قوله 
تعالى ٠:‏ الرَْمن عَلَى العَرْش أَنْتَوَى 6 ٠.‏ 'وقوله :« ثُمْ آسْتَوَى "٠١‏ عَلَى العَرْش 
الرَحْمَن » . وقوله : « عَأْمنّْم مَن في السّمَاء © وقوله :< وهوالذي في التماء إله وَفي 
الأَرْضِ إله » . وقوله : ٠‏ وهو القاهرٌ فَوْقَ عبّاده »> . وقوله : < إِنَا أنزلناه في ليلة 
القدر > . والإنزال هو الإرسال من الأعلى إلى الأسفل » وإجماع المسامين عليه ؛ فإنهم عند 
سؤالهم الحاجات واشتغالهم بالدعاة والناجاة يَرمُون!" بأبضاره" ويرففون أيدهم إلى 

جهة!' العلوٌ . وكذا الناس مجبولون على هذا ؛ فإنهم لو تركوا وماهم عليه من الجبلّة!"" ول 

ل عنه بالحيل لَمَا اعتقدوا إل ذلك » أعني ا تعالى بذاته في الجهة العُلُويّة دون غيرها 
من الجهات . 

ويتعآفون أيضاً يميا" لم معقولة » إحداهاك" أن الله تعالىل'' موجود قاتم بنفسه » 
« وَالعالمٌ موجود قاتم بنفسه »27 ء ولن يُمْقَل القائمان بأنفسها'" إلا وأحدها في جهة « من 
صاحبه +8" . والثانية أن اللدل"' لَمّا خلق العالم إِما أن خلقه في ذاته وما أن خلقه خارج 


(0 أتك : + تعالى . (0 زك : التأخرين .2 (0) ت : القائلين . () ز: والاستقرار. 


(60) كه (0 ت : الحقق . 1 6ن يق (6) زر : ترمئون . ()ات : من أبصارم . 
(0 ان : الجهة . (09 ز : الخيلة . (05) أت :أعني الله . 0 أت :شبه. 08 ز:أحدها. 
)١(‏ أزك : إنه تعالى . (حم معت  .-:‏ 00 ز: القاقات بأثقبا. (20008..ءل:-. 


(5م أك : + تعالى » ز : انه تعالى . 


11ت 


[0'اب ] 


تبصرة الأدلة 


ذاته فإن خلقه في ذاته فهو حيط بالعالم من جميع جهاته » وإن خلقه خارج ذاته'"' بقي 
من العالّم عبن ديات لأ عالة ..والفالنة أن الوسوة 03 لا تعقلان موجوة ين إلا 
وأحدها”" في جهة من الجهات الست من صاحبه أو بحيث هو » فيان الجوهرين كل واححد 
منهما بجهة0) من صاحبه » وأعراض”" كل جوهر بحيث هو" . والباري موجود وكذا 
العالم » وليس الباري جل وعلا بحيث العالم » فثبت!' أنه بجهة من العالم . 

وربما يقررّون هذا من وجه آخر فيقولون : لاتَفْيَّ للمذكور أَشدّ تحقَقً”) من تيه من 
الجهات الست » قن نفى الباري جل وعلا من الجهات كلها فقد أخبرزعن عَدَمدل . 

وهذم المعتقولات يتعلق من يُثبت تيه ايت دوق لكان قلتي 3 وهيت يده 
المعقولات جهة ةٌ مطلقة ثم تَتَعيّن جهة من قات الست وهي جهة!" العلوٌ بالنصوص 


00 


ال كر لورلا ميلا مون ب بط ولي تحت جهة ذم » والله تعالى خمود ٠‏ 


ممدوح9"" مَيْرٌ') عا يوجب الذمَ والنقيصة . 

أذ حل لتو 91" فزني دلوا مول اللداضالى عل لشت ككل قن 6 قال سان 
نفى أن يكون له شل من الأشيا”؟ . وقد بينا أن المتساويَيُن من حيث”'" الكيّة مثلان 
لما مر من كون الماثلة جنساً تحته أنواع وهفي الْمُشاهة وَالْمُساواة والمشاكلة والمضاهاة 0 0 
نوع منها ينطلق عليه اسم المإثلة . فالتساويان إذاً متاثلان » والكان / والْمتَمكّن 


متساويان قَدْراً ؛« إِذْ مكان »9 كل مكّن هو الْقَدْرالنذي تَمَكَنْ فيه التكّن » فأمًا 


مافضل عنه فليس بكان له حقيقة » ولو دمي مكاناً له كان ذلك مجازاً الك لالس عل 
البسوي قي نينا تكو فيه الدالدة من السرير » وما وراء ذلك ليس بمكان له حقيقة 
ومني السريرٌ مكاناً له مجازأ لاشتاله على ماهو مكانه . ولهذا قمّم الأوائل الظروف ل" إلى 


16 
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00-2 (0) أت : الموجود . (0) أت : واحد متها . 9) زك : في جهة . 


(م أت : فاعراض . ()أت:-. (أت :فيثبت. ()ك : تحقيقاً. (1)زت: بعدمه. 
(0) زك :-. ((مم)أت:-. 0١‏ ز:ويجية. (19)ز: ممدوح ممود. - )١14(‏ ك : منتزه . 
(5) أت :+ تصرم الله . (3ى ز: أشياء  .‏ (01) زك: من جية. ‏ (08)«ه...» ز: إذا كان . 


6 كريد (0 أحز: فإذا . 


أبو اللعين النسفي 


لمكن لأستراتها ف الفذن+ وله مكال تنى الاثلة بن #اغوين خروم الأفياد كيه 
القول ياثبات المكان له رد لهذا التص الْمَحْكّم الذي لا احّال فيه لوَجْها'! ماسوى ظاهره ؛ 
ورا" النص كفر حمقنا الو" عن ذلك . 


[و] تعلّق الشيخ الإماء9) أ أبو منصور ره رحمه الله هذه الآية » وكذا الأشعرية!© و مدر 
بهاء وإِنْ كان من مذهبهم أ" الائلة لا: لاتثبت بجرّد الاشتراك في القذر مالم يثبت 
الاشتراك من جميع الوجوه » فهذا منهم ترك لأصلهم ومساعذة”" لنا في إثبات الماثلة بوجه 
عند المساوأة فيه . 

والمعقول هو أن الله تعالى قديم » وثبوت أمارات الحدث في" القديم محال «٠»‏ لأنه 
يودي إلى أحد أمرّيّن : إِمَا حدوث القديم وإمّا قدَمٌ الحادث » وكلاً الأمرين محال 2 ؛ 
وهذا لآ هذه الأمارات إن لم تبطل دلالتُها”") « فقد ثبت حدوث القديم لثبوتها فيه » وإن 
بَطلت دلالتها فيه وم توجب حدوبّه بَطَلت دلالتها 7" في العالم عم توجب حدونّه , 
وذلك محال . 


وإذا تقرّر هذا الكلام فنقول : إن''' إثبات المكان لله تعالى وجَعْلّه مكنا فيه إثبات 


أمارات7" الحدوث فيه من وجوه : أسدهاك" أنه تعالى كان ولا مَكان , بلا خلاف بيننا 


وبين الخصوم لأنهم أقرّوا بحدوث المكان . وإذا كان كذلك عَلِمٍ يقيناً أنه لم يكن ممَكّناً في 
الأزل في مكان لاستحالة القكن في القده”*'' . فلو صار مكنا بعد وجود اللكان لصار مكنا 
« بعد أن لم يكن متكناً »7 . ثم لاشك أن مكنّه معىّ وراء ذاتنه « لثبوت ذاته .7" قبل 
خدوية لكان ولا تسكن ولا شك أن هذا المعنى حادث لأنه"' لم يكن « قبل حدوث 
المكان » لأنه لم يكن 76" في الأزل ممكناً . وحدوث المعنى في الذات أمارة حدوثه , « ولو 
جاز حدووث ع ' معنى في القدي لَمْ يبْقَ لنا على حدوث7' الميؤلي دليل . والقول بحدوث 


(0 أت: بوجه  .‏ ('ات: ورد. ()أزك: + تعالى. ‏ () زك:_. (6)أت: والأشعرية . 
(© زنوان  .‏ ()ز:ياعدة. ‏ (مأت: على. ‏ ()مت.ءت:. ‏ 83 زةدلاها. 

)0١(‏ «...» ك: على الامش .2 053 ز:-. ‏ 058 ك: على الحامش. ‏ 049 ز:أحدههما. 

(00 أت: العدم  .‏ (05 مامز مكرر. 0 (09)م.ءأت:-. 0 (08() زدله 

(09 مله زت .0 (0) مه ز: .2 (00)أت: على حدوث القول . 


اك 


تبصرة الأدلة 


الصانع محال » وكذا القول بقدّم الهيولى . وهذا'"'! القول فوخب الحة أمرية قل هافر رك : 
يقدّره أنه تماق كان فى الأزل متهرّيا غن التكن ف اللكان خالياً عنه ء فلو كان خلوٌه عن 
ذلك وير يانه لذاته فلا مضو قبزوت الشكن فى الكاق ورولو كانا"! لعن لا تهون أيظ] 
قوت الككق مع يا العق الرعي لكونة متيو يا خالا عه ١‏ فلوكبت المكن لابدمن 
القول بعدم ذلك المعنى . وإذا قبل ذلك المعنى العدم فهو إذأ مُحدّث لانتحالة العدم « على ه 
القديم »!'' على مامرٌ . والتّكن أيضاً حادث » وهو أيضا؟" لايخلوعن أحد هذين الحادثين » 
وما لايخلوعن الحادث فهو حادث , فالصانع إذاً 0 » وهو محال » أو ليس يحادث 
« فإ ل يخل عن الحادث فالعالَم إذآً ليس بحادث »7 , والله اللوفق . 
ولأنه م اميك ارك لاذه [كاه وبال قي مكف الإنفكة واللاقاء 
بعد أن لم تكن لاستحالة قيام مماسّة به! ' في الققدم قبل حدوث المكان لأن قيام الماسّة!؟ ٠١‏ 
بذات بدون قيام مماسّة أخرى بذات آخر محال . ولو جار ذا لَجّازه أن يكون »!:") ج"" 
مماسّاً لما ليس بماسن"" له » وهذا خروي عن المعقول » وكذا الاجتاع على هذا » وقد مرٌ 
بيان استحالة حدوث الحوادث في ذات القديم . والكرّامية وإن كانوا لا يُبالون من القول بأنّ 
ذات القديم محل" الحوادث ٠‏ تعالى الله عَمَا يقول الظالمون عَلُوَاً كبيراً » ولكن بيّنا أنه 
يودي إلى إثبات قدم الْمُحدث أو حدوث”'' القديم » وكلاهما محال . والله الموفق . ١‏ 
ولأن 9" احعصاضه بالعرقن إمنا أن كان « لاقتضاء ذامة ذلك :و إما أن كان لأقتضاء 
منعنى » وما أن كان.»!" لا لذاته ولا لمعنى . ولا جائزأن يكون.لاقتضاء ذاته لوجود ذاته في 
“الأزلوولة اختضافئ لط الفركن ولا جائر أن يكو الاقتضاء عدن + لآ الدق إن كان فنديناً 
/فل يكن الالشتضاض"" ف القتم تابنا + وانمتداة" الأخخصاص مع قيام العق الوجية الله 11551 ] 
محال . وإن كان مُحدثا فقيام المحدث به محال على مامرٌ . وإن كان اختصاصه بالعرش ٠١‏ 
لا لاقتضاء ذاته"" ولا لاقتضاء معنى جازا: '' أن يختص بجميع أجِسام العالّم فيقكن في الصفحة 
السفلى من العالم أو في الأرض أوفي الآبار”' أوفي بطون الحيوانات وأشباه ذلك » وذلك كله 
محال ء دل أن تمكنه في المكان محال وهومن””' أمارات الحدث » وبالله التوفيق9" .. 


(0 ز: وقد  .‏ ()ز: ولوكلو. ‏ (0م..مز:-. ‏ 9©)زك:-. 0)ز:فهو. 
لم ميعأت:د-. 0 زك:لول يكن. (06ن:-. (ازك:  .‏ (١0)مسيعتت.‏ 
(09 زيجمطً.: 60أزت:ماس. ‏ م)ت:-. 2 092 زدالمحدث.  )٠١(‏ ز: ولئن. 
() «...» زك:ب+. (09 ز: لاختصاص. (18) أت: فانعدام  .‏ (5) ز: + ولا لاقتضاء ذاته . 
(0) ز: جائزاً .2 (90)أت:الآبادء ك: الآثار. ‏ (159) ز:-. (75) زك: العونة . 
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أبو المعين النسفي 


ولأن العروض جم خدره يقناء فلو كن لاقع + عل وول !"زر بناضة العرين 
لي ا ا له 1 
يوانو" لعي لوقه ول ا ا كزيرة ل كلاق العرشن :وقد من أن 
القول بتجزّله مناف للتوحيد" فكان القول باللكان منافياً للتوحيد . وكذا على قول من 
كول" إندذا" كدارشاعة العرقن وتيت" عر هقان تجن من أجراء ساطة 
العرش يُلاقِيه جزء منه » والقول بالتجرّو مناف' للتوحيد ‏ وكذا إن" كان مثلا”" في 
القذر للعرش » وإثبات الماثلة بين اللها"'' وبين المحلوقات محال » وكذا كان محدوداً متناهياً 
حيث كان على قدّر ساحة!'' العرش ٠‏ والعرشٌ محدودا”' متناء . وكذال"" على قول الأوائل 
منهم : متناه بجهة السفل'"' وكان من الممكن أن يكون أكبر من ذلك الحد أو أصفر 
و من ذلك الحد أو أسفل . وكذا هذا على قول المتأخرين منهم إنه بجهة!"" العلوٌ فوق 
العرش وبينه وبين العرش مسافة وليس بممكن على العرش يُِلرّم هذا ؛ فإنّ من الجائز أنه كان 


شل من ذلك سكون السافة يبسه ومن العرقى أقل مما هو لان أو أعل من ذلك 


فتكون تلك المسافة أكثره من ذلك »”'" . وليس حدوث المحتثات يتعلق بقدر م 
و1 زة لمق للمفعول بقدر الفاعل وعظّمه وصغره » ولا دلالة9" فيه" على 
ذلك ء فإذاً اختصاصّه ندا القذويم تجواد يرول حكون إلا عخصيض عشي ». 
وما تعلّق ثبوته ياثبات غيره إيّاه كان محدثاً » والقول بحدوث القديم محال ٠‏ ولول يَلزْم بهذا 
حدوثه لم يلزم بمثله حدوث العالم » بل يَتْبّت قدَمّه » والقول به محال والله الموفق . 


ولأنه”' تعالى شيء واحد ء والواحد لا يكن إلآفي مكان7" واحد » فلو كان في 
مكان لكان في جزء واحد ويكون مثلاً لذلك الجزء على مامرٌ » فيكون هو تعالى على قَدْر 
جزء لايتجزأ ‏ وهذا محال . وبَطل أيضاً قولهم إنه « على العرش لأن جزءاً لايتجرّأ من 


(م) م زك:. ( )شيك ا ده ؟) زك: ساحته . 9) زك: -»ء ت: من العرش . 

(6ا ت:-. ()زك:التوحيد. ‏ 00 زك:. (ات:-. ()زدثبتءك:ثبتت. 

0١(‏ زك: منافية  .‏ (١0)أت:-.‏ 2 (١١)ز:مكررة. ‏ (05)أتك: + تعالى. ‏ 09 ز: حالته. 
(09) ت: عدوداً  .‏ (00) ز:كذا. ‏ (09)ز:الفلى. ‏ 08أت:أوأعلى. ‏ (ثلم)ك:لجية. 
( زناإلا أن  .‏ ()مسءزك:. 0598 زرك اقباره. 60 زد ودلالة. وكمك:. 


(ممك: أن  .‏ 0 زدولا انه . 0 زك: . 


1ن 


تبصرة الأدلة 


العرش لايكون عرشاً . وبَطل أيضاً قولهم إنه »!'' فوق العالم لأن الجزء الذي لايتجراً 
لايّلاقِ كل العام » فلا وجة إلى القول بكونه فوق العام . 

وأراد بعض الكرّامية الانقصال”" عن هذا الإلزام فقالوا : إنها" تعالى مع أنه شيء 
واحد فهو على جنيع أجزاء العرش وإنه اختصّ بذلك لعظمته . وهذا هَذيان لا طائل تحته ؛ 
لأنهم إن أرادوا به الْعَظَمةَ من حيث ضخامة الجسم وكثرة الأجزاء فهم لايقولون به مع أنا") 
أبطلنا القول به . وإن أرادوا به العظّمة من حيث الجلال والقذر» فالعظمة"" من هذا 
الوجه لاتوجب اختصاص الموصوف بها بأمكنة كثيرة ؛ فإن السلطان وإن عَظُم قدرّه فيا" 
بين العباد لم يختص بمكان هو أكثر أجزاءً من ذاته . فإن قالوا : لانريدا" بالعظمة ماذكرتم 
من الضخامة”) أو جلال القدر بل نريد به أنه يّلاقٍ أكثر من واحد مع توحّد ذاته . قيل 


لمم : هذا كلام" باطل لأنم تقولون إنه مع توحّده يلاق أكثر”'" من واحد لعظمته ء ثم : 


تقترون عظمته وتقولون * إن هذه العنظمة أنه يَلاق/”") أكثرٌ من واحد مع توحّده » فيصير 
حاصل كلام أنه مع توحده يلاق أكثر من واحد لأنه مع توحده يلاق أكثر من واحد. 
وهذا جعل الحم عِلّةً""' لنفسه ٠‏ ولو جازذا لجاز لقائل أن يقول ؛ العالّم 1 لأنه قديم » 
وللعالم صانعان « لأنها صانعان »ل وغير ذلك . وهذا كله باطل » فكذا"'' هذ 
ثم يقال لهم : لَّمَا جا ز أن يلاقي ذات واحد أشياء كثيرة لعظمتنه 0 يلاق جميعَ 
2 العالم فيكون في*") ل مكان بذاته ويكون تحت العالم « ما كان فوقه »' وهذا لأنه 
لاضافن 7" لمظبعه فلا يقتضر عل «السائحة 190" المركن من الأجزاء... وهنا مما لااتفصال لحم 
10 . والكلام إذا"”'' انتهى إلى!'" مثل هذه المحالات » وأفض المذهبٌ بصاحبه إلى 
ركم هذه التزهات 00" يبقَّ لذي لب ريبة”" في بطلانه ولا لمٌنصف تردَدٌ في 
فساده2" ء والمد لله على العممة . 


(0م...ءأت: . ()ز:لاتفصالءت: أن لاتفصل . ()ز:-. , (4) ز:أن 
(5) أت: والعظمة . () ت:- ٠.‏ (0) زك: قالوا يزيد  .‏ (8)]: الفخامة » ز: الصحابة . 
( زك: الكلام . (١٠0)أت:ملاق‏ لأكثر.  0١‏ ت:لايلاقي. ‏ 01 ز:عليه. 
0م ميك:.. ‏ 00أت: وكذا. ‏ (هل)ات: 2 0 (1() مضه زك: كن قوته . 


(09 زة لايتناهى . (18) ز: ساحة ء ك: بساحة . (19) ز: عليه . (50 ز:إذ 
)أت . 9 أزت: فل . 0 أت: ريب ٠.‏ 09 ز: إفاده . 
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أبو المعين النسفي 


م تقول لحم : لما جازأن يكون محدوداً بجهة' جاز أن يكون عدوداً بجميع الجهات » 
إذ" لا دليل يوجب / التفرقة بين جهة وجهة ٠‏ إذ لَمّا جاز الاختصاص على هذا القدر من 
هذه الجهة جازعلى غيرها من الجهات » لأن جوازه؟" من هذه الجفة دليل جوازه على 
القديم » فلم متنع عنه جميع الجهات . وإذا جازهذا ,ثم جا زأن تلاقيه الأجساء9) الحدثة 
من هذا الجانب » جاز أيضاً من تلك الجهات© . ولو جاز ذا لأحاطت به الأجسام إحاطة 
لْحّنة باللؤلؤة . ثم مامن قَدْر له وليا يحيط به إل وما هو دونه" وأصغر منه من جملة"" 
الجائزات » فيؤول الأمر إلى أن يجو زأن يكون مشل لؤلؤة في حُقة صغيرة يأخذها'" 
الإنسان بيده ويضعهال في صندوقه أو في جيبه » وكل ذلك كفر وهذيان » فكذا ماأدّى2" 
إليه » وبالله العصة والنجاة عن كل ضلال وبدعة . 


وكذا هذا على قول من يقول إنه ملأ ساحة العرش ولم يفضل منها بل أولى » لأنه 
س7" له الحد والنهاية من الجوانب الأربعة » حيث زم أنه لايفضل ساحة العرش منها'"" 
والعرش متناه . وكذا يقال" له : أيقدر أن يزيد في العرش من الجوانب كلها ؟ فإن 
ون الو لاون و9201 وي وأقيل "1 كاذنا وية فيه صار أصغر من 
العرش”" » فهل يقد رأن يعطف مافّضْل منه من أجزاء العرش على جوانبه فيحيط به ؟ 
فإن قال" : لا ء فقد عجّزا”" . وإن قال" : نعم » فقد أثبت ماأَلزمُنا من جواز إحاطة 
الخلوقات به » والله الموفق . 

وبالوقوف على هذه الْجُمل!''' ظهر بطلان القول بأنها"'' تعالى في مكان دون مكان 
أو في جهة من الجهات » وظهرأيضاً بطلان قول مَن قال إنه تعالى بكل مكان بذاته » لأنه 
يلزمه أنه متبقض متجرّئ » يلاق كلّ جزء من أجزاء العالم جزءً منه » ويلزمه أن يكون في 
أجواف الحيوانات وآبار الكُنّف9') ومواضع الأقذار والأنتان » وهذا كله ظاهر البطلان . 


(0 زعجية. (0زدأو. © زدلاجوازه. ‏ ()ز:للأجام. ‏ (6)ز:-. 


(0 أت: دونه منه . 0 أت . )0 زك: يأخذه . (9) زك: ويضعه . 0٠١(‏ ز: فكذا مادي . 
(3) أت: سل . م أت:-ء ز منها  .‏ (ل)ات:ثم يقال . 089 أت: قالوا . 
(10) أت : عجّزوه - ردم أت: قالوا. ‏ 00)أتك: .2 (08)أت:أصغرمنه. ‏ (5١)أت:‏ قالوا. 


(50) أت: عجزوه ٠١‏ (م) أت : قالوا .2 (5) أت: الجلة .2 “0 أت: + قول من قال أنه . 
(8؟) زك: الكنيف . 
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تمزه الأدلة 


وما يقوله اللعتزلة وعامة النجارية إنه تعالى بكل مكان بعنى العلل والقدرة والتديير 


دون الذات » فهذا منهم خلاف!' في العبارة » فأمًا في المعنى فقد ساعدونا على استحالة تمكنه 
في الأمكنة » ونحن ساعدنام أنه عام بالأمكنة كلها » وكلّها تحت تدبيره . غير أن يم" غئية 
عن إطلاق هذه العبارة الوحشية'" في هذا الراد » ومّن الذي اضطرم إلى إطلاق هذه 
العبارة التي ظاهرها يوجب ماهو كفر وضلال ٠‏ وأي ضرورة دَعَتَهِم إلى ذلك ول يَرِدُ به نص 
لا في الكتاب!'! ولا في الأحاديث المشهورة ؟ فإذاً الواجب علينا عند انعدام النص صيانة 
.هذا المعنى عن7 هذا اللفظ الوحش”' » ويالله”" النجاة والمعونة . 


فأمَا ماذهب إليه الخصوم من الشبهات العقلية فنقول » وبالله التوفيق : أمَا حل 
الشبهة الأولى. وهي!" أن الموجودَيّن القامّيْن بالذات لايِخلُوان من أن يكون كل واحد منهال") 


جية من طالئيي فتقول ).وبالله التوفيق #الموجودان القاقات بالذات! © كل واحد منها :فى 


١‏ القاهس ونان يكون قوق طايه والاخز هه اتجؤروو” "متاق العائب + فإن 
قالوا : نعم » تركوا مذهبهم ؛ فإهم لا" يُجَوّزون أن يكون الباري جل وعلا تحت العام . 
وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . فإن قالوا : إن ؟" 04" نجوّز هذا في الغائب لأن جهةً0") 
٠‏ تحت جهةٌ ذم ونقيصة » والباري”" جل وعلا منزه على النقائص وأوصاف الذم . قيل لم : 
فإذ 9" ثب التفرقة بين الشاهد والغائب عند وجود دليل التفرقة حيث ل تَجوّزوا!"" أن 
يكون الغائب بجهة تحت وإن كان ذلك في الشاهد جائزا لثبوت دليل التفرقة وهو استحالة 
النقيصة « ووصف الذم 7" على الغائب وجواز ذلك على الشاهد » فلم قلم إن دليل 
التفرقة فيا نحن فيه لم يوجد ؟ بل جد لما أنه يوجب الحدوث وهو متنع على الغائب » 
جائز بل واجب على الشاهد . 


ثم نقول لهم : كون جهة تحت جهة ذم ونقيصة غير مسلّم إذلا قيصة في ذلك , 


(0 ز:-. ()أت:لهم. ‏ () زك: الوحثة. ‏ () زك: كتاب. ‏ 0)ز:من. 
() ز: الوحثة .: 00 أت: + الخالق  .‏ ( زك: وهو. ‏ ()زهةهتها. ‏ 00 ز:-. 
(09أت: أتجزون . 051ات:-. 0 5)زك:. ‏ 8)ت:. ‏ (0٠)ز:لاجية.‏ 
(03 رمه 09 زه فإذ . (00) ز: تجوز. (15) «...»ات: ولا وصف . 


اا 
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حي لسرتس ا 


أبو المعين النسفي 


ولا رفعة في علوٌ الكان ؛ إذ م من حارس" فوق السطح »ء وأمير في البيت » وطليعة على 
ماارتفع من الأماكن وسلطان في ما" انبط من الأمكنة . 


ثم تقول لم(" : كل قائم بالذات في الشاهد جوهر وكل جوهر قائم بالذات , 
أفتستدلون بذلك على أن الغائب جوهر ؟ فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا") 
النصارى . وإن قالوا : لا » تقضوا دليلهم . 

ثم تقول لهم" : إإها يجب التعدية من الشاهد إلى الغنائب إذا'" تعلّق أحد الأمرين 
بالآخرا" تعلق العلّة بالمعلول كا في العلم والعالم والحركة والتحرك » وذلك!" مما لايقتصر"ا 
على مجرد الوجود بل يشترط فيه زيادة شرط وهو أن يستحيل إضافته إلى غيره ؛ ألا يرى أن 
العالم 5ا.لاينفك / عن العلم » والعلم عن العالم » يستحيل إضافة كونه عالاً إلى شيء وراء 
العم ؟ فعم أنه كان عاليا لأن له عاماً » فوجبت التعدية إلى الغائب . والجوهرية مع القيام 
بالذات وإن كنا" لاينفكان في الشاهد » ولكن لما لم يكن جوهراً لقيامه بالذات بل 
لكونه أصلاً يتركب''' منه الجسم » لم يجب تعدية كونه جوهراً بتعدي كونه قامًاً بالذات . 
وإذا كان الأمر كذلك فلمَ قلتم إنها كانا في الشاهد موجودين قائّينَ بالذات لأن كل واحد 
منهها بجهة من صاحبه أو كان كل واحد منهها بجهة صاحبه"" « لأنما موجودان قائمان 
بالذات ؟ ثم تقول لهم : لوكانال””') موجوديّن قائِمَيْن بالذات لأن كل واحد منهها بجهة من 
صاحبه »9'' لكان الموجودا”' القائم بالذات بالجهة وإن 91" يكن معه غيره » ولكان الباري 
جل وعلا في الأزل"' بجهة لأنه كان موجوداً قائَاً بالذات » وهذا محال ؛ إِذْ الجهة لاتثبت إلا 
باعتبار غير”" ؛ ألا يرى أن الجهات كلها محصورة على الست وهي : فوق وتحت7" وخلف 
وقدام وعن يمين وعن يسار » وكل جهة منها لن يُتَصوّر ثبويّها إلا مقابلة”'" غيرها والكل 


(0)ت: حادث .2 ()أت:فيا. ()أت:. () ز: مذاهيهم وأوقفوا  .‏ (60) أت:.. 
(ت: إذ. ()أت: ف الآخر.  )١‏ زك: وذاك . (1) تزك: مما يقتصر. 
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١976 ل‎ 


قبصرة الأولة 


يتركب من الفرد . فإذاً كان كل فرد من الجهات لن يتصوّرا "! إلا بين اثنين فكان حم كليّة 
الجهات كذلك لما مرّمن حصول المعرفة بالكليّات بوساطة'" الجزئيات . وإذا كان الأمر 
كذلك كان تعليق الجهة بالوجود والقيام بالذات ‏ مع أن كل واحد منهها يثبت باعتبار 
النفس دون الغير ‏ والجهة لاتثبت إلا باعتبار الغير ‏ جهلاً بالحقائق . 


ثم يقال لهم : أتزعمون أن القائمّيْن بالذات يكون كل واحد منها بجهة من" صاحبه ه 
ل ل متناهياً ؟ فإن قالوا : على 
الإطلاق » فلا نسلّم » ومااستدلوا به من الشاهد فهما محدودان متناهيان . وإن قالوا : تقول 
ذلك بشريطة كون!" كل واحد منهها محدوداً متناهيا" فَمُسلّم » ولكن لم قلتم إن الباري 
محدود متناه ؟ ثم إِنَا قد أقنا الدلالة على استحالة كونه محدوداً”" متناهياً” ٠‏ والله الموفق . 

وأمَا الشبهة الثانية التي تعلّقوا بها : أنه" تعالى كان ولا عالّم ثم خلقه » أخلقه في ذاته ٠١‏ 
أم خارج ذاته ؟ وكيفا كان فقد تحققت الجهة . فتقول وبالله التوفيق7”" : إن هذا شيء بنيتم 
على. ماتضرون من عقيدتكم الفاسدة أنه تعالى متبعّض متجرٌّ » وإن كنتم تتبرّؤون منه عند 
قيام الدلالة على بطلان تلك المقالة وتزعون" أنا نعني بالجسم القاتم بالذات » وهذه 
المسألة!"'' بنفس المقالة . « وما تتسّكون9" به"" من الدلالة يتك عليك ماأشْبلة9' من 
أستارم ويبدي عن مكنون أسرارك ؛ أمَا بنفس المقالة »"'' فلآن شغل7""' جميع العرش مع ٠١‏ 

. عظمتة”" لن يكون"' إلا بمتبقض متجزئ على ماقرّرنا””'" , وأمًا بالدلالة فلآن الداخل 
والختارج لن يكون!'" إلا ماهو"" متبقض متجرّئ . وقيام الدلالة وانضام ظاهر إجماعم 
على بطلان ذلك يغنينا عن الإطالة في إفساد هذه الشبهة » والله الموفق . 


نيغا لبون هذا الكلم ويعرتو 7 يمساق لما كان موسودا إكا أن يكو وال 
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الات 


أبو المعين النسفي 


العام وإما أن يكون خارج العالّم » وليس بداخل العالّم فكان خارجاً"'' منه » وهذا يوجب 
كونه بجهة منه . والجواب عن هذا الكلاه" على نحو ماأجبنا عن الشبهة المتقدمة” أن 
الموصوف بالدخول والخروج هو الجسم المتبعّض المتجرّئ » فأما مالا" تبقض له ولا تجزق ' 
فلا روم ركونة:دادلا ولا خاريجا + الاجرى" أن امرض لقاع جوعر لايوضت ركوقه 
داخلاً فيه ولا خارجاً منه ؟ فكذالا! القديم لَمَا 0" يكن جسماً لايوصف بذلك » فكان هذا 
الكلام أيضاً مبنياً على ما يضرون من عقيدتهم الفاسدة . 


وكذا الجواب عا يتعلق به بعضهم أنه تعالى لَمّا كان موجوداً إما أن يكون مماسَ]!" 
للعالم أو مبايناً عنه" . وأيه|!'' كان ففيه إثبات الجهة : أن ماذكر"' » من وصف الجسم » 
وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جسم ؛ ألا ترى" أن 7" العرّض لا يوصف*" 
بكونه!"' مماسّاً للجوهر ولا مبايناً له ؟ وهذا كله لييان أن مايزعون ليس من لواحق 
الوجود بل هو من لواحق التبعّض والتجزّؤ والتناهي"" , وهي كلها" محال على القديم 
تعالى!"' ؛ والله الموفق . 

وأمَا حل الشبهة الثالشة9" وهي” ' أن الموجوديّن لا يُعقلان موجوديُن إلا وأن يكون 
أحدهها بجهة صاحبه أو بحيث هو" . قلنا : هذا منم تقس للموجودَيّن » وليس من 
ضرورة الوجود أحدٌ الأمرين » لأنها / إن كانا موجودين لأن9" أحدها بجهة صاحبه ٠»‏ [/50 ب ] 
ينبغي ألا يكون الجوهر وما قام به من العرّض موجودَيْن لأن أحدهها ليس بجهة صاحبه . 
وإن كانا موجودَيّن لأن أحدهها بحيث صاحبه « ينبغي ألا يكون الجوهران موجوديُن لأن 
أحدها ليس بحيث صاحبه »''" . وقد مرّ مايوجب بطلان هذا في إبطال قول النصارى إن 
الموجود إِمّا أن يكون جوهراً وما أن يكون ج جسم وإمًا أن يكون عرّضأ » والباري جل وعلا 
ليس بجسم ولا عرض » فدل أنه جوهر . فإن؛ بطل ذاك"" بطل هذا ؛ وإن صحّ هذا صحَّ 
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ات 


تبعرة الأدلة 


ذاك » بل كلا الأمرين باطل لما مرّء والله الموفق . 

وما يزعمون أنه « لاعَدَمَ »7 أشد تحققاً من تفي المذكورا" من الجهات الست » وما 
لاجهة له" لايْتَصَوّر وجوده » فنقول : ذكر أبو إسحاق الإسفراييق أن 0 - يعني به 
السلطان مود بن سبكتكين ‏ قبل هذا السؤال من القوه” « من الكرّامية »0 وألقاه على 
ابن فورّك . قال : وكتب به" ابن فورّك إل وم يكتب" بماذا أجاب . ثم اشتغل أبو 
إسحاق بالجواب وم يأت بما هو انفصال عن هذا السؤال بل أقى بما هو" ابتداء دليل في المسألة 
من أنه لوكان ع عنهدا" لكان دوا ونا جاز عليه التحديدة” 0 زالاتقسام والتجرّؤء 
الأ سا حاتعلية«الية سا رداب" الوميل" والركية ومو ان تصضل ينه 
الأجسام » وذا باط بالإجاء7”" . ولأنه" لوجازت عليه الجهة جازت إحاطةٌ الأجسام به 


عل وساف رنا .وعدا كله قدا الذليل.ولبسن عنقم للسؤالةه وكات" أن يقول 5 


لوكان ناذكزت7"' من الأدلة يوج نطلان القول بالجية لسا في إثياتا امن إفنات +11 
أمارات الحدث » فا ذكرت من الدليل يوجب القول بالجهة لمّا في الامتناع عن:القول به 
إثنات نمه كال" لآ ور إثبات دوق ناتيت قبائه بالعليل لازن مانيعةا 
وجوه بالدليل . 


وحل هذا الإشكال أن يقال" : إن النفي عن الجهات كلها يوجب عدم ماهو بجهة 
. من النافي أه''') عدم ماليس بجهة منه ؟ فإن قال : عدم ماهو بجهة منه . قلنا : نعم » 
ولكن لم قل إن الباري « جل وعلا »'"' بجهة من النافي ؟ فيان قال : لأنه"" لولم يكن 
جهة منه لكان معدوماً » فقد عاد إلى ماتقدم من الشبهة » وقد فرغناك" بحمد الله" عن 
حلّها . وإن قال : النفي عن الجهات يوجب عدم ماليس بجهة منه » فقد أحال » لآنّ ذلك 
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[مما] 


أبو اللعين النسفي 


لايوجب عدم النافي وما قاه”) به(" من الأعراض لَمَا م يكن بجهة من نفسه فكذا لايوجب 
عدم الباري « جل وعلا »'" لأنه ليس بجهة من النافي . فإن قالوا : إذا لم يكن بجهة منه ولا 
قاماً به يكون معدوماً » فقد عادوا إلى الشبهة النالثة » وقد فرغنا من!) حلّها بتوفيق الله 
تقال 

والأصل في هذا كله أن ثبوت الصانع جل وعلا وقدمّه عم بما لامدقَ له من الدلائل 
ولأعال للريب!" فيه +:قفلنا شوفهوقسة وعرقنا التتحالة قبوث أمارات المدت ف 
القديم فنفينا ذلك عنه لما في إثباتها من إثبات حدوث القدي أو بطلان دلائل الحدث » 
وذلك باطل”") كله على ماقرّرنا » وفي إثبات الكان. والجهة إثبات دلالة الحدث”" على 
مامرٌ . وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهة » لأن نفسي وما قام بها من الأعراض ليست 
مني يجهة » وهي موجودة" » وما كان مني بجهة ليس بقاتم بي , وهو موجود”" . وكذا 
ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوقي » لوجود ماليس فوقي » ولا أن يكون تحتي » لوجود 
ماليس تحتي . وكذا قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري . وإذا ثبت هذا في كل جهة على 
التعيين ثْ, ثبت في الجهمات كلها . إِذْ هي متركبة!''! من" الأفراد . فإذاً ليس من ضرورة 
الوجود أن يكون منّي بجفة » لوجودا”' ماليس مني بجهة » ولا أن يكون قامًا بي » لوجود 
ماليس بقام بي" وظهرأن قيام الثشيء ء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق الوجود 
وضروراته على ما”"اقر قرّرنا هذا الكلام في نفي كونه تعالى عرّضأ أو جوهراً أوجساً . 
وخرويٌ الموجود عن هذه المعاتي كلها معقول لِمَا ّنا من الدلائل أن ليس من ضرورة الوجود 
ثبوت معنى من هذه المعاني كلها" “لامر دري مره بلدا ابس 1 0 
المعاني / على التعيين » غير أنه ليس بوهوم لِمَا 0 يحسَ موجود تعرّى عن هذه المعاني 
كلها ؛ إِذّْ ما يُشاهد في امحسوسات كلها محدثة”'' » وارتفاع دلالة الحدث عن المحدث محال . 
وفي الغائب الأمرٌ بخلافه . وليس من ضرورة الارتقفاع عن الوم العدمٌ لما 
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١95 


تبصرة الأدلة 


ثبت7 من الدلائل العقلية على الحدوث'! وظهورا" التفرقة بين المعقول والموهوم!"! على 
ماتقدم ذكرّه على وجه لا يبقى للمنصف فيه" ريبة . 

ثم إن الله تعالى أثبت في نفس كل عاقل معأني خارجة عن الوم لخروجها عن دَرْك 
الحواس ويّعم وجودها على وجه لم يكن للشك فيه مدخل لثبوت آثارها » كالعقل والروح 
والبصر والسمع والثم والذوق! ؛ فإنّ ثبوت هذه المعاني متحقق » والأوهام عن الإحاطة"" 
بمائيّتها قاصرة لخروجها عن الحواس المؤدية المدركة) صور محسوساتها إلى الفكرة ليصير ذلك 
حجة على كل! مَن أنكر الصانع مع ظهور الآيات الدالة عليه لخروجه عن التصوّر في 
الوم » ويعم أن لامددخل للوم في معرفة ثبوت الأشياء الغائبة عن الحواس . ومن أراد 
الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي مالم يتصور فيه مع ظهورآيات ثبوته ‏ فقد عطل الدليل 


ذلك لعده!'" استدراك ذلك7" بالسمع . وجهالة مَنْ هذا" فكلّه لايخفى على الناس » 
فكذا هذاك" . ش 


ثم لافرق بين" مَن أنكر الشيء لخروجه عن الوم وبين" مَنْ جعل خروج الشيء 

عن الومم دليلاً للعدم ؛ لمَا فيها جميعاً قَمْر ثبوت الثيء ووجوده على الوثم . وخروج 

المؤجود عن جميع أمارات الحدث غير موهوم لما لم نعاين موخوداً ليس بمحدث . وإثبات 

أمارات الحدث؟"" في القديم محال » ونفيّهاك"' عن القدم إِخْرَاجّه عن" الوم » ويخروجه 
عن الوم يلتخق بالعدم » فإذاً لاونجود للقديم . فصارت الجسمة والقائلون بالجهة والجاعلون 

مالا يجوزعليه الجهة في حيّز العدم [ قائلين ]1 '! بعدم القديم ء فضاهوا الدهرية في نفي 

الصانع' الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث وساعدوم بإثبات قدم مَنْ هو ممكن في 


المكان أو متحيّر إلى جهة"'' في إثبات قدم مَنْ تحققت أمارات حدوثه . وياثبات القده9" . 


للعالم تفي الصانغ . فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق عَم أنهم هم النافون للصانع في 
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82ت 


أبو المعين النسقي 


الحقيقة دون من أثبته ونفى عنه الجهة والتكن اللذين هما من أمارات الحدث » والله 
اللا 


وهذا هو الجواب عن قوهم إن الناس مجبولون على العلم بأنها"' تعالى في جهة العلوا"! 
حتى إنهم لوتّركوا وما هم عليه جُبلوا لاعتقدوا أنّ صانعهم في جهة العلّو . فإنا تقول لهم : إن 
عنيت هذا مَنْل يَرْضْ عقلنه بالتديّر والتفكر ول يتهّر في معرفة الحقائق بإدمان النظر 
والتأمّل فسله9) أنه" بهواه يعتقد أنّ صانعه بجهة'منه لمَا أنه لا يعرف أن التحيّر" بجهة 
أمارات الخدت ٠‏ وهي سنفية" من القع وما م أن ماليس باق به يكون منه بهة 85 
ثم يرى صفاء الأجرام العُلُويّة وشرف الأجسام النيّرة في الحس فظن جهلاً منه أنه تعالى لا بد 
من كونه بتلك الجهة منه لخروج" ماليس بقاتم به ولا بجهة منه عن الوهم وفضيلة تلك 
لهل ماد لباك صو زفحت باهذ اكه النناء العارفي علد "نين 
الجائز واللمتنع والممكن وا محال فغير مسلّم ؛ إِذْ هؤلاء يبنون7" الأمرّعلى الدليل دون 
الوم » وقد قام الدليل عندم على استحالة كونه تعالى في جهة » واللّه الموفق . 


وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السماء عند المناجاة والدعاء باطل ؛ لما ليس في 
ع 3 

ذلك دليل كونه تعالى في تلك الجهة . هذا كا أنهم أمرٌّوا بالتوجّه في الصلاة إلى الكعبة؟"" , 
وليس هو في الكعبة » وأمروا برمي أبصارم إلى موضع””'! سجودم حالة القيام في الصلاة 
تروك توا تاليو قد اقلخ ونون الزين خم وباي اذقون جا يسدنا كنا 
يصلّون شاخصة أبصارّم نحو السماء » وليس هو في الأرقىن وك نسالتة اعون ا 
بوضع الوجوه على الأرض » وليس هو تعالى تحت الأرض » فكذا هذا . وكذال"" التحرّي 
يصلّي إلى المشرق والهن والشام » وليس هو تغالى في هذه" الجهات . ثم هوا'"' يُعبد كا في 
هذه الواضع ٠‏ ويُحتَمَل / أنه تعالى أمر بالتوجّه إلى هذه المواضع الختلفة 81 ب] 


(0 أت: هواموفق  .‏ () زك: أنه  .‏ ©) زك:. ‏ ()زك: فحييم. (0)ك:أنءز:. 
( أت: الحيز. ١‏ () ز: من منفية ١.‏ (4) زه بجهة نم بجهة . - )١1(‏ ز: بخروج .2 )٠١(‏ ز: بالفرقة . 
)١(‏ تزك: يثبتون 0١  .‏ ز: العلبة  .‏ (05)أ: مواضع. ‏ (14١)أت:‏ وأمروا. (18) ز:-. 


(03) ت: تلك . 09 حت 


5 اننا 5 


تبصرة الأدلة 


عند" اختلاف!' الأخوال ليندفع وهم تحيّزه في جهة ويضير ذلك دليلاً لمن عرفه أنه ليس 
بجهة منا . وقيل إن العرش جُعل قبلة للقلوب عند الدعاء ا جُعلت الكعبة قبلة للأبدان”"ا 
في حالة الصلاة . واستعمال لفظة الإنزال والتزيل منصرف إلى الآتي بالقرآن » فأمًا القرآن فلا 
يوصفا بالانتشال :من مكان إلى مكان: + والآق به وهول جبريل عليه السنلاء9 كان 
ينزل من جهة العُلّوّ لما أنّ مقامه كان بتلك الجهة » والله الموفق . : 

فأمّاا"' تعلقهم بتلك الآيات فنقول:في ذلك : إِنا تبّثنا بالآية الحكة التي لاعفلا" 0 
التأويل وبالدلائل العقلية التي لااحتال فيها أن تَكَنّه في مكان مخصوص أو الأمكنة كلها 
حال » فلا يجوز إبطال هذه الدلائل" ا تلوا من الآيات امحتلة ضروبا من التأويلات : 
بل يجب حملها على ما يوافق الدلائل الْحْكّمة دفعاً للتناقض عن دلائل الحكم الخبير جلت 
أسماؤه ؛ يحقق هذا أن حمل الآيات على ظواهرها والامتناع عن صرفها إلى ماتحتله من ٠١‏ 
التأويل يوجب تناقضاً”'' فاحشاً في كتاب الله تعالى » وبنفيه استدل7"" الله تعالى على أنّ 
القرآن من عنده بقوله تعالى «٠:‏ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرِ الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرا > . 
وبيانه أنه تعالى قال!"" في آية : ا الرّحْمن عَلَى العَرْش اسْتَوَى » وقال في آية أخرى : 
( متم من في التّمَاء 4 وقال في آية أخرى : <« مَاتَكُونُ مِنْ تَجُوى ثَلانَةِ إلآهُوَ 
َابِعَهُم » وقال في آية أخرى : « إِنّْ رَيّكَ لَبالمرْصَاد » وقال في آية7" أخرى : <٠‏ ألا إِنَهُ ٠‏ 
كل شيء مُحيط > . 

ثم لاوجه إلى القول بأنه'”'' على العرش وأنه في السماء وأننه بالمشرق وعند!"') 
المناجين” '' بالمغرب؟"'' والروم والزنج والهند والعراق » بل في كل بلدة وقرية في حالة 
واجدة عند المتناجين في هذه الأمكنة في ساعة ولا في ساعات بالتحوّل والتنقل لاستحالة 
الحركة”" عليه وأنه بالرصاد وأنه محيط بكل شيء من جوانبه"" الأربع فيصير كالحقّة لكل ٠١‏ 
شيء » لما في كون شيء واحد في الأمكنة الكثيرة من الامتناع . 


)١(‏ ت: عن . 0 ز: الاختلاف . 5 ز: الأبدان م 9) زنفي. (0)ا ت: هو. 
(9) زك: صلوات الله عليه  .‏ (0) ز:وأما. ‏ () ز: تحمل. ‏ ()ت: بالدلائل )0٠١(  .‏ ز: تناقضات . 
((م أ:انتدلال. ‏ لكم)تءقا. ‏ كعلمزك:. ‏ 00 زك:أته. (5)أتك:عتد. 


(دالأأرك: المتاجين.يه . 07 ز: بالغرب  .‏ (08) ز:. 2 (15)أت : جوانب. 
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ؤليس مَن" يُجري بعض هذه الآيات على الظاهر ويصرف ماوزاء ذلك إلى" 
ماعنده من التأويل بأولى من صاحبه الذي يرى في تعيين اللكان خلاف رأيه . فإذأ ظهرت 
صحةٌ ماادعينا من تعذر حمل الآيات على الظاهرا"' ووجوب الصرف إلى مايصح من 
التأويلات . 

نم بعد ذلك اختلف مشايخنا رحمهم الله : منهم مَن قال في هذه الآيات إنها متشاهة 
نعتقد فيها أَنْ لاوجه لإجرائها على ظواهرها « ونؤمن بتنزيلها »9 ولا نشتغل بتأويلها 
ونعتقد أنّ ماأراد الله" بها حق . وهؤلاء يطلقون ماورد به الشرع: فيقولون : الرحمن على 
العرش استوى . ويقولون : إنه تعالى القاهر فوق عباده وكذا كل آية في هذا . 

وما يُروى! عن السلف :من ألفاظ يوهم ظاهرّها إثبات الجهة واللكان فهو مول على 
هذا . وبين السلف اختلافّ « في الألفاظ التي يطلقون فيها » كل ذلك اختلاف »!"' منهم في 
العبارة مع اتفاقهم في العنى أنه تغالى ليس بتكن 0 ولا بمتخيز يجهة!" . ومنهم من 
اشتغل”" يبيان احقال الآيات معاني مختلفة سوى!"'" ظاهرها » ويقولون : نعل أن المراد 
بعض ماتحقلها('" الألفاظ من المعاني التي لاتكون منافية للتوحيد والقدم » ولا يقطعون 
على مراد الله تعالى لانعدام دليل يوجب القطع على المراد وتعيين بعض المعاني . 

ثم العرش يذكر””" ويراد بمه السرير”" انمحفوف بالملائكة . الذي هو أعظم 
الخلوقات » وهو ظاهر ف الشريعة . ويُذكر ويراد به الّلك ؛ قال الشاعر : 


إذا مابئنومروان زالت عروشهم وأَؤت9" كا أودت إياة وحمْيّر 
وقال زهير : : ظ 

تداركتا ا د ل عرشها وذبيان إِذْ 00 بأقدامها النعل 
« أي زال مُلكُهم 13 , 


() رتل © زناإلا . 0) تزك: الظواهر . (2) «...» ت: كامتان غير مقروءتين . 
(0) أت: + تعالى . (9) ز: يرى . (0) «...» زت:-.ء (0) ز: متحريز في جهة . (9) ز: يشتغل . 
(00)أت: بوى.  0١‏ تديحقلها. 05 ز:يذكروا. ‏ 05 زد. ‏ 089أ:وأودوا. © 


(16) ز: زالت . )03 5 


ب "اقم 


[9مأ] 


تبصرة الأدلة 


وقال النابفة : 
عروشَ تفانوا بعد عر وهم هَوَوا بعد مانالوا السلامة والغنى 


والاستواء يُذكر ويراد به الاستقرار » كقوله تعالى : « واستوت على الْجُودِيّ » . 
ا 7 وَلَمّا اكه شه واسْتَوَى 4 ود كر 0 به السلا 3 فال : استوى فلان 
على" بلدة كذا . قال القائل في بشر بن مروان : 

قداستوى بشثرعلى العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

/ وقال آخرا"ا 


رواسا يش وميا حتى استوى لأبيك الْمْلكَ في عدن 


ثبت له املك فيه . ويُذكر ويراد به الارتفاع والْمَلَوَّء ؟! قال تعالى :< فإذا اسْتَوَيْتَ ٠‏ 


ا على الْقُلّكَ » وهذا النوع ينقسم إلى'" قسمين : يّذكر ويراد به العلوّ من 
حيث « المكان » ويُذكر ويّراد به العلوّ من حيث الرتبة . فعلى ») هذا يُحتّمل أن يكون 
المراد منه : استولى على العرش الذي هو أعظم الخلوقات . وتخصيصه بالذك ركان تشريفاً 
له إذْ إضافة جزئية الأشياء إلى الله تغالى لتعظي"! ذلك . كا قال : <« ناقة الله > < وإِنّ 
الْمَسَاجِد لله » <( وأنْه لَمّا قام عَبْدَ الله » وغيره . أوكان لدلالة أنّ مادوتّه كان مستولق"ا 


عليه بالاستيلاء عليه » ؟] يقال : فلان أمير هذه البلدة » وإن كان أميراً لما" ولرَسّاتيقها 


وقراها . قال الله تعالى : « وَهُو رب الْعَرش الْعَظم وإن كان ربأ لكل شيء . وهذا كله 
افو 
0 ب “ الأشعرية هذا التأويل « لمكان أن الاستيلاء يكون بعد الضعف » وهذا 


لايُتصوّر في الله تعالى . ونسبتهه”" هذا التأويل »!”") إلى المعتزلة ليس بشيء #لأذ أصحاتنا - 


أَوَلوا هذا التأويل ول يختص به المعتزلة . وكون الاستيلاء إن كان في الشاهد عَقيب 
(0 زك: -. ()ت:الآخر. (0) زك: -. ()ه«...ءت: كتب بخط مختلف . (02) ز: ليعظم . 
() ك:فستولياً ء.ت: مستوفي ٠.‏ (/) ز: أمي رأهلها  .‏ (8) ز: وتزييف » ت: وتوقيف . 


ضُُ زه وتشيتهم )0١(  -.‏ ما..» ك:-. 
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الضعف » ولكن لم يكن هذا عبارة عن استيلاء عن ضعف في اللغة » بل ذلك يثبت على 
وقاق العادة ؛ كا يقال : عَلِمِ فلان » وكان ذلك في الخلوقين بعد الجهل . ويقال : قدرء 
وكان ذلك7" بعد العجز . وهذا الإطلاق جائز في الله تعالى على إرادة تحقق العلم والقدرة 
بدون سابقة الجهل والعجز » فكذا هذا . على أن اللفظ الموضوع لمعنيّين يستحيل أحذها على 
لله تعال ولا يستحيل الآحن ينهم ننه آنا أضيقة إلى الله تال مالا يتعفيل!" عليه دون 
ها يستحيل عليه » كلفظة الْعَجَب ؛ فإنَ العجب في اللغة عبارة عن استحسان «٠‏ الشيء مع 
الجهل بسببه » فإذا أضيف إلى الله تعالى في مثل قوله : ١‏ بَلِ عَجِبْت ويَسْخَرون 6 في 
قزانه كن قرا بض اللناء » يُقهَ منه الاستحسان '") فحسب . ففي اللفظ الذي ماوضع 
للضعف بل وضع لنفاذ السلطنة والتصرف وتثبت فيه سابقة الضعف لا بدلالة اللفظ) بل 
يوافق" العادة » لأن لايفهم منه ما يستحيل على الله" أولى » والله الموفق . 

ول وأريد بالعرش الْمّلك"" لكان الاستواء ”© عبارة عن التام أي تمام المملوك » 6/*) 
رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها أن الله تعالى!"'2 خلق العالم في ستة أيام ثم خلق 
البشر في اليوم السابع » فَيَ؟(''' التام » إذ خلق لهم كل شيء . 

وقد بالغ أمّة أهل السنّة('' في بيان ما تحمل هذه الآيات من التأويلات7"" التي لاثنافي 
التوحيد والقتم : أعرَسنا عن ذكرها عخافة التطويل » إذ في هذا ادر كفاية لمن تصح 
نفسه » وبالله الرشاد . 

وقالوا في قوله تعالى : <( وَهْوَ الذي في السّمَاء إلة وَفي الأرْضِ إله 6 : أراد به ثبوت 
ألوهيته؟" في النماء لاثبوت ذاتة + ؟ا يقال : قلان أميرقي يخنارى وسرقند + وثراة به أن 
إمارقة وبلطيعة فيها لأذاته:. 1 

وكذا قالوا”' في قوله تعالى : ٠‏ وَهْوَ الله في السّموات وَفِي الأْض »© : أي ألوهيته 
« فيه| لاذاته . 
(0ز:. المت:. المأ)مدءعت:-. 2 () ك:اللغة .2 0)أت: بوقف. 
( أت: + تعالى . 2 () ك: بالملك . (0) ز: للاستواء . (4) زك:لما.  )٠١(‏ زك: أنه تعالى . 


. ت: فبهم » زك: فيهم . (15) أت: + تصرم الله . 0م ك: التأويل .2 (04) زك: الألوهية‎ )1١( 
. أت: وكذا هذا‎ )1١( 
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وكذا قالواا؟؟ فقوله تماق 25 منت قن فى الكماء > : أي في الساء الوهيته +" 
إلا أنها أضمرت لدلالة ماسبق من الآيات . 
وقوله تعالى!" : ل( مَايَكُون مِنْ تَجوى ثّلاثة إلا هُوَ رابعهُم > أي يعم ذلك ولا 
وقوله « وَنَحْنْ قرب إِلَيُه م حَبْل الوَريد » أي بالسلطان والقدرة . 
وقوله : وفوق كل شيء ء أي بالقهر » على ماقال : « وَهْوَالقَاهرٌ فَوْقَ عبّاده 4 . 


وقالوا في تعلّقهم بقوله تعالى : < إِلَيْه يَصْمَدُ الكَلمٌ الطَيّب »> الآية : إن الله تعالى 
جعل ديوان أعمال العباد في السماء » والحفظة من الملائكة فيها . فيكون! مارّفع هناك 
أنه" رفع إليه لأنه أمَرَ بذلك » كا قال إبراهم عليه السلام"" : < إِنّي ذَاهب إلى رَبَِي » 


أ الوضع الى أفرن رق 9" أن أذهب إليه ال عر و ا 


يَخْرَيْ من بيه مُعَاجراً إلى الله ورسُوله © والله أعلم . 

٠‏ وقالوا في تعلقهم بقوله تعالى؟" <٠:‏ إن الّذين عند رَيَكَ لايَسَْكبرُون 4 يعني 
الملائكة : إن المراد منه قرب المنزلة!"' لا الكان » كا قال في موسى عليه السلام : « وَكانَ 
عِنْدَ الله وَجيها » . وقال : ٠‏ إِنَّ الدّينَ عند الله الإئلام > أي هو الوه نك "1 التقالنه 
منزلة عند الله ') من الأديان » والله الموفق . 

وسعح تإشكل التع عي إل عو بي معد نكا وق دل لباك التوولا 

خلعزلة مولا ينه مق فا يستغيل عليه" آلآ يرف أن الريفل إذا قال >« أتاق 
يفهم ب 
ا ٠‏ وإذا قال : 
خبر فلان7" , لا" يفهم منه الاتتقال من مكان إلى مكان لأنّ ذلك مما يستحيل على 


ابي 

(0أت:.. (ه..ءأ: على الهامش  .‏ ©)أت:-. ‏ ).ك: على الحامش. ‏ (0) زك:-. 

(0 أت: صلوات الله عليه  .‏ (0 زك:  .‏ (0)ز:.. - (كات: وقال. ‏ (١0م..»أت:-.‏ 
(دمأت: . م أ:المرتبة. 2 ١)ات:أي‏ الدين الحق » زك: أي هوالحق . )١14(‏ أزك: + تعالى. 
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وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يُفهم / نما أضيف من الألفاظ إلى الله تعالى مايستحيل 581 ب ] 
عليه » ويجب صرفه إلى مالا يستحيل عليه » أو تفويض المراد إليه » والإيهان بظاهر 
التنزيل مع صيانة العقيدة عمًا يوجب شيئاً من أمارات الحدث فيه » والله الوفق . 
وللمتكامين في تأويل هذه الآيات كلام كثير» صتّفوا") في ذلك كتباً على حدة » إلآ 
ه أنا اقنصرنا"" على هذا القدر لحصول المقصود » فَمَن أراد الزيادة على ذلك فلينظر في تلك 
الكتب » والله الحادي . 


ححا :1177:77:23 ةك 


(0 زك: وضعوا . 2 () ز: الانا أقصرنا . 


ل/ا8ا - 


تبصرة الأدلة 


الكلام في إثبات صفات الله تعالى 


وإذا ثبت أن صانع العالم قديم ‏ ومن شرط القدم التبرّو عن النقائص ‏ ثبت أنه حي 
قادر سميع بصير عالم ؛ إِذْ لوم يكن كذلك لكان موصوفاً بالموت والعجز والجهل!" والعمى 
والصمم ؛ إذ هذه الصفات!" معاقبة'"" لتلك الصفات . فلو لم تكن هذه الصفات ثابتة « لله 
تعالى »9 لَتَبَت) مايعاقبها وهي صفات تقص » ومن شرط القدم الكال » فدّلَ أنه ه 
موصوف بم ينا لضرورة انتفاء أضدادها التي هي من سمات الخدث لكونها نقائص 


. وإذا ثبت أيضاً أنه هو الخترع لهذا العاله”" مع اختلاف أنواعه » وهو الخالق له على 
ماهو عليه من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك 
وساعياين الكتراكي الندائزة هونا تق عن الببداتمق أبدان لتواناف مخ الياة 
والتنييز") والاهتداء" إلى اجتلاب المنافع واثّفاء”'" المضار ؛ وما فيها'" من الحواس"" , ٠١‏ 
وما في الأجسام اللمادية من البدائع والخاصيات التي أُودعت فيها , على وجه لوتأمّل ذو 
البصيرة الوضوف يدق الذكرة وتحذة القناطر وإرجباحة الفقل'وكال التذهن زوه القبيا"؟ 
جنيع عمره2" فيها لَمَا وقف على كُنْهها » بل ولا علىا*'' جزء من ألف جزء تا" فيها من 
آثار ىل الحكة ولطف"" التدبير » ثبت أنه حي قاذر عالم سميع بصير . 

والفعل"" الحك المتقن!" الخارج على النظام والترتيب المودعٌ فيه بدائع المعاني ٠١‏ 
ولطائف الخاصيات”" لن يتأتّى إل من حي قادر عاله"' سميع بصير» يجري العم بذلك 


)١(‏ أت: والجهل والعجز. () زك: صفات .2 (1) أتك: متعاقبة . مركت 

() أت: ليست .2 (0) ز:الضرورة . (0) ز:. (4) ك: والتفير. () ز: وأهتداء. 

0٠١(‏ أ: وإيعاد » ت: وإيقاء.ء ز: وإتقان (01)أت: ومافيهن. (057) ز:الحيواس. (05)]:القيز. 
08 أء : جنيع ذلك عمره .2 (١1)ك:على‏ الامش ءت: بل على . (017) كد هاا . (01)ز:. 

30 ) تزك: والعقل . (19) ت: المتيقن . )٠0(‏ زء الخصيات . (ال)ا تت 
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أبو المعين النسفي 


مجرى الأوائل البديهية!) » حتى إِنْ العقلاء بأسرم ينسبون من يضيف" نسج”" الدبابيد"! 
المتقوشة وتحصيل التصاوير المونقة وبناء القصور العالية واتخاذ السفن الجارية ونجر الخشب 
المنجورة على اعتدال الأقسام واستيفاء ماهو النهاية في الكال والتام إلى ميت عاجز 
جاهل » إِمّا إلى الماقة والغباوة وإمًا إلى العناد والمكابرة 4 لايتخالج لهم في ذلك ريب ولا 
يتخايل لم فيه" شبهة أوشك . 


وجو هنا ناعرس عرت 14 العقاه كبا ور وها" دالت احج اهنا الي 
هي في أنفسهال نقائص إياها ومعرفتنا باستحالة ثبوت النقائص في القديم » فعرفنا ثبوت 
هذه الصفات التي هي صفات الكال ضرورة اتتفاء النتقائص عن القديم » وعرف أن ثبوتها 
من شرائط القدم » وهذه الطريقة جارية في هذه الصفات كلها" ».وعرفنا أيضاً ثبوت 


١‏ بعض هذه الصفات « وهي القدرة والعلم 3 بدلالة المحدثات عليه » إذ لافعل ات بدون 


القدرة » ولا إحكام يحصل بدون العلم » وعرفنا ثبوت الحياة أيضاً عند بعض أصحابنا”'" 
بدلالة الحدّثات عليها » إذ إحكام الفعل9') لايُتصوّر إلآمن قادرعالم » ولا يُتَصوّر إل 
من حي ؛ يحققه أن الحياة لذات ما لا تُعرّف في الشاهد لآ(" بوجود الأفعال الاختيارية : 
وعند وجودها د كم اليدن بثبوت الحياة بحيث لا مجال للريب في ذلك » ويّعَدَ الشاك فيه 
متجاهلاً . وكا يُستَدلَ بالقعل الْمَحْكَم الْمتَقن على كون الفاعل قادراً عالياً » يُستَدَل به على 
كونه حيّا . ومن" في فطر العقول امتناعٌ القول بوجود ذلك إلا من حي على ماذكرنا . 

وعند بعض أصحابنا كانت الحياة من مدلولات العم والقدرة » لامن مدلولات الفعل » بل 
الفعل يدل على عم الفاعل وقدرته ويستحيل ثبوتها”"'! بدون الحياة » إذ الحياة شرط 
ثبوتها . ودليل استحالة ثبوتها بدون الحياة أن الموت والجمادية يضادان العم والقدرة » إذ 
العقول السلية كا تأبى قبول قول مَنْ أخبر عن7”'! اجتاع الموت والحيناة والسواد والبياض 
والحركة والسكون » تأبى قبول9' قول مَن يُجَوّز ثبوت العم والقدرة لاميت » وتعرف 


(0 زك: البدية . 0 زك: يصف .2 () أزت: نسيج ٠.‏ 9) أتك: الديباج . (0) زك: الميت . 
(م ز:في ٠.‏ (0)أت:لعرفتها . (0) أت: التي في أنفسها » ز: التي هي أنقسها . (9) أت 

)٠١(‏ أت: +تصرم الله . دم ت: العقل . 09 زدلا. ‏ 09 ز:وتكناً. 2 09)ز:ثبوتا. 
(00 ز:. 2 (05 ز: قبوله . 
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تبصرة الأدلة 


امتناع اجتاعها مع الموت كا تعرف امتناع اجتاع الحياة والموت ولا" تفرق بينها » فلو جاز 


ذا لجاز الأول » ولو امتنع الأول!' لامتنع هذا لانعدام ما / يوجب التفرقة بين الأمرين في 
العقول الصحيحة!" السلية ؛ يحققه أنّ ذلك لوجاز لجا زأن يكون كل ديباج نفيس وكل 
صورة مونقة وكل قصر عال في العام كانت حاصلة عن فعل امادات والموق » ولعل كل 
تصنيف دقيق في فن من العلوم كان من عمل الموق والمادات » ولعل صخور العراق وجبالها 
وأشجارها تريد مقاتلة مايجانسها من ذلك بخراسان وما وراء النهر فتجر العساكر وتضرب 
الطبول وتنفخ في البوقات ويقاتلون مقاتلة عظية . وتجويزٌ هذا كله هذيان وخروج عن 
قضية العقول والتحاق بالمتجاهلة . 

وعٌرف! بهذا بطلان قول أبي الحسين الصالحي إن الحياة ليست بشرط للقدرة") 
والعلم » ويخوز وجودهما في اموق" والأجسام المواتية'" » وكذا السمع والبصر ء وبطلانُ قول 
الكرّامية حيث يِجوّزؤن ذلك كله إلا القدرة » فإنها لا تجامع الموت عندم » فأمًا مال" وراء 
القدرة فيجوزا"' اجتاعها!' معءالموت عنده''' . وإذا طولبوال"'" بالفرق زعموا أن القدرة 
هي من جملة الحياة » فأما العلم وماوراء ذلك من الصفات فليست من" جملتها . 


قيل لهم : ويم تنفصلون ممّن عكس عليكم فادّعى أن العم اي والبصر من ججملة 
الحياة » والقدرة ليست كذلك ؟ 

تم تقول لهم : لوكان الأمر على ماتزعون لكانت القدرة لاتفارق الحياة » ولا يجامعها 
العجرٌ الذي هو ضدّ القدرة » وحيث كان الأمر بخلافه دل على7' بطلان هذة المقالة ؛ يحققه 
أن القدرة « لوكانت 6" من" جملة الحياة لكان ضدها الموت لاالعجز . ولو جاز اجتاع 
العجز والحياة لجاز اجتاع"" اموت والحياة » لأن العجز كا يضادٌ القدرة يضاد الحياة التي من 
جملتها القدرة . وحيث لم يكن كذلك دل أن هذا القول باطل . 


() زك: ولم. ‏ (0)زك:. ‏ ()زك:. ‏ ()ز: وعروف. ‏ (0) زك: القدرة  .‏ (3) ز:الموت . 
9) زه الموتية . (4 ز:. ‏ ()ز:ليجوز.  )١١(  .اهعاتجا:كزت )0١(‏ زك:. 

(؟0 أزت: طليوا . 09 كت. 0 ()ت:علىأن. ‏ (060) ملعت (5)زت. 

09) ز: كان اجتاع : 
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أبو المعين النسفي 


وما يذكره'"' الصالحي من الشبهة أن الأصل أن مال"اضاد”" شيئاً ضاد ضدّه » ومالم 
يضاد ضد”) شىء لا يضاد ذلك الشىء ؛ فإنّ السواد لَمَا كان يضاد البياض يضاد" ماهو ضدٌّ 
البياض من المرة والصفرة والخضرة وغيرها » والحركة لما" لم تكن مضادة للحياة لم تكن 
مضادّة لاموت ٠‏ وإذا كان الأصل هذاثم رأينا أن العلم والقدرة لايضادّان الحياة فلا يضادان 
الموت أيضاً » وعند ارتفاع المضادّة جاز الاجتاع » كلام باطل متناقض » لأن الشيء لوكان 
يحب أن يضادٌ ماهو ضد؟" ضده لكان ينبغي أن يكون الشيء مضاداً لنفسه لأنه ضدّ ضدّه 
الذي ضادّه . والقول بكون الشيء مضاداً لنفسه ظاهرا" الفساد . 

ويقال له : بم تنفصل عن يقول" : تقرّر في أوائل العقول7”' تضاهٌ العم والموت 
حيث”'' تقرّر تضاد الحياة وللوت ؟ ولو جاز لك أن تقول هذا جاز لغيرك أن يقول إن 
الخياة ليست بمضادة لاموت » إذ لوكانت مضنادة للنوت لضادّت ماهو ضد الموت'"' وهو 
العم » وإذا'”" لم تضادّ ماهو ضد الموت”'' لاتضاد الوت أيضاً » وهذا فاسد فكذا الأول . 

ولو قال : أغلم بالضرورة أن الحياة والوت يتضادان . 

قيل : يعم خصومك بالضرورة أن العم واللوت يتضادان » وكذا القدرة « والوت » 
فانفصل منهم . 

ويقال له : استدلالك بجواز اجتاع العلم وانلياة .وكا القيدرة +*" وأطياة"' غل 
جواز اجتاعه| مع الموت باطل ٠‏ إذ ليس كل مايجوز"" وجوذه مع شيء يجوز وجوده مع 
ضده ؛ فإ" العلم بأن الجسم أسود والإخبارعن ذلك جائز الوجود في حال وجود السواد 
وليسا بجائرّي”' الوجود في حال وجود البياض الذي هو ضدّ السواد . 


وكذا منايقوله الصالحي إن القدرة والعلم لولم يصمّ وجودهما!"" في غير للحي لكان الله 


(0أ:ديذكر. ‏ لم)ت:هنا. ‏ ()أت:يضاد. ‏ ()أزت:.. ‏ )زب زءضاد. ‏ ()زءها. 
0 زك:. (إم)ز:ظاهراً. ‏ (0)زد:عن يقوله. ‏ (080ز:. 0 1١1)أت:‏ حب. 
(05 أت: الموق . 05 زه وأذ . (0 أت: الموق . (9) مه أت (03) ت: والإرادة . 


17) ك: ليس كل موجود  .‏ (18)ز: وإن.  )١5(‏ زك : ليا يجائز. )٠١(‏ ز: وجودها . 
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تبضرة الأدلة 


تعالى إذا أراد خلق القدرة أو العلم في شيء لَمَا قدرعليه' مالم يخلق فيه الحياة فيصير”"! 


عاجزاً عنه" ويحتاج إلى خلق الحياة أولاً فيصيز2) ذلك كالآلة له . 

وهذا كلام فاسد" ؛ فإن الله تعالى لايوصف بالقدرة على خلق الجوهر متعرّياً عن 
عرض » ولا على خلق العرّض إلا في الجوهر , ولا على خلق مماسّة في جسم" بدون خلق 
مماسّة أخر: ى في جسم آخر لاستحالة أن ياس جسم ما لاياسّه » وكذا الاجتاع والافتراق" ه 
لاستحالة اجتاع الشيء مع ما" يفارقه ومفارقته لما يجامعه » وهذا كله محال فكذا الأول . 

وكذا يقال : ؟ أن الله تعالى لايستعين بشيء") » لاينمٌه أيضاً شيء » فينبغي أن 
يقال : إنه تغالى لوخلق في محل سكوناً لكان قادراً أن يخلق في / محل السكون الحركة . 
ويجوز أن يخلق » فيصير الجسم متحركاً ساكنأ في حالة واحدة » وكذا في جميع المتضادّات . 
وحيت كان هذا سشخيلاً دل أن الآخ و ستتعيل .وها هذا سبيله لآئتد هنما ولا أعكياج] ٠‏ 
ولا استعانة”'" ‏ والله الموفق . 

ثم إن الله تعالى إذا أراد تخليق عرّض في محل لايخلق فيه شيئاً من أضداده  »‏ لو أراد 
أن يخلق في جسم بياضاً لايخلق فيه شيئاً من الألوان7' المضادّة7" للبياض . وإذا أراد خلق 
علم لايخلق فيه الجهل ولا الموت » إذ هما يضادانه ٠‏ ولا يُعرّي القاتمّ بالذات عن الموت 
والحياة''' جميعاً معأ » فيخلق فيه الحياة فيندفع بها الموت الذي هو ضد العل"" ٠‏ فيخلق ٠١‏ 


فيه العلم عند خلق!*") الحل عَمّا يضاد العلم » وكذا في القدرة والسمع والبصر . 


وإذا عرف" هذا فكان7"") العلم والقدرة على هذا المذهب ثابتيُن بدلالة:العاله"" , 
والحياة ثابتة بدلالة ماهو مدلول العاله"" . ولن يندفع هذا جواز عذاب القبرعلى مانبين 
إذا انتهينا إلى تلك المسألة إن شاء الله تعالى0” . 


(0ات:-. 5()ات: فيصيرا. ‏ ()أت:-.- ()ز: يصير. 

(5) ز: وهذا باطل وهذا كلام فاسد ء ك: وهذا باطل هذا كلام فاسد . (9) ز: الجسم 5 9) ز: وافتراق . 
(0 أت ما . © 9)أت: شيء. 2 )٠١(‏ زك: واستعانة .. )0١(‏ أت: ألوان . )0١(‏ زك: اللمتضادة . 
(5؟) أزك: أوالحياة . 09 زك: للعلم . 000 ز:-. 0 (035)أت:عرفت. 09 أت: وكان . 
() ز: العلم .2 )١(‏ ز: العلم. )5١(‏ زك: + والله اللوفق . 
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أبو المعين النسفي 


وإذا عرف أنه تعالى حي عاله!") قادر سميع بصير » تقول : إنه يجو زأن يوصف بها ء 
فيقال!" : هو حي قاذر عالم!" سميع بصير . 

وزع بعض المنتسبين إلى الفلسفة!" أن كل اسم يجوز إطلاقه على المحدث لايحوز 
إطلاقّه على الله تعالى » لأنه يوجب التشابه . وتبِعهّم على هذا الرأي الفاسد الباطنية 
القرامطة لعنهم الله" » وقد مرّ ما يُظهر إبطال هذا القول . ثم الوصفْ له .هذه الصفات 
حقيقةً لامجاز. 

وزع الناغئ أن الوضف له هذه الصفات مجاز على إحدى”' الروايتين عنه . وقد مرٌ 
الكلام فيه في فصل نفي التشبيه بحمد الله تعالى .ثم إن الله تعالى!" كان موصوفاً هذه 
الصفات في الأزل فكان" حيّاً قادراً عالا معيعاً بصيراً . 

وروي عن جهم بن صفوان الترمذي أنه كان يقول : إن الله" لم يكن في الأزل عاليأ 
حتى خلق لنفسه عاماً فصار عال”") . وفي القدرة عنه روايتان : في رواية قال10") : إنه كان 
موصوفاً بها في الأزل » وقال في رواية : لم يكن دو كلق لشن مدرو 

وحكي عن جماعة من الروافض يقال لهم الزرارية » وهم أصحاب زرارة بن أعيّن : أن 
الله تعالى لم يكن عالاً سميعاً بصيراً حتى خلق لنفسه عاماً وسمعاً وبصرأ . 

وككوا عن مجه أنه كان يقول : لو كان عالياً قادراً في الأزل لكان عالياً قادراً”'" بعلم 
وقدرة9" » لانتحالة وصف ما لاعلم له ولا قدرة بأنه قادر عام » ولا وجه إلى إثبات العلم 
والقدرة في الأزل لأنهها يغايران"" الذات » والقول بقدم غير اللهلا" محال" . 

وهذا فاسد ء لأنه تعالى لو خلق القدرة بالقدرة لكان الكلام في القدرة الثانية على هذا 
أيضا" » وكذا في الثالثة والرابعة إلى ما لايتناهى9" . ولو خلقها لابقدرة فهو محال » لأن 


(0) زك:. ( أت: فتقول . (5) 5 ) أت: الفلاسفة . )0) زت: +تعالى . (3) ت: أحد 5 
0) أزك: م إنه تعالى . (م أت: وكن  .‏ ()أزك: +تعالى. ‏ ١م‏ ك:علاً.  0١‏ زك:-. 
00 زه قدر. ‏ (08) أت: وقادراً )١19  .‏ زك: بقدرة وعلم. 2 )1١(‏ ك: يغاران . 


(دم أحك: +تعالى . 09 ز:فحال. ‏ (08)ز:-. (05)]:لاتناهي. 
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تبصزة الأدلة 


إيجاد مَنْ لاقدرة له معن من المعاني محال . ولو جاز ذا في شيء لجاز ف العالم بأسره » وهذا 
باطل . ولأنَ الفاعل لاعن قدرة مضطر » والاضطرار ينافي القدم على مامرٌ . وكذا لو 
جاز تخليق" العلم مع أنه في نفسه مُحْكَم مقن بلا علم لجاز تخليق جميع العالم وما فيه من 
العجائب والبدائع بلاعم » وهو محال!" على مامرّ . ولآنه لو خلق العلم قبل القدرة فتخليقه 
بلا قدرة محال . ولو خلق القدرة قبل العم فتخليقها مع إحكامها بلا عم محال" . ولآنه إذا 
كان في الأزل لايعم نفسه ولا الع ولا القدرة ولا الفعل ولا التخليق» لا0 يُتَصَوّر منه تخليق 
العم والقدرة لنفسه . 

ولأنه"" لو خلق العلم والقدرة » إمّا أن كان خلقها في ذاته » وهو محال » لأن ذاته 
ليس!' محل للحوادث لما في كونه محل الحوادث دليل حدوثه في نفسه ؛ ويقبول الحيولى 
الحوادث” عند الدهرية استدللنا على كونها حادثة . 


وإمّا أن كان") خلقها لا" في محل » وهو محال لاستحالة قيام الصفات بأنفسها . ولو 
جاز ذا على العلم والقدرة لجاز على الحركة والسكون والسواد والبياض » ولأنها لوقاما 
بأنفسهما لم يكونا بكونها قدرة ؤعاماً لهل" أولى من كونها قدرة وعاما؟"' لغيرو”" . 

وإمًا أن خلقها في محل آخر » وهو حال » لأنه يوجب أن يكون العالم القادر الجل 
الذي قاما به لاالله9" , ما في تخليقه تعالى7" الحركة''' والسكون والسواد والبياض في محل 
كان امحل هو المتحرك / الساكن الأسود الأبيض"" لاالله تعالى الذي خلقها » فكذا هذا . 

ولأنه" إِمّا أن [ خلقهها ]ل في محل آخر قدي » والقول بقديم قائم بالذات سو الله 
تعالى محال على مامرّ . وإمًا أن [ خلقهها ]!' في محل حادث » وهذا محال أيضاً"" لأن ذلك 
ا حل إِمَّا أن حدث بنفسها"" » وهو محال لما مر . وَإمّا أن « أحدثه الباري جل وعلا » 


(0 أ: القدرة . ' ()) ز: وكذا تخليق  .‏ ©)أت: محال وهو. 09 ز-. ‏ 0 زكنيولا. , 
(0 زدولا أنه . )زدلييست. (6أت: في الحوادث  .‏ ()ك:. ‏ (١)ت:-.‏ 
(09 تزك: .<< 09)أت: علا وقدرة  .‏ 05 ز:لغير. ‏ 04)أزك: +تعالى. ‏ (00)ات:-. 


(03ت: كالحركة . (11) زك: والأبيض  .‏ (08) زد ولا أنه . (05) في الأصول : خلق . 
(0؟) ف الأصول : خلقه . )١(‏ ك: وهذاأيضأعال » ز: وهوأيضاًحال . (59) ك: في تفسهء ز:الحدث في نفه . 
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]]43[ 


أبو المعين النسفي 


ومحال إحداثه قبل إحداث عامه وقدرته لما أن »'' إيجاده بدون القدرة عليه والعام به 
محال . 


وإذا كان القول يإحداثه عامه وقدرته ينقسم إلى هذه الأقسام ‏ وهي كلها"! داخلة في 
حيّر الحال - كان خالا" في تفسه . وتشرح هذا الكلام أنه من هذا إذا انتهينا إلى إبطال 
قول الكرّامية إن الله تعالى محل للحوادث” » وإيطال قول القدّرية” إن كلام الها 
محدّث » إن شاء الله تعالى . ش 


ولأنه تعالى'' لو كان لم يكن في الأزل قادراً عالي" لكان عاجزاً جاهلاً" » لأن 
ارتفاع العلم والقدرة عمن يحل الإتصاف بها لن7' يكون إل عن ثبوت ضدهما » وثبوت 
الجهل والعجز من أمارات الحدث٠"‏ , فإذآً”''' كان القديم في الأزل حادثاً » وهو محال . 

ولأنه تعال"'' لولم يكن « في الأزل »7*' عالاً بنفسه ولا بالعم والقدرة » كيف عَلم 
أنه ينبغي له أن يخلق لنفسه عاماً وقدرة ؟ ولآنه لو كان جازا”'/ خلوٌه عن العم والقدرة 
وهما مخلوقان ‏ نجاز له" '' إفناؤهما » فيبقى على ماكان غيز عالم ولا قادر. وإذا دخل 
هذا في حدّ الجواز دخل البعث بعد الوت والثواب والعقابٌ في حد الجواز » وم يبق شيء من 
ذلك مقن الوجوف ل ضار ذلك كله مقكوا عيف. ولا من كن من هادا قوط ولك 
الْمُوفق . 

وشبهته أنّ القول بقدم غير الله تعالى محال ٠‏ باطلة7'" » لما أنّ الصفات ليست بأغيار 
لله" تعالى على! '' مائبَيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


(0) م«سءز:. 2 (')ات: وكلها .2 (©) ز: محال . (4) أت: الحوادث . (0) ت: القدرة به . 
(6 أت: +تعالى  .‏ (0 زه ولأنه يقال . (8) ك: عالاً قادراً .. () زك: جاهلاً عاجرا . 
06١(‏ زدلمن ءك: الين  .‏ (١0)ز:الحدثت. ‏ (١88)ك:‏ وإذاءت: فإن  .‏ 08 ز: ولأته يقال . 
09 م..ءزك:_. ‏ 00 زءجازا. ‏ (تّم)زك:  ._‏ 00)أت: باطل. ‏ 08 زك: :الله . 


(15) رمه 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في صفة العام ] 


وإذا") ثبت أنه تعالى كان في الأزل عالياً » اختلف الناس! أنه هل كان عالا بما وراء 
' « ذاته ؟ 

قال كل م أتبت الصانع ؛ إنها" كان عالاً بذاته ؤيصفاقه"؟ وها وزاء 6" ذلكما 
يكون » وإِنْ كان العالم معدوماً بعد . وجوّزوا دخول المعدوم تحت العام" . 

وقال هشام بن الَكَم أحد رؤساء الروافض » وهشام بن عَمّْرو أحد رؤساء المعتزلة : 
إنه م يكن عالاً بما ؤراء ذاته » إذ كل ذلك كان معدوماً , ويَعلّقَ العلم بالمعدوم حال . 

وروى أبو الحسين الخياط عن جهم أيضاً أنه كان يقول : إن الله تعالى يعم الشيء في 
حال" حدوثه » وأحال العم بالمعدؤم . لكنْ مارَوَيّْنا من الرواية عنه أثبت! ؛ فإنّ ٠١‏ 
مشايمّنا"”'" كذا رووا عنه . 


وذكر عبد القاهر البغدادي أن جماعة من المتكامين حكوا عنه أنه قال : إن الله تعالى 
الوه سه و ا سرد 

0 مَنْ زع أن الله تعالى لايعلم العدوم وإنّا يعلم ماحدث' عند حدوثه بقوله 

اليد : (<١‏ لِيبْلوكُم أيكُم أَحْسَن عَمَلا > والابدلاء إنَا يكون ليَظْهَر مالم يكن ظاهراً ١‏ 
م مَنْ ابتلاه”" » وبقوله تعالى : « وَمَا جَعَلْنَا القبْلّة التي 
كُنْت عَلَيْها إلا لِنَملَمَ مَنْ يَنْبعٌ الرَسُول ممّنْ يَْقَلبْ عَلى عَقبَيْه 4 » وبقوله تعالى : <« لَعَلَّهُ 
يَنَذْكْرٌ أو يَحْتَى »> و< لَعَلَّهُ يَرْكَى > ؛ واستعبال لفظة الترجّي تمن كان عالياً بالأمر 


زم أمفإنا . : 0 زك: التاس فيه  .‏ (©)أك: أتثبت إنه . () ز: وصقاته  .‏ (6 م..»ا ك:ب. 
أ أت: يجب العلل . زك: حالة . 4 زدعن. ‏ 9) ز:إثيات .2 )٠١(‏ أت: + رجهم الله . 
1م زك: با حدث  .‏ 05)أزت:  .-‏ ١)أت:‏ ابتلائه . 


جه 


ك 


أبو العين النسفي 


غيا :+ وفان1" تال :2-2 لتلطة كلق تتطلون > «وقال نحالق!" د لنقل أئ اطريين 


أخصى لما لَبتُوا أمَدا 4 وغيرذلك من الآيات » وهي كلها تدل على أنه" لايكون عالاً 
با معدوم مالم يوجد ٠‏ 

وعامّة المتكامين قالوا : إن القول بخروج المعدوم من أن يكون معلوماً يناقض العقل 
ويرة على قواعد الدين بالإبطال ؛ وبينان ذلك أنّ كون الفعل!) مُحْكَأْ مُتَقَناً يدل على 
عه" فاعله" به على مابيّنا . وتقرّرت!" صحةٌ ذلك في العقول السلهة » حت إِنّ مَنْ توقع 


مِمّن لاع له تحصيل”/ صورة مونقة أو صنعة!) بديعة عجيم ا 1 


-_ 


5 
8 


ذلك هو العلم به قبل وجوده لا بعد وجوده ليحضّله على حسب حسب9" ماعَلمّه من الإتقان 
والجودة : لا على مايضادّه من الوهاء”' والرداءة » فأما يعد ماحصل وَوٌجد لا عن عم فإنه 
لايصير بحصول العم مُحْكَأْ مقن" . ووجود العلم به بعد وجوده مما لا أثرله / في إثبات 
صفة الإحكام والإتقان فيه ٠‏ فَمَنْ لم يُجَوّرالعلمَ بالعدوم جعل وجوة الأفغال الْمُحْكَمَة 
والصنائع البديعة لا9" عن غم [ لفاعلها بها ]'"'' » وهذا محال . ولأنّ كل قاصد تحصيل 
شيء يكؤن ذلك الشيء ثابتاً في عامه “عخطله عل حنتعلة به + لولا ذلنك لما أمكنه 
مدان عن ميطة خزا كل نوريو" إل سمه الشركة لاقع ة دل ححويها 
وإنكارها . وكذا'"" مَْ يفعل9" فعلاً لعاقبة حميدة يُعَدُ حكياً"" » وَمَنْ يفعل لا لعاقبة 
حميدة يُعَدُ سفيهاً . ولوم يكن الغلم بالعواقب ثابتاً لَمَا اتصف فعل ما بحكة ولا سفه , ولا 
فاعل ما بحكم . وفي شيوع هذا الوضف للأفعال والفاعلين!”' ما" يوجب بطلان قول هذا 
القائل . 

واحتيّ الشيخ الإماه"" أبو. منصور رحمه الله" فقال؟" : إنه كنالا 0" خلق كل 
الجوا هرا" التي لاتمتحن في مصالح المتحنين وخلق كل شيء أريد به البقاء مع خلق مابه 


)0( أت : وقد قال . (0) أت . 0( زك: تدل كلها أنه . () أ: الفضل . ت: العقل . 
(0) ز: يدل عم عم ٠‏ ()ات: فاعم . 0) ك: وتقرت » ت : وتعورت . (0) ت: يحصل . 
(9)ات: صنيعة  .‏ (١00)ز:-.‏ 2 (01ّ)ك:عماحسب. ‏ (١1)أت:‏ الرهاب )١(  .‏ زك: متقناً محكا . 


09 ز:لما .2 (00 في الأصول : لفاعله به  .‏ (05)أت: يرجع. ‏ 01)أت: وكناكل. ‏ (18)ك:-. 
زوم أت: حكاً .2 (0) زك: والأفعال للقاعلين  .‏ (9) أت ماة. 5 زك:.. 
0 ز:+ تعالى  .‏ (04)أت: وقال. ‏ 0 ز:إذا. ‏ (03) ز:الجوهر. 
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[“ ب ] 


تبصرة الأدلة 


بقاؤه » عَلِمٍ أنه كان يعل!') كيفية كل شيء وحاجته وما به القوام والمعاش"" » ولا قوة إلآ 
بالله . 

ويقال لحؤلاء : إن الله" هل أخبرعَمّا يكون في المستقبل ؟ فإن قالوا : لا 
أتكروا ماأخبر الله2) الأنبياءً المتقدمين صلوات الله عليهه” من أنباء نبيّنا محد عَيِيرٌ . 
وبشارة عيسى عليه السلام « به" على »''' مانطق به الكتاب بقوله تعالى : « وَمُبَّرا 
يرَسُول تأت ها بطق انثة احقد 3 * ؤما أنباً الله تعالى في القرآن من الأخبار عن 
الكائنات من غموا" قوا له تعالى : « سَتَدْعَْ عَوْنَ إلى قَوْمٍ أولي بَأس شَديد » : وقوله تعالى : 


< لَتَْعَلَنَ الْمَمْجد الْحَرَام إن شاءً الله آمنين » : وقوله تعالى : < وَعَدَ الله الذين آمَنُوا 


مِنْكم وعمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفَتهم في الأرْضٍ © .. الآية » وما أخبر اللهل") من أحوال يوم 
القيامة وسوق أهل الججنة إليها » وسوق أهل الننار إليها('' » وحصول الزفير والشهيق من 
الكفبار واستفائتهم » وطلبهم الْمَوَ إلى الدنيا » وعَؤدهم إلى ماكانوا عليه لو رّدَوا إليها , 
وإنكار الكفار تبليغ الرسل إليهم » وشهادة أمّة مد عليه السلاة''" للرسل بذلك : وقوله 
تعالى") 2 لأشلالة جهنم من الجنة والنّاس أ جْمَعِين > » وغير ذلك ممّا يتعذرا”' حصرٌه 
وتعداده . وإنكار هذه الآيات كفرٌ صر يح ١‏ 
وإن قالوا : نعم » أخبر الله تعالى بذلك ٠‏ قيل لهم : أخبر وهو بذلك غير عالم » أم 
أخبر وهو بذلك عال 96" . 
فإن قالوا : أخبر بذلك وهو غير عا/”"") قيل : فإذاأ لاتعرّف صحةٌ خبره ولا يقع 
للسامعين الثقةٌ بكون ماأخبر على ماأخبر » إذ هذا هو خاصية9' خبر من أخبر لا عن علم » 
فلا 3 الثقة. بدخول المطيعين الجنة ودخول الكفرة التار ولا يحصول الثواب والعقاب 


لذن" أمتل الحدة فى لير وبقائهم فيها خالدين : وتألم أهل النار ويقائهم فيها . 


00( أت: من يعم . 5 ز: أو العاش . 9) تزل : +تعالى . 9) أزك : +تعالى . 

(0) زك: + أجعين . (0 زكدت. (مميءت:ب. (مزك:. (6أت: . 

00 زه 0100 زك : وشهادة أمتنا. 09 زك: .2 08 أت: معذر. 

089 زر ارال يتلق لي ينل لوحا اداح وهو عاد » ك: أخبر الله تعالى بذلك وهو عام 
أو أخبر-وهو بذلك غير عام . 

48 زك: + بذلك .2 0١‏ أت: خاصة. ‏ (00) زك: ويتلذذ . 


ةا به 


ك 


[ أ] 


أبو المعين النسفي 


خالدين » وهذا كفر صريح . 
وإن قالوا : أخبر بذلك وهو عالمٌ به » قيل : أكان ما أخبرعنه عن علم به موجوداً أم 


2 


فإن قالوا : كل ذلك كان موجوداً » فقد أَدّعوا') وجود البعث بعد الموت ودخول أهل 
كل دار إِيّاهَا للحال ؛ والناس كلهم للحال في الدار الآخرة مثابون معاقبون » وهذها"ا 
سوفسطائية محضة . 

وإن قالوا : كل ذلك كان معدوماً » فقد أقرّوا بكون المعدوم!" معلوماً وتركوا 
مذهبهم . وهذا مذهب يُغْني العلم به عن الإطالة في رده وإبطاله ٠‏ والله الموفق . 

ولا تعلّقَ لهم بما تعلقوا به من الآيات ؛ فإنٌ الابتلاء من الله تغالى ليس ليَنْبَتَ له به 
العلْ 6 في حق مَنْ يَجُوز عليه الجهل بالعواقب » بل الابتلاء منه تعالى! ليَظهر ما عَم في 
الأزل على ماعل . « وكذا قولّه تعالى : < لِنَْلَمَ مَنْ يبع الرَسُول مِمّنْ يَنقلب عَلَى 
عَتَيُهِ 4 لنعلم كائناً ما قد عُلِم أنه يكون ولنعم موجوداً ما قد عم أنه يوجد »"" » وكذا 
قوله ؛ < لِنَعْلمْ أيُ الحزبَيْن »> ليظهر ما كنا عَلِمّناه « على ما عاناه »'' » وقوله 
تعالى!” : « لتنظر كَيْف تَعْمَلُون © أي لِيَظهّر عل على ما كان عل" , والله أع74”" . 

وكامة لعل ؛ من الله('') واجبة7"' فكان ذلك إخبارا على القطع لا على الترجّي » أو 
ذَكْرَ ذلك لتوجيها"' غيره ليفغل ذلك الفعل على رجاء منه أن يحصل المقصود ٠‏ والله أعلم . 

ولأرباب التأويل في تأويل9 هذه / الآيات كلامٌ طويل»» فن أراد”' الزيادة على 
ما بِيّنا"'' فعليه الرجوع إلى تصانيفهه؟"" ؛ فأمَا كتابّنا هذا فلا يحقل الاستقصاء في شرح 
ذلك . ويالله العصمة . 


(0 زك :ادعى . ()أت :هذه. ()ز:للمعدون. 9)ك:-. 0)زك د+يه. 

(ممعك د لممسضعك:. (مازك:-. (6]:+ أيضاً عم . 

(١ى‏ زك : والله للوفق . )0١(‏ زك : + تعالى )١١(  .‏ زك : وأجب. (؟1١)‏ كت :.لترجيه . 
09 زه:-ء أت : وتأويل .2 (0١٠0)ت‏ :إرادة . (01)أت : بيناه. (101: إلى ما مصانيفهم . 
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تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في الصفات والذات ] 


وإذا ثبت أنه تعالى حي قادر سميع بصيرع ال » وكان في الأزل ويكون لا يزال 
موصوفاً هذه الصفات ٠‏ فبعد ذلك تأمّلنا فعرفنا أن الح يستحيل أن يكون بدون الحياة » 
وكذا القادر والعالم بدون القدرة والعلم وما وزاء ذلك من الصفات ٠‏ فعلمنا أن الله تغالى له ٠‏ 
ياجلا وهي ضفة له قائمة بذاته » وكذا العلم والقدرة والسمع والبصر”" . وهذه الصفات 
لا يقال لكل ضفة منها إنها الذات ولا يقال غير الذات . وكذا كل صفة مع ما وراءها" . 
كالعلم لا يقال7' إنه غير القدرة ولا إنه" عينها . 
. وزعمت المعتزلة" أن الله تعالى لا حياة له ولا قدرة ولا علم ولا سمع ولا بصرا" » فهو 
حي لا حياة له . عالمٌ لا عم له » وكذا في الصفات كلها . والذي دعام إلى هذا" التجاهل ٠١‏ 


م 


منها أن الصفات!) إزا(") لم تكن هي الذات فهي غير الذات لا محالة9" ؛ كزيد لا لم 
يكن عَمرأ كان غير عمرو لا محالة » والقول ببإثبات الأشياء المتفايرة في الأزل مناف 
للتوحيدا"" . ولهذا سموا أنفسهم أهل التوحيد . ٠‏ 

ومنها أن هذه الصفات لو كانت ثابتة لكانت”" أزليّة ؛ إذ القول بحدوث الصفات ٠١‏ 
للقديم محال . وإذا كانت أزلية كانت قدية » والقدم هو الوصف الخاص لله تعالى : فكان !9" 
القول بثبوت الصفات في الأزل قولاً بثبوت الآلمة لإثبات معنى الألوهية ‏ وهو القتم ‏ 


. ت : ان لله تعالى حياة .2 ) زك : السمع والبصر والعل والقدرة . () ز : مع وراءها‎ )١( 

9) أت :لا يقال له . (0)ات : لاانه . (0) زك :+ لعتمم الله . ()ز:يصير. (0 زدهله. 
() أتك : الصفة . )٠١(‏ زك : إذ )1١( ٠.‏ ز: هي الذات لا محالة فهي غير الذات . 

ْ م أزك : منافي التوحيد  .‏ )4 ك:.. 049)ز: وكان. 


كت 


أبو العين النسفي 


للغرقات تو اقول بل" ا ال 
ومنها أن الصقات لو ثبتت لكانت باقية ضرورة » ولا وجه إلى القول ببقاء كل" صفة 
منها ببقاء9) يقوم بها » لاستحالة قيام الصفة بالصفة » فكانت باقية لذاتها! » والقول في 
الغائب" نباقي للذات'' ‏ مع أن الباق في الشاهد عند أصحاب الصفات باق بالبقاء - هدم 
ه جميع قواعدهم ويؤدي إلى كون الباري تعالى باقياً بلا بقاء » وذا خلاف قولهم . 


ومنها أن ثبوت هذه المعاني في الشاهد لاوح سك اراك صق الأتضات لنا + ولا 
ذلك لما عٌرف ثبوتّها ؛ فإنٌ المتخرك لولم نياك نا وض الأرانة رالا الام 
لَمَا عر ف كو أخركة والسواد معتيئن وراء الذات ,ونا" ق الغائب مشتحيل . 
ولهم شبَّة!''' يوردوتّها على دلائل أهل الحق ٠‏ نبيّن ذلك في خلال كلامنا إن 
٠‏ شاء الله تعالى . 
ولنا من الدلائل السمعينة قولّه تعالى : « وَل يُحِيطُون بِشَيء مِنْ علّمه » وقوه 
تعالى'"" : < فَاعْلَموا نما ِل بعلم الله وقوله تعالى'”" : <٠‏ أَنْرْلَة بعلمه 4 وقوله"" 
تعالى”" : << إن القَوَة لله جَميعاً 4 وقوله تعالى'" <٠:‏ إِن الله هُوَ الرَرَاقَ ذو القَوّة 
الْمَنِين » . فالله تعالى أثبت لنفسه العم والقوة » والمعتزلة يأبون ذلك » فإذاً هم على زعمهم 
2 أعلم بالله'"'" من الله تعالى بنفسه » وهذا مما لا يخفى فساده ؛ يحققه أن القول بأن الله" عالم 
ما لا عم له به » وقادر" على مالا قدرة له عليه » محال متناقض لا يخفى تناقضه على 
أغى خليقة الله تعالى . وكذا لا يختلف على أسماع أهل اللسان قول القائل7”" : الله تعالى 
ليسن بعالم : وقوله : الله تعالى لا عم له بشيء . والأول فاسد فكذا الثاني . وكذا قوله : 
الله" تعنالى ليس بقادر على شيء » ؤقوله :لا قدرة لهعلى شيء . 


)١(‏ ز: وهو القدم في الصفات في الأزل بالآلحة . (') زك : متافي التوحيد . (5)]: مكررة. 
9) زك : لبقاء . (0) زك:لمالناها. (53)ت : بالغائب . (/)ك : باق بالذات » ز : ينافي بالذات . 


(0 أت : والأسود والأبيض . (5)أت : فذا الذات . )0٠١(‏ زك : وكذا. (1١)زك‏ :شبية. 
09م أت (كم أت (005ل هد (010) أزت :--. (همأت د 
09) زه + تعالى . زدم أتك : + تعالى . (15) أت : .وهو قادر . (؟ وحمي ١‏ لس 


فدات ان 


تبصرة الأدلة 


فإذاً على هذا" » ما ذهبت إليه المعتزلة من جملة الآراء الْمُستشئّعة الْمُستردّلة التي يتسارع'"ا 
كل سامع إلى إكفار قائله ونسبته إلى المناقضة . 


وهذا النوع من الاستدلال يُسمّى!' عند أرباب المنطق الاستشباد بشهادات المعارف » 
ويعنون7 بالمعارف العلوم الأوليّة الثابتة في أصل خلقة كل مميّر وجبلّته ؛ ولهذا يقولون إن 
من تسّك بمثل هذا الرأي ينبغي أن تّصَوّر عقيدته للدهماء ليقابلوه" بالطنز" والاستهزاء . 
ويسبّى هذا الاستدلال عندمم أيضاً الاستدلال بالآراء الذائعة . واستدل الشيخ الإماء”" أبو 


منصور الماتريدي/ رحمه الله هذا الدليل ثم قال في أثناء كلامه : أي قلت : يصير على القول 


بأنه عألم با لا عل له به يستحيل! أن يختاره عاقل فضلاً من أن يعيب غيره!”" . 


م تقول : لأهل الحق في السألة طرق : منها طريقة الاستدلال بالامم / الثابت 


بالنصوص التي لا ريب في ثبوتها » والإجماع الذي لا مخالف'" فيه في" الأمة » وهذه ٠‏ 


الطريقة أن يقال : إن الله تعالى يد يتبَى حياً قادراً عاياً معيعاً بصيرا باقياً مم التنمية إِمَا أن 
كانت وُضعت لتدل على مطلق الوجود كلفظة الموجود والشيء!"' » وما أن كانت وُضعت 
لتدل على معنى وراء الوجود » وذلك المعنى إِمّا مائية يمتاز بها النوع من النوع كاسم الفرس 
والبغل والمار والآدمي والأسد ؛ فإن لكل مُسَمَىَ من هذه الأشياء مائية يمتاز ها عن الآخر 
من صورة مخصوصة أو خاصية لازمة2' » وقد تكون تلك المائية والخاصية”') منقسمة"" إلى 
قسبين » أحدها يرجع إلى معنى زائد على الذات ٠‏ والثاني يرجع إلى الخصوص والعموم » 
أفتدل التسمية للقسم الأول أنّ له معنى وراء مطلق الوجود اختص به فصار لأجله نوعاً على 
حدة ‏ كالنطق والاغتذاء”'" للآدمي' » والقسم الثاني أنه موجود خاص لا موجود 
مطلق » وإمًا صفة قائمة بالسبّى 45 شتّقّ منها الاسم : لمتكم والمريد والأسود والأبيض 


والتحرك والساكن ٠‏ فإن كل تسمية منها اشتّقّت من معنى يُعرّف عند إطلاق هذا الاسم 
ثبوت تلك الصفة . 

() ز: قادراً على هذا . (9)ت :لا يتارع. ()أت:سمي. )أت : يعنون . 

(5) أت : ليقاتلوه . (0 أزت : بالطين  .‏ ()ازك ::. (مأتك: . (4ى)تزك :ليحتل . 
00 ز:غيرم . )09١(‏ ك : غخالفة . ز: يخالفه . 05 ز:-. 058 ز: والغنى  .‏ 9)أت : لازمنة. 
“هم ت : والخاصة . (07م) ك :.-. (0) ز: واعتدا. (08)ت :لأدمي . 
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أبو المعين النسفي 


ثم إنّ هذه التسمية على ما عليه وضع الكلام إفا يكون إطلاقه على مسيّى صدقاً إذا 
كان المعنى الذي ووااخة لفقا انا وهر اعداتة تع كديا" :الا إذا علا عن 
حقيقته وجّعل لَقَباً للذات!" أوعَلَاً له يمتاز به الذات عن أغياره من بين جنسه فيكون 
موضوعا للذات لا باغتبار العى بل جُملغ0) له من غير التعرّض لابعى ؛ 15" يُلَقَب 
الأعنى بالبضير وَيَتَمَى العبوس ضخَاك والضحاك حبّاسا ؛ ولمذا قال أهل اللفة : إن الأعلام 
والألقاب لا يقعان على الحقائق . والفرق بين كون اللفظ عَلَا غيد واقع على الحقائق وبين 
كونه" وصفاً للذات واقعاً على الحقائق » أن العلم اكيم الأيهرب ا : 
ولا يَعْرفُها" اسما للذات مَن لا وقوف له غلى ذلك الاصطلاح » فأمًا ًا الوصف فقد يعرفه اسماً 
لاموصوف به كل مه كان من أهل اللغنة بالوقوف على المعنى وإن لم يعرف الاصطلاح 
ولا تمع أحداً" أطلق عليه هذا الوصف . 


وإذا(' عرفت هذه المقدمة جئنا إلى الغرض وهو إقامة الدليل على ما هو المطلوب 
من إثبات صفات الله تعالى وإن كان للأسامي 0" أقسام كثيرة » غير أن بيان ذلك خارج عنما 
هوغرضنا » فنقول : لا ريب أن هذه الألفاظ من قبيل الألفاظ المشتقة عن المعاني » فإذا 


أطلقت على الذات"" يراد بها إثبات ماهو مأخذ الاشتقاق لا إثبات الذات فحسب ؛ 5 في 


اسم التتكلم والجدراكة والساكن وفوا 0 أطلقت هذه الألفاظ ول يُرَدْ به إثبات المعاني 
لكانت ألقاباً أوأعلاماً . وجَعْلٌ ماهو من صفات المدح لَقَبَاً لذات ما وإطلاقه عليه عند عدم 
المعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق نوعٌ من الهزء والسخرية ٠‏ كالأعى يُنَبَى!''! بصيرأ والزنجي 
يتَبَى"') أبيض . ومَنْ جعل إطلاق الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين الأسماء الحسنى 
والصفات العلى على الخالق على طريق الهزء والسخرية"' فهو غيرٌ عارف بالله تعالى وبرسله 
عليهم السلاء!""! :كنا قن الثذا" سام ميان بالقنا ء هليم ا" اناه اا" 


(0 زك : كاذباً . ()ت :فصل ز: اتقل . () زك : لذات  .‏ 9)ز:لما 

()ات:-ءأ: فوق السطر. (7)ك:اصلاح. 0)ز: يعرف. (4)ت : للموصوف يل . 
(م ز:أحد. 0١(‏ زك:فإذا. )0١(‏ زك :الأسامي. 090 زك : ذات . )أت :فلو. 
(015) أت : سمي ٠.‏ (6٠)أت‏ :سمي ٠.‏ (11) زك : على طريق السخرية . 

09 ان 5 ة واللام »أت ل (دم رك : +تعالى . (5)أت : ويهذه. 
(0)ز 


1 


تبصرة الأدلة 
واللجر يه مدو كل تنه بها ا عقا لاقن ا دا 
لامعاني وكانت ألقاباً وأعلاماً م يثبت بكل لفظ منها إلآ الذات » فيثبت! بقولنا : حي 
الذات . وكدذا بقولنا : قادر وعال'"ا . فيصير قولنا : إن الله ال ذات عال 0 
سميع بصير» قولاً بأنه تعالى ذات ذات ذات ذات ذات ذات » ول يحصل بكل لفظ فائدة 
سوى ما حصلت باللفظ الأول" . وحيث لم يكن : كذلك بل »9 حصل نكل لفظ للسامع 
من الفائدة'” مالا يحصل بغيره من الألفاظ » عل أن هذه الأسامي ما أطلقت إلا لإثبات 
ما فيها من المعاني . ٠‏ 
واعتراض”' بعض 7" أغبيائهم على هذا بأ" حصول فنائدة نكل لفظ لا يدل على 
١11 88[‏ بوت عق ورا الذات #فان يقولناء عوض +اعضل مق القنائدة تالا مل /قولنا 
موجود » وبقولنا : لَؤْنَ"! » يحصل مالا يحصل بقولنا عرض » ويقولنا : سواد » يحصل مالا 
يحصل "بقولنا لون » ومع ذلك كل لفظ من هذه الألفاظ لا يدل على معنى وراء الذات » 
اعتراض صدَرَ عن الجهل بالإلزام . 
وبيان ذلك أنا بينا أن هذه الأسامي' 1" وتشتريخ العاق عند أجل" اللغة تراد يا 
إثبات ماهو مأخذ الاشتقاق . ولو أطلقت ولم يرد بها ذلك لكانت ألقاباً وأعلامآ”") متناولة 
للذات » لا لما هو مأخذ الاشتقاق من المعاني » فيصير كتكيريرا"'" الذات » وليس: ا 
َفْيَك" السامع بكل لفظة مالا يفهم بما سواهالث'" من الألفاظ/» فدل أنه ما أريد يها الثقب 
والعَلم ء إِنّما أريد بها ه ما هو "2 مأخذ الاشتقاق بكل لفظة”" . ول تقل إن حصول فائدة 
على حدة بكل لفظ يدل على ثبوت معنى وراء الذات في جنيع الأسامي » بل ندّعي أن فيا 
نحن فيه م « تُنقَلَ هذه الأسامي 7" المشتقة عن المعاني عن حقائقها إلى إرادة مُجَرْدا'') 
الذات بها بطريق اللقب والعَلم لبقائها دالّة على المعاتي بدليل حصول الفائدة . فإذاً ٠‏ 
غرضْنا! '' من هذا بيانٌ إثبات هذه الأسامي على حقائقهال''' » وهي بحقائقها توجب ثبوت 


(0 أت : فثبت .2 () زك : قادرعام . ()) زك : باللفظة الأولى . 597)«...» زك : مكرر. 


(0) ز : فائدة للامع من الفائدة . ()ك : واعترضء ز: أواعتراض . 7)ز:-. (0)أت :أن 
()ز:-. (١0)أت:أمام.‏ (01)ت:-. (١)أت‏ :تأعلاما. (06)ت :لتكرير. 
09 أت : لفيم. (5مأت :سواه. ‏ (01م..ءزك:-. (01)أتك : لفظ. 


(18)« ... » ز: مكرر. (09) زه عدد . (0) ز: فإذا عرف أعرضنا . (١؟)‏ ز : بيان هذه على حقائقها . 


وه امم 0ه 5 


أبو العين النسفي 


الاب » فأمًا فيا وزاء ذلك من 0 ا عجر ف الخصوض. 0 : الوضوعة 
ل ان روا لكات م 5 00 
ما وُضع له كل لفظ من إثبات زيادة خصوص في الموجود » وفيا نحن فيه زيادة الفائدة 
أيغاً يكل لفق لالالته عل جااوعة اناقل مط ين إقينا قا مدي :وراد ما وضع له اللفظ 
الآخر لدلالته عليه . وبالوقوف على هذه الملة يُعرّف فسادٌ الاعتراض » والله الموفق . 

والدليل على أن7! هذه الأسامي قَرّرت على الحقيقة وكانت دالّة على المعاني » 
وما تّقلت7) عن ) الوضع الأصلي إلى جعلها أعلاماً دالّة على الذات فحسب ء أن نفي امم من 
الأسامي لا يُفهم” نَفْيّ « الذات ولي »' يصر القائل بقوله : هو موجود ليس بعالم ؛ 
مناقضاً » ؟ا يصير بقوله : موجود ليس بموجوذ . ولو كان الاسم امما لإثيات الذات فحسب 
لانتفى) بنفيه « ماثبت 0 بنبوته ؛ فينتفي الذات ؛ كا لو قيل : ليس يموجود لشن 
بشيء » وحيث كان الأمرٌعلى ما قرّرنا دل ذلك على بطلان كلامهم . 


وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام » فزع رئيسهم الأعظم أبو المَدَيُل 
العلآف أن قولّنا إن الله تعالى عالم إثنات للعل » غير أنه يزع أن عله ذاتّه » وكذا قولّه في 
قدرته وحيأته وسمعه وبصره . 

وهذا الاعتراض فاسد من وجوه : 

اا اوور فاته لم انها فيضي أن تع عي 
وقد صر" '' إلكعبي أن مَنْ زَعَم أن عم الله تعالى يُعبّد فهو" كافر . 

والآخرآن ذاته دلي كان غاماً لكان يستحيل قيامّه بذاته ؛ « إذ قيام العم بذاته 
يستحيل . فزع بعضهم أن عامّه ذاه » ولكنّ ذاته +9" ليس بعلم ؛ كا يقال : وجه هذا 
الأمر كذا » فيكون وجه الأمر هو الأمرء والأمرلا يكون وجهاً . وهذا منهم تصحيح الحال 


(0) زك : الحادثة . (5)ات:-. 9()ز: ونقلت . (4)ات:على. ‏ 0)ز:فهم. ٠‏ 
(ه...»ءز :على الحامش  .‏ (/)زك دلاينفي. (206...ءزك :-. (1)أت :انه . 
(لازك :-. (١0م.سعز:.‏ الللازك دزع. 57 زا. 089) معزك :. 
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[؟؛ ب] 


تبصرة الأدلة 


بالحال » لأنّ من" المحال أن يكون العم هو الذات والذات لا يكون علماً . والاشتفال7) 
بتصحيح امحال فاسد . ثم نقول : وجه الأمرهو طريقه » وطريقه ليس بذاته » ولو كان 
جهه"" ذاتّه لكان ذاته وجهاً » لأن من الحال الممتنع أن يكون وجه الأمر هو الأمر 
ولا يكون الأمر وجهاً » والله اللوفق . 
[ والثالث ]© أنّ عامه لو كان ذاته » 00 ذاته » لكان علمّه قدرته ؛ إذ محال أن 
يكون عامّه ذاته وقدرته ذاته » وعامه غير قدرته" ,2 ' » لمَا فيه من إثبات الذات غيْراً لنفسه » 
ولمّا فيه من إثبات المتغايرات في الأزل ؛ يحققه أن أبا الحديل أَلْرّمَ الثنوية فقال : إن النور 
والظامة لو كنا" متِبايْتَيْن لذاتيها؟"! ثم امتزجا لذاتيها!') وإ" يكن الامتزاج « معنى وراء 
الذات بل هوعين الذات » وكذا 0 كان عين الذات » يجب أن يكون الامتزاج »') هو 


التباين ٠‏ والتباين هو الامتزاج ٠‏ وألز م النظام في زعمه أن طول الثيء هو الثيء وعرضه ٠‏ 


و ايضا » أن حركوق طوله عرحة ريوع متطولة» قعل هذا الرمنه أن لكوت بال 
قدرته » وقدرتّه عامّه » وكذا هذا في الحياة والبقاء والسبع والبصر . وإذا لزم هذا فقدا"" 
لزم أن يكون الله تعالى عالياً بما به يقدر؟”) » وقادرً””' بما به يعلم » وهو محال في الشاهد , 
فكذاك" في الغائب لوجوب التسوية بين الشاهد والغائب في الممكنات والممتنعات » ولأن 
العلم لكان هو القدرة لكان ما تعلقت به قدربّه معلوماً لتعلّق ماهو العم به » وما تعلّق به 
عامه مقدوراً لتعلّق ماهو القدرة بي("') لاتحاد في التعلق”" وارتفاع التضاد عن المتعلق به 


٠‏ لتعلق الملل والقدرة اكت الأدياء"" فى حالة واحدة من عن التعسالة ولا متاناة ون 


كونها"'؟ مقدوراً وكونه معلوماً وخروج العم والقدرة من أن يكونا من المعاني الإضافية . 
ويلزم من هنال" أن يكون ذات الله تعالى مقدوراً له لكونه معلوماً » أو يخرج من أن 
يكون معلوماً له لاستحالة كونه مقذوراً له » وكلا القولين كفر . وكذا أفعال العباد ينبغي 


(0 أت :-+* ()ت : والاستقبال. () ز:وجه. (©) في الأصول : والثاني . (5)ن:تقدر. 
():ز:لوكان : ()زدلناها. مازدلذاها. ')ز:ولن. 

(0) ما عك:ء ز:امتزاج . (ال)ات:ل. : 

(15) ز : + وقادراً با به يقدرء ك : على الهامش : وقادراً بما به يقدر. (08) ك : وقادرء ز : قادر . 
189 ز: وكذا. (06)أت:-. (07)أت : + وارتفاع في التعلق . (07) ت : تأكيد الأشياء . 
00 أت (05) زه هذه.. 


ل 0 


10 


أبو المعين النسفي 


أن تكون مقدورة لله تعالى لكونها معلومة له » أولا تكون معلؤمة له لخروجها!" من أن 


تكون مقدورة له ه على أصله »7 . فإ قال بالأول فقد ترك مذهبه في خلق الأفعال » 
وإن قال بالثاني فقد كفر » وإن لم يقل بها ناقض . 

وكثير من أصحابنا؟) يجعلون7" هذا الكلام ابتداء دليل في المسألة:فيقولون : لو كان 
تعالى عالاً بنفسه قادراً بنفسه » لكان قادراً بما به يعلم » وهو حال » ويقرّرون على ما مرٌّء 
وبالله العصمة . 


[ والرابع ]'"' أن عم الله تعالى لو كان هو الذات : والذات هوالحي الباقي القادر 
السميع البصيرنالخالق الباري المضوّر المدبّر » لكان العلم هوا الو ضوف يا" كله بوكنا 
القدرة والحياة والبقاء والسمع والبصر » وهذا خروج عن قضية العقول . 

ولهم اعتراضات على ما أفسدنا به مذهب أبي الذيل #تركنا ذكرها كراهية 
التطويل » ولأن العم بدفعها يحصل عند الوقوف على حل 5 في مسألة القرآن إن 
شاء الله تعالى . 

واعترض النَظّام وقال : إن قولنا إن الله تعالى”'" عالم » إثبنات للذات ونفي 
للجهل!"" . وضرار يقول : هو نفي للجهل”"" . 

وهذا أيضاً قاسن » لأنه إن تقل عن حدّ الوصف إلى اللقب . فاللقب9" أو العَلّم لا 
يدلآن إلآعلى الذات ؛ وإن بقي”" حقيقة فهو موضوع لإثبات مأخذ الاشتقاق » وهو 
العلم . وإن زع أن هذا الاسم ما وضع إلا لنفي الجهل » وما وُضع لإثبات معنى » فهذا منه 
تجاحل خض ؛ فإن الشركة ثابتة والجهل عنها:منتف + ولا يقال ها ععالمة + فاخ" ملم 
أنها ليست بعالة فقد ناقض وبطل سعيّه » وإن ارتكب وسمّاها عالمة فقد أحال وتجاهل . 
ويلزفة عل هنا أن كون الخيل عال لآن اطهل قابت + والطيل عن منتن + وكذا كل 


(0ت:-. ()ز:بخروجياء ت : فخروجها  .‏ (0)<...ءأت:-. ()ك :في حق. 
(ه) أت :+ رجهم الله . () زك : من يجعل . ١‏ 0 في الأصول : والشالث .2 (4) زك :-. 
() أت : هذا . (١٠)ت‏ :على جهل. )0١(‏ كأت :انه تعالى . (؟0)أت :الجهل. 
0م زك : الجهل . 08)ت : واللقب. 000 ك:نقفي. ‏ )أت دوان. 


لك 


[:أ] 


تبصرة الأدلة 


عَرََضِ وجماد في الدنيا . وكذا هذا في القادر والسميع والبصير » فيكون كل جماد وعَرّض 
موصوفاً .هذه الصفات لثبوت ذواتها واتتفاء أضداد هذه الصفات » كالعجز والصم والعمى 
« وقير ذلك »'' عنها » فيكون كل عجز قادراً وكل موت حيّاً وكل صم سميعاً وكل عمىّ 
بصيرا » بل كل شيء منها حي قادرً'" عالاً سميعاً بصيراً لانتفاء أضدادها عنه . ويتبغي”! 
على هذا أن يصحّ من كل جماد وعَرّض فعل مُحكم مُتقن! لكونه حيّاً قادراً عالاً سميعا" . ٠‏ 
فإن سلّم هذا فهو تجاهّل ومكابرة » وإن منع لزمه أن يقول بامتتاع ذلك على الله تعالى وإن 
كان حيّاً قادراً عالاً . 
ثم يقال له : « لَمَا كان ثبوت العلم للباري جل وعلا محالاً كنبوت الجهل » ثم قلت إنه 
عالم وأردت به نفي الجهل الذي يستحيل ثبوته له  "»‏ « فهلا؟" قلت إنه جاهل وأردت 
به في العم الذي يستحيل ثبوته له !© 5 إذالا فرق" بيني عدرك لآ احجالة تبوك ١‏ 
العلم لله تعالى كاستحالة ثبوت الجهل عندك ٠‏ فالقول بجوازأحدهما يوجب القول بجواز 
الآخر . وكذا هذا في اميت والعاجز والأمم والأعمى . فيان”'' ارتكب هذا كله فقد كفر 
بإجماع العقلاء . ويلزمه أيضاً أن يكون كل جماد وعرض عالاً 2 جاهلاً 4 قادراً عاجزاً 2« 
0 ا ل 6 سميعاً أص 7" 3 بصيراً أعمى 2 وهذا تجاهل : وإن امتنع عن تسمية الله 
تعالى ميتاً عاجزأ أصم أعمى »!'' فقد ناقض أفحش مناقضة . 0 
ثم يقال له : إن" أهل اللغة وضعوا”" الأسامي «المثثقة عن المعاني لإثبات تلك 
المعاني » لالنفي أضدادها / وكان انتفاء »”'' أضدادها”"' ضرورة ثبوت هذه" المعاني 
لالأنه مدلول اللفظ ٠‏ فإذا لم يثبت العم لاينتفي 7" الجهل وإن دمي عالاً لِمَا أن انتفاءه 
بثبوت العم لاياطلاق امم العالم ؟ لتر آن ]الع علو لوقي لوا مكرما لاق (اعنه 


(0)م..ءزك:... (ل)زك:. 0) زك : وينتفي . 

(؛) أت : ؤينبغي أن يكون صحيحاً على هذا من كل جماد وعرض فعل محم متقن ٠‏ (9) أزك :- . 
(0)م..عث: -. ()زك :فيل لا. 8)«...ءك :على الحامش . (5) ز: فريق. 
لمأت :فاإذا. ‏ (لل)مدعك: . (للمك :اصا. 

(10) د جاهلاً.... أعمى » ز: ميتا عاجزاً أصم أعمى » ك : عن تسمية الله تعالى جاهلاً ميت عاجزاً أعم أعمى . 
1م أت:. . (١)ك:‏ وصفوا. 2 (1)«...» ز:. 2 (17) ك: تفي انتفاء أضدادها . 

(0) ك: على الهامش ٠‏ (05)أت: لاينبغي ٠.‏ (50)أت: لاينفي . 


ا 


أبو اللعين النسفي 


الجهل بهء ولول يثبت العم به لما اتتفى عنه الجهل وإن سقّيناه عالاً ؟ فدل 
هذا على!" أن ماذعب؟) إليه في!"' غاية الفساد . 

تم على قدا مازع ينبغي أن يقال : إن الله اا » متحرك ساكن » 
عا" فين نتزق0) »“حلو خامض :+ لاثثناء أضداد هذه المعاني التي هي! " مأخذ الاقتقاق في 
هذه 1م . وليس" له أن يقول : إنَا لا" تطدّق هذه الأسامي لأن الشرع ماورد 
يها" لأن عندهم تثبت الأسامني بالقياس ول يتّبعوا الشرع: في ذلك » ولأن هذه الأسامي 
كته" موضوعة ة للنفي دون الإثبات » فكان 7" قوله : هو عالم : وقونه : ليس بجاهل » 

سواء . وأجمع7"" المسامون على جوازا"'' إطلاق مايوجب نفي مالا يليق بذاته تعالى وإن م 
يَرِدْ به الشرع ؛ ؛ فإنهم يقولون :“إنه ليس بقام ولا قاعد ء ولا منتصب ولا جالس ٠»‏ وإن 
1" يَرِدْ به الشرع فيلزمه ماألزمنا » فان التزمه كفر ء» وإن متعدلا'! ناقض » والله 
اموق 090 
0 

واعترض"' الْجبَائي على هذا الكلام بأن قال : إن قولنا 0 إثبات 0 
موصوف بكونه عالياً . وكذا الكعبي يعترض!"' مثل هذا . إلا أن" الْجَبّائي يقول : ! 
عالم لنفسها"" . « والكعبي يقول : إنه عالم بنفسه '" . ولا فرق بين القولين ف عنقت 
لأنبما جميعاً يقولان إنه عالم لالمعنى هو عم . 

فيقال لهم : ايش تعنون بقولم : إن العالم إثبات لذات موصوف بكونه عالا ؟ 
أتعنون أنه ذات مرّد - وقد بِيّنا فسادة ‏ أم أنه ذات مخصوص بوصف خاص ؟ 

فإن عنيُمم هذا » فنقول لوضف افج رن ال قاس اطق راتنه إلى 
الذات ؟ فيان قالوا : هوا" راجع إلى الذات » فقد عادوا إلى الكلام الأول وقد ييّنا 
فساده ‏ وإن قالوا : هو معنى وراء الذات فقد تركوا مذهبهم وانقادوا للحق . 


وإن قالوا : هو كنات معن :غير ان ذلك زو" راجم إل عين"" النذات:؛ 


(0أت:.. © ز:مناهب. ‏ ()زك:. ‏ 9)ك:قول. ‏ (0)أت:. () زك: متفرق . 
0 ك:. زه عكرّرة. ‏ (6)أت:.  0١‏ زدهذا. (١)أت:‏ عندتم (5مأت:دوكان. 
(؟15) أت: فاجع . (0) تاد (15) زك: ول ٠.‏ (15) ز: امتنعه . 07) ز: الموافق . 

(0) أت: وأعرض ٠.‏ (05 زه لذاته. (0؟) زك: معترض.  )١‏ ز:لاأن. 159(9) ز: ينفسه. 
وكام زر 6480 زك:. (0م)أت:. 2 (3) ك: غير. 


ات 


تبصرة الأدلة 


فقد") رجعوا إلى مذهب أي الُْذَيْل » وقد أَبَوْهِ وتركوه لوقوفهم" على ماأبطلنا'"' به 
500 
فإن قالوا : إنم إذا قلت إن الله تعالى قديم ٠‏ أإثبات” هو آم نفي ؟ 
فإن قلم : إنه إثبات ٠‏ فيقال لم : إثبات ذات أم إثبات معنى ؟ 
فإن قلتم : إثبات ذات » فهو غير مستقم » لأن قول من يقول : ليس بقديم » ليس 
بنفي للذات . 

وإن قلت : إنه إثبات معنى ٠‏ فإنّ مذهبك يبطل » لأتم تقولون إن عامه قديم » وكذا 
كل صفة » والصفة لاتوصف بما هو صفة معنى » فكل عذر لم في هذا فهو عذرنا في الختتف 


فيه . 


قلنا : إن قدماء أصحابن]0) يقولون : إن قولنا : قدي , إثبنات للذات وصفة ٠‏ 


القلدء”" ٠‏ ؟ في العالم . وهؤلاء.امتنعوا عن إطلاق امم القديم على الصفات وإن كانت 
أزلية . ويقولون. : إن الله تعالى قديم بصفاته » فاندفع الإلزام عن هؤلاء . 
ومن أصحابنا مَن يقول : القديم ماليس لوجوده ابتداء » فهو اسم للذات باعتبار نفي 
نيت نفي البداية عنه فبقيت البداية ثابتة . وهذا الاسم يطرد في كل من" انتفت! عنه 
ادا ؛ بخلاف مايقوله النَظَام في العالم وسائر الصفات ؛ إن هناك ثبت" أن الاسم في 
الشاهد موضوع لإثبات''' المعنى لالنفي المعنى . وكذا”"'" لا يطرد الاسم في كل ثابت انتفى 
جهلّه » وهاهنا الأمر يخلافه : 
على أن هؤلاء يفسرون مذهبهم فيقولون : معنى قولنا:: القديم ماليس لوجوده ابتداء 
ليس هو نفي”"" البداية » بل مرادنا من هذا أنه لايُنَوهَمْ لوجوده ابتداء إلا وهو 


()ا تت ()ر: لوفهم 8 (0) ز: بطلنا . 2( أت: مذهبهم . (0) ز: إثبات . 
() أت: +رجيم الله . 0) ت: القدم . () زء ك: ما . (9) أ : اتفيت . )0٠١(‏ زك : يثيت . 
090 ك: الإثبات . (١05)أتْ:‏ فكذا. 2 )5١‏ زك: لنفي . 


0 ا 


16 


7 


أبو المعين النسفي 


موجودا"ا قبله''" حتى لايتناهى 7 الوم « إلى وقت »1 إلا وهو موجود قبله إلى أن يتناهى 
الوهم ولا يبقى ؛ فإذاً ام" القديم على هذا التفسي راسم لوجود خاص » وهو وجود غير 
متناه بخلاف العالم » فإنه اسم لإثبات مأخذ الاشتقاق على مامرٌ » وهذا فرق ظاهر . 

ومن أصحابنا" مَنْ يقول : إن القديم هو المتقدم في الوجود على غيره » فكل ماتقدم 
وجوده وجوة" غيره كأن هو بقابلته قدياً . ولهذا يقال : هذا / بناء قديم وشيخ قديم » 
ويقال في المدّل السائر : الشرّ قدي" ؛ فكان هذا الاسم من قبيل الأسماء الإضافية الثابتة 
باعتبار مقابلة الغير . هذا هو حقيقة اللغة ؛ فإنه مأخوذ من التقدّم وهو متعلّق بغيره ؛ ألا 
ترى أنه شف بالعالك عه نفل : زيد متقدّم على عَمْرو ومتأخرل) عن عبد الله 5 
هو خاصية التضايقَيُن » فيكون إثباتاً لوجوده في وقت 11" يوجد فيه مايضايفه فيكون 
ا ل ا ى إلا باعتبنار ذلك الغيرء 
وبالنفي ين ينتفى القابل!'') لاذابّه » ما يقال : زيد ليمن بأب ٠‏ لايكون هذا تفياً لذاتته بل 
نفياً لما يقابله الذي لأجله يستحق اسم الأب » وهو الابن . وهذاا"'' هو حقيقة هذا الاسم 
لغة . 


ثم يُستعمل فها هو المتقدم في الوجود على كل مُحدث » وعلى هذا شمى!"" الصفات 


أيضاً قدماء . واسم العالم ليس من قبيل هذا الاسم لكونه من باب الأسامي المأخوذة عن 


المعاني دون المتضايفات . فَمَن اعتبر بعضّ هذه الأسامي بالبعض ول هتد إلى حقيقة كل اسم 
وخاصية كل قسم منها فهو قليل الحظ من المعرفة بالحقائق . 

وربما يعترضون أيضاً فيقولون : إن صفة العلم عندك باقية في الغائب ٠‏ أإثبات”" 
ذات9”' هذا أم إثبات معنى ؟ ويسوقون الكلام على ماساقوا في القديم . 

والجواب عنه أن قدماء أصحابنا؟'" عتنعون عن القول بأن شيئا من صفاته بناق .بل 
يقولون : إن الله تعالى باق بصفاته » فلا يَتوجّه عليهم الإلزام . 


(0 ت: موجودة  .‏ () زك:. ()أت: لاينتيي  .‏ (9)م.ءزك:. (مات:الاسم. 
() أت: +رجهم لله . 00 أ: وجوده . (6 زك: القديم . (6م)ك:متأخر. ‏ (١0)ات:وم..‏ 
(09 ت: التقابل  .‏ 0519 ز:وهنا. ‏ (8)أت:سمى .2 )١49‏ زك: إثيات » ت: إذ إثبات . 
(0 أ: على المامش » ت:-. 2 (07) أت: جرحهم الله . 1 


11ت 


[54؛ ب] 


تبصرة ة الأدلة 


ومنهم مَنْ يقول : هذا الاسم إثبات!" للبقاء » غير أن عامه تعالى باقي ببقاء قائم بذات 
الباري!" . فهؤلاء أيضاً قدا" تقصوا عن عهدة الإلزام . 
ومتهم مق ول قو عاق" بيقناءغوذانة كان عنة غانا لندات جن” 
الف وله" ون هنا عا يدا" به متذهت أن المذيل لأنه جعل عا الله تعالى ذات 
اأناتاونا تفل الذات 0 وهنا ا 1 
وهؤلاء من(" أصحابنا”"") لما جعلوا بقاء العلم نفس العلم » « جعلوا نفس العلم »''"! 
بقاء . وستكشف عن حقيقة هذا الكلام إذا انتهينا إلى أجوبة شبهات الخصوم”" . 
ولا يقال إن الله تعالى وصف القرآن بأنه مجيد وإن لم يكن المجد معىّ قائًا به لاستحالة 
سس قيام الصفة.بالصفة » لأا تقول(" : أراد بالجيب المج مجازاً لأنه ممت لمن تدسّك به ٠‏ ولا 
كلام:في الألفاظ الجازية » وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه . 
م يقال لم : الموافقة بين 0 ليق 55 العلوم أكثر أم الوا كك العلم 
والجهل ؟ 
فإ قالوا : بين ذاته وبين العلوم »-أحالوا ؛ لأن العم والجهل كل واحد منهها عَرَضِ 
مستحيل! ' البقاء ومفتقر إلى حل » وكل واحد منها في الشاهد من جنس الضائر . ولا 
. موافقة بين ذات الله تعالى وبين العم بوجه من الوجوه'. ثم لما استحال أن يعم بالجهل 
ويصير الذات به عالاً » فلآن يستحيل أن يعم بذات الله تعالى ويصير الذات به عالا أولى . 


ولا يقال إن بين عل الباري'"' وبين علومتا مخالفة » ومع ذلك جاز لك أن تقولوا إنه 


(6زن:. (6مأت:+جل وعلا. ‏ (65)أت:فقد. ‏ ()أت:عيد. ‏ (0)أت: باقية. 

() ت: بيقاء . 0 أت:فلا. ‏ )أت: وإنا يفد. ‏ () زك: +تعالى. 

)٠(‏ ت: جعل عل الله تعالى ذات ونفى ماجعل الذات علا . (09 زه يتناقض . 2 (1)أت:-. 

(10) أت: + رجهم الله . (08 «...»ات: مكرر . - )٠60(‏ زك: +إن شاء الله تعالى )١5(  .‏ ز: لاتقول . 
(09 ات:. (دى أتك: +تعالى . (05) زك: أمر الوافقة . )5١(‏ ت: ومستحيل. 1 
وى أت : +جل وعلا . 


ا 51ت 
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أبو المعين النسفي 


عالم بعلم كا يعم المحدّث بالعلم . وإن لم يكن بين العام القديم والعام الحدث 0 فقة"'ء فكذا 
جاز لنا أن تقول إنه يعلم بذاته وإن لم يكن بين ذاته وبين العلم الحدث موافقة" . 

قلنا لايم ع 0 » فلو 
خالف العلوم لخالف نفسّه . 

فإنٌ قالوا : هل يخالف عاّه العلومَ الحدثة ؟ 

قلنا : من حيث إنه غم » لا ؛ لأن حقيقة ما يستحق أن يسمّى!" بها" عاماً كانت 
موجودة في الشاهد والغائب » ولا يجري فيها الخالفة » ولو جرت فيها الخالفة لم يكن المباين 
احالف للعلم فوا صار به عاماً مستحقاً إطلاق امم العم عليه . فبطل هذا الإلزام وصح 
ماألزمنام ؛ يدل عليه أنه لوكان عالاً لنفسه وقادراً لنفسه لكان قادراً بما به يعلم » وهو محال 
فاسد على ماقرّرنا في إيطال كلام أبي المذيل ٠‏ والله الموفق . 

فاما ان نتهت نوبةٌ رئاسة المعتزلة إلى أبي هاثم ورأى تحير سّلّفه » بذل دينه وعقله في 
نصرة مذهب المعتزلة » ولم يبال. عن التجاهل وتصيير نفسه ضحكة للخلق في ترويج ماهم 
عليه من الباطل في نفي الصفات الذي هوا'' عندهم توحيد » ؟ لم يبال عن الانسلاخ عن 
التوحيد وتصويب الثنوية! في مسائل التعديل والتجوير التي هي عندم" العدل » 
ويسمّون أنفسهم أهل عدل”" وتوحيد' . وتوحيد لا يوضّل إليه إلآ'! بالتجاهل » وعدل 

لايُرضل إليّه إلا بأبطال!"" التوسيه وتضويب الثتويئة العلل فعر من تك "ثاب 

كثيرٌ مثالب مَنْ دان بها » ظاهرٌ فساد عقيدة مَنْ اعتقدهما!"" . ونسأل الله العصمة عن 
الضلال والخروج عن مقتض العقول وموجب ماص" من الأصول!”' لعمىّ يعترينا وصمر 
يخالفنا لحب" الباطل والميل بهوانا؟"'" إلى ال : 

فاعترض 9" على هذا الدليل بأنْ قال : إن" قولنا : عام في الشاهد والغائب جميعاً 


(0 أت:. () أت: وبين العم الحدث والذات موافقة  .‏ (5ات: سمي  .‏ 9©)أت:. 

(5) ت: التي هي . (9) زك: +لعنه الله ولعتهم  .‏ (0) ت: الذي عندمم . (8) ز: العدل . 

(4 زك:ب. (ممّت:.  0١‏ زت:الإبطال. ‏ (0)تديها. ‏ (١)أت:‏ اعتقدها . 

(01) ت: مايصح . (5) ك: التصول . . (03) ز: بحب. ‏ (01) زك: يواينا  .‏ (18)أت: فاعرض. 
(13) زك :-. 


2505 


[6أ] 


تبصر: ة الأدلة 


إثبات لحال يخالف با(" الذات'ذاتاً ليس بعالم » فالعالم'" غال لتلك الحال . وكذا الحي 
والقادر والسميع والبصيرا" . 
تم تجاهل وقال : تلك الحال ليست هي الذات ولا غير الذات ولا معنى وراء الذات » 
ولا هي موجودة ولا معدومة » ولا معلومة ولا مجهولة" . ولا مذكورة« ولا 
لامذكورة 0" 0 
واستدل لتصحيح هَذيانه أن قال : ليس يخلو قولنا"؟ : عالم » من أن يكون رجوعاً 
إلى الذات أو إلى المعنى" . فإنْ كان رجوعاً إلى الذات وجب كوته غالبا لكونه ذاتال , 
0 اشتراك الذوات فيه . وإِنْ كان رجوعاً إلى المعنى وجب!') أن يكون عل]ل"" 


نو"" مق واكتركك :فيه العا > 


. هكذا حى هذا التعليل عنه بعض أهل الكلام بهذا اللفظ . فنشتغل أولاً ‏ بعون الله ٠١‏ 
وتوفيقه ‏ بيإدحاض7" حجته وإبطال شبهته »ثم نتفرّغ لدفع بدعته » فنقول ‏ والله 
الموفق : إنّ هذا النوع9' من التعليل صدر عن الجهل بشرط”' صحة الاستقراء ؛ وبيانه 
أنّ شرط صحة الاستقراء وتعيين بعض الأقسام ل: لتعليق”" الحم بنه أ وللحك”"" يضحكة أن 
يكون لهذا القسم على غيره من الأقسام مزيّة وخصوصية » إِما('') بالإمكان إن كانت الأقسام 
الأخَرمتنعة » بأن يقال : هذا يتنوّع إلى كذا وكذا وكذال"" , والأول9 ' متنع أن يكون أو ٠١‏ 
يتعلّق به الحم » وكذا الثاني » فيتعيّن" الشالث ضرورة لإمكان ثبوته أو كونه علّة 
للحم » وإمّا بالوجوب''" » بأن يقال : هذا يتنوّع إلى كذا وكذا وكذا”"" . ولا وجوب 
للأول”" والثاني » والثالث واجب أو واجب أن يكون علّة . 


فأيا إنا انوت الأقسام كلها ف الأمساع > فتعنية”"! البغض للقبوت: أو تليق !1 


. ز: البان يخالف بهذا » ت: إثبات لحال بها » ك: إثبات لحان يخالف بهذا .2 () أت: والعالم‎ )١( 


() أت: والسبع والبصر  .‏ () ت: ولا جهولة ولا معلومة . © (6) «...» زك:. (3)أت: وقولنا . 
0 أت: معنى م ()أت: لكون. ‏ () زك:ذات. 2 ١)ثتة:‏ ووجب.  )0١(‏ ز:عالاً 

(05 ز: لكونا . 08 ت: يإدخال. ‏ 09 ز:.  )٠6١(‏ تأك: بشريطة. ‏ (01) زك: لتعلق. 
09 ت: والحم . لمم رنإلا. لكممت:. 2 00)أت:فالأول. (0) زك: نتعين . 

019 ت: بالوقوف . 50)ات:. 2 59)ت: ولا وجوب الدليل  .‏ (00) أز: فتعين . 

م 05 9 5 


أبو المعين النسفي 


الحم به وإيطال الأفسام 00 3 مساواتها الأول في المعنى » جهل محض . وهو في هذا 
الكلام أبطل قسمين تُصرّر عنده” امتناعهها وعيّنَ الثالث ٠‏ وهو القول بالأحوال من غير 
بيان إمكانه » بل امتناع ماذكر من م القسمين » لوساعدناه وجرينا معه على طريقة المسامحة » 
كان ثايتا"! بالدليل » وامتناغ ماارتضاه مذهباً لنفسه وعيّنَه لعقيدته ثابت بالبدهة”" » بل 
هو بحل لوصمٌ فلاأصمّ إذآ من مذاهب! المغالطية التجاهلة من السوفسطائية” من 
إثبات الواسطة بين الوجود والعدم » والسلب والإيجاب ؛ كالذكور ولا مذكور » وغير 
ذلك . فتعيينه للثبوت مع امتناعه ورد" غيره مع مساواته « مارّدّه »''' تحكمٌ » يقابله 
خميّه بثله ويقول : لَمَا ثبت امتناع هذا القسم أعيّن قسماً آخر سوى ماعيّنتّه . وكان خصّه 
أسعد حالاً منه لخروجه عن التجاهل وإنكار الحقائق والعناد إلى الجهلٍ والغلط » فم بالا 
ينا جهله بشريطة!) الاستقراء » وبالله العصة(”"" . 


0 كلامه فنقول له ا فل ولام 
معل”" ماألزمته » فإنه يقابلك7”" ويقول لك : لولزمني إذ إِذْ جعلثّه عالاً ه لذاته أن أقول 
00 الذوات » وإذاك"2 جعلته عالا ا ان 
جعايّه عالاً بحال'' أن تشترك فيه الأحوال فيصيز عالاً بالحال'" التي يصير بها قادراً » 
وأسود بالحال التي يصير بها حي . 1 


ولو قلت : ليست الأحوال متجانسة7'' » قيل لك : ليست الذوات متجانسة » ولا 
المعاني متجانسة » فيجب بجميعها مال "يجب بآحادها . 

فإن قلت : لايصيرعالاً بحال مطلقة بل حال" يمتاز ها الذات عن" ذات 
ليس" بعالم » يقال لك : لا يكون عالياً بمطلق المعنى بل بمعنى هو عم يتبيّن بها" " المعلوم 


(6 ت: عند ٠.‏ (0) زك: بياناء ت: ثانياً . (5) أت: بالبداهة . () ز: مذاهبه. 

(0) أت: السوفسطائي . (0 نز ومرد  .‏ (0ه...»ءز:. (8)أت:نمما. ‏ (4)ك: لشريطة. 
)٠١(‏ زك: وبالله نعتصم . 2 050 زكب. 00 ك: مقابلك . 09 زك: أو إذا . 
)1١(‏ «...» أت : على ال مامش . (ثم زك:إذنا. ‏ 00 زك:لخال. ‏ (08)أت:بحال. 

ردم زك: متجاهلة  .‏ (60ات:. ‏ (0)أت:. ‏ 09ت على. ‏ 059 ز:. ‏ )زه 


5١6 د‎ 


[ 0 ب ] 


تبصرة الأدلة 


على ماهو به ويتجلّى . وعلى قول سَلّفك : لايكون عالأً بذات مطلق بل بذات يمتاز به 
عن ذات ليس بعالم 5 

مم يقال لك : هذه الحال راجعة!" إلى الذات أم إلى معنى وراء الذات ؟ 

فإن قلت : هى راجعة' إلى الذات » فقد التحقث بسلفك . 

وإن قلت : هي راجعة إلى معنى وراء الذات!" « فقد انقدت للحق!' ول يَجْدِ لك ه 
التجاهل نفع 

وإن قلاف ؛ لكف براجنة"! إل اذاف رولا إل مق" اوزاء اليداتك 1+ سد 
أحلك ‏ اذ اقبت وانظلة" بين الذاكنوين ماوراء الناضر: 

تم يقال له : إذا لم تكن الحال مذكورة فكيف ذكرتّها ؟ وإذا ذكرتها فكيف" زعمت 
أنها ليست « بمذكورة ؟ وإذا لم تعامها كيف عامت أن الذات عالم وهو لايكون عالاً إل ٠١‏ 
بالحال ؟ وإذا لم تعم الحال كيف ع الذات عاليا ؟ وإذا عامت كيف زعمت أنها ليست »!"") 
00 

ثم يقال : إن في الشاهد كانت الحال عندك من مقتضيات العلم » وكذا في كل صفة » 
واتصاف الذات7" بكونه"'! عالاً من مقتضيات الحال . فبعد هذا فأنت بين أمرين : 

إِمّا أن تسوّي بين الشاهد والغائب » فلا" تثبت الحال إلا بإثبات ما يقتضيها وهو ٠١‏ 
العلم » كا لا" ينبت العل”' إلا يإثبات ما يقتضيه وهو الحال » فتصير موافقاً لأهل الحق في 
إثبات العم ٠‏ ول يقع لك إلى إثبات الحال التي ليست بمعلومة حاجة . 

وإِمًا أن كنت لاتسوّي بين الشاهد والغائب فتّثبت الحال بدون ما يقتضيها » فتصير 
مناقضاً من وجهين : 


. ك: + ولا إلى معنى وراء الذات‎ )© ١. ت: هذا الحال راجع » زك: هذه الحالة راجعة . 0) ت: رجعة‎ )١( 
. زك: إلى الحق . (0) زك: راجعة . (9) ت: وإلى معنى . 9) «...» ك: على المامش‎ (6 

(0 زك: واسطة ينفعل  .‏ (4) زك: كيفب. 2 (١٠)«...ءأت:‏ على الهامش . )0١(‏ زك: الدار. 

(05 أ: بكون . ' 9م زك: وإلا. 049 ز:. )٠0(‏ زك: العالم. 


30 -. 


أبو اللعين النسفي 


أحدها أنك ل تثْبت كونه عالاً بدون مايقتضيه وهوالحال » ويتّثغبت الحال بدون 
00 وهذه مناقضة . قَمن حقك!' إذا جوّزت ثبوت الحال بدون مإيقتضيها - وهو 
العلم أن تَجوّز به ثبوت الاتصاف بكونه!" عالياً بدون مايقتضيه » وهوالحال » فتلتحق 
بسلّفك ويلزمك جنيع" مايلزمهم . أو لاتجوّزثبوت الحال بدون مايقتضيها ؟ لاتجوّز 
فوت الأتضاف كونه غالا سنو ما يقتضينة + وهو الخال + تلتق يأل الحق + والله 
الموفق . 

والمناقضة الثانية أنك لم تجوّز إثبات الحال التي .ها يصيره الذات مريداً في الغائب 
بدون ما يقتضيها وهو الإرادة » وكذا الحال التى يصير بها »" متكاماً في الغائب بدون 
الكلام » تسوية ون العامة والقاكتن ٠‏ قل خووايكا اكات اغا الى ان تا كن 
عااً » أوالحال! التي يصين ها قافرا #بوكنا ىلر" 2 باقياً سميعاً بصيراً 
إل ياثبات ما يقتضيها بولا قاقرق #ولينن لله إن 1" الفرق سيل دودر" ايضاق 
الغائب »7 الحال التي بها يصير الذات متحركاً أوساكناً » وكذا في جميع 000 والألوان 
والطعوم والروائح من غير ثبوت مايقتضيها » وإلا فافرق . 

وهذا الكلاء0" يفني مماعٌه غن الاشتغال بردّة . ولولا اتباع أكثرالمعتزلة في زماننال”") 
رأي هذا الملحد في ضلالاته لَمَا"'' أشبعنا في إفساد هذا الكلام كل هذا الإشباع لاستغنائنا 
عن ذلك بشهادة البدائه ببطلانه والثحاق قائله بالمتجاهلة » والله الموفق 

ولنا أيضاً طر يقة الاستدلال بالشاهد على الغائب » وهى على نوعين : أحدهما أنا إذا 
كاوننا فك يول :دلق" عل وجود. ختوغائب عن جوالها زوين" اليكيان على الكان 
ودلالة البناء على الباني . والثاني آنا إذال" عامنا تعلّق شيء بشيء تعلقاً لا انفكاك بينها » 
ورأينا استحالة إضافة مايجري”" منهها عخرى الحم للآخر إلى غيره » ثم ثبت عندنا بالدليل 


(0 زء خلقك . 0 رك: لكينه . 0 زك:. () زك: بأصل. ‏ (06م..ءأت:-. 
() ك: يصير ها .2 (0) زك:-. ( زك: والحال. () زك:الحالة. (١00)ن:-.‏ 
(حم ك :إلا . (15) ت: وجرى ٠.‏ (09) مله زيسه 09 زك: كلام . 

(5م زك: أكث رمعتزلة زماننا .2 (07)أت: وإلالما. ‏ 07 زك:.. (4) زلدلالة. 


(19) ك: على المامش . (50) ز: يجر. 
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تبصرة ة الأدلة 


ثبوت أحدهما في الغائب » عامنا بثبوت!') الآخر ضرورة ؛ مثاله" أنا لَمَا شاهدنا جسا 
مضيكاً محرقاً داتم الحركة وعامنا أنه نار » ثم ثبت عندنا أن ببغداد ناراً بدليل » عرفنا أنه 
جوهر مضيء حرق دام الحركة . وإذا شاهدنا جمماً متحراً أو أسود » وعامنا أنه كان متحركاً 
لقيام الحركة به وأسود لقيام السواد به » ثم عامنا بدليل قام أن في الغائب كن( مغدرك عاعاننا 
أن الحركة كانت قائة به » وكذا الأسود مع قيام السواد به ؛ وهذا لأنّ قيام الحركة بالجسم ه 
علّة لاستحقاقه الاتطاف بكونه متحراً » لأنّ قيام الحركة لاينفك عن اتصاف الحل بكونه 
متحراً . إِذْ لايْتَصوّر”) قيام حركة بمحل لايكون امحل متحراً بها » ولا وجودٌ متحرك 
لا قيام للحركة به » فوّجد الاطرادٌ والانعكاس اللذان هما شرطان في العلل العقلية . 
ويستحيل إضافة كونه « متحركاً إلى غير الحركة التي قامت به ؛ يظهر ذلك عند سَبْرا"ا 
السننات: القافة بالسرلة ؛ فانة تتصون ودوة كل نيا ولا تسافا" لجسم يكن 5 
متحركاً يهنا : يقع الفرق بين وصف العلّة الجاري مجرى الحد وبين" الخاصة الشاملة 
للأشخاص »1 والأزمنة جميعاً » كقوة الضحك في الأدمي . 

وبهذا عرفنا أن الباري جل وعلا ليس بجسم , لأن كون القام بالذات في الشاهد جسم 
تعلّقّ بالتركّب 7" تعلقاً لا انفكاك؟" بينهها » ورف استحالة إضافة كونه جساً إلى غير 
التركب؟" , بيزةة !اكات دقعنا أن ولعيو أحتدفنا دز كونه جم ف العاتي ١‏ 
يوجب وجوة الآخر . وهذا أصل / لا وجة لِمَنْ عَقَلَ وأنصّف ول يكابر لإنكاره . [51]] 

و إذا تَيّدت هذه القاعدة فبعد هذا تقول : إنال"' رأيّنا في الشاهد دوران كونه عالأ 
مع العم وجوداً وعدماً وطرداً وعكساً » ورأينا أن إضافة كونه عالاً إلى غير العلم 
مستحيل!"" , فوجبت7" التسوية:في ذلك بين الشاهد والغائب . فتجويز عالر في الغائب 
لاعم له كتجويز عل لذانا"! أكون به مال أو كتجودن 1 متترك فق الفائت 


(0 زك: ثبوت. () زك: مثالنا  .‏ (©)آتث: يثبت .2 ()أك:الغالب  .‏ 0) زك: ولا يتصور. 
(9) زك: . )ا ت: سائر. () ت: متها . (9) ز: والاتصاف . )06١(‏ زك: . 
(9) «...»ات: كتب بخط عغتلف .2 0١‏ أت: التركيب )١ ٠.‏ ز: لانفكاك .2 .(04) أت: التركيب . 
4 ك:لير. ‏ 050 زدإنما. ‏ 07)أت: يتحيل. ‏ (8)أت: فوجب. (05) ز: الذات. 

6 زك: لتجويز 


م عا 21 


أبو المعين النسقي 


لا حركة له » أو أسود لا سواد له . وقد ساعدتنا المعتزلة على هذه الجملة في مسألة الجسم على 
الجّمة » ثم ناقضت في هذه السألة . وساعدتنا'" الجّمة!" على هذه الجلة في هذه" المسألة » 
ثم ناقضت في مسألة الجسم . فيتتقض كل كلام لامعتزلة” على امجّمة هذه السألة ء 
فصاروا") مبطلين تلك:المسألة على أنفسهم « بهذه المسألة »") ؛ فإنه لَمّا جاز وجود عالم في 
الغائب!" ولا علم له مع أن تعلق العم بكون الذات الذي قام به عالأ تعلّقَ العلل بالمعلول 
على ما'”') مرّمن مراعاة شريطة ذلك جازأيضاً في الغائب وجودٌ جسم لا تركب له » 
وإن كان تعلّقّ في الشاهد التركب" بالاتصاف بالجسم تعلق العلل بالمعلول . 

وتبيّن بالوقوف على هذه الملة أنّ ماذهبت إليه المعتزلة محال فاسد خارج عن قضية 
العقول » ولزمهم على هذا الأصل جواز وصف الغائب بكونه جسم ويتخركا وساكناً وأبيض 
وأسود وغير ذلك من الصفات الذمية . 

4" مَنْ كان بصيراً بصناعة" الجدل » لطيف التحرّزا”'' عن خدع المغالطين لا يُوردٌ 
عليه معتزلي شيئا؟”' ولا يتقّى”"' عن إلزام”' إلا ومكنه إبطال ذلك عليه بفصل الجسم » 
ولا يأتي مجنم بشبهة ولا يعترض على حجَة إلا ويمكن مناقضته في ذلك بفصل الصفات”"" , 
لأنّ كلا" الفريقين ناقض . 

ولابن الروندي2" كتاب سقاه كتاب علل هشام » صحّح فيه قول هشام 
بالتتجسم'") أبطل فيه كل كلام لامعتزلة بمسألة الصفات . 

ثم مَنْ وقف على هذه الجلة أمكنه دف" كل كلام لامعتزلة على هذه الطريقة بأهون 

١) 

فين أمكلتهم نيم كولوت :كل موتجوه فى الشاعد غبت مول عدت موجود »ون 
ذلك الغائب موجود وليس بمحدث . 


(0 أت: ناعدتنا. ‏ () زك: التجمة. ‏ 6 زك:  ._‏ 2)ت: للمعين له . (0) زك: وصاروا. 
لم ممءعك: . (0ات: وجوده في الغائب  .‏ (6)]أ:-. ‏ ()ت:التركيب  .‏ 0 ز:-. 
0١(‏ زك: بصنعة . (١01)أت:‏ التجوز.  )١(‏ زك:-. )١19‏ زه ولا منقضي . 


. ت: كل . (18) ز: الراوثدي‎ )١7(  . ز: الإلزام .2 (07) ك: تقضاً للصفات , ز: تقضأ الصفات‎ )1١( 
زك: رقع.  (١5)ت: يسعى.‎ )١( . أت: بالتجم‎ )15( 


ا 


تبصرة الأدلة 


وعَيْن') هذا الكلام يتوجّه عليهم للمجممة , فا انفصلوا به في تلك اللسألة فهو اتفصالّنا 
في هذه اللسألة . 

تم نقول لهم : هذه مغالطة ؛ فإنّ كونه محدثاً لايدور مع كونه موجوداً ؛ فإنٌ الحدث 
0 مايتعلق به الإحداث » وهو يتعلّق به في أول!'! حالة الوجود » لا في حالة البقاء . 
نتيا إحداث لوجتو فباذا كل في حالة البقاء موجوذ'" وليس بمحدث إلا باعتبار 
إيقاء) اسم ماكان , لا( على الحقيقة . 

والثاني أَنّه ماكان محدثاً لأنه موجود «٠‏ بل لوجود ' الانتداء لوجوده ٠‏ فلم يستحل 
إضافة'" كونه محدثاً إلى غير الوجود . وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه في الوجهين" جميعاً . 

ومنها قوهم أن لا قاتم بالذات في الشاهد إلآ الجوهر » ولا جوهرا" إلآقاتم بالذات » 
والباري؟ '' قائم بالذات » فإن تمسكم بطريقتم لزمم وصفّه بالجوهر والتحقتم بالنصارى , 
وإن ل تسمّوه جوهراً فقد ناقضتم 5 

فيقال لهم : بم تنفصلون عن امْجسّمة إذا أَؤرَدوا عليم هذا ؟ 

ثم نقول : لايستحيل إضافة كونه جوهراً « إلى غير القيام بالذات ؛ فإنه كان 
جوهرأ"''' لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام » وهذا لايتعدى إلى الغائب فلا يتعدى كونه 
جوهراً ان ٠.‏ 
الحل إلا وهو جوهر » والباري!”'' مستغن وليس بجوهر"" .. 
وهذا يتوجّه عليهم للمجممة . 
ثم تقول : ماكان جوهراً لاستغنائه عن الحل : بل لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام » 


() ذ: وغيد. () ز:الأول. © ز:موجود لا في حالة الموجود . () ز:البقاء . () زك:-. 
() «...»ز:-. | (/) ز: إضعافه ١.‏ (0) ت: بخلاف الوجهين . (1) ت: جوهراً . 

(1) أت: + جل وعز . )0١(‏ ز: كان كل جوهراً  .‏ (005 0...»ات:-. 

(0 أ: + عز وعلا » ت: + جل وعز. (15)]: وليسن كذلك يجوهر . 
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أبو المعين النسفي 


فلم يستحل إضافة كونه جوهراً إلى غير الاستغناء" عن امحل » وفيا نحن فيه الأمرّ بخلافه . 

ومنها قولهم : كل قنابل للصفة جوهر » وكل جوهر قنابل للصفة » فلو أثبتنا الصفة 
للغائب لكان جوهراً » فعَيّن هذا الدليل الذي ترُومون!" به صحة مذهبك يوجبا"ا 
بطلاته . 

ولجواب عنه أنه ماكان جوهراً لقبوله؟) الصفة » بل لكونه أصلاً لتركب الأجساء! , 
فلم يستحل إضافة كونه جوهرا إلى غير قبول الصفات . 

ومنها قولهم أن لا صفة في الشاهد إلا وهو عَرَضِ » ولا عرّض إلا وهو صفة . فإن 
عَسّكم بدليلم لزمم كون صفات الله" أعراضاً » وإنك”" تأبون هذا" » بل هو قول تقطن 
الكرّامية . وإن منعتم كونها أعراضاً أبطلم دليلم . 

م واطواب ته أن الضفة ف :الغاهعد ماكانت ضعة لأنها عو بل لأهاتوجب ل" 
الذات الوصوف عا من .0 ذات لإيوصف 8 والعرّض ماكان 6 لأنه صفة , بل لأنه 
000 5 تحديد ا الكتاب . 


وقيم ماعو التولة غل المتقها"" عخرج عل تعدا الأصل »هن تم و قوم .+ لو كان 


لله تعالى عم لكان مستحيل البقاء””” ؛ ولكان عرَّضْاً » ولكان من جنس الضائر 


والاعتقادات!"'" » ولكان ضرورياً أو مكشتباً . ولا يُعْقل عم يخرج”' عن هذه المعاني . 


فنا تقول : العلم ماكان علماً لأنه مستحيل البقاء ؛ لمشاركة الجهل وجميع الأعراض إِيّاه 
فيه » وليست بعل . ولا أنه" عرّض لهذا أيضاً”'" . ولا لكونه من جنس الضائر 
والعقائد ؛ فإِنّ الجهل والشك والظن”"" يشاركه . ولا لكونه ضرورياً ؛ لأن العم 
الاستدلالي عم وليس بضروري 3 وحركات المرتعغر 01 ضرورية وليست بعلم » وكذا 


(0) زك: استغتاء . (0) ز: يرمون . (0) زك: موجب . 9) ت: لقبول . (0) ز: أجسام . 


0 أتك: + تعالى. ‏ () زك: وإنهم . 60 ز:-. (6) زك:تييزن. ‏ (١٠)أزت:عن.‏ 
(01) أت: الصفة . (05) ت: الدعاء  .‏ 058 أ: بالاعتقادات. ‏ 0049 ز:يخروج. 2 )1١(‏ زه ولأنه . 
(3ىم) زك: . 17) ك: والظن والشك . (00) ز: وإلا . (19) ت: وكأن المرتعش . 
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[483 ب ] 


تبصرة الأدلة 


حركات العروق النابضة . ولا لكونه مكتتباً ؛ لآن الحركات الاختيارية والسكون الإرادي 
كلها مكتسبة وليست"' بعلم » والعلم الحاصل بالحواس الخس والبدائه ليست بمكتستّبة وهي 
علوم . وجنيع ما يورد من هذا القبيل يُدفَع على هذا(" السبيل » والله الموفق" . 

قإن قالوا : ماقدّمت من المقدمة مقدمة صادقة » وما مهدقوه من القاعدة قاعدة9) 
مسلّمة » غير أن دعوى عدم الانفكاك في الشاهد دعوى ممنوعة ؛ فإنًا لانسلم أن الاتصاف 
بكونه! عالياً لاينفك عن قيام الصفة بالذات » بل لايجتعان في الشاهد أبداً ؛ فإن العلم 
قيامّه بالقلب ولا يوصف هوا" بكونه عالا؟" » والعالم جميعٌ البدن » ولا عل في أكثر 
البدن بل الع في جزء منه دون سائره . فا ذكرتم من الدليل صحيح » غير أنه لا وجود له 
في المتنازع فيه . وأكثر الغلط يثبت من أمرين : أحدهما جعل!/ ماليس بدليل دليلاً وإن 


وُجد في المتنازع" فيه » والآخر ادّعاء وجود”' ماهو الدليل حقيقة في محل لا وجود له . 


فيه » فكان من حت امجادل أن يصرف العناية إلى القييز بين ماهو دليل وبين ماهو لير 7 
بدليل » ثم إلى وجوده في المتنازح فيه لو كان دليلاً » ولا وجود ههنا لهذا الدليل . 

قيللم : لاشك أن العالم اسمّ مأخوذ من المعنى على ماتقادم ؛ يدل عليه أن العم لو 
انعدم عن القلب لا يوصف الذات بكونه عالاً » وإذا حصل في القلب يوصف به . ونحن لم 
نشترط للاتصاف قيامَ العم به » بل شرّطْنا أن يكون للع عالم وللعالم علم . فإذا العالمُ مَنْ 
له العلم لا مَنْ قام به العلم » فإذا قام العلم ببعضه كان العلم لكل الذات؟"" , فإذاً كل الذات له 
العام » فكان عالاً . وقيامٌ الصفة بالذات لايشترط7”" للاتصاف لأن الشرط هو القيام؛ بل 
ليكون؟') الوصف له ؛ إذ لوقام في مخل آخر أو لا في محل لم يكن الوصف له . ولهذا أيَيْنا 
أن يكون الباري جل وعلا مريداً بإرادة”'! حادثة لا في محل”" م ذهب إليه الجبائي 


وابثه » لأن الإرادة لاتكون له لانعدام دليل الاختصاص . فأمًا إذا قام العلم بالبعض كان ٠‏ 


عاماً لهذا الذات لأن جميع الذات كان إنساناً واحدا وعد شيئاً واحدا””" يجثْل الله تعالى 


(0 زك: وليس  .‏ 5)ات:-. () زك: والله ولي التوفيق.. 9) ز:-. (0) ت: أن إلا يكونه . 
() زك:-. ()زك:علاً. ()ز:جلل. ()أت: لمتازع. (١٠)ات:‏ ف وجود. 

. ك: يايراده‎ )٠6١( . يل يكون‎ :ز)١19‎  .رتشيالدز)0١(‎  . زك: ماليس : 050 ت:ذات‎ )0١( 
. (دمأت: لاعل . : 09) زه وأحد‎ 
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ذلك.؛ فوّصف كل الذات يكونه عالاً لأن له العم . ولهذا يُنَبَى! الذات في الأسماء 
الإضافية كالب والابن: والزوج والزوجة باعتبار ماليس بقاتم بذاته ؛ فإن الابن ليس بقاتم 
بذات الأب الذي يُسَبَى! لأجله أبأً » ولكن لَمَا ثبت دليل الاختصاص دمي به » فكذا ف 
هذه الأنماء . فإذاً لا انفكاك!") 5 عن العال © , ولا للغالم عن العلل » ولا عام إلا لعال!”! 
ولا عالم بدون العم . والمعتزلة يثبتون العالم بدون العلم أصلاً . 

وإإلى هذا الجواب 2 كثير من متكامي أصحابنا" » ؤيقولون : إن نفع العم 


ونقيضّه الجهل راجع إلى كل الذات » وكذا!" القدرة والعجز والسمع والصصم والبصر والعمى » 
وكذا البطش والمشي . والدليل" عليه أنّ محال هذه المعاني جُعلت مُلحّقة بالآلات!" لكل 


البدن» وجمل الوصوقة بها كل البدق + فيقال : نظرت ببصري وسمعت بأذني ومشيت يت إلى " 


فلان بقدمي وكتبت هنال" الخط بيدي . وهذا جواب واضح . 

وكثير من متأخري! أصحاب الصفات يقولون : إن العلم في الحقيقة صفة الجزء 
الذي" قام به » وكذا الكلام في القدرة والسمع والبصر: فذلك"" الجزء هو العالم 
لا ماسواه من البدن » وكذا في جميع الصفات . / وما يقال : فلان عالم » معناة عالم 
القلب » إلا أن ذكْرَ القلب9" أسقط لوضوح المعنى طلباً للتخفيف كا هو دأب”*" أهل 
اللسان ؛ حتى إن الصفة لو كانت تقوء') ببعض الأعضاء . « ولسائر الأعضاء »''"'' في كونها 
صالحة لقبول تلك الصفة مشاركة » وإمكان القبول لكل متحقق لابدّ من ذكر امحل لانعدام 
دلالة التعيين''"' لذي الازدحام » فيقال : فلان7' عظي الرأس أو عظي” '' البطن 
وواسع”" الفم وعريض الجبهة . وكذا يقال : فلان واسع الصدر نافذ البصيرةل') صائب"""ا 
الرأي. ماضي العزية قوي الصرية شديد الشكية ‏ فكان الاعتراض على رأي مَنْ يجيب .هذا 
الجواب في غاية الوهاء » والله الموفق والمعين . ش 


(0)ا ت: سمي . م ك: عي . (0) ز: الانفكاك . 9) ز: العلم : (0) ز: العالم 5 
() أت : + رجهم الله . ) ت: على ال مامش . (0) أت: الدليل . 63 ت: ملحقة بالأب . 


(0 زك: .2 (١0)ز:متأخر. ‏ 05)أت: والذي. ‏ م)ك:فناك. 
09 ت:-ءأ: فوق السطر.  006١‏ ز:أب. 2 (051) زك: تتقوم. ‏ (009)ه...ءت:لءز: كسائر. 
() أت: التعين . (05) زك:-. (92) ز:عظم. 2 )0١(‏ أت: أو واسع 


(50) ك: ناقفذ البصيرة واسع الصدر ء ز: نافذ اليصيرية واسع الصدر. 50) ك: صانت . 
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[27 أ ] 


تبغرة الأدلة 


ولنا أيضاً طريقة دلالة المحدثات على الصفات » وهي أن" المفعول كا دل على!") 
الفاعل فطلقه يدل على القدرة » وكونّه مُحكَأً مُتقّنَا'" يدل على العم ؛ فيان كل مَنْ رأى 
المفعول محكاً متقناً » استدل بكونه مفعولاً على قدرة7) فاعله عليه » وبكونه محكّاً على عل 
فاعله به » حتى إن" مَنْ زَعَمٍ أن ديباجاً منقشاً أو داراً فاخرة فيها نقوش وتصاوير وهي 
مبنية على غاية الإحكام والإتقان » نسج ذلك جاهل بصناعة النسج عاجرٌ عنها » وى هذه 
جاهل بصنعة البناء عاجزٌ عنها » استَجْهل ونُسب" إِمَا إلى الماقة وإما إلى العناد والكابرة » 
أن مَنْ زم أن ذلك كلّه حصل بنفسه من غير ناسج ولا بان تسب" إلى ذلك . 

نم بعد هذه المقدمة كانت 0 أمو رثلاثة : ش 


إِمَا أن سوا" بين الشاهد والغائب7" في كل ذلك [ ويقولوا ]”" بأنّْ قدرة الصانع 


ثابتة بدلالة الفعول » وعلتّه ثابت بدلالة إحكام المفعول وإتقانه » 5 أن ذانه ثابت بدلالة ٠‏ 


اللفعولات عليه ؟ في الشاهد » وفي هذا ترك مذهبهم لكنه انقيادٌ للحق وإذغان للدليل 
واعتراف بثبوت المدلول عند قيام“دليل ثبوته والتسوية بين الشاهد والغائب عند:وجوب7" 
التسوية . 

وإِمًا أن يفرقوا بين الشاهد والغائب في كل ذلك ويقولوا بأن المفعول وإن دل على 
وجود الفاعل وقدرته » وإحكامّه وإن دل على عامه في الشاهد » ففي”' الغائب لايدل 
. على شيء ء لا على وجود الفاعل ولا على قدرته وعامه » فينكرون الصانع وقدرته وعامه , 
فيلزمهم إنكار الصانع وإِن ود دليل وجوده » ؟ أنكروا قدرتّه!” ا وإن وخِد دليل 
وجودها . 


و إمّا أن يُسَوواك' بين الشاهد والغائب في حق : دلالة الفعول على الفاعل ويقرّوا 


بثبوت الصانع » ويفرقوا بين الشاهد والغائب في حق ,00 دلالتة على القدرة والعم . 


ويقولوا *وإن كان ذلك دليلاً عليها في الشاهد فليس7 بدليل عليها في الغائب » فيصيروا 
(0 أت . )ز. 0 أت : متيقناً . 9)ات: القدرة . (م)ات:. ا 0 

() ز: بسبب م (0) زك: سووا . (59) ك: + عند وجوب التسوية وإما أن يفرقوا بين الشاهد والغائب . 
(1) في الأصول : ويقولون )١١( ١.‏ زك: وجود.  )١١١‏ ز:نفي  .‏ (١1)أت:‏ كا أمكن وقدرته . 


0 أت :سووا . [لكلة م..»اك: ع الامش ٠.‏ إلطة زك: وليس 1 


11ت 


10 


أبو المعين النسفي 


مناقضين م0 وجهين : أحدها بالتفرقة بين الدلالة على الذات والدلالة على الصفات » 
« والآخر بالتفرقة »") بين الشاهد والغائب في الدلالة على الصفات . 

ومتعلّقنا'" في ذلك الاستدلال بالشاهد ووجوب التسوية بينه ويين الغائب » 
والاستدلال بالانقياد للدلالة على الذات والقول به » والله الموفق . 

واعتراضٌ أبي الهذيل على هذه الطريقة » والجواب عنه على مامرٌ . 

وأمَا" الجبّائي ومَنْ تابه من البصريين فانم يقولون : المفعول إذا كان محكّأ يدل 
في" الشاهد والغائب جميعاً على ماكان فاعلّه"" عالياً قادراً . وفي الشاهد كان الفاعل عالا 
قادزاً بالعم والقدرة » فكان المفعول!' الْمُحكّم المتقن دليلاً عليهها . وفي الغائب كان عالأ 
قادراً لذاته » فكان9 ذلك دليلاً على ذاته . ْ 

والكعبي ومَنْ تابَعه من البغداديين يقولون : الفعل الحكم الْمتقّن يدل على أن فاعلّه 
عالهٌ قادرٌ فحسب » ثم ننظر بعد ذلك » فإنْ كان الفاعل يجوز عليه" الجهل والعجز عُلِمٍ أنه 
عالم بعلم » قادرٌ بقدرة » وإن7'" استحال عليه الجهل والعجز وجميع أضداد العلم والقدرة كان 


عالاً بنفسه » « قادراً بنفسه الل 3 


وأبو هاثم ومَْ تابّعَه يقولون : إن دلالة الفعل على أن الفاعل عالمٌ قادز دلالة على أنّ 
له خالاً لكونه عليها كان قادراً » وأنٌ له خالاً لكونه عليها كان" عاليا » وآنه هاتين 
الحالتين فارَّقَ ماليس!'" بعالم ولا قادر . 

فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إن الجبّائي بقوله إن الفعل الحكم”" الْمتقَّن يدل على 
ماكان فاعلّه7' عالاً قادراً » سل" أنه في الشاهد دليل على العلم والقدرة » وسَلّم أنّ ماهو 
دليل العاله”" القادر دليل العلم والقدرة » وقد وُجد في الغائب ماهو دليل العالم القادر؛ 


فكان ماهو دليل / العم والقدرة موجوداً » فيدل عليه أيضأ 5 دل على العالم القادر . على [ 57 ب ] 


(0مك: _. ()«...»ءز:على الهامش. ‏ ()ز: ممتعلقاً  .‏ (4) زك: قأما. ‏ (0)أ:على. 
( زك: ماكان له فاعله  .‏ ()أت: وكان الفعل  .‏ (4)أت: وكان. ‏ ()زك:-. ‏ (١0)ز:‏ وإذا. 
(09 موأت:-. ‏ ا لكل)ات:-. ‏ (8)ك:مالالين. ‏ 049)أت:-. 


(9) في الأصول : على ماكان له فاعله )١6(  .‏ ز: أسلم. 2 (12) أت: للعالم . 


15ت 


تبصرة الأدلة 


أنه لا حاجة بنا إلى إثبات كون دليل العالم''' « دليل العم »"' . بل بنا حاجة إلى إثيات 
ماهو دليل العم والقدرة » وهو للفغول الْمُحَكَم الْمَتقّن » وقد سلّم وجوده . فالقول معه 
بعدم المدلول مناقضة وفتح أوسع باب لامعطّلة في نفي الصانع مع وجود دليل ثبوته . 

تم" لاينفصل هومن يهكس عليه فيقول : هو في الغائب دليل كون الفاعل عالاً 
قادراً « ودليل ثبوت قدرته وعامه » وفي الشاهد دليل كونه عالاً قادراً »29 لا دليل عامه 
وقدزتة أو يفوك : هو في الغائب دليل ثبوت عامه'لا دليل كونه عالاً » بل هو الأولى . 
فإن الإحكام دليل ثبوت العم . ثم كان العل/#) بالعالم من ضرورة اتتفاء” ثبوت العم 
بالعل!"! لاستحالة قيامه بذاته , 

وتقال للكعبي" : ماذا تزع , أتزع 7" أن الفعل الْمََكَم دليل على الذات فحسب » 
. أم على ذات موصوف بصفة ؟ 

فإن فلت هو دليل 2 على الذات 0 فحسب 3 00 فاسد؛ لأن مطلق وجود 
الشيء لايدل على صحة كونه فاعلاً ؛ فإن الجمادات والأعراض موجودة وليست بفاعلة ولا 
بصائكة لحصول الفعل متها" . 

وإن "قلت :: إئة:دليل عل ذات 'موصوق!""© بصمة” , 

قيل : هذه الصفة راجعة إلى الذات أم إلى معنى وراء الذات ؟ 

فإن قلت : راجعة إلى عين""' الذات : عاد الكلام الأول وصاردالاً على مطلق 
الذات » وقد أبطلناه . 

' وإن كان راجعاً إلى معنى وراء الذات فقد ثبت" ماقلناه وبطل سعئّه . 


وإذا ثبت هذا في الشاهد ثبت في الغائب ؛ لأن مدلول الدليل لايختلف في الشاهد 


والغائب . 
(0 ز العم  .‏ ()م...ءأزت:-. () أت:. 9) «...ء زك:-. (مات: العام . 
1 () رك: . )ات : بالعالم . (8) ز: بذات . (3)از: الكعبي : )و 
(09 مسهزت. ‏ اللل)أت: وهو.  )٠١(  .نإف:تأ)4(  .اهتع:كز 0١‏ ز: موصوفة . 


(13) زك: غير. 07)ات: يثبت . 


551 


16 


1 


160 


أبو المعين النسفي 


ويقال لأني هاثم : إن قولك إن الفعل الحم دلالة على أن الفاعل له حال لكونه 
عليها كآن قادراً : إقرار منك بثبوت القدرة وكذا العل ؛ لآن الفعل إذا دل على تلك 
الحال7' » وهي في الشاهد « من مقتضيات العم ولا''' يكن ثبوتها في الشاهد إلا بالعلم » 
فكذا في الغائب » تسويةٌ بين الشاهد "٠١‏ والغائب في تعلق التلازمات”' بعضها ببعض » 
قصار الفعل الحم اللتقن دليل الحال » والحال دليل العم . 

ثم يقال له" : إذا كان الفعل الحكم المتقن دليلَ حال لكون الفاعل عليها كان عالأ » ' 
وكانت الحال مدلولاً عليها من جهة الفعل الحم المتقن"؟ » فهل الحال معلومة أم لا ؟ 

فِإنْ قلت : إنا معلومة فقد تركت مذهبك . 

وإنْ قلت : إنها ليست بعلومة فقد هذيت" ؛ فإنٌ الخال لَمَا كانت مدلولاً عليها وقد 
ظهر ماهو دليل عليها لابدّ من أن تصير معلومسة » ولو جاز ألا يصير المدلول معلوماً « مع 
المعرفة بالدليل لجاز ألا يصير ذات الفاعل معلوماً +" مع وجود الدليل . والعلم بالله تعالى 
استدلالي » فإذا م يكن أبوهاثم عالاً بالله تعالى » ولأن الدليل مايوجد منه الدلالة 
لواستدل المستدل . 1 

ثم يقال له : هل دل الفعل الح على الحال أم لا :0 

فإن قال : لا » فقد أقرٌ أنه ليس بدليل » فدعواه” أنه دليل الحال ضربّ من الحال . 

وإِْقال : دل . 

فيل له إذا تجدت الدلالة واعدل التتحدل وانقوق غزائظ الانعدلال + كيف رم 
يَصرْ المدلول معلوماً ؟ ش 

ويقال له : إذا كان الفعل الحم القن يدل على الحال , والحال”' لم تصر معلومة » 
كيف عرفت أن الفاعل عالم » وكونّه عالياً من مقتضيات الحال ٠‏ والعلم باللقتضى يثبت 


بثبوت العلم بالمقتضى ؟ 
(0 زك: إذا دل الدليل على تلك الجال  .‏ ()) ز:فلا. ‏ (0)«...»ك: على الهامش . 
2) ك: المتلازمان . (0) زك:. () زك:-. 0)ات: فقد هست . (0) «...» ك: مكرر. 


(9) زك : فدعوته .2 )٠١(‏ ك: على الحامش . 


11م 


[4أ] 


تيصرة الآدلة 


ثم يقال له : إذا كان الفعل الحك المتقن! يدل على الحال » فالحال7" راجعة!" إلى عين 
الذات أم إلى معنى وراء الذات ؟ 

فِإنْ قلت : إنها راجعة إلى عين الذات فقد التحقت”) بأبيك » وقد أبطلنا ذلك . 

وإنت" قلت : هي معنى وراء الذات فقد أقررت يما منه هربت » غير" أنك أخطأت 
في تسمية ذلك حالاً » وبالله التوفيق . 

واعترض أصحابٌ الكعبي على هذا الدليل وقالوا : إنّ العلم بكون الفاعل عالياً ضروري 
تايف بالننيينة نحككحا'بة ل القناهته والغافيفانا العم بثبوت العم له في الشاهد 
فَمُكتستّب"" لأن العلم بالأعراض الغائبة عن الحواس لن يكون إلا بطريق الاستدلال 
والاكتساب » والعم الثابت بالبديهة غير الثابت بالاستدلال » فقلنا بكون الفاعل عالاً في 


الشاهد والغائب جميعاً لانعدام الوجب للتفرقة بينها . فأما دليل ثبوت العم في الشاهد ٠‏ 


- وهو جواز كونه جاهلاً غير عالم - فَمَنَعَدم في الغائب «٠‏ فل تقل به في الغائب ؛ 72 إِذْ 
التعدية") من الشاهد إلى الغائب تجب عند قينام دليل التعدية / ووجود للعنى الموجب 
للتسوية » ول يوجد . 

وعامّة العتزلة يلّمون أن العام بكون الفاعل عالأ مكتسب ٠‏ كالعم بثبوت العم 
للفاعل » غير أن الدلالة التي تدل على كونه عالياً في الشاهد غير الدلالة على ثبوت العلم ؛ 
بدليل أن العام بأحدهما ينفك عن الآخر . ولو كانت هذه الدلالة عينَ تلك الدلالة لَمَا تَصوّر 
الانفكاك بينهما : لأن الشيء الواحد لا يُتَصوّر أن يدل على مدلول له ولا يدل على المدلول 
الآخر ؛ إِذْ هو يدل على الأمرّيْن بوجوده » وقد وجد . وإذا كان كذلك فكانت الدلالة على 
كون الفاعل عالاً موجودة في الشاهد والغائب يما فى بكونه غالا : فنأنا اللدليل على 


ثبوت العام له!:") فوجود في الشاهد دون الغائب وهو ماذكرنا من جواز كونه غير عاله"" , . 


ففرّقنا بيْنها . ودليل جواز الانفكاك بين الدليلَيْن أن تفاة الأعراض يعامون كون الفاعل 
عالاً ولا يعامون ثبوت'" العلم له . 

(0 زك:. ٠‏ (م)ك: والخال. ‏ ()ت:راجع. ‏ ()أت:ألحقت. (0 زك: فإنت. ‏ ()أت:. 
١‏ زك: مكتب. ‏ (0ه..ءأت: ‏ 8م ك: التعديةبه. ‏ (١0)أت:.‏ 

3 ت: جواز كونه عالا . 0 أت: بثبوت‎ )0١( 


0 


16 


أبو المعين التسفي 


ش فيقال لأصحاب الكعبي : إنّ دعوى كون العلم بكون الفاعل عالاً من باب 
البدهيات!'' دعوى ممنوعة » بل هي من جملة المستحيلات ؛ فإن العلم كوف انا ب" 
على العم بكونه فاعلاً » والعلم بالفناعل بدلالة الفعل المحم عم مكتسب بمساعدة الكعى"" 
انا أن العارف ليست بضرورية؟ . وإذا كان [ العام ]") بثبوت الفاعل لامفعول مكتتباً 
كيف يكون الع بما هو مبتي عليه ضرورياً بديهياً ؟ « فإذا مَنْ زع '' أن العم المبني على 
العم الكتسب ضروري » وإِن كان لا يُتَوَصَّل إليه إلا بالتوصل إلى" الأول ولن يُتَوصّل 
إلى الأول إلا بالاستدلال وصارهو هذه الواسطة مستحيل الحصول* إلا بالاكتساب 
والاستدلال كان متحامقاً ؛ وهذا لأنه جعل المعرفة لمَنْ عايّن اللفعول الحك المتقن بكون 
فاعله عالاً قادراً ثابتة بطريق الغرورة خال:ماعاين قبل حضول الانتدلال!" الذي تحصل 
لدي البرقة بالفاعن + زع أن من اغال كيوت للعزفة القوورية قل هذا الانغدلال”” + 
وهذا هوالتناقض الظاهر الذي يستنكف عن ركوب مثله مَنْ لم يخل''' من هذا العم 
بطائل » والله الوفق . 

نم يقال لهم : إن كثيراً من أهل الطبائع يجوّزون الفعل!" الحم من الطبائع ٠‏ وإن 
النجّمين منهم يبوّزون ذلك7"" من الكواكب . والمعتزلةٌ يجوّزون حصول الأفعال الحكة على 
طريق التولّد عن الميت والناتم والساهي اوقامة ين الأعرين فل التولدات انما 
لافاعل لها . وهؤلاء كلهم من أرباب العقول السلهة » وأرباب العقول السلهة لايختلفون في 
البدهيات » فدل أن دعواه”") كون العم بأنّ الفاعل عالم بدهياً”'" باطلةٌ مجحودة » والله 
اللوفق + 

ويقال لحم : ماأنكريم من أن يُعَكس/" عليم فيقال : العلم بأن الفعل'"" محم 
يوجب العم الضروري بوجود عل فاعله ولا يوجب وجود فاعله عال)'"' إلا بالاستدلال لمَا 
عم أن قيام العم بذاته من غير ذات7”" يقومٌ به محال ؟ 


' ٠ ك: البديات . (0) ز: بيني - (0) زك: على مكتسب لساعدة الكعبي . 9) ز: بضرورة‎ )١( 


(ه) في الأصول : العالم مم.ءزفت. 0)ز:. 1 زك:الوصول. ‏ (1)ز:الاستبدال. 

. زك: الاستدلالي . (01)ا تت (0)ات: العقل . 00 زك: وإن المنجمين منهم من يجوز ذلك‎ 06٠١ 
. زك: دعوتهم (لم زك:يدياً. (011) أت: من اتعكن‎ )١١(  . ت: أفعال‎ )09( 

(08) ت: العقل . وم زك: . 6025 ز: النات . 


اا 


[8: ب] 


تبصرة الأدلة 


ويقال له : إن كان العم بثبوت الأعراض استدلالياً ضرورياً لاختلاف العقلاء فيه : 
فكذا لا يُعَلّم كون الفاعل قادراً عالاً إلا بالاستدلال لوقوع الاختلاف فيه بين العقلاء على 
ماذكرنا . 

ويقال لعامّةالمعتزلة : لم تقولون إنّدلالة الفعل على كون فاعله عالاً غيرٌالدلالة على ثبوت 
عامه ؟ وما معنى كونه عالياً ؟ أراجع هو إلى الذات فحسب أم إلى معنى وراء الذات ؟ 0 

فإن قلم : إنه راجع إلى" الذات « فحسب . فقد مر إبطالّه . 

وإِنْ قلت : إنه راجع إلى ذات »!' موصوف"" بصفة » قلنا : التقسي قائم ؛ فإنَا تقول : 
يدل علاذات موصوف بطفة راجعة إلى غين!" الذات أو عل ذاتث موضوف بضفة وراء 
الذات ؟ 


.فإن قلتم : يدل على ذات موصوف بصفة راجعة إلى عين!”' الذات » فقد مرّ إبطالّه . ٠١‏ 


وإن قلتم : يدل على ذات موصوف بصفة راجعة إلى معنى وراء الذات » فقد أقررتم 
بالحق » وتبيّن أن الدلالة على كونه عالياً هي الدلالة على أنّ له عاماً . وما ذُكر من 
الانفكاك ممنوع » وماذكر من الدليل باطل ؛ فإنا لاف أن تفاة! الأعراض يعرفون في 
الشاهد فاعلاً ؛ فإن المعرفة بالفاعل لن تتَصوّر بدون المعرفة بالفعل » وهم لايعرفون في 
الشاهد فعلاً ليعرفوا به فاعلاً ؛ وهذا لأن الفاعل في الشاهد لايفعل الجسم وإنّا يفعل ٠١‏ 


: العِرَضِّ » وهؤلاء ينكرون الأعراض فكيف”" يعرفون الفعل ؟ وإذا لم يعرفوا الفعل 


لايعرفون" الفاعل . على أنا أقنا الدلالة على أنّ الفعل الحكّم يدل على قدرة الفاعل 
وعامه » فبعد ذلك لاحاجة يبنا إلى أن نبيّن أن الدلالة على العلم والعالم دلالةٌ واحدة أو 
دلالتان . والله الموفق . 

ووراء”'' هذه الطرق"" / الثلاثة طرق أَخَرٌ لأصحابنبا رجهم الله » غير أَنَا رأينا ٠.‏ 
الأصوب في التدوين7"' الإعراض عن ذكرها لئلا يطول الكتاب . 
ا 0( «...» أ: على المامش » ت: -. (5) ت: .أو على ذات موصوف . (89) ك: غير . 


(6 ك: غير. 2 ()ز:لانلابقاه. ‏ ()أت: وكيف. (6)أت:لايعرفوا. (4) ك: على الامش . 
40 زنوراء. . (لما: مكررة . (15) زك: التدييرء ت: التدريس . 


دن 


أبو المعين النسفي 


| ثم نشتغل بحل" شبهاتم'" فنقول : قولّهم : لو كانت لله" صفات لكانت قدهات ٠‏ 
والقول بالقدماء محال » قد سبق في خلال كلامنا الاختلاف بين أصحابنا”! في إطلاق لفظة 
القديم على الصفات ؛ فن جعل القدم”" معنىّ وراء الذات لم يجوّز إطلاق لفظة القديم على 
الصفات » فاندفع عنه الإلزام . ومّن قال منهه"! : إن القديم هو المتقدم في الوجود » أو 
الموجود الذي لاابتداء لوجوده » فإنه يقول!" : إن كل صفة قديةٌ » غير أنه لايجوّز القول 
بالقدماء لئلاً يسبق إلى وهم السامع أن كل قديم من القدماء قاتم بذاته موصوف بصفات 
الألوهية » بل يقول : ينبغي أن يقال : إن(" الله تعالى قديم بصفاته » وعند إطلاق لفظة 
القديم على كل صفة ينبغي أن يقيّد!'' فيقال : إن!'' القديم القاتم بالذات واحدٌ وله صفات 
الكال [ و] كل صفة قامُة بذات اللهل''" وهي قنديهة على معنى أن ليس7"" لوجودها ابتداء 
وأنها في الوجود متقدّمة على الحدثات أجمع » فلم قلتم إن القول بقدماء على هذا الوجه محال ؟ 
وفيه وقع النزاع . 


وما يقوله الإسكافي والصالحي والجبّائي من رؤساء القدّرية9" إن القدي هو الله 
فالقؤل بالقدماء قول بالآلحة » كلام في غاية الفساد ؛ فإنٌ أحداً » لال" من أرباب اللغة ولا 
من أهل الكلام لم يقل إن القديم هوالله . وسمعنا العرب تقول" : هذا بناء قديم وشيخ 
قديم » ويريدون به المتقدم في الوجود دون الوضف له!""" بالألوهية . ويقال في الثل 
السائر : الشرّقدم » ولا يريدون أن" الشرّ هوالله”" . وأهل الدهر يعتقدون قِدمَ كل 
جزء من أجزاء العام » وما اعتقدوا ألوهيتها . 

على أنّ هذا كلام يكفي منعّه عن الاشتغال بإبطاله » وإنه يُطلب7" بالدليل 
فيقال : لم قلة!'") إن القديم هو الإله ؟ والعقلاء بأسرهم على خلاف هذا على ماذكرنا من 
إطلاق أهل اللغة لفظة القديم من غير إراذة الألوهية واعتقاد أهل الدهر قِدَمَّ العالم من غير 


(0) أ: على الهامش .2 () ت:ثم نشتغل ببهتهم . (0) أت + تعالى .2 9©) أت: + رحميم الله . 


(5) كشزت: القدم . ()أت: ومنهم من قال. ‏ )زد يعقل. ‏ (8) زك:.. ‏ (؟6)زك:. 
(١٠0)ات:‏ يقدر . (09) أت : لأن . 00 أتك: + تعالى . 09 أت:-. 19 ز: القدرة . 
(09 زك: . (05)أت: يقولون  .‏ (00)أت:-. ‏ (08)أت:-. 2 (05)أت: + تعالى. 


(0) ت: بطلت ٠»‏ زك: فإنه يطالب . (0) زك: قلت . 


52000000 


تبحرة الأدلة 


اعتقاد الألوهية ويسمّون الأصناء"" آلمة وإن كانوا''' لايعتقدون قدَمّها ؛ فإهم كانوا ينحتونها 
من الخشب والأحجار ويتّخذونها من الصَّفْر والنحاس » وهذه!" كلها من أجزاء العام الذي 
اعتقدوا كونها مخلوقة لله تعالى على ماقال : < وَلَيِنْ سَاألْتَمْ مَنْ خَلَقَ الّموات والأيض 
يمون الله > . 

ومأ يقولون : إن القتم من أخصّ أوصاف الباري « جل وعلا »9 , فلو كانت الصفة 
قديمة لؤّجدّت المشاركة في أخصّ الأوصاف فتكون الصفة مثلاً لله تعالى » وإذا كانت فثلاً له 
لكانا صفتين أو موصوفين وكلا الأمرين باطل . هذا كلام صدرعن غاية الجهل لأهم بنوا 
هذا الكلام”' على مقدّمة مجحودة » وبعد جريان المساهلة7) في تسلم" القدمة غفلوا عن 
شريطة الاثلة لها » وبنوا علة الماثلة على أمر ممنوع وأثبتوا 5”" تلك العلّة على أصل 
الخصوم دون أصلهم ٠‏ فهذه أربع جهالات وقعوا فيها يستحبي عن الوقوع في واحدة منها . 
الريّضٌ الخالي عن هذه الصناعة . 

وبيان هذه الجهالات : أمّا الأول منها فنقول : بَنّوا هذا الكلام على كون القدم من 
أخص أوصاف الباري جل وعلا » وهذا ممنوع . ' 


يقال طم لم قلمم ذلك ؟ 

فِإنٌ قالوا : قلنا ذلك لأنه الموجود وصف عام يستحيل على القديم والمحدث ٠‏ وإذا 
قيل : إنه تعالى قديم فهو وضف لاموجود بصفة يختصٌ بها عن غيره من الموجودات ثم ليس 
في القديم صفة أخصّ من القدّم وكان هو وصفاً"" خاصاً لاأخص منه . 

قيل : وهل وقع النزاع إلا في هذا ؟ أليس أن خصومك: يقولون إِنّ القدي إِمًا أن 
يكون قائًاً بالذات » وهو ذات الباري جل وعلا » وإمّا أن يكون غير قائم بالذات » وهو 
صفاته تعالى ؟ فكان7١)‏ وصف القديم شاملاً على الذات والصفات ٠‏ وأخص من القديم الذات . 
والصفات » وعندكم لاأخصّ من القدي . فإذاً هذه مقدمة مجحودة لا يمكنهم إثبات هذه 
و ا ال اع 
)0( زك: الأجسام 3 زك: كان . 5 أت: وهذا . 9) «..» رك:. (5) زك:. 
(9) ت: الشاهدة . 9) ز: تسلهم . 
(8) بعد هذه:الكامة تقص كبير في زك يسقر حتى أواخر صفحة 58 أ . وبنشير إليه في موضعه . 


(9) أتلأوكان موصوقاً ٠.‏ (00 أ: وكان . 


1ن 


أبو المعين النسفي 


القدمة إل ياقامة الدليل على نفي قدي غير قائم بالذات واختصاص صفة القديم بالذات 
فحسب . ولو أمكنك إثيات هذا لوقعت لك الغنية عن القِسّك هذه المقدمة . فإذأ هذا منم 
تعلق بدليل لاتثبت صحته إلا بثبوت المدلول . وكل دليل هذا سبيلّه فهو باطل لأنه لايمكن 
إثبات المدلول إلا بتبوت الدليل » ولا يمكن إثبات الدليل إلا بثبوت المدلول » فلا يُتَوصّل 
إلى إثبات أحدها البتّة ؛ كَمَنْ وقع في بكر ولا / يمكنه الخروج إلا ياحضار الحبل ٠‏ ولا يمكن 
إحضار الحبل إلا بخروجه » فامتنع كل واحد منهما » أو كَمَنْ أقفل باباً وترك الفتاج في 
البيت » ولا يمكن فتتح الباب إلا بإخراج المفتاح ولا إخراج المفتاح إلا بفتح الباب » فامتنع 
الأمران جميعاً » فكذا هذا والله الموفق . 


وأمّا الجهالة الثانية وهي الجهل بشريطة الماثلة ولّها » فهي أن الماثلة لن تثبت إلا 


بفريلة الاير ون لمعنل ركذا ( لواف ]01 ولتالقية مده كليها اوضات 
التقا يتوق + وَعلها القغايزان + ولا معايرة ين الذات والعفنات عل فانتق بعد عيذا: 
كانت يله 17" الاثلة وعلها مسدوقاى :نكن القول بالائلة عالاً . 

وما الجهالة الثالثة فهي أنهم جعلوا علّة الماثلة الاشتراك في أخصّ الأوصاف » وهذا 
مذهبهم . ويخالفهم خصومهم في ذلك على ماقرّرنا وييّنا فساد ذلك » فكان التعآق بها" 
لإبطال مذهب مَنْ لا يساعدهم غلى ذلك باطلاً . 

وأمّا الجهالة الرابعة فهي إثبات حك علّة المائلة على مذهب خصومهم دون مذهبهم » 
فهي أن علّة الماثلة عندم الاشتراك في وصف واحد وهو أخص الأوصاف . والاشعرية 
يقولون إن علّة الماثلة الاشتراك في جنيع الأوصاف » فكانت العلّة عندهم عامة , فكان الحم 
عاماً . فامًا اشترك البياضان في جنيع الأوصاف كانت الماثلة بينها ثابتة في جنيع الأوصاف » 
[ فكانا ]!) مثْلَيّن من جميع الوجوه . 

وإذا كان كذلك » وكانت علة الماثلة عندهم هو الاشتراك في أخصّ الأوصاف » كان 
الحم ؛ وهو الباثلة » بياناً في أخص الأوصاف لا في الميع ؛ فإن البياضيّن كانت الماثلة الثابتة 
بينهما « في كونه| »0 بياضين لثبوت الاشتراك بينهها في وصف البياض لاغير » فأمًا استواء 


() في الأصول : المواقعة ١.‏ () في الأصول : بشريطة .2 ©) ت:. () في الأصول: فكان . 


)0( .»مث لم 


1ك 


[ى أ] 


تبضرة الأدلة 


البياضين في كو:ها لونين عرّضين موجودين فغير ثابت باشتراكها في وصف البياض ٠‏ بل 
لاشتراكهم| في الوجود والعرضية واللونية [ لوجوب 18" اقتصار الح على قثر العلّة . 

وإذا عرف هذا ثبت أن اشتراك الذات والصفة في صفة القدم'" يوجب استوائها في 
القدم لاغير . والخصوم لايأبون هذا . فَأمًا استواؤهما في كونما إِلَيْن أو موصوقيُن أو صفتين 
فليس بحك لاستوائها في القدم . 

فإذا أثبتوا الاستواء في هذه الأوصاف لوجود الاشتراك في أخص أوصاف النفس » فقد 
أثبتوا الماثلة في جميع الوجوه كا هو مذهب" | 
كا هوأةا مذهيهم دون مذهب الأشعرية » فكان الخطأ فيه من وجهين . 


أحدهما إثبات +5" العلّة زيادة على قذر العلّة » وهو محال . 


والثاني إثبات حك العلة التي هي علة عندهم على الخصوص على طريق العموم والثمول ٠‏ 


؟ا هو حك علة الخصوم . 
وا دكنا طاض 3 أذ قن لك نحا مهفي الول جيل باضه الخو رامدو 

والعلّة والمعلول . وهذا ليّعلمِ أن من دأب المعتزلة التهويل بلا تحصيل والتعويل على 
التخييل » وكل كلام لهم لو عرض على قوانين الأصول ومقتضيات العقنول لظهر أنه 
] . والله الموفق . 

وما قالوا : إن الله تعالى لو كانت له صفات لكانت باقيات ويستحيل بقاؤهنا بالبقاء 
وعندم بقاؤها بذواتها غير جائز ولو جوّزتم لهدمتم قاعدتم 0 

نجيب غن ذلك فنقول ‏ والله الموفق - : إن قدماء أصحاب الصفات كانوا يقولون إن 
الله تعالى باق بصفاته » وامتنعوا عن وصف كل صفة بالبقاء فلم يقولوا : عامّه باق » ولا 
حياته ولا قذرتّه » ويقولون : ويثبت لنا بالدلائل أن لله تعالى صفات!" أزلية قائّة بهء 
ويثت التتحالة كون الباقنياقيا بلا يقناء بالليل + ركيت ايها العالة قا البقاء 


(0 في الأصول: لوجب . ()أ:القديم. ‏ ©)ات:اذهب. ‏ 7)أ:علىَ ماهو. ‏ (0)ات:-. 
)0 كان الفراغ : ثلاث كامات غير مقروءة . )ا ت: صفة . 
1١‏ 
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أبو المعين النسفي 


بالصفات بالدليل . وحصل من مموع هذه الدلائل وجوب القول بالصفات ووجوب 
الامتناع عن الوصف بكونا باقية . 

إل أن هذا الكلام يتعذّرتمشيته ؛ لأن الخصوم يقولون : إن لم تكن الصفات دائُة فهي 
قافية » وإِن كانت دائّة!') بأن كانت موجودة « في الأزل وهي للحال موجودة!'' » وتوجد 
أبدً لا إلى نهاية!" , فلن يُتَصوّر داتم لايكون باقياً . 

فاشتغل الأشعري بجواب هذا وقال : أنا أسلّم أن عل الله تعالى باق » وكذا سائر 
صفاته » ولا أقول إن باقية بلا بقاء ليلزمني هدم أصلي!' » بل أقول إنها باقية ببقاء ؛ فإنّ 
بقاء ذات الله تعالى بقاءً للذات وابقاء للصفات / أيضاً » وبقاء الذات بقاء لنفسه أيضاً لأنه 
ليس غير الذات . 

فإذا ألزم”" عليه القول ببقاء الأعراض بأن يقال : إن في الشاهد البقاء القائم بالذات 
ف أن يصير بقاء بيع صفات ذلك الذات فتصير الأعراض باقية . 

أجاب بأن بقاء") الجواهر لايكون نقاءً للأعراض" القائمة بها » لأن الأعراض القائمة 
بالجوهر" « غير الجوهر »" » والبقاء القائم بشيء لا يكون بقاء لما هوغيره » فأمّا في الغائب 
فالصفات ليست بأغيار للذات فيكون البقاء القائم تالدات ونا ا لبن بعر وات 101 
فاتضح الفرق . 

ولأن بقاء الجوهر لو جّعل بقاء للأعراض القائُة به" لَمَا تَصُوّرت المغايرة بين الجوهر 
وبين الصفات ولا عدمها مع بقاء.الجوفر ؛ لما أن « بقاء الجوهر »"' بقاء لها"" , فا دام 
الجوهر باقياً كان بقاؤه موجوداً وكان بقاوٌه بقاء لأعراضه » والقول بعدم ماوٌجد بقاؤه 
حال" . وإذا”" استحال عدمُها مع بقائه استحال عدمها مع وجوده ويستحيل أيضاً 
وجودّها مع عدمه ؛ إذ لاقيام للأعراض بدون الجواهر » فصار كل جوهر مغ ماله من 


. ابتداء من هذه الكامة ينتهي النقص الحاصل في زك. (')ت: مكرر.< () ز: إلى إلى ناية‎ )١( 
زك: لزم . (53)أ: أن بقاءء ز: أن يقال. (/) ز: الأعراض.‎ )0  . زك: ليلزمه هدم أصله‎ )9 
مز‎ )05(  .:كز‎ 0١(  .تاذلا:تز)00(‎  .:تأء..م)0( أت: بالجواهر.‎ 0( 
ت: وإن.‎ )١١(  . ز: على الامش‎ )19(  . أت: لماء ك: بقاء الجوهز لما جعل بقاء لما‎ )1١( 
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[5: ب] 


تبصرة الأدلة 


الأعراض كنا محعرل وز أحيغياان اتندداد صباعية #الظل بهة القن 1 نميف 
رأينا أنّ الأعراض تغاير الجواهر التي تقوم بها » وأنها تنعدم مع بقاء الذات » عَم أن بقاء 
الجوهر/ يكن بقاء لما قام به من الأعراض . وفي حق الغائب مثل هذا الدليل منعدم : 
إلا أنا نقول : إن ماذكره الأشعري فاسد ؛ لأن ا يقولون إن الصفة عندك”" إن 
م تكن عين"" الذات9) فلم جعلتم البقاء القائم بالذات بقاء لمّا ليس بالذات ولِمَا لم يقم به 
البقاء ؟ أ ترى أن بقاء الجوهر ل « يُجعل بقاءً لأعراضه ؟ وإِنًا لم يكن كذلك لأن العرّض 
ليس هو الجوهر»" لالمّا أنه غيره » بل وَضّفٌ المغايرة فصل في الباب » لأنه لايمكن أن 
ل ل 
له" لأن بقاء الجوهر لم يُجْمَل بقاء له فانعدم مع وجود الجوهر فكان"' غيرّه . ولو جُعل 


بقاء الجوهر بقاء لأعراضه لَمَا صارت أغياراً له(*" أب( حينئذ كانت" لاتنعدم مع بقاء ٠‏ 


الجوهر ..فإذً كان!"' السبب لكونها أغياراً للجوهر امتناعٌ جعل بقاء الجوهر بقاءً لحا . فَمَْ 
جعل كوتها أغياراً له علة لامتناع جعل بقاء الجوهر بقاء للأعراض فقد قلب القصّة . 

والذي يحقّق فساد ماذهب إليه الأشعري أن بقاء الله تعالى لو كان بقاءً لصفاته لأنها 
ليست بأغياز له للم أن تكون حياته خياة لذاته وجميع”" صفاته لأها ليست بأغيارله » 
وككذاعامه وقدروي"' وسسه زيمي » تسن كل صعلة قري فافرة عالنة عو ده 
مريدة . وهذا”"! هو وصف الربوبيّة » فتصيركل”'' صفة موصوفة"" بالألوهية 
والربوبية » فيؤدي إلى القول بالألحة » وهذا كفر وإبطال للتوحيد ء فلم يستقم هذا 
الجواب 

والذي عليه الاعتاد من الجواب عن هذه الشبهة هو”" أن الدليل قد قام على ثبوت 


هذه الصفات على وجه يخضع له المنصف””'' وينقاد ولا يتخالجّه ريب ولاشك . وكذا ٠‏ 


الدليل قام على كون حدوثها متنعاً محالاً . وكذا الدليل قام على استحالة عدمها . وحصل 


(0 ز: الغير. ' () زك: عندك ٠.‏ (©) زك: غيرءأ: مصححة على الحامش . 
[3 ز: + فلم تكن عين الذات » ك: + فم تكن غير الذات . (0) ز:ما. (5) 8م اوكاعء 8 أ: بقاءه . 
(0) ك: كان غيره غيراً له . () أت: وكان . )ا تد لاا (١)ات:.‏ 5 


05 ت: كانت .2 09 ك: ويجميع .2 00 ك: قدرته وعلمه . (00أت: فينا. ‏ (001 ت:-. 
(10) ره موصوف . ٠‏ (19) في الأصول: وهو. )٠١(‏ زك: يخضع التضف له . 
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أبو المعين النسفي 


العلم هذه اللقدمات أنها دائمة لامحالة » وعم بالبديهة أن القول بدائم ليس بباق محال » وقد 
قام الدليل على" أن القول بباق لابقاء له محال » وقد قام دليل امتناع قيام المعنى بالصفة . 
ولا وجه لإنكار'' شيء من هذه المقدمات لتبوت العم على طريق التيقن هذه القدمات . 
والجمع بين هذه اللقدمات في الظاهر ممتنع » ودفعٌ بعضها ممتنع أيضاً لقيام دليل!" ثبوته 
ولساواته”) غيره من المقدمات في صحة الثبوت . 

وإذا كان الأمر كذلك وجب البحث عا يوجب زوال امتناع ثبوت هذه المقندمات 
اللاقي”) ثبت كل واحدة منهن بدليل لامدفع له" » فوجدنا ذلك فقلنا بثبوت الصفات لقيام 
الدليل » وببقائها ودوامها وثبوت البقاء لا وامتناع كونها باقية بدون البقاء من غير قيام 
معنى بها ؛ ووجه ذلك أن كل صفة من صفات الله تعالى تكون صفة لله”"" تعالى وتكون بقاء 
لنفسها”" » فيكون العم عاماً للذات وكان! الذات به عالياً » ويكون العم بقاء لنفسه « أيضاً 
فيكون باقياً »(:") ببقاء هو نفسه . وكذلك بقاء الله تعالى بقاءً له وبقاء لنفسه أيضاً 
فيكون / الله تعالى بها''' باقيا وهو بنفسه أيضاً باق . هذا كا أن الجسم كائن في مكان بكون 
يخصّه » لؤلا ذلك الكون لا كان مختصّاً .هذا المكان المتعيّن » وهذا الكون معنى زائد على ذات 
الجسم غير راجع إلى الذات ؛ فإنه كان موجوداً قبل هذا ولا تكن له بهذا المكان » ثم يزول 
التتكن وذاته موجود”""' . والعرض » وهو السواد القائم بمحل » كائن في هذا الحل الحصوص مع 
جوا زألاً يكون مختصاً به ؛ فإنٌ الله تعالى كان عالاً هذا السواد في حالة!'') العدم « وكان قادراً 
أن يوجده في محل آخر ء فإذا اختص بهذا »('') مع جوازألاً يكون مختصاً به كان7 كائناً » 
ولا بد أن يكون كائناً بكون » واستحال”'' قيام كون هو غير ذاته بذاته"'" » فكان7"') كائناً 
بكون هوزنفسه""' . وكذا كون الجسم في مكان كان كائنآ”" في الجسم لقيامه به مع جوازألاً 
يكون مختصاً به » ولا وجة إلى القول بكونه « كائناً بكون »!'') قائم به » فكان!'' كائناً بكون 
هونفسه ؛ إِذْ محال أن يكون « كثناً لابكون »"" . فكذا هذا . 


(0 زك: -. (©) زك: إلى إكار. ‏ ()ك:. ()أت: ولاواة. (0 ز:الآقي. ‏ ()ز:.. 
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قهرة الآدلة 


والإيضاح بنظير الكون للأجسام والأعراض وإثبات كون العرّض راجعاً إلى ذاته "١!‏ 
ذهب إليه بعض أصحاب الصفات ٠‏ منهم أبو إسحاق الإسفراييني ذكرّه في كتابه السبّى 
بتعجيز المعتزلة وغيره من الكتب . وبدون الإيضاح بالنظيرا"ا تثبت صحة هذا الكلام لمَا 
مرّمن قيام الأدلّة الثبتة لذلك.. ولا يقال بأن البقاء إذا ل بقاءً للذات يستحيل أن 
يكون بعاء لنفسه لأتدنيؤقي إل القول عضول باقتين!" ينفاء واد" وموغنال :فاه 
حصول متحركيّن بحركة واحدة وأسودين بسواد واحد محال ؛ لآنا تقول : إن9) حصول 
باقيين ببقاء واحد إِنَا يستحيل إذا كان أحد الباقييْن مما يستحيل أن يكون بقاءً لنفسه ولا 
يصير باقياً إلا بقيام” البقاء به » وقيامٌ بقاء واحد بذاتين محال فاستحال صيروريّها باقييْن 
ببقاء واحد . فأمًا إذا كان أحد الباقيين يكون"! بقاء"' لنفسه ثم يقوم بالباقي الآخر كان كل 


واحد منهما باقياً » ولم يستحل ذلك لأنه لم يود إلى قيام بقاء بذاتين وهوعلّة الاستحالة . : 


واعثبر بكون الجسم ؛ فإن الجسم يكون به كائنأ والكون نفسه يكون كئناً بكون7) هو نفسه 
ول يكن ذلك خالا" , فكذا”") هذا » ويُعرّف ذلك بضرورة الدليل . 

إن قالوا : لوجازه هذا لجاز »”' أن يكون عل الله تعالى علماً له ولنفسه » فيكون 
الذات به عالاً وهو أيضاً بنفسه عالم . 

والجواب عنه أن هذا محال ؛ لأنّ العلم لايتصورأن يكون حيآ 0 فلا يُتصوّر أن يكون 
عالاً لاستحالة عالم""! لاخياة له بخلاف البقاء » ولأنا إذا عرفنا بضرورة الدليل أن العلم 
بقاء لنفسه ل يَجْرْ أن يكون عاماً لنفسه لأنه لوكان كذلك لاستفاد””" العم وصفين مختلفين 
وهما كونه باقياً عالا بشيء واحد ١‏ وهو محال . 

فإن قالوا : هذه الاستحالة ثابتة هاهنا ؛ فإن العم لَمَا كان بقاء لنفسه كان الذات 
عالا بما هو بقاء » والعلم بنفسه باقيأ بما هو عم » وهذا محال أيضأ . 


قيل : إنا يكون ذلك خالا أن" لوكان العلل عاماً لما هو « بقاء له وبقاءً لما هو »*') 
عم له ؛ وليس الامر كذلك بل هو عم للذات وليس ببقاء له » وبقاء لنفسه وليس بعم له . 
(0 أحت ز: كا 7 0 أت: بالنظر . ةا أت : ألباقيين . 9) رك: بآ 5 (0) ز: لا بقيام 3 
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أبو العين النسفي 


وهكذا الجوات عن:قولم 7" إن الحياة يتبغى أن تكون عالمة لأها تكون حياة للذات”" 
علدا لنفسها :“لأا لَمّا كانت يقاء لنفسها لامتَصوَّ أن تكون عاءاً لنفسها وكذا لايْتصوْ رن 
تكون حياة لنفسها لهذا المعنى » ولأنها لوكانت حياة لنقسها لكانت حيّة ويستحيل أن تكون 
قادرة عالمة » والقول بحي يستحيل أن يكون عالاً قادراً محال . 

فإن قيل : يلزمك على هذا الأصل القول بجواز بقاء الأعراض فيكون كل عرّض بقاء 
لنفسه » فيكون السواد سواداً للجمم القائم بها بنفسه قاء لنفسف: 

قيل لهم : إن العرّض لايجوز أن يكون بقاء لنفسه لأن كل عرّض محدث ٠‏ وفي أول 
مادخل في حيّز الوجود يستحيل أن يكون باقياً لأنه عبارة عن الدوام » ولا دوام في تلك 
الحالة » « ونفسّه في تلك الحالة »7 موجودة ولم تكن بقاءً لما بيّنا من الاستحالة ٠‏ فلم يكن 
بأقياً يَبِقَاء هو نفسة لأن نفسه :« ليست ببقاء لأنها في تلك الحالة التي بِيّنا موجودة ولم تكن 
بقاء » إِذْ لوكانت نفسّه « بقاء لنفسه لكانت نفسّه »7 باقيةً في تلك الحالة لاسنتحالة حصول 
بقاء لاباقي له'" به . وهذا بخلاف صفات الله تعالى ؛ / فإنها لم تكن محيثة ليكون لها حالة() 
لم تكن فيها باقية ولا ذاتها كان بقاء" » بل كانت أزليّة » فلم يوجد فيها دليل استحالة كونها 
بقاء لأنفسها!'' » وقد قام دليل كوبا بقاء"" . 


وبهذا يجابون عن قوم إن البقاء في الشاهد ينبغي أن يكون جائزا"" البقاء لأنه في 


أول مادخل في حيّز الوجود بقاء . 


فنا نقول : نعم » هو في تلك الحالة بقاء » ولكن للذات الذي كان بقاء له » فأمًا 
لنفسه فليس ببقاء!'' للحال لاستحالة كونه باقياً في تلك الحالة » والله الموفق. . 

وثبت9" بهذا أنال'' لم نقل ببقاء « بلابقاء »"'' ولا بقيام صفة بصفة"" . 

فإن قالوا : لَّمَا جاز لك أن تقولوا إن عم الله تعالى باق ببقاء هو نفسه ء لم لم 
(0 زك: قولم . 0 زك: الذات . هازك:. ‏ 6مأدلكل. ‏ (06)م.ءزك7. 
)0 « ليست ...ا نقه» ك:دء «يقاء ... تنقه» نل:- 7( أت:-. )0( ك: ليكون لما عالة . 
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تبيصرة الأدلة 


يَجْرا'' لأبي المذيل'" أن يقول إن الله تعالى عالم'" بعلم هو نفسه ؟ 


ف : إنا لَمَا قلنا إن بقاء العم نفسّه نفسّه" قلنا إن العلم بقاء » وهذا جائز . وهو 
ل : عل الله تعالى ذاته ولا يقول" إن ذاته علم » وهذا محال » ولو قال ذلك لكان 

أيضا غالاً . ولأنه ما عل غاته ذاثه » كذا يجمل قدركه"" وسفة وبصره ويفاء ذاه 
فيجعله حيّا بمال:) هوعل » قادراً" بما هوحياة » سميعاً بها هوقدرة" , وهذا كله محال. ه 
« ونحن إذا قلنا إن العلم بقاء لم تقل إنه قدرة أو سمع أو بصر ء فكان7 ماقاله محالة ,0" 
003( 

ثم إن بعض أصحاب الأشعري نسب7" هذا الجواب إلى الأشعري » ولا يوجد هذا في 
شيء من كتبه نضا » وإفا اعد عليه أبو كاد لا عراب بيني » وهو أخذه عن أبي الحسن 
الباهلي تاميذ الأشعري . وقد ذكر« الشيخ الإمام » "'' أبو منصور الماتريدي” "رمه الله في ٠١‏ 
كتبه ما يكون إشارة إلى هذا الجواب » وإِن كان ظاهرٌ مذهبه ماهو اختيارأوائل أصحابنا 
رحمهم الله . 

وأمّبا شبهتهم أن الله تعالى لو كانت”*" له صفة لكانت غير الله" '' والقول بوجود غير 
017" في الأرل خال1"" فهو تَحَكم محض ودعوى متجرّدة عن البرهان . ويكفي المنع 
وإبطال مايجعلونه جد للْغْيْرَيْن جواباً عنه . 0 

فيقال لحم : لم قلتم ذلك » وما حدٌّ الغيزين ليظهر بعرفته أنا أثبتنا في الأزل ماهو 
غيرالله9" ؟ 


فزعت الكرّاميّة أن حو" الغيرين هو الشيئان » وريّا قالوا : الموجودان" . نم لَمّا 


(0 :ل لايجهزء ز:لم يجوز. ()ز:هذيل. ()أت:علم. (4) أت: بنفسه . 

(0) أت: ويقول .. ()ز:ولا تقول. ‏ ()ز:وقدرته. ( زدها. (1)أت: قادر. 
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أبو العين النسفي 


كإن ذات الله" شيئاً وصفثّه أيضاً شيف" فهها شيئان » فكانال" غيرين . ولهذا قالت 
الكرّامية إن صفة الله تعالى غير الله . وساعدم أبو العبّاس أحمد بن إبراهم القلانسي!" الرازي 
من متكايق آهل لديف حل عذال" التحديه فرع أن" [ الفيرين اانا القينان وا" 
الموجودان » إلا أنه مع هذا يساعد””' غيرّه من أهل السنّة أن صفة الله تعالى لا هو 
ولالطوو تق أنه يقل :إن لأأقول ذا الل#مال ومنت جيعان "عدوا فلك اذك 
َلَرْمَني أن أقول : هما غيران » بل أقول!" : ذاته'”'' شيء وصفته شيء ٠‏ فهما شيء وشيء » 
ولا أقول : هما شيئان . 

وهذا الحد فاسد ؛ فإنٌ الغير"' من الأمماء الإضافية كالأب"'" والابن والعلوٌ والسفل 
وأشباه ذلك ء ولهذا لا يُطْلق!'" هذا" الاسم عل ابن إلا سيان وجو ا 
والشيء اسم ذاقي يستحقه المسبّى به باخباراات . ولفظةٌ الحدّ مغ لفظة المحدود بمنزلة 
الامقين المترادمّئن0”" لا تفاوت بينها البنّة » فَمَنْ جَعَلَ أحد اللفظيّن خداً للآخر فهو قليل 
المعرفة يحقائ كن الأسامن وأنواعها وشرائط صحة التحديد » واللّه الموفق . 

وزع أبو هاشم من المعتزلة أنّ الغيرين مذكوران « لايكون »7 أحدها جملة يدخل 
تمتها" الآخر ء واحتّررٌ بهذا عن الواحد من العشرة والإنسان مع أعضائه ؛ فإن كل عضو 
من الإنسان ليس غيرٌ الإنسان وإن كان" لايقال له : هو . وكذا الواحد من ا ُ 
و" وزو الانان 1" جلة يدخل ساكل عضرا" سفين #وكدليك؟"" التخرة جلة 
كل فيا عاد لكان كل رادل اه ' 


وهذا التحديد فاسد » لأنّ لفظة المذكور ؟! تتناول الموجود تتناول المعدوم » وإطلاق 
اسم الغير على المعدوم فاسد يأباه”" أهل اللغة » بل هو اسم يتناول أحد الموجودَيُن باعتبار 


(0 زك: + تعالى .2 () زك:شيء. ‏ ()أت: وكاناء ز: فكان .2 (4) ت: غيرغيرين . 
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تبصرة الأدلة 


الآخر . ثم هوعلى أصله غيرٌ مطرد ؛ فإن الأحوال عنده” مذكورات وليست إحداها جملة 
تدخل تحتها الأخرى ومع ذلك ليست متغايرات . وتجاهْلّه أن الأحوال ليست / يمذكورة 
فاسد ؛ لأنه(" ذكرّها حيث أثبتّها ليصير الذات يها مستحقاً اسم العالم والقادر . 

ثم اشتغال أبي هاشم بإفساد القول إن الصفة لا هي الذات ولا غيرٌه'" » وعدّه هذا 
خروجاً”' عن المعقول مع زععه أ الأحوال لاا هي الذات ولا غيره ومساواتنا في ذلك , ثم 
اشتغالنه بالتجاهل أنها ليست بمذكورة ولا غير مذكوزة ولا معلومة ولا لا معلومة 
ولا موجودة ولا معدومة » غايةٌ في الوقاحة وقلة المبالاة من التخبّط في دين الله" . 

وقال بعض المعتزلة : الغيران هما الختلفان في الوصف . 

وهذا باطل على أصلهم ؛ فإن من! مذهبهم أنّ قيام سواديْن في وقت واحد « في محل 


واحد »'" جائز. : وهما غيران ولا يختلفان بوصف ما . ثم هو باطل عند المنيع بالواحد من 5 


العشزة واليك من الأدين ؛ ؛ فيان" الواحد مع العشرة يختلفان في الوصف وكذا اليد مع 
الأدمي 6غ ولا تغاير . 


وبهذا! '" يَبُطّل قول مَنْ يقول إن ما ليس بالشيء فهوغيره ؛ فإن الواحد ليس 
ا بغيرها . وكذا اليد من الآدمي 9" . 

فإن اتبع واحد منهم رأي جعفر بن حرب وزع أن الواحد من العشرة غيرٌ العشرة » 
واليد من الأدمي غيره 3 قيل : هذا فاسد م عل :يه ا حر يق المتكامين إل جعفر بن حرب » 
وخالفه فيه جميعٌ إخوانه من أهل الاعتزال » وعد هذا من جهالاته ؛ وهذا لأنه العشزة اسم 
يقع على جموع هؤلاء الأفرادك") » فكان!”' متناولاً كل فرد مع أغياره . فلو كان الواحد غير 
العتثرة لصار غير" نفسه لأنه من العشزة ولن تكون العشرة دونه . وكذا اسم زيد يقع 
عليه باعتبار هذه الأعضاء فكان متناولاً جموع هذه الأعضاء “كد قل : يذ زيد غيره » 


(0 زك: عندم. ()أت:لأن. ‏ ات :غيرها. )أت : ضورة خروجا. 600 ز:-. 
(0 حزك :+ تعالى  .‏ (0ز: ا 49 مساءأت :2 الة)أت :لوصف. (١0)زهيذا.‏ 
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أبو العين النسفي 


كانت اليدٌ غير تفها . وربما يُفْكل!' هذا في يد الآذمي لبقاء الاسم بعد فوات « اليد 
وزواله عند فؤات »!") الواحد من العشرة . إلا أنَ بقاء الاسم في الأدمي”" كان لأن علّة 
استحقاق الاسم هو لكين السوض والصورة اللصروطة ذؤيكوات بيقر أكثر زلياك 1+ 
م الانيا”! لبقااعلة الاتعففاق يدا لاايقيت أوعنه قيام البند لايك ابد الأدمن 
متناولاً إيَاها » وعند ثبوت التتاول لو أثبت المغايرة لصارت اليد غيرٌ تفسها ؟ا في الواحد 
من العشرة/! . وفي العشرة بفوات الواحد زال الاسم لأ علّة استحقاقه! القدرٌ الخصوص ؛ 
إذ هي من أسماء الأقدار » وقد زال ذلك القدر وثبت قد ر آخر وهو علّة استحقاق اسم آخر 
فزال الاسم ولوك القرعنن هده اللية بين الج من الآدسن" واللواحسه من العدنة 
لا يوجب التفرقة ببنها في كون الاسم متناولاً لميع الأفراد في كل واحد منهما » واستحالة 
كون الفرد غير””'' الميع لتناول امم الميع إيّاه . ووراء هذا في تقرير انبتحالة جعل اليد غير 
الآدمي كلام ذكربّه!”"' في بعض المواضع أعرضت عنه هنال" لكلا يفوت الإيجاز الشروط في 
أول الكتاب » والله الوفق . 

وقال بعض المعتزلة : الغيران هما اللذان يصح أن يُعلّم أحذهها ويُجهّل الآخر . 

وهذا باطل ء لأن الشيء يُعلم بجهة ويُجهل بجمة ٠‏ كن يعرف السواد أنه لون 
ولا يعرف أنه مستحيل البقاء . فإن جعلوا كل جهة غيرٌ صاحبتها فقد جعلوا العرّض!"! 
الواحد الذي هو غير متجرّئ شيئين متغايريْن . والقول بتعدّد الواحد وتغايّره محال وإِن 
م يجعلوا كل جهة غير الجهة الأخرى أبطلوا التحديد . 

وقال علي بن عيسى النحوي : حقيقتّه غيرٌ ما صم أن يُتْنَى مع المضاف إليه » نحو : 
الرجل غير زيد » فهها اثنان . وقدا"'' احترز به عن الواحد من العشرة واليد من الأدمي . 

وبيان ذلك أن الإضافة تنقسم إلى قسمين : إضافة بتقديرا”'! كامة : من » وهي إضافة 
البعض”"" إلى الكل » وإضافة بتقدير اللام » وهي المسماة عند النحويين إضافة تمليك . وفي 
(0أت :شكل. (200..ءز:مكرر. ()أت:على الآدمي  .‏ ()زك:-. (0)ز:اسم. 
(3) زك : مع العشرة .2 (0) ز : استحقاق . (8) زك :هو. (1) ز: الأدمي من اليد . 


(-مك :عين. 01ت :ذكر.  )0١‏ زك :هاهنا. ‏ 8)ك :على الحامش .- (5١)أت:‏ فقد. 


(00 ك : تقدير. ‏ (03) أت :-. 


1ت 


['هدب] 


تبصرة الأدلة 


الإضافة بتقدير : من ٠‏ لا يصح أن يني « المضاف مع ٠»‏ المضاف إليه » لأنّ اسم امضاف 
إليه يتناول المضاف ؛ ا يقال : خاتم ذهب وسوار فضة » فلا يكون بين المضاف والمضاف 
إليه تغاير . وكذا هذا في قولك : يد زيد » وواحد من العشرة » لأن امم المضاف إليه 
يتناول المضاف مع شيء'" آخر . فأمًا في الإضافة”) بتقدير اللام فامم المضاف إليه لا يتناول 
المضاف » كا في قول الرجل : دار زيد » وغلام عمروا" » فيتصوّر ضم أحدها إلى صاحبه » 
كانيع" نيه ناما" .قن الفميل 1" الول فلا يُتَصوّر الضم لآن الضاف داخل تحت الضاف 


إليه » فلو هُمَّ / إليه لضُمّ إلى نفسه » وهذا محال . 


ثم إضافة العلم إلى الله تعالى لا تكون بتقدير كامة : من » بل تكون بتقدير اللام » 
فيكون المضاف مع المضاف إليه متغايريه/ . 


هذا هو تقريرا تحديده والكشف عن معناه . وصار الحاصل أن كل اثنين متغايران » . 
اول اه أو مذكوريُن ليس أحدها داخلاً تحت اسم صاحبه فها متغايران . وقد 


مرّ إبطال هذا الثاني . على أن تقديرا'' هذا الكلام أن ما ليس بشىء ولا بعضه فهو غيره » 
وهذا فاببدا لأنه مقكه "© ولآن ديد التسايريق باذ لبن أحذها ضاحبه يالل ؛ لأن 
الغيرا”'' من الأنماء الإضافية يقتضي وجوة أثنين . وكلةٌ : ليس » كامة”' تفي وهي 


مقتضية للعدم . ومَنْ فسّرَ ما يقتضي وجوداً بما يقتضي عدماً كان خارجاً عن قضية اليل 


العقول » فكيف بهل" يفسّر ما يقتضي وجوتيُن بما يقتضي عدماً ؟. 


والدليل عليه أنّ الحد مع الحدود بمنزلة اسقيّن مترادقيْن!"" تتّحد الفائدة بها ولا تتغاير 
ولا تتفاوت . ومَنْ قال : ليس زيدّ في الدار» ثم قال : غيرٌ زيد في الدار ء لا يُفهم من 


أحدهها ما يُفْهم من الآخرء فدل أن هذا فاسد . وكذا لوقيل : ما ليس ببعض الشيء فهو 
غيره » باطل ٠‏ لأنّ كل الشيء ليس ببعضه . ومع!"' ذلك ليس بغيره » لأن الشيء لا يغاير 5 


نفسّه » فلم يكن أن يُجِعَل كل لفظ على حياله حداً » ولا يمكن جعلّ مموعهما حداً لما مرّ 


0 معت :2.5 ()أت :أشياء . ) زء الاضا. ©)ت : وغلام زيد عمرو. 
(0) أت : فكان .. (9) ك : قأما .2 0 زك : الفعل . (8) زك : متغايران . (4) زك : تقدير . 
)00١(‏ نز : وأكل . (١0)ت‏ :تقرير. | (17)ز:متقم. | 09ت :الغيرين. (04)أت:-. 
(والأك : فضيلة ١‏ * (03) ز:لمن ءت : من .2 (017)أت :المترادفين . (08 ز:ومن. 


ابه 2 


أبو العين النسفي 


من إيطال الحدود المقسّمة . ويبطل أيضاً أَنْ يكون حد"" الغيرَيْن أنها اثنان لأن الغيرين لو 
كنا انين لكان" القين اتنا والائ لبن متخهل م زالعان ستل .. ولأن الاين لو كان 
مستغملاً لكان عبارة عن الواحد » والواحد لا يصلح « أن يكون »7 حدا للغير لأن الواحد 
ليس من الأسماء الإضافية » وذكْرّه لا يقتضى إلا توحّد الذات » والغيرٌ من الأسماء الإضافية 
لا يُطلق على ذات ما إلا باعتبارغيره » بخلاف امم الواحد » فجعل أحدهما حداً للآخر 
باطل » والله الموفق . 

ولا حاجة بنا إلى الاشتغال بتحديد الغيرين لأن الخصوم مم الذين يريدون نفي 
الصفات بعلّة أنها لو كانت ثابتةً لكانت) أغياراً للذات » وإثبات غير الله" في الأزل محال . 
فإذا منعنا ذلك ول يتكنوا من إثبات المغايرة اندقع الإلزام وبَطل ول يبقّ لنا حاجة إلى 
إثبات حد الغيرين . ثم نشتغل ببيان ذلك على طريق التبرّع فنقول ‏ وبالله التوفيق - : 

حدٌ الغيرين عند أصحابنا رحمهم الله نما الموجودان اللذان يصمٌ وجودٌ أحدهما مع عدم 
الأخن : وخليل طضنة هنا اليد ]نذا تعر ينا الأوصساق فعننا اقيق عا دك قدي" 
لا يصليح أن يكون حدا لما ذكرنا » وعامنا؟”" أيضاً أنها ما كانا غيرين لأا عرّضان لثبوت 
الغايرة بين الباري جل وعلا وبين العالّم « ولثبوت المغايرة بين الأجسام والأعراض أيضاً » ولا 
لأنما جسمان لثبوت التغاير بين الأعراض وثبوتها بين الأجسام والأعراض وبين الباري 
والعالم »'" . وما كانا غيرَيّن لقيام مغايرة بينهها لجريان! التغاير بين الأعراض وإن كان 
يستحيل قيام المعنى بها . ولأن المغايرة لو كانت فعنى لكانت هي أيضاً غير الأجسام وما وراءها 
من الأعراض فتقوم بها مغايرةٌ أخرى »ثم كذلك إلى مالا نهاية له . وإذا كان كذلك ل يبق7”"ا 
إلآما ذكرنا . وإذا كان حد المغايرة ينقسم إلى هذه الأقسام ٠‏ وكلّها متئعة لما بيِنَا من 
الدلائل”' ولا امتناع”'" فيا قلنا » تتعيّن الصحةا"' على ما هو الأصل في الاستقراء . 


(مازك:.. ()ز:كاتاء أت :لصار. ‏ )م...ءزك:  .-‏ 9)زك :كانت . 

(0) زك : + تعالى . ()ك : والخصوم .د 7) ز:لايتنا ولعامنا ء ك : لما بينا.ولعامنا ز : عامنا . 

(0) « ... »أت : ولا لأنها جمان لثبوت التغاير بين الأعراض وثبوتها بين الأجام والأعراض ولثبوت المغايرة بين 
الأجام وبين الأجام والأعراض أيضأ . (5)ك : يجريان. - (١٠)أت‏ :لّيبق له. 

(١0)ات‏ : الدلالة  .‏ (١0)ز:‏ والامتتاع . )١١(‏ ز: يعين الصحة . 


ل 550 8 


[؟هأ] 


تبصرة الآدلة 


وإعتراض الخصوم على هذا أن التغاير بين الجواهر والأعراض ثابت ولا يُتَصوّر وجوة 
أحدهما مع انعدام صاحبه لاستحالة خلو الجواهر عن الأعراض ووجود الأعراض بدون 
الجواهر » اعتراضٌ فاسد لأن كل جوهر معيّد 9" لا يستحيل وجودُه مع عدم عرّض معين » 
بل ينعدم العرّض لا محالة لاشتحالة بقائه ويبقى الجوهر » فكان كل جوهر في نفسه غير كل 
عرّض لوجود الحدل" . 

وكذا اعتراضهم أن الاستطاعة غيرٌ الفعل وإن كان لا فعل”" بدون الاستطاعة 
ولا استطاعة! عندم بدون الفغل لأنها لا تسبقه » اعتراضَ فاسد لأن كلّ فعل معيّن يجوز 
وجوه مع عدم استطاعته ؛ فإن من" الجائز أن كان الله تعالى خلق ذلك / الفعل بلا 
استطاعة له بل باضطرار" مَنْ خلَقَة فيه . وكذا من الجائز أن حصل هذه الاستطاعة فعلٌ 


آخر سوى هذا ؛ خصوصاً على أصل أبِي حنيفة رحمه الله حيث يقول : إن الامتطاعة تصليح ٠‏ 
. للضَدَيَن » فا من فعل حصل بها" إلا وكان من الجائزأن حصل ها ضده على طريق 


البدل . 


وإذا صحّ هذا الحد ‏ والعدمٌ على القديم محال فلا يُتصوّر وجودٌ الذات مع عدم عامه 
ولا وجودٌ عامه تعالى مع عدم" قدرته » دل أنما ليسا غيرين . 

ولا معنى" لما يقوله الكعبي إنه لو جازأَنْ يقال إِنّ عم الله" لا هوالذات 
ولا غيرٌه"”' جا زأن يقال : هو هو » وهوغيرٌه ؛ لأنّ هذا تحكّم لا دليل عليه . ثم هو باطل 
بالواحد من العشرة ؛ ففانه ليس بعشرة ولا غير العشرة » ولا يجوز أن يقال : هو العشرة وهو 
غير العشرة ؛ وهذا لأن!"' مَنْ نفى شيئين عن شيء لا يلزم أن يجمغ بينهها ؛ فإن مَنْ قال : 
هذا امار ليس بفرس ولا بغل » صم » ولو قال : هوفرس وهو بغل » كان قوله ممالا . 


فكذا هذا ؛ يحتقه أن دليل كونه معنى وراء الذات وأنه ليس بعين الذات » قام . وكذا دليل . 


انعدام المغايرة » فكان قولنا : لا هو ولا غيره قولاً صحيحاً لقيام الدليل على صحته . وقول 


(0 زك:. 6(0)ز:. الأأت :لايفعل. 9)ز: والاستطاعة. 60 ز:-. 
(0) زك : اضطرار . )ات :هذا. ()زك :معغير. 9)ز:ولالمعنى. (00)أت : + تعالى . 
((ل)ات :لا لا غيره . ممت :الآأن . 


12 3-5 


أبو المعين النسفي 


القائل! : هوهو ء وهوغيره » فاسد لقيام الدليل على بطلان كل واحد منهه| ولثبوت 
الانتحالة والتناقض ؛ لأنّ شيئاً ما لا يكون غيرّه » لأنه لا يُتصوّر وجودُ شيء مع عدم 
نئفسة . 

وما رار مد حو قاور ا ا اه 
ما ليس بذات شيء ولا غيره'" كان بعضاً كالواحد من العشزة واليد من الآدمي » هذا كلام 
فاسد لأن لييح حا كان ينقنا الأ لس يق ولاعية ان العو ور كر" 
حو ع ان بو ا ال فكا لم تكن الصفة غيرَهِ لانعدام حد 
الغيرَيْن9 » ول تكن ذاتّه للاستحالة » لم تكن بعضّه لانعدام حد البعض ؛ هذا 6 أن 
ما ليس بجوهر ولا عرّض فهو جمم في الشاهد ؛ والباري جل وعلا ليس بجوهر ولا عرّض 
« ومع هذا ليس بجسم » لأن الجسم لم يكن جسماً لأنه ليس بجوهر ولا رض 2" » بل كان 
جسماً لأنه متركّب » فايًا لم يكن"' متركباً م يكن جساً » فكذال") هذا » والله الموفق . 

ولهم موية "آغر يلون به غل الشعفة فيقولوق + إن ذات الله" غِيْرٌ الإتسان + وكذا 
عامه غير الإنسان كا" ذاه عد الإتسان وكذا علنه + فكاق كل واجندمتهها غترا فين 
ففال + فنا فيان كر" ق سات نالصضفات:., 

والجواب أنَا لا ننكر كون الذات والصفات أغيارً”'" لمحدثات » وإفا أنكرنا أن 
تكون متغايرة في أنفسها ؛ وهذا يا يقال في السوادين إن كل واحد منهما خالف!"' للبياض 
ولا يجب أن يكوناك' مخالقيْن لأنفسها » فبطل' هذا القويه . 

ومن محققي أصحاب الصفات من يقول : أنا لا أتعرّض للفظة الغير بالنفي ولا 
بالإثبات » بل أقول : الله تعالى موجود وله صفات يستحيل عليها العدم كا يستحيل على 
الذات » وأثبت هذه الصفات بالدليل على حسب ما أثبت الذات وأقول : لا يُتصوّر بقاء 


(0 ت : صحة قول القائل  .‏ (؟)ت : ولا لا غيره . )ات :كل ٠.‏ 

() ز: أحد الغيرين »ك : ضد الغيرين . (60ات:-. (20...ءزك:-. (0) زك :فم يكن . 
(م) زك : هكذا . () اتك :+ تعالى . (١0)ز:فكان‏ . (١لّم)زك‏ :فكذا.  )0١(‏ زك :غير. 
(00 ز : عخلف .2 059أ: يكونان . (69٠)أت‏ : فيبطل . 


سيوس 5 


؟ه ب ] 


تبحرة الأدلة 


الذات مع عدم الصفات « ولا بقاء الصفات مع عدم الذات » ولا حاجة إلى السمية 
بالغير »'' وعدم التسمية » فإن كان في مثل هذا يُطلق اسم الغير لغة لا أبالي بعد ألآ"" أجوّز 
بقاء الذات مع عدمها ولا بقاءها مع عدم الذات ٠‏ ولا أجوّز غير الذات قامًاً بذات 
موصوفاً" بصفات الكال », بل أقول9) : ذلك مستحيل ٠‏ وإن كان لا يُطلق اسم الغير على 
ذلك فلا منفعة لي فيه أيضاً . فالاشتغال بمثل هذا الكلام من إفلاس المعتزلة لمَا أنّ حقيقته 
ترجع إلى الاختلاف!" أن امم الغير في اللغة ينطلق على ماذا . ولا حاجة بنا إلى معرفة 
حقيقة هذا الاسم في اللغة » بل الحاجة إلى إثبات قديم له صفات الككال ونفي ما وراء قديم 
واحد إذا كان ذلك الثاني قائناً بالذات موصوفاً بصفات الكال لما عرفنا بطلان ذلك 
وامتناعه » وما نحن فيه ليس" من هذا القبيل ٠‏ والله اللوفق . 


وقوهم إن دليل ثبوت العالم في الشاهد كونه جاهلاً مرّة » وذا غير موجود في ٠‏ 


الغائب »'الجواب!' عنه أنّ كونه مرّة جاهلاً ليس بطريق إثبات العم عندنا » بل هو 
طريق إثبات المغايرة بين العم والذات في الشاهد / حيث أثبتنا وجود الذات مع عدم 
العم » غيرأنا اشتغلنا به وذكرناه ليكون ألزم عليهم لأن الغايرة بين الشيء وذاته لن 
تتصوّر » فيُستدل بثبوت الغايرة على ثبوت معنى وراء الذات . 

ثم يقال له : هَبْ أنّ هذا عندك دليل ثبوت الع » ولكن لم قلت إنّ نقل الدليل) 
شرظا" لثبوت المدلول7”' ؟ ولمَ قلت إن الدليل إذا وُجد في محل وظهر”' أن هذا النوع 
من المغنى معنى وراء الذات يُشترط بعد ذلك تقل الدليل لثبوت ذلك المعنى إلى كل محل ؟ 
أليس أن سواد الغراب والقار وبياض الثلج'"'' والكافور معان””" وراء الذات » وإن لم 
يوجد نقل الدليل لعدم رؤيتنا هذه الأشياء متعريّة عن هذه الألوان ؟ فبطل ما قالوه » 


مع أنّ فا ذكرنا قبل هذا من دلالة الفعل الحكم على العم ما يغنينا عن ابتداء جواب لهذا ٠‏ 


النوع من الكلام 0 وبالله العصمة والتوفيق . 
وقولهم : لو كان الله تعالى عالماً بعلم لكان محتاجاً إلى العم » باطل ؛ لأهم يعارضون 


(0«...»ءزك: -. مّ)ات:أن ٠.‏ (5)أ]: موصوفة , زك : موصوف ٠.‏ (4) زك : بلا قول . 
(5) ز: إختلاق . (9) زك : ليس فيه  .‏ ()أت : والجواب  .‏ ()ز:-. (4) رك : يشترط . 
0( ت”: الدليل . )0١(‏ أت : فظهر . (15) ات : الملح » ك : البلح . الكل)ات:معاً. 
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أبو المعين النسفي 


بالذات . ثم حقيقة الجواب أن الحاجة لا تكون إلا بين المتغايرين » وكذا الحاجة نقص 
يرتفع بالمطلوب فنتحقق هي ثم ترتفع بوجود ما به دفعها . ولم يكن الذات متعرّياً عن العلم 
« ول يكن العام »!'' معدوماً لتتصوّر الحاجة واندفاعها .ثم العجب من قوم يجعلون الأصلح 
للعباد واجباً على الله تعالى إيجاباً لو امتنع عن إيجاده ذلك آزالت ربوبيته » ول يجعلوه 
محتاجاً إلى الإيجاد"" لإبقاء ربوبيته . وكذلك'" يجعلونه متكاماً بكلام أحدثه » ومريداً 
بإرادة حادثة , ولا يجعلونه محتاجاً إلى الكلام والإرادة مع كونها محدثين . ثم يُلزمون 
خصومهم بإثباتهم الصفات إثبات الحاجة » وهذا هوغاية الوقاحة؟) عصّنا الله تعالى « عن . 
ذلك »9 , 

وما يقولون إن الله تضالى لوءكان له عل » إن 4" يعم عامّه فهو جاهل ٠‏ وإن كان 
يعامه بعلم آخر فكذلك الكلام « في العلم »' '' الثاني » وإن كان يعامه بذاتة فقد * ثبت أنه عالم 
بذاته . ون عل العلم بنفس” العلم فهو جَمْل المعلوم والعلم لحرا" + ولا عاد وجوه 
معلوم بتقسه لم ".يجوز و0 عالم بنفسه ؟ وكذا لما جاز كون معلوم بعلم هو نفسه 


ل لا يجؤزعالم بعلم هو نفسه كا قال أبو الهذيل ؟ 


يجاب عنه فيقال : هذا كلام”" باطل » لأنا تقول : يعم عامه بع1ك' هو نفسه » 
إذل”'' عامه شامل بالمعلومات وعامه معلوء"" ؛ نظيرةٌ ما مرّ في أول الكتاب من صحة معرفة 
النظر بالنظر”"" » ولا انتحالة!''' في كون المعلوم معلوماً بعلم هو نفسه » إذ في الشاهد كل 
مَنْ عَم شيئاً عَلِمٍ عامّه بنفس ذلك العم ؛ إذ لوعام بعلم آخر لجاز انعدام العلم الثاني فيكون 
الرجل عالاً ولا يعم علمّه فيعلم ولا يعام أنه يعلم » وهو محال . وإذا جاز في الشاهد جاز في 
الغائب . فأمًا أن يعم بما ليس بعلم و هو" ذاته على ما زع عامة المعتزلة » أو يعم بعلم هو 
ذاته”'" فيكون عله ذاتّه ولا يكون ذاتّه علياً 6 قال أبوالحذيل » [ ف ] محال . فأمّا ههنا 


(0« ...ءك :على الهامش ٠.‏ ()) ز:إيجاد . ) زك : وكنا. )أت :الوقاية . 

(0)« ... عت : على ال مامش . (0)ت:-. (0ه...عت :مكرر. ()ت :لنفس. (1)ز:وأحد. 
(ممأت نلا (للمت:-. الللمزك:. لثمت :الكلام أ لكلام  .‏ 09 زدلء 
(وم زك :أو. (5)ت :معلومة . (011) ك : النظير بالنظير»ء ز : النظير بالنظر . 

(10) ز : والاستحالة . (09 زك : هو.  )١(‏ ز:هوأته . 
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عه أ] 


تبصرة الأدلة 


فإن العام لَمّا كان معلوماً بنفسه وكان العام هو المعلوم ؛ كان اللعلوم علماً فم يكن محالا . 
وإنًا لَْمنْنا الاستحالة أن لو قلنا : العلم هو المعلوم والمعلوم ليس بعلم . ونحن لم نقل هكذا , 
قضيذلا! ما قلناء""" ويظل ما قال أب المديل : 


وذكر أب لين" التفرى أن الله تغالى لو كان عالاً بمعنى لكان ذلك المعنى مثلاً 


للمعنى الذي أوجب كوتنا عالمين » لأنه متعلّق بما تعلّق به عامنا على الوجه الذي تعلّق به في 
وقت واحد على طريقة واحدة ؛ ألا ترئ أن لنا عاماً أن زيداً في الدار » والعنى الذي 
يوجب كون الباري تعالى!' عالاً متعلق بزيد هذا بعينه أنه في الدار في هذا الوقت ؟ فقد 
تعلق لذاتيه| بثيء واحد على وجه واحد في وقت واحد على طريقة واحدة فكانا مثليْن . 

وأعني بقولي : على طريقة واحدة ٠‏ أنها تعلقا به تعّق العلوم” على التفصيل » وههذا لم يلزم 


أن يكون عل الواحد منّا مثلاً للباري سبحانه وتعالى وإن تعلقا بأنّ زيداً" في الدار» لأن . 


لعلم من" تعلق تعلق بزيد تعلق" العلوم + والباري عز وجل تعلق « به تعلّق >" العالمين + فلم 
شدة أحه الذانق عند الأكن.. , 

د رالدلالاسل دكن يتين ونان نيه انيدل الت اللي وتان فيز سلاف 
هي أنّ كل واحد منهما قد سد مسد الآخر»!'' وقام مقامه فيا يرجع إلى ذاته ؛ ألا ترى أنه 
قد عم بأحددهها ما عم بالآخرعلى الحد الذي عل بالآخر ؟ وأيضاً فلو فرضنا / وجود 
ما يسمُونه عم" الباري جل وعلا؟"'" بأن زيداً في الداره في محل عامنا بأن زيداً في 


الدار»'"" ثم طرأ غلى ذلك امحل اعتقاد9" بأنّ زيداً ليس في الدارلتّفاها!'" جيعاً » لأنه 


لونفى"') أحدها دون الآخر لاجد 7" في قلب الإنسان العا" بأن زيداً في الدار والجهل 
بأنّ زيداً في الدارعلى حدّ واجد . وإذا انتفى "") كلا العامين بالجهل ثبت ني مثلان لأنّ 
الثيء الواحد لا ينفي شيئين مختلفين غير ضدين”'" ؛ ألا ترى أنّ السواد 


و (0) زك : ما قلنا . ()أزت : أبوالحسن . () زك : سبحانه وتعالى . 
(0) ت : العدم . ((ات :زيد. (0)زنمما. (م)ك :على الامش . (5)م.. عريم. 
(08 ملعك ف ((0ات :علي . (١0)زك‏ :عز وجل. ‏ 05م2..ءزك :-. 
(05) ك : الاعتقاد . (00)'ز : ليقأها . (09)ز: بقي  .‏ )زرك :اجمع. ‏ (ملم)ك:-. 
(قدأأت : النفي .7 (0) أت :-. 
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أبو المعين النسفي 


لاينفي 7 البياض وا مموضة لَمَا كان البياض!" والموضة مختلفين غير ضدّين » وينفي 
ادافين عن اقل الواحه أنه المنافق نثلان + والباض وارة مدان :© ننه لومم أن 
يكون المعنى الذي زع.وا أنه يوجب كون الباري عز وجل عالاً مثل المعنى الذي يوجب 
كوننا عالمين وفي ذلك استحالة قدمه" [ مع ]9) كون علومنا محدثة » لأن المثلين 
يستحيل” أن يكون أحدهما قدياً والآخر محدثاً » وذلك أنه إذا كان أحدههما مثلاً للآخر 
وجب لأحدهما من القدم ما وجب للآخر . 

هذا كله كلامه حكيته بلفظه » وهو من ل فت إليه م 

أربى!" على جميع من تقدمه" هنهم لحدّة'”/ خاطره وجُودة قريحته' وقوة فطنته ومواظبته 

مع هذا على البحث والتنقير والتأمل والتفكير'”') والوقوف على ما عجز عنه مَن تقدّمه منهم 
ليَعلَم عورال" وك ل وطاء كلام وعماك عوك موع الف عدزم ا بطلاق عدهيم 
وضعف 006 وكنهم في دعاويم العريضة وعٌُدولهم عن الصواب فها يعتقدونه 
ويذهبون إليه"") . 

فنشتغل ببيان فساد كلامه وحَيّده عن سَنْن الاستقامة فيا د فنقول - وبالله 
التوفيق ‏ : إن حاصل تطويله أنّ عامه تعالى لو تعلق بالمعلوم”'! حسب تعلق علومنا به , 
عن عله قلا لعلونةا لآم كل وقد مخ العابيق بس" "نبية الأخن ثم فرّق بين تعلق 
علومنا بالمعلوم ”'" وتعلق ذاته « وقال : إن عامنا تعلّق بالمعلوم تعلّق العلوم » وتِعلّق 
ذائّه »'"' به تعلّق العالمين . وهذا منها" إما جهل بما يوجب الماثلة أوتمويه على ضعّفة 
قومه . 


وبيان ذلك أَنَا تقول له(" : أكانت الماثلة ثابتة بمجرد التعلّق أم لم تكن ؟ 


(0 ز:لايبقى .2 (9)زك:القيام . (©)ز:قدم. ()في الأصول:من. (0) ت: يتحيلان. 
لم ز:أدى. 0)زك :تقدم. 8)زديحدة. (3)ت : وجود قريحة.  )٠١(‏ زك : والتفكر. 
(09 ز: ومن .2 (001) تزك : شبيتهم. 01١9‏ ز: ويذهبونه .2 (4)أتتا: يزع . 

(هم أزك : بالعلوم . (017) زدسد. (01)ز: بالعلوم. (0048...ءزك: -. 

(05) أت : وهذا منه جيل . 2 (50) أت :- 
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تبصرة الأدلة 


« فإن ل.تكن"" الماثلة ثابتة جرد التعلّق كان كلامه فاسداً ظاهر الفساد , إذ 
لامساواة بين علومنا وبين عام الباري'" إلا من حيث التعلّق بالمعلوه” . 

وإن كانت ثابتة بمجرد التعّق فقدا'' ساوى ذات الله تعالى على زعمهم علومّنا في التعلّق 
بالمعلوم” » فإ ذاته تعلّق بالمعلوم » وهو كون زيد في الدار كا تعلّق به عامّنا » فينبغي أن 
يكون ذاته مثلاً لعلومنا ويستحيل حينئذ أن يكون ذاته قدياً مع كون عامنا محدث]" . 
وإن ل يكن ذاته محدثاً مع مساواته' عامنا في التعلق بالمعلوم لايكون عامه أيضاً محدث]!) 
وإن” تعلق بالمعلوم 6) تعلق علؤمنا . ويظهر أن لامائلة تثبت هذا . 

وما أتى به من الاحتراز اللفظي أن عامه وعامنا يتعلقان بالمعلوم « تعلق العلوه »7") 
على طريقة واحدة ٠‏ وفسّر أنها يتعلقان بالمعلوم تعلّق الغلوم ليتكن من الفرق بين ذات الله 
تعالى وبين علومنا » ويقول إِنّ تعلق ذات الله تعالى بالمغلوم ليس على طريقة تعلق عانا 
بالمعلوم ؛ فإن تعلّق ذاته به تعلق العالمين لاتعلّق العلوم » وتعلق عامنا به تعلق العلوم فم 
تحصل الماثلة . 

هذا'''' كلام فارغ عن المعنى لاطائل تحته ولا محصول له!"" ؛ فإنَا تقول : أيش تعني 
بقولك إن تعلق ذاته بالمعلوم تعلق 0 ؟ 0 صار المعلوم معلوماً نه" بهء أه9") 
تعلق لم يصر”' المعلوم معلوماً له"' به 

فإن قلت : إنه تعلق لم نصرالمعلوم معلوماً أله" به فلم يكن الذات بها" عالاً 
بالمعلوم » إذ كل تعلق لايصير الذات به عالياً لايفيد اتصاف الذات به عالماً ؛ كتعلق القدرة 
بالمقدور عندنا وتعلق الذات بالمقدور”' عندهم-, وكذا تعلق الإرادة بالمراد وتعلق الخطاب 
بالخاطب . فلأي معنى يزعمون أن الذات يصير بهذا التعلق عالاً ؟ 

وإن” ' قلت : إنه تعلق يصير الذات به عاليأ » فهذا هبو / تعلق العم بالمعلوم 


)١(‏ أ: على الامش ؛.ت:- ٠.‏ 9)أت: + جل وعلا. © ز: بالعلوم . ()ت: وقد. 

(5) ز: بالعلوم ‏ (3) ز: مع عامها محدث . ك: مع عامها محدتاً  .‏ () أت: مع مساواة. 

() ز:عدثاً أيضاً . ()أت:فان. ‏ (١0)«...»زك:-ءت:الللمعلوم‏ . 0١(‏ في الأصول : وهذا . 
(10) ت: ولا محصوله . 09 زك:. ‏ 9م تدلم. (19) ز: تعلقاً لم يصير . (03 زك: ل 
09 زك:-. لمم زك:. 0899 ز:بالسوم. (0")أت: فإن. 
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أبو الع السدفى 


لاغير"ا , فإذاً كان تعلّق ذاته بالمعلوم على طريقة تعلق عامنا به » فينبغي أن يكون ذاته 
مغلا لعامنا على قضيته . 

ثم تقول له : قولك : تعلق ذاته بالمعلوم تعلق العالمين . ماتفسيرا" تعلق العالمين ؟ 
أهو تعآق بواسطة تعلق العام أم تعلق بلا واسطة تعلق العم 9 

فإن قلت : إنه تعلق بواسطة تعلّق العم فقد أقررت بثبوت العم له . 

وإن قلت : إنه تعلق بلا واسطة تعلّق العلم » قيل : هذا منوع » لم قلت إِنّ الذات 
يتعلق بالمعلوم بدون العل'"ا ؟ وهذا هوعين الخلاف . 

نم تقول : تعلّق ذات ليس بعلم بثيء على وجه يصير المتعلّق به معلوماً غير معقول ؛ 
فكيف أثبتم نات انناف "لجسم أنه لس بي" تعلّقاً بالموجودات التي تصير هي معلومة 
له به » وهو غير معقول ؟ 

وما قال : إِنَا لو فرضنا وجود عم الباري في محل عامنا ينتفيان" جيعاً بالجهل » وإنا 
ين ارق يالا وام فيان متاثلان على ماذكر ء فيه وجوه من الخطأ : 


أحدها : أن ماقال من وجود صفة الله تعالى في محل عامنا » محال ؛ لأن وجود الصفة 
القدية في امحدث محال . وليس ذلك إلآ كقول!') من يقابله فيقول بأنا لوفرضنا وجود 
ذات الباري!'" في محل عامنا - وذلك7"") محال لايُفرض ‏ فكذا هذا . ولوأنه ركب هذا 
الفرض ‏ مع إحالته ‏ لرَكبة خصه » وتقول : لو فرضنا وجود ذات الباري'"! في محل عانا 
ثم وجد فيه الجهل بأ زيداً في الدار انتَفياك'" جميعاً 'لأن العم إفا ينتفي بوجودا”' الجهل 
لأنهمًا يصير المتعلّق به معلوماً » ومن المحال اجتاعه مع الجهل . وهذا المعنى عندثم في 
الذات7"" موجود » فلو أوجب هذا مماثلة بين علومنا'"! وبين عامه لأوجب مماثلة بين علومنا 


ومندافي. . واسيايقييت رقفب داعس جل وطلاب ما رده 

(0 ت: ينفيان .2 0)أت: ينفي . () أت: شيء . (5) زك: سبياً . 

. أت: وذاك .2 (01) أت: +عز وجل‎ )1١( 2 ك: إلا قول » ز: لأن قول . (م أت: +جل وعز.‎ )٠١( 
٠ ك: لوجود . (013) زك: وهنذا المعنى في الذات عند‎ )1١( . ت: انتفينا‎ 08( 

(07) زك: معلومتا . 
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تبصرة الأدلة 


وبين ذاته » وإن لم يوجب هناك لايوجب هنا" 


وإن قال : وجود ذات الباري'" بحل عامنا محال فلا يُفرض . 5 قلنا : وجود علم 
الباري بمحل عامنا محال!" » فلا يفرض . 

والشاني أن وجود علم ابباري بمحل عامنا لا يُتضوّر"' , لأنه لو وجد في محل عامنا 
لكأن" علا نذا لاعانا لذاء لآنّ ما جد :فى خل دكون صفة!" لذلك الحل لالغيره » 5 في 
السواد والبياض والحركة والسكون . وإذا كان عاياً لنا لايُتصور اجتاعه مع علا" آخر لنا » 
إِذ وجود عامين بمعلوم واحد بجهة واحدة" محال ممتنع ؛ وهذا لأن عندنا قيام عرّضين 
متجانسين بمحل واحد محال . وعند المعتزلة وإن جاز هذا في بعض الأعراض كالحركات 
والألوان » فلم يثبت عنهم القول بجواز ذلك في عامين » ولوثبت لكان شيئاً ينوه" على 


أصلهم الفاسد .فلم نسل ء وثبطله إذا انتهينا إلى مسألة خلق أفعال العباد”' إن شاء الله ٠‏ 


كر 

والثالث : أن انتفاء صفتين عن محل بصفة تضادهما لايدل على مماثلة المنتفيّين ؛ فإنّ 
الوه والهرة والقغرة والننواه حلت طن عل برونيونا" ا البياض فيه زلا ماقلة وك عله 
الألواف بل ليا ا اي 

وما زع أن المنتفيّين إِمَا أن يكونا متاثلين كالبياضين المنتفيّين”"' بثبوت السواد في 
امحل » وإمًا أن يكونا"' متضادّين كهذه الألوان المذكورة » ولا مضادة بين عم الباري!*"! 
الموجود في محل عامنا وبين عامنا » ومع ذلك ينتفيان بثبوت الجهل:في ذلك الحل » دل أنها 
كانا”'' متاثلين”'" ٠‏ إذ لوم يكونا متاثلين وكانال"" مختلفين غير متضادين » لم انتفيا عن/'"" 
امحل » بل ينتفي””' أحدهما لاغير كالموضة مع البياض9" , ' 


يجاب عنه أن بثبوت:'ضفة لما كان ينتفى داروا"'" صفتان متضامتان وتنازة ضفتان 


() زك: هاهنا  :‏ ()أت:+ جل وعز. كات:-. 2 9)أت: ل يتصور. (0) زك: كان . 
(0 زك: بصفة ٠‏ 7 9) ت:- .2 4) ز: واحد. ‏ () زك: بناه. 2 )٠١(‏ أت: خلق الأفعال. 
)1١(‏ ك: موجود )١( ١.‏ في الأصول: بينها .2 (0)ات: كالبياض النتفي . )١159(‏ ز: يكون . 

(19) أت: +جل وعرّ . بحا كت. ‏ 0ل زك: متاثلان. (08 زدوكان. 2 (3) زك: على . 


(50) أت: ينفي . )5١( ٠‏ زك: كالبياض مع الحوضة  .‏ (5) ت:-. 
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أيو العين النسفي 


متائلتان دل أن انتفاءهها' لا يوجب قاثلها » إذ لوكان اتتفاؤهما يوجب قاثلها لما انتفى 
المتضادّان ؛ إذ الموجب العقلي لاايوجب الثيء وظلذة فالذوعي الائل والتطاة جيه :عل 
أنَا تقول : كا ينتفي بثبوت صفة في محل صفتان متاثلتان وداه متضادتان » كذا تنتفى 
صفتان مختلفتان غير متضادتين ولا متاثلتين « كا ينتفي »!"ا عن الحل بثبوت اموت فيه 
الحياة والقدرة والعام والننيا 1 لير" :زولا قفاد مؤدسنه اهناك بولا ناكل فدل أن 
هذا الكلام منه صدر عن الجهل بالحقائق ق ما فنقنة تحور هذا لوال ول يتخلص أيضاً 
عن اأعارضة محال مثلة ».وبالله التوفيي !ا 


والرابع / أن" الزاثلة لوثبتت بين علم الباري سبحانه!" وبين عامنا عنده لاشتراكهما 
في التعلق بالمعلوه”! على طريقة واحذة » لكان ينبغي أن تقتصر الماثلة على الوصف الخاص 
الذي ثبت به الاشتراك بينهها وهو التعلّق بالمعلوم ؛ فكانا (') مثلين من. حيث التعلّق بالمعلوم 
على طريقة واحدة ول تتعد الماثلة ماوراء ذلك ما لااشتراك بينها فيه من كون أحد العامين 
عدثاً وفرورياً ادا وعدها مستخيل البقاء غين عامل عل العلومات © والآخر عغالفاً 
له « في هذه الوجوه »7 فلاتوجب الماثلة بينهها في هذه الوجوه لانعدام دليل الماثلة « في 
حقها , إذ دليل الاثلة »7' مقنص على جهة التعلّق فحسب ؛ وهذا لأن أحد العادين 
يسن" مسد صاحبه فيا ثبت9©' الاشتراك بينهما لافها وراء ذلك » فكان إثبات الحم عامّاً 
عند اختصاص علّة الحم ودليله جهلاً محضاً » وبالله التوفيق 


نم عند الأشعرية »وإن تعلق عم الباري'*' باللعلوم تعلّق العلوم وكذا عامّنا » لاممائلة 
بينهها » لمَا مرّمن"" أن الماثلة تثبت عنده؟"" بالاشتراك!'! في جميع الصفات » وقد 


أنعدم 5 


وعندنا التعكى 010 وإن وجد لعامنا » ولكن تعلة” ثبت بكسبنا في العو أو 


(0 زء متاثلتان ها . ()«...» ز:. 2 ()ت: القدرة والسمع والعلم . (نأت:. (6أت:انحل. 
(م زك: وبالله العصة .2 7) أت:. (7) زك: سبحاته وتعالى . 

(ة) ت: +فكانا مثتلين من حيث التعلق بالمعلوم . )0٠١(‏ ز: فكان . (للع)م.» زكت. 

م مو زك:. 08 زدست. ‏ (14) زك:يثبت. 2 000]أت: +جل وعز. ‏ (11) زك:.. 


(10) زك: عندم تبت .2 (هام)ك:الاغشتراك . (05) ت:التعليق. ‏ (50)أت:الاستدلال. 
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تبصرة الأدلة 


سن تلو ايانم اف اموق 5020١‏ »فم تثبت المشاركة » 
والله الموفق! 

ويقال لامعتزلة''" : مامعنى قولك إن الله تعالى موصوف بأنه عالم إذا" لم يكن له 
ا 

ل عالم بوصف الواصفين إياه » إذ الصفة هي وصف7" ه 
الواصف إِيّاه . 
أبيض اع ري 0 

فإن قالوا : نعم'” » كابروا . 

ش وإن قالوا : لا » ناقضوا ؛ لآن الوصف من الواصف قد وجد ولا عبرة له عند" انعدام ٠١‏ 

المعنى القاتم بالموصوف . 

تم يقال لهم : إذا كان العالم مَن وصفه متك بأنه عالم لامن قام بها" العم أؤمن له 
العم » ينبغي أن يقال : إنّ من قال لججاد(”") : إنه عام » أو لطفل أو مجنون'"' لم يقم به 
عم : إنه عالم » أن يكون صادقاً في مقالته لوجود الوصف له بذلك 0 
بوصف الواضف له بذلك لابمعنى قاتم به . وهذه'"' مكابرة ظاهرة وسوفسطائية محضة .2 ٠١‏ 

ثم يقال لحم : مامعنى قولك إن الله" كان في الأزل موصوفاً بكونه عالماً والواصفون 
كانوا معدومين في الأزل قلا يتصوّن وجود كلامهم 2 وكلامه أيضاً محدث مخلوق د31" , 
اا '' ؟ فكان قولم إزه(" '"' كان في الأزل موصوفاً بأنه حي 
قادر عال! "ا باق سميع بصير» باطلآ لاتحقق له » وبالله التوفيق . 


() أت: +جل وعلا . () ك: وبالله التوفيق . 0 زك: +لعتيم الله . ©) تزك:إذ. 
) زك: فقالوا. ((0 زدأنه. (0ات:ماوصف. (قف. ‏ 6 رب. 00 زوله 
(«0 زك: لخار. (5) أت: أوجنون .2 05 زك: وهذا. (04) أت: +تعالى . 
(19) زك: عندم عحدث عخلوق . (3) زك: كان عام . (007)أت: يأته. ‏ (4)زب. 
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أبو المعين النسفي 


فن وقته عل مارئنت"اي كألةتبح الذلائل والكخت لعويات العتزلة عرق أن" 
القوم لم يريد وا(" بما ذهبوا إليه إلا موافقة إخوانهم من الفلاسفة في إثبات ذات في القديم 
ليس بحي ولا قادر ولا عام ولا سميع ولا بصير » غير أهم لم يتجاسروا على إظهار" ذ ذلك 
خوفاً من مَعرّة"' السيف لما فيه من جحود ماورد به الكتاب والسّنّة التواترة » فأطلقوا 

هذه" الأسامي في الظاهر وأتوا بما يؤدي إلى مقصودهم من نفي كونه حيّاً قادراً سميعاً 
0 . وقد صرح بعضهم أن مرادهم هذا » وهو الناثئ على أحند قوأ فرلية عل" امن اوقة 
روي عن عباد بن سلهان الصيري مثل مقالة الناثئ . 

وزع الصالحي أنه إذا قيل : الله تعالى!" عالم ؛ كان معتناه أنه عىء!"' لا كالأشياء: . 
وهذا رجوع إلى : نفي 7" الوضف له بأنه عالم . وهؤلاء أسعدا"') حالاً من بقية اللعتزلة حيث 


استيروا على القياس في نفي الامم المقدّر على" المعنى عن الذات الذي يستحيل عليه المعنى. 


قياساً على اسم المتحرك والساكن والأسود والأبيض وغير ذلك من الصفات . وغيرهم من عامة 
المعتزلة ناقضوا فأثبتوا الاسم مع استحالة ثبوت المعنى في الغائب ونفوا في الشاهد عند عدم 
المعنى » والله للوفق . 
ثم اعلر أن عل" الباري جل وعلا”" « لايقال »"" إنه؟'" حل ذاته » ولا يقال : 
3" محل للعم ولما وراءه من الصفات وإن كانت موجودة به » لِمَا أنّ الملول هو 
السكون والاستقرار ؛ عام عن لاتممل كذا وارقسل ء اشراةة"" المكريع رالضقة 
لاتوصف بالسكون . وكذا هذا في صفات7” الأجسام لايقال : حل السوادٌ الجسم" إلآ 
على التوسع » ولايُستعفل ذلك في صفاته تعالى على سبيل!''' التؤسع لوجوب الاجتناب في 
صفاته عا يوم الخطأ حسب وجوب الاجتناب عا يوجب الخطأ . 


ثم إن متقدمى / أصحاب الصفات 3 عونم أن عقاف بقائيه توابو التيين الاشدرف 
2 عي 3 بو 5 


(0 ركتبت  .‏ ()ز:.. ()أت:يردوا. ‏ ©)ات:. 2 (0) زك:. ‏ (01)ت: معرفة . 
0 ك نيدم ( أت :- . (0) زك: أنه تعالى .2 )٠١(‏ زك: لاشيء. (01 أ: على المامش . 
وم زك: أغد. 05 زك:عن. 04 زك:. )٠١(‏ ز: جل وعزءك: عز وجل . 

(03 ماله رعس (07) ك: على المامش . (00) زك: ذات . (19) زك: والنحلة . 


(0) ز: الصفات . زلم) ك: والجسم 1 (00 رزك:. 
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تبصرة الأدلة 


م يرضّ بهذه العبارة وقال إن عامه تعالى"' موجود بذاته تعالى » لما أن لفظة القيام في 
الصفات مجاز » ولفظة الوجود حقيقة . 

واعم أنه لايقال إن عامه تعالى معه لأنه ليس بقاتم بنفسه فيكون معه . ولا يقال : هو 
فيه لأنه تغالى ليس بظرف للعلم » والعلم أيضاً ليس بمقكن فيه . ولا يقال إنه مجناور له 
لأنه'" غيرمماسن له لمّا أنه لايقيل الماسّة » ولا إنه مناين له لما أنه لايقبل الفارقة » ونا أن ه 
هذه الألفاظ مستعملة في التغايرات!" , ولا تغاير فيا نحن فيه . ووجوب" الامتناع عن 
إطلاق هذه العبارات في الصفات مع الموصوفات في الناهد لامعنى الأول دون الثاني . 

ثم اعلم أن عبارة عامة”) متكامي أهل الحديث في هذه المسألة أن يقال إن الله تعالى 
عال بعل » وكذا"" فيا وزاء ذلك من الضفات . وأكثر مشايخنا!" امتنعوا عن هذه العبارة 
احترازا عما يوم أن العم آلة وأداة فيقولون : الله تعالى عالم وله علم » وكذا فيا وزاء ذلك ٠١‏ 
من الصفات . 

والشيخ الإمام” أبو منصور الماتريدي" يقول!”' إن الله تعالى عالم بذاته » حي 
بذانه > قاذن يدانه + .ولا بريد يه فى الصفات لأنه أكنك المشات ف اجيم يستفياقة راق 
بالدلائل لإثباتها ودفع شبهاهم على وجه لاتخلص''' للخصوم غن ذلك » غير أنه أراد بذنلك 
دفع وه المغايرة وأنّ ذاته تعالى!"" يستحيل؟"" ألا يكون عالاً . 5 

. وهذه مسألة عظية كثيرة الشبّه"" جمّة الحجج » انّسع فيها مجال الجدال وفسح مكان 

الصيال » وكَثّره من أهل!' النظر وأرباب التحّل في فروعها وتوابعها النزاع والخصام » 
وطال فيها"" الكلام . وفيا ذكرنا من الحجج ودفْع الشبّه »'''" غنية عا وزاء ذلك لمن ل 
يَحدْ عن سواء”"'' الطريق ولٍ يَعدّم مواد الحداية والتوفيق » « والله الموفق »00 . 


(0 كأت:. ()ز:ت. © زك:الغايرات . ©)ك: ووجود (6 زك:. 
(0) أت: وكذلك.. ()أت:+رجيم الله . (م زك:. (6)أت:ء أ: +رجه الله . 
)0١(‏ ك: لايقول ... )0١(‏ ز:لامخصص. ‏ 019 زك:. 2 (08)أت: ذات يتحيل . 
050 زك: الشبية . 00 زك: أرياب . (03 كد منها. ‏ (09 ءات 


(18) ز: سواد . قم ممه أك. 
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أبو المعين النسقي 


الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى 


اختلف الناس في كلام الله" أقديم هو أم محدث . 

قال أهل الحق!" : إن كلام الله تعالى صفنة" له" أزلية ليست من جنس الحروف 
والأصوات » وهى صفة قائّة بذاته منافية للسكوت/' والآفة من الطفولية والخرس وغير 
ذلك . والله") متك بها آمِرٍ ناه مُخبر'" » وهذه العبارات دالّة عليها وتَسبّى العبارات كلام 
الل تال عل عى آنا" عباراف عن كلانه وهو" قاف ابا فا تر 
بالعورية قبي ان وإ ب" بدالسوري" لوو ايل وان عا 
بالعبرية”" فهو توراة . والاختلاف”"" على العبارات الؤدية لاعليه ؛ ؟ يُسبّى الله تعالى 
بعبارات مختلفة بالألسنة » وفي لسان واحند بألفاظ مختلفة » والسبّى ذات واحد لاخلاف 
فيه . هذا هو بيان قول أهل الحق 3" . 

وزع جمهورالمعتزلة أن كلام الله تعالى عرّض محدّث أحدثه”" الله تعالى في محل فصار 
به متكاماً » وكلامه من جنس الحروف والأصوات . 

« وزع الجبّائي وأتباعه من القدرية أن الكلام حروق مؤلّفة وأصوات ٠»‏ '' مقطعة 
غلى وجه مخصوص . ٠‏ 

وزع ابنه أبو هاثم أن الكلام لايكون إلا من جنس الصوت . والخلاف يله ونان أشنه 
أن أباه زع أن الكلام إذا كتب فهو حروف وكلام » وإذا قُرئفهو حروف وصوت وكلام . 


(م كأت: +تعالى ٠‏ 2 (5) أ: + تصرم الله ت: + تصرم الله تعالى  .‏ (©) ز:صنفته. ‏ ()أت:. 


(0 ز:للكون. (6أت:+تعالى. ‏ ()أت:. (8)ت:مكرره. ‏ (4)ا: وهي. 

0١‏ أت: ينادى .2 0١(‏ زك:فإنه . 05 زدعتها. 2 (05)أت:-. 

(15) كتب على هامش ز: لعله بالسريانية  .‏ (١16)أت:. ‏ (1)ت: بالعيرة. ‏ (17) زك: واختلاف. 
مم أت: +تصع الله  .‏ (05 ز:إحدائه  .‏ (0)ه..» زك:-. 
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تبعرة الأدلة 


وزع هو أنه إذا كتب فليس بكلام » وإفا يكون كلاماً إذا قرئ أو قيل » والحروف عند أبي 
هاشم لاتكون إلآ صوتا » ولهذا قال" في حدّ الَرُف إنه صوت طباعي غير مؤلّف . فعنده 
الكتوب في الصاحف وفي اللوح الحفوظ لايكون كلام الله'" , والله'" تعالى بتخليقه 
الكتابة في اللوح الحفوظ؟" لايكون متكاماً » وإفا يكون متكاماً بتخليقه الأصوات . 
وعند الجبّائي : ذلك كله كلام الله" ٠‏ والله تعالى بتخليقه الكتابة والحروف المصوّرة في محل ه 
يصير متكاياً 5؟ يصير متكاءاً بخلق الأصوات . 


ثم عند الجبائي : القرآن كا هو قائم باللوح الحفوظ قائم بكل مصحف كتب فيه » وهو 
مع هذا شيء واحذ » ولو كتب الكاتبون في السموات والأرضين في البقاع المتفرقة مصاحف 
لاتّحصى كثرة كان هوا" بكاله حالاً في كل مصحف » وكل مصحف كُتب قام يه بكاله!© ع 
وكل مصحف انعدمل' بطل عنه » وهو مع هذا!”'' لايزداد بزيادة المصاحف ولا ينقص/!؟ ٠١‏ 
بنقصانا ولا يبطل ببطلانا » وهو قرآن واحد . 
. ورأيت هذا القول في بعض:الكتب منسوباً إلى الإسكافي أحد رؤسائهم » فأما 
التأخرون من المتكامين فإنهم ينسبونه"" إلى الجبّائي » ولعل الجبائي اتّبع الإسكافي في 
ذلك . 
وزْتم جعفر بن حرب وجعفر بن ين ومّن تابعهما من المعتزلة أن القرآن خلقه الله ٠١‏ 
[ 50 أ ] تعالى في اللوح الحفوظ » ولا يجوز / أن يُنقل عنه وأنه لا يُتصوّر وجوده إلا في مكان واحد 
عند إيجادا"'' الزمان . وقالوا مع هذا إن القرآن في الصاحف وفي صدور المؤمنين وإن 
ما'''أيُقرأ أو يُسمع(”' من القارئ هو القرآن على ماعليه أكثر الأمة , إلا أنهم ذهبوا في معنى 
هذا إلى أن" مايّمع ويُكتب ويحفظ حكاية القرآن » وهو فعل القارئ أو الكاتب/"" أو 
الحافظ ء وأن الحكي بحيث خلقه الله تعالى . وإلى هذا القول ذهب أبو القاسم الكعبي ومن ٠١‏ 


(0 أزك: قالوا . - ()أت: +تعالى. ‏ (©)أت: فالله . 

(8) هذه الكامة واردة في ت فقط . لكنها مشطوبة » ولقد آثرنا إثياها . (0)أت:  .‏ (0) زك:.. 
0 زك:.. 0 (6أت: كله. (4) ز:انعدام. )٠١(‏ ك: على الامش  .‏ (١١)أزت:‏ ينتقص . 
(9الآت: يبون  ..‏ 06 زك:اتحاد. ‏ (59)أت: وإفا. 2 (١1)ك:‏ ويمع. 

حم زك: إلا أن 09١  .‏ أت: الكاتب أو القارئ . . 


أبو المعين النسفي 


تابعه من معتزلة بغداد » فكان كلام الله تعالى عند هؤلاء في الحقيقة هو الحروف المصوّرة 
المكتوية!" في اللوح الحفوظ . 

ومنهم من يقول إن القرآن جسم » وهو النظام ؛ فإنَ مذهبه أن الكلام في الشاهد 
جسم لأنّ عنده لاعرّض إلا الحركة . 

ثم عند هؤلاء كلهم : الله" متكلم لأنه خلق الكلام . والتكام عندم هوالخالق 
للكلام وهو" أمرقاء لأنه تخلق الأمن والتهي + 

وأبو بكر الأصم من جملتهم لايمكته أن تقول ا" بتكل لان عنده يستحيل كونته 
متكاياً بكلام أزلي قاتئم بذاته لإتكاره الصفات . ولا يمكنه أن يقول إن الله تعالى متكل”ا 
بخلّقه الكلام في محل ك1 هو مذهب إخوانه من المعتزلة لأن الكلام الحادث عرّض وهو ينفي 
الأعراض . 

ومعمّر بن عبّاد المي شيخهم المقدم لايمكنه أن يقول إنه تعالى متكلم بكلام أزلي 
قائم به ؟ يقوله أهل الحق » لإنكاره الصفات » ولا يكنه أن يقول إنه تعالى") متكم بخلّقه 
الكلام كا يقوله'" إخوانه من المعتزلة لأن الكلام إننا ع1" عيض > وهو يفول + لاقدرة لله 
تعالى على تخليق شيء من الأعراض ٠‏ بل خالقها الها » إِمّا باختيارها وما طباعاً . 

وكذا ثّامة بن الأشرس الميري تاميذ النَظام .لا يكنه أن يصف الله تعالى بأنه متكلم » 
لكا يقولة أهل لله 1 لإنكاره الصفات ٠‏ 'ولا كا يقوله المعتزلة لأن الكلام!”' الحادث عنده 
يوجد بطريق التولّد من تحريك المتكم الآلات التي بها يتكلم » ومن مذهبه أن المتولدات 
أفعال لافاعل لها . فعلى قول هؤلاء الثلاثة ليس الله تعالى بمتكلم ولا آمر ولا ناه وأن القرآن 
ليس بكلامه » وفي هذا تكذيب محمد وَلنَهِ بقوله إن هذا كلام الله" » ورفعٌ الشرائع 
وإيطال الفرض والوجوب والحظر لثبوت ذلك كله بأمره ونهيه » ولا أمر ولا نجي عندهم . 
ولشياطينهم أقاويل تستنكف البهائم أن تنسب إليها » ولولا مخافة التطويل لحكيتها ليحمد 


(0 ز:هوالحرف الكتوبة  .‏ ()أت: +تعالى. ‏ ()أت:.. ‏ 9)أت: +تعالى. 
(0) أزك: إنه متكل . (9) زك: . 0 أت: يقول . (0) زك:-. (ة) أت: +تعرم الله . 
06١‏ زك: لكن الكلام . )0١(‏ زك: + تعالى . 


عدا ته 


تبصرة الأدلة 


العاقل الله" على ماعضمه من تلك الترهات ويعرف سخافة عقوهم مع دعاويم العريضة 
وإعجايهم بأرائهم السخيفة . 


واحتجث"" العتزلة بقوله تعالى : < إنَا جَعلْنَاه آنا ريا > والجعل والتخليق 
واحد » ويقوله تعالى؟" : << ما أيهم من ذكٍْ من رهم مدت © < وما ينهم من ذِكْرٍ 
من الرّحْمَن مُحْدَثْ » وهذا نص » إذ لافرق بين المحدث والخلوق . : 

والمعقول لحم أن التسوية بين الغائب والشاهد”' ثابتة" في العقول في الأجناس! 
والفصول ؛ فإن الحركة لا كانت تقلة في الشاهد كانت كذا في الغائب » ومن أثبت في الغائب 
حركة'" ليست بنقلة عُدَ خارجاً عن المعقول » وكذا هذا" في السواد والبياض والاجتاع 
والافتراق . ثم الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات » فن أثبت في الغائب 
كلام" على خلاف ماهو المعقول في الشاهد كان خارجاً عن قضية العقول مضاهياً من أثبت ٠١‏ 
في الغائب حركة ليست من جنس النقلة » أوسكوناً ليس من جنس القرار”" , أو 
سوادا''' خارجاً عن جنس الألوان . 


والآخ رهم يقولون إن بين الأمر والنهي في الشاهد تضادا » ولا تضاد”"" بين العم 
والقدرة والسمع والبصر بل [ بينها ]'' مخالفة . ثم إنم تقولون إن قول من قال إنه عالم 
بذاته قادر بذاته » وقول أبي الْهُذيل إنه عالم بعلم هوذاته » قادر بقدرة"'! هي ذاته » وكذا ٠١‏ 
فها وراءهمال' من الصفات محال » لأنه لو كان كذلك كان عالاً بجا" هو به قادرء قادر 0 
يما هو بولة") عالم » واستدللتم بالشاهد » وهذا فوق ماأتكرتم لأن بين الأمر والنهي تضاداً » 
ولا تضاد بين العلم والقدرة » فيصر قولك إنه آمر ناه بصفنة واحدة كن9'" يقول إنه أبيض 
أسود بصفة واحدة » ولو جاز ذا لجا زأن يكون أسؤد بالبياض وأبيض بالسواد ويكون في 


0 أتك: +تعالى .- ()أتك: فاحتجت. ‏ © زك: _. () زك: بين الشاهد والغائب . 

(0) زك: ثابت . 2 (0) زك: فإن الأجناس )١(  .‏ زك: ومن أثبت الحركة في الغائب . 2 (0) ت:-. 
() ت: لاكلاماً  . تارقلا:تأ)٠١(  .‏ (١)ت:أونوادءز:‏ وسواد. 

00 ز: بين الأمر والنهي في الشاهد تضاد  .‏ 08 في الأصول:: بينها .2 099 ز: بقدرته . 
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أبو المعين النسفي 


الف اوه اموه انظ قر" كلننقات 1" العوول” او هذا ما عاق كه الام تاق جد 


ماهو النهي ع فيصير المأمور مَنهياً والمنهي شاكوراً 0 فيكون كل فرض #') حظوراً 0 وكل 


محظورء' فرضاً . وفساد ذلك كله لايخفى . 

ويقولون أيضاً إن الخطاب لموسى « عليه السلام »2 بقوله تعالى'" : « اخلغ 
تَعْلَيْك » في الأزل » ولا موسى ولا نعل ولا لبس للنعل/ محال . ولوأن واحداً منا قال 
قبل أن يولد له ولد » وكان قصده أنه لو ولد له ولد" سمّاه زيداً فقال : يازيد ادخل 
لدو" ويارلق العدان 7ك بحستو ريذن الهاي لليف ولو كانه أنه ار ع 
ومو يحارى ققال ثويد انه سف إل الوه ذا ى العالتة » ركنا هذا كي 
أمر في القرآن”" أونبي فيه . 

ويقولون أيضاً إن الله تعالى قال : «, وَعَص آدمَ رَبّة فَمَوَى » والإخبارعن عصيان 
آدم في الماضي قبل وجود العصيان يكون إخباراً عن احبر لاعلى ماهو بهء وهو”" 
كذب 7" » ونسبة الله تعالى إلى الكذب كفر » فدل أن" وجود هذا الإخبار كان بعد وجود 
العصيان من آدم عليه السلام لاقبل وجوده . 


وكذا يقولون إن التكلم في الخلوة'' مع نفسه لن يكون إلا للدذكر أو لدفع الوحشة 
« عن نفسه 6" » وما عدا هذين الوجهين فهو سفه ٠‏ والتذكر يكون لمن يخشى النسيان » 
وهو محال على الله تعالى » وكذا اعتراء الوحشةل' عليه ؛ لأنما”" من باب الآفات » وهي 
من أمارات الحدّث » فم يبق إلا السفه . ونسبة الله تعالى إلى السفه كفر . ولا قسم وراء 
هذه الأقسام » فإذا امتنعت هذه الأقسام كلها امتنع ثبوت الكلام في الأزل . 


0 كك اك نالف إلى فيه ا م ا عل يك 7 ل 5000 
ؤيقولون إن القرآن متبعض متجنزئٌ له نصف وعشر وسبع وجزءا ' من ثلاثين 


(0 زك: وذا. ٠‏ ()ز:-. ‏ ©)زك:الموضوع  .‏ 0)ز:قرد. ‏ 0)مشتءرزف. 

(0 مه ز:- .2 () زك:-.(8)ت: التعل ء ز: وليس للنعل  .‏ (9)أت: ولدله. 

(ى أت: في الدار. ‏ (01)ك:مكررة. ‏ (01)ات: يكنه. 06 ك:منالقرآن  .‏ 04ز:-. 
(15)ات: من كذب . (003ز0مهء () زك: الخلق . (حثلم) مه زك:-. (19) ز: لوحشة . 
0 أت: لأها ٠.‏ )زه جزء . 
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تبصرة الادلة 


جزءاً » وهو سور" مختلفة وأجزاء متباينة متغايرة » فالقول باتحادها سوفسطائية , وأنتم 
تقولون إن الله تعالى متك بكلام واحد . وتحت! القول بقدمه مع التجرّوٌ والتبتض إبطال 
القول بحدث الأجسام » وذلك محال . فهذه هي" الشبّه") التي يتعلقون بها . 
ولنا ماتعلّق به بعض مَن وافقنا في هذه السألة » وهو الأشعري » وهو قوله تعالى : 
2 نما قَوْلّنا نيم إذا ا أن 0 كن يون 7 أخبر أنه يُحدث المحدثات بخطاب 
مالايتناهى ٠‏ وتعلّق وجود العام" بما لايتناهى من الخطاب مما يدخل وجوده في حيّر 
الممتتغات عل مامرٌ قبل هذا فثيت” أن قوله:: كن + ليس حدق :. 
وللخصوم على هذا أسئلة » ولامتعاق به أجوبة عنها مقنعة » غي رأن مشايخنا”" م 

يعقدوا على التعلّق ,هذه الآية » فأعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل . 
| والمعقول ' لنا في السألة أن كلام الله تعالى لو كان مخلوقاً أو حادثاً كائناً بعد أن لم 

يكن لكان الأمر لا يخلؤ إِمَا أن يكون حادثاً في ذات الله تعالى » وإِمّا أن يكون حادثاً في 
حل اهرا “بوي ذاقة وال واو نا أن كوت نادة] د في محل » ولا تصوّر لقسم رابع » 
وهذه الأقسام كلها متدعة :. .ونا طن بالبال وعجوده إذا افثرة في وجوده. وانقسم 7" إلى. أقسام 
محصورة كل قسم منها ممتنع محال » وجب!'' تفنيد اا 0 
وجوده » إذ لو كان لكان على أحدا”' هذه الوجوه الممتنعة . والقول بوجود ما يثبت امتناعه 
قضاء عل الدلائل09 | لأولية التي منها تنتزع*' العلوم الاستدلالية بالبطلان ا عليها 
بخروجها عن كونها 000 من أشناك المحارف 6 2» والقول بهذا اين أ سوقسطائية . ودليل 
ماأنفذت080) من القضية المطلقة بامتناع كل قسم من هذه الأقسام عَرْض كل قسم منها على 
دلائل العقول وشهادات المعارف ليظهر بذلك امتناع كل قسم منها على التفصيل » فتتضح 
بذلك صحة ماادعيت ٠»‏ فأقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : 


() ز:سورة ٠‏ ()أز: ويجب. (6) زك:-. 9)تك: الشبهة. (0)ات:القاتم . 

(9) ز: فقلت ٠.‏ 2 (0) أت: + رجهم الله . (هاز:-. لثارك:. (١)ت:‏ والقم. 
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أبو العين النسقي 


« أما القسم الأول وهو جواز حدوث" الكلام في ذات القديم جل وعلا ‏ فبيّن 
الفساد ظاهر الاستحالة!" والامتناع ؛ ووجهه أن ذات الباري' قبل حلول الكلام الحادث 
فيه لايخلو إِمّا أن كان متعرّياً عن الكلام » وما أن لم يكن متعرّيا" «٠‏ فإن لم يكن »'") 
متعرّياً عنه كان موصوفاً به « في الأزل »'") لامنتحالة انعدام التعرّي عن الكلام بدون 
الكلام . وهذا هو الاعتراف بمذاهب الخصوم واتتياد للحق ورفض للخلاف . وإن" كان 
متعرّياً عن الكلام لكان« لا يخلو إِمَا أن كان متعرياً عنه لذاته » وَإِمًا أن كان متعرّياً عنه 
لمعنى قاتئم به لانعدام الواسطة بينها . فإن كان متعرّيناً عن الكلام 6" لذاته لم يُتصوّر 
حدوث الكلام مع وجود الذات الوجب للتعرّي عنه . ولا وجه إلى القول بانعدام الذات 
لوجوه : أحدها أنه قدي » والعدم على القديم حال على مامرٌ . والثاني أن الذات لو انعدم 
لاستحال حدوث الكلام في ذات منعدم . والثالث أن حدوث الكلام في الذات لو كان ممتنعاً 
في حال وجود الذات لقيام ما يوجب تعرّي الذات عنه لصار”'') عدمٌ الذات شرطاً لوجود 
الكلام فيه » وهو محال » لأن امحل شرط لوجود الشيء فيه » ومن احال اشتراط عدم شرط 
وجود الشيء لوجوده ؛ إذ القول بتعلّق وجود الشيء بانعدام شريطة وجوده نما لايخفئ 
فساده"'" » لأن انعدام شريطة وجوده شرط بقائه على العده'"' » ومن المحال جعل شرط 
البقاء على العدم شرط الوجود » فدلَ أن الذات / لو كان « متعريّاً عن الكلام لنفسه 2" 
لكان لايُتصوّر حدوثه فيه . ولو كان الذات متعرّياً عن الكلام لمعنى لكان لايتصوّر حدوثه 
فيه مع وجود ذلك المعنى ؛ لأن7') ذلك7" المعنى مادام باقياً كان الذات موصوفاً بالتعرّي 
عن الكلام » « واتصافه بالتعرّي عن الكلام »'"'' مع قيام الكلام به محال » وكذا قيامه به 
مع مايوجب التعرّي عنه محال » ولا وجه إلى القول بانعدام المعنى الموجب لاتصافه بالتعرّي 
ليحدث الكلام حال عدمه » لأن ذلك المعنى إن كان أزلياً فالعدم عليه" محال » وإن كان 
محدثاً والذات لايَعرى عن ذلك المعنى وعن الكلام » إذ لا واسطة بينهما وكلاهما محدثان » 


. «...»ات: على الامش . (؟) ت: حديث . (5) ت: الاستدلال . ) أت: + جل وعلا‎ )١( 
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تبصرة الآدلة 


فإذأ كان الذات لايخلو عن الحادث » وما لايخلو عن الحادث لا يسبقه » وما لايسبق الحادث 
حادث'!" . ويهذا عرفنا حدوث الأجسام » وباستحالة حدوث الحوادث في القديم عرفنا 
حدوث الميولي » فكان القول بحدوث معنى في ذات الله تعالى مبطلاً القول بحدوث العام 
وال هيولي » مصححاً القول بقدمها . وهذا نبيّن فساد قول الكرّامية وإلحادمم وعدوهم عن 
الحق حيث'" جوّزوا حدوث الكلام والتكوين وغيرهما « من الصفات ' في ذات الله" » 
تعالى الله" عن ذلك علوّأ كبيراً؟" . ونبيّن ذلك بعد هذا في مسألة التكوين والمكوّن إن شاء 
الله تعالى . ش 

وأما القسم الثاني وهو القول بحدوث الكلام لا في محل فهو أيضاً متنع » لأن 
الكلام الْمُحدَث يستحيل أن يكون جوهراً ؛ لأن الكلام من قبيل الصفات » والصفة ما يقيز 


به الذات المتصف به عَيّا لا اتصاف له به من الذوات » والجوهر هو الممتاز" بالصفات عَمَا ٠‏ 


لا اتصاف” له مثل تلك الصفة التي اتصف هو ها ء ولا يُمتاز به عَمًا لم يتصف بهل" , 
فكان الجوهر من قبيل مايتصف لا(" من قبيل مايتصف به غيره » فكان القول بكون 
الكلام جسم أو جوهراً محالاً » وإذا لم يكن جوهراً كان عرضاً لانحصار المحدثات على هذين 
القسمين . ثم نم العرّض مما تقرّر'''' في أوائل الأدلة وبّدائه العقول انتحالة قيامه بذاته غير 
مفتقر إلى محل يقوم به » حتى صار ذلك من" الآراء الزائفة!" التي يتسارع أرباب العقول 


© 


السلية إلى الحم بتسفيه من أجازه . ولهذا لم يقل أحد من العقلاء بوجو لخر كة | واسكون أو : 


افتراق أو شيء من الألوان أو رائحة أو طعم لا في محل . ولهذا اتفق ججهور العقلاء على نسبة 
الدهرية إلى الغباوة بتجويزمم الصورة متجردة عن محالّها » وعلى إخراج ابن الروندي”" في 
تجويزه وجود تكوين قات لا في محل » وألي المذيل في « تجويزه « وجود خطاب كن لا في 


محل » والْجْبّائي وابنه أبي”' هائم في »""' تجويزهما »7'' وجود الإرادةل" لا في محل عن . 
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أبو المعين النسفي 


استبهال المناظرة وعلى!' تسفيههم ونسبتهم إلى 0 ؛ وتكليت مولاء الفزق ين هذه 
الأغراض وبين ماتقدم ذكرها حيث جوزوا وجودا" هذه لا في محل و يجوّزوا وجود 
تلك ؛ والحم عليهم عند ظهور عجزهم عن الفرق بالتناقض وإبطال الدلائل وأ والفارق + والله 
الوفق . 

على أنّ الكلام لو جاز وجوده لا في محل لم يكن ذات ما متكاماً به إذ ليس ذات9) 
بأولى بالاتصاف به من ذات؟) » ويستحيل أن تصير الذوات!" كلها متكامة بكلام واحد . 
ولوخ داكا أن تكون جنيع الأجسام متحركة" بحركة واحدة » ساكنة بسكون 
واحن + وكذا هذا في السواد والنِياض وجميع الأعراض + نمع! " أنه لايُشكل « على أحد فساد 
قول من يقول : الله تعالى وجميع خلقه موصوفون بكلام واحد » فكان »7 عين ماهو صفة 
للزلا مال عقة السكوكي . ومن ماس ني 7 ' صفة الله تعالى . وكذا يستحيل أل يصير 
ذات ما موصوفاً بالكلام الذي وجد 07 لاو عل لأن يي ' إخراج الكلام من أن يكون 
كلام مَ الله" وإخراج ذات الله تعالى من أن كن كان آنا نامها ع وهر كن نعل أن 
القول بكلام لايكون ذات ما متكاماً به محال » وكذا متك" ما من غير أن يكون له 
كلام » وبالله التوفيق 


وأما القسم الثالث ‏ وهو حدوت*" الكلام في محل سوى ذات القديم ‏ فحال أيضاً ؛ 
لأن الكلام لو حدث في محل لكان المتكام الآمرالناهي"" الخبرذلك امحل لا الله تعالى » 
لأن الامم امشتق عن الصفة يكون راجعاً إلى محل الصفة لا إلى محدثه » والصفة تكون صفة 
لجلهالا نحدنا ؛ ألا ترى أن الميت والأعمى والأعور والأشل والأعرج والأسود والأبيض 
والحلو والمرٌ والمتحرك والساكن محال هذه الصفات لا موجدها » ومَنْ وَصف مُوجدَ هذه 
الصفات بها تسارع الناس إلى إكفاره وقصدوا ضرب'"'' علاوته وإتلاف مهجته , فكذا 
هذا . ولهذا زع أبوالحذيل العلآف أن مَن خلق الله فيه الإهان بطريق الجبر كان المؤمن هو 


(3 :عن زك: . 5)ز-. ا (0)'از: الذات . (9) ز: متحرك . 
() ت: مع ما . (م «...ءت: -ءأ: على الهامش )٠١(  .هلل:ك)6(  .‏ زك: وصفهم . 
(011) أت: هو وجد . 0 زملا فيه  .‏ 05 أزت: + تعالى. ‏ «(04 ت: متكا 


)١14(‏ ات : وحدوث ٠‏ (03)ازه: والنهي . (09) زك:. 


- 


[553ه5ب] 


تبصرة الأدلة 


امحل لا الله تعالى . وإذا كان الأمرر كذلك عل أن الله تغالى لوخلق الكلام في محل لكان 
المتكلم ذلك الحل لا الله تعالى » وظهر بهذا فساد الأقسام الثلاثة كلها . 

/ فبعد ذلك إِمَا أن يقال إن كلام الله" قائم بذاته'" وهو متكل آمرّ ناه ما قال أهل 
الحق!" , وإِمّا أن ينك رأن يكون لله تعالى كلام وأمر ونبي وتبطل فرضية الإيهان 
والعبادات7) وحظر الكفر والمعاصي لانعدام أمره ونهيه » وهذا كفر ظاهر وضلال بيّن . 

لكان الأمر كذلك "لكان الله عا بتعذيي مح جكةه وصة عق سيلة وفك 
الدماء وأثار الْعَيث!"! والفساد » معذباً من م يرتكب مأماً ولا اكتسب جرية » فيكون 
عندهم ظالاً لا عادلاً » تعالى الله عَمَا يقول الظا مون علوًاً كبيراً . 


ثم مم بنفي الصفات يسمّون أنفسهم أهل توحيد"' » يعنون أنم يُتبتون في الأزل 


ماقرّرت . وبإثبات قدرة تخليق الأفمال للعباد يسمّون أنفسهم أهل عدل ؛ لأن تخليق 
الأفعال لو كان من الله تعالى لكان معذّباً لهم على فعله لا" على فعلهم » وقد أبطلوا هذا 
توحيد صانع العال" ؛ إذ العالم أعيان وأعراض » وأكثر الأعراض التي هي الأفعال 
الاختيارية”' لمَا دب ودرج وجد لا بتخليق الله تعالى » فكان العالم. مخلوقاً لله تعالى ولن 
لايُحصّون من الخالقين » وهذا إبطال التوحيد . ولهذا قال أصحابنا"" : إن المعتزلة يسبون 
أنفسهم أهل عدل وتوحيد » وقد أبطلوا عدلهم بتوحيدم وتوحيده 7" بعدهم . وهذا ظاهر 
بحمد الله7 , 

ولهم على هذا القسم الأخير أسئلة كثيرة » إذ هو مذهبهم كلهم . فأمًا القسم الأول فهو 
قول الكرّامية, والقسم”" الثباني مذهب أبي المذيل العلآف*" وحده في خطاب كن 
خاصة"" لا فوا وراءه من الكلام , إلآ" أن أكثرتلك الأسئلة يتوجّه على الأشعرية 


() زك: + تعالى ٠.‏ () ك:قاتم به .2 9( أت: + نصرم الله () أت: العبادات والإمان . 


(5) زك: العيب . (3) أت: التوحيد . 0 أت : فقد . ()ات:. () أت:-ء ز: الصانع العالم . 
)٠١(‏ ز: الاختيار. ‏ (١)أت:‏ + ريم الله . (05 ز:. 2 (058)أت: + تعالى. 
09 دأ: والقول . 00١‏ تزك:- .2 (053 ز: خاصية  .‏ (00 زدالان . 
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أبو المعين النسفي 


لنافنمم المعترلة في حدوث صفات الفعل ولا يتوجّه علينا » فأعرضنا عن ذكرها وذكرنا 
مالم علينا من الأسكلة . 

قَمْن ذلك ماذكره أبو الحسين البصري.؛ فإنه حى كلامّنا لا على ماسبق منا السّؤق 
فزع أنهم يقولون : لوأحدث الله" الكلام في محل لوجب أن يُّثتق لذلك الحل من أخص 
أوصاف!" الكلام أومن أَعّه فيوصف بأنه متكل . ثم أجاب فقال : يقال/" لهم : قولكم 
وجب أن يُشتق لمحل الكلام من الكلام امم » مَن الذي يجب عليه أن يَثتق له ؟ فإن 
قالوا : الباري جل وعلا9 » « قلنا :.الباري »" عندك لايجب عليه شيء . وإن قالوا : 
يجب على غيره أن يشتق لمحل الكلام « من الكلام »" اسما » قيل : عندك لايجب على 
الناس شيء إلا بالسمع » فأَي سمع يقتضي وجوب" الاشتقاق على الناس ؟ على أن رائحة 
الكافور موجودة في الكافور وم يُشتق لحلها أسم . ٠‏ 

هذا هو عصول كلامه وزبدة سؤاله . فتقول له : من رُزق أدى لب وأكرم بِنَبْدْ من 
العلم يسيرعرف حَيدَه عن سّنن الصواب والاشتغال بما يدل على غاية حيرته ونهاية 
إفلاسه ؛ فإن القائل له قال : أنا لاأتكل .هذا اللفظ"" بل أقول إن الكلام يُشتق منه اسم 
المتكلم يإجماع العقلاء » والمشتق من الأسامي عن الصفات كان واقعاً على الذات الذي هو 
محلها دون مَن أحدتّها » واعتبر بما بينَا من الصفات والأعراض » وكذا كانت الصفات صفات 
حال دون فاعلها على مابينًا . فالعدول!'' عن هذا والّسك بالوجوب ومّن يجب عليه أن 


يشتق وبأيّ سبب يجب ؛ مغالطة باردةلا") وحيرة ظاهرة . 


وتقال له : إذا خلق الله تعالى في محل سوادا”'" فن الذي وجب عليه أن يسمي الحل 
أسود + وق دليل وروا" في ذلك من:دلائل السيع سوق الوضع الأصل قي اللنسان أن الانم 
المأخوذ من المعنى يكون واقعاً على الذات الخامل له ؟ فأي جواب أجاب به" فهو الجواب 
له . 
(0أت: + تعالى  .‏ ()أت:-. ‏ )زك:-. (4) زك:عز وجل. 
(م ه..ءأ: على الامش : جل وعلاء ت:  .-‏ (0)«...»ءأزك:-. (0) ك:مكررة . 


(0) ز: عزمن حيده . (5) زك: هذه اللقظة ء أ: هذه اللفظ . (١٠)أت:‏ والعدول.  )١(‏ زك: تارة. 


(19) ز: سواد . (١0)ات:‏ ود . (8)ات:. 
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تبصرة الأدلة 


وما ذكر أن الرائحة موجودة في الكافور ول يُشتق للها اسمّ » في غاية الفساد ؛ فإنا 
نقول لو(" : إن الكلام يُشتق منه الاسم فيكون الاسم راجعاً إلى محله دون مُوجده » ول 
نقل : كل معنى وٌجد في محل'" ينبغي أن يُشتق منه الاسم لا محالة ليلزمنا هذا السؤال » بل 
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قلنا : إذا اشتّق منه'" اسم كان اسم لحامله دون موجده ٠‏ وهذه ل يُشتق منها أسم . 

تم يتقال له : لو كان الله تعالى أعطي امم التكلم بتخليقه الكلام في محل لكان ينبغي ١‏ 
أن يُعطى له اسم مشتق من الرائحة لإيجاده الرائحة في الكافور . وإذا لم يط له اسم من 
ذلك فكذا لايُعطى له اسم من الكلام بإيجاده إيَاه في محل . فبأئ جواب أجاب وفرّق فهو 
قرقنا وجوابنا . 

ثم تقول : إِنْ كان لم يُشتق للكافور من الرائحة الموجودة”) فيه اسم » فالرائحة صفة 
الكافور”) أم صفة موجدها" » وهو الله تعالىا" ؟ 0 

فإن قال : هي صفة موجدها » فكانت هي رائحة الله تعالى لا رائحة الكافور » 
وأحد شَطري' هذا الكلام كفر » والثاني جحد الضروريات”" . 

وإن"''' قال : هي / صفة الكافور» فتنقول : فالكلام أيضاً ينبغي أن يكون صفة [/ه أ] 
الحل فيكون كلام امحل لا كلام الله تعالى ؛ كرائحة الكافور وسواد الغراب وبياض الث" 
تن الجيفة ومرارة الخ "") » وهذا بحمد الله" واضح . ش م 
0< ومن جملة هذه الأسئلة ماذكره عيد الجبار الرازي » وهو عندم أعلم أهل نحلتهم » فزع 
أن الحي منّا إفا كان متكاماً لأنه فعّل الكلام لا لأن الكلاء”" قام به » بدليل أن الكلام 
لايحل جملة الحي فكان يجب أن يستحيل أن يكون متكاماً . قال : فإن كان" هلاً كان 
كذلك بأن حل”"' في بعضه ؟ قال : فجوابنا أنه كان يجب أن يكون اللسان متكاماً دون 
الإنسان لأن الكلام ببعضه أخصّ . قال : وكان يجب ألا يكون الصادق بالصدق الإنسان > ١‏ 


(0 زك: -. (')أت:النحل. كات:-. ()ت: الموجدة. (0) أت: للكافور . 

(9) أت:لموجدها .. ( ز: والله تعالى . (4) أت: هو. 2 () ت: شرطي . 

)٠‏ أت: الضرورات . (00 أ: فإن .2 05)أت:الملح. ‏ 00 زه انحمر. ‏ 049أت: + تعالى. 
(15) أت : لا لات الكلام . (13) رك: فإن قال . 17) زك: يأن حي 2 


جد 31 


أبو اللعين النسفي 


ولا يتعلق الذم والمدح به . قال : وكان يجب أن يكون كل محل من اللسان متكا إن كان 
لتكلم ماحل به الكلام » وكان يجب إذا كان كل حرف يختص! بمحل'" منه ألا يستقر كون 
شيء" من ذلك متكاماً لأن الحرف الواحد لايكون كلاماً . قال : وبيّن ذلك أنهم 
يقولون في المصروع إذا تكلم بحكة : إن الجني يتكلم على لسانه لما اعتقدوا في ذلك القول أنه 
ليس من قبّله . قال : وذلك يبطل قول من قال : إنفا صار متكاماً لظهور الكلام منه 
ووجوده في لسانه . 

هذا هوسؤاله في السألة » فنقول في جوابه ‏ والله الوفق ‏ : إنه جمع في كلامه 
أنواعً© من الهذيان والغالطة ٠‏ يظهر ذلك عند الكشف . من ذلك أنه قال إن الكلام 
لايحلَ جلة الحي فكان" يجب أن يستحيل أن يكون كله متكاما . 

قلنا له : والكلاء؟ لايفعله جملة الحي ؛ فإن جلده وعظمه وأحشاءه وأمعاءه وأصابعه 
وأظفاره لاتوصف بتحصيلها الكلام » فكان يستحيل أن يكون كله متكاماً . ولَمّا جازله 
أن يجعل كل الذات مت تكلا وك ل نعل الكلم ابيا من هذ الأجزاء - مع أن التكلم 
عنده فاعل الكلام ‏ لماذا لايجوز لخصمه أن يجعل كل الذات متكاياً وإنْ لم يقم الكلام بجميع 
أجزائه , فيلزمه! عين ماألزم خصّه . والتعلق ما يقضى 7" ببطلان مذهبه حسب قضائه 
ببطلان مذهب0') خصه » ضَرْبٌ من السقه”” ال 9" المجادلة . 


كتاتع الموات الول زان" حسف امون "ااا سا 
الصفات من يبان الاختلاف بين قدماء أصحاب الصفات 59 '' متأخريم ؛ فإنّ عند 
ونان كل الذاك ١‏ يكون مومترنا [ إن :911" وتجدت الففة يضة ل أن كل الناس1” 
جُعل شيئاً واحداً”" بجعل جاعل”"" . وعند المتأخرين : الوصوق بالصفة الجزء الذي 
قامت به الصفة » إلا أنهم يضرون ذكر”" ذلك الجزء عند وضوح المعنى بأن كانت العادة 


(0 زك: عختص ٠.‏ ()أت:لحل. ) زنالشيء. () زك:-. (0) ز:أتواع. 

( ز:فكان. ‏ (0)أ:فالكلام. ‏ ()ك:ها. (0) ز:فليلزمه  .‏ (١0)ت:‏ يقتضي. 
(01 ز: مذهيه  .‏ 099 ز:الصفة. ‏ 05 ز:سقل. ‏ 19)زك:قأما. )٠6١(‏ زك: -. 
(5ى زك : فامر. 00)ك:من مألة. (18)زك:-. 099 قي الأصول: فان . 
(60م..ءزك:-. (80)ز:واحد. 0 ز:عاجل. (5)أ: على الحامش. 
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تنضرة الأدلة 


من ذكر ذلك الميه عل ها قررنا متاك + كذ هذا : 


ثم ما ذكر بعد هذا كله بناء على مذهبه أن الكلام هو الحروف المنظومة وأنه قاتم 
باللسان » وما ذكر أن الكلام لو وَجد بجزء من أجزاء اللسان ينبغي أن يكون المتكلم ذلك 
الجزء من اللسان « أو اللسان »!') كله لأنه أخص"' به منه يجميع البدن » قد مرّجوابه أن ه 
على أحد المذهبين كل البدن جُعل كشيء واحدا" لا يتجزأ » وجّعل كل معنى ترجع منفعته 
إلى كل البدن قائًاً بكله9) . وعلى المذهب الثاني اختص الجزء الذي هو محل الصفة بالاسم 
المشتق من الصفة . على أن هذا ممنوع ؛ فإنّ الكلام ليس بقائم باللسان على ما تبيّن » وهذا 
يُعرف بطلان ما.ذكر أنه إذا كان كل حرف يختص بمخرج” على حدة ومحل مخصوص » 
ينبغي ألا يستقر كون كل جزء من ذلك متكاماً لآن الحرف الواحد لا يكون كلاماً ؛ فإنا ٠‏ 
ْنَا أن الكلام ليس هو الحروف" وليس بقائم باللسان ليكن التعلّق بهذا . 


تم تقول « له : هذا الكلام »'' ليس بلازم على خصمك ليا مرّء وهو عليك لازم جداً ؛ 
فإنّ مذهبك أن الكلام هو الحروف") المنظومة ٠‏ ولا بقاء للكلام عندك ؛ فإنك تقتفي آثار 
إمامك أبي هاثم الذي يقدمك يوم القيامة فيوردك النار» ومن رأيه أنّ الكلام من قبيل 
مالا يبقى من الأعراض » فإذاً عندك لا بقاء لشيء من هذه الحروف » والحروف توجد على ٠١‏ 
التواليي والترادف , لا وجود للام امد" وقت وجود الهمزة » ولا وجود للهمزة وقت وجود 
اللام لاستحالة بقاء”" الهمزة إلى وقت وجود الّلام » وكذا هذا في اللام مع الحاء والحاء مع 
المع والمم مع الدال ؛ فإذآ لا وجود في كل زمان إلا الحرف واحد » والحرف الواحد لا يكون 
كلاماً عندك" ‏ ولا كلاء”"'" عندك إلآ من جنس الحروف ؛ فإذاً وجود الكلام عندك غير 

[؛ه ب ]. متصوّرء فكان7"" قولك : المتكل مَن فعّل الكلام ‏ ولا تصوّر لفعل الكلام / عندك ٠١‏ 
ولا تحقق لوتجوده البتّة - ضرباً9" من التجاهل . ٠‏ 


(0 م ع رمد 0ك :اختص. م)زك:-. ()أت :قائًاً كله بكله . (0)أت : لخرج . 
(9) ز : الحرف . 00د... هع زاسهء 0) ز : الخحرف. (5) ك : للام الجر. ل" 
(09 ز:عند. المت : كلاماً. (05)أت:وكان. 0049 زك : ضرب. 
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أبو المعين النسفي 


٠‏ ثم هذا منك إيطال للكلام'' والصدق والكذب وما يتعلق بكل واحد منهها من 
الجزاء » وإنكار أن يكون لله تعالى كلام وأمر ونبي » وهو العناد الظاهر والسوفسطائية 
الحضة وإبطال الشرائع'" والحظر والوجوب والإباحة . وهذا هوعاقبة من حاد عن سنن 
الصواب في دين الله تعالى وأعرض 7 عن الحجج”) وقِسّك بما ييل إليه هواه » نعوذ بالله من 
قول0 هذا عقباه . 

نم قيل له : لو كانت محال الحروف من أجزاء اللسان مختلفة فلم زعمت أَنْ لا وجود 
للكلام وأنّ كل حرف وإن" لم يكن كلام" فلم زعمت أن جموعها لا يكون كلاماً قاماً 
بمجموع أجزاء اللسان ؟ 

إن قال : لأن كل فرد ليس بكلام فكذا الجلة » وكذا فرد من أجزاء اللسان ليس 
بحل للكلام » فكذا الجلة . ١‏ 


فيقال له : ما أنكرت على من زع أن لا وجود للعسكرا" « لأن كل فرد من أفراده 
ليس بعسكر » وجملة المعسكر ليس بمعسكر ولا مكان للعسكر لأن كل جزء من أجزائه الذي 
حل به رجل واحد ليس بمعسكر »' ولا مكان للعسكر ؟ فإن التزم ظهرت مكابرته » وإن 
م يلتزم ناقض وأبطل كلامّه . 

ثم الغرض!"'' من هذا الفصل إبطال كلامه وإفساد ما ظنّه دليلاً » وإن لم يكن ذلك 
لازماً علينا”'' لبنائه إِيّاهِ على أصله في مائية الكلام وفي محله"" ٠‏ والله الموفق . 

وماذْكر من قول الناس في كلام الصروع أن الجني يتكلم على لسانه » دليل 
الإفلاس7"" ؛ فإن ذلك ليس بقول من يلزم الاتقياد لقوله”" ٠‏ والتعلق بمثله لا يجدي”" 

دم تقول 76" : إذا لم يكن لسان المصروع محلاً لقدرة الجني ومخلوق مالا قندرة له 
(0 أت :الكلام . () تأك :للشرائع . ()ت :بأعراض. 9)ز:الحج. (0)ز:-. 
(0 ز:إنت. 0ك :له كلاماًء زءله كلام. (6أت :للعكن. ()م...ءزك:-. 


. ك : ويحله‎ )0١( . ز:-. (١0)أت : وإن ل يكن كذلك لأن ماعلينا‎ )0١( 
. 04)أت :بقوله . (060) ز:لايجد. (003)«...ءك :على الامش‎  . أت : دليلاً لا فلاس‎ 00 


كر 5 


تبصرة الادلة 


على ماهو خارج عن حيّز قدرته عندنا » فلا يُتصوّرعندنا أن يكون ذلك الكلام فعلاً 
الع 

ثم تقول : لوثبت أن أحداً يقول ذلك ؛ يريد به أن الجني يُلقي في قلب الصروع 
شيك فيجري الصروع ذلك على لسانه » فأضيف ذلك إلى الجني لكونه حاملاً لمصروع على 
إجراء ذلك على لسانه ؛ يحققه ما روي أنه رلته قال : ( إن املك لينطق على لسان 
عمر)'" ول يكن ذلك فعلاً للملك » لأنه لوكان كذلك ل( يكن لعمرا"" متقبة » بل كان 
فعلاً لعمرا" » إلا أن الملك لا كان يُلقي ذلك في قلبه حتى أظهره عمر”) بلسانه » أضيف إلى 
اللك على طريق المجازء فكذا هذا . وقد رُوي في بعض الروايات أن الحق لينطق على 
لسان عمر ء وقيل إن الحق هو الله تعالى » وليس ذلك كلام" الله تعالى » وهذامما 
لا خفاء به » وبالله المعونة . 

ل كا الأسئلة''' ما ذكره بعض رؤسائهم أن الصفة إذا وُجدت في محل 
لا يمتنع اتصافٌ امحل بها » كانت صفة للمحل , والاسم" المشتق كان اسم لامحل ؟ في سائر 
الصفات والأعراض التي ذكرتم . وإذا وُجدت في محل يتنع اتتصاف الحل بها » ما كانت صفة 
لامحل وما كان الاسم المشتق منها امم له » بل كانت صفة لفاعلها" » والاسم المشتق منها اسماً 
له لا للمحل ؛ فالكلام”' إذا وُجد في الح كان صفة للحي ٠‏ والمتكلم به كان هو الحل » لأن 
الحيّ لا يستحيل أن يكون متكااً . فأما إذا وُجد في اللجاد « وأنواع الموات »0 « فقد كان 
ضنة للقادل ». وللتكلي عو القادق + لأنححالد كرون لاد ,91" وللرات فكلا : 

فنقول في جوابه إن هذا مويه محض « وهذيان ظاهر ؛ فن القول بامتناع اتصاف 
امحل بصفة ما ها يكون لامتناعه »0"') قبول9') تلك الصفة واستحالة وجودها فيه . نأما إذا 


لم يستحل وجودها فيه لم يستحل الاتصاف ول يمتنع » بل صار الاتصاف واستحقاق الاسم ٠‏ 


الققق الوا" تابنا صروورة 6و كلدم انمسق لاهن وضارف الفيقة وق م 6ن 3ك له 
59 5 امسحي ددم 


(/أت : + رضي الله عنه . () أت : + رضي الله عنه . ) أت : + رضي الله عنه . 

9) أت : + رضي الله عنه . ()اك:-. ()زك :بكلام. مت :الآلة. (م)اك:أوالاسم. 
(1) زك : فاعلها . (00 أت : والكلام 01١(  .‏ مانا ءأت دا )ما عراا. 

09 معز . كل روقبل. (دممك:-. 03 ز: والصفة . 
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بو العين النسفي 


لقبوله" الصفة . فلوم يستحل قيام الكلام بالجماد وم متنع « حصوله فيه لم متنع "ا 
اتصائه!" البتة بل صار الاسم له مستحقاً كاسم الأسود والأبيض والحي والميت ليا قبل هذه 
الصفات من الذوات . 

مم إن المتسك بهذا النوع من السؤال ناقض أعظم أصل لهم ؛ فإهم يزعون في0) مسألة 
خلق الأفمال أن الله تعالى لو كان هو الخالق لأفعال الغباد لكان هو الكافر بخلق الكفر 
والزاني بخلق الزنا » وإن كان « ما خلق »") فيه هذه الأفعال من أشخاص الممتحَنين صالحاً 
للاتصاف هذه الصفات » فل" يكن استحقاقه الايم القى من عت القفات!" تدعا . 
فإذ 01" يراعوا هذا الشرط بل أطلقوه إطلاقاً » وعند”'' لزوم التناقض وتعذر الفرّق بين 
هذه الصفات وبين ما قدّمنا ذكره من الصفات ٠‏ كالألوان والطعوم وقوعااين اناك 
الأعراضن. + سكو بدا النوع من التتويه »/ وكل ذلك7"" من نتائج الحيزة عند" العدول 
عن إتباع الدليل وسلوك ما وضّح من السبيل . 

وكذا النا4'" يتكلم بضرب من الكلام صحيح » ويقرأ آيات من القرآن على وجهها » 
و يعد ذلك فعلاً له لانتحالة وجود!”' الفعل الحك المتقن من لا عام له » والنوم مناف للعلم 
و يعد أخد ذلك!"' كلام الله تعالى » فدل أن نما قاله'"" باطل بإجماع العقلاء » وثبت!*") 
بما ذكرت دخول" وجود كلام الله" تعالى لو كان مخلوقاً في حيّز الامتناع لا متناع 
أقسامه التي ينقسم إليها لو كان محتثاً » وإذا بطل 'ذلك ثبت كونه' أزلياً ما ادّعينا نحن" 
والله الموفق . 

ومعقول آخر لنا في السألة أنه تعالى لولم يكن في الأزل متكاماً لكان موصوفا بضدٍ من 
أضداد الكلام كالسكوت والآفة ؛ لآن الحيّ الذي لا" يستخيل أن يكون متكاماً لم يتعرّ 
عنه لاقتضاء الذات التعري!*") ؛ إذ لو كان كذلك لما تُصوّر الاتصاف بالكلام البّة لانتحالة 


(0)ت : لقبول . ...عت :-. (©) ز:ول يمتنع اتصافه بل صار الاتصافه  .‏ () ز: في خلق . 
(م ١‏ ... ءك : على الهامش ٠.‏ () زك :فم . 0)أزت : الصفة. (م)زك:-. ()زك دممء 
(١٠)ات‏ : وعندم . (دمك:-. مأت:-. 0١م‏ زك: وعند. (04)ك :العالم. 

(00 أت :-. (دم زك : ذلك أحد . (009أ: قابله . (08)أت : ويثبت . 

(19) في الأصول : من دخول . (؟) ك : من وجود كلام » ز : من كلام .2 )5١(‏ ز: كونه تعالى . 

فق 22027 مم رك : -. 8ك : المتعري . 
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[ىهأ] 


تيصر: ة الأدلة 


التغيّرا'! على الذات وخروجه عن كونه مقتضياً ماكان يقتضيه في الأزل . فلو كان متعرّياً 
لكان لقيام ضد من أضداده به يمنع"! ذلك قبوله الاتصاف بالكلام ؛ وهذا مُحال لأن الآفة 
كالخرس والطفولية وغيرهما على القديم ممتنعة ؛ إذ هي من أمارات الحدوث . وكذا 
السكوت" عنه في الأزل منتّف ؛ فإنه لو كان ساكشاً في الأزل لكان لا يُتصوّر اتصاقه 
بالكلام البّة » لأنّ الأمرلا يخلو إِمَا أن كان ساكتاً لذاته » وإمّا أن كان ساكتاً لمعنى » 
والاتصاف؟) بالكلام مع وجود ما يوجب اتصاففه بالسكوت محال ممتنع » والعدم على 
ما يوجب كونه ساكتاً محال » ذاتأ كان أو معنى » لما مرّ من إحالة العدم على القديم . وإذا"ا 
لم يكن في الأزل موصوفاً بضدٍ من أضداد الكلام ‏ ولا يستحيل اتصاف الذات بالكلام ‏ كان 
موصوفاً به ضرورةً » إذ لا واسطة في حق ما يصح اتصاقنه بالكلام بين الكلام وأضداده » 


فيستحيل"' التعرّي . ولهذا كان تعرّي' الجواهر عن الأعراض على حسب ما يزعمه أهل ٠‏ 


الدهر مستخيلاً ليا مرّمن المعنى . ولو جاز التعرّي فيا تحن فيه لجاز" هناك وصمّ القول 
بقدم العالّم » وهو" باطل » فكذا هذا . ولهذا لم يكن في الشاهد ما يصح اتصافه بالكلام 
متعرٌّياً عنه إلا إذا وّجد ضدٌ من أضتاده قائًاً به » والله الموفق . 


ومايوردون من أسئلة!' على هذه الطريقة أنّ في الشاهد لايتعرّى الحيّ عن كونه 
ناما أو متها أو .ولودا أو عقي أو محر أ وساكنا :ومع ذلنك :يتمق أت القدم عنهنا 
كلها » فكذا يجوز أن يتعرّى عن الكلام وأضداده في القدم”" » وإن كان التعرّي في الشاهد 
غي ثابت » أسكلةٌ فاسدة غير متوجهة”"'" على ماذكرنا ؛ فنا لم نْبْن!'' الكلام على إثيات 
استحالة التعرّي عن الضدّين في حق القديم لكون ذلك مستحيلاً في الشاهد . بل قلنا إن ما 
لايستحيل ثبوته على الذات لاينتفي عنه إلا بثبوت ضده.» والكلام من هذا القبيل ٠‏ فلا 


ينتفي الأكوت ضوضت. وقتزت القن فلح تابون اعت فاون الأمكلة ايض . 


الحال في الشاهد على نحو مابينًا فلم ينعدم أحدهما”' عن الحل إلا بنبوت ضده لجواز قبول 


(0 ك : التفير. ‏ 9)ز:يتنع. ‏ 9©)ز:الكون. 9)ز:ولا تصاف. (0) ز:واذ. 
() زك : ويتحيل. ((/]: لتعرّي  .‏ (8) زك: جاز. () زك: وهنا. 

0١(‏ ك: الأسئلة .2 0١‏ ت: القديم 05)أت: متوجه. 2 )0(١(‏ زك: نبين . (05)ات:د. 
(وذا زك: أورد . ' (05)ات:لعدمها. 
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أبو المعين النسفي 


الحل كل ذلك . فأما القديم تغال فستخيل غليه تلك الأوصاف > .فاتتفاء!'" كل ضد من 
ذلك كان" لاستحالة قبول القدي إِيّاه لالوجود ضده » وفها نحن فيه الأمر بخلافه . 


ونا يزتمون أن الله تعالى لا يستحيل أن يوصف بكونه عادلاً »ثم في الأزل كان غير 

موصوف به » ولا" يلزم اتصافه بضده وهو الجور » سؤال يلم الأشعرية" لمطابقتهم إِيَام 
على اتتفاء صفات الفعل في الأزل ‏ فأما علينا فغير") لازم لأنه") تعالى عندنا كان في الأزل 
« موصوفاً بالعدل . وكذا ما يزعون أنه تعالى لو يكن في الأزل متفضّلاً لكان بخيلاً » من 
هذا القبيل ؛ فإنه تعالى عندنا؟ كان في الآزل +0 مغلا .و [نا يعركد ه 1" امال عل 
الأشعرية . 

وما يزعمون أن القادر على الكلام في الشاهد يتعرّى عن الكلام وأضداده في حال 
ثبوت القدرة » فثيء يبنونه على أصلهم في ادعائهم سبق القدرة على القدور » فأما''' عندنا 
فالقدرة على الكلام مقترننة بالكلام فلا يتصوّر التعرّي عنه مع وجوده » وقبل وجود 
القدرةل"" كان ضدا"" من أضداد الكلام ثابتاً . 

ثم يقال لى!"" : هذا أيضاً على أصلك فاسد ؛ فإنَ عند : القدرة على الكلام إن كانت 
منافية اق فهي غير منافية للسكوت » بل الساكت عندم قادر على الكلام ؛ وهذا لأن 
القدرة على أحد المتضادين عندم لاتضاد كذ قنور كا فى فندرة الخركة والنكون" 
وقدرة7'! الكفر/ والإيهان وأشباه ذلك ٠‏ وبالله التوفيق . 

واعترض 7" أبو الحسين7"" البصري على هذه الطريقة فزع أن الخرس والسكوت ليسا 
بضدّين للكلام » إنما الخرس هو فساد آلة الكلام » فلا" يكون ضداً للكلام”) كالرّمانة 
ليست بضد للفعل7” "» وبخروجه من أن يكون فاعلاً لم يلزم أن يكون رَمِناً . والسكوت 


(0 ك: فانتفى . م زملأن  .‏ مأدفلم. () زك: الأشعري ٠.‏ (0)ات:-. 


(0أت: ٠.‏ () زك: وإنه عندنا . (0 مءات:-ء زك: في الأزل كان . 2 (1) زك: -. 
(ى زك: وأما .2 0١(‏ ز: وجوده لقدره )١١(  .‏ زك: ضدا. 0م زك: .2 04أ: والسكوت . 
(00 ر: (ثمت: واعتراض. ‏ (07)أت:أبوالحسن. ‏ (08ز:-. 


(5م) زك: ضد الكلام . (60) زء: الفعل . 


لال 


[58 ب ] 


تبصرة الأدلة 


ترك استعال آلة الكلام” » والله تعالى يستحيل عليه الآلة فيستحيل وصفه بأنه ساكت . 
قال بعل أاعنةا" فض أصحابنا حور وضف الله تعالى رأبة مناكت قبل أن يتكلم . وقد 
روي عن الني مَلِتَوِ « أنه قال ٠»‏ : ( ماسكت عنه القرآن فهو عفو ) . 

والجواب7'' عن هذا الاعتراض أن يقال" : هل تقرّأن الخرس ينافي الكلام ؟ فإذا 
قال : لا » بان' يثّه وكُلّف أن يجوز اجتاع الكلام والخرس . وإن قال : هو ينافي الكلام » 5 
فهذا هو الإقرار بكونا متضادّين . 

وكذا الزمانة عندنا ضدّ الفعل لما قررنا » والاستشهاد بالزمانة إفا يستقم له على 
الأشعرية لاعلينا . على أنه إن كان لايُسبَى ضدا فلا شك أنه مانع »فمتنع وجودٌ الكلام 
عند وجوده عمن7 لا يستحيل اتّصافه بالكلام » وعند ارتفاعه وارتفاع السكوت يجب وجود 
الكلام على ماقررنا . ١‏ 

وكذا ماذكر أن السكوت.ليس بصد للكلام « يجاب عنه »" بما ذكرنا'" في فصل 
5-6 1 

ثم يقال له : بم تنفصل ممن يقول « لك إن الكلام »'"' هو استغمال آلة الكلام 6 أن 
السكوت ترُك استعال آلة الكلام » والخرس آفة في آلة7' الكلام » والله تعالى!''" يستحيل 
عليه الخرس: أو السكوت"" لاستحالة ثبوث الآلة له ؛ فكذا'" يستحيل عليه الاتصاف ٠١‏ 
بالكلام لاستحالة كونه ذا آلة9" ؟ وحيث جاز الاتصاف بالكلام مع استحالة الآلة دل أن 
الكلام ماكان كلاماً لأنه استعال الآلة بالنطق » بل لأنه معنى ينافي السكوت والآفة » 
وكذا”' الخرس ماكان خرّساً لأنه فساد في آلة النطق » بل لأنه آفة منافية للكلام : 
والسكوت ماكان سكوتاً لآنه تَرْك استعمال آلة الكلام » بل لأنه معنى منناف للكلام من 
يصح أن يوصف بالكلام » فإذا كان الكلام بالآلة كان السكوت بالآلة » والآلة من القرائن ١‏ 


(0 زك: + في الكلام . )ا ت:. ) «...» ز: على الهامش . 9) زك: فيجاب . 
(0) زك : فيقال . ش (0أ:عن . مه أت ١‏ (9) أت: ذكر . (9) «...» ز: مكرر. 


. زك: سبحانه وتعالى . (1)19: والسكوت . 005 زك: وكذا‎ )1١( . ز: الآلة‎ 0١( 
9م أك: دالة . (06) زك: فكذا.‎ 


ع 50/8 


أبو العين النسني 


« الوجودية دون القرائن "٠‏ اللازمة . وإن كان الكلام لا بالآلة فكذا'' كان السكوت 
لابالآلة . 
مفيغا بصيراً 50 3 ا ل ا 
ه ويعتدفي ذلك مطلق9) الو جود 5 فعلت أنت ؟ فبأي" جواب أجبتّه!"! فهو جوابي لك » 
والله الحادي . 
وعم ذكر من بعض أصحابه" أن الله كان في الأزل ساكتاً عندم » فقد مرّما يوجب 
بطلانه . 
وما تعلّق به من الحديث فهو من الآحاد ورة مخالفاً للدليل المعقول » ومال” ورد مورد 
٠‏ الآحادم يفخ الانخدلال يه ف" *) الأبواب الاعتقادية وإن كان في حيّز المكنات لأنه 
لايوجب العم » , فكيف يمكن قبوله مع مخالفته7' الدليل المعقول ؟ فلا يقبل ولا يعتققد 
ظاهره بل يرد أو يُحمل على أن المراد منه ترك الذكر بطريق انجاز » الله الموفق . 
ورغ أبواييخ” أيضاً أن عندنا يستحيل اتصافه بالكلام في الأزل » فخلوٌه""ا 
عنه"" لايكون موجيباً اتافه يشمن أعدادء #افسائرها شحيل أن بيتصف نه 
كالألوان والأكوان . 
وهذا منه قَْدٌ القويه على الضَعّفة من أصحابه أو غَفْلةَ عن محل الإلزام . وإفا قلنا 
ذلك لأن المتقرر"" في العقول أن الخلوٌ إذا كان لاستحالة”'' اتصاف الذات بالصفة جاز 
الخلوعنه وعن أعوادو: كنا إذا كان لاستحالة وجوه 2 مع أن الامشعالة"'" فى اقبول 
الذات الاتصاف7"" به لن0") يكون ذلك إلا لوجودل"'' ضدّ من أضداده » واستحالة وجود 


(م0مموأت:-. ‏ لا)زك:. م زك: + تعالى  .‏ 9)ز:-. (مم)ك: تأي. 
(م زك: أجبت ٠.‏ (0 زك: أصحابنا . (ماز:-. )ز:من .2 )١(‏ أت: مخالفة . 
(حم أت: أبو الحسن . 00 ز: لخلوه .2 05)أت:منه.  )١18(‏ زك: المنفرد . 

(04) زك: لالتحال . (3()أ: لاانتحالة . ز: لاستحالة . (07)أت: لاتصاف. 


(00 ز:أن . (05)أت: موجود. 


كق597 - 


تبصرة الأدلة 


الكلام في الأزل ماكان لاستحالة اتصاف الذات به » إذ لو كان الذات في الأزل مستحيل!' 
الاتصاف به لن يصير جائرٌ الاتصاف به" إلا بتغيّرالنات لامتناع صيرورة الذات ممكن 
الاتصاف بعدما كان مستحيل! الاتصاف به من غير تغيّر في الذات ٠‏ والتغيّر على القديم 
محال » فدل على 7 أن الذات كان في الأزل ممكن الاتصاف به" فلوم يكن متصفاً به كان 
متصفاً بضده على ماقررنا وبطل"! كلامه ‏ وبالله التوفيق" . 5 


ودليل آخ ر أن كلامه تعالى لو كان حادثاً" لكان مستحيل البقاء » إذ هو عرّض . 
وأبو هاشم ساعدنا غلى ذلك في الكلام » والكعبي في الأعراض كلها . والجبّائي وإن أجاز"ا 
بقاء الكلام ‏ إلا أنا نقم الدلالة!”'' على استحالة ذلك في مسألة الاستطاعة إن شاء الله" . 

وإذا ثبت7" اشتحالة البقاء فا نزل من القرآن على الني مد لَه انعدم لاستحالة 

بقائه » فلم يبق َالَو لله تعالى كلامٌ ولا أمر ولا نمي”"" وبطلت الشرائع . وبقاء ماثبت من ٠١‏ 
. الشرائع عندنا بأمر الني عليه السلام”''' ونهيه مع انعدام كلامه / لكونه عرّضأ » إفا كان لأن [55أ] 
أمره ونبيه كانا”') مُظهرَين لأمر الله تعالى ونبيه ٠‏ دالين عليهها » وكان ذلك منه" ثابتاً 
عن الله تعالى على ماقال تعالى : « وما يَنِطِقّ عَن الْهَوَى » وقال : < وَمَا آتاكُم الرَسُول 
فَخَدوه » الآية'""' » فبقي الحم لبقاء أمر الله" وزبيه » وكذالا'' بقاء ما يلزم بأوامر الآباء 

واليادة لأن .وجوت ذلك لاغيات الله تعال: وذللك يناق:: الااترق أن عولاء لو م1 
بالمعاصي لا يلزم طاعتهم . 

وما يقوله"" المعتزلة للتخلص"" عن هذا الإلزام إن كلام الله" تعالى وأوامره 
ونواهيه!"" » وَإِنْ انعدمت » بقيت الشرائع لبقاء الإجماع على تلك الشرائع » كلام باطل ؛ 
لأن الإتضاع كان حتجة بالش]ن:فنيظل باتداء انلام والأمن ينه - وهف ينذا أننمآن 


(0 أزت: يستحيل ., () زك: -. () زك: يستحيل. ‏ () زك:-. ١(م)اك:.‏ 

(5) زك: بطل  .‏ ) زك: لمعونة  .‏ (6) زك: حدثا. ‏ (5)ز: جانل. 

)٠١(‏ ز: الأناقوللدلالة  .‏ ١0).زك:‏ + تعالى. ‏ (05)ات:أثبت )1١( ٠.‏ زنولا أمرنهي. 

09 زك: ميج . (09 زك: كان .2 (07 زك: + تر . 07 زك:-. (08)أزت : + تعالى. 
(05 أت: وكذلك )١(  .انورمأ:تأ)0(  .‏ زك: يقول. ‏ (55) ك: للتخليص. 

)5 زك ! إن غأن الله . * 9) ز: ويبيه . 


أبو المعين النسفي 


مذاهب المعتزلة هو السعي في إبطال الشرائع ورفع الدين ورفع الملّة الحنيفية''! »نعوذ بالله 
0 قول هذا عقبأه 1 

ووراء هذه الطرق طرق أخر معقولة! راجعة إلى لطيف الكلام » ذكرناها في 
تصتيف لنا في هذه:المسألة على الانفراد!"" » تركنا ذكرّها هنا" لثلا يطول ٠‏ والله الموفق . 


وأما(”" الشبهات اللاتي تعلّقوا بها فنقول : قولهه'" إن التسوية في الأجناس بين 
الشاهد والغائب ثابتة في العقول » مقدمة كلّية صادقة مسلّمة » غير أن ما ذكروا من المقدمة 
الثانية الجزئية - وهي أن الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات ‏ مقدّمة ممنوعة 
مجحودة وقع النزاع فيها بين المتكامين ؛ فذهب عبد الله بن سعيد القطان المعروف بابن 
كلآب من متقتمي أهل السنّة وأمتهم في الكلام » وأبو العباس القلانسي من متكائي أهل 
الحديث إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصوات؟" » فيلزمها هذه الشبهة من 
حيث الظاهر ؛ غير أنما يقولان إن الكلام في الشاهد وإن كان لا ينفصل عن الحروف 
والأضوات + ولكق عانان كلانا لان تحرف أو موف" ويل لأتدهنة عتافينة اللتكوية! 
والآفة . وهؤلاء يثبتون أضداد''' الكلام من السكوت والآفات المانعة عنه في محل حصول 
الحروف والأصوات » وهو اللسان واللهوات والحلق والشفتان » فكان”"'' عندم : الكلام هو 
المعنى المنافي للسكوت والآفة » لا الصوت ؛ وإِنْ كان لا حصول هذا المعنى في الشاهد إلا 
بالصوت » فكان اقتران الصوت به(" على سبيل أوصاف الوجود دون القرائن اللازمة . هذا 
؟ أن العلم في الشاهد وإن كان لا يُتصوّر حصوله إلا مقترناً « ما هو »'”'! من جنس الضائر 
والاعتقادات » ولكن لم يكن" عاماً لأنه ضير أو اعتقاد » بل لآنه تبيّن المعلوم على ماهو 
بذ + أو ضقة يضين الذات با عان)ا"' » أ ومعق يتجلى له ينه العلوم لعل ماهو ه11" 
أمكن إثباته في الغائب بدون الضير والاعتقاد » فكذا هذا . وإفا يجب التسوية بين الشاهد 


(0 أت: الحنيفة  .‏ () زك:  .‏ ()ز:انقراد. ‏ 9©)زك :هينا. ‏ (م)ك :فأما. 
() أت : قتقول لهم .2 () زك : + وكلام الله ليس من جنس الحروف والأصوات ٠‏ (1) ز : فيلزمها . 
6 مو ا رسكي ١‏ نارف الكو . (١0أ:أضدادهم. ‏ (05)أتز:وكان. 

90م ز:-. ‏ 049ه..ءز:-. )٠6(‏ في الأصول : ولكن لما لم يكن . (17) ز:عالة . 

09 مل مرك . 


5 ان 5 


تبصرة ة الأدلة 


والغائب في حقائق المعاني والعلل دون الأوصاف الوجودية » فكان حل الشبهة على قول 
هؤّلاء على هذا الوجه . 

وقال الآخرون : الكلام هو المعنى القائم بذات المتكم » وهو المعنى الذي يديره لمتكم 
في نفسه ويعبّرعنه بهذه الألفاظ المتركبة من الحروف . إلى هذا ذهب ابن الروندي”" وأبو 
عيسى الورّاق وأو الحسن الأشعري » وهو اختيار الشيخ [ أبي ]''' منصور الماتريدي رحمه 
للك روهز العريسيى الول كانه ا ل 

وهؤلاء يجعلون الخرس والسكوت والآفة!" : الإمساك عن الفكرة » والسبو والافة من 
الطفولية والبهيية! التي تمنع من تصوّرالمعنى في النفس . ويقولون إن!"! هذه العبارات 
ليس بكلام » وإجراؤها على اللسان ليس بتكلّم » بل هي" عبارات عن الكلام » والكلام 


هوما يتأدّى" بَذه الحروف » وهو المعنى القاتم بالنفس » غي رآن هذه العبارات تسبّى كلاماً ٠‏ 


لدلالتها على الكلام » ولأن الوقوف على الكلام لا يمكن قط لغير المتكم من الخلوقين إلا بها » 
فأطلق عليها اسم ماهو مدلولها » كا يُطلق اسم العلم والقدرة!" على آثارها . 
ٍ ا الدليل على أذ اكلام مابينا قول الله تعالى خأ عن اليهود عم الله : 


الله با : ابه ا ١‏ نت ند 
سالا يد ةلك 4 ؛ بدو مالكلاف للري جم ال 00 ا اركن 


0 


د .ها لَهُمُ قال أت عب مَكَاناً وله فم يتاتس : 7 » هوء والله 
أعل )ا فاك هذا ينه .: 
والدليل عليه" قول الأعور الشني : 
(0 ز : ابن الراوندي . ()) في الأصول : أبو. () ز: والآفات . (4) أت : قن الطفولية البهية . 
(0) تت © أزت :هو. 0 زك : تأدى . (0) زك : القدرة والعم . ٠‏ ()أت :-. 
(00 أت :-. 001 : أنقسهم . 00 زك : تقول محمد .2 (١(0)أت‏ : معنى. 
09 أزت ا 2 


585 6 


160 


أبو المعين النسفي 
. ألم ترّمفتتاح الفؤاد الساته إذا هو أبدى مايقول من الفم 
أي أبدى من الفم ما يقول الفؤاد . وقول الأخطل : 
/ إنّ الكلام من الفؤاد"/ وإفا جعل اللسان على الفؤاد دليلا [55ب] 

وفي رواية : إن الكلام لّفي الفؤاد : ونظائر هذا في كلام العرب كثيرة » وف القدر 
الذي أوردنا كفاية لمن يُنصف ولا يكابر . 

والعقول يدل على ذلك » وهو أن الأصوات والحروف الجارية على اللسان » ماجُعل 
متها دليلا”" على المعاني الثابتة في النفوس يعدا" كلاماً » ومالم يُجعل منها دليلاً عليها م 
يعد كلاماً . وكل عبارة أو لفظ حصل في محل لم يكن دليلاً على مافي الضي رم يتعلق به حم 
وعد هذياناً في نفسه » فدل أنها وُضعت لإظهار الكلام » لا أن تكون هي معبّرة لأنفسها . 

ولايقال : إن ما9) تذكرونه صفة العم لا صفة الكلام ليا مرّ بالدلائل أنه كلام ؛ 
وليس من ضرورة كونه حاصلاً في محل العم وهو القلب في الشاهد ‏ أن يكون عاماً ؛ ألا 
يرى أن الإرادة في الشاهد صفة القلب. وليست بعلم . 

وبالوقوف على هذه الملة يُعرف! أن ما(" ذكرنا من ادّعائهم كون الكلام في الشاهد 
من جنس الحروف مقدّمة كاذبة مجحودة » فكانت النتيجة الخارجة عنها كذبة ٠‏ واللّه 
الوفق . ش 

ثم نشتغل بتصويرالمسألة بيننا وبين الخصوم في القرآن ليتبيّن' بذلك اندفاع أكثر 
أسئلتهم التي مِوّهون بها على الضعفة ٠‏ فنقول : إن كلام الله تعالى صفة قائٌة بذات الله تعالى 
ليسبت من جنس الحروف والأصوات 2 6 صفة واحدة 2 وهو أمرٌ« بماأمر »ا بهءع 
َهْي ما نبي عنه » خبر عما أخبر عنه'" » وهو صفة أزلية . ثم هذه العبارات العربية أو 
العبرية أو السورية عبارات عنه وهو يتأدى بها » وهذه العبارات حروف وأصوات وهي 
(0 ز : والفؤاد )١(  .‏ ز: دليل . 0 أت :عد . 89) تزك :اغا . (0) أت : لأن صفة . 


رمك :على الامش . (0) ز:إنما. (0 زديتيين. ()أت :وهي. ‏ )اا ءز:-. 


(01 أت : أخبر به عنه . 


5 رن 5 


تبعرة الأدلة 


محدثة مخلوقة في محالها!' , دلالات على الكلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى , لما(" 
أبعاض وأجزاء وأنصاف وأعشار وغير ذلك » وهي في أنفسها مختلفة » وكلام الله تعالى واحد 
ليس متجرة ولا غلك ولا بغري ولا بعري ,ا" ولا بسوار 3 6 أذات الله معان 
واحد ويّسمى بتسميات كثيرة وبألسنة مختلفة » وتلك الألفاظ 0 
متبعّضة متجرّئة!! , وذاته(" تعالى عن كل ذلك منزه لايوصف بالتعدد ولا بالاختلاف ه 
ولا بالتجزؤ ولا بالتبعّض/ » فإذا قيل : الله(" » فهذه التسمية عربية » وله بكل لسان 
تسمية . ثم قولنا : الله » حروف وأصوات وهي مخلوقة . والهمزة متها ربعها وهي مع 
إحدى'''' اللامين نصفها ء وهي مع اللامين ثلاثة أرباعها » وهي مع الماء كلها" : فقكذا 
الكلام الذي هو صفة الله تعالى مع هذه الألفاظ الدالّة عليه » والعبارات”" التي يتأدتى هو 
بها هذا سبيله . 'وهذه الألفاظ تسمّى قرآناً وكلام الله" لتأدّي كلام الله تعالى بها » وهي في ٠١‏ 
أنفسها مخلوقة » والكلام الذي هو صفة الله تعالى ليس بمخلوق . 


ومشايخنال”'' من أئّة سعرقند التذين جمعوا”'' بين عم الأصول والفروع كانت عبارتهم 
في هذا أن يقولوا : القرآن كلام الله" وصفته » وكلام الله" غير مخلوق وكذا صفته"" . 
ولا يقولون على الإطلاق إن القرآن ليس بمخلوق!”' لكلا" يسبق إلى وهم السامع أن هذه 
العبارات المتركبة من الحروف والأصوات ليست بمخلوقة ؟ يقوله الحنابلة . ويقولون إن ٠١‏ 
القرآن مكتوب في مصاحفنا » مقروء بألسنتنا » محفوظ في!''' صدورنا » غيرٌ حال فيها . أي 
الكتابة الدالّة عليه في مصاحفنا » والقراءة الدالّة علية في ألسنتنا » وحفظ الألفاظ الدالّة 
عليه في صدورنا » لا ذاثّه ؛ ؟ا يقال : الله تعالى مذكور بألسنتنا » معبود في محاريبنا » 
وهو مكتوب على هذه الكاغدة » ول يُرَد يذلك”'" حلول ذاته في الألسنة والمحاريب 


(0 زك :عليا. . )أت  .:‏ (ام..ءزك: . ()أت :سوري ا (ه)ازك:-. 
(0) ز : متجزئ ٠.‏ "(/) ز:ذاته.ك :فإنه . .(8) زك ٠.-:‏ (4)ز: وبالتبعض »ك : والتبعض . 
(0٠0)أت‏ :+ تعالى . (١01)ك‏ :أحدء ز:الماءه. 00١‏ ز: كليها. (١١)أتز:‏ والعبارة . 

(05 أت :+ تعالى ... (00) أت :+ رجيم الله . (02 أت : يجمعوا  .‏ 07 أت : + تعالى . 

(هه) أت : + تعالى . (13) ك : وصفه . (0)أت : غير مخلوق  .‏ (58)أت : كيلا . 


مك :د لمأت ديه 


5 ان 5 


أبو العين النسفي 


والكاغدة » بل وجود ذكره وعبادته وكتابة العبارات الدالّة على ذاته » دون ذاته » فكذا 


هذا . 


وجملة الجواب أنّ هذه العبارات مخلوقة » وهي دلالات على المعاني اللفوية 
والأشخاص وأحوالها » كشخص"'' فرعون وغرقه وما تفوّه به » ويوسف'" وإخوته عليهم 
السلام وإلقائهم إِيّاهِ في الجب وغير ذلك » وهذا كله مخلوق . وهي أيضاً دلالات على ذكر 
الله تعالى إِيّاها وإخباره عنها وأمره'' بما أَمَر ونبيه عما نهى » وذلك هو امعني بكلامه وهو 
الشازع فيه . هذا هوتلخيض لذو , ١‏ 

م المعتزلة لا يثبتون هذه" الصفة القائمة بذات الله" لاستحالة قيام صفة'" بذات الله 
تعالى عندهم ؛ فكانت المسألة في الحقيقة عين!) مسألة الصفات . ثم اضطروا » إذل") لم يمكنهم 
إثبات صفة قائّة بالذات تصير الألفاظ عبارات عنها تسوية بين الشاهد والغائب7”" , إلى 
جعل عين هذه الألفاظ والعبارات / كلاماً ه من غير»" أن تكون هي دلالات!"" على 
المعنى القائم بالذات » فخالفوال”'" الشاهد ء ثم ادّعوا علينا مخالفته وارتكبوا المحال ؛ فإنّ 
العبارة قط لاتكون معتبّرة إذا لم تكن دالّة0'' على معنى قائم بالنفس » وهم جعلوها معتيرة » 
وهو خلاف المعقول ؛ ألا يرى أن في الشاهد لو أجرى”' ذات صفة الأمر والنهي والخبر على 
اللسان وثبت لنا بالدليل الضروري أن ليس في نفس" الْمُجري معنى الأمر والنهي والخبر 
وليست هذه الألفاظ بأداء لتلك المعاني ولا بعبارة عنها » أنّ ذلك لم يعد كلاماً ولا أمرآ'""! 
ولا نياً ولا خبراً » ولا يُعتقد وجوب مايتتاوله لفظ" الأمر ولا حرمة مايتناوله لفظلا" 
النمي ولا ثبوت ما يتناوله لفظ1”'" الخبر ؟ فلو كان الأمرعلى مازعمت المعتزلة من استحالة 
قيام الكلام بالذات ووجود هذه الحروف والأصوات في محل من غير أن يكون شيء'" منها 
دليلاً على صفة قائة بذات الله تعالى » وإيجاب وحظر هما صفتاه » لم تكن هذه الحروف 


)١(‏ زه شخص . - ()ز: ويوصفا. ‏ ()أ:قامره. 9©)ز:على الحامش . (60)ز:-. 

(9 أتز:+ تعالى. ‏ 0م)زك:  ._‏ م زك:غير. ‏ (م)أت:إذا. 

. مه رعس (09) زك: دلالة . 10) أت : كلية غير مقروءة‎ )0١( . أت : بين الغائب والشاهد‎ )١( 
. زك: دلالة . ١6٠0).زك: جرى.  0)ت:نفي. | (01) ز:آمر.  (18) زك: لفظة‎ )15( 


(15) زك : لفظة  .‏ (60) زك: لفظة. ‏ (١كل)ات:شكاً.‏ 
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تبصرة الأدلة 


البتة كلامأ ولا وجب بها شيء ولا حُظر بها فعل وتعطلت الشرائع بأسرها . فالقائل ها 
منسلخ عن الدين » بل''' عن الأديان السماوية » ملتحق بالدهرية والمعطلة , والمد لله 
الذي عصمنا عن الوقوع بثله جَنّه وفضله . 


وماشتّع علينا بعض أغبيائهم أنم تقولون : لم ينزل القرآن على مد يَلِيَةِ لأن الصفة 
لاتزايل" الوصوف ٠‏ مردود عليهم ؛ لأن جعفر بن حرب وجعفر بن مبشّر والكعبي ه 
يزعمون أن كلام الله(" في اللوح المحفوظ ٠‏ والمنزل عبارات دالّة عليه على حسب ما تقوله") 
نحن » غير أنهم يقولون إن" هذه العبارات مؤدية ما" في اللوح الحفوظ » ونحن تقول : هي 
مؤدّية ما قام بالذات من الصفة . 

فأمًا ما يقوله الإسكافي والجبائي وعامة المعتزلة أن عين ما يقرأ واحدّ منّا هو كلام 
الله تعالى وفعله + فهو فاسد ‏ لأن القارع يقرأ باختياره وهو فعله »حت إنه يشاب عليه + ٠١‏ 
فلو كان هذا فعل الله تعالى لكان فعلاً لفاعليْن'' وكلاماً لمتكامَيْن . فصاروا بدعواه! أنه 
فعل فاعلَيّن مناقضين لأنهم يزعمون أنه محال أن يكون فعل ما فعل الفاعلَيْن!'' » ومقدورٌ 
ما مقدورٌ القادرَيْن'" » ولمذا أنكروا أن تكون أفمال العباد مخلوقة لله تعالى . وبجعلهم 
إِيّاه كلاماً لمتكاميُن صاروا خارجين عن إجماع العقلاء لأن أحد”) ١‏ يسشجد أن يكون كلام 
واحد وصفاً لمتكلنين!" يصيران به متكامين » فأبطلوا”" هذا ما جعلوه أصلاً في مسألة ٠١‏ 
خلق الأفعال ؛ فإنهم يعدون كون شيء فعلاً لفاعلين محالاً قياساً على استحالة كون كلام 
كلاماً لمتكامين9" , 

فإن؛9'' قالوا إن هذه القراءة الحاصلة من العبد بعد أن لم تكن تقرئته ا 
قالطنا » ليس بفعل للعبدا"'' وليس بكلام له » فقد سدوا على أنفسهم طريق7") 


(0أت:-. (نأت :لانزال. () تأك :+ تعالى . ()) زك : يقولونه  .‏ (0) ك :-. 
الى 000 () نز : فعل القاعلين . (0) ز : التكامين .2 )١(‏ زك : بدعوهم . 

. زك : ومقدوزما لقادرين . (5) ز:أحد. (١0)ز : للمتكامين‎ )١( . زك : فعل ما لفاعلين‎ )٠١( 
زك : وان‎ )١( . ز : لمتكامين‎ “٠ ت : استحالة كونه كلا ما لمتكامين‎ )٠6١( 2. زك : وأبطلوا‎ 09 

() هكذا رتبحنا قراءجا » ولقد جاءت في أت : تقويته وفي ك : تقوية » وفي نز : يفوته . (00 ز: اختياره . 
(09 زك : العبد. * (0) زك : طرق . 
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أبو المعين النسفي 


إثبات الفعل للعباد وواققوا جما في الجبر مع عدم ذلك كفراً" عضاً زائداً''" رتبته على 
رتبة تشنبيه" الله تعالى بخلقه على ما حكوا عن أبي المذيل العلآف رئيسهم أنه كان يقول : 
الجيرة شرّ من المشبّهة . 

وإن زعموا أنه فعل العبد وكلامه وليس بكلام الله تعالى » فقد تركوا مذهبهم وقيل 
لم : فكلام الله") إذن ماهو ؟ ولاسبيل لهم(" إلى إثباته وتصوّره"! 

وأراد أبو الحسين البصري الانفصال عن هذا الكلام فزع أن اللغة العربية تقتضي إضافة 
الكلام إلى أول من تك به على سبيل الحقيقة ؛ ألا يرى أنَا إذا سمعنا كلام الني م عَكِةِ من 
بعض الرواة قال أهل اللغة إن" هذا كلام الني عليه السلاء!”' فيضيفونه إلى أول من تكلم 
به 8 تكذلك؟" إذاخلاً الواجدمنا القرآن وجب" أن يقول.: هذا كلام الله تعالى » ببمعنى 
أن الله تعالى أول من تكلم به » والناس يتلونه ويحتذون عليه . 

قال الشيخ الإمام الأستاذ'" أبو المعين رضي الله عنها"'' : حكيت السؤال بلفظه 
لتعاموا مبلغ عم من هو عندهم وارث علوم أسلافهم والزائد على مَن سّقه منهم » الواقف على 
ما غفل عنه سلقُه("" لجودة قريحته وقوة خاطره وغزارة غامه . ثم مَن تأمل ما ألزمتّه عرف 
أن هذا كين بانففال ده ألا قت أذ هذا ار مى الأوجه الفلاقة عل وها تي 
وأبطلنا كل قسم . ثم اعتبار هذا بما اعتبر من كلام الني عليه السلام”'' دليل أنه يعتقد أن 
هذا ليس بكلام الله تعالى » بل كلام الله تعالى وُجد ثم تلاشثى ككلام النبي ويه لاستوائها 
عنده في كونها عرّضين يستحيل عليهما البقاء . وبيّنٌ أن المراد بقولهم : هو كلام الله"'" أي 
الله تعالى هو الذي سبق إليه فتكل بهذا اللفظ وعلى/''" هذا النظم ثم انعدم ذلك فيتكم 
اعانالى ذلك « لابعين ذلك »'"" ما في كلام / الني َي » وهذا هو الحم في كل [ 
قصيدة وخطبة ورسالة أن المنشئ هو الذي تولّى ذلك النظء”'انم ذهب وتلاثى وفنيت 
صفاتّه » ومن ينشد تلك القصيدة أو يقرأ"'' تلك الخطبة والرسالة ينشد ويقرأ غلى ذلك 


(0ت : كفر. ‏ ()ت :زائد. )ز:تشبهه. ‏ 9)أزت : + تعالى. ‏ (0)أزت:-. 


( أت : وتصويره  .‏ )أت :-. (6 زك : ييخ . () زك : وكذلك . (١٠0)أت‏ : يوجب. 
(١م‏ زرك :-. (05أت :رجه الله . (09)ت :سلفهم. )١19‏ ز:+ وإيطال كل قم . 

(9) زك : عَبخ . (13) تزك : + تعالى . 09) زرك : على .2 (08)زك : مثل. 

(قم ماع ز .0 (00)أتز:-. ((0)زديقر. 
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تبصرة ة الأدلة 


النظم فيكون متكا بمثل ما تكلم به الناظم الأول » لا أن يكؤن ذلك حقيقة كلام الناظم 
الأول بإجماع العقلاء » خصوصاً هذا اللعترض ؛ فإن من مذهبه القول باستحالة بقاء كلام الله 
« وكل كلام »7 , وما" قام من دليل!" استحالة القول ببقاء الأعراض . وجاء من هذا أن 
قراءة”) القارك ينبغي أن تكون عندم مثل كلام الله تعالى لا عين كلامه . 

تم تقول للإسكافي والجبّائي : إن كان القارك إذا قرأ القرآن فهذا كلام الله تعالى قام 
هذا اللسان » « ولو كُتب في مصحف قام بذلك المصحف 6" » وهو متلوٌ أو مكتوب"! , 
وهو" بعينه في أكثر من ألف ألف مصحف وقاتم بأكثر من ألف ألف لسان وهو شيء واحد » 
ويقرأ الإنسان) بعدما لم يكن يقرأ فيوجد في لسانه » ويُكتب في مصحف بعد أن لم يكن 
فيصير قامًاً به » وهو بعينه في ألفي مصحف ببخارى وفي مثل ذلك بقيروان المغرب » 


وكذا" في جنيع أمصار ديار الإسلام وقراها » وهو بنفسه شيء متّحد الذات ليس بتعدد »ثم . 


يوجد في مصحف يُكتب الآن ول يزدد » ويُعدم عن مصحف انعدم ول ينتقص » وينعدم 
عق واخد نيع وتجودة ف«مساحف أخرنء و11" يازم الإتتعدالة واتضافه بالوجود والديء ان 
فلا أصح إذن من مذهب السوفسطائية . ولسنا نظن أن مجنوناً يرض بنسبة مثل هذا القول 
إليه ؛ أرأيت لو أن قائلاً قال إنَ جميع ما اتصف من الأجسام بالسواد اتصف بسواد واحد 
حل في الحال كلها » وكذا البياض وسائر الألوان » وكذا الحركات والسّكّنات » وكذا القدّر 
والإرادات » وكذا الجسم الواحد يوجد في حالة واحدة بالمشرق والمغرب وف" ألف ألف 
كورة ومكان » أفتلتفت7" إلى قوله”"' وتضيع الوقت بالإصغاء إلى ما تخيّله السوداء”"' إليه 
أنه دليله أم تعض عن مناظرته"''' وتقضي عليه بأول الوهلة'"'' بالحاقة والوقاحة'"" ؟ فإن 
قال بالأول » خالف العقلاء أجمع » وإن قال بالثاني » قضى على تفسه بما قضى به على هذا 


القائل . 

وزع الإسكافي في" القرق بين الكلام وبين الأجسام في جواز وجوده في مكانين وأكثر 
(0 معت :ل. 2 )أت :وها. 0 زك : الدليل .2 0) ز : القراءة . 
(09)«...»ز: مكرر. ‏ ()أتك : ومكتوب . (وات:-. 8)زك :إنان. ()زك:-. 


(١٠)أزت‏ :فم . )0١(‏ زك : والقدم.  00١‏ زك:في. (05)أتك : فيلتفت. 
(09 زك : قيله . (00) زك :الواد. )أت : معارضته .2 )١7(‏ أت : ألوهيته . 


أت : أوالوقاحة  .‏ (05 ربلء 
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أبو اللعين النسفي 


وامتتاع ذلك في الأجسام » أن الكلام إذا وجد في مكان فلا يوجد لنفسه وذاته » وإفا 
يوجد لعلّة من العلل إِمّا لقراءة''" وإمّا لكتابة وإما لحفظ » فأينا وُجدت!" إحدى هذه 
العلل فيوحين؟ ” وجوة الكلام ؛ كا أن الجسم إذا داق مكان قلا نوسينة - وذاته 
ولكن لعلّة!' من الكون » فأينا وُجد كوه وجب أن يكون الجسم موجود" في ذلك 
لكان . لكن الجسم الواحد لا يجوز" وجوده في مكانين في حالة واحدة!" لأن لوجوده علّة 
واحدة فقط وهو الكون » والكون في مكانين متضاو!" + متيال" وجود الجسم في مكانين 
لتضاد كوتيه . أما ا ل ويجوزاجتاعها لأنه يجوز 
أن توجد القراءات في حالة واحدة''" جقعة » وكذا الكتابات » فلجواز وجود اجتاء 7 
عللها في وقت واحد جاز وجود الكلام في أماكن متفرقة في حالة واحدة . 

فنقول في دفع هذه الشبهة ‏ والله الموفق ‏ : ماذا تقول » إن القرآن هو عين قراءتنا أو 
غير قراءتنا يوجد ها(" في محلها وهو اللسان ؟ 

فإن قال : القرآن هو عين"' قراءتنا » فقد أحال في جعلها غلّة لوجود القرآن وهو 
نفسها لأن/”'' الشيء لا يكون علّة لوجود نفسه . 

وإن قال : القرآن غير قراءتنا » فقد ترك مذهبه » لأنه"" زع أن هذا 0 من 
قراءة”'') القارئ هو القرآن ولا يسبع إل صوت7"' القارئ » فأما ماكانت7'' القراءة علّة 
لثبوته فلا يُسمع . 

فإن نجاز لك أن تقول : وجد عند قراءة القارئ!”'! في محل قراءته''" كلام » جاز 
لغيرك أن يدّعي حدوث لون هناك أو رائحة أو طعم . وإذا كان ذلك باطلاً لتعذر الوقوف 
عليه" ».فكذا ماتدعون . 


(0 ز: القراءة . (9)أت :وحد. (5)ز:فتوجد فيوجب. ‏ 9)ت :فلا يوصفا. 2 
(0) أت : بعلة  .‏ ()ت :موجداً. 0) رك : الذي لايجور. (0 ز: واحد. (0)أت : متضاداً. 


. .د (١١0)زك: . 00 زم (18) ك: غير‎ :كز)0١١‎  . زك : فاستحالة‎ )06٠١( 
5 ك: لكن . (تلم) أت لأن » ز: وأن . 09) ز: قراءات . (04) زه الأصوات‎ )1١( 
. ز: وعند قرأءة وجد قراءة القارئٌ . (١؟) ك: في كل قراءته  00 أت‎ )٠١( زك:.‎ 09( 
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تبصرة الأدلة 


ثم نقول : إن كان القرآن غير قراءته وكتابته''" ولم يكن قبل هذا في هذا امحل مم 
وجد » [ هل وجد ] عند وجود القراءة! والكتابة » أو وجد ابتداء بأن اخترعه الله تعالى في 
هذا امحل , أم'" انتقل!" إلى هذا الجل من محل آخر ؟ 

فإن قال : وجد ابتداء باختراع الله تعالى وتخليقه إِيّاه فيه » فقد جعل فعل نفسه علّة 
لوجود فعل الله تعالى » والمعلول7) يثبت!' ضرورة بلا اختيار عند ثبوت العلة » فقد جعل 
للعبد / قدرة إعناد لل" تماق إلى الأقمال: .وما فيه من الفسناد لأ يخقى غل ذي عق : 

والثاني أن القرآن عندم كان قدا) حدث قبل هذا في الأمكنة الآخرء وحدوث 
ماحدث مرة محال!" إلا بالإعادة » ولا إعادة7' إلا بعد العدم » ولم يكن القرآن انعده9" . 


وإن قال بالانتقال فقد أحال » لأن ما لابقاء له لا يُتصوّر انتقاله »وقد بِينًا أن القول 


ببقاء الكلام الحادث محال على ماقرّرنا » ولآن الكلام عندم حروف وأصوات ٠‏ والقول ٠‏ 


ببقائه يُبطل'' فائدة الكلام ؛ فإن الحروف إذا بقيت وسمعها السامع جملة لاعلى سبيل!”") 
الترادف في الوجود لا يدري إذا سمع زيداً أنه زيد أو زدي أو يزد أو دان أودوق أوديز 6 
وهذا باطل » ولأن الاتتقال من مكان إلى مكان من صفة الأجسام وهو مستحيل على 
الأعراض ٠‏ لأنّ الاتتقال عرّض حادث فيا لم يكن منتقلاً » والعرّض غير قابل للعرّض . 

٠‏ ثم تقول له : هلا جوّزت بغير هذه العلّة وجود الجسم في مكانين ؟ فإن علّة وجود 
الجسم في مكان هو الكون » ولا مضادة بين الكون في هذا المكان والكون في مكان آخر 
لانعدام جريان الضادّة عند في متّفقى”' الجنس كالسواد”'" والبياض"' . وكذا”" بين 
كون وكونلةا » فيجوز وجوده في مكانين . وكذا يلزمك”" هذا في كل عرض » فتعيّن 
السواد » فنقول : كان ينبغي أن يجوز وجود سواد في أمكنة كثيرة لأن وجوده في مكان إِمّا 


)١(‏ ز: وما كتابته  .‏ () ز:القراءات  .‏ () زك:-. ‏ () زك: واتتقل. ‏ (0)ز: والمعول. 


(© كشدثبت. . (أت: إلى الله . (م)اك:_. (م)اك: 0١  ._‏ زد والإعادة. 
(١01)يز:‏ اتعدام . 05 أ: فيبطل  .‏ (08) زك :-. )١499‏ زك : مقتضى . )٠6(‏ زك : +والسواد . 
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أبو المعين النسفي 


أن كان لا لعلّة ؟! يقوله'" المتأخرون من فيجوز وجوده في الثاني والثالث”" لا لعلة » وما 


أن كان لكون هو ذاته » وذاته" لايختلف في حق الأمكنة لانعدام علّة الاختصاص وراء 
ذاته . فإن « أقر بهذا وجوّز بطل ٠»‏ فرقه والتخق بالسوفسطائية » وإن منع فقد ناقض 
واندفع كلامه » وبالله التوفيق . 


وأمّا حل الشبهة الثانية” أن الذات يستحيل أن يصيربصفة واحدة آمرأً ناهياً فوق 
ما يستحيل أن يكون بعنى7) واحد”" عالياً قادراأ » والضفة الواحدة مستحيل كونها أمراً 
ونهياً فوق ما يستحيل أن تكون عاماً وقدرة”) لثبوت التضاد بين! الأمر والنهي وانعدام 
ذلك بين العلم والقدرة . فنقول في خل ذلك وبالله التوفيق ‏ : إن حل هذه الشبهة يفتقر 


إلى الوقوف على مقدمتين : 


إحداها أن التقابلات على أنواع : منها القنية والعدم ‏ أعني بالقنية الوجود ؛ فإنّ 
الوجود يقابل!' العدم ولاتضاد بينها لأن الغدم ليس بشيء » والوجود ليس بعنى وراء 
الموجود » والتضاد يجري بين العرضين . ومن خاصيّة"' هذا القبيل أن لا واسطة بينها 
ولا يتصوّر اجتاع الوصفين!"' فيا يُخبرعنه باللفظين . 


والآخر التضادان ".وه اعزطان سنانياة فى عن .وها تسيان واندات عل 
الذات » وقط لا يُتصوّر اجتاعهما في محل » كالسواد والبياض . 


والثالث المتضايفان » وهو ما يدور أحدهها على صاحبه من غير اقتضاء صفة!''' تقوم 
اع وقظ لاايتعدن الأنه ذات مغل الاتتراة + #الآي والازنت تودن خاضية هذا 0 
الوط ينا لنتات واعتد ينه ولحدة غال كالردشه والتضادين ولا بسسعي ل يتين 
مختلفتين ؛ فإن الإنسان .يستحيل « أن يكون 6" « ابنأ لأبيه وأباأ لأبيه » ولا يستحيل »7") 


. (0)زك :قولوه. ()زب. ‏ )كب . ()0...ءأت :مكرر. (م)أت:-. 


( زك : معنى  .‏ 0)ز:واحداً. (4)ت :قدرة وعلماً . () زك :التضادين 06١(  .‏ ز:مقابل. 
)1١(‏ أتز : خاصة . )0١(‏ ز: اللفظين 0١  .‏ ز:المتضادات. ‏ (55أت : وصف. 
)0( زك --50 (00) ما عات سه زفذة * زك 2 
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١‏ ب] 


تبصرة الأدلة 


أن يكون ابنأ لشخص !3 ؛ أب لشخص آخر . ثم من الأشياء مايجتع'" فيه معن المتضادات 
والتشايفات غل ميق أن 7" الاتضناف لن 'يثيت بدون هعق:قباكم بالنات ولكن!" ينبت 
بالإضافة إلى الغير كالاجتاع والافتراق . ومن خاصيته" أن يجوز اجتاع الوصفين عند 
اختلاف الجهتين » ويستحيل عند اتحاد الجهتين » كالقريب والبعيد" والجتع والمفترق ؛ فإنّ 
الثات الراعه وكون راون كفن "ميد" من ففمن اخ مكحيل أن يكون 
قريباً من هو بعيد عنه » ويجمعاً معل! شخص مفارقاً غيره “ويستحيل أن يكون مجتعاً مع 
من / هو مفارقه . 

والمقدمة الثانية أنّ مالا يستحيل ثبوته ويمكن في العقول « حصوله » يجب 
القول »!''' بثبوته عند قيام دليل ثبوته » وما يستحيل ثبوته ويخرج عن حدّ الإمكان » 

وإذا عرفت المقدمتان تقول : لم يكن الكلام أمرأ ولانهياً باعتبار الذات » كالسواد 
والبياض والعل والقدرة » بل كان الكلام أمرا باعتبار كونه دعاء إلى مباشرة الفعل , نهي]!") 
باعتبار كونه دعاء إلى الامتناع عن الفعل . وكل ماهو دعاء إلى الفعل كان دعاء إلى 
الامتناع عن ضده » وكل ماهو دعاء إلى الامتناع عن فعل كان أمراً بالامتناع ونهياً غن ذلك 
الفعل ؛ فإذاً كل سني 17 هي أمر"'" لاجتاع ما يسمى الكلام باعتباره أمر ونهياً » فأمًا 
مال" كان دعاء إلى فعل فإنه لا يكون دعاء إلى الامتنناع9' عنه ؛ فكان كون شىء واحد 
أمرأ ونبيا"' من جملة الواجبات عند اختلاف الفعلين وتضاذها ؛ فإذآ لاتضادل”' بين الأمر 
والنهي » بل الأمر إذا صادف فعلاً كان نهياً عن ضده » والنهي إذا صادف فعلاً كان أمراً 
7بب10121 0 0 0 


حكمٍ » والأمرمتى ورد بشيء وكان يسا عن ضده دل على حُسن فيه وقبح . 


(0 ز:أما لشخص 1 ()ز: يجمع. ‏ ع)ازك:-. ()أزت:ولن. (6)أت : خاصته. 
() زك : كالقرب والبعد . () زك : شخص واحد. ( زك :بغيد. ()أت:من. 

(00م ماوت :5 0 )أت :فيها. (١0)ك‏ :فإذا كل أمر ونهي أمر. (5)أت :-. 
(09 أت : إلى امتناع ء زك : إلى أن الامتناع .2 )٠١(‏ زك : يا . 

(13) زك : لاتصادف  .‏ «(009)ز: صدر. 
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أبو العين النسفي 
في" ضده » فكان بين مدلولّي الأمر والنهي تضاد وكان هو أمراً نهياً باعتبار التضادّين 
اللذين كان أمرأ بأحدهما » نهياً عن الآخرء فن ظن أن التضاد بينهيا في ذاتيهها؟" كالتضاد 
الثابت بين العلم والجهل والحياة والموت فهو جاهل بالحقائق . وجاء من هذا أن الثيء يجوز 


أن يكون أمراً"" بشيء”' نهياً عن غيره » ولا يجوز أن يكون أمراً بما هو نمي عنه » كالأب مع 


الابن . وعرف بهذا أيضاً أن بين مدلولَيُهها من الحسن والقبح تضاداً" . 

ثم نقول بأن الكلام في الشاهد قد يغبت" باعتبار الاصطلاح . ثم لوأن رجلا" 
اصطلح مع غامانه أنّي إذا قلت ا كان هذا أمزاً بالصوم لبشير بالنهار وأمراً 
بالفطرلله بالليل وننياً ه له عن الخروج من الدار وإخباراً”') بدخول الأمير البلدة وأمراً 
لسالم بالفطر بالنهار وتهياً له”'' عن ركوب الفرس وأمراً بلزوم البيت »0 واستخباراً من 
مبارك عن ولادة الجارية .ثم قال هذا الرجل : زيدء فُهم منه هذه الأشياء » وكان أمراً 
ونهياً وخبراً واستخباراً على التفصيل الذي بينّا ولم يكن ذلك مستحيلاً . فإذا قامت الدلالة 
على ثبوت كلام الله تعالى على هذا الوجه كان ذلك ثابتاً حقيقة حقيقة واندفع ماظنه الخصم شبهة » 
واللة الموفق . فيكون كلام الله تعالى أمراً بما أمر به في حق من أمر به في الوقت الذي أمر ظ 
به » ونهياً عمَا نهى عنه على هذا التفصيل » وإخبارا؟”'" عا أخبر واستخباراً على الوجه الذي , 
يليق به ؛ يظهر ذلك هذه الصيغات”'" النطقية والعبارات الدالّة . 

تم إن المعتزلة ناقضوا حيث جعلوا هذا الا اعتباراً بالعلم والقدرة » ثم يقولون إن الله 
تعالى عالم بعين ماهو به قادر وهو ذاته تعالى » وإن كان في الشاهد « محالا”" ٠‏ وأبّوا علينا 
هذا في الأمر والنهي » وإن كان هذا في الشاهد »'' ممكناً بل واجباً . وهذا هوغاية الحيرة 
والجهل بالحقائق » وبالله العصمة . 

وأمَا حل الشبهة الثالثة وهي القول بانتحالة الأمر والنهي في الأزل مع انعدام 
الكلفين استدلالاً بالشاهد على ماقرّروا » فهو أن يقال لهم : قند عامتم معاشرالمعتزلة أن 
(١)ز:‏ عن . (5) ز:ذاتها . ( ز:أمر. 9) ك : لشيء . (0) رك : تضاد . 
() زك : ثبت 2٠‏ ()ك : لوصح أن رجلاً» ت : تقول لوأن رجلاً . () زك : زيدا . () زك:. 


0٠١(‏ أت : واختياراً . (١١)أت‏ : كلمة غير مقروءة. ‏ (15)«...ءك : مكرر. ‏ (05ز: وأخخبار. 
09 أتز: الصفات  .‏ (١6٠)ز:محال.‏ (5) ممنوأت :1 
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تبصرة الأدلة 


التشنيع على الخصوم بشيء يرى المشنْع عين'' ذلك الشيء حكة وصواباً خاريٌ عن عادات 
العقلاء وهو يُعدَ أفحش مناقضة وأشد اتقطاع ء وأنتم في هذا السؤال وإثارة هذه الشبهة 
سالكون هذا المسلك » لازمون هذه الطريقة ؛ وبيان هذا أن عندم كان المتل على 
الني يَيْنَهِ خطاباً لمن يوجد من أهل العقل إلى قيام الساعة'" عند البلوغ وإن كانوا”) 
معدومين حال" نزول الخطاب » ول يُعْدَ ذلك سفهاً ولاخروجاً عن الحكة استدلالاً ه 
بالشاهد » فكذال" ماقلنا . ومن لم يجعل" [ من ]'" وجد بعد ذلك العصر مخاطباً بذلك 
الخطاب مع انقطاع الوحي / أبطل الشرائع وأخرج كل الخليقة بعد وفاة الني مَيُةٌ عن 
لوازم الأمر والنهي وأفلتهم عن ربقة الخطاب ٠‏ والقول به كفر صر ب !8 

ثم يقاللمم : إن كان هذا" هكذا في الشاهد « فلم ينبغي”' أن يكون في الغائب 
هكذا ؟ فلابد من إثبات التسوية بين الشاهد »7 والغائب لمكن الاستدلال وتعدية29 ٠١‏ 
الحم إن الغائب ؛ أليس أن كل فاعل في الشاهد جسم » وهو لحم ودم وعظم وعصب 
« ولايلزم مثله في الغائب ,9" » فكذا فيا نحن فيه . 

4" كم عن الم فشول. إن" الأضال أن وجوه النوك هر التدي لق 
بالعلل والح , لاوجود القديم ؛إذ الحدث ل يكن ثم كان بتكوين غيره إيّاه ؛ فِيُتفحّص عن 
الحكة التي لأجلها أحدثه7" الصانع وأوجده . فأمًا مالا ابتداة'''' لوجوده وهو واجب ١١‏ 
الوجود لذاته » لم يكن وجوده متعلقاً بمعنى وراء ذاته الذي هو واجب الوجود ؛ أليس /08 
من قال : لا ك0" في وجود صانع العالّم سابقاً على العالم سبقاً لا ماية له" يُستحمق 
وينسب إلى الغباوة والجهل لما مر" من العلّة ؟ فكذا هذا . 


ثم نقرّر هذا الكلام فنقول بأن كلاء”" واحد منّا في الشاهد محدث يحصل باكتساب 


(0ك ١غير.‏ (1) زك : يوم القيامة . ولكنه أثبت في الحامش : قيام الساعة . )أت :كن . 
9 أت : كان . . 0) ك : وكذا. ()أت :وم يجمل. (0) في الأصول : لمن . (0) ك : راح . 


(9) زك  .:‏ ١ك‏ :يتبيغ  .‏ (01مالءز:-. 0 )ات :أوتعدية . 
00 ...عأ : مكرر. 09 زه. (ط)اك:. هم زك :أحدها. 
09 زك :ماكان لا ابتداء . 08 ز:. (ثمز:أن لاحكة. )أت :-. 
مارك :. (109) ز : الكلام . 
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أبو العين النسفى 


اللتكم فيُطلب!') لوجوده جهة الحكة » فإن كان الخاطب حاضراً موجوداً حصلت له العاقبة 
الميدة فصار حكة » وإن كان معدوماً أوغائباً / تتعلق به العاقبة الميدة فكان سفهاً . فأما 
كلام الله تعالى فهو أزلي واخبالوجوه : فتلا يطلب لثيوتة ق الأزل حكدة فى سق 
الذات . وهذا هو حل" الشبهة الخامسة ء أعني قولمه" إن المتكم في الخلوة مع نقسه لن 
يكون إلا للتذكر” أو لدفع الوحشة » والتكم بدون ذلك سفه ء إن كان هذا هكذال"/ في 
حق من أحدث كلامّه »فأمًا في حق من كان كلامّه أزلياً غير محدث وغير داخل تحت 
القدرة فلا . وإنما يستقيم هذان الكلامان أن لو كان كلامه محدثاً وكان أحدثه قبل حدوث 
الخاطبين بأزمنة كثيرة » فيتوجّه حينئذ هذا الإلزام . فيكون هذان الكلامان'" في الحقيقة 
متوجهين على المعتزلة حيث زعموا أنه تعالى أحدث كلامه في عصر النبي يَلِنَهِ خطاباً لمن في 
حرنااواة يوجدا ال ام السامه م ناما عينا قلا 0 

وجواب آخر أن ماخلا عن العاقبة الميدة فهو سفه » ومام يخل عنها فهو ليس 
بسفها"! ؛ هذا هوالفصل بين السفه والحككة عندنا . ثم الكلام الحدث مستحيل البقاء » 
فإذا وّجد به الخطاب في حال عدم الخاطب أو غيبته ينعدم لاستحالة بقائه ولا يبقى” إلى 
وقت وجود المحاظب لتتعلق به العاقبة الميدة » بل خلا عنها فكان سفهاً . فأمًا كلام الله 
تعالى فهو أزلي » وكل!'' أزلي مستحيل العدم على ما قرّرنا فيبقى إلى وقت وجود 
الخاطبين » فلم يخل7" عن العاقبة الميدة فلم يكن سفهاً . ولهذا لم يكن الخطاب المنزل!"") 
على الني عليه السلام سفهاً وإن كان خطاباً لمن يوجدا"' إلى قيام الساغة « لبقائه إلى قيام 
الساعة »“'' . وهذا الإلزام على القائلين منهم ببقاء ذلك الكلام » فأما النكرون لبقائه فلا 
خطاب”' اليوم عندهم ولا أمر ولا نمي ٠‏ فصاروا قائلين بتعطيل الشرائع » وقد بِينَا فساد 


ذلك بحمد اله" غير مرة"2 , 


وتبيّن بالوقوف على هذه الملة وهاء هذه الشبهة وعدول"' المعتزلة عند تمسكهم بها 
() ز : فبطلت . أت :1 . (0) أت : أن قوهم . 9) ك : لتذكر. (0) زرك : وإن كان هكذا . . 
زمك:. . أت :سفه. (م)زك :وهنا. (6)ز: _. (80)زك :فكل. 


0١(‏ ز: يخلوا » ك : يخلو. 05 أت : الشترك . )1١(‏ ك :لم يوجد . 7 0 سد كه 
(15) أت : قلا خطاب لم . (م ك : + تعالى . (09) ز: يجمد الله غيرة  .‏ (18)أت : وعدل. 
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تبصرة الأدلة 


عن مراعاة شرائط صحة الاستدلال بالشاهد على الغائب » والله الموفق" . 

وأما حل الشبهة الرابعة وهي'" أن الإخبار في الأزل عن عصيان آدم عليه السلام 
بقوله تعالى : « وَعَص آدم رَبَّه فَعَوى » وعن قول!" إبراهيم « عليه السلام »'' بقوله : 
< وَإِذْ قَالَ إبرَاهِمٌ رب اجْعَل هَذَا البَلَدَ آمنآ 4 وعن إلقاء موسى عليه السلام العصا بقوله 
تعالى : « فَألقى عَصَاه » وإراءة فرعون الآية بقوله تعالى : < فَأَراةٌ الآَيَةَ الكبْرى » ه 
وعن" ورجود أفعال كثيرة من فرعون بقوله تعالى" : <« فَكَدَب وَعَصَى َم أَْبْرَ يَسْعَى 
فَحَشَرَ قَنَادَى قَقَالَ أنَا رَبَكُمُ الأعلّى » في نظائر لها كثيرة قبل وجود هذه الأفعال » يكون 
كذباً ؛ إذ كل ذلك إخبارعن الماضي » وهذه الأفعال قبل وجودها ما كانت ماضية » 
والكذب على الله تعالى محال » فهو أن يقال : أليس أن المروي على( طريق الاستفاضة 
ثابت عن" الني لَه أنه قال في" أشراط الساعة : ( منعت العراق قفيرَها ودرهمها ٠١‏ 
ومنعت الشام زتها ) ولم يوجد بعد » وقال النبي"" يَِئَهِ هذا القول قبل هذا بقريب من 
خسمئة سنة » أكاذب'"'' هو عليه السلا" / أم صادق ؟ « فإن قال : هوصادق »') فقد [75 ب] 
أبطل احتجاجّه ووقع فيا عاب . وإن قال : هو كاذب » فقد كفر . وإن قال : هو صادق 
لأن ثبوت ذلك قد" تقرّر في عامه كا يتقرر ثبوت ما وقع » فلذا قال : منعت » قبل . 
فاقبل ما هذا القدر"" , 


10 
ثم يقال :7" أليس"' أن الكذب كا يتحقق في الإخباره« عن الماضي بأن كان 
إخباراً »''" عن الْخبّر لا على ماهو به » يتحقق في الستقبل أيضاً إذا كان إخباراً عن الْخبّر 
لا على ماهو به » خصوصاً على أصلك حتى نسبت القائلين بجواز عفو الله تعالى من مات من 

أمضاب الكتائر قبل التوية إل القول تكنوي الله توالق قاين م 1 1, 
فيقال : أليس أن الله تعالى قال : <( قل لحَلفِين من الأغراب سَتَدعون إلى قو أولي ., 


(0 ك : والله ولي التوفيق » ز : والله التوفيق ٠.‏ () ز:-. © ماك  .:‏ 9)ه..ءأت:-. 
(6أت:-. (6أز:ومن. (0)أت:من قوله. (0)أ:عن. ()أزت:على. 
(00 أت :دءز:من. (الل)زك: . ١مك‏ :الكانب . 05 زك : يبنج . 
4.2809 زد دعت :مكرر. ‏ (١6٠)أت‏ :فقد. ‏ (١()أزك:العذر.‏ (09) زك:+له. 


(0)أر : ليس . للخم ما عك:. ‏ (ل)ت :يلا. 
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أبو المعين النسفي 


َأ تديد تقاتلونق أل يَْلمُونَ 4:؟ فلابد من يلا . 


قبل الى ]93 ونا عيض لأن اللفيويي الأعراب فته اقفرضوا + لو" كان 
الدعاء لم لم يوجد حال حياتهم وانقرضوا قبل الدعاء » كان هذا إخباراً عن الْحبّر لا على 
ماهو به ؛ يدل عليه أن بعض أهل التأويل قال : المراد من الآية”! دعاوم إلى قتال بني 
حنيفة » وقال بعضهم : المراد منه دعاوّم إلى قتال أهل فارس ٠‏ وقد دُعوا إلى كل واحد 
منهها ومضى ذلك » وكذا قوله تعالى : « لَتَدْخَأُنٌ المجد الحرَام » » وقد" مض . وكذا 
قوله تعالى"" « وَهُمْ من بَعْد عَلَبِهِمٍ سَيَغْلبُون » قد مض كل" ذلك ولا" وجود لشيء من 
ذلك في!' المستقبل بعد مضى هذه الحوادث . 

فإن قالوا : نعم » كل ذلك قد مض . قيل : أكذب” "هذه الآيات أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا » أبطلوا دليلّهم . وإن قالوا : نعم » كفروا . 

نم الجواب البرهاني أن يقال : إن"'' إخبار الله تعالى إخبار عن الخبرات بأحوالها على 
أوصافها » فإذا لم يوجد مُحْبَرُها"' وجب علينا القول بأنه خبر عنه أنه" يكون » وإذا وجد 
مُحْبَرُه!؟' وجب القول إنه خبر أنه ثابت » وإذا انعدم ومضى!*' وجب القول إنه خبرعنه أنه 
كان . والتغيّر على الْخبّر عنه لا على الخبر"”'" : دليله ماتلونا من الآيات . وكذا عامه تعالى 
بالمعلومات 0 فإن علم الله تعالى بوجود آدم غليه السلام قبل وجوده عم نأئتة يوحجد » وبعد 
ما وجد عام بأنه موجود » وبعد انقراضه عم بأنه كان . وكذا في كل موجود على التعيّن"" , 
ولاتغيّرا”' على العلم عندنا ولا على الذات الذي" عم به عند المعتزلة » إنفا التغير على 
المعلوم » فكذا'”" في الخبر . ونظيره في الشاهدات الأسطوانة المنصوبة إذا توجّه إليها إنسان 
كانت قدامه » وإذا حوّل ظهره"'' إليها كانت خلفه , وإذا"' حوّل يمينه إليها كانت عن 


(0)ت :يلا . © أت :-. 5 أت : فاما . 6أت:-. (6أت :قد. لكأت :ب 
0 زك:-. مأدفلا. ()از:. (0)ز:الكذب. (001)زك:-. (01)ز:مكررة. 
)ات :أن .2 (04) زك :-. (١6٠)ز:‏ في العدم ومضى . (07)ز:-. 

9 أت : التغير » ز : الغير. (18)ز:تعين. ‏ (4)05ت:-. ((90)ز:وكذا. (١5)ز:ظهر.‏ 


(5) أت : وان ٠‏ 


1 


كدأ] 


تبصرة الأدلة 


ينه » وإذا!'' حوّل يساره إليها كانت عن يساره » ولاتغيّر عليها » إفا" التغيّر على هذا 
الإنسان » فكذا فيا نحن فيه . 

وقد مرّ حل الشبهة الخامسة في حل الشبهة الثالثة » وحلّ الشبهة السادسة في حل 
الخنية الأول ,اوارقو كك دن عل الخزية المقلية عد اللا 11 

فأما حل الشبهة السمعية فتقول : لاتعلّق لهم بقوله تعالى : < إِنّا جَعَلْنَاهُ فُرآنآً ه 
عَرَيَأْ » لأن معناه ‏ والله أعلم - : جعلنا العبارات7) عنه بلسان العرب وأفهمنا المراد به 
وأحكامه باللسان العربي . ثم إن أهل اللغة قالوا : إذا تعدى الَمْل إلى مفعول واحدا" كان 


والتسمية ؛ قال الله تعالى خبراً عن الكفرة : «٠‏ وَجََلُوا الْمَلانَكَةَ الّذِينَ هم عبَادُ الرَحْمن ٠١‏ 
إناثاً 4 والمراد منه التسمية لا التخليق . وكذا في قوله تعالى'" : < الذي جَعَلُوا القَْآن 
عضين » المراد منه التسمية لا التخليق » وفي هذه الآية يتعدى إلى مفعولين . والراد من 
قوله تعالى : (٠‏ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبّْهمْ مُحْدَثْ » يحتقل أن الذكر هو الرسول يَِيِقَهٍ على ما قال : 
< ذكرأ » رَسُولاً يَنْلُو 4 فيكون تأويله : ما يأتيهم من رسول محدث إلا استقعوه أي استتعوا 
قوله”" . ويحقل أن يكون المراد منه » ما يأتيهم من وعظ من النبي" ‏ وهذا لأهم ١٠؛‏ 
ما كانوا” '' يضحكون عند قراءة القرآن بل كانوا يعظمونه ويفحّمون شأنه . ويحقل : من 


. ذكر حديث العهد بيه !'") لا أن يكون في(" نفسه حديثاً ؛ كن له غلام فاشترى آخرء قد 


شول:» اضنواغلامى الحديث ؛ وإن كن كينا من الأول .عل أن عرق" هذه 
الآييات إلى هذه :العبارات المحدثة تمكن » فلم يبق للخصوم في محل النزاع دليل . وتأويل 
قوله تعالى :< وَكَانَ أَمْرٌ الله / مَفْمُولاً 4 أي عقابه وانتقامه » ؟ قال الشاعر : 

فقلت لما مري إلى الله كله ولي إليهفي الإياب لراججع 

أي غؤوني وأفعالي » ولم يرد به أمرّه الذي هو كلامه , والله اللوفق . 

(0 أت دوان . ١‏ 0 زمألا. )م...أ»زك :. 9) زك : العبارة  .‏ (0)زك : -. 
(ل)زك :-. ()زك :-. 83 : إلا م استعواقوله ءت :: إلا استعوه قوله »ك :إلا كا استعوه أي استتعوا قوله . 
()زك 3 ل . (١٠)زك‏ :كان . (١()ز‏ :ويحملفيذكرحديثالعهدهم عك :ويحمل من الحديث الحديثهم . 


(05 أت : كلمة غيز مقروءة . 00 نز : حرف . 


 558- 


أ المعين النسفي 


فصل 
[ في أن صفة الكلام غير مخلوقة ] 


ورف يهنن الدلائل أن القرآن غير مخلوق ٠‏ أعني به الصفة القائنة بالذات وهي 

الكلام . وما [ يدّعي ]( المعتزلة حدوثه فهو محدّث كا زعوا » وساعدتنا إِيَام غلى ذلك 

ه تغنيهم!" عن إقامة!" الديل عليه . وبمعرفة حقيقة المذهب يتبيّن أنهم يتكامون" في المسألة 

في غير محل الخلاف . ونا ذلنك دليل لهم على الحنابلة القائلين إن كلام الله" هو الحروف 

المؤلفة والأصوات المقطّعة » وأنه حال" في المصاحف والألسنة”"' والصدور وأنه مع هذا غير 

مخلوق . وكثير من الحشوية يساعدونم”" ويقولون : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فيجعلون 
قراءتهم غير مخلوقة) وهذا هذيان ظاهر . 


. أت : بتبيين يتكامون‎ )47 ٠. في الأصول : يدعيه . (9) أت : مغنيهم .2 (5) ك : على الهامش‎ )١( 
. زك :+ تعالى .2 (3)ت : قال. () ز : في الألستة والصاحف . (0) أت : يساعدوم‎ )0( 


(1) ت : قرآنهم غير مخلوق . 


ا 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في إبطال قول من يتوقف في القرآن ] 


وبالوقوف على هنذا عُرف أيضاً بطلان7 قول من يتوقف في القرآن فيقول : القرآن 
كلام الله" ء ولايزيد'" على هذا ء فلا يقول إنه!؟) مخلوق أو غير مخلوق . « وهذا القول 
منسوب إلى أبي عبد الله الثلجي »7 ويقول : أقول" بالمتفّق عليه وهو أن القرآن كلام ه 
الله ؛ وأتوقتف عند الاختلاف فلا أقول مخلوق 0 أو غير مخلوق 00 7 وذلك لأنا أقنا 
الدلائل اللوجبة للعلم بصحنة قولنا وبطلان! قول خصومنا » والتوقف عند قيام الدليل 
خطأ » وإنا ذلك من موجبات تعارض”' الأدلة » ولاتعارض بحمد الله" لما بِينا من 
صحة دلائلنا”'" وبطلان دلائل خصومنا » إلا أن يُتوقف لاشتباه مراد السائل أنه يريد به 
الصفة القائمة بالذات أم هذه العبارات المؤدية » فحيئذ يكون التوقف صحيحاً ؛ إذ الحق ٠.‏ 
على كل أحد ألا يجيب لأحد يسأله عن كلام موجّها"" « إلى جهتين إلا بعد التأمل والتفقص 
أن مراد السائل أيّها"') فيخيره عنه »29 , 


والذي يدل على بطلان القول بالتوقف أنه لابد من أن يعالل”" أنه متكلم بكلام قامم به 
هوصفته!"") لا هو ولا غيره قلا" يكون مخلوقاً » أوهو متكلم بكلام هو غيره فيكون 
مخلوقاً . ولو قال : أنا لا أغلم بذلك!'") فيكون وقفأ عن7 ' الجهل » وحق مثله التعلم لأنه ٠١‏ 
لا دليل دفعه إلى ذلك ليتكم فيه » إغا هو الجهل ٠‏ والله اللوفق . 


. زك : والوقوف على هذا أيضأ عرف بطلان . 0 أت : + تعالى . )أت : ولايزعون‎ )١( 
زكب. م مشينزكب. للمزتت. أت :+ تعالى.  (0)ماتءز:.‎ © 
. مكررةء أت : + تعالى . (05) أت : دليلنا‎ : ت)00١(‎ ٠. ز: أعارض‎ )٠١( . زك : إبطال‎ )9( 
. زك :متوجه . 69ت :-. كك ب : (4)05ت:-. 2 )أت : صفة‎ 50 
أ 0م أت فلا . (09) زرك : ذلك . 0مك : على.‎ 


0 ا 


أبو العين النسقي 


[ في الحكاية عن كلام الله ] 
مُ إذا ثبت أن كلام الله تعالى صفنّه" القائمة به وأنّ هذه الحروف عبارات عنها » 
فبعد ذلك اختلفوا أن إطلاق!" لفظة" الحكاية هل يجوز عليها فيقال : هذه العبارات 
حكاية من كلام الله تعالى ؟ فكان الأوائل من أصحابنا') يذهبون إلى القول بجواز ذلك 
ويقولون إن لفظة الحكاية ولفظة العبارة سواء . وامتنع الأشعري وأبو العباس القلانسي عن 


إطلاق لفظة الحكاية لما فيها من إيهام المشابية . 


والمعتزلة يُوردون على أصحابنا سؤالاً فيقولون : هذه الألفاظ خكاية عن كلامه » 
والحكاية تقتضى الماثلة » وهذه الألفاظ والعبارات محدثه فكذلك" الحكي عنه . أو يقال : 


. إن هذه الألفاظ" لَمَا كانت من جنس الحروف والأصوات كان المحكي عنه هكذا‎ ٠ 


فيقال لهم : مّن مَنع من حابن إطلاق لفظة الحكاية ‏ وم التأخرون الآخذون 
بالجزم ‏ فلا سؤال عليهم . ومن أجاز الإطلاق فهو ينع الماثلة ويقول" : الحكاية لاتقتضي 
الماثلة ولا تقتضي « إلآما يقتضيه »7 الإخبار والعبارة والأداء ؛ يحققه أن الترجمان يعبّر 
بعبارة سوى الأولى « وبلسان سوى الأول »!''! » ويسبّى حكاية » ولامشاهة بين الحكاية 
ولحي ؛ يدل عليه أنّ مَن أخبر عن كلام غيره يقال : حى كلامّه . ولايقال : حاك فلان 
فلاناً إل إذا أ بمثل حركاته ونغمته قصداً منه التشبّه"'" به" . وبدون ذلك لايقال : 
حاى » إنا يقال : 6(" حى عنه . ولو كانت الحكاية تقتضي الماثلة كا محاكاة لما امتنعوا 
عن ذلك : 


(0 زء صفة . 0 ز :إن الخلاف . 0ك :على الامش . )أت :+ رحيم الله . 


(6 أت : فكذا . زم رك :.. 0 أت :+ رجمم الله . (0) زك : ويقولون . 
() «...عت :-.أ: يقتضي «)٠١( ٠.‏ ... »ك :على الحامش )١١( ٠.‏ زك : التشبيه . 
مك .مات عرتسة 


تيصرة الأدلة 


والحاضل أن أضحخابنا! ' يأيون القول بثبوت الماثلة بين كلام الله تعالى وبين هذه 
العبارات » واختلفوا بعد ذلك في معنى الحكاية لغة » فإن ثبت" أنها تقتضي الماثلة امتنع 
الكل » وإن ثبت أنها لا تقتضي الماثلة جوّز الكل الإطلاق . فإذاً هذا اختلاف'" العبارة 
دون المعنى » ولاعبرة له » والاحتياط الامتناع عند وقوع الاختلاف”' . ولمذا يختارذوو 
الاحتياط من مشايخنا!" أن يقولوا : قال الله تعالى خبراً عن فلان » ولا يقولون : حكاية 
عن فلان » وبالله التوفيق . 


(0 أت :+ رجهم الله . 0 ز: فاثبت  .‏ ()زك :خلاف. ‏ 2)أتك:الخلاف . 
(0) أت :+ رجهم الله . 


0-6 17ت 


أبو العين النسفي 


[ في الكلام المسموع ] 
اختلف الناس في السموع . حك عن عبد الله بن سعيد القطان / أن المسموع هوذات [؟7 ب] 
المتكلم لا الكلام » وذات ذي الصوت لا الصوت » جرياً منه على أصله أن شيئاً من الأعراض 
والصفات لا يُعرف بالحواس ٠‏ ولهذا"' لم يعد نفاة الأعراض من جملة منكري الحسوسات!" . 
فعلى هذا من سمع كلام الها" فقد سمع ذاته » فيكون ذاته مسموعاً .. 
وهذ ارين هن إكاراطفائق” لآن كين الضوف سموعا حققة .قو يكنا دعوق 
5( 


مايعرف بطلانه بالبدائه ؛ إن هذا يقتضي أن مَن سمع كلام الله تعالى عرف ثبوت"'' ذاته 


عامة انين رمدا عا 


ومنهم من قال : كل موجود يصح أن يمع . وهو الحي عن الأشعري جرياً على أصله 
ل أنّ كل 0 موجود يصح أن يَرى ٠.‏ 

ومنهم من قال : المسموع شيئان : الصوت والكلام » وكل سامع القرآن من قارئ 
القرآن" يسمع عنده كلام الله تعالى من الله تعالى . قال الله تعالى : « وَإِنْ أحَدّ مِنَ 
الْشُركينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرُهُ حَنَى يَدْمَعَ كلامَ الله > » وقال تعالى : <« وَقَدُ كَانَ فريق منْهُم 
يْمَعُونَ كَلامَ الله > » وموسى عليه السلام"! سمع كلام الله تعالى من غير واسطة صوت أو 
قراءة . 

وإلى هذا القول ذهب أبو بكر مد بن الحسن بن فورك الإصبهاني من ججملة 
الأشعرية . قال وإلى هذا أشار الأشعري حيث قال : سمع موسى عليه السلام ريّه متكاماً . 


(0 رك : وكذا. ()أ:على المامش. ‏ )أت :+ تعالى. )أت :يبوت  .‏ (2806..ءز:-. 
رم زك :- ٠.‏ )أت : صلوات على نبينا وعليه . (8) أت : قالوا . 


11 


تبصرة ة الأدلة 


وظاهر"' هذا يقتضي أنه" سمع كلام ربّه » ؟ا يقال : وجدت أباك عالاً وأخاك عاقلاً » أي 
وجدت عل أبيك وعقل أخيك ؛ قال الله تعالى : « لَوَجَدُوا الله تَوّاباً رَحماً » وقال 
تعالى!" : ٠‏ ثُمّ يَسْتَغْفِر الله يَجد الله عَفُوراً رَحياً 4 أي يجد منه تعالى الرحمة وقبول التوبة 
ويجد منه الرحمة والمغفرة بعد الاستغفار . 
وقد أغار العيخ أبو منصور الماتريدي”' فى أول مسألة الصفات من كتاب التوحيد إلى ه 
وان ماع ناوراء المونت : نإنه فال : العم والاصوات وخنيات الضين قن 7 مع + 
وخفيات الضير هي" الكلام في الشاهد عنده » فجوّز سماع:ما ليس بصوت . إلآ أنه 
لا يقول إنه يسمع كلام الله تعالى عند سماع”' قراءة القارئ » إفا قال ذلك ابن فورك . 
: السسسسلييدت 
وهذا القول أيضاً ما لاتعويل عليه ؛ إذ لو سمع عند قراءة القارئ كلام الله" من 
"الصا كلامه تماق تابنا باحس .ولا أتكرت العتزلة كلامه القام بذانه يمد سياغهم إياه ٠+‏ 
بأسماعهم”" » ولو أنكروا لنسبوا إلى العناد والمكابرة . 
وقال أبو العباس القلانسي : كلام الله تعالى مسموع من الله تعالى . وهو يأبى وقوع 
الحس على شيء من الأعراض كا هو مذهب عبد الله بن سعيد القطان7" » وجوّز وقوع 
السبع على كلام الله تعالى . 


2 


00080 ومنهم من قال إن كلام الله تغالى ليس مسموع على العادة الجارية :بل يمه" ون 
قارف النارع :فميت رلك ين دار أن ييه عل علب القادة الجارينة ميم مون 
عليه السلام على الطور وجمد َي ليلة المعراج بطريق”"" الكرامة . وقد يسمع المؤمنون 
زر ذلك أيضاً في الآخرة » وإليه يذهب أبو بكر مد بن الطيب الباقلآني من جلة الأشعرية . 


ومنهم من قال إن كلام ك0 لا يسمع بوجه من الوجوه ء إك) يستحيل ا" 
ماليس من جتن الخروف:والأصوات ؛ إذ السماع ق الشاهد يتملق بالصوت ويدور معنه. :2 


(0 رك :ظاهر. (0)أت : أن موسى عليه السلام . مأت: -. )أت : أبو منصور رجة الله عليه 5 
(0) زك : سمي... ()زك :هو. (0)ز:-. )أت : + تعاقى. 
(9إأت : + تعالى . (0 ز:ساعيهم . (١01)أت:-.‏ 2 )0١(‏ زك :سمع. (05) زك :على طريق . 


08 أت :+ تعالى . 00 ز:أو. (05)أت :إساع. 


كن 


عد أ] 


10 


أبو العين النسقي 


وجوداً وعدماً » ويستحيل إضافة كونه مسموعاً إلى غير الصوت » فكان القول بجواز سماع 
ماليس بصوت خروجاً عن المعقول . وهذا هو مذهب!" الشيخ أبي منصورا " الاتريدي!" ؛ 
نص عليه في كتاب التوعيد ف 0 0 وقال إن مماع ام ليس | إلا ساع 


لفو + | ل ارس ىده بون وه وا كه 


لط ما 
كلام الله ا 7 اختصاصه أن الله تعالى أفهمه كلامه 5 متا تون #اليعة معد 
أن يكؤن ذلك الصوت مكتسباً لأحد من الخلق إكراماً منه إِيّاه » وغيرّه يسمعون صوتاً 
مكتسباً للعباد فيفهمون به كلام الله تعالى . ذكرا" نحو هذا » ذكرته لا بعبارته . 

وذهب بعده إلى هذا القول أبو إسحق الاسفراييني من جملة الأشعرية . وذكر بعض 
الأشعرية أن أبا إسحق أول من ذهب" إلى هذا القول من متكامي أهل الحديث . 

قال الشيخ الإمام الأستاذ" أبو المعين”' : ولم يرض أبو إسحق باختياره هذا 
الذهب / حتى ادّعى أن جنيع من تقدمّه من متكامي أهل الحديث على هذا ٠‏ واتفقوا"'" أن 
لا يكن سماع ما ليس بصوت » إلآ أن اختلافهم في العبارة ؛ فنهم من اعتبر حقيقة السماع 
قن ١‏ سانا اجرف بوني قال : تناك القر كار باعل سلف دلي 
الصوت من الكلام القائم بالنفس وذات المتكم معلوماً » فاما صار ذلك معلوماً بحاسة السمع 
بواسطة7”" سماع الصوت كان مسموعاً”" . فإذأً هذا منهم اختلاف في التسمية لا في الحقيقة . 
ذكر هذا في كتابه المسبّى بترتيب المذهب » حكيته لا بلفظه ‏ « والله الموفق 9" . 


(0 زك : وهو مذهب <٠‏ () ز: أبي الشيخ منصور.- ()أت : +طيب الله ثراه . ©4)ك : صاألة القولين . 
(م أت : صلوات الله عليه  .‏ ()أت:-. (4)0ت:-. 8)ز:مذهب. 2 (1)زك :-. 

0 أت : + رحه الله . (0م أ : واتقوا .2 (079 ز:لواسطة. 0١‏ زك :5 كان مسموعاً . 

089 5...عزك :-. 1 


تبصرة الأدلة 


الكلام في أن التكوين غير المكوّن 
وأنه"' أزلي غير محدّث ولا حادث 


« قال الشيخ الإمام الأجل أبو المعين رضي الله عنه »!" : اعلم أن التكوين والتخليق 
والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع أمماء مترادفة يراد .ها كلها معنى واحد وهو إخراج 
المعدوم من العدج إلى الوجود » فنخصّ استغمال لفظة التكوين اقتفاء لآثار أسلافنا رحمهم الله 
في ذلك فنقول : أطبق أهل الباطل على مقدمة كاذبة وهي أن القول بقدم التكوين يؤْدّي 
إلى القول بقدم العام » وقد قامت الدلالة على حدوثه » فكان القول بما يؤدي إلى قدمه 
باطلاً » فكان القول بقدم التكوين باطلا . 

نم إن المعتزلة بأسرم والنجّارية بأجمعهم يرون قيام صفة ما » أي صفة كانت » بذات 
القديم محالاً » فقالوا بامتناع قيام التكوين بذات الله تعالى . 

ثم نهم تفرقوا فها بينهم واختلفوا اختلافاً فاحشأ » فذهب عامة المعتزلة والنجّارية 
ومتكامي'" أهل الحديث كالكلايية والقلانسية والأشعرية! أن التكوين ليس بعنى غير 
المكوّن » بل هو عين المكون » أي شيء كان المكوّن . 1 َ 

وذهب أبو الهذيل العلآف وبشر بن المعمر ومعمّر من رؤساء المعتزلة وابن الروندي”) 
وهشام بن الحكم والكرّامية بأجمعهم أن التكوين معنى وراء المكوّن . غير أن هؤلاء كلهم 
يقولون : هؤ غير اللكوّن . وهشام بن الحم يقول : لا هو المكوّن ولا غيره . وإنفا نشأ 
الاختلاف بينهم لأن هشاماً يقول : التكوين صفة » والصفة عنده لا توصف » فلم يصف 


() نك : فإنه . )ما ءأت :داك : رجه الله . (5) زك : وجميع متكامي . 


(8) زك : والأشعرية والقلانسية ٠‏ (0) ز: الراوندي . 


اك 
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أبو المعين النسفي 


التكوين بأنه غير المكوّن » وغيرُهِ من المتكامين يجوّزون وصف الصفة » فوصفوا التكوين 
بأنه غير المكوّن : 

ثم اختلفوا فيا بينهم في محل التكوين ‏ فزع ابن الروندي" أنه قائم لا في محل . 

وماروي عن بشر بن المعقر أنه كان يقول : إن التكوين!" قبل المكوّن » إذ لوم يكن 
قبله لبطل كون الاستطاعة قبل الفعل » يوجب”"" أن يكون التكوين قائاً لا في محل عنده 
أيها » 5 هو مذهب أبن الروندي!؟) 1 

« وما روي »'”) عن أبي الهذيل أن التكوين يوجد مع المكوّن لانتحالة قيامه بنفسه » 
يوجب أنه يقوم بالمكوّن . وقد رَوى بعض"!' أهل المقالات أنه كان يقول إن جنيع كلام 
الله تعالى حادث في محل إلا خطاب كن » فإنه حادث لا في محل » يوجب أن يكون 
التكوين عنده أيضاً حادثا" لا في محل » إذ التكوين غنده ليس إلا خطاب كن . 

وزعمت الكرّامية بأسرهم.أن التكوين حادث”" قائم بذات الله تعالى وأنّ ذاته تعالى!") 
محل الحوادث » تعالى الله عما يقول الظالمون علوّاً كبيراً . 

ول أقف على مذهب هشام في هذا أنه حادث لا في محل أم في(" ذات الله تعالى . 

نم إن هؤلاء الذين يقولون بحدوث التكوين الذي هو معنى وراء المكوّن يقولون/!" : 
حدت هو لا ياحداث الله تفال ويقولون إنه حادت وليتن حدق > ه إذ الحدثت +7 

وقال معمّر : إن التكوين حدث بتكوين”"' نان" » والثاني بتكوين ثالث » 
والثالث برايءء كنا" إلى مالا يتناهى . 

وقال أهل الحق 7" : إن التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى » كصفة العم 
(0 ز: الراوندي  .‏ (6)أت:-. (6)أت:قفوجب. ()ز:الراوتدي  .‏ (00)م...عءز: . 
(3) زأت : عن بعض ٠‏ () زك : يوجب أن التكوين أيضاأً يكون حادقاً  .‏ (0) زك : الحادث . 


(م زك :.-. (١)ت:-.‏ (كثلّمغ)زك :.. (5)ه..اد»عءز:-. 058(5)ك : حديث يتكون . 
(09 زك :- ٠.‏ 00 أت : بالرابع . )أت : كذلك. (07)أت : + نصرم الله تعالى . 
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[16 ب] 


تبصرة الأدلة 


والقدرة والسمع والبصر » فكان التكوين أزلياً والمكوّن حادث » كالقدرة كانت أزلية وللقدور 
حادثاً » وكذا الإرادة والمراد » فيكون التكوين لكل مكوّن « تكويناً له »!'' لوقت 
وجوده » « كإرادة وجود كل موجود » يكون إرادة لوجوده لوقت وجوده »!" . 

م اختلف القائلون بحدوث التكوين أن الله تعالى هل كان في الأزل خالقاً رازقاً 
موا ليام أل 

فذهب جنهور المعتزلة والنجّارية وجميع متكامي أهل!! الحديث / أنه ماكان خالقاً 
حدق كدت الخلوق + وكذا فى سائالضفات.. 

وقال أبو المذيل العلآف : إنه كان في الأزل خالقاً بمعنى أنه سيخلق . 

وقالت الكرّامية : إنه كان في الأزل خالقاً بالخالقية » رازقاً بالرازقية » وكذا في سائر 
الصفات . ويفسّرون الخالقية بالقدرة على التخليق . 

وقال أصحابنا!' إنه كان خالقاً لقيام صفة الخلق ‏ وهو التكوين ‏ بذاته في الأزل » ؟! 
كآن عالاً قادراً « حيّأ باقياً »'') سميعاً بصيراً . وصار الحاصل أن جميع ماهو صفة الله تعالى 
كان أزلياً » وهو تعالى كان موصوفاً به في الأزل » تعالى ربّنا من أن تحدث له صفات 
الدج : 

وقالت الخصوم : إنّ ماكان من صفات الذات فهو أزلي » وماكان من صفات الفعل 
فهو حادث . فعلى هذا انعقد الإجماع بين المعتزلة وبين متكامي أهل الحديث أنه تعالى كان 
في الأزل حيّاً باقياً قادرا عالماً سميعاً بصيراً » وأنه لم يكن خالقاً ولا رازقاً ولا مصوّراً 
ولا مُحيياً ولا ميت" » لأن القسم الأول من صفات الذات » والقسم الثاني من صفات 
الفعل . 

واخعلقواءء أنه مال هل ضاق الأزل سكي : 

فقال أهل الحديث : كان متكفاً في الأزل لأن الكلام من قبيل صفات الذات . 


)0( ا عأث : مكوّه . (كا)مييعك ف. 10 : وميا . (8) ك : على الامش . 


8 : 
(6) أت :+ نمرم الله  .‏ (0<...ءزك:-. (0أ: مميتاً. 
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أبو المعين النسفي 


وقالت المعتزلة : لم يكن في الأزل متكاماً لأن الكلام من صفات الفعل . 

وتفرّع من هذا اختلاف فيا بينهم في الحد الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل . 

ففرقت المعتزلة بينها فرقاً يُبقي الكلام في جملة صفات الفعل » فقالت'!" : الفرق 
بينها أن ما يثبت ولا يجوز نفيه فهو صفات الذات ؛ فإنه يقال : يعم كذا ولا يقال : 
« لايعم ون كذا . وكذا يقال : يقدر على كذا » ولا يقال : لايقدر على كذا . ويقال7" : 
يبصر فلاناً ٠‏ ولايقال : لايبصر فلاناً . وكذا يقال يسمع صوت فلان » ولا يقال : لا يسمع 
صوت فلان . ثم يقال : إنه تعالى خلق لزيد ولداً وم يخلق لعمرو » ورزق عبد الله مالآ) 
ولم يرزق خالداً » فدل أن الفرق هو هذا" . ثم يصح أن يقال : إنه تعالى كلم موسى « عليه 
السلام »' ولم يكلم فرعون ؛ دل أنه من قبيل صفات الفعل » فلم يكن الله تعالى موصوفاً به 
في الأزل . ش 

ونسب أبن هيصم من جملة'" الكرّامية هذا الفرق إلى عبد الله بن سعيد القطان 
المعروف بابن كلب وإلى الأشعري") جهلاً منه بمذاهب خصومه . 

وريًّا يقولون : مايوصف به ولايوصف!! بضده فهو من صفات الذات ؛ فإنه 
يوصف!""' بالحياة ولاايوصف بالموت » وكذا في القدرة والعجز والعل"" والجهل والبصر 
والعمى والسمع والصم » ويوصف بالإحياء والإماتة والتحريك والتسكين والتسويد 
والتبييض!'" » ثم هوا" يوصف بالأمر والنهي والحظر والإيجاب » دل أنه من صفات 
الفعل . 

ومتكامو”'' أهل الحديث يفرقون بينهما بفرق يُبقي الكلام في جملة صفات الذات 
دون صفات الفعل فيقولون : ما يلزم بتفيه نتقصّ فهو”' من صفات الذات ؛ فإنك لو نفيت 
الحياة يلزم تقيصة الموت ؛ ولو نفيت القدرة يلزم تقيصة العجز . وكذا هذا في العلم مع 


(0 أت : فقالت لمعتزلة .2 (5)«...»ك :على المامض. ‏ © زرك : ولايقال. 9©)ز:-. 

(0) أزت : هذاهو. (2206..ءأت:-. ()أت:-. ( زك : والأشعري . 

() زك : ومالا يوصف 0٠١ ٠.‏ أت : قإنه يوجب )١١( ٠.‏ ز: والعلم والعجز. )١١(‏ أت : والتبعيض . 
09 أت :. (0) ت : ومتكامي  .‏ (00)أت: هو. 
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[0دأ] 


تبصرة الأدلة 


الجهل والبصر مع العمى واسمع مع الصم . ومالا يلزم بنفيه تقص"" فهو من صفات 
الفعل ؛ فإنك!" لو نفيت عنه الإحياء أو الإماتة أو التحر يك أو النسكين'" ل يلزم نقيصة »2 
عرف أن الفرق بينهها هذا .ثم لوثفي عنه الكلام للزمته تفيصة الأفة كالعجز والخرس ,: 
فكان من صفات الذات . 

ونحن لانجاجة ينا إل إثبات القرق ا ال 0 إلى 00 
المكوّن . 

ثم إن الخصوم يشئعون علينا” في هذه المسألة من وجهين : 

أحدهما أن هذا قول أحدثم أن "م يكن به قأئل من اسلف حت قال بعضهم إن"! 
ادر بدي ل ار » يعني بذلك من! ممرقند . 

وزيم بعض الأشعرية أن ولاعت 0 "لاير ان 00 : الزابراشيائية 

0 

وذكر أبو لف و 00 عوارٌه لبدائه العامة من مذاهب 
الكرّامية بالحيل الضعيفة على ضعفاء أصحابه هذا القول ونسبه إلى النتسبين / إلى ابن كلاب 

من أهل مرو وعرقند » عنى بذلك عبد الله بن سعيد القطان » وإنما نسبهم إليه لأن أهل 


السنة والجناعة كانوا يتشسبون! "اليه » وإن كان أصضحابنا !"0 ) اخذوا المذهب عن( أن 


حنيفة رضي الله عنه"' . قال : وأظن هؤلاء قد اتقرضوا"" . 


والوجه الثاني أنهم يقولون .: لو كان التكوين ثابتاً في الأزل وكان الله تعالى مكوّناً 
خالقاً للعاي"" لكان المكوّن موجوداً مخلوقاً في الأزل ليا أن ووه الصري انرون > 


. ززك : عندنا كلها‎ )4( ١ . زك : فإنه .0 0 ز : والإماتة والتحريك والتسكين‎ )2( ٠. أت : تقيضه‎ )١( 
. أت : عليها . © زك:-. (ا)زدوانت. م)زك: . (6)أت :أحدنه‎ )0( 

(0 زك : الساق . (12) أزت : ينسبون . (05) أت :+ نصرم الله . 05 ك : من . 

(05أ زك : رحمة الل عليهم . (19) ز: اتقضوا. (00)ز: لعالم. 
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أبو المعين النسفي 


ووجودا"ا الكسر ولا مكسور ووجود الجرح ولا مجروح محال » فكان الفعل مع المفبول 
متلازمين لا يُتصوّر ثبوت أحدهما بدون الآخر» فكان القول بوجود التكوين ولا مكوّن 

ونحن 0 في الفصلين جميعاً وتناظر كل مخالف لنا على وجه يظهر لمن أنصف بطلان 
مقالته ويثبت عنده صحة ما ذهينا إليه إن شاء الله تعالى . فنبداً" أولاً"" بالكلام مع من 
يقول إن التكوين وللكن ! وح عدورة بقع الكلام ينا وين الخصرم ترات اريم : 

أحدها مع المعتزلة في جواز”) وجود صفة أزلية بذات الباري"'! » وقد فرغنا عنه يحمد 
الله" . 

والثاني في أن التكوين غير المكوّن . 

والغالك ق أن" التكوين أزى . 

والرابع أن القول بقدم التكوين لايؤدي إلى القول بقدم المكوّنات . 

والكلام في هذه المواضع الثلاثة يعم المعتزلة ومتكامي أهل الحديث » فنبداً ببيان 
حي" فنقول : ٠‏ 

تعلق القائلون بأن التكوين والمكوّن واحد بشّبه!'! سمعية وشبه''" عقلية . 

أن و القه 1" الدسسة لق ماقرا يا فنا قولنه حال هذا خَلَق الله فاروق 
ماذا خَلَقَ الّذِينَ من دُونه » فاستدل سبحانه وتعالى على توحَّده بالإلهية دون غيره بأفعاله 
التي أوجدها بقدرته بعد العدم وأطلق عليها”'" امم الخلق: . ثم إطلاق امم المصدرة" وإن 
كان جائزاً على المفعول 5 يقال لمقدور الله تعالى : 0 قدرته 0 د لايْضان 


(0أت : ووجوب. ‏ ()أت :تبدأ. () زك :أول. 9)ت : والكون . (0) ك: على الامش . 
(0 أت :+ جل وعلا. ‏ ()أتك:+ تعالى. ‏ ()أت:-. () تزك: شبيتهم 

. ز: والخلق عليها‎ )١١( . في الأصول : الشبية‎ )١(  . زك: وشبهة‎ )١١( 2. زك: بشبهة‎ )0١0( 

. ز: الصدور‎ )١9( 


الراك 


تبصرة الأدلة 


إليه إل عن دليل » وفي القدرة إجماع ٠‏ ولا إجماع فيا نحن فيه » وقوله 0-7  :‏ إن في 
خَلْق السّموات الأ « واختلاف اللَيْل وَالنّارِ » إلى قوله" : < وَيَتَفَكَرَونَ في خَلْق 
السّيوات ل "0 ين مَاخْلَقَتَ هذا تَاطلاً 3 0 وفيه أدلّة من وجوه : ا 

أحدها أنه جعل في.خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارآيات وعلامات 
على وحدانيته لذوي العقول ليستدلّوا بما فيها من علامات الحدوث على أن له محدثاً أحدثه . 
وإِنا يُستدل على ذلك بفعولاته لابصفاته”) الثي هي غير مرئية لنا » وما دل على الصانع 

والآخر أنه قال : « وَيَتَفَكَرُونَ فِي خَلْقٍ السّموات والأْض » » وإفا”" يكون 
التفكّر فيه للاستدلال” بالصنع على الصانع » وجعل محل التفكّر خلق السموات والأرض » 


والعاقل يتفكز فا يشاهد من أفعاله ليستدل به على الفاعل!) ‏ فدل على أنه أراد به ٠‏ 


مفغولاتة وتلوقاته ونتاها خلماً كل عل أن الخلق علو 

. والآخرأنه قال : « رَبنَا مَاحَلَفْتَ هَذَا بَاطلاً 4 وهو إشارة إلى الخلق . وأيضا”" 
فإنه قال9" في أول"" الآية :( إن في خَلق السّموات ل 
< وَيَتَفَكَرُونَ في خَلْق السّموات والأرُض » » فلو كان هذا الامم مجازا”" لامخلوقات لما 
كَرّر هذا الاسم عليه » إذ ليس7" من شأن العرب التكري يز" ف المارات ابره تعالى : 
( لكك ف طون أتهاكم لقا م بد لق > فجمل خلتا مز" بعد خلق , والقدم 
لاعوز أن يتاخرفي الوجود حى يكون قبلله يرول" » وقوله تاق + < أم جَعَلُوا لله 
شَرَكَاء خَلَقُوا كخلقه قَتشَابَة ه الحَلق عليْهم قل الله خَالقَ كل غَيْء وَهوَ الواحة اهار 4 يعني 
خالق كل خلق » وقوله تعالى'" 2 العاناة حلفا آخز > وقرلنهتسالق0") :< أَمّنْ 

ذا لكان نعي يُعِيدَةٌ > فجعل للخلق ابتداءً وإعادة » وكل واحد منهمأ دليل الحدوث . 


(0أت:. 8 د عو وجل 0 مه وام 00000 
0 أت: بالاستدلال  .‏ (6 ك:عل أفعاله  .‏ (4)زك:_. ‏ 0 زك: )0١(  ._‏ زك:أيضاً. 
)١‏ زك: + تعالى )0١(  .‏ ك: على الهامش ء ‏ 9) زك: في آخرالآية. 2 (١١)ت:‏ بجاز. 

(0053) زك: وليس . 09) ز: التكرر. لمم ك:. (19) ك: غيره قبله » ز: غير قبله . 

رمأت . 0 


- د 


أبو العين النسفي 


وقال تعالى : < لَحَلقَّ ارا والأرْض أَكْبَرَ مِنْ خَلْق النّاس » » وما وُصف بالقدم 


لا روشق لكو و الامة 1 ووقرلة عا هرا عن الس عليه اللي : < ولأمرنهة 


َليُميرنَ حَلْقَ الله » وما جاز عليه التغيير كان مخلوقاً . 


و الآيات استدل بعض الأشعرية » قال : والدليل عليه إجماع الفقهاء أنّ مَن 
حلف بصفة من صفات الباري”! جل وعلا انعقدت / هِينّه » ولو أنه قال : وخلق الله » 
لايكون ينا لو قال : ويخلوق الله . ولو كان الخلق من صفات الذات لاتعقدت به الهين 
كا تنعقد بقوله : وقدرة الله » وعم الله . 


قال م وركذا الناى جما عل إظللاق القول يان الل عنياق خالق اخلق + ويقولون: 
يرحم الله هذا الْحَلّْق » ويقولون : الهم اصرف البلاه عن الخلق وفرّج الخلق عن هذا الغم » 
ويقولون : رسول الله" خير الخلق » ويقولون : رأيت الخلق الكثير » وإن الخلق ازدجوا 
على كذا . ولعل إطلاق هذا الاسم في عرف اللسان وفي عرف الشرع وإجماع الأمة على 
الخلوقات أكثر من إطلاق!" امم الخلوقات/" » فّن ادّعى بعد هذا أنّ هذا مجاز في الاستعمال 
م ينفصل من يقول : بل الخلوق مجاز في الاستعال . 


قال : ولأنهم أججعوا على إكفار من امتنع عن" القول بأن الخلق غير الله تعالى « وأن 
الله تعالى ليس بخنالق للخلق”" كا لوا”') امتنع عن" القول بأن الله تعالى »("'! خالق”"! 
الخلوقات » ولأن الله تغالى قال : < قَمَالَ لِمَا يُريد 4 والفتال للمبالغة والتكثير » ثم علق 
به الإرادة » دل على أن الإرادة متناولة لأفعاله » وما" تناولته الإرادة فهو حادث مخلوق . 


قال" : ومن حيث اللغة إن قولهم 007 الول د قات 01 
لل ا مر اول ب 


(0 ك: بالأصغر والأكير  .‏ () زك:لعنه الله  .‏ © زك: هذه. 9©) زك: ذات الباري . 


)0( زك: + وَل . (5) ز: من الخلاق . 0) ز: الخلوق . (0)أت:-. () أت: من . 
(00 ز: للخلوق  .‏ (001)أت:-. ‏ (05)أت:من. 2 (١1)«...»ز:‏ على المامش.  )١4(‏ زك: خلق. 
(مم رمولا. ‏ (1مأت:. (ال)زك: . 


1ت 


[6 ب ] 


تبصرة الأدلة 


ذا يتعدق الب موؤدا في الأزل » أو كان معدوما فى الازل أو كان فوووا مووي مغا : 

أمّا مايتعدى'' إلى غيره والمتعدّى إليه معدوم في الأزل »!"' فكقولنا إنه قادر وله" قدرة في 
الأزل » ولا شك أن اللقدور معدوم في الأزل . وأما مال )يتعدى إلى الوجود والمعدوء!" 
فكقولنا؟"" : عالم وله علم » فلا يخلو ما نحن فيه من الفعل إما أن يكون مايتعدى” موجوداً 

في الأزل والمتعدتى إليه معدوماً » ولو كان كذلك لاقتض أن يكون المعدوم مفعولاً » وهذا ه 
محال . وإن كان المتعدّى إليه موجوداً لزم أن يكون العالم موجوداً في الأزل » وإن كان 
موجوداً ومعدوماً لزم الأمران جميعاً . وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت" بطلان وجود الفغل 

في الأزل . 


قال" : ومن جهة المعقول7' إن عند هؤلاء القوم أن الخلوق واقع بالخلق فيلزمهم أن 
يكون الخلق بمعنى القدرة » ولو كان. كذلك للزم أن يكون لله" قدرتان . وهذا محال . ٠١‏ 
ولأن قدرة الباري”") إن" كانت شاملة ميع اللقدورات استغنى عن الخلق والإيجاد . ولا 
يجوز إثبات صفة لله تعالى لافائدة فيها لأن مالافائدة فيه » وجوده وعدمه*' سواء . 
وإثبات صفة لله تعالى يكون وجودها وعدمها سواء » كان" إثباتها كتفيها ؛ يدل عليه!”") 
أن الصفات التي يمكن إثباتا لله تعالى عقلاً [ يجب ] أن تكون من مدلولات الفعل كالحياة » 
أولنفي نقص عن الذات لاينتفي إلا [ بإثباتها ]0 كالسيع والبصر والكلام . ثم الفعل إذا لم ٠١‏ 
يكن له تعلّق بالمفعول ‏ إذ جميع المفعولات حاصلة بالقدرة » ول يكن إثباته لنفي نقص 

لاينتفني إلآآبه ‏ 90" يجر إثباته . 


ثم قال : لو كان اخلق غير الخلوق إِمّا أن كان قاماه بالمحلوق أو لا في محل » وأبطل 


(0ات:. ‏ ()ت:أن يتعدى. ‏ ()0...ءت :على الخامش  .‏ () زك:له. 
(0) ت: وإما أن .2 () أت: إلى الموجود أو العدوم والمعدوم  .‏ (/) زك: كقولنا .. 

(0 زك: مايتعدى إليه د أن كيت )أت (12) ت: المفعول . 
09 أت: + تعالى 0١  .‏ أت: + جل وعلا. ‏ 09 زك: إذا. 

(19) زك: ما لافائدة في وجوده فوجوده وعدمه .2 )0١(‏ أت: كانت .2 (07) زك: على . 


(مف في الأصول : يإثباته . (5مات:.. 


25-5--- 


[حدأ] 


12 
16 


0 


أبو العين النسفي 


اللديئوغ اله أو اناري" بوكر لايل زا أ كان كديا 1" أ السو 
وأبطل أن يكون محدثاً لاستحالة كون الباري”! محلاً للحوادث » وعاد في إيطاله أن يكون 
قدا إلماقال نضا إزة الاختراع إن تحطل مد فهو قي ميق القدرة يكن له فدركنان »إن 
م يحصل فلا فائدة في إثباته . 
ثم قال : ظهر ببطلان! هذه الأقسام أن الخلق ليس معنى زائداً على الخلوق . قال : 

والذي يدل عليه قول أهل اللسان في حدّ الفعل ؛ قال سيبويه في حد الفعل أمثلة أخذت 
ذى لمك أعدات النناء مدل وليك قر نشرك واطرت وف الرات الأمسال يل عقة 
أقسام : ماض ومستقبل وفعل هو أمر » وقال : إن الفعل على ضربين : لازم ومتعدٍ .ثم 
عندم : المفعول على الحقيقة هو المصدرل" , ِ يقولون : مفعول به ومفغول له ومفعول فيه 
ومفعول معه » ولا يزيدون غلى ذلك دون أحدم التعيل بين "' القمل وللنمول ٠‏ فدل 
لك خل وها قلتات: 


تكل”" بهذا كله بعض الأشعرية » حكيت / لفظه لثلا يُظنْ بي التقصير"! في حكاية 
شْبّه الخصوم والحكاية على وجه يسهّل علي الجواب » بل يعل أنْي متّبع للدليل منقاد للحق 
غير مائل فوا أنا عليه من المذهب إلى الموى والشهوة » عصمنا الله تعالى عن ذلك . 


نم إن أشعرياً آخر حى هذا كله في تصنيفه وشتع بذلك علينا وقاتل بسلاح غيره » نم 


إن هذا الأشعري الثاني لم يرض بهذا التشنيع حتى ذكر هذه اللسألة في كتابه في بيان7”") 


أقاويل القائلين بقدم العالم وذكر مقالة9' أبر قلس" أن العالم قديم لأن سبب خَلُق العام 
جُود الباري جل وعلا » وَجِوده!”' قديم فيكون العالّم قدياً . ثم قال : وقريب من مذهب 
أبرقلس”*'' قول طائفة من الناس » وحى هذه المقالة التى نحن عليها . 

ثم إن أشعريا آخرا" اشتغل يإبطال هذه المقالة واستدل"" على ذلك بأن الكفرا”") 
(0 ز: الباري , أت: + جل وعلا  .‏ ()هم..ءك:-. ‏ 0( ز:حدثاً. ‏ 2()أت: +جل وعلا. 
(0) ز: يبطلانه .2 ()ز:الصدور. ‏ ()أت:من. 4)أت: وتكلم. (53)ات:لي في التقصير. 
06١(‏ أزت: وبيان  .‏ (١01)ت:‏ مقالته )0١  .‏ زك:ابن فلس . 
(05) زك: لأن سيبه خلقه للعالم وجود الباري جل وعلا ووجوده . (14) زك: ابن فلس . 


() ك: على المامش  .‏ (10)أت: فاستدل  .‏ (01)أت: بل الكفر. 


د 5 


تبصرة الأدلة 


فثل العبد وهو مفعوله!" » فإذأ كان الفعل والمفعول واحداً . 

قال : فإن قالوا : الكفر ليس بفعول للكافر » قلنا لهم : فإذاً لايكون فعل الكافر» 
لوقوع' الاتفاق على أن ما لايكون مفغولاً للعبد لا يكون قد فعله العيد . 

قال : وإن قالوا : الكفر ليس « بفعل للعبد'" ولا مفعول له » قيل : قد خرج الكفر 
من 7 أن يكون بالعبد » فالتحقة') بالجبرية وصار الكافر معذوراً" . 0 


قال : ولوقال : الكفر»!" مفعول العبد وليس نفعل له » قيل لهم : فيكون الكفر 
إذأ من فعل الله تعالى » ويلزمهم على هذا خروج قدرة العبد عن أن يكون لما( معنى » لأن 
الكفر إذا كان مفعولاً للعبد بفعل قد خلقه الله تعالى فيه فلا معنى لقدرة العبد ولا فائدة لما 
ولامعنى لقوهم إن الكافر يقد" أن يكفر . 
“فهذا مارأيته من شَبّه الأشعرية في قولهم إن الخلق والخلوق7”'' واحد . ١‏ 
وبعد الوقوف على هذا نصرف العناية إلى بيان أن القول بأن التكوين عين المكوّن 
قول/'' باطل وأن!'"' الصحيح أن التكوين غير المكوّن . إذ قدا”' فرغنا عن إقامة الدليل 
على أن وجود الصفة بذات الله تعالى جائز"' على مامرّ في مسألة الصفات » فبقيت الحاجة 
إلى التكلم فها وراء ذلك » فنثبت أولاً أن التكوين غير المكوّن لاعين المكوّن ٠‏ لما أن الكلام 
في الفصلين الآخرين'"' مبني على هذا » فنقول ‏ وبالله التوفيق - : 1 
00 الدليل على صحة ماذهبنا إليه قول الله تعالى : < إِنّا ْنَا لقَيْء إِذا أَرَدْنَاه أن تَقُولَ 
لَه كُنْ فَيَكُون » فالله تعالى عبّرعن التكوين بكن » وعن المكوّن بقوله : فيكون . وكذا 
عبّر غنه بالشيء ؛ يحققه9" أنّ خطاب كَُنْ غير المكوّن عند الأشعري وغيره من المتكامين » 
فإ كلام الله تعاق عندنا وعنده صفة أزلية قائفة بذات الله تعالى : وللكوّنات جواهر 
وأعراض حادثة غير قائّة بذات الله" . ولا شك في ثبوت التغاير بين الأزلي' والحادث ., 


(0 أت: ومفعوله . م( أت:. () زك: العيد . 9) أت: عن . (0) زك: والتحقمم : 
أتسقهوراً. ‏ (0مل.ءات:-. 2 (0) زك:له. < ()ت: ينذر. 2 (١0)أت:‏ الخلوق . 
(«0)أت:ب. 9ل أت:فإن. ‏ (كمك:.. 092 ز:جائراً. ‏ 00 زك:الأخيرين. 


(3) أت: تحقيقه'. ‏ (017)أت: + تعالى. ‏ (08 ز:أزلي. 


000000 0 


[51 ب] 


أبو العين النسفي 


وبين ماهو صفة قائُة بذات الله تعالى وبين ماليس بصفة قائمة بذات الله" . والتكوين 
مايتعلق به التكوّن » والإيجاد مايتعلق به الوجود » وقد تعلّق وجود العالم بخطاب كن » 
فكان هوا" إيجاداً وتكوينا؟"' وخلقاً ؛ وهو غير المكوّن الوجّد") الخلوق . 

أن ا جحايت" "تتولون : إن فول كن حقيار عن شرسة الإغساد من اغي« 
تعذرا"' . والأشعري ومّن ساغده وتابعّه!" من متكلّمي أهل الحديث يقولون إنه كلام وإن 
العالم خَلق به » فإذاً سَلَموا أن وجود العالم وتكوّنه حصل به فكان تكويناً وتخليقاً . فن 
أعطى الحقيقة ثم أنكر الاسم كان مناقضاً . وَعَدَ التكامون هذا من مناقضات الأشعري » 
ؤهذا لعمري أفحش مناقضة ؛ فإنه ينفي التكوين ثم يثبته » ولولم يكن هذا تناقضاً" فلا 
تناقض في عال!' الله تعالى . وكل شبهة للأشعرية تبطل هذا ؛ يحققه أنّ مامن كتاب من 
كتب الأشعري |" أو أحد أصحابه تكاموا فيه على المعتزلة في إثبات أزلية كلام الله تعالى إلآ 
وقد تعلّقوا هذه الآية وقالوا إنه تعالى أخبر أنه خلق الخلوقات بخطاب كن » فلو كان 
خطاب كن مخلوقاً لاحتاج إلى خطاب آخر»ء وكذا الثاني والثالث" إلى ما لايتناهى » 
فدل أن الكلام غير مخلوق . وإذا كان الأمر كذلك ثبت / أهم أثبتوا لله تعالى صفنة أزلية 
يتعلق بها حدوث العالم » وهذا هو التكوين والإيجاد والخلق عند القائلين به . وهذا ظاهر 
ولا متحيص عنه لمن أنصف ول يكابر"" . 

عونا ولاك عر سم درك 126" لما تيظرل :فيا اكلم ونيا تعلقنا يهنن 
الآية دلالة كافية معجزة للخصوم عن التفوه بجا" يورث أدفى شبهة . ثم نشتغل بالجواب عن 
شبهته السمعية لنتفرغ للمحاجّة!”' العقلية فنقول : 

ماأنكرت على مّن"''' يقول لك إن المراد بقوله تعالى'"" : « هذا خَلْقَ الله فَأروني 
ماذًا خَلَقَ الْذِينَ مِنْ دونه » ... الآية » وغيرها' من الآيات : هذا مخلوق الثيلا" ؟ إذ 


(0 أت: + تعالى. ‏ (0)ات:-. ()أت: وتكونا. ‏ () ز: الوجد . (0) أت: + رجهم الله . 
(0 أت: تعذب ٠.‏ (/)أت: ومن تابعه وباعده  .‏ (4) زك: متاقضاً. (4) ز:عم. 

٠0(‏ أت: الأشعرية .2 )١١(‏ زك: إلى الثالث )0١5(  .‏ أت : + والله الموفق  .‏ (8) ز: كنا ذكرها. 
م زك:عا. (0مأ:للحاجة. 07 زةها. ‏ 000 ز:-. 2 (8()أزك: وغيره . 

(3) أت: + تعالى . 


5١/2 


تبصرة الأدلة 


لاوجه لك إلى" إنكار جواز إقامة المصدر'"ا مقام المفعول في اللغة » ا في العم والقدرة » إذ 
هما يُذكران ويراد بها ما يتعلقان به(" من المعلوم والمقدور . 

فإن قلت : هذا مجاز ء فلا" يُصار إليه إلآ"' بعد قياء"" الدليل . 

قيل : إن على قولك ‏ وهو مذهب الأشعري - ماكان عقلاً للمجاز لاا يكون موجباً 
للعلم قطعاً ويقينا؟" » وإن لم يقم بعد دليل المجاز لجوا زأن يقوم ؛ ولذا تقول بالوقف في 
الآية" العامة [ إن ]' م7 يقارنها دليل التخصيص لا أنّ الاحتال ينافي العم . فأمًا إذا 
كان إحدى الجهتين أرجح من الأخرى فقد توجّب غالب الرأي"" : فيجوز الاحتجاج به 
في" مسائل الأحكام ؛ إذ هي تثبت بغالب الرأي » فأما في المسائل الاعتقادية التي لا وجه 
إلى القول بثبوتها إلا يإقامة الدليل الذي يوجب العل'"'' قطعاً فلا وجه إلى التعلق به » وهو 


مذهب شيخنا أبي''! منصور الماتريدي رحمه الله" . فلا وزجبه لك إذاً إلى التعلق هذه . 


الآيات الخمّلة لامجا زفي حل التزاع إلا إذا أقت الدلالة على نفي احقال امجازء ولا دلالة على 
ذلك معك . 
فإن قلت إن الدلائل المعقولة تدل عليه » فقد تركت الاحتجاج بالآية واشتغلت 

بالمعقول » فإن' صم دليلّك فقد وقعت لك الغنية عن التعلق .هذه الآيات ٠‏ وإن لم يصح 
بطل احتجاجك بالآيات . فكيفما دارت القصة ظهر سفهنك في التعلق هذه الآيات . 

| على أنا نقم الدلالة على أن" المراد من الآيات هو المخلوق دون الخلق بطريق المجاز. 
وحَمْل الكلام على الجاز جائز بالدليل . فن الدليل" مال" أقنا من الدلالة السمعية التي 
لا مال للشبهة في إبطال الاحتجاج ها على ماسبق ذكره ٠‏ ونقم بعد هذا(" اندلائل 
العقلية إن شاء الله تعالى . 


على أن قولك إن إقامة الصدر مقام المفعول مجاز فلا يُصار إليه إلا بدليل » كلام .., 
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أبو العين النسفي 


فاسد جداً ؛ لأنك إن أنكرت أن لفظة الخلق ليست بمصدر ء والخلوق ليس بمفعول » وذكر 
الخلق والمراد به الخلوق ليس بطريق إقامة اللصدر مقام المفعول بل هو موضوع في أصل اللغة 
لامخلوق » فقد نادى عليك جنيع أهل اللغة بالإتكار”' وظهر جهلك بلسان العرب 
ومواضعاتهم وموازينهم وصيغاتهم التي استعملوها لتفاهم ما في الضائر بها » وأحدّ لا يمكنه 


إنكار هذا . وطريق سلفك أنهم يقولون إن الخلق وإن كان في اللغة مصدراً إلا أنه يُنبع9) 


عن معنى » ذلك المعنى راجع إلى عين! المفعول وأنه ليس بمعنى وراءه » كالوجود مع الموجود 
سواء » فن حقنك أن تقول : ذكر الخلق.وأراد به المصدر » إلا أن المصدر ههنا راجع 9 ذات 
الخلوق لاستحالة أن يكون غيره . وخصك يقول إن المصدر ههنا صفة لله" قائمة 
والخلوق ما تعلّق" بتلك الصفة ا ا 0 
أنت إنه ما أراد به المفعول » وإنا أراد به حقيقة المصدر إلأ أن المصدر ههنا معنى راجع إلى 
ذات" الحلوق . فحاصل المنازعة بينك وبين خصمك في التعلق هذه الآيات راجع إلى هذا . 
ولاوجه لك.للتعلّق بهذه الآيات إلا بعد ثبوت هذه المقدمة » وبثبوا" تقع لك الغنية عن 
التعلق بالايات على ماقررنا . 

وماذكر أن الله تعالى كرّر لفظة7' الخلق وأراد يهال" الخلوق » ولو كان هذا مجازاً لما 
كرّر » إذ ليس(" من شأن العرب التكرير في الجازات ٠‏ كلام واو وادتعاء على العرب. ماهو 
خلاف عاداتم!"" ؛ أليس أن الضيف مصدر وهو في الشاهد معنى وراء 0 يذكر 
ويراد به الفاعل مجازا » وكذا العدل والزور ء في نظائر كثيرة لا تحصى ؟ ثم إنهم يكرّرون 
ذلك في مفاوضاتهم ومحاوراتهم ويريدون به الفاعل دون المصدر ء فكذا هذا . 0100 
مثل هذه الكامات إِمّا غفلة وإمّا وقاحة يقع فيها الإنسان لإفلاسه . 


على نا نقول إنّ غرضنا من هذا أن نبيّن أن" إطلاق امم الخلق على الخلوق مغيّر عن 


أصله » إذ هو امم المصدر دون المفعول . ثم في الجلة من الكلام المغيّره عن أصله ,007 
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تبصر: ة الأدلة 


[77أ] /مالا يحسن « أن يقال »(' إنه مجاز لأنه قد كثّر استعماله فظهر معناه كظهوره بالأصل أو 
آكد ؛ كلفظة العدل وإن كانت في الأصل موضوغة؟" لامصدرء ولا كثر استعماله في الفاعل 
لتحي ملتقيقة لطيووة الرادامه عير" كترة الانتعفال »مدق إن من قنالة إىاللدا؟ لين 
بعدل تسارع" الناس إلى إكفاره وتخطنته » وإن كان الله تعالى في الحقيقة عادلاً 
لا عدلا" » بل العدل صفتّه » والخلق مع الخلوق من هذا القبيل » فيصير لقلّبة الاستعيال ه 
كأنه/ حقيقة فيجوز تكريره كا يجوز تكرير الحقيقة . ولكن هذا لايتبيّن أن الخلوق في 
نفسه خلق ؟ لايتبيّن أن ذات الله تعالى في الحقيقة صفة العدل والعدالة » وهذا واضي!» 
بحمد الله" , 
ويما يدل على بطلان هذا الكلام وكون الَتسّك به متحكاً أنهم يقولون : لا فعل 
للعبد بطريق الحقنيقة وإغا له الاكتساب » وما يضاف إلى العباد من الفعل فهو مجاز وإن ٠١‏ 
كان ذلك" موجوداً في كلام7'' الله تعالى وكلام الرسول7"" وكلام جميع الناس بطريق 
التكرير ؛ قال الله تعالى!"'" : ( فان لم تَفعلُوا وَلَنْ تَفعَلّوا » وقال : « وافْعَلُوا الخيُر #4 
وقال : < جَرَاءَ يا كأنوا يَفُعَلون > » في مواضع لاتحصى » ومع ذلك لم يخرج ذلك من أن 
يكون مجازاً » فكذا هذا . 
على أن الخلق لو كان هو الخلوق للغت فائدة ذكر الخلق' في قوله تعالى”" : < إِنّ ٠١‏ 
ف اخلق الشموات والأرض >اء لأن تخلق النعاء « هو الباء »ل فيصيز كأنةا قال : إث :فى 
السموات والأرض » فيصير ذكر الخلق لغواً ضائعاً . 
فأما قوله : وإغا يستدل على الصانع بمفعولاته لابصفاته التي هي غير'''' مرئية لناء 
فنقول : لما كان المفعول المرئي دالا على" أنّ فاعلاً فعلّه » كان دالاً على" فعله فيصير 
فعله معلوماً بدلالة مفعوله » ثم فعلّه يدل على الفاعل » إذ لافعل يُتصور بدون الفاعل2, ., 


(0م...ءعت: .2 ()زك: موضوعاً. ()أت:عن. ()أت : + تعالى. 0) زك :لسارع. 
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أبو المعين النسفي 


فكانت دلالة المصنوع الخلوق على صنع الصانع » إذ هذا دلالة الأثر على الور » والعالم أثر 
فعله لا أثر ذاته . ثم الفعل المدلول عليه يدل على الفاعل » فكانت الدلالة على الذات في 
خلق السماء » لا في نفس" السماء » بل دلالة نفس السماء على الفعل على ما قررت » فكانت 
فائدة ذكر الخلق هذا , والله أعلم . 

وقوله : ومادل على الصانع فهو مصنوعه . قلنا : هذا ممنوع » بل مادل على الصانع 
فهو صنعه وما دل على الصنع فهو" المصنوع » فكانت دلالة اللصنوع على الصانع بواسطة 
دلالته على الصنع » وهكذا الجواب عن!" تعلقه بجميع ما تلا من الآيات . ْ 

على أن قوله تعالى : 9 لَخَلْقَ التّمّوات رض 0 خَلْق الناس »4 أل" 
الدلائل على بطلان مذهبه » لأن الأمر لو كان على مازع" لكان تقدير الكلام : السبوات 
والأرض أكن مق القانى محولا فائدة نه +:إذ كل احن عرق هذا بالمقاهيدة ".لبس مراد 
الباري جل جلاله” من الآية هذا » بل مراده ‏ والله أعلم ‏ أن خلقها في تقدير عقولك أكبر 
من خلق الناس » إذ في الشاهد كاما كان المفعول أكبر كان الفعل أكبر » إذ بناء قصر عال 
أكبر من بناء بيت صغير ؛ فيّستدل ‏ والله أعلم ‏ بخلقه" السبوات!”'' والأرض على قدرته 
على خلق الناس عند" الإعادة . فنأما لو كان الخلق والخلوق واحداً”' فلا تحصل هذه 
الفائدة ولغا ذكر الخلق « والله أعلم »7"" . 


ومااستدل به هذا الرجل بإجماع الفقهاء أن مَن حلف”''! بصفة من صفات ذات 
الباري انعقدت يينه . ولو قال”' : وخلق الله لايكون ذلك" ييناً » كان ذلك لله 
اف فاق الفنه عبنان غم بن تف 01" وك و أرلسفحة عن قاب العا نيدن 
المبسوط أنه لوقال : وعم الله لايكون يمينا . ولا خلاف أن العلم من صفات الذات ومع 


ذلك ل يجعله يمينا ليا أن المتعارف كان عندم أن العلم يُذكر ويراد به المعلوم » / ومن 7/1 ب ] 


(مأت:-. ()مزك:.. يمك :على. ()ز:إنه. (0)ز:أولك. ()أت:منزع. 
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تبصرة الأدلة 


المعلومات مالا يُحص كثرة ولا" ينعقد الحلف ا!" فلم يجوّ زلمذا حتى إنه لوقال : أردت 
به العلم الذي هو صفة الله تعالى كان يميناً » فكذاا" إذا قال : وخلّْق الله » لأن الخلق يُذكر 
ويراد به الحلوق » بل المتعارف هذا هو على ماقررنا فلم ينعقد به الهين؟' لهذا » حتى إنه لو 
قال : عنيت به صفة الله تعالى » ينعقد يمينه . كذا فسر مشايخنا" هذه المسائل » فكان 
التعلق بثل هذا جهلاً محضاً . : 
وما استدل7" به من إجماع الناس أن الله تعالى خالق”' الخلق وقوهم : اللهم ارحم 
هذا الخلق » فهو على إرادة الخلوقين!/ , فلالا كلام فيه . فكأن هذا الرجل لم يسمع « من 
الناس "٠6‏ استعمال الخصم والضيف والزور والعدل على إرادة الفاعل . والتعلق بهذا كله منه 
خيال17) لاي فنا ١‏ 


“.ومامال. + إن" لدان خسوا عل |كنتاكمن انشع عق القولا جات الخلق لقيو اله ا 
قلنا : إفا"') ذاك7”' إجماع من يصرف امم الخلق إلى الحلوق » فأما من عرف أن الخلق صفة 
لله" فلا يساعدهم على هذا الإكفار . 

وما قال : إن الله تعالى قال؟'" : << فَمَّالَ لِمَا يُريد > ٠‏ والفعّال لمبالغة والتكثيرتم 
علّق به" الإرادة » وماتناولته الإرادة فهو مخلوق » يدل هذا على غاية سخافة الرجل 
حيث ظن لنفسها"' في هذا دليلاً يعد عليه ؛ وذلك أنه يقال له(" :أيش في كون ٠١‏ 
الفعّال7'" للمبالغة والتكثير ما يدل على كون الفعل هو المفعول ؟ أليس أن الله تعالى قال : 
عَلام الغيوب » » أكان العم مخلوقا”" ؟ فإن قال : نعم » ترك مذهبه والتحق 
بالجهمية . وإن قال.: لا » أبطل دليله . 

ثم تقول : الفمّال يدل على كثرة مفعولاته دون كثرة فعله » ؟ا أن العلآم يدل على 
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أبو المعين النسفي 


كثرة معلوماته دون عامه » وكذا قدير لامبالغة وهو يدل على كثرة مقدوراته دون قدرته . 

وقوله : علّق به الإرادة » قلنا : علق الإرادة بما يفعله لا بفعله ؛ إذ أثر الإرادة 
خروج المفعول على التشابع والتوالي وكون الفاعل!' مختاراً غير مضطرا" فيا يفعل , 
لا وجود الفعل . 

ثم يقال له : أليس أن الله تعالى قال : < يريد الله ألا يَجْعلَ لَهُم حَظا في الآخرّة » 
فلابد من : بلى . قيل له : أكان : « ألا يجعل لي( حظأ في الآخرة » مخلوقاً ؟ فإن قال : 
نعم » فقد جعل : « ألا يجعل » مفعولاً » وهذا جهل7 . 

ثم تقول له : إن الله شاء أن لم يجعل" العالم في الأزل . هل كان : « أن 71" يجعل » 
مفعولاً ؟ فإن قال : نعم » فقد أثبت المخلوق في الأزل » وهو كفر . وإن قال : لا » قيل : 
أليس أن الله' علق به الإرادة ؟ فلابد من أن يقول : بلى!/ : فقيل له : فقد" أبطلت إذاً 
حجتك أن ما تعلقت به الإرادة فهو مخلوق . على أنَا بينَا أن تعلق الإرادة بالمفعول دون 
الفعل”" . 

ونا اتدل به من قول نتينوية في جه الفعل أنه أكلة حتت من لفؤلا”' أحندات 
الأسماء » إلى آخر الفصل » فتقول : إن هذا الرجل تعاطى صناعة نظر إليها من وراء الجبال 
لا من وراء الجدار » ولوعرف مواضعات؟'' أهل النحو وماهو فعل عندهم وماليس بفعل » 
وماهو مفعول!"' وماليس؟؟' بمفعول » لما اشتغل بمثل هذا الكلام الدال على خلوّه عن هذه 
الصناعة . وقبل أن نشرع”" في شرح هذا فتقول : أكُلٌ ما أطلقه سيبويه صحيح مأخوذ 
به ؟ فإن قال : لا » أبطل احتجاجه"'' والتعلق بقوله . وإن قال : نعم » قيل : إن" 
سيبويه أثبت للعباد فعلاً ؛ فإنه قال في قوله : ضرب زيد » ارتفع بفعله » فلم زع صاحبكم 


(0 ز:-. () ز:دون مضطر. (5) ك : لهء أت : أكان لايجعل لهم » ز : إن كان لايجعل لمم . 
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[هدأ] 


تبصرة الأدلة 


الأشعري أن لا فعل في الحقيقة لغير الله تعالى وخالف سيبويه ؟ « ثم قال »! : حد الفعل 
أمثلة أخذت من لفظا" أحداث الأسماء » وأزاد بالأحداث المصادر وسمّاها" أحداثا لأنها 
تحدث في رأي الغين من الفاعلين وأضاف! الأجدات إلى الأسماء وأراد .هال الذوات التي 
تحصل منها الأفعال الحقيقية التي هي عندهم الضادن واه الأمياء رلآن الاسم عبارة عن 
المسمّى . وهذا مما ردّه عليه" أبو العباس الميرّد وقال : هذا خطأ , لأن المصادر تحدث من 
المسمّيات لا من الأمماء » والصحيح أن يقال : أحداث" أصحاب الأمماء . كذا ذكر في 
كتابه المسمّى بالانتقاد على سيبويه » ذكر فيه أشياء استدركها عليه . وأهل الصناعة قالوا : 
داذفب الثهميوية محيد ا" لأند عو بالانماء للنميات دوق السات 6 فو منهب أفل 
السنة أ" الاسم والمسيّى واحد . وذهب المبرّدِ إلى أن الاسم غير المسمّى وهو عبارة عن 
التسمية . . 

ثم إن صاحب الأشعري لم يقبل من سيبويه قوله!"" إن الاسم هو المسبّى ولا من أبى 
عبيدة إذ روى عنه هذا » بل خالق جميع مَن تقدّمه وقال : إن الاسم هو الصفة وينقسه”" 
الاسم اتقسام الصفات فيكون اسم هو عين المسمّى » واسم هو غير المسمّى » واسم لا يقال هو 
السمّى ولا يقال هوغيره » وكذا التسمية مع الامم » وطوّل هو وأصحابه في تقاسم ذلك . 
وإذا كان هو يخالف!'"'' سيبويه في هذا كله » كيف ألزمتم خصومك الأخذ بقوله والنزول على 


حكه ؟ 


تم تقول له : الفعل عند النحويين هو الكلام » وهو ينقسم إلى قسمين : تعريف 
وتكليف » ويّعنى بالتعريف الإخبار » وهو ينقسم انقسام الأزمنة وهي الماضي والقاتم 


والآتي كقنولك9" : صرب وود" انس » وهو يظرب للحال » وين غداً. 


والتكليف ينقسم إلى إيجاب وهو الأمرء وإلى منع”' وهو النهي . وهذا كله من أقسام . 


الكلام » وبهذا يقال في أقسام الكلام إنه خبر واستخبار وأمرّ ونهي . فإن كنت أخذت بقول 


(9)«...ءت :مكرر. ‏ (5)ز: لفظة . (0) زك : ممّاها . 9) ز : وإضافة » ك : فاضاف . 
© أزت نيه الازرت. ()زت:. لإلازك:. 

(هغُ زك : الصحيح ماذهب إليه سيبويه . (0) كك :لأن. (001)زك:-. ‏ (١0)ت:‏ ومقم. 
(05) أت : عخالف.. 09) زك : كيف .2 (١6٠)ك‏ : زيداً. (17) زك : وهو ملع . 
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أبو المعين النسفي 


أهل اللغة ففعل الله إذا كلامه » وكلامه أزلي بلا خلاف بيننا وبيتم » فكان فعل الله أزلياً » 
ولو كان الفعل حادثاً عتدك لكان الكلام حادثاً . وإن" لم تقبل هذا من أهل اللغة بطل 
إلزامك . 

م الفعل عندك وعند أهل الكلام أجمع ماهو الصدر عند أهل اللغة . وهم لا يعدون 
ذلك فعلاً بل يعدونه اسمأ » ولمذا اختص بعلامات الأسماء وهي دخول لام التعريف 
والتنوين والإضافة”" » دون علامات الأفعال وهي : قد » وسوف » ودخل فيا هو حدا" 
الاسم عندم » وهو مادل على معنى غير مقترن بزمان!) عحصّل ٠6‏ أو كامة تدل على الى 
دلالة الإشارة دون الإفادة 3 وخرج من حد د الأفعال عندمم وهومادل على معق مقترن 
بزمانت) بطل 0 إن ماهوالغمل عدم بين بفمل بلا خلاف وناهو لعل ند أهل 

م إنه"" مقى المصادر أحداث الأمماء » فكان ضرب زيد وأكل خالد وشرب ممد 
أحداثاً" لؤلاء . أتقول أنت إِنّ هذه المعاني حدثت عنهه/ ؟ فإن قلت : نعم » فقد جعلت 
للعباد أحداثاً . سس » فقد خالفت أهل اللغة . 


ل الك رب ار 1 در بقل ذلك رقنا 00 
بين الفعل والمفعول » من أوله إلى آخره » كلاه #اسجاحوون وجوه راميات 
أهل اللغة . 

ونبيّن ذلك فنقول : قوله إن عندم الفعول في | لحقيقة هوالمصدر ء هذا شيء يقوله 
البصريون وخالفهم فيه الفرّاء فقال : إن المضدر ليس بمفعول بل هو فعل ٠‏ وامفعول ماتعلق 
به الفعل لا نفس الفعل . فلم يكن هذا مقبولاً من البصريين مع(" مخالفة الفرّاء إيَاتم وهو 
من رؤساء أهل الكوفة"" . 


(0 زك : فان .2 () ك : أوالتنوين أو الإضافة . (5)ك :من حد. 


(5) ك : على معنى مقترن بزمآن » ت : ول يقترن يزمن . (0) زتك : زمن  .‏ (ك)مي.دءك :.. 
0) زك : مع أنه . () ت :أحداث . (1) زك :عندهم . )٠١(‏ ك :إلى آخر كلامه . 
(09 زه .2 )أت : أهل اللغة . 
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تبصرة الأدلة 


ثم تقول : المفعول عندهم ليس ماهو المفعول حقيقة » وكذا الفاعل وكذا الفعل » بل 


[8ا ب ] الفعل عندم ما مر والفاعل" عندهم / ما أسند إليه ماهو الفعل عندم » وهو المحدّث عنه 


لا من قعل حقيقة . والمفعول مالم يسندا" إليه ماهو الفعل عندهم وخرج من أن يكون حدّثاً 
عنه ؛ فإنك إذا قلت : لم يضرب زيد عمرواً » كان زيد عندم فاعلاً » وعمرو مفعولاً 0 
قلت : مات خالد وطال الغلام واسود الشعر وابيضّ الثلج » كان ارتفاع كل اسم من ذلك 
لكونه فاعلاً «ولاقيك أن الفعل 1 توح عن أحبدمن اعولاء رلكيه 1 خف ننه 
دآ '' إليه ماهو الفعل في صناعتهم عُدَ فاعلاً » وماخرج عن الحديث ول يسند إليه « كان 
مفعولاً وإن لم يقع عليه فعل ما . فكان المصدر عند البصريين مفعولاً مطلقاً لأنّ ماهو 
ا ا ا 


يكون مفعولاً حقيقة »' ؛ « ا لوقلت : عبدت الله" كان اتتصاب »'" قولك الله لكونه ٠‏ 


اند وج أوالات : لم يعبد فلان الله » وليست حقيقة الفعل واقعة على الله تعالى : 
« تعالى الله »! عن ذلك . فإذاً"' ماهو الفعل عند أهل الكلام كان مفغولاً عند البصريين 
من أهل اللغة » ؛ فأمَا ماهو الفعل عند أهل اللغة فليس بمفعول عندم » وماهوا"' افولا 
عند ليس بفعل عندم اب وشيء من هذا لا'/يتصل ا نحن فيه ٠‏ وهذا يبطل قوله : 
ين منهم الفصل بين الفعل والمفعول ؛ فإن أهل اللغة جعلوا الفعل الأمثلة التي بينّا وهي 
مأخوذة عندم من الصدر وهو المفعول المطلق عندهم وهو غير تلك الأمثلة المأخوذة عنه . 
فكيف يستقم قوله ما أخذ متيع الفضل بين التعل والتعول ل ؟ فصار بآخر كلامه مناقضاً 
أفل كلامه ؛ فإنه حك عنهم في أول كلامه فصل بن الفعل والفعول ثم قال في آخر كلام + 
ماأخذ عنهم الفصل بين الأمرين ».وهذا هو التناقض الظاهر . وإما ثبت الاتحاد بين ماهو 


حقيقة الفعل عند أهل الكلام » وهو الصدر » لا عندم » وبين ماهو مفعول في صناعتهم ٠‏ 


دون أهل الكلام ٠‏ وماهو المفعول عندهم ليس بمفعول حقيقة عند أهل الكلام 3 فإذام يئبت - 


)١(‏ زك : والفاعل الفاعل .2 () زك : من ل يسندءأ: مايستد. © ز: واستدل. 
9)مسينزك:-. م6)ه...ءأ :على الهامش . (0) رك :+ تعالى. ‏ (20م...ءاأ: 
(40ه ...عت :-ء أ : +تعالى . (9) زك : فإما. )٠١(‏ ز: وأماهو. 0١‏ ز:إلا. 
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أبو العين النسفي 


الاتحاد بهذا بين ماهو الفعل والمقعول عند أهل اللغة ولا الاتحاد'"'! بين ماهو الفعل والمفعول!" 
عند أهل الكلام » فكان التعلق هذا تلبيساً ظاهراً”" . 

وقد فرغنا من إبطال شبههم!! السمعية والإجماعية واللغوية » فنشتغل بعد هذا ببيان 
حججنا" العقلية وإبطال شبههم"" العقلية فنقول؟"" : 


أجمع المسامون على أن خالق العال هو الله تعالى » ولاشك أن الخالق وصف منا لله 
تعالى لابد من وجود معنى يكون به خالقأ . ثم عند الحالفين لنا من المعتزلة والنجّارية 
والأشعرية!" لم يكن من الله تعالى إلى العام معنى يتصف هو بكونه خالقاً والعالم بكونه 
يخلوقاً ؛ إذ المعنى لو كان لكان هو الخلق والإيجاد » وذلك هو عين الموجود”" الخلوق!" 
لا معنى"" قَائم بذات الله تعالى » فإذأ كان وجود العالم بالعالم لا بالله تعالى » إذ لم يكن منه 
إليه معنى سوى أنه أقدم من العام » ووجود شيء مالا يجعل من هو أقدم”" منه خالقاً له 
إذا”' لم يكن « منه معنى إليه يكون به"'' خالقاً ؛ كتكوين زيد بعد عمرو لايتجمل 
عبرا" خالقاً لزيد وإن كان أقدم منه إذا لم يكن منه »ل' إليه صنع . وكذا القدرة 
لا توجب كون القادر فاعلاً إذا م يعفف؟"؟ ينذا الفعل »الانزرق أنه تعال ى الأزل كان 
قادرلة") وى يكن خالقاً وم يثبت مخلوق ؟ وكذا العل!"") لا يوجب وجوده . 

وإذا تقرّرهذا ثبت أن عند هؤلاء الخصوم لم يكن وجود العالم بالباري » بل كان 
وجوده بنفسه » وماكان وجوده بنفسه لا بغيره”'! فهو قديم » فكان القول بهذا موجباً القول 
بقدم العالم » فكانوا هم القائلين بقدم العالم لا نحن . 

والشاني أن وجوده لو كان بنفسه أو بمعنى راجع إلى ذاته لا إلى غيره لكان حادثاً 
لا بغيره » فلم يدل على غير أوجده » فكان القول به قولاً بنفي الصانع"" ؛ يحققه أن الخالق 


(0 ز : ولاتحاد ‏ ك : والاتحاد .2 )١(‏ زك : + عند أهل اللغة ولا اتحاد بين ماهو الفعل والمفعول . 

( رك : + ويالله العصة .2 9) تك : شبهتهم . (0) كزت : حجتنا. )١(‏ زك : شبهتهم . 
0) زك : + وبالله التوفيق .2 (4) زك : والأشعرية والنجارية 2 (1) زك : الموجد . 

(0 زت : واغخلوق . (١١)ت:ولامعنى‏ . )0١(‏ زك :لايجعل منه أقدم  .‏ (05 ك :إذ. 
)1١( 108‏ في الأصول : عمرو . وه ست دغل امام 00 أت : يتصل . 
ردم زك : إنه كان في الأزل قادراً .2 (15) زك : الغالمى. (50)ز: لغيره . (507) زك :+ جل وعلا . 
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تبعرة الأدلة 


اسم مشتق من الخلق » كالآكل من الأكل!'' والضارب من الضرب ٠‏ وكذا الموجد من الإيجاد . 

ثم عندنا : الاسم المشتق من معنى يكون وصفاً لمن قام به المعنى أو لمن له المعنى بأن كان المعنى 
راجعاً"ا إلى الذات ؛ كالساكن امم لمن”" قام به السكون » وكذا الحركة والسواد . والموجود 
اسم لمن كان وجوده راجعاً / إلى ذاته . وانعقد الاتفاق على هذه الجلة بيننا وبين الأشعرية 
ونسبنا جميعاً العتزلة إلى الجهل حيث زعموا أن المتكم امم لموجد" الكلام لا لمحل الذي ه 
قام به الكلام » والكافر اسم لفاعل الكفر لا لمن قام به الكفرء وادعينا عليهم التناقض 
والخروج عن المعقول حيث ساعدونا على أن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدها » 
وكذا الساكن والأسود والأبيض!" والحي والميت والصحيح والفاسد والريض . 


ثم إن هؤلاء الأشعرية تركت هذا الأصل وزعمت أن الخالق غير من قام به الخلق » 
والموجد غير" من قام به الإيجاد . وهذا تناقض ظاهر'" وبّركَ لأصول أهل الحق!" بل ٠١‏ 
خروج عن إجماع العقلاء . والمعتزلة في هذه المسألة أسعد حالاً منهم ؛ فانم وقعوا فها وقعوا 
لإلجاء أصلهم الفاسد في استحالة قيام معنى بذات الله تعالى إلى هذا » وهذال الإلجاء”" في 
حق الأشعرية منعدم ؛ فإهم ساعدونا على وجوب القول بقيام الصفات" بذات 
الباريأ'" . والثاني أن المعتزلة جروا على هذا الأصل في بعض المواضع وهو مسألة الكلام » 
حيث جعلوا المتكلم من أوجد الكلام لا من قام به الكلام » وكذا جعلوا الكافر من أوجد ٠١‏ 
الكفر » وإن كانوا مناقضين في ذلك تاركين هذا الأصل في المتحرك والساكن وغير ذلك على 
مابينًا . فأما الأفعرية فقد ساعدونا على تخطئة المعتزلة في تلك السائل ونسبتهم إلى 
المناقضة والخروج عن المعقول » ثم ههنا أتوا ما يوجب هدم تلك الأصول وتصحيح مذاهب 
الخصوم » وهذا تناقض فاحش ". 


)١(‏ ك : مشتق من الأكل » ز : اسم مشتق من الأكل . )ز:-. مك :لما. ©)ز: الموجد. 
(0ات: والأبيض والأسود ٠‏ للك)ش:د.ا ()ز:ظاهره. (6)ات: لأصول أهلا : 
!)ات : -ء أ : على الحامش . )١(‏ زك : الجاء .2 )0١(‏ أت : الصفة. )١(‏ زك :+ جل وعلا . 
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أبو المعين النسفي 


الذي عاق ندا" أن موجودا :ها لما كان عئدووا +1" اليه ع وفوا امرض 
مأ لَمّا كان عرضاً لنضه » وكذا اللون والسواد » لم يكن الله تعالى بثبوت القدرة له عليه 
موصوفأ بكونه موجوداً بذلك الوجودة) الراجع إلى ذات ذلك الموجود”' ولا بكونه عرضاً 
ولوناً وسوادا") بتلك المعاني الراجعة إلى ذوات تلك الأعراض . فلو كان الخلق هوعين 
الخلوق لما كان الله تعالى به خالقاً » بل كان ماهو الخلق خالقاً » ما كان ماهو الكون"" لنفسه 
من الأعراض كائناً وماهو البقاء لنفسه من صفات الباري تعالى بأقياً") على مابينًا في مسألة , 
الصفات . فإذأ على هذا" كل ما وجد بعد العده'”' فهو الخالق لنفسه لا خالق له سواه 
ولاموجدا'" . وهذا هوعين التعطيل والقول بنفي الصانع » والقول بذلك يوجب القول 
بقدم العالم ؛ إذ مال" لا موجدا"" له وكان'''' وجوده بنفسه كان قدياً على ما قرّرنا . فإذا 
لم يكن هو خالقاً بنفسه فغيره الذي ليس بخلق/”" بنفسه" ولا قام به الخلق أولى ألا يكون 
خالقاً . والذي"' يحقق ما ذهبنا إليه أن سواداً”" لو وجد في محل وهو سواد بنفسه وهو 
خلق بنفسه » فكان من قام به ما هو السواد قام به ماهو الخلق , فلو" كان الحل هو الأسود 
لقيام ماهو السواد لكان ينبغي أن يكون هو الخالق لقيام ماهو الخلق به » ولو كان الباري 
هو الخالق به(" لإ(" من قام به لكان هو الأسود به لا من قام به » فكان القول برجوع أحد 
الوصفين إلى الصانع والآخر إلي امحل تناقضاً فاحشاً وبناءً للأمر"" على التشبّي لا على 
هنا توعنية الدلتل: : 


وكذا كل موت يوجد في الدنيا فهو خلق عندهم . وكذا كل حركة وسكؤن ولون من 
وو ويياض وغيرهما » وطعم من حلاوة ومرارة وغيرهما » ورائحة واجتاع وافتراق وشر 
وفساد وزمانة ومرض ونخاسة . فينبغي أن توصف ممالّها بكونما خالقة لما كا وُصفت 
بكونها متحركة ساكنة متلونة سوداء! '' وبيضاء وحلوة ومرّة وشريرة ومفسدة وغير ذلك » 


(م)ت:. (0«...عز:-. ©)زك : فكذاعرضا. ‏ ©)ز:_. (0) زك :الموجد. 

(9) ز: وسودا .2 (0) ز:الكون . 8) ز: بايعا. (4) زك : قادرا على هذا. )0٠١(‏ ك : القدم . 
((00 ز:موجدة. (005)ز:-. 09ت دلامأخذ. 009 زك:فكان. 00) ز:لايخلق . 
(13) ك : لنفسه .2 )١2‏ ز: وليس الذي . (00)ات :سواد. (05) زك : ولو. ‏ 50)زك :له. 
(09) ز:-. 9)ت :«الأمر. (5)ت : ولومن سواد. 649 ز:سوادا. 
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تبصرة الأدلة 


أو يكون الباري جل جلاله هو الساكن التحرك الميت!" الأسود الأبيض الحلو المرٌ المنتن 
القع المفترق'" الشرير الفاسد أو اللفسد النجس”" قبيح الفعل سيء العمل ؛ وكلا 
الأمزيق #اكثرا + 

والذي يوجب بطلان قولهم أن الخالق وصف الله تعالى فيكون الخلق” صفة له 
كالعالم والعلم والقادر والقدرة » فلو كان الخلق هو الخلوق لكان" إبليس! وأعوانه والأقذار 
والآنتان والكلاب والقردة والخنازير والميتات والدماء!” عندهم جميعاً » والكفر والمعاصي على 
أصول! النجارية والأشعرية كلها صفات لله9'' تعالى ‏ والقول به" في غاية الفساد , 
والخن الدعل المصمة » 


ثم الكفر لما كان خلقاً وكفراً » فإمًا أن يكون الكافر به من هو الخالق له » وإِمّا أن 


يكون الخالق.له'”' من هو الكافر به . فإن قالت7'" النجارية والأشعرية بالأول » فقد . 


زعنوا أن الله تاق عو لكان عله الكفرى الكافر - وكثر"'' مق يبول به لذ خفن :. 
وإن!*" قالوا بالثاني فقد جعلوا العبد خالقاً لكفره » وهذا منهم ترك لمذهبهم في خلق 
أفعال7'' العباد . 

الو يحقق هذال"' أن من كان موصوفاً بأحرل") معني صفة كان هو الموصوف 
بالمعنى الآخر ؛ « ألا يرى » أن الكلاذ” ' لَمَا كان كلاماً وصدقاً كان الموصوف بكونه متكاماً 
. هو الموصوف بكونه صادقاً ؟ ولو ادّعى إنسان أن المتكم به غير من هو صادق به يُنسب""" 
إلى الجهل » فكذا ههنا"" . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الخلق لو كان هو الخلوق لكان خلق السماء هو 
السماء وخلق الأرض هو الأرض » وكذا هذا في جميع أجسام العالم . ثم الله تعالى إِنَا كان 


خالقاً لما في(" ابتداء أحوال وجودها لوجود هذا الذات الذي هو خلقه ٠‏ وهذا الذات بعينه . 


(0)ت:-. ‏ 0( زك :اللتفرق. ©)ات:-. «)]:-. (م)ت:الخالق. ()أت :آكان. 
9 زك : + لعنه الله . )أت : والدنيا. ()ك :أصلءز:أهل. (0)أزت :الله . 
01 زه. اكلم زك ديه. 0م أت :قلت . 042 ز:-. (00)أت :فإن. 


(07 ز:الأقعال . 00 رك :الذي. (8)ت:أن هذا. (05) زك : ياحدى . 
رم 000 »أ : على الهامش » زك : فإن الكلام . )5١(‏ ك : نسب .ء 50 أت : فكذا هذا. ‏ 55)ز: . 


١‏ ع 


[كثاب] 


أبو المعين النسفي 


في الزمان الثاني والثالث فصاعداً موجود فيكون خلقاً » فيكون الله تعالى خالقاً لما في كل 
حال رسا عاد االنجراق و الأرط م سبال" للشان و عدف اوسن 
النظام » والقول بإيجاد الموجود وخلق الخلوق محال ؛ إذ ليس يُشك أن ما صار مثبت 
الكينونة!" حاصلاً في الوجود والإنية » فهو ما دام على تلك الحال!" فن المحال أن يوجد 
ثانياً » ولا يلزمنا هذا وإن كان الإيجاد الذي هو صفة لله تعالى موجوداً للحال لأن الخلوق 
كز غلوها لتداق كلك المنكاو ترس ملي يه ده رجه من العدم ]ل الوجود فاضا 
بعد ذلك فلا تعلق له" به لاستحالة إيجاد الموجود ؛ هذا كا قلنا جميعاً إن الموجود في أول 
أحوال وجوده”) مقدور الوجود لتعلق القدرة به في تلك الحال » وفي حالة البقاء لم يبق. 
تقدورالوجود.» لأنه لا قلق له يعد ذلكديا لأستحالة تعلق قندرة الوجوة بالونجوه و0 
وكذا الإرادة مع المراد على هذا » بخلاف ما ذهبوا إليه ؛ فإنَ ما هو خلق هذا الجسم الذي 
كان الله تعالى لأجله خالقا لهل موجوداً » إذ هو كان خالقا له" لمذا لا لتعلّق”" الخلق 
به » يرتفع ذلك بعد ذلك » بل لعين هذا الخلق وهوقاتم . فإن ساعدوا النظام تركوا 
مذهبهم ووقعوا فيا هو محال وهو القول بإيجاد الموجودا''" » وإن خالفوه ناقضوا » وبالله 
العصمة عن كل ضلالة9" . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن القول باتحاد الفعل والمفعول قول باتحاد 
الضرب والمضروب والأكل والمأكول والقتل والمقتول وجميع الأفعال مع مفعولات. ا(" » والقول 
بذلك ما يُعرف فساده بالبدهة ؛ وهذا لأن أهل اللفة قالوا إن الفعل علاقة بين الفاعل 
والمفعول لا يكون الفاعل فاعلاً إل باعتبار قيامه به" , ؟! لا يكون المفعول مفعولاً إلا 
بوقوعه عليه » ؟ا في الضرب والمضروب وغير ذلك من النظائر . وإذا ثبت هذا في الشاهد 
ثبت" في الغائب لاستوائهها في المعنى لا مرّ من اقتضاء الفعل فاعلاً يقوم به ومفعولاً يتعلق 
به فيقع عليه”'' فيكون الفاعل قاعلا لقيام الفعل به » والمفعول مفعولاً لوقوع الفعل عليه كا 


(0 زك :-. () ز: فتبتالكينونه . )أت : في ملك الحال. ©)أتك :الله. ' (0) زك:. 
(0 زك : قي أول أحواله  .‏ 00«...ءزك:-. (6 زك:. (6)ز:_. 0١0‏ ز: تتعلق . 
0 ز:-. 0 009 ز:ضلال. (0)ات:معقولاتها. )0١9‏ رك :-. )٠١(‏ زك : ثبت هذا. 
(13) ز : على الهامش . ْ 
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[أ] 


تبصرة الأدلة 


في القادر واللقدور ؛ فإن القادر في الشاهد لما كان قادراً باعتبار قيام القدرة 
لواو الفضوور ااسوو ا ل القدرة بهء ‏ يجزقادرٍمتقم به 
القدرة!"" / ولا مقدو رلا تتعلق به القدرة بل هو غير المقدور » فكذا هذا . 


فإن قالوا : أليس أن اتحاد العام" والمعلوم”) جائز ء « فيان الله تعالى »" يعم عامّه 
بعامه » فكان العم عاماً ومعلوما'' ؟ فكذا الفعل يجو زأن يكون فعلاً ومفعولاً وإن كان 
لا يجوز ذلك في القدرة والمقدور » فلم كان اعتبار الفغل بالقدرة أولى من اعتباره بالعلم ؟. 

قلنا : نحن نعتبر الغائب بالشاهد » وفي الشاهد جاز أن يكون العم معلوماً لمن هو 
عالم به ؛ فإنّ الإنسان يعم عامه بنفس ذلك العام لا بعلم آخر سواه » خلافاً لا يقوله أبو 
العباس القلانسي ؛ إذ لو كان يعامه بعلم هو غيره لجاز انعدام ذلك العلم الشاني مع وجود هذا 
العلم لأجل الغاير: ة فيصير الإنسان عالاً بشيء ولا يعا أنه يعامه » وهذا محال . فاّا" جاز 
هذا في الشاهد في العلم جوّرزنا ذلك في الغائب بالإجماع » ولّمّا لم يجزفي القدرة في الشاهد 
- فِإن القدرة قطلا) لاتكون مقدورة للقادر بها في الشاهد وإن كانت مقدورة لغيره وهو الله 
تغالى ‏ لم نُجَوّز في الغائب أن تكون « القدرة والمقدور واحدا!"" ٠‏ والفعل في الشاهد نظير 
القدرة » فإن في »/0") الشاهد لم يكن الفاعل فاعلاً إلا بفعل ققام به , و" يكن المفعول 
مفعولاً إلا لوقوع فعله عليه » ولم يكن فعله قط مفغولاً له وإن كان مفعولاً لغيره » فلم نجوّز 
القول'"' باتحاد الفعل والمفعول في الغائب استدلالاً بالشاهد على الغائب . 

وحقيقة هذا أن القدرة لما أثر في اللقدورء والشيء يؤثّر في غيره » إذ المؤثر [ غير ] 
المتأثر فلم تكن القدرة مقدورة لمن هي قدرة له . وكذلك9" الفعل يؤثر في المفعول فم 
يكن بد من القول بتغايرهما » فكان7”' القول باتحادهما يحالاً ما في القدرة والمقدور . فأمًا 
العل""! فلا تأثير له في المعلو. » فإنه لا يُغيّر اللعلومَ عما هو عليه » فلم يكن اتحائهما 
الا" , 


() زك :-.. نز : لقيام. )أت :القدرةبه. (8)ك :العالم. 0)ت : والعلوم به . 
(009... » زء مكرر. 2 (0) أت : فكان العلم معلوماً . () زك : ولا. 

(9) ك : على الهامش . ز:-. (١)ز:‏ وأحد. (١000...عز:مكرر.‏ 00 زك : فلم . 
(05 ث : مكررة ٠.‏ (04 أزت : وكذا . (15) زك : وكان ٠‏ (07 أت : فأما في العلم . 
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(10) زك : + وبالله التوفيق . 
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أبو المعين النسفي 


فأورد هذا" الأشعري الشنّع علينا فقال : أليس أن العرض حال في امحل وهوا"' حال 
بحلول هو نفسه ول يلزم القول بأن الحلول غيرٌ الحال ؟ فامًا جاز القول باتحاد الحال والحلول 
جاز القول باتحاد الفعل والمفعول . 


والجواب عنه أنْ يقال له : إنك أنت الذي ذكرت في مسألة الصفات في كتابك أن علم 
الباري لا يخلّه وليس هو لا لعامه ولا لسائر صفات ذاته وإن كانت موجودة بذاته لآن 
الحلول في اللغة هو السكون”" ؛ يقال : حل فلان وارتحل » والعم غير ساكن في العالم بل 
يستحيل أن توصف الصفة بالسكون والحركة . 4" زعمت : وكذلك الحركة غير حالة في 
المتحرك لما ذكرنا » غير أنه يُستعمل في وصف غيره ألفاظ الجاز » فأمًا في أوصاف الباري") 
فيُراعى التوقيف أو الحقيقة , ثم ذكرت الخلاف بين أصحاب الصفات"' أن عبد الله بن 
سعيد" وأبا.العباس القلانسي وغيرها من متقدمي أصحاب الصفات كانوا يقولون إن" علم 
الباري قائم به » والأشعري اختار عبارة أخرى وهي أن صفات ذات”" الباري موجودة7"ا 
بذات الباري » وذكر هذا كله أيضاً غيرك من الأشعريين في" كتبهم » منهم أبو منصور بن 
أيوب » ذكر في كتابه المترجم بالمقنع وهو الكتاب"" الذي سلختّه سلخاً بل اتتحلت أكثره 
بعبارته ونظمه وترتيبه ونسبت التصنيف إلى نفسك ولتّسته"' على الضعفة!''' من 
أصحابك وروّجته بامعك , ذكر هذه الفصول في ذلك الكتاب باللفظ الذي ذكرته » 
وكذا غيركا من الأشعرية . 

وإذا كان الأمر كذلك هل يكون هذا الإلزام منك باتحاد الحال والحلول إلا غفلة 
رأكدة أو تنك ]!"'' ظاهراً أو اوقائدة ينه ذقفتك إلبها الكيرة'ق لتك 9 


م تقول له" : لو كنا أبينا عليك القول باتحاد الفاعل والفعل فأوردت9" هذا لكان 


يوجب نوع خيال » فأما إذا كنا أبينا عليك القول باتحاد الفعل والمفعول!!") ثم اشتغلت 
(0 زك :.-. ()زك :وهذا. © زك :الكون منه. ‏ )أت :يا. 

(9) ز: جل وعلاء ك :عز وجل . (0 ز:-. )أت : بن ألي سعيد. () زك:-. 

(9) ز: الذات . (١٠)ز:مكررة. ‏ (١١)ز:من. ‏ (5١)زك ٠.3:‏ (051)ك : لبسته . 

09 أت : الضعفاء 00١  .‏ زك:هذا. ‏ (05)ز: وتحكاً. 07)أزت:-. (48)ات:وردت. 
(15) ز: والعقول - 


1ت 


تضرع الآدلة 


بإيراد مثل هذا النظير كان ذلك منك جهلاً بمواضع"' الإلزام والالتزاء9" . 


/غ إن هذا المشنّع رأي الاعتراض بفصل الحال والحلول من عبد القاه رالبغدادي » والقول [ ١‏ ب ] 
باستحالة الحلول على الأعراض!' من أبي منصور بن أيوب » فكان ضدا لكلا الصائحيّن ول يعلم 
لغفلته أن بينها تناقضا؟"' . على أن ابن فورك حى خلافاً بين الأشعري والقلانسي فقال : جوّز 
القلانسي القول بأن العرّض حل في الجسم ٠‏ والأشعري لايجوّزذلك . وإذا كان الأشعري ه 
لايجوّزذلك كيف يقال : الحال” والحلول شيء واحد » ثم قال هذا القائل : إنا يكون الضرب 
غير المغروب”) لوجود المضروب غير مضروب ٠‏ فاما صارمضروباً بعد أن ل يكن مضروباً افتقر 
لاقي لاحله كان مضروياً . ويستحيل وبجود الحلوق غير مخلوق ولا يستحيل وجود الضروب 
مع عدم الضرب فكانا غيرَيُن » ولا يُتصور وجود الخلوق مع عدم الخلق » فكان هذا هوالفرق 
بين البابين : نقل هذا بعينه عن كلام عبد القاهر . ٠‏ 


والجواب عنه : قلنا إنك لا تزال تأتي بكلام يوجب زيادة”" التعجب من غفلتك" ؛ 

البين أن الممرلنة ولو فى مسالة الصفات إن العم نا كان في الشاهد معنى وراء:العالم 
لوجودنا إِيّاه مرّة عالي؟'' ومرّة غير عالم ٠‏ والله تعالى يستحيل عليه وجوده غير عالم فلم 
يوجد دليل كون7" علبي( معنى وراء العالم . اعد على هذا الكلام الكعبي وغيره في الفرق 
بين الشاهد والغائب , أكان”'' ذلك صحيحاً ؟ فإن قال : نعم » ترك مذهبه في الصفات . ٠١‏ 
وإن قال : كان ذلك فاسد , قيل له" : وما وجه فساده ؟ فيان قال : لأن الدلائل 
قامت9) على أن العم معنى وزاءه فيكون في الغائب ؟! هو في الشاهد . قلنا : والدلائل 
أيشاقافت هياغل الاق فر اخلوق : 

مم تقول له : أليس أن أصحاب الصفات أجابوا عن كلام للعتزلة وقالواا”' : إذا ثيت 
في موضع - وهو الشاهد "9‏ أن العم معنى وراء العالم لما قام من دليل وجودنا العالم مرّة ٠١‏ 


(0 ت : بموضع )١( ٠‏ زك : + وبالله العصة والنجاة . . ©) ت : الاعتراض . (4) ز: تناقضان . 
() زكِ : للحال . (3)ك : عن المضروب. ()أ: على الامش . (6)ت :عقلك . 

!9) نز : من عالاً . )0١(‏ زك : كونه . 0ك :علاً. 05١‏ زدكان. ‏ 09أزك:-. 
(15) أت : لأن الدليل قام . 09 زك : وقال .2 (03 ك : شاهد. 
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أبو المعين النسفي 


غير عالم » ثبت ذلك في المواضع أجمع وإن لم ينتقل هذا الدليل إليه لأنَ نقل الدليل مع 
لليلول 1(" داوليين برط 5 أن القليل لتما فنا أن الموادمعئ وراء الأسوة: 
والبياض معنى وراء الأبيض » والحركة معنى وراء التحرك لوجودنا”" الأسود مرّة غير أسود 
وكذا الأبيض والمتحرك ٠‏ حكم!" بكون سواد الغراب والقار وبياض الثلج والكافور وحركة 
النار والأقلاك معاني وراء الذات وإن لم يوجد نقل الدليل » فإِنا نجد هذه الذوات متعرّية 
عن هذه الصفات » فكذا قهنا لَمّا ثبت أن الفعل في الملة غيرٌ المفعول لثبوت دليل الانفكاك 
ثبت ذلك في كل فعل ول يُشترط تقل الدليل ٠‏ وإلا ها الفرق ؟ غير أن هناك بين ما قام 
دليل كونه معنى وراء الذات اتحاد النوع عند اختلاف الحل » وفيا نحن فيه اتحاد الجنس عند 
اختلاف امحل » وذا ما لا يوجب التفرقة بينها . على أن هذا الاعتراض إنما يرد على ظاهر 
كلما مساك اماد نمق للد للمون أن ركو التعل عير الرل ا فوج تون 
القدرة غير المقدور » وهو كون الفعل مؤثراً في المفعول كالقدرة سواء » والمؤثر غير المتأثر» إذ 
لشي لايؤثر في ذاته » فلا يَرد عليه الاعتراض لأنّ ما ذّكر« من دليل المغايرة وإن" لم 
يوجد فقد ود دليل غيره وهو" ما ذكرنا »9 . 

خُ يقال لهم : أليس أنا قلنا جبيعا”' في:الفرق بين الصفة الراجعة إلى الذات وبين 
الصفة التي هي معنى وراء الذات أنّ مالا يتوم وجود الذات مع ارتفاعه فهو معنى راجع إلى 
الذات » كالوجود مع الموجود" ؛ فإنا لوتوهنا ارتفاع الوجود لا يتوم بقاء الذات » 
وما يتوهّم وجود الذات مع ارتفاعه كان معنى وراء الذات كالسواد مع الذات الذي قام به , 
وكذا الحركة والسكون . ثم نا لو توهمنا ارتفاع العم عن ذات الباري" / يُتَوهَمٍ وجود 
الذات بدون العلم وإن كان الدليل العقلي يمنع من جواز الانفكاك بين الذات والعم عند 
وجود أحدهما وعدم الآخر لا أن العدم على الأزلي محال » فَعْم أن العلم معنى وراء الذات » 
ؤقلنا للمعتزلة إنّ طريق!'' معرفة القرق بين الصفة الراجعة إلى الذات والصفة الزائدة على 


(مك:إنا. ات :لوجدتا. ‏ (6)أت:يجكم. ‏ 9©)زك:إن. ‏ (6)ز:وهنا. 
(3)م... وز : مكرر. أت (8) زك : مع الوجود . 
(5) زك : + جل وعلا . )٠١(‏ ز: طريقة . 
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تبصرة الأدلة 


الذات هذا , لا ما قلت من وجود الانفكاك » وأوضحنا ذلك بسواد الغراب وبياض الثلج ؟ 


فلابد من أن فقو كا 


وإذا قر" بهذا قيل : إن كان السماء لم توجد غير خلق عندك ٠‏ أليس أَنَا لوتوهناها 
غير خلق لتّصوّر وجودها كا ظنّت الدهرية كوتها غير خلق » فهلاً دلّك هذا على أن الخلق 
معنى وراء السماء ؟ فإن قالوا : لو توهمنا ارتفاع الخلق عن السماء لبقيت سماء ولكن بقيت 
غير مخلوقة » أما قط لا يُتصوّر كونها مخلوقة مع ارتفاع الخلق . قيل : وفي الشاهد لو 
توهمنا ارتفاع الضرب عن زيد أو حين كان مرتفعاً عنه » كان زيداً ولم يكن مضروباً , 
وقط لا يُتصور وجوده مضروباً بدون الضرب فينبغي أن يكون المضروب والضرب 
واحدا” . فِإن استر على هذا ركب الحال » وإن سلّم أن الضرب مع هذا غير المضروب بطل 
كينت 

ثم قال هذا القائل : لَّمَا كان المضروب غير الضرب استحال وجود مضروب يكون 
ضرباً » فلو كان اللفعول غير الفعل على قياس الضرب لاستّحال') وجود مفعول هو فمل » 
ولّمًا كان فعل الإنسان مفعولاً لله تعالى عندنا وعندهم بطل قوهم بوجوب كون المفعول غير 
الفعل . 


فنقول في جواب ذلك" : إنّ هذا منك قويه وعدول عن سّنن الكلام » وبيان ذلك 
نا ألزمنا أن يكون الفعل غير المفعول وبينًا ذلك في كل فعل في الشاهد مع مفعوله » وبينًا 
المعنى في ذلك أن المؤثر ينبغي أن يكون غير المتأثر » واستوى الضرب والمضروب مع 
التكوين والمكوّن والإيجاد والموجّد » فيستويان . فبعد ذلك ثبوت الفرق بين الضرب 
والفعل أن الضرب لا يكون مضروياً والفعل يكون” مفعولاً » لا يوجب بطلان ما أثبتنا 
من التسؤزية » على أن كل فعل في الشاهد مفعول الله تعالى » ضرباً كان أوغير ضرب » فنإنه 
مخلوقه » غير أن اسم الفعل عام'" فيتناول كلا » والضرب امم لفعل خاص وهو الإيلام وهو 


9) ز:قر.٠2‏ () ز: واحد. () زك : + ويالله التوفيق . () ز : لاستحالة . 
(0) زك : + وبالله التوفيق  .‏ () زك :لا يكون . (1) أت : اسم القعل والقعول أسم عام . 


ات 


16 


أبو المعين النسفي 


عرّض ٠‏ والعرّض لا يقبل الألم يإيلام غيره إِيّاه وهو يقبل" إيجاد غيره ياه فكان موجّداً”"! 
فكان مفعولاً ع يكن مضروياً لهذا . 
ثم نظير هذا على قول من يسلّم من أن العبد له فعل في الفرق بين فعل لفاعلَيْن”" 
وكلام لمتكاَيْن ؛ فإن فعل العبد لا كان مخلوقاً كان خلقاً وفعلاً لله تعالى فيكون فعلاً لله 
ه تعالى وللعبد” فيكون فعلاً لفاعلين » فيدّعي المعتزلة أن هذا محال ويعتبرونه بكلام واحد 
أنه لايكون كلاماً لمتكاميّن ». ويستحيل أن يكون ذلك » فكذا هذا . 


أجاهم من يسلَّم منك أن للعبد!) فعلاً » وهو عبد الله بن سعيد القطّان وأبو العباس 

القلانسي فقالا بأن الفعل!" اسم عام لكل ماهو مقدور مفعول » وقد ثبت أن فعلنا مقدور 

الله تعالى ومخلوقه « فكان خلقه »'"' وفعلّه . والكلام اسم لمعنى خاص!) وهو المعنى المنافي 

٠‏ للسكوت والخرس") والآفة وهو ينافي سكوت لحل الذي قام به وآفته » ويستحيل قيامه 

بمخلين لينفي السكوت والآفة عن محلين » فلم يكن كلاماً لحلين . فأما الفعل فهو امم لا يقع 

بالقدرة وهو مقدور الله!”'" تعالى ومقدور العبد » فكان فعلاً لما ؛ حتى إن الكلام لا كان 

يقع بقدرة اللهل') خلقاً وقدرة العبد كسباً كان أيضاً فعلا”') لفاعلين » أمَا ما" لم يكن 

كلاماً للتكامين [ ف ] لما مرّ ؛ فكذا الضرب عندنا لايكون مضروباً « لأنه اسم لنوع فعل وهو 

و“ الإيق » رالعتووبة د الغقال + بوالديه لايقجل الال فر ود تشروي] و11 بافسافنا 

الغرب*' فإنه”' يقبل التخليق فكان مخلوقاً مفعولاً » فكان من حيث إنه قعل للعبد 
مفعولاً لله تعالى » فأما من حيث إنه ضرب لم يكن مضروياً لما مرا" . 

ثم نحن إِنّا ندعي إحالة كون الفعل مفعولاً لمن هو فعله » وإحالة كون المفعول/""! 

7١ [‏ ب ] فعلاًمن هو مفعوله / وننكر اتحاد الفعل والفعول”"'' » وفيا ألزمت الأمرٌ بخلافه ؛ فإن فعل 


(0) ك: وهو بعد . () زك: صارموجداً . ()) زك: فعل الفاعلين . 

(9) زدء أت : فعل الله وفعلا للعبد . (0) ز: العبد  .‏ (7)أت: قفقالإن الفعل. ‏ (800...» ز:-. 
(0).أت: لفعل خاص . () زك:. )0٠١(‏ ز: مكررة . (12) أتك: + تعالى . 9م أي 
«مأت:  .‏ 0مم.ءأت:. )٠6‏ زك:المضروب. ‏ (05)ز:فإن. 


00 زك: + والله الوفق . (08) ز:المفعل. ‏ (05)ات:-. 


/7 د 


تبصرة الادلة 


العبد عندنا كان(" مفعولاً لله تعالى! لاللعبسد » وكان هو فعلاً للعيد لالله تغالى » فن كان 
هو فعلاً له لم يكن مفغولاً له » ومن كان مفعولاً له لم يكن فعلاً له , ونحن لانتكر هذا 
إهال'" ننكر « اتحاد الفعل والمفعول بجهة واحدة وهو إضافة إلى ذات واحد , إنما تنكر»!) 
ذلك وبيّنَا ذلك وأثبتناه بتوفيق الله وعونه9 . 1 

ثم قال هذا القائل : إِنْ كان الفعل والمفعول على قياس الضرب والمضروب فعقول أنه ه 
لايُتصوّر وجود ضرب مع عدم المغروب » فوجب ألا يتصوّر وجود خلق ولا مخلوق . 

فنقول له في الجواب؟" : ب تنفصل عن”/ يقول لك : إن لم يكن « الخلق والخلوق على 
قياس »7 الضرب والضروب » ينبغي أن يجوز خلق مع عدم الخلوق وإن كان لايجوز 
رب(" مع عدم المضروب ؟ 


والحاصل أنا ندّعي وجوب المغايرة بين ماهو فعل الذات وبين ماهو مقعوله9" ., 
ونستدل بالشاهد » وأنتم تقولون باستحالة فعل بلا مفعول وتستدلّون بالشاهد » ويدّعي كل 
واحد بطلان قول صاحبه لادعائه في الغائب ماهو خلاف الشاهد"" . 

نم لاشك أن التسوية بين الشاهد والغائب واجبة عند وجوب التسوية ون" التفرقة 
بينهما"') واجبة عند وجوب7' التفرقة ؛ فإنّا جميعاً سوّيْنا بين العالم الشاهد والعالم”" 
الغائب في ثبوت العم » وكذا في سائر الصفات » وفرّقنا بين المريد لمَا هوسفه وقبيد"" ١٠١‏ 
كشع نفسه.وغيرا”" ذلك في الشاهد والغائب لوجوب التفرقة , ثم ههنا نحن سوّينال" في 
الفعل والمفعول بين الشاهد والغائب وقلنا بوجوب مغايرتها في الشاهد والغائب جميعاً لقيام 
دليل التسوية وهو مامرٌ أن الفعل مؤثّر والمفعول متأثرفيجب تغايرههما استدلالاً بالقدرة 
والتدؤر #دوقةا المق فى الثائت 'موجوة وا شوك يق الاعف والعاتين" 'اق حق رتوو 


(0 زك:-.. (م)ك:على الامش  .‏ ()أت:وإقا. ‏ ()ه..ءزك:_. (م6أت:ذاك. 
(1) ز: بتوفيق الله عز وجل . ك: بتوفيق الله عز وجل وعزته . ١‏ () زك: + وبالله التوفيق  .‏ () زك: ممن . 
(9) «...» أت: ٠.‏ (١٠)أت:‏ الضرب ٠.‏ (١١)أت:‏ مقغول له. )١(‏ زك: في الشاهد . 

,0 زك: فإن . (09 زك: .2 00 زك:-. (1)07]: وعن العالم. (011) أت: قبيح. 

(18) ز: وغيره . (05) ك: نحوسوينا. . (0) ت: الغائب والشاهد . 


0ن 5 


[7أ] 


أن المعين النسفي 


المجايرة بين القدرة والمقدور » وأنتم تثبتون التفرقة ههنا بين الشاهد والغائب فتقولون إن 
الفعل وإِنْ كان غيرٌ المفعول في الشاهد ففي الغائب ينبغي أن. يكون الفعل هو المفعول و إن 
قام دليل التسوية » وفرّقنا نحن في هذا بين الشاهد والغائب وقلناا'" بجواز الخلق ولا مخلوق 
وامتناح الضرب ولا مضروب لأنَ الذليل يوجب التفرقة ؛ وذلك لأث الفعل « صرف المكن 
من الإمكان إلى الوجوب ؛ فإنَ من الممكن أن يكون زيد في الدار ومن الممكن ألا يكون » 
فإذا كان خارج الدار»"" كان كونه في الدار مكنا , إذ الممكن هو ألا يكون كائنا'" في 
الحال » وإذا فُرض وجوده لم يلزم منه محال » فإذا دخل فقد صار هذا الكون الذي كان في 
حدّ الإمكان أي التصوّر والجواز إلى الوجوب أي التحقق والوجود » فكذا"! هذا في كل 
ماهو فعل . ثم من شرطه" حصول انصراف الممكن من الإمكان إلى الوجوب في الجلة 
ليكون هو صرفاً لامقارتته إِيّاه . إلا أن الفعل في الشاهد عرّض ٠‏ فلو لم يحصل انصراف 
الممكن به عن الإمكان إلى الوجوب لما تُصوّر حصوله بعده لأن الفعل كا يوجدا”' ينعدم 
في" الثاني » والمعدوم لا يُتصوّر منه التأثير في المتأثّرء فكان الضرب الحاصل من زيد الواقع 
على عمرو قعلاً ل" لأنه يصرف الألم الممكن في عمرومن الإمكان إلى الوجوب » فكان!" 
ضرباً لكونه صرفاً لمكن مخصوص وهو الألم » فلوا”' وٌجد الضرب!''' من زيد وعمرّو منعدم 
لايُتصوّر بقاء الضرب إلى وقت وجود عمرو ليحصل به الألم في عمرو لاستحالة بقائه لكونه 
عرّضاً فينعدم للحال »ثم يوجد عرو ولا ضرب فلا يحصل فيه الألم فم يُتصور وجود 
الغرب ولا مضروب . فَأمًا الفعل في الغائب فواجب الدوام لكوثه أزليّاً كسائر الصفات 
فيبقى إلى وقت وجود اللفمول فيحصل به صرف هذا الممكن من الإمكان إلى الوجوب » 
فكان فعلاً في الأصل . ونظير”" هذا في الحكيات القتل ؛ فإنه لَمّا كان فعلا”"' تنزهق 
بسببه الروح عن بدن الحيوان » فإذا وُجد الزمي من إنسان ثم مرّ السهم فأصاب المرمي إليه 


*" وجرحه ثم ترادفت الآلام ثم انزهقت روحه بسبب ذلك يظهر عند انزهاق روحه أن ذلك 


الرمي من حين وٌجد كان قتلا وإن لم يوجد للحال أثرّهِ في المحل , / فوّجد القتل ولا 
مقتول » ولهذا يظهر تعلق أحكام القتل بذلك الفعل » حتى إِنّ الفعل لو كان خطأ فكفر 
(0 أك: فقلنا  .‏ ()«...»ك: على الامش  .‏ ©() زك: ثايتاً  .‏ 9) زك: وكنا. ‏ 0)أت: شرط. 
(0 أت: وجد. ‏ (0)ز:من. ‏ ()أت:-. ()زك:وكان. ‏ (١٠)ك:‏ ولوءز:وم. 

. ز: فعله‎ )1١(  .رهظيو (05)أ: ومظهرءءت:‎ ٠ زء عمرو الضرب‎ )0١( 


اام 


تبصرة الأدلة 


كفارة القتل جاز » وإن كان المرمي إليه بعدٌ حيّأ » فكذا هذا . وفي فعل الشاهد لا يُتصوّر 
حصول أثره الحقيقي بعد انعدامه » ففرّقنا بين الشاهد والغائب لقيام دليل التفرقة . وهذا 
فرّقنا نحن والأشعرية في وجود"" الأمر ولا مأمور بين الشاهد والغائب وجوَّرّنا ذلك في 
الغائب وقلنا يإحالته في الشاهد بعين هذا الفرق » فتذكرت الأشعرية هذا الفرق هناك 
ونسيت ههنا . 1 0 

وجاء من هذا كله أنَا سوّينا في الفعل والمفعول في إيجاب القول بتغايرهما بين الشاهد 
والغائب لقيام دليل التسوية » وفرّقنا فيها في حق جواز انفكاك أحدهما عن الآخر بين 
الشاهد والغائب لقيام دليل التفرقة . والأشعرية قلبت!" القصة فسوّت في ذلك بين الشاهد 
والغائب عند قيام دليل « التفرقة » وفرقت بينهها عند قيام دليل »'" التسوية » وهذا) 
قلب المعقول وخروج عن قضية الدليل" . فإذأ سامت هذه الطريقة وص الاستدلال ٠١‏ 
بالضرب والمضروب والقتل والمقتول وسائر الأفعال واندفعت الأسئلة بحمد الله" ومَنّه . 

والذي يحقق مذهبنا ويوجب بطلان مذهب الخصوم أن العام كان معدوماً وكذا”"ا 
كل جزء من أجزائه على التعيّن” وكان يجوز عليه الوجود » فكان العدم متحققاً والوجود 
مكنا » فلو جاز اختصاصه بالوجود الممكن عن العدم المتحقق من غير تخصيص مخصّص 7" 
له بذلك وراء ذاته بل بما هو عين ذاته لجاز اختصاص ماكان افتراقه متحققاً بالامتزاج الممكن ٠١‏ 
من غير معنى وراء ذاته بل هوعين ذاته » وكذا في كل مجتع افترق''' أو مفترق اجتع وكل 
متحرك سكن" وساكن تحرّك!"' . وكذا في جميع الأعراض فيؤدي إلى القول بصحة 
مذاهب الثنوية ونفاة الأعراض من الدهرية وغيرهم . 

ولا يقال إنه اختص بالوجود بعد العدم بمعنى هو غيره » وهو قدرة الباري جل 
وعلا”"' » لأن القدرة تقتضي كون مايدخل تحتها!''' مقدوراً [و] لاتقتضي"" كونه ٠١‏ 


.- زك:‎ »...« )(  . ز: قبلت » ت: والأشعرية قلبت الأشعرية‎ )( ١. أت: بين وجود‎ )١( 

9) زك: هذا. (0) زك: + وله الموفق  .‏ (7)أت: + تعالى. ‏ (0)ات: وكذلك. 

(0) زك: على اليقين  .‏ (1)ت: الوجوب 0١  .قارتفادز)١١(  .:كزت )٠١(  .‏ زك: ساكن. 
(15) ز: وكل ساكن متحرك . 09 أت: جل جلاله . )٠0(‏ زك: تمه . 

(17) أت: إما لأيقتضي ٠‏ زك: لايقتضي . 


3 12ت 


أبو العين النسفي 


موجوداً » ولو اقتضى كونه موجوداً لكان إيجاداً » إذ الإيجاد ما يوجب الوجود » كالإجلاس 
مايوجب الجلوس » وليس المقدور بموجود لامحالة » ولهذا يوصف المعدوم بأنه مقدور » فدل 


أن هذا باطل » ولأن الوجود لو حصل بالقدرة لم يكن بنا حاجة إلى القول بالخلق والإيجاد » 


فكان الله تعالى قادراً على العالم لاخالقاً له ولا موجداً . وبظهور" بطلان هذا القول 
يلي" نوا" مدان الول 

ثم جهالة من يُعلّق الوجود بالقدرة دون الإيجاد أفحش من جهالة الكرّامية حيث 
يثبتون اسم الخالق بالقدرة دون صفة الخلق لأن ذلك من باب العبارات » وقد يوجد مثل 
ذلك في الشاهد وإن كان مجازاً" : فجهالتهم أنهم أب" ظترا لماز حقيقة + ومؤلاء علق" 
بحقيقة القدرة ما لاايصلح حكاً لما » فصاروا 8 علّق الوجوة بالعم أو السبع" أو البصر» 
وذلك ال ء فكذا هذا . وجعلوا الإيجاد والتكوين عبارتين فارغتين عن امعنى . فإذأ هاتان 
جهالتان في الحقائق » وتلك جهالة واحدة في مجال العبارات7 . 

وإذا ثبت با ينا من الدلائل المغايّرة بين التكوين والمكوّن فيجب علينا أن نصرف 
العناية إلى حل ماأوردوا من الشبهات » فنقول7”'' : قولهم إن الفعل يتعدى إلى المفعول » 
وإذا ثبت أنه ادك يف8" إل عتمؤل + :فلى رجه الفعل ف الأرل كاز لا مخلى زا أن 
كان مايتعدتى"' إليه موجوداً”' في الأزل أو كان معدوماً » فإن كان موجوداً فهو القول 


بقدم العالّم » وإن كان معدوماً ينبغي أن يكون المعدوم مفعولاً «٠‏ وهو محال 26" . 


الجواب عنه أن تقول : عين هذا الكلام اعتراف منه أن الفعل غير المفعول لأنه زع أن 
الفعل يتعدى إلى المفعول » والشيء يتعدى إلى غيره لاإلى نفسه , إذ تعدي الشيء إلى نفسه 


ثم تقول : الفعل يتعدى إلى المفعول في الملة » فأمًا أن يتعتى إليه في الأحوال أجمع 


(0 زك: ويظهر. ‏ ()أزك: ظهورء ت:-. ©) ز: بطلانه  .‏ () زك: + والله الموفق . 
(0) ت: عاز. 0 زك: أن 5 9 ز: عقلوا . (8) ك: والبمع . (5) زك: + وبالله التوفيق . 
0م00( زك: + وبالله التوفيق . )0١(‏ ز: إنه لأن يتعدى » ك: إنه لاأن يتعدى . )0١(‏ زك: يبتدي . 


(؟0) ز: موجود . كلّم) مه زك:. 


"0 


تبصرة الأدلة 


قهذا ابس يفرط لها" » آلا يري أن الأمووفعة + يقنال:: امه فأثقر”" »ثم كان أمر الله 

1 "" ب ] تغالى للعالم بالوجود ‏ وهو خطاب كُنْ ‏ موجوداً في الأزل / وكان أمره الذي هو أمر إيجاب 
موجوداً" في الأزل « ولا مأمو ر ولا وجوب ء فكذا هذا » وهذا”' لأنه ماكان أمزاً بالوجود 
ليوجد في القدم : بل ليوجد كل موجود في وقت وجوده » وما كان أمراً ليجب على المعدوم 
في القدم بل ليجب على المكلفين وقت وجودم وبلوغهم مبلغ توجٌّه الخطاب »© . وكذا© ه 
التكوين في الأزل »''' ماكان ليكون”' المكوّن في الأزل بل ليكون” « وقت وجوده . وكذا 
ماكانت إرادته ليكون مراده في الأزل بل ليكون »7'' كل مراد له وقت وجوده . 


نم نقول لهم : الله تعالى هل" كان قادراً على العالم حال عدمه ؟ 
قلا امن بل فيكوق تداوها معدو الوتجوة 


قلنا : وبعد وجوده » هل هو قادر على عدمه ؟ ْ 1٠6‏ 


فلا بد من : بلى . 
قلنا : وهو يقد رغلى ذلك بقدرة حادثة أم بقدرة أزلية ؟ فلابد من القول بقدرة 


قلنا : تلك القدرة كانت في الأزل قدرةا"' على عدم العالم ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقد جعلوا قدرة على عدم المعدوم » وهو محال . ل 
وإن قالوا : هو قدرة على عدم الموجود . 

قلنا : وهل كان العالم في الأزل موجوداً ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقدا""'' وقعوا فيا نسبوا خصوقهم إليه . 

وإن قالوا : 5990 , 


(0 تتبشطه. (ان:-. ()ز:موجود. ‏ 0)ز:. ‏ (م6ما.ءك:. (6أت: فكذا. 
() ه ولا مأمور ... في الأزل » : مكرر في زك. ‏ () ز: يكون . 

(5) ت: + بل ليكون اللكون في الأزل بل ليكون - (١500..»أ:‏ على الحامش : ز: ليكونن . 

6 زد كل . [كلم)ازك:.. رفظ المك:. 
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أبو المعين النسفي 


قلنا : وكيف يكون في الأزل قدرة على عدم الموجود ولا موجود ؟ 

فلابد من أن يقولوا : كانت القدرة في الأزل قدرة على عدم الموجود وقت وجوده . 

فكذا هذا لنا في الفعل/" . 

وما قال : إنّ عند هؤلاء القوم إن الخلوق واقع بالخلق فيلزمهم أن يكون الخلق بعنى 
القدرة فيلزم أن يكون له قدرتان » ولأن قدرة الباري إذا كانت شاملة ميع المقدورات 
استغنى عن الخلق والإيجاد » ولا يجوز إثبات صفة للها" لا فائدة فيها . 

يقال في جوابه : إنك رجل تبني أبداً يما يعود ضررو' عليك دون خصك » 
ولا تدري بذلك لجهلك بالحقائق . 

أمَا قولك إن المخلوق لو كان واقعاً بالخلق فيكون الخلق قدرة » 

قلنا : والوقوع متى يكون7) بالقدرة ؟ والوقوع7/ يكون بالإيقاع » والوجود بالإيجاد 
والقدرة » ليكون الفاعل في فعله مختاراً غير مضطر ء والإرادة ليخرج المفعول على التوالمي 
والنظام » والعلم ليخرج على الإحكام . ثم إن هذا الكلام سَحْنَةٌ عينك والْحيّبٍ لك في جميع 
سعيك ؛ فإنٌ وقوع:العالم لو كان بالقدرة ‏ والقدرة أزلية ‏ ينبغي على زعمك أن يكون 
العالم أزلياً لكون" ما يتعلق وقوعه به أزلياً » فتقع في جميع ما عبت به خصك . 

وكلامك الثاني أن قدرة الباري'" إذا كانت شاملة نيع المقدورات استغنى عن الخلق 
والإيجاد ولا يجوز إثبات صفة ه لله تعالى »7") لا فائدة فيها : باطل أيضاً ؛ لأن المعدوم 
لا يوجد بالقدرة على الإيجاد « بدون الإيجاد ع0" ؛ فإن العاله9") في حال عدمه كان مقدورٌ 
الإيجاد ولا وجود » لما أن الإيجاد لم يكن 0 للحال بل اوجرا" مدنا عم 0 
وجوده وأراد وجوده ٠‏ فلم يقع بها الغنية") عن الإيجاد والخلق . 


ثم هذا عليك ؛ فإن الوقوع لَمّا كان بالقدرة وقعت الغنية عن الخلق والإيجاد » فاماذا 


() رك : + والله اللوفق . () كأت :+ تعالى. () ز:ضرورة. (1)4]: لعلها : شيء يكون . 
(6 كت : الوقوع .2 (3)ك : ليكون ٠‏ () زك :+ جل وعلا. () زك: بجميع. 

(9) م عزك :-. (١)ما.تءز:مكرر.‏ (١0)ك‏ :العم. (10) زك : ليوجده . 

00 زك : ليوجده . 04 زك : + تعالى . )1١(‏ زك : فم يقع الغنية بها . 
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تبصرة الآدلة 


تجعله خالقاً موجداً وتجعل العالم مخلوقاً موجّداً » وأي فائدة في ذلك وأي معنى تحت( 
لفظة'" الخلق والإيجاد والخلوق والموججد ؟ وفيها" أيضاً ما مرّمن وجوب قدم الموجودات لم 
كان وجودها متعلقاً بالقدرة » وعنده8) قم ما يتعلق به وجوذ العام يوجب قدم العالم . 

ثم تقول له : لَمَا كان الوجود متعلقاً بالقدرة لا غيرء فأي فائدة في خطاب كرأ » 
ولأي معنى قال صاحب؟”! الأشعر: في بل جميع أصحابك إن الله تعالى خلق الخلوقات”" 
بخطاب كن ؟ فأي عذر لك في ذلك فهو عذري في الخلق والإيجاد . 

ثم ينبغي على قَوْد كلامك أن يكون خطاب كن قدرة فيكون له تعالى قدرتان . 


وما قال إِنّ الخلق لو كان غير الحلوق : إِمّا أن يكون قائاً ببحل أو لا في محل أو بذات 
الباري ؛ ولو كان قائا بذات الباري لا يخلو ما أن يكون محدثاً أو أزليا'" » والأقسام كلها 


باطلة عنذنا على ما نبيّن » إل ما قال إنه قائم بذات الباري وإنه أزلي » فا قال في إبطاله إن . 


الاختراع إن حصل به فهو في'" معنى القدرة » هذيان ظاهر ؛ كيف يقال : يحصل الاختراع 
بالخلق القائم بذات الله" » والاختراع هو الخلق على ما بِينّا أن الخلق والاختراع والإيجاد 
والتكوين نظائر وهي من الأسامي المترادفة ؟ بل كان ينبغي أن يقول : إن حصل به 
الوجود فهو في معنى القدرة » وقد يبنا أن هذا فاسد / لأن الوجود يكون بالإيجاد 
لا بالقدرة . 


وما قاله”") - بعد فراغه من"") إفساد هذه الأقسام بزعمه ‏ إن ببطلان”" هذه 


الأقنام ظهر أن الخلق اليس مع باقن" عل اخاوق :. 


قلنا : وما انقسم إلى أقسام وظهر بطلان الأقسام سوى واحد منها إلا بتغين ذلك أن 
لو كان في حد الإمكان » فأما إذا كان هو ساوى غيره في الامتناع فلم قلت إنه يتعين » وأي 
فرق بينك وبين غيرك من الخصوم””"' أن لو قال : لما ظهر بطلان الأقسام كلها تعيّن!* أن 


() زك : يجب. (0)ز:مكررة. ()أت : ومنه. 9) زك : وعند .2 (0) أت : صاحبك . 


() زك : جبيع الخلوقات . () ز: عحدثا أزلياً . )أت :-. 4 زه + تعالى. 
)أه: قال (2) أزك : عن . )0١(‏ ز: أن يبطل . 05 زت : زائد .2 (09 زك : الخصم . 
(00]: يتعين . 
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أبو المعين النسفي 


التكوين معنى وراء المكوّن وهو قائم لا في مكان كا قاله''! جماعة منم » أوقال : هو حادث 
قائم بذات الباري ؟ قالت الكرامية » وذلك كله باطل » فكذا قولك باطل » ودلائل” 
امتناع كون التكوين راجعاً إلى المكوّن قد مرت'" على الاستقصاء . 


ثم تقول : لم كلك ذلبل يالا كر امكوين ازا قا ينات الباري لا مل من 
الجؤاب عن شبهاتك . ونبين أيضاً إن شاء الله إذا انتهينا إلى إثبات قدم التكوين"" هذا 
كله [ ب ] إبطال كلام هذا" الذي جعل قولّنا نظيرّقول أبرقلس!" . حكيت شبّهه بلفظه 
ثم رددت ذلك كله على ما مرّ لئلا يظن عند حكايتي) ذلك بغير عبارته أني7"' قضّرت في 
بيان كلامه لتعذّر إبطنال ذلك » والمد لله مُحق الحق ومبطل الباطل . 


وأما ما قال غيره من الأشعرية إن الكفر فعل العبد وهو مفعوله » فدلٌ ذلك على 
جواز كون الفعل مفعولاً » فالجواب عنه7" أنّ هذا غيرٌ مسلّم » بل الكفر فعله لا مفعوله 
وهو مفعول الله(" تعالى . وما ادّعى من الاتفاق أن ما ليس بمفغول للغيد ليس بفعل له ء 
باطل » وخصومه لا يوافقونه في ذلك » وقد أقنا الدلالة على وجوب كون الفعل!""" غير 
ار 


وإذا ثبت أن التكوين غير المكوّن فبعد ذلك نصرف العناية إلى إثبات قدم 
اتكرن» وقد اننا ذلك جع فرق الخلا" على ما أل السألة ‏ وشبته 
ما مرّأنها مقالة محدثة على ما قررّنا . والثاني أن القول بقدم التكوين يوجب القول بقدم 
الكوّنات :© فتعول! !+ إذا ثبت أن التكوين غير الكون 1 ذكرتا من البدلاكل : فتقول يعد 
ل لوا أزلياً كا قلنا + وَإِمًا أن كان عيدقاً .ولا وه للكونة محدق] لأنه 
ينقسم إلى أقسام ثلاثة”"' ثم ينقسم كل قسم إلى قسمين وكلها ممتنعة » فيكون القول 


(0 أت :قال. ()أت :ودلالة. ()أت:مر. () زك :إن لم يقم. (0) زك :+ تعالى. 
() ز:+ وبالله التوفيق . 00 ت:-. ( زك :ابن قلى. (0)زك : حكاية. (١)ز:-.‏ 
)1١(‏ زك :-. 0١‏ زدلله. )0١(‏ ز:على كون وجوب الفعل . (14) زك : + والله اللوفق . 
(5) زك : الضلالة .2 )١1(‏ زك :+ وبالله التوفيق . (17) ز: لأقسام مثلثة . 
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قبغرة الأدلة 


بها" ممتنعاً » إذ لابد عند القول بحدوثه من إثباته على أحد هذه" الأقسام الثلاثة ثم على 


أحد القسمين » فيكون ذلك إثبات ما قام دليل امتناعه وهو باطل . 


وبيان تلك الأقسام الأولية أنه إما أن حدث في محل سوى ذات الله تعالى أو حدث لا 
في محل أو حدث في ذات الله تعالى » وكل قسم ينقسم إلى قسمين : إِمَا أن حدث بنفسه أو 
ياحداث الله'" : ولا وجه للقول بأن حدث ياحداث الله" لأن الكلام في التكوين الثاني 
كهو في الأول" » فيؤدي إلى إحداث؟" التكوين الثاني بتكوين ثالث » والثالث برابع إلى 
مالا يتناهى كا هو مذهب معمّر ء وهو باطل ؛ إذ القول بتعلّق حدوث العالّم بما لا يتناهى 
من الأسباب ينع من حدوثه ووجوده » وهو موجود بالحس » محدّث بالدليل الضروري » 
فكان ذلك دليلاً على بطلان هذه القالة » وهو مثل قول الدهرية : لا حادث إلا وقبله 


حادث » وقد بينا فساة ذلك . وفي القول بصحة هذا قول) بقدم' العالم » والقول بقدمه . 


يوجب بطلان التكوين » فإذاً هذا قول توجب صحتّه”' بطلاته . ولا وجه إلى القول 
بح ه01 لا ياحداث أحد » لأنه لو جازهذا في التكوين لجاز في كل العالم » وقد مر 
إبطال ذلك في مسألة إثبات الصانع . وليس يستقم قول الكرّامية إنه محدث'"' بالقدرة , 
إذل''' من مذهبهم أن التكوين يحدث في ذات اللها''" تعالى بقدرته لا ياحداث وتكوين ,ثم 
يحدث جميع العالم بتكوين الله تعالى القائم بذاته » لأن هذا فاسد من وجوه : أحدها أنه لو 


كان بالقدرة لكانت القدرة تكويناً , لأن التكوين”'' ليس إلا ما يتكوّن به المكوّن » وكذا 


الوا إلأأما يوجد به الحادث . فإذاً كان هذا في الحقيقة قولاً بقدم 


[ ؟كلاب] 


الإيجاد”" / لأن القدرة عندم أزلية ولأن"' حدوث الفعل لو بجاز بمجرد القدرة من غير 
الإيجاد والتكوين لجاز ذلك في جميع أجزاء”” '' العالم فيكون العالم حادثاً غير محدث موجوداً 
بالتضورة + تيكل 1" القوك بيطو التكوو نيط[ لقوق موقن السرم 


( أت : به .2 (©) ز : فهذه. (©) زك : + تعالى . ©) زك : إلى القول . (60) زك : + تعالى . 
(9) ت : الأزل ٠.‏ ()أت :إلى أن أحدث . )١‏ زك :القول. (3)ز: بعدم. )١(‏ ز: صحة. 


. زك : الباري‎ )0١2( . يحدث . 00 رز :إن‎ :تز)١؟‎  . ك : يحدوث‎ )1١( 
. (0)ز:الاتحاد. (01)ك : وليسن. (008)ز:الاتحاد. (09 ز: لأن‎  . زك : إذ التكوين‎ )19( 


(0 زرك ::. (ل)أت :قبطل . 
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أبو العين النسفي 


اذا" جنا انض قرلا عوسب منت" بطلاتة + ويا كان" عدا سبيله من الأقاؤيل فهو 
باطل . ولأنّ عندهم حدوث التكوين بالقدرة » وحدوث جميع العام بالتكوين فيسمون 
التكوين حادثا لا محدثاً لأنه ما حدث بالإحداث ليكون محدثا » « ويسمون العالم محدثاً لآنّ 
حدوثه كان بالإحداث »9) » ويقولون : المحدّث ما وقع عليه الإحداث ٠‏ فأمًا حادث لم 
يقع عليه الإحداث فهو ليس بمحدّث . وكذا يمون كلام الله تعالى حادثاً « لا محدناً )"ا 
مخلوقاً » فكان التكوين هو مقدور الله تغالى لا غير وهو حادث في ذاته » والعالم ليس 
بمقدور الله0© فم يكن لله تعالى قدرة إلأعلى ما في ذاته «٠‏ فأمًا على ما وراء ذاته" فلا 
قدرة له عليه . وهذا فاسد من وجوه لما فيه من إزالة قدرة الله تعالى عن العالم واقتصار 
قدرته على مافي ذاته »0 » والقول به ا 'يوجب مسارعة العقلاء أجع إلى إكفارم » ولأن 
القول به إنكار لقوله تعالى : ٠‏ الله على كل عَيء قَدِير © وعندم لا يقدر على شيء إلا 
على ما حدث في ذاته » ولأن من أجزاء العالم ماهو مقدور غير الله تعالى » وهو أفعال 
الحيوانات أجمع » فلو لم تكن مقدورة له مع جواز كونها مقدورة لغيره7”' للَزْمَه العجز ؛ إذ 
زوال القدرة عما هو في نفسه مقدورلن يكون إلعن عجز ؛ وقد بينا ذلك فها تقدم » 
وضا كل ما دبا وذرج وما له »!'') فعل اختياري قادراً على ما قصرت عنه قدرة اللها"'" , 
وبطلان هذا لا يخفى . فإذا بطل هذان القسمان ‏ وكل عن من الأقسام الثلاثة ينقسم 
إل اهنا" هدين الفمين يطل الأقيام كلها : 

ثم تقول :كل قسم من ذلك فاسدا"'" في نفسه أيضاً ان 
من وجهين : أحدهما أنّ التكوين الحادث عرّض » ووجود العرض قائًاً بنفسه محال ؟ا في 
سائر الأعراض كالسواد والبياض والحركة والسكون وقير ذلك من الأعراض . 


لبر" يكت قول شاحب هذه النالة د وهؤابن الرووك "إن" التكرين 


(0 أت : فيكون  .‏ ()ز:صحة. ‏ (0)زك:-. 


(9) 8ت » ز: لأن وجوده به كآن بالإحداث »كك : لأن وجوده كآأن بالإحداث 8 (0)ه... »زاس.ء 
(0 تأك : + تعالى . )ات :ذلك . (0...»ءزك :-. (1) زك : وهو على كل شيء قدير . 
(60ز : لغيرها . (01م...ءك:مكرر. )0١‏ زك :+ تعالى. - (019) ك:-. 15١)ز:‏ حد. 


(09 ز: باطل .2 01 ز: وقاسد. (02) زك: ولن. (18)أزت:الراوندي . (05)ز:-. 
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تبصرة الأدلة 


ليس بعرض لأن العرض ما يعرض الجوهر”"' فيوجد فيه » وهذا لاايعرض الجوهر'" بل يوجد 
لافي محل » والعرض هو الذي يستحيل قيامه بنفسه لاماليس يعرض لأنا تقول له : جوّز 
قيام''' السواد والببياض والحركة والسكون وغير ذلك لافي محل" ولا تمّها أعراضاً لأها ل( 
تعرض الجوهر" . فإن جوّز ذلك خرج عن المعقول والتحق بأهل/" العناد » وإن" ل يجوز 


ثم تقول : إن استحالة قيام هذه الأعراض بأنفسها ماكانت لأنها أعراض تعرض 

الجوهّر » بل اعتراضها الجوهر ووجودها فيه لاغير كان لاستحالة” قيامها بذواتها فكانت 

مفتقرة إلى محل في أنقسها لما أنها صفات!" تتجلى بها محالها وقتاز بقيامها يها(" عما لاقيام 
يا(" فلا تتضون وجودها [ ]لاعن هذا ابيز 49 


الوه لتاق أن لتكوين لوكا قا لاني ل ل يكن هتما" به اختصا فل ١‏ 
يكن الله تعالى به مكوّنا”' ؟ لايكون الذات في الشاهد أسود بسوادلا "ل يقم به » فلم يكن 
الله تعالى خالق العالم فلم يكن العالم دالاً عليه » والقول بهذا تعطيلّه ونفيه . ولو جا زأن 
يوصف الله تعالى به وإن ل يقم التكوين به لجازأن يوصف به غير الله "00 إن / 
06 للتكوين اختصاص به » فيكون لو حدث اليوم جسم لكان كل واحد من الناس 
مكوّناً له خالقاً موجداً محدثاً ولا يكون الله تعالى بكونه' خالقاً أولى من كل من الناس » ٠١‏ 


'وفساد هذا لايخفى ٠‏ ولو وَجد سواد لافي محل « لكان كل الأجسام أسود به » والقول هذا 4 


كله خروج عن قضايا('' العقول » فبطل هذا القسم . 


/ وأما حدوثه في محل »'''' آخر سوى ذات القدي”"'' فحال فاسد أيضاً لوجوه"" : 


(0 زك: الجواهر. ‏ () زك: الجواهر. ‏ () ك:ققام. ‏ ©)ز: إلا في محل. (0) ك: الجواهر. 
(0) أ: على الهامش . (0 زك: فإن. () ز:انتحالة . () زك: صارت. ‏ (00ز:-. 

. زك: + والله الموفق .2 (05) ك: على الحامش‎ 0١ . قي الأصول : لا‎ )1١( زك؛ يه..‎ )0١( 

(6) زك : فلم يكن هو به مكوناً . (1) ز:سواد.  )١1(‏ تزك: + تعالى. ‏ (008) زك: -. 

3-5 زك: يكون .(١٠0)ات:‏ قضات . (0) م...» زك:. 0؟) زك: جل وعلا . 90؟)ات: لوجود . 
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أبو العين النسفي 


. أحدها مامت أن" التكوين حدث يتكوين أم لابتكوين » إلى آخر مابينا . 

والثني أن التكوين لو كان قائمآ محل لكان للكوّن للعالم من قام ببه التكوين لاله 
تعالى » ما في جميع الصفات التي مرّذكرها أن الموصوف محالها وا ووه ةا 
ذلك غير مرّة . 

والثالث أن ذلك الحل الذي قام بدالكوي انا أذ يكون فناها وإنها ان يكون 
محدثاً » فإن كان قدياً إِمَا أن كان موصوفاً بصفات الكمال وإمّا أن لم يكن موصوفاً بها » 
« فإن لم يكن موصوفاً بها فلا يكون قدياً ؛ إذ التعرّي عن صفات الككال يوجب 
الاتصاف بأضدادها وهي كلها تقائص » وذلك من أمارات الحدث . ولو كان موصوفاً 
بصفات الكمال ‏ والتكوين قات به فهو الخالق للعالم المكوّن له » لا") ذلك الغير . وجاء 
من هذا ماذهبنا إليه وأبيم أنتم من إثبات صانع قدي للعالم كان التكوين صفة له قامّة به » 
وبطل جميع سعيم . فبعد ذلك » القول بإثبات!" قدي آخر لاتكوين له باطل » إذ القول 
بالقدمين القائمين بالذات محال على مامرّ . وكذا جِعل مَنْ له" صفات الكمال وهو موصوف 
بالتكوين غير صانع لعا" وجعلٌ من لاتكوين له صانعاً له , قلبْ المعقول » فيكون 
عنة” 


وإن كان ذلك امحل" حادثاً : إِمَا أن حدث بتكوين وإما أن حدث لابتكوين ؛ 
فإن حدث لابتكوين فإمًا أن حدث لابعنى من قبل الباري » وإما أن حدث بالقدرة ٠‏ ولا 
وجه إل القول يحدوثه « لا معنى من قبل الباري لأنه""" لو جاز ذلك فيه لجاز»!"" بالقدرة 
لابتكوين » ا مرّمن أنه لو جاز هذا فيه لجاز في جميع العالم » وفيه تعطيل الصانع .ولا 
وجه للقول بحدوثه بالقدرة لابتكوين ليا مرّ أنه لو جاز هذا فيه لجاز في جميع 00 
فبطل التكوين أصلاً فيكون”" العالم مقدور الله تعالى لامخلوقه » ويكون الله" قادراً 
على العام لاخالقاً له » والقول به كفر لما أن القدرة لاتة : سه م 
)0( زك: بما مرّ من أن . () ز:لما غيرها . (0) زك: قدرنا . )مه كا 
(مم ك: التعدي » ز: التعريق  .‏ (0)ز:-. ‏ (0أ:إثيات. (0 زك:-. (1) زك: العام . 

(0 زك: + وبالله التوفيق 01١(  .‏ زك:الجال. 05 أ الملة. ‏ (05) ميعت:-. 
(05) ت: أجزاء العالم . (9) زك: ويكون .2 )١5(‏ تأك: + تعالى . 2 )١171(‏ ز: لاتقتصر. 
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تبصرة الأدلة 
فيه أيضأ تعطيل الصانع » ولأن وجوده لو كان بالقدرة لكانت القدرة إيجادا » وهي أزلية 
فكان الإيجاد أزلياً . 


ولو حدث يتكوين 0 ان اسه 


لق عه فق لا لكوي ب قل مع ل م 


بعد محال *» وقد أبطلنا قيام التكوين بنقسة » ولأنه لا جاز وجود التكوين ولا مكوّن 

بعد زماناً واحداً جاز أزمنة كثيرة إذ لافرق بين التقدم بزمان والتقدم ب بأزمنة في أن وجوده 
ولا مكوّن جائز . وإذا كان كذلك بطل ادعاؤم أنّ وجود التكوين يقتضي وجود المكوّن 
لامحالة ولا يجوز سبقه عليه » ونبيّن7 ذلك بأتم من هذا في مسألة الاستطاعة إن شاء الله 
تغالق:. ْ 


لدان التكوين ارد ير لصتي عاض يزه لعزن ل اتوي 
فإمًا أن 0 أبو المذيل ذلك النشني 0 0 للحق 5-0 أن يترك هذا القول » وإ 
فهو مناقض . 

وقول له أيضاً : لا كان التكوين قائًاً بالمكوّن فالمكوّن إذاً هو المكوّن لنقسه ليا مرّأن 
الموصوف بالصفة من قام به لامن لم يقم به » فيكون العام على هذا خالقاً لنفسه » وفيه 
أمران : أحدههما تعطيل الصانع » وهو كفر » والثاني إيجاد الشيء نفسّه » وهو محال على مامرٌ 
في باب إثبات الصانع”" . 


وأما حدوث التكوين في ذات الباري ؟ يذهب إليه الكرّامية فحال » ولا بد من بيان 


مذهبهم في هذا ليظهر عند الوقوف على فحش جهالتهم بطلانٌ مقالتهم قبل الاشتغال . 


يابطال هذهبهم وإدحاض شبهتهم » فنقول!/ : إن مذهبهم أن" كل ما يريد الله تعالى إحداثه 
في العالم يُحدث في ذاته إحداتّه وتكويته ويُحدث أيضاً إرادة حدوثه » فيريد بإرادات 


(0) زك: لو )ا ت:فإذا الاقام به  .‏ () زك:أو. ‏ 9)ز:حال. ‏ (0)ز: وبين . 
أ[ أت : الشنع.. 0) زك: + والله الموفق  .‏ (4) زك: + وبالله التوفيق . 
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أبو العين النسفي 


جادثة ويتكم بكلام حادث في ذاته من جنس الحروف ٠‏ فيحدث بقوله : كن , كاف7" 
ونون » ويرزق برزق7" حادث » / ويزعمون أن الحوادث التي تحدث في ذات الله تعالى 


أضعاف المحدثات من الأجسام والأعراض » إذ لاحدوث لثيء من أجزاء العام إلا بقوله 
له" : كن وإرادته لحدوثه وهما حادثان! في ذاته , ولا ينعدم شيء من أجزاء العام إلا 


بقوله : افن أو كن معداوماً وارادته لعدمه 3 0 فكانت الحوادث في ذاته 9 
وكذاعندة") فاح أرمات حرا عمط هي ترك د ١‏ 
؛ يعنون به قدرته على 


'ءثنم تبصّرّه وتسمّعه محدثان . وكذا 


والمرئيات ويسونه مميما في الأرل لامع قم بذائه بل بسمعيقه 


السبع باواكةا اممتر ما مدا الا 


كان في الأزل متكاءاً قائلاً لابقوله وكلامه بل بقائليته ومتكاميته وها''' قدرته على القول 
والكلام » فأما الكلام فهو يحدث عند تكامه . وكذا كان في الأزل خالقاً بخالقيته ورازقيته 
وها القدرة عل الزوق: والخلى ء فأما الخلق والررق خيرا عدتان فدات 

هذا هو مذهب ججهورم » وهؤلاء يقولون إنه عالم بعامه وقادر بقدرته وحي 
بحياته » ولا يقولون هوعال بعالميته وقادرا"'' بقادريته وحي بحَيّيته ليا أن العالمية 
والقادرية والحيّية قدرة على العلا" والقدرة والحياة » وهذه الصفات لاتدخل تحت القدرة 
فلا يُتصوّر عالميته ولا قادريته!”"' ولا حيّيته . 


ومنهم من قال ؛ الخالقية معنى مخصوص به يكون الخالق خالقاً » وهي غير القدرة » 

ويقولون7" إنه عالم بعالميّة وقادر بقادرية”' وحي بحيّية » وهذه المعاني غير العم 

والقدرة”'' والحياة » فيجعلونه عالياً قادراً حا بما ليس بعم ولا قدرة ولا حياة"" , ولا 
يجعلونه عالماً قادراً خيّا بالعم والقدرةل" والحياة » وهذا غاية الغباوة والضلالة . 


(0 ز:فكان. ‏ )ز:-. لمم)ات:-. 9)ز:حادثاً. ‏ (0) زك:+ فقامت الحوادت في ذاته . 
(مز:. 00 زك:بعد. () زكت:بمعية. (1)أتز:بيصيريته. ‏ (١٠800...»زك:-‏ 
(00 زك: يها 0١  .‏ ك:ولا قادر.  )0١(‏ ت:العالم. (09) أت: علمية ولا قادرية . 

(15) زت: يقولون .2 )1١(‏ زه بعالمية وقادرية .2 (/1) زك: القدرة والعلم . (8م زك: ولا بحياة . 
(15) آت: بالقدرة والعلم . 
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نيصرة الأدلة 


ثم يينهم اختلاف في جواز عدم ماحدث في ذاته من المعاني ؛ منهم من جِوّز ذلك وهذا 
هو القؤل بالتغير » ومنهم من ل يِجوّز ذلك وهو القول باستحالة العدم على الحوادث » وكلا 
القولين باطل . 

ولامتكامين كلام كثير' في إبطال كونه خالقاً بالخالقية"' ومريداً « بالريدية وغير 
ذلك »7 ؛ أعرضنا”) عن ذلك مخافة التطويل واشتغلنا بإبطال كون التكوين حادثاً في 
ذاته وكونه محلا للحوادث ٠‏ فنقول7" : إِنَا قد بينًا قبل هذا أن ماكان متعرّيا" عن الحوادث 
يستحيل اعتراء الحوادث عليه لأنه إن كان متعرياً لذاته فيستحيل بطلان التعري والذات 
باق » ويستحيل حدوث اللحوادث مع وجود التعرّي لما في الاتصاف بالتعرّي عن الحوادث 
وبقيام الحوادث به من المضادّة » فلوا"' كان متعرّياً لمعنى , إن لم ينعدم ذلك المعنى ففيه 
اجتاع الوصفين أيضاً » وإن انعدم عل أنه لم يكن قدياً لاستحالة العدم عليه . وإذا لم يكن ٠‏ 
قدياً ‏ والذات لايخلوعنه وعن الحوادث ‏ فلم يخل عن جنس الحوادث » وهذا هو أمارة 
الحدث . 

وبهذا عرفنا حدث العالم وبطلان قول أصحاب الهيولى . ولو جاز هذا في الصانع مع 
قدمه لجاز في: الميولى وفي. جميع أجسام العالم » والقول بقدم العالم باطل » فا كان يوجبه أو 
يساويه" في دليل البطلان كان باطلاً ؛ يحققه أن المعنى الحادث في ذاته إما أن.يكون جائز 
العدم أو يكون ممتنع العدم » « فإذا'' كان جائرٌ العدم أدَى ذلك إلى القول بتعاقب الحوادث 
عليه وهو من أمارات الحدث » وإنل" كان ممتنع العدم »'"" فهو أزلي لأنه إذا كان ممتنع 
العدم كان" واجب الوجود » وما كان واجب الوجود فهو أزلي على مامرٌ قبل هذا » وفيه 
صحة قولنا ومناقضة قوله حيث جعل واجب الوجود حادثاً » لأن9'" استحالة قبوله 
الحادث في الأزل إِمَا أن كان لذاته وذانّه موجود » وإما أن كان لمعنى » والعدم غلى ذلك ٠‏ 
المعنى ممتنع » فاستحال الآن أيضاً قبوله للحوادث”' . وظهر هذا بطلان حدوث 


(0 ك: كثيرعليهم » ز: في يهم .2 (©) ز: بالقيتة . ()«...» ز:-. ‏ 9©)ز:عرضنا. 

(5) زك: + وبالله التوفيق . () زه متغيراً  ..‏ () زك: ولو. ) أت: بالعنى . ٠‏ (4) ز: يساو. 
(:0 ك:فإن .2 ١م‏ ك:وأماأن. (075ه...ءك: على المامشض. ‏ (058)ات:-. 

09 زك: ولأن . )0١(‏ زك: + والله اللوفق . 
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أبو المعين النسفي 


« التكوين في ذاته تعالى » وجاء / من هذا أن الأقسام التي ينقسم إليها التكوين لوكان [0؛ ] 


حادثاً كلّها ممتنعة » فامتنع »') القول بحدوثه لا مرّ من" أن في" إثبات حدوثه إثبات أمر 
ممتنع ؛ وإثيات الممتنع محال » وإذا بطلت هذه الوجوه تعين القول بقدمه 5 

فإن قيل : إفا يتعيّن بعض الوجوه عند ثبوت امتناع ماوراءة أن لو ثبت أن هذا 
الوجه تمكن » فأما عند ثبوت امتناغه فلا يتعيّن لمساواة سائر الوجوه الممتنعة إِيّاه » فلم قلتم 
إن القول بقندم التكويق مكن وليش ممعم 8 بل موعسع افر انةاقول ملتحنرك 9 
لاقائل به من السلف . ولأن الخلق لو كان صفة له أزلية لصح" أن يقال : خلّق في 
الأزل » ا يصح أن يقال : عَلمَ وقدّر . ولآنه لو كان في الأزل موجوداً لكان العالم مكوّناً 
مخلوقاً لأن سبيل الخلق أن يتعلق بالمحلوق » وسبيل التكوين أن يتعلق بالمكوّن » ؟ أن 


٠‏ العل لا كان يتعلق بالمعلوم وكذا القدرة بالمقدور- وهما كانا أزليين ‏ صم المعلوم واللقدور في 


16 


الأزل . ولو كان العام مكوّناً مخلوقاً في الأزل لثبت القول بقدم العالم لأن المكوّن الحلوق لن 
يكون إلا الموجود » فأمّا المعدوم فلا يكون مكوّناً ولا مخلوقاً بخلاف المقدور والمعلوه" ع 
إن المعدوم يوصف بذلك . فعلى هذا كان القول بقدم التكوين قولاً بقدم العالم الذي ثبت 
حدوثه بالدلائل الضرورية » ولأن القول بوجود”) التكوين ولا مكوّن إثبات العجز » وهو 
محال على 7" الله تعالى . 


فيجاب عن هذا الكلام بأن يقال : نعم » الأمر"" كا زعم أن تعيين وجه من الوجوه 

لا يكن عند امتناع غيره من الوجوه إلا بعد إثبات7"'' إمكانه » وأنصفتم حيث طالبقونا 
يإثبات الإمكان » ونحن لا نرض بذلك بل نزيد عليه وتقول : إن القول''' بقدمه واجب » 
وذلك لأن الله تعالى تمدّح بقوله تعالى : « هُوَ الله الخَالِقَ البَارئ الْصوّر » كا دح بقوله : 
هْوَاللهُ الذي لا إلة إلا هْوَ الْمَلكَ القدَوسٌَ السَلام الَو الْمُِيْنْ العزيزٌالبّارٌ > الآية . 

ثم زوال ما به اتح يوجب تقصاً , إذ لاك أن الذات عند"" استحقاق المدح يكون أكل 


. مييه زك: . ) زت:- . 9 ترك: -. (5) زك: إن قوله. سيحدث‎ )١( 
أت: في اللف. ()ز:تصيح. (0)ك:إنه. (0) ز: والعدوم . (0)ن:-.‎ 6( 
.نعدز)١9‎  . زك :إن القدم‎ 09  . تج (١١)ز: -. ١١0)زك :إثباته‎ )0( 
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تبصرة الأدلة 


منه عند انعدام') استحقاقه » والنقص من أمارات الحدث ٠‏ ولهذا لايجوزعليه شيء من 
صفات النقص » « إذ النقص »!' من حيث الذات « كا هو دليل الحدوث : فكذا النقص من 
حيث الصفات » « إذ ذات ما ؟ لا يقتضي نقصه من حيث الذات »!" » لا يقتضي نقصه من 
حيث الصفات » وكا أن نقصه من حيث الذات يثبّت ياثبات غيره فيه" ليدل على كونه 
تحت قدرة الغير ويُستدل بنقصه على كال من هو قادر عليه » فكذا في النقص الشابت7”) من 
حيث الصفات 2 » فّن لم يجعله خالقاً بارئاً مصوّراً في الأزل فقد زع أن الله تعالى في الأزل 
كان أنقص منه الآن » والنقص من أمارات الحدث » فياذاً"' ثبت في القدم دليل حدث الله 
تعالى - جل ربنا عن ذلك فكان الله تعالى على زع هذا القائل في الأزل محدثاً » وكون 
الأزلي محدثاً محال » وكون ذات واحد محدثاً قدياً ممتنع . ولأنه لوصار خالقاً بخْلّق حادث 


لصار بوجود الخلوقات ممدوحاً فحصل له المدح بغيره لا بنفسه فكان محتاجاً إلى وجود ذلك ٠‏ 


الغير ليدفع به نقصّها" , إذ الحاجة ليست إلا[ نقصا ]'''يرتفع بالمطلوب وينجبر به . 
ولأنه لو كان كذلك لصار بفعله جالباً إلى نفسه.تفعاً"'" » مكتسباً ما يستفيذ به مدحاً 
« ورفعة وكال درجة وجلا قدو وهيذا كلكامن أضارات اللناسة +11" رولائل""! النقضن 
وسمات الحبويت9' , وكل محدث مخلوق”' لا خالق » فإذاً كان الخالق عندم مخلوقاً . ولأنه 
تعالى لولم يكن خالقاً ثم صار خالقاً - وقد مرّأن استحقاق الوصف إِما أن يكون بصفة قائمة 
بالذات أو بصفة راجعة إلى الذات » وصفة الخلق ليست براجعة7" إلى ذاته بل هي وراء 
ذاته بالإجماع  /‏ فلو م تكن قائّة بالذات لم يكن مستحقاً اسم الخالق بها على ما بيا . ثم إذا 
صار خالقاً صار لقيامه به'"' فيصير متغيراً عند صيرورته خالقاً » إذ الذات بحدوث صفة 
فيه" لم تكن ثابتة يتغيّر عما كان عليه » والتغيّر من أمارات الحدث » فإذاً يصير مخلوقاً 
عند صيرورته خالقاً » وصار من يعبد الخالق عابد الخلوق » وهذا كله محال . 


والذي يحققه" أن مَن يَجُوز عليه الفعل لا ينتفي عنه الفعل إلا عن عجز » فأمًا 


(0أ:.*- ه)م.ءعزك: . 6ه هو ... من حيث الذات » زك  .-:‏ () ك: -. 
(0) أت :-. (0« إذذات ما ... من حيث الصفات .عت  .-:‏ (/)أت : وإذا. 


(0) ت : ولو صار. (1) زك : ليدفع بنقصه . 0١(‏ في الأصول : نقص . (01:-. 


1 059م...ءعز:ء. 08)أ: وفيه دلائل. ‏ 04 زك:الحدث . (060)ز:_. 05 زك : راجعة . 


09 زرك :. (00)ا ت:-. (15) ز:يحقق. 
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أبو العين النسفي 


بدنون العجز فلابد من أن يكون فاعلاً فعلاً ما » والشاهد دليل الغائب » فلو كان الفعل عن 
الباري" منتفياً في الأزل للزم عجزه في الأزل وهو حال » فدلّت هذه الدلائل أن كون 
التكوين قائًاً"' بذات الباري في الأزل كان واجب الوجود . 

نم في الدلائل الاستقرائية إذا امتنعت الأقسام « كلها وتعيّن قسم للإمكان!" تعيّن 
للثبوت » ولو استوت الأقسام »'') كلها(" في الإمكان وتعيّن قسم للوجوب كان هو التعيّن 
للثنوت لرجحانه على غيره من الأقسام » وإذال"' امتنعت الأقسام كلها فيا" نحن فيه وتعيّن 
القسم الباق للوجوب كان هو الثابت ضرورة . 

نم تقول" لهم : لولم يكن ما ذكرنا من وجوب وجود التكوين قائًاً بذات الباري في 
الأزل كان ثبوت الإمكان كافياً لتعيّنه للثبوت » ودليل الإمكان دفة”" ما ذكرتم من 
الشبه!"'' وهي كلهال" مندفعة فاسدة ولابد من''" أن نشتغل ببيان بطلانها”"' في أنفسها 
فقول : 

أما ما زعموا أن هذا قول حادث لا أصل له في السلف”" ولا قائل به من الأمة فقول 
باطل صدر عن الجهل بمذاهب السلف ؛ وذلك أن أبا جعفر الطحاوي وهو من" لايخفى 
درجته وعلوٌ رتبته في معرفة أقاويل سلف الأمة على العموم ومعرفة أقاويل أصحاب أبي 
حنيفة"'! على الخصوص » قال في كتابه المسبّى بالعقائد الذي افتتحه فقال : صم عندي 
مذهب فقهاء الللّة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي”" وأبي يوسف يعقوب بن إبراهم 
الأتضاري”'" وأي عبد الله مد بن الحسن الشيبانق) مم شرع في بيان أقاويلهم إلى أن 
قال : وما زال بصفاته قدا قبل خلقه ول يزدد بكونهم شيئاً م يكن قبلهم من صفة .ثم 
قال : له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية!''' ولا مخلوق . وأراد بقوله : قبل 


(0 زك :+ جل وعلا. ‏ (© زك :كن قائاً  .‏ © زك :الإمكان. ‏ 7)«..ءز:. 

(9) تزك :-. 0 زك :فإذا. 00 ز:فيها. ()ز:-. (0 زك: وقع 

. زك :ولا من. (١١)أت : نشتغل ببطلانها‎ )0١( زك : وكلها.‎ )0١( . ز: الشبهة‎ )٠١( 
. زك : + وبالله التوفيق . ١0)ت : في الشاهد . (7) زك نمما. (019)أت :+ رجيم الله‎ )19( 
. لمم زك:.. (م زك:-. (0) زك :+ رههم الله‎ 

(0 ك : الخالق » أ : الخالق » ومصححة على الحامش . 
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تبصرة الأدلة 


خلقه , أي" قبل مخلوقاته ؛ ألا ترى أنه قال : ولم يزدد بكونهم شيئاً » ولم يقل : بكونه ؟ 
ولأنه لوأراد به صفة الخلق لم يقل : لم يزدد . وفي هذا أيضاً إشارة إلى الدليل في'" المسألة") 
وهو ما بينًا أنه لا يجوزأن يستفيد” بالمحلوقين صفة مدح . فإن"/ قولاً كان أبو حنيفة 
وكبا رأصحابه قائلين به مع تبحّرم في أنواع العلوم وتقدّم زمانهم لحقيق" أن لا يُنسب إلى 
الحدوث بعد الأربعمئة من سن المجزة . وجهالة من نسّبّه إلى ذلك ظاهرة . 0 


ثم إن أئّة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » السالكين طريقته في الأصول والفروع!" » 
الناكبين عن الاعتزال في جميع ديار.ما وراء النهر وخراسان من مرو وبلخ وغيرهما » كلهم في 
قديم الزمان كانوا على هذا المذهب .. وأمتنا بسمرقند الجامعون بين عم الأصول والفروع » 


'الذابّون عن حري الدين المناضلون عنه » الذين!/ طهرٌ الله" بسبب غزارة علومهم وتبحرهم 


في عم الكلام وصلابتهم في الدين وتشدده7”' على أهل البدع والضلال هذه" الديارعن ٠١‏ 
أوضار أهل الزيغ والبدع عامة » كانوا على هذا الرأي من لدن أيام الشيخ أبي بكر أبي بكر أحمد بن 


إسحاق بن صبيه!” '" الجوزجاني!' زجاني!'' صاحب أبي سليان الجوزجاني تاميذ مد م الا 


وكا في أنواع العلوم على عل اصوصن والعموم في الذروة العالية والرتبة”' السامية » ومّن رأى 
تصانيفه ككتاب الفرق والقييز وكتاب التوبة وغيرهما عرف7') جلالة قدره إلى زماننا هذا . 
ومّن كان صاحب تاميذ محمد بن الحسن"' كيف يكون ناشئاً بعد الأربعمئة ؟. 00 


/ثم تلميذه الشيخ أبونصر أحمد بن العبناس بن الحسين بن جبله بن غالب بن 
جابر بن نوفل بن عياض بن يحبى بن قيس بن سعد بن عبادة الأنضاري سيد الخزرج كان 
على هذا الرأي » وهو الذي استشهد في ديار الترك في أيام نصرل" بن أحمد الكبير » إذ كان 
يداوم على جهاد أعداء9”" الله الكفرة » وكان من أشجع أهل زمانه وأربطهم جأشاً 


(0ت :اإلى. 6)ز:. (مك:مألةءأت :اللة.. ©)ك :يتدل. )أت :وإن. 
() ز: تحقيق ٠.‏ (0) أك : الفروع والأصول .2 )أت :-. (1) زك : + تعالى . 

. في هذه .2 (11) أت : أحمد بن إسحاق من كفر جرمان‎ : تأ)١١(‎ ٠. ك : وتشديدهم » ز: وتشديد‎ )1١( 
زك : والراتبة . (01أت : يعرف.‎ )0١  . زك : + رحه الله .2 09 زك :+ رحة الله عليهم‎ )05( 
زرك : + رجه الله . (08 ز: التصر. . (1095أ: ل‎ 00 
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أبو المعين النسفي 


وأشده"ا شكية » وكان في العلم بحرا لا يدرك قعرّه » إماماً في الفروع والأصول لا يدانيه 
غيره » ومن نظر في كتابه الصنف في مسألة الصفات وما أت فيه" من الدلائل على صحة 
قول أهل الحق وبطلان! قول المعتزلة والنجارية , عرف!) تبحره في ذلك . وحكي”” عن 
الفيخ أبي القاسم الحكم الممرقندي رحه الله" أنه قال : ما أقي" الفقيه أبا نصر العياضي 
أحد من أهل البدع والأهواء وأُولي الجدال وامراء”) في الدين بآية"" من القرآن يحتج ها' '' 
عليه لمذهبه إلا تلقّاه''' مبتدهاً بما يفحمه ويقطعه » وحكي أن رئاسة العاماء والدرس كانا 
إليه وهو من أبناء عشرين سنة » وحكي أنه لما استشهد خلف أربعين رجلاً من أصحابه كانوا 
من أقران7"" الشيخ أبي منصور الماتريدي والشيخ الحكم أبي القامم . 

ثم ابناه الإمامان أب و أحمد وأبو بكر وهما من لا يبلغ الوصف وإن أطنب فيه غاية 
فضلهها وكنه قَدْرِ' هماء وقد قال الشيخ أبو حفص العجلي”") البغاري حافد" الشيخ أبي 
حفص الكبير رحمه الله وهو كان صدر فقهاء ما وراء النهر وخراسان : الدليل على صحة 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن أبالا'" أحمد العياضي 0 ال لقان 
مذهباً باطلاً . وروي عن الشيخ أبي القاسم الحكم أنه قال : ما خرّجت خراسان ولا ماوراء 
النهر منذ مئة سنة مثل الفقيه أي أحمد العياضي عاماً وفقهاً ولساناً ويدأ وبياناً ونزاهة وعفة 
وتقى , فقيل له : يرحمك الله » ومن كان يضاهيه قبل هذه الئة السنة ؟ فجعل يذكر 
طبقات العاماء والفقهاء والبلغاء والفضحاء بها إلى يومه فلم يجد في كافتهم مَن”"'' يُقرن به 
فياثله » أو يقاس به فيعادله"" .:وكذلك أخوه أو بكر كان يدانيه في أنواع العلوم وأسباب 
الشرف والفضل » وهو الذي أوصى!”'' أهل سمرقند عند اتقضاء أجله بأن يتِسكوا بمذهب 
أهل”" السنة ويتجانبوا الأهواء والبدع خصوصاً الاعتزال » وجميعَ المسائل العشر التي هي 
أصول السائل لخلافية بيننا وبين للحتزلة وهي العروفة بالسائل العشر العياضية ١‏ 


(م زك : واسندم ٠‏ () أت : وماأق به فيه . () زك: وأبطل . 

(6 أت : لعرف » وجاءت في أعلى الحامش ٠.‏ (0)ت : حكي . (6 زك : ينصر الله عزته . 
0 ز: أوق ٠‏ (مت:. 00 زهدبانه . 0١‏ زدلها. )١(‏ زك : تلقاها . 
(0ت :أقراب .2 08 ز: العجل. (04) ز:جازواءك : جاوز. (009) ت:-. 
(03) ز: وهو مكان .2 (11) زك : يعتقد .2 (018) :فم يجد فيه فتهم من . (حل أ : معادله . 


(0) ز: وهو أوهى 5 (0)أت 2 
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تبصرة الأدلة 


وقبل هذه لكاي اوجرا سر بخ أل باساب "نين عيذ لين 
المغيرة « بن عمرو(" بن عوف بن حاضر الأزدي على هذا الرأي » وكان على قضاء سعرقند في 
أيام نصر بن أحمد الكبير»! '') وهو الأمير نصر بن أحمد بن أسد بن سامان .ثم إنه توفي يوم 
الأثنين لاني عشر مضت من شهر ربيع الآخر من شهورسنة تمان وستين ومئتين » وصيّر 
الأمير نصر بن أحمد ابه إسماعيل! على المظال" مكان أبيه يوم الأريعاء بعد وفاة أبيي؟ ه 


بعشرة أيام . 


4 .ى, 1 ومن هذه الطبقة بسمرقند!" أبو بكر عمد( بن الهان السمرقندي صاحب كتاب معام 


[ كلاب] 


الدين وكتاب الاعتصام وغيرهما من الكتبفي الكلام » وله كتاب الرد"/ على الكرّامية , 
'رآه عرف تبحّره في الكلام وجلال' قذره في العل!"") بأصول الدين . وظنّي أنه أول 
ا '' الكرّامية » إذ كانت نبعت9 "فى زمانة  ١‏ 
ون عؤلاء الفقيه أبو سامة « حمد بن خمد ضاحب كتاب جمل أصول الدين*" وكان 
تخرّج على الفقيه »7 أبي أحمد العياضي وأخذ منه الفقه والكلام » والشيخ أبو الحسن 
الرستغفني صاحب كتاب إرشاد المهتدي وغيره من الكتب في الكلام وكتاب الزوائد والفوائد 
في أصناف العلوم . 


/ ولول يكن فيهم إلا الإمام أبو منصور« الماتريدي رحمه الله 1 "الذي غاص في ٠‏ 
بحور العلوم علوم فاستخ رب( 7 10 0 وأقى حجيج الدين فز 5 00 (١‏ بفصاحته وغزارة علومه 


٠‏ وجودة قريحته غررّها » حتى أمر الشيخ أب القا ال ل اك ل ا ا 


هذا قبر من حاز''' العلوم بأنفاسه » واستنفد”" الوسع في نشره وإقباسه 
فحمدت 5 الدين آثاره 3 واجتى من خمره ار 


(0زءسلة. (ا)أت :عر. معت د (9) أت : أحمد بن إساعيل . 

(0) رك : الظالم . () أت : بعد وفاته . (/) ز : سمرقند . (0) أزت :-. (ه)أت : في الرد . 
)0١(‏ زد عن 0١( ٠.‏ زك : وجلالة . )١(‏ زك :العلىم . (08 ز: مذهب. 

(09) ت : + أي ظهرت )٠١  .‏ زك : كتاب جل الأصول  .‏ (203... مز . 

(09 ه... »زك :- .2 (8)أت : واستخرج . (05 زك :درها. (80)أت : وزين . 


(59) زك : + رجه الله . (0) زك : جاد. (5) زك : واستنقذ . «54) زك :+ فرحه الله . 
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أيو المعين النسفي 


وهو الذي ترج عليه الفقيه أبو أحمد العياضي في أنواع العلوم والشيخ أبو الحسن الرستغفني 
وغيرهما من العاماء المتبحّرين في العلوم المليّة لكان كافيا فت الجدراف فواعليه لدو 
العقول والدين زاجراً . ومّن رأى رأى تصانيفه ككتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب رد 
أوائل الأدلة!") للكعبي كان ردّ تجذيب الجدل للكعبي وكتاب بيان!" وم المعتزلة ورد 
كتاب الكعبي في وعيد الفسّاق ورد الأصول الخسة لأبي عمر) الباهلي ورد كتاب الإمامة 
لبعض الروافض » وكتابيه في الرد على القرامطة » يردّ في أحدهما أصول مذاهبهم وفي الآخر 
فروعها » وكتابيه في أصول الفقه » أحدهما المسمّى ببأخذ الشرائع والآخر السبّى بال جدل ٠‏ إلى 
غير ذلك من الكتب ووقف على بعض ما فيها من الدقائق وغرائب المعاني وإثارة الدلائل 
عن مكامتها واستنباطها عن مظانها ومعادبها » واطلع! على ما راعى من شرائط الإلزام 
والالتزام وحافظ من آذاب الجادلة الوضوعة لفسخ خقائد المفتر يلا بأفهامهم » وقرن بكل 
مسألة من البرهان الموضوع لإفادة ثلج الصدورا" وبره اليقين » لعرّف أ ف أنه الخصوصاة 
كرامات ومواهت من الله عمال« الوكداعواد'"! التوفيق ولطائف الإرتاد والتسديدا”') من 
الغني البيد » وأنّ ما اجتتع عنده وحده من أنواع العلوم المليّة والحكية لن يجتع في العادات 
الجارية في كثير من المبرّزين الحصّلين"" . ولهذا «كان أستاذه الشيخ أبو نصر العياضي"") 
لكر 6" في مجالسه مالم يحضر الشيخ9" أبو منصورا”" » فكان كاما رآه"'' من بعيد 
نظر إليه نظر المتعجّب وقال : وربّك يخلق ما 0 ويختار . وكتابه الصف في تأويلات_ 
القرآن كتاب لا يوازيه في فنه كتاب » بل .لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك 
القن :هذا سق با قال بعض زلقناء الكتاب ف ووفةا"" فقنال + نمق كيزاء الأفة 
وأوتاد الملّة » وكتابّه في تفسير القرآن قَتّى عن المشكل أكامّه وقشع عن المغتبه غمامّه وأبان 
بأبلغ الوصف وأتقن الرصف7) أحكامه وحلاله وحرامه » لقاه الله تحيته وسلامه . 


(0 زك :-. مزهء. لمزك: -. ()أت:عمرو. (0)ز: والطلع. 

(م زك : عقائد المعترلة .2 (0) أزت : الصدر. (8) زك :آية الخصوم . (1) ز: بمدادءك : بمراد. 
زم أت :-. (0م)ك :الخلصين . )١(‏ زك :+ رجها الله . «)05١(‏ ...»ز: على,الهامش . 
)٠١ .-:1089‏ زك :+ رحه الله .2 (07) زك : وكان كل من رآه . 


(00 رك : + رحه الله » أت : في وصفه في كتاب.. 2 (08) ز : الوصف . 
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تيصرة الأدلة 


ومن كان على هذا المذهب الشيخ أبو القاسم الحكي"" » وهوممن ارتضاه الأمة بأسرها 
ا الألسنة م الثناء عليه علي واانت 3 ت الأقفدة على التعظم والإجلال له . وقد كآن 5 
في ذلك مبلغاً سار بذكره الركبان 2 وبعداً 5 ونجداً . وآثاره في الدين.مشهورة » 
ومشاهده معروفة مذكورة » ومساعيه عند أولي العقل والدين مشكورة . ولو استقصيت في 
را كان على هذا المذهب من أئمة بخارى وجميع ديار ما وراء النهر إلى أقصى تغور 
الترك وأئمة مرو وبلخ وأبَنت عن :جلالة أقدارهم'" وتبحّرم في أصناف العلوم لطال 
الكتاب9) » وقطرت عن بلوع المراد 0 


وأكثر من ذكرت من قدماء هؤلاء ماد توا" قبل ثلاثقة » « وكثير منهم ماتوا فيا بين 


ثلاففة .7" إلى ثلاثمة وثلاثين وثلامئة وأربعين » ووفاة الأشعري كانت في سنة أربع ٠‏ 


وعشرين وثلامئة » وتوفي الشيخ أبو منصورا” بعد وفاة الأشعري يقليل » والشيخ أبو الققام 
الحكم'" فيا أظنه :مات سنة حمسن .وثلاثين ؛ فهؤلاء كنوا” ١١‏ من طيقنة الأشعرق 6« ومن 
تقدم من أستاذهم ١»‏ وأستاذي؟''" أستاذهم ماتوا / قبله”' بزمان طويل » فكيف يرد 
هذا القول بحدوث العهد ويقبل ماتفرّد به الأشعري من الأقاويل هذا العيب”" لولا 
التعتت . 

هذا مع أن أكثر رجال الصوفية الذين كانت بحور علومهم زاخرة » وكراماتهم فيا بين 
الخلق”' ظاهرة » كانوا على هذا المذهب » ذكر هذا" عنهم « الشيخ العالم »"" أبو 
بكر بن أبي إسحق البخاري"' الْكُلاباذي"' فيا حى عن مذهبهم وعقيدتم في كتابه المسمّى 
بالتعرف!' لبيان مذهب التصوّف ٠‏ وهو الموثوق به فها يروي » العدل فيا يحكي . ومن 


() أزت : الشيخ الحكم أبو القامم » زك : + ره الله . ) زك :ها. ()ز: قدرم. 


9) زك : الكلام . (6«... زك: -. () زك: كانوا ماتوا .2 (9)«...»ءت: مكرر. 

( زك: + رجه الله  .‏ (6 زك: + رحدالله . ١م‏ ك: فيوكاتوا.  01١(‏ مع زك:-. 

(017) ت: وأستاذ . 0١‏ ز: قبلهم . (04) ك: العنت.. )٠١‏ ك:الخلائق . (١)أت:‏ هذا المذهب. 
09 مع أت:. ‏ ا لممأت: .2 (5) زك: + رجه الله . 


(:؟) ز: بالمعرفه, ك: مصححة على الامش . 
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أبو اللعين النسفي 


عر ف سداد طريقته وصفاء عقيدته وعِقّته') ونزاهته وصلابته في الدين وأماتته , عرف" 


أنه لايروي عن أحد شيئاً إلا بعد تبّت! وتِيقّن9) واندفاع الشك والريبة . ومذهب من !"ا 
اللا 0 تسن لوت مينلا يُعزى إلى مَن لاحظ له من العلم ولا 
يقرن بقالة القائلين بقدم العالم » ,مع أن هذا ليس من باب معمّرعن الزهري وعروة'” عن 
عائشة"' . إِنّا المعوّل عليه « ماتمهّد »!2 من الأصول ورجّح من المعقول!"" وقوي من البراهين 
والحجج وتأيّد من الدلائل والعلل » وقد فرغنا! 5 عن بيانل 1 ذلك كله على وجه لا يبقى 
للخصوم بعد الوقوف عليها إلا الانقياد للحق"" أو الاقتران!"') بسمة العناد والمكابرة » والله 
ناصر ماارتضاه ديناً للعباد وإن رغ أنف أهل الزية””' والعناد . 


ثم العجب كل العجب أن قوماً يدّعون الفراهة”' في عم الكلام والتبحّر في معرفة 
الدلائل يزعمون أن القول بقدم التكوين يودي إلى القول بقدم المكوّنات مع عامهم أنّ 
ماتعلق وجوده بسبب من الأسباب فهو المحدث لاالقديم لأ القديم هو البيكني في وجوده 
عن غيره » فم يستغن عن غيره وتعلق وجوده به كان محدثاً ضرورة '' » والمكوّن وجوده 
بالتكوين فكيف"" يكون قديا ؟ 

يحقق هذا أنا جميعاً نعي على القائلين بقدم العام » المعلّلين لذلك بقدم ماتعلّق وجود 


010) 


العالم به من ذات الباري أوصفة من صفاته » المناقضة ؛ حيث ادّعوا قدمه مع تعلق 


وجوده بفيرة' الا و ال اكه 
وبقوله 20000 ينفي أن 200 ا : العام له صائع ان 


قدمهك م ويقولنًا انه عدنك وإنه قرس عق نل (عرد هون غير جل على وجووة 


(0 زك: ءأ: مصححة على الامش  .‏ ()أت: لعرفه. ‏ ()ك: ثبت. 

(9) ت: ونفي » ك: وتعين  .‏ (0) زك:-. () زد وعرة .2 (/)أت: + رضي الله عنها . 

(م ه...ءك: على الهامش  .‏ ()أت: العقول.  )0١(  .انقرع:ز )١(‏ زك: -. 

(00 زك: إلى الحق .2 )0١(‏ أت: والاقتران . ز: والافتراق . )١9(‏ زك: وانزع أهل الزيغ . 

(00 زك: الفراعة  .‏ (05 ك: صورة. ‏ (07) ز:فكان. (08)ن: وصفة. ‏ (05)ات: لغيره . 
دم ر:. © زكدابن قلى  .‏ 00 ز:. ‏ 050 زك: أثيتنا. ‏ (5)أت: حدوثه . 
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تبغرة الأدلة 


506 ادّعينا حدوثه . فأين التناقض وأي شيء يوجب القول بالقدم لولا الجهل واللماقة ؟ 

ثم تقول للكرّامية" : إن التكوين الحادث في ذات الله الذي تعلق حدوثه7 
بالقدرة » أقدية عند القدرة أم حادثة ؟ 

فإن قالوا : حادثة » فقد تركوا مذهبهم ووصفوا الله تعالى في الأزل بالعجز » وهو من 
أمارات الحدث » فجعلوه في الأزل مقروناً بسمات الحدث . فإن كان حدثاً فقد أثبتوا حدوث 
الصانع مع أنه قول متناقض » إذ القول بالحدوث في القدم محال . ولو كان قدياً مع اقتران 
ممات الحدث به لكان العام أيضاً قدهاً وإن اقترنت به سمات الحدث مع أن هذا إبطنال دليل 
الحدث حيث أثبتوا القدم مع دليل الحدوث . 

وإن قالوا : القدزة أزلية » قيل لهم : هل أوجب قدمّها قدمَ ماتعلّق! وجوده بها ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقد أقرّوا بقدم التكوين وتركوا مذهبهم . 

وإن قالوا : لا » أبطلوا كلامهه؛آن قدّم مايتعلق به وجوذ العالم يوجب قدم العالم . 

وكذا المعتزلة والنجارية يقولون : العالم مقدور الله تعالى وهو قادر لذاته » فيإن تعلق 
وجوده بذاته الذي هو قادر به فقد أقرٌوا على قضية كلامهم بقدم العام ؛ إذ ذاته قديم . 
وإن' امتنعوا عن القول بقدمه أبطلوا دليلهم . 

2 وإن قالوا: وجود العالم غير متعلق بذاته ولا صفة لله تعالى يتعلق وجود العالم ها(" , 
فإذاً وجود العالم لا بالله تعالى » وما لاتعلق لوجوده بغيره فهو قدي » فإذاً هم القائلون بقدم 
العالم . 

ويقال لبشر بن المعمر : إن التكوين الحادث الذي يتعلق / وجود العام به لا جاز 
وجوده بلا عحدث زماناً 2 اه تت وجوده بدونه أزمنة 3 وهلاً دلّك وجوده ةا في 
0 زه بشي (؟) ك: + لعنهم الله » ز: الكرامية لعنهم الله » ت : لكرامية . 
() ك: في ذات الله تعالى تعلق حدوثه » ز: في ذات الله تعالى حدوثه . 


(9) ن: قدمها مع ماتعلق ٠ت:‏ قدمها ماتعلق .2 (0) ك: فإن » ز: فإذا . () زك: يتطق بها وجود العالم . 
أ رز وما تعلق » ت: ولا تعلق . (() ك:. () ا ر: زماماً . 
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أبو المعين النسفي 


حال عدم المكوّن على أنها ليسا من المتلازمين لامحالة ؟ وإذا جاز خلوٌ التكوين الحادث عن 
اتصال المكوّن به » لمَ لَمْ يجز خلوً" التكوين القديم عن المكوّن ؟ 

ثم ننتقل إلى الأشعرية فنقول لهم : أليس حدوث العالم كان بخطاب كن » إذ أقررتم 
اما ماريظا الما حاب كن على ماسبق من تقرير مذهبك في ذلك ؟ فإن 
قالوا : نعم - ولا بد منه - يقال لي(" :1" انع عل على زعم واقتضاء كلامم قائلون بقدم 
العلم حيث أثبم تعلقه ا هو قدم في نفسه 00 وإ به( كفروا والتحقوا بالدهرية » 
وإن أنكروا أبطلوا كلامهم . 
فزع هذا الذي ذكز قولنا مع قول أبر قلس/" حيث أورد هذا الكلام على نفسه 
وقال : إن قوله : كن ؛ إخبار عن قول أزلي لله تعالى يحصل به التكوين » ولسنا نأبى أن 
يكون لله تعالى كلام أزلي بل نوجبه إيجاباً لامحالة » وإما أنكرنا علي فعلا أزلياً . 

قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين ») رضي الله عنه « وعن أسلافه »'"" : ولست 
أدري أي كلام هذا وبأي”') طريق ينفصل عنما نلزمهم » ولولا الغفلة والماقة والوقاحة'"" 
وقصد التلبيس على الضعفة لما تكل بمثل هذا الكلام الذي يقررا"' كلام خصومه وهدم 
جنيع قواعده ؛ وذلك لأن أكثر مافي الباب أنه لايمّي الكلام الأزلي تكويناً بل يمي 
الخلوق تكويناً » ولكنه أقرّأن القول الأزلي يحصل به التكوين ‏ وهو عنده المكوّن ‏ فصار 
المكوّن الخلوق حاصلاً بالقول الأزلي » ونحن لاندعي إلا10) هذا ؛ فإنا تقول : لله تعالى صفة 


أزلية تحصل بها المخلوقات » وهوا' قد أعطى هذا المعنى حيث قال : التكوين ‏ الذي هو 


المكوّن عنده ‏ يحصل بكلامه الأزلي » وقدتم كلامه الأزلي م يوجب قدم مايحصل به » إلآ 


أنا"'' نسميه تكويناً وفعلا » وهو لايسيّيه وإن. حصل به المكوّن » ويسمي التكوين نفس 


الكون ».وتفسة لاتعضل بلقسة ع قامتيع عن تسبي منافصل به التكوين والوبجود إيننادا 
وتكويناً « وسقى مالم يحضل به التكوين والوجود إيجاداً وتكويناً "ا وهو خطاً في 


)١(‏ زك: اتصال المكون ثم لايجوز خلو. ‏ ؟) ز:-. ‏ () زك:قبل. ‏ 4)ات:-. 

(0) ك: مصححة على المامش  .‏ (6)أ:  .-_‏ () زك:ابن قلس  .‏ (0)«...»ءأت: -. 
()ه..ءأت: 0١  .يأبدز 00(  .-‏ زك:+ أوالوقاحة  .‏ ١١)ات:يقر.‏ 0 05ات:د. 
09) ز: وهذا . :(00 زك: أن . (05) ما.عازت:1-. 
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تبصرة الأدلة 


اللغة » فصار مساعداً لخصمه في المعنى » مسلا له ما يدعي من'' الحقيقة . هادماً دليله 
بالساعدة مع خصمه , ناسباً نفسه إلى القول بقدم العالم على زعمه , ثم صار مخالفاً خصه في 
التسمية والعبارة ‏ ولا عبرة بها!' مع المساعدة في المعنى - ثم عخطئا" فها زع عند جميع أرباب 
اللغة . 


على أن قدم التكؤين لو أوجب قدم المكوّن ‏ مع أنه محال على مامرٌ ‏ لأوجب لو ه 
كان التكؤين ليكون المكوّن في الأزل » فأمًا إذا كان التكؤين ليكون المكوّن في الوقت الذي 
عم حدوثه وأراد » لم يكن التكوين موجباً قدم المكوّن . 

هذا م أن الإرادة ‏ بلا خلاف بيننا وبين الأشعرية ‏ أزلية » وقدمُها لايوجب قدمّ 
المراد لما أنه لم يرد بها كون المراد في الأزل » بل أراد كونه في وقت وجوده » فكذا هذا . 

وكذا قوله : كن » وإن كان أزلياً »م يوجب قدمَّ العالم لهذا . وهذا هو الجواب عن ٠١‏ 

قولحم إن التكوين ولا مكوّن عجز. ب 

قلنا : إِنَا يكون كذلك أن لو وجد التكؤين ليكون") المكوّن في القدم فلم يكن » وما 
كان التكؤين لهذا بل ليوجد في وقته ؛ ألا يرى أنه لايقال : وجود الإرادة ولا مراد عجز 
واضطرار لأنه إنما يكون كذلك أن لو كانت الإرادة ليكون المراد في الأزل فلم يكن ؟ فأما إذا 
كانت ليكون المراد في وقته لم يلزم بعدم المراد"" في الأزل ضرورة وعجز » فكذا”" هذال . ٠١‏ 

قال « الشيخ الإمام »'') رضي الله عنه : وكنت أتكل مع بعض الأشعرية وألزمته فصل 
قوله كن « فزع أن قوله كن ٠»‏ أمر ء وليس من قضية الأمر وجود المأمور به لا محالة » 
فلا يوجب قدمّهل' قدمَ المكوّن » فأما التكوين فهو فعل » ومن قضية الفعل وجود المفعول 
لامجالة : 

فقلت : إفا لم يكن من قضية الأمر وجود المأمور به إذا كان الآمرأمر إيجاب « فلم ., ' 
يجب »7 به إلا ماهو حكه وهو الوجوب ٠‏ فأما الوجود فليس من حكه » فأما الأمر إذا لم 


(0 ت:عن. ‏ (0)ز:-. 0 زك: مخبطاً. 0()ز:قد لمكون. ‏ (0)ز:د. 


(0 ز: بعد الراد . (0) ك:فكذلك  .‏ (6 زك: + والله الموفق  .‏ () م..ءأت: -. 
1( معت (09) زك:. 00 د...» ك: مكرر. 


6 م 


أبو المعين التسفي 


يكن أمرّ إيجاب / بل كان أمر تكوين فحكه التكوين فينبغي أن يوجد حكه!" ؛ ألا يرى 781 ] 


أن في أمرا" الإيخاب لولم يوجد المأمور به لما لزم الأمر نقص « لأنه ماأمر ليوجد بل أمر 
ليجب » وقد ثبت ماأثبته بالأمر ؟ وفي أمر التكوين لوم يوجد المكوّن لزمه تقص "٠2‏ لأنه 
أمر ليوجد فل يثبت ماأثبته بالأمرفكان دليل عجز . فدل أنّ هذا الكلام باطل وأن أمر 
التكوين يوجب المكون ومع ذلك لم يحصل المكوّن في الأزل لما مرّء فكذا في التكوين . 

وأمر التكوين مناقضة للأشعرية لامحيص لمم عنها" البتّة » وكذا أمرالإيجاب لازم 
عليهم » إذ هو أزلي عند الأشعرية ولا وجوب » إذ الوجوب ولا وجود لمن يجب عليه محال » 
اما جازالإيجابٍ في الأزل ليثبت الوجوب عند وجود الكلف » لماذالم يجزث الإيجاد 
ليتحقق 7" الوجود عند وجود المكوّن!"" ؟ 


فأمًا الجواب عما تعلقوا به من الشبّه فنقول : 

قولم : لوكان التكوين أزليا لكان ينبغي أن يجو زأن يقال : خلّق في الأزل » ؟ 
يصح أن يقال : علم وقدر » هذا باطل » لأن القائل لوقال : خلق » وأراد به ثبوت صفة 
الخلق لا وجود امخلوق » كان جائزاً » وإن عنى به وجود الخلوق كان باطلاً . وعند الإطلاق 
ريا يُفهم منه قدم الخلوق فمتنع عنه صيانةٌ لأوهام السامعين عن الباطل . 

وهكذا نقول في العم إنه") لو قال : إن الله تعالى غلم في الأزل العالم موجودا لوقت 
وجوده » صم . ولوقال ل ل 

١ 


قال الشيخ أبو منصور رحمه | الله رك هذا أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له 
ووصف ما يوصفبة''؟ من الفعل والعل”"" ونحوه يلزم الوصف به في الأزل » وإذا كر معه 
الذي هو تحت وصفه به من المعلوم والمقدور عليه وَالْمٌراد والمكون » يُذكر فيه أوقات تلك 
الأشياء لقلا يُتو 1 قدمٌ م تلك الأشياء . وهذا كله راجع إلى محافظة الأدب في العبارة والتَسّك 


(0زت. ()أت:-. )ه...ءك: على الامش .2 7)أ:عنه 
(0) ت: يجب ء» ومصححة على المامش ١.‏ (0) ت: لتحقق .2 (/) زك: + ويالله التوفيق . 
(م أزت :إن ٠.‏ (0 زك:-. 0١‏ ك :من العم والفعل . 
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تبصرة الأدلة 


بما هذا سبيله عند وقوع الخلاف في الحقائق دون الألفاظ والعبارات نما يدفع إليه الحيرة”) 
والعجز . ش 

وقد خرج الجواب عا ذكروا بعد هذا" أن التكوين لو كان أزلياً لكان المكوّن أزلياً 
لأنه.يقتطى تعلفه بالكون قلنا١"‏ + ولوكان خطان كن : أزلبا لكان المكون أزليا : 
. ولو" كانت الإرادة أزلية لكان" المراد أزلياً » وحيث لم يقتض قدمٌ خطاب كن »' وقدمٌ 
الإرادة قدمَّ ما يتعلقان به » فكذا هذا . 

ثم تقول : إن كلامك هذا متناقض ممال يُبطل بعضه بعضاً » وذلك لأن قولك إن 
التكوين لو كان أزلياً لكان المكوّن أزلياً » ذكرت هذه القضية ؤلا ذليل لك عليها وهي 


فقلت : لأنه يقتضي تعلقه بالمكوّن » وتعلقه بالمكون يوجب حدوث المكوّن لا قدمّه على : 


ما مرّأَنَ ما تعلق وجوده بغيره فهو محدث غير قديم . ومن يقي على دعواه دليلاً يوجب 
ذلك بطلان دعواه كان" غير بير بالحاجه . > 

ثم تقول له : قد قام الدليل على أن التكوين أزلي » وعين ذلك الدليل يدل على أن 
المكوّن محدث فقلنا يما يقتضيه . 

ثم قولك إن التكوين يقتضي تعلقه بالمكوّن » كلام موجّه » إن عنيت به في الجلة 
. سم ونحن نقول به » وإن عنيت به في كل حال فهو غير مسلّم وهو سحل النزاع » فلم قلت 
ذلك ؟ 

ثم.إنك تعتبر ذلك با تقرر" في حسّك ووهك أَنْ لا انفكاك7”" في الشاهد بين الفعل 
والمفعول فتقيس عليه الغائب » وبينهها فرق على ما مرّمن وجوب بقاء التكوين إلى أن 


يتعلق بالمكوّن . والفعل في الشاهد لا بقاء له » فلولم يتعلق بالمفعول لفني من ساعته فلا" . 


يُتصوّر تغلقه به البتة فلم يكن فعلاً » وقد مرّتقريرا"" هذا الكلام قبل هذا . 


)١(‏ ت : الحياة . ()ز: عا ذكرنا بعدها ء ك : عا ذكروا يعدها  .‏ ) زرك  .-:‏ 9)ز:لو. 
0 زك :لا كان . ()م..عءعت:. (ازك :وكآان. )ازك:_. ()أت : تقدر. 


مك : أن الاتقكاك . (01أت :ولا. 0199 ز: تقدير. 
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أي المعين النفي - 
١‏ والدذي يقطع هعب الخصوم بأسره ا" أن يقال : هل لوجود العام تعلّق بذات الله أو 

بصفة!" من صفاته ؟ِ 

فإن قالوا : لا » أنكروا كونه ضانعاً للعالم . 

وإن قالوا : نعم » قيل : أقديم ذلك المعنى!" أم محدث ؟. 

فإن قالوا : محدث) » سئل عن تعلق حدوثه بالباري أو بصفة من صفاته » فإن 
جوزو /, حدوث7" حادث لا بمحدث يلزمهه" مثله في كل العالم . 

فإن قالوا : هو قديم » قيل : هل أوجب قدمه قدم العام 5 

فإن قالوا : نعم » فقد أقرّوا بقدم العالم والتزموا ما ألزموا خصومهم . 

وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . ا 

وما يزعون أن فعله تعالى يدخل تحت الإرادة والقدرة » منوع7 : إفا الداخل 
فيه" المفعول ولو قّرن بما هو فعله » نحو قوطهم : أراد إيجاد العالم » فعناه أراد وجوده » 
غير أنه قرن بالإيجاد تويئعاً في العيارة + وكذا القدرة على هذا" . 

وما يزع المعتزلة في الفرق نين صفة الذات وصفة الفعل أن مالا" يدخل تحت 
القدرة فهو صفة فعل » ومالا يدخل"" تحت القدرة قهوصفة ذات7""" , يجاب عنه هذا . 

ثم يقال لهم :أيوضف اللواعنالن بالقدرة عل الآ عزلق"'' الخلق 5 

فإن قالوا : لا ».ثبت أن الخلق والتكوين صفة ذات بقضية فرقه » إذ لم يوصف 
بالقدرة على ألا يخلق . 3 

وإن قالوا : نعم ؛ يوصف بالقدرة على ألآ يخلق » قيل لم : أتجعلون ترك التخليق 
فعلاً].ء9" لا ؟ 


رم زك: -. ©( زك : بنات الباري أوصفة . (5)ات:-. )ت:-. .(0)ات:حرزوا. 
(0أزت : وجود .2 (0 زك : يلزمه . )أت :فمنوع. )كك :فيها. 

(ى زك :+ ولله للوفق . (١01)أزت‏ :إنما. :])01١(‏ ولايدخل. )١(‏ زك: الذات . 

(09 زت : على أن يخلق . (00 زك : أو. 


11م 


[8/ ب] 


تبصرة الأدلة 


فإن قالوا : نعم » لزم وجود الفعل في الأزل , إذ في الأزل كان تاركاً لخلق!' العالم . 

وإن قالوا : لا » فقد أثبتوا القدرة على ما ليس بفعل فبطل قوهم إن ما يدخل تحت 
القدرة فهو صفة فعل!" . 

وما" قالوا إن ما" يُنفى ويثبت فهو صفة فعل » وما يثبت ولا يُنفى فهو صفة 

ذات » فتقول : أليس أن الله تعالى قال : <« قل أَتْنبتُو نَ الله بمَا لا يَعْلَمٌ في التّموات وَلا في 
الأَرْض » » فلابد من بلى . قيل له : فا" تقولون في العلم » صفة ذات هو أم صفة 
فعل ؟ 

فإن قالوا : صفة فعل » تركوأ مذهبهم . 

وإن قالوا : صفة ذات ٠‏ أبطلوا دليلهم . 

قيل : عندنا إذا قيل : لم يرزق فلاناً مالأ » المراد منه نفي المال لا نفي صفته . 
وكذا في قولم" : لم يخلق لفلان ولداً » المراد منه تفي الولد لا نفي الصفة عن ذاته . 
وفيا''" الشاهد إفا يُفهم من مثل هذالا'' نفي الصفة لما مرّمن وجوب اتصال الفعل 
بالمفعول ٠‏ فإذا ثفي المفعول انتفى الفعل”''' ضرورةً » وفي الغائب الأمر بخلافه . ومن دأب 
خصومنا التسوية بين الشاهد والغائب من غير دليل يوجب التسوية » والنظر في(" الأشياء 

من حيث الظاهر دون مراعاة الحقائق . 

ثم يقال لامعتزلة : أليس أن تقوا ااال حت الور عل اا ا 
ولا يوصف بالقدرة على أفعال غيره مع أنها مقدورة غيره" ؟ فلابدَ من : بلى » و إلا تركوا 
مذهبهم « في مسألة خلق الأفعال . 


قيل لهم : فا تقولون إن القدرة صفة ذات أم صفة فعل ؟ 


(0 زببخلق .. )© زك :+ وله اللوفق  .‏ © ز:وأما. ©)ت :إما. 60 زك:. 
9 أزك ها ., (6أت:.. للممات:.. (م)أزك:: قوله . (١م)ك:في.‏ (01ز:ب. 
00 ت :المفعول  .‏ )أت : إلى. 054 زك :عينه. 
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أبو المعين النسفي 


فإن قالوا : صفة فعل ٠‏ تركوا مذهبهم ١»‏ أنه تعالى قادر بذاته . 

وإن قالوا : صفة ذات » أبطلوا فرقهم . 

ويقال للأشعرية : فرقك بين صفة الذات وبين صفة الفعل أنّ ما يلزم بنفيه نقيصة 
فهو صفة ذات ٠‏ ومالا يلزم بنفيه تقيصة فهو صفة فعل » قيل لهم : هل يجوز أن يقال إن 
الله" ليس بعادل ولا متفظّل ؟ 

فإن قالوا : نعم » تسارع الناس إلى إكفارهم . 

وإن قالوا : لا » قيل لهم : ما تقولون إِنْ الفضل والعدل من قبيل صفات الذات أم 
من'" قبيل صفات الفعل ؟ 

فِإنَ قالوا : من قبيل صفات الذات » تركوا مذهبهم: في ذلنك ولزمهم أن يصفوه في 
الأزل بالعدل والتفظل" . 0 

وإن قالوا : من قبيل صفات الفعل ٠‏ أبطلوا فرقهم . 

ويقال لهم : أي نقيصة تلزم بنفي الكلام ؟ 

فإن قالوا : العجز والآفة » قيل لم : ليس كل من لا يتكلم بمأووف ولا عاجز . 

وإن قالوا : السكوت » قيل : السكوت ليس بآفة » بل ربا يّعدَ في الشاهد فضيلة 
ومحمدة" » وربما يعد الكلام رذيلة » ولهذا قال قائلهم : 

ما إن ندمت على سكوت مرّةَ 2 ولقد ندمت على الكلام مزارا 


فإن”" قالوا : لو قيل إنه تعالى موصوف بالسكوت » إن كان لا يلزم بنفي") السكوت 
' نقيصة فقد يلزم [ ب ] ضرورة ثبوته نقيصة وهو العجز » فإنه تعالى لا يوصف بالقدرة ‏ مع 
بقاء السكوت - على الأمر لعباده بال حاسن والنهي لهم عن القبائح » ولا وجه إلى القول 
بقدء9) السكوت / لأنه حينئذ يكون7”" أزلياً ويكون العدم عليه محالاً . [ا] 


قيل لهم : زوال القدرة عمًا يستحيل ثبوته لقيام ضده وعن إعدام ماهو أزلي لا يعد 


(0ه...عءعت: . ()زت :+ تعالى. 6 ز:-. ()أت : والفضل . () زك:-. 
() زك : عمدة وفضيلة  .‏ () زك + وإن. (8) تزك: بنفس . (5) زك : يعدم. 
)٠١(‏ زك : يكون حينئد . 


داك 


تبصرة الأدلة 


عجزأ ولا تقيصة ؛ ألا يرى أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على المع بين اللتضادين ولا على 
إفناء(") ذاته وصفاته ؟ ثم لا نقيصة تلحقه عندك بتركه الأمر والنهي » إذ ترك التكليف 
وإهمال الناس عندم حكة » ولا حسّن قبل الأمر ليصير بترك الأمر”") خارجاً عن الحكة . 
ولا قبيح ليصير بترك النهي”"ا خارجاً عن الحكة , فإذاً لا تلحقه النقيصة" بترك الكلام أو 
انتفائه عن ذاته » وهو مع ذلك من صفات الذات » فبطل الفرق من الجانبين . : 


نم نا تقول إنه تعالى كان في الأزل خالقاً لقيام صفة الخلق به كا تقول" : كان عالاً 
قادراً مريداً » ولا تقول أيضاً : كان العالم في الأزل مخلوقاً » لأن المعدوم لا يكون مخلوقاً . 
لآنة نا بين لوقا يعؤله اتن التفليق + كقيل تعلق اقلق ديه ل ركو 0 
برع يضاف الخالق إليه » فلا يقال : كان خالقاً للعالم » لأن الإضافة تثبت بتعلق 
الخلق +" بلاوق فكانك الإشناقنة هن مقتضياك التشلق لا من متتضيات وجوه ضفة +: 
الخلق ؛ واعتّبر هذا بالإرادة ؛ فيان الله كان في الأزل « مريداً « ولا يقال كان في الأزل 
مريداً »'' وجود العالم » ووجوة الَعالّم مراده في الأزل »7 لما مرّمن الفرق » أو يمتنع عن 
الإضافة مخافة ثبوت وم قدم ما دخل تحت الصفة » وهذا كله من باب العبارات7' دون 
الحقائق . وقد بِينا الكلام في الحقيقة ؛ فكان التعلق بالعبارة ضرباً من الإفلاس والحيرة”") 


2 وتعلّق بعض أصحابنا”'" في:المسألة"' على الأشعرية بقوله تعالى : «٠‏ هْوَاللّهُ الاق ٠١‏ 
البَارٌ الْمُصَوّر » فالله تعالى وصف نفسه في الأزل بأنه:الخالق البارق اللصوّر ء إذ كلامة 
أله ووصقة" '" فيه ها لجو لفق اشامد احيرا قم . جل يها عن للق فاعا رق 
عليه بعض الأشعرية فقال : ليس فيه" أكثر من أنه « أخبر أنه »7 خالق ؛ وذلك") 
لايوجب تبوت الْحبّر عنه في الأزل »كني قوله تمالى”"" : < إن إِبُراهجَ لَحَلِم 1*6 


(0 زه فناء . “ 0) أزك : الأمر به . () أزك : النهي عنه .2 () أت : فإذا لا تقيصة تلحقه . 
() زك : + وآلله الموفق  .‏ ()ك :تقوله. ‏ 7)م...دءك:-. )تزك : + تعالى. 
(9) « ولايقال.... مريداً » زك :- «)١( ٠.‏ مريداً ولا يقال ... في الأزل » ت :- . 

(9؟) ك : العبادات ٠‏ (5) زك :+ والله الموفق .2 (15) زك : رهم الله .2 (04) أت : في الملة . 


(09 أزت : ووصف  .‏ (05 ز: في. (01) مل عت:-. ‏ 0 (06)ت :مكررة. ‏ (09)أت :1 
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أبو المعين النسفي 


ونا مُحَمَّد رسول الله > ؛ ألا يرى أنّ معناهما إخبار أن إبراهم متى وٌجد يوجد هذه 
الصفة » وكذا عمد عَلنه29 ؟ فكذا؟") هذا يكون معناه أنه" متى يَخلق [ يكن ]7 خالقاً . 


قيل لهم : هذا العذرا" في إبراهيم وجمد") وغيرهها من الخلوقين مستقم لأهم لم يتدّحوا 
بما ليس لمم » بل الله أخبرث" أنهم متى [ يوجدا ينالوا ]'") هذه الفضيلة » فأما الله تعالى فهو 
كان موجوداً في الأزل ووصف نفسته بذلك وقِدّح » لا أن أخبرٌ أنه يصيز كذلك » فلولم تكن 
الصفة ثابتة لكان تَدّحاً بما سيصير موصوفأ به » وهو للحال موجود غير مستحق لتلك 
الحمدة » فيصير كلامتي ثبوت ما ليس بثابت له » والتشرّف ا لم يثبت له بعد » والحب أن 
يُمدح با لم يفعل بعد » وهذا كله أمارة النقص والحاجة والسفهل" . 


ولصحة مذهينا دلائل أخرمن كتناب الله تغالى تركنا ذكرها لأن الكلام في هذه 
السألة قد طال جداً . 


قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين ٠»‏ رضي الله عنه : ثم اعاموا رحجك الله أن الفعل 
الواحد تختلف أساميه باختلاف آثاره ومفعولاته ؛ فهما كان الحاصل به حياة يسمّى إحياء ؛ 
ومهيا كان الحاصل يه ه موتاً يستى إماثة » ومهها كان الحاصل به حركة يَمّى تحريكا ٠‏ ومهما 
ال كروي وو تمكيا لا عله ب "الوك بي 
فعلاً » فإن ضار ذلك سبباً من حيث الغادة لوجود ألم في شخص سمي إيلاماً » وإن صارا”"! 
يدا لخصول 4 اتكبارتيق 7" كمرا + وإ صارسيياً خصول انقطاع ف عل سي 0 
قطعاً » وإن صار سبباً لحصول 76" انزهاق الروح من محل نبي" قتلاآ » وإن صارسيباً 


() ت : وكذا حمد رسول الله ييه » ك : وكذا عمد رسول الله عليها »أ : وكذا عمد صلى الله عليه . 

0 زك : وكنذا. 60 ز:أن. () في الأصول : يكون ٠.‏ (0) ز : القدر. 

(م زك : +عليها اللام .2 () ز : با ليس لم به والله أخبر ء ك.: بل الله تعالى . 

(0) في الأصول : يوجدون يتالون .- (3) زك :+ والله الوقق  .‏ (00«... »أت :-. 

دم م...ء»أ: على الامش . 0١‏ ز:سكون. 0 0١‏ زك :سمي  .‏ 04 ك:د. 

(دم ك : وإن كان .2 (05أ:ديمى. ‏ (007<...»ءزك:-. (08)«اتكسار ... لحصول »٠ت‏ :-. 


(15) أت : يسمى . 
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[ كالاب ] 


تبصرة الأدلة 


لحصول « انجراح!') سمّي'') جرحاً . وقد يصير فعل واحد سبباً لحصول »!' معان كثيرة في 
محال مختلفة » كرمي سهم أصاب كوزاً؟"! فاتكسر ء ثم أصاب زيداً”) فانزهقت روحه /مم 
أصاب عبرا" فانجرح بدنه نم أصاب خالداً" فم يحصل في بدنه تفرّق أجزاء بل حصل فيه 
ألم » كان هذا الفعل في حق السهم رمياً وفي حق الكوز كسراً وفي حق زيد قتلاً وفي حق 
عمروجرحاً وفي حق خالد إيلاماً » وهو في نفسه" معنى واحد . فعلى هذا كان الله" تعالى 
عنذنا”' فاعلاً بفعل واحد ؟ا هو قادر بقدرة واحدة , عاله2 بعلم واحد . واختلاف 
الأسامي على فعله!"" لاختلاف آثاره ومفعولاته لا لاختلافه”' في ذاته » وتعدد أساميه 
وكثرجا لتعدد مفعولاته وكثرجنا لا لتعدد ذاته وكثرته . 

وقد طال مثا" الكلام في هذه المسألة وخرج عن المشروط في أول' الكتاب لأن 
أصحابنا في هذه'المسألة متفرّدون » وقد كثر بعد" اتقراض محقيقهم من الخصوم الشاغبة ٠‏ 


. والتشنيع ».فأردنا أن نبيّن عن قوة الحق وضعف الباطل ؛ فإن"" الحق لا يضعف بقلّة 


أعوانه » والباطل لا يقوى بكثرة حزبه وأنصاره !2" , 


() زك : الجراح . 10 يسمى . 0)«...عءعت:-. ()زدكوز. (05)ات:زيد. 


(0) ت:عر.. )ات :خالد. )أزت:بنقسه. ()ز:-. :]0٠0(‏ على الحامش. 
(() ك : عالا . (17) زك : واختلاف الأسامي عليه . )أت :لاختلاف. ‏ 059)أزت :-. 
(049 أت :7 (15) ت : بعض . - )١191(‏ زك : وإن . زك : + والله اللوفق . 
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أبو العين النسفي 


الكلام في أن الإرادة صفة لله تعالى أزلية 


قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين النسفي »7 رضي الله عنه : إن الواجب عليتا أن 
تقدّم بيان! حدّ الإرادة واشتقاق هذه اللفظة في اللغة على ماهو المقصود من البناب ليصير 
ذلك ذريعة يُتوصل بها إلى ماهو المقصود فنقول!" : 

إن أهل اللقة قالوا : إن الإرادة مشتقة من الرَّوْد » والرود يُذكر ويراد به الطلب » 
لداعتي طالب الكلاً" المتقدم على قومه المنتجعين القاصدين مساقط الغيث رائداً ؛ يقال 
في المثل السائر : لاايكذب الرائد أهللة » ويقال إنه الميل » ومنه قولهم : جارية رؤداء 
وجوار رُود » ويقال للواحدة أيضاً : رود » وهي التي تتايل في مشيتها للين أطرافها 
ورطوبة أعطافها . 

نم من الجائ زأن يكون الأصل فيه هو اميل » إلا أنه استّعمل في الطلب لِمَا أن 
الطالب للشيء لا يشي على سنن الاستقامة » بل ييل عنها تارة إلى الهنة وتتارة إلى اليسرة » 
وكذا طالب!/ الكلاً يميل لا محالة عن سواء الطريق تارة إلى ههنا وتارة إلى هناك لينظر أي 
الأمكنة أكثر كلا وأوفر خصياً . 

ومن الجائ أن يكون الأصل فيه هو الطلب ٠»‏ إلا أنه استّعمل!" في الميل »'" لمَا 
أن" الميل عن الاستقامة في العادات الجازية لن يكون إلا لطلب شيء يأملونه لقضاء 
مايحتاجون إليه » فسمّي الميل روداً لأنه اسم ماهو المقصود منه . هذا هو مأخذ هذه اللفظة 
فى" اللغة . 


وأما حدها فقد قيل إنها معنى ينافي الكراهية والاضطرار » ويوجب لمن :هي له القصد 
والاختيار » فكانت فائدتا على هذا التحديد كون اللوصوف بها مختاراً فها فعله غير مضطر 


(0...ءأت:. 2 0 ك: على الحامش .2 () زك: +والله الوفق .2 9) ت: طالب الكلام . 
(0) ز: الطالب  .‏ ()أ: ستعمل. ‏ (200...ءت:مكرر. ‏ (0 زك:لأن. ‏ (5)اتت. 
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إليه لوجود ماينافي الكراهية!'' والاضطرار لا لانعدام الكره والاضطرار فحسبء كأ هو 
الحي عن النجار ؛ فإنه زع أن معنى قولنا : إنه مريد؟" » أي أنه ليس بمكره ولانادولا 
مغلوب » من غير إثبات وصف له على الحقيقة . وذلك باطل » لأن ذلك يوجب أن تكون 
الأعراض كلها مريدة لأنها ليست مغلوبة ولا مكرهة ولا ساهية » ولَمّا لم تكن الأعراض 
مريدة مع انتفاء هذه المعاني عنها دل أن الإرادة ليست بامم لعدء!"ا هذه المعاني بل هي اسم 
لمعنى ينافي هذه المعاني » والأعراض يستحيل قيام ذلك المعنى بها فاستحال كونها مريدة . 

وما يجري في خلال كلام الشيخ أبي منصور الماتريدي"' رحمه الله في إبطال قول 
الكعبي إن الله" ليس بريد » أنك إذا قلت“ إنه ليس بمغلوب ولا مكره ولا ساه فقد أقررت 
بكونه مريداً » لايريد بذلك الميل إلى مذهب النجار بل يريد أن انتفاء هذه المعاني عن 
الحي لن"" يكون إلا يإرادة على مابيّنا قبل هذا" . 


وقيل/ في تحديد الإرادة إنها معنى يوجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه ؛ إذ لولا 
الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقت واحد على هيئة واحدة « وصفة واحدة ,9" , 
خصوصاً عند تجانس المفعولات » فإذا خرجت على الترادق والتوالي / وعلى النظام والاتساق 
وعلى الميئات: المختلفة والصفات التباينة على حسب ماتقتضيه الحكة البالغة , كان ذلك 
دليلاً على اتصاف الفاعل بالإرادة ؛ إذ لولا.الإرادة لَمَا كان وقتْ لوجوده أولى من وقت » 
ولا هيئة أولى « من غيرها » ولا صفة ولا كية ولا كيفية أولى »!'' مما [ سواها 775" ثم إن 


. هذا المعنى الذي تحصل به هذه المعاني يُسمّى"' إرادة لمّا أن الفاعل إذا فعل شيئا في وقت 


وعلى هيئة وصفة!''' فقد طلب هذا الوجه لذا المفعول دون ماسواة من الوجوه « أو مال إلى 


تخصيصه بهذا الوجه دون غيره من الوجوه »9 . 


ثم إن المراد بلفظة الإرادة عند المتكامين هذا المعنى الذي بينا وعرفناه بأثره » وهو . 


ما" مرٌّمن كون الموصوف بها مختاراً في فعله أو خروج مفعولاته على وجه « دون وجه ء 


. ك: الكثرة » ز: كر (0) زت: مريداً . 0) ز: بعدم . 89) أت:-. (0) زك: +تعالى‎ )١( 
أزت : أن 0 زك: +والله الوفق . (4) كأت: وقد قيل.  () م.نءت.-.‎ )9( 
. في الأصول : سوأها. (15) زك: سمي‎ )0١( [لفلق ماله كا‎ 


09 ز:+ يمئ إرادة لما أن الفاعل إذا فعل شيك  .‏ (08) «...» ك: على الامش  .‏ (06 زك.. 
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أبو العين النسفي 


وهي بعينها المشيئة عند المتكامين » فالإرادة والشيئة عندم لفظان ينيئان عن معني 
واحد »'" لم يفرّق بينها أحد من المتكامين إلآ الكرّامية ؛ فإنهم يزعمون أن المشيئة صفة لله'"" 
أزلية وهي صفة واحدة تتناول مايشاء الله" بها من حيث يحدث!! » فأما إرادته فهي غير 
المشيكة وهي عندهم حادثة في ذات القديم » تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً » وله إرادات 

فروعل ننه التراناف + عدف كن إرادة عي" سيوك" ساهو ال انض يا انام 
يميا دوا تاهو المراد يا 


ثم إذا عات" الإرادة بحدّها وحقيقتها فنقول : اختلف7" الناس في جواز وصف 
الله”' بالإرادة . 

فقال جمهور الأمة : إن الله تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة . 

وقال النظام والبغداديون من المعتزلة كالكعبي وأستاذة أبي الحسين'" الخياط ومّن 
تابقهم : إن الله تعالى لايوصف بالإرادة7”' على الحقيقة بل يوصف بها بطريق المجاز ؛ فإذا 
قبل أزاه إلا" كز قاذ كان ذلك7 ١‏ قعل ناد أفه قعل وهو شير سام ولا 1" 
علية ولا مضطر وان كان ذلك قحل غي؟" اللو" ففتاء أيه أمريه.. وانعدلوا عل ذلك 
بقولهم : إن الإرادة هي الشهوة » فلو كان الله" مريداً لكان مشتهيآا' » وحيث لم يكن 
مشتهياً دل أنه ليس مريد .2 ' 


ودليلنا على أن الله' ') مريد وقوع مفعولاته المتجانسة على أوصاف مخصوصة"'' يجوز 


وقوعها على غيرها » وكذا على هيئات مخصوصة في أمكنة مخصوصة وأزمنة مخصوصة . فيّعم 
عند تجانسها أنّ وقوعها على هذا الاختلاف في هذه الوجوه لم يكن من اقتضاء ذواتها » فثْلم 


أن ذلك كان لإرادة الفاغل ذلك » لولا هي لما زقدق حل فلك" لوكو هم با رارضا 


(0 ما ت:-. 2 ()ات:-ء زك: + تعالى . 0 كأت: + تعالى  .‏ (؟4)أت: حدث . 

() زدمنا. ‏ ()ات:-. (0 فيالأصول :به. (4)أت:غم. (1) ز:اختلفا. 

. زك: بالإرادة بها . 10) زك: + تعالى‎ )1١( . أت: أبي الحسن‎ )1١( . زك: + تعالى‎ 06٠١ 

08 ز:-. 0 (06)ات:مكروه. ‏ (١)ز:غيرفعل. ‏ (001) زك: + تعالى. ‏ (8) زك: + تعالى. 
(9) ز: مشتيها .2 )١(‏ زك: + تعالى . )9١(‏ أت: ختصة . 059 أت: ذلك . 
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تبصرة الأدلة 


من الوجوه إياها في الجواز . ويهذا يُستدل!' على كون الفاعل في الشاهد مريداً لما فَعله 
كالبناء والكتابة وغيرها » ولأنه لو" لم يكن مريداً لكان مضطراً في أفعاله » والمضطر عاجز 
عل لنقزة قدرة عير فيه + إذ ماقتيذ ق الشطرمى الفعل "تحد تليق" غزء لااكسنان 
له فيه ولا قدرة له عليه » ومن هو بهذه الصفة فهو محدث ؛ يحققه أن الإزادة لو كانت هي 
الفعل ‏ والفعل والمفعول عندهم واحند ‏ لكانت الإرادة هي الفعل وهو المراد » فكان السواد 
إرادة » وكذا البياض والحركة والسكون والاجتاع والافتراق واللوت والجهل وجميع أنواع 
الأعراض » وكذا الجواهر والأجسام . 


تم التقريرا") بعد هذا من وجهين : 


أحدهها أن" الإرادة » مع أنها عند جميع أهل اللغة من خواص الحي كالعم والقدرة 


وغيرها ء لو كانت كذلك « لجاز ذلك »() أيضاً في العلم والقدرة ولكان!") العم هو المعلوم » ٠‏ 


والقدرة هي المقدور ولكان”) كل سواد وبياض وحركة وسكون وغير ذلك من الأعراض 
والجواهر والأجسام عاماً لله" وقدرة » وحيث لم يجز ذلك في العلم والقدرة لأنها من خواص 
الحي » فلو كان كل معلوم عاماً وكل مقدور قدرة وصارا”'' السواد والبياض وما وراءهما من 
الأعراض والأجسام عاما وقدرة - مع أن تلك الأشياء ليست من خواص الحي /. لخر !'") 
العلم والقدرة من أن يكونا من خواص الحي » وذلك ممتنع فامتنع أن يكون المعلوم عاماً 
واللقدور قدرة » فكذا هذا في الإرادة . 

والتقريرالثاني أن الإرادة لا كانت من خواص الحي » والسواد والبياض« وغيرهما لمتكن 
من خواصّه!"'' » فلوكن المراد هوعين الإرادة » والمراد ليس من أخ ص أوصاف الحي ‏ فإن السواد 
والبياض ١»‏ والاجتاع والافتراق وغيرها من الأعراض ليست من خواص الحيّ -لخرجت الإرادة 
من أن تكون من أخص أوصاف الحي » فينبغي أن تتصف الجادات والموات بالإرادة بطريق 
الحقيقة . وحيّث ل يجز وكان ذلك محال دل« أن كون الإرادة "2٠‏ فعلاً حال" . 


(0 أت: استدل . 0 ز: -. () زك: تعليق  .‏ ()ز:التقدير. ‏ (6)ز: -. 


(0 مهز:.. ‏ ()أزك:وكانت. ‏ 0)ت: لكان .. () أت: عل الله ء ك: + تعالى . 
(00 أث:صار. 01١(‏ ز:خخروج. ‏ 059 أ:من حوادت  .‏ (05مشيءات: .020 ممت. 


(04 زك: + والله الموفق.. 
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ودليل بطلان ما قال إن إرادته تعالى إذا ُضيفت! إلى فعل العباد كان المراد منها 
الأمرء قوله تعالى : < وَلَوْغَاءَ رَبك لأآمَنَ مَنْ فِي الأرض كُلَهُمْ جَمِيعاً 4 » فلو كانت 
الإرادة أمراً لكان تقدير الآية : ولو أمر ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً . وفيه فساد 


سن وجهين : 
أحدها أنه يؤدي إلى أنه تعالى لم يأمر من لم يؤمن ٠‏ ولو كان كذلك لم يكن بترك 
م عاصياً . 


فكان فيه تناقض وتكذيب ٠‏ وذلك عل ا 00 ار 1 ش 


وما قالوا إن الإرادة هي الشهوة . 

قلنا : ليس على الإطلاق نهر الو ا ل ال 
وإمًا غيرها » والله") لا ينتفع بشيء فلا تكون إرادته اشتهاء . 

وزع الجبّائي أن الشبوة للشيء قد تجامع الكرافية له » وإرادة الشيء لاتجامع 
كراهيته . قال : ألا يُرى أن الصامم الذي اشمد عطخبه يشتهي شرب الماء ولايريده » 
وشارب الدواء يريد شربه ولا يشتهيه ؟ فكانت الشبهوة عنده" تَوقان النفس إلى الشيء . 

وزع أبو هاثم أن الشبوة ما فيه لدّة للحواس 

وهو باطل 0 الإنسان قد يد يني جار جُ ل باليماين 0 فإذا 
0 ال ا ا دلائل 
توجب كون الباري مريداً » وقامت دلالة” امتناع اتصافه بالشهوة » ولاشك أنّ ماهو 


واجب الوجود غير ماهو ممتنع الوجود 2 فْن جعل الإرادة حبرونه جل الزاجب ينما 
وللمثنة واجياء نوذلك خال!" + 


(0 أت : أضيف . 67 ك : أمن . 0 أت : قال . 89) أت :-ء زك : + والله الموفق . 
(0) زك : + تعالى . (0 ت :عند. ‏ (ل/)زك: -. () ز :الدلالة . 
() زك : + ويالله العصة والتوفيق . 
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تبصرة الأدلة 


وناجعا أن سق قرانا : إن الله صتال أراء ".قعل 5ز3اه مناه أنه لين ب 
ولا مكره(" عليه ولاامضطر » قذ7) بِينا فساده . 

ثم إذا ثبت أن الله تعالى مريد » « اختلفوا بعد ذلك »'' أنه مريد بإرادة أم هو مريد 
بغير إرادة ؟ فذهب من قال بإنه:تعالى مريد إلى'" أنه مريد بإرادة . 

وقال الحسين بن عمد النجار البصري!" رئيس النجارية إنه تعالى مريد لا" بإرادة » ه 
بلعو هري بدافهه واننا وقجعو في :هذا القول لطرورة عفدي اذهو امننه ميا 
فأدّتاه إلى هذه النتيجة الكاذبة . 

إحدى المقدمتين أنه ساعد المعتزلة في القول باستحالة قيام صفة بذات الباري”" . 

والثانية أنه ساعدهم في القول بن ما كان من صفات7") الذات فهو راجع إلى الذات 
وليسن لمعنى!"'' وراء الذات . وماكان من صفات الفعل فهو عين المفعول . وساعدم أن الفرق ٠١‏ 
بين صفة الذات وصفة الفعل أنّ مالا يُنفى بل يتعمم فهو صفة ذات كالعل والقدرة » 
وما يثبت ويُنفى!"' ولا يتعمم فهو صفة فعل على ما مرّمن بيان مذهب؟'' المعتزلة . 

والمقدمة الثالئة7' - وهى صحيحة ‏ أنه ساعد أهل الحق في خلق أفعال العباد وأنه 
تعالى أراد كل ما عم حدوثه أن يحدث » جسم كان ذلك أو عرّضاً » اختياريا”' كان/"" 
ذلك أم اضطرارياً » قبيحاً كان أم حَسَناً . / فكانت' الإرادة على هذا عامةل" في الحدثات ٠١‏ 


. أجمع وهي التي يصح تعلق الإرادة بها لا القديم ولا صفاته » وكانت ثما يثبت ولا يُنفى » 


« إذ لا يقال : كان كذا يإرادته ولم يكن”' « كذا بإرادته »''" » فكانت من قبيل صفات 
الذات وكانت9') راجمة9" إلى الذات + فكان الباري جل وغلا مريداً لذانه" 6 كان غالاً 


. ز : إرادة » ك : على الهامش . (0 أت : ساه . © ز : ولا مكن . . (©) أت : وقد‎ )١( 


(5) زك :+ والله الوفق .2 ()«... »ءت: مكرر. ات :-. (4) زك : البصري التجار . 

(8 ز:إلا. (0)زك:+ جل وعلا. (١١)زك‏ :صفة. (1١)كات:‏ بعنى. 2 (15)ز: ويبقى. 
(08) زك : مذاهب . (06) زك :الثانية  .‏ (05)ز:اختيارا. ‏ (01)زك: .د (18)زك: وكانت . 
(19) زك : عاماً . (0)أت :ول يكون  .‏ (2805..ءأت :د (019)ت : فكانت . 


لم أت : دلالة". 2 09 م إذ لايقال ... لذاته »أ : على الحامش . 
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قاوز" لقانة.. وكل كليل أقناء خل بطلان مده العتلة' في مشألة الضفات في اندليل 
لبطلان مذهب النجار ههنا”" . 

م بعد ذلك اختلف القائلون بأنه تعالى مريد' بإرادة » أنه مريد يإرادة قائمة بذاته أم 
مريد بإرادة قائمة لا بذاته ؟ 

فقال أهل الحق : إنه تعالى؟) مريد بإرادة قائمة بذاته . وساعدم على هنال" 
الكرّامية . 

وقال أبو الهدّيل العلآف وأبو علي الجبّائي وابنه أبو"" هائم : إن الله" مريد بإرادة 
حادثة لا في محل . 


وما أقنا" من الدلالة قبل هذا على استحالة قيام عرّض بنفسه من غير محل يوجد 
فيهل) فهو الدليل ههنا ؛ يحققه أنها إذا قامت لا في محل ١‏ لم يكن ذات أولى بالاتصاف يها 
من غيره » فينبغي أن يكون الله تعالى وجميعٌ مَن في العالم مريدين بتلك الإرادة » وكذا هذا 
في سائر الأعراض » وهو محال » وقد مرّ ذلك ؛ يحققه أن عندم كا يجوز وجود إرادة"" لا 
في محل , كذا يجوز وجود فناء لا في محل » فإن الله تعالى إذا أراد فناء امحدثات أحدث فناء 
لا في محل هو مضاد للحادثات أجمع فيفني به اللميع » ولا قدرة له على إفناء بعض العام مع 
إيقاء'"') البعض . هذا هو مذهب الجبّائي!"'" وابنه . 


فيقال لما : إذا كان الله تعالى هو المريد بإرادة حادثة لا في محل » هلآ كان هو الفاني 
بفناء حادث لا في محل ؟ فلء9" كان كونه”'/ مريداً هذه الإرادة دون غيره أولى من كونه 
فاتياً بذلك الفناء دون غيره ؟ ولم كن كون غيزه قانياً ذلك" الفشاء دوتنة أول من كون 


(0 زك : قادراً عالاً . () زك :+ وبلله العصة. () ت:مريباً. ‏ ©)زك:-. 

( أت :ذلك . مت :أقى. ‏ 0 زك :+ تعالى. (0 زدأقنام. ()ز:د. (00)ت:دء 
(دم ز:أرادت. أت ديقاء.  ١‏ زك: + لعنهالله . 054 زك دولم. (06)ك:-. 
(3م أت : هذا . 
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تبغزة الأدلة 


غيره مريدا بتلك الإرادة دونه ؟ وهذا مما لامحيص لهم عنه"" ؛ يدل عليه أن الإرادة لو جاز 
وجودها لا في محل - وإن كان لا يُتصوّر قيام الحياة لا في محل لكان ينبغي أن يجوز 
وجودها في محل لا حياة فيه ؛ بل وجودها في محل لا حياة فيه « أقرب من المعقول من 
وجودها لا في محل ؛ لما أنه من حيث إنها عرّض تفتقر إلى امحل لاستحالة قيام الأعراض 
بذواتها » ومن حيث إنها من خواص الحي تفتقر إلى وجود الحياة » وعند وجودها لا في محل ه 
انعدم كلا الشرطين » وعند وجودها في محل لا حياة فيه »' وَجد أحد الشرطين وهو 
الشرط العام جميع الأعراض » وانعدم!" ماهو الشرط الخاص لوجود ماهو من خواص الحي . 

ثم انعقد الإجماع على استحالة وجودها في محل لاحياة فيه لفقد الشرط الخاص » فلأن 
يستحيل وجودها لا في محل كان أولى!'' ؛ يحققه أن الجوهر مع العرّض متلازمان تأبى العقول 
اتفراد أحدهما عن صاحبه » فلو جاز وجود عرض غير قاتم بجوهر لجاز وجود جوهر من غير ٠١‏ 
قيام.عرض به » وهو قلب المعقول وفتتح باب القول بقدم الجواهر© . 


ظ نم يقال لم : أحدثت هذه الإرادة ياحداث الله تعالى إيّاها أم حدثت هي بنفسها أم 
أحدنها غيرٌ اللهل"؟ ؟ 
فإن قلت : حدثت بنفسها » ففيه فساد من وجهين : أحدههما أنه لو جازهذا في 
الإرادة لجاز في غيرها من الحادثات » فبطلتٍ دلالة ثبوت الصانع . 7 
والثاني أنها لو 0" تحدث لبقي الصانع غير مختار » ومن الجائز أنها لاتحدث أبداً » فلا 
يُتصور من الله" إحداث العالم ولا الخروج عن الاضطرار البنّة » وحيث ثنت ذلك ثبت له 
بغيره لا بنفسه » وكل ذلك من أمارات الحدث . 


082 أحدءٍ غيره فهو قاسد من وحوولةا : 


أحدها””' أن ذلك الغير إن كان قدعاً فهو القؤل بالقديمين » وكذا على قياس أصوطهم .م 


. ك :غلى الهامش بخط مختلف . (©) زك : وإنعدام‎ 2٠.0: زك : + والله الموفق . «...ءز‎ )١( 
()ك: + تعالى.  0)ات:-.‎  . زك : + وله اللوفق . (0) زك :+ وله الموفق‎ )9 
(9)ك : وجود. 00 ز:أحدها.‎  . لم0 زك :+ تعالى‎ 
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جَثْلٌ تلك الإرادة صفة لمن أحدثها / أولى من جعلها صفة لمن ل يحدثها ول تكن هي" قائمّة [ 8١‏ ب] 
به . 
وإن كان ذلك الغير محدثّاً » فإن حدث بنفسه ففيه ما مرّمن جواز حدوث جميع 
العام لا" بالصانع » وإن أحدثه الصانع » إن أحدثه لا بإرادة فقد أحدثه مضطراً » وهو 
فاسد . وكذا لو جاز هذا لجاز في جميع” الحدثات ٠‏ فتعطلت الإرا ادة . وإن أحدثه! يإرادة 


منه فأنّى) يُتصور إحداث محدث الإرادة « بإرادة لم يحدتها الخدث بعد ؟ 


وإن أحدثا الباري [ف] هنا لايخلو إمّا أن أحدغها بإرادة »'" أو أحدثها 
لأ نارادة لقان أحدعا بإرادة »9 فالكلام في الإرادة الثانية كالكلام في الأولى » وكذا في 
الثالثة والرابعة إلى مالا يتناهى » وفيه تعليق وجود العالم بما لا يتناهى من المعاني » وهو 
مثل قول معمّر في التكوين » وكلا القولين مناسب لقول أهل الدهر » يبطل الكل ببطلان 
البعض » ويص" الكل بصحة البعض » فن صحّح شيئاً منها فقد قال بقدم العالم » ومن 
أبطل شيئاً منها فقد('' أبطل الكل . 

وإة أحنها لا بإرادة فهو في إحداثه”' إِيَاها مضطر ء وقد مرّأنه من أمارات 
الحدث » ولأته لو جاز إحداث الإرادة لا يإرادة لجاز إحداث جميع العالم لا بإرادة وخرجت 
هي من حدّ الإفادة » وذلك باطل . ولأنها لو كانت حادثة لا في محل لكانت مقدورة له » 
ولو كانت هي مقدورة له لكانت أضدادها مقدورة له » إذ قدرته تعالى تتعلق بالمتضادين ؛ 
يحققه أن عندم كل مالا يتعلق بالضدين فهو اضطرار لا قدرة . وإذا كان كذلك ثم 
بوجود هذه الإرادة لا في محل » لما كان هو امريد [ و] لأوجب ذلك أنه لو حدث بقدرته 
تعالى ضدٌ من أضداد الإرادة كالسبو والموت والغفلة لكان هو المستحق أسم الساهي والميت 
والغافل » وذلك فاسد » فكذا هذا" . 


ثم إذا بطل أن كون مريداً وإرادة غير قامة يذاه قبت أنة مزيه فإرادة قامة يدع , 


رمأت .2 0 زءإلا. © أت : ولو جاز هنا فيها لجاز في جميع » ز : ولو جاز هنا في جميع . 

9) أت : أحدثا . (مأت :فإن. (مك :على الحامش  .‏ 00 م.دعت:-. )هت 6لة-: 
(9) ز: ويصحح . م رك :- .2 )0١(‏ أت :إحداا . )0١(‏ زك :+ والله الموفق . 
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وإذا ثبت ذلك فقد اختلفوا بعد هذا أنه مريد بإرادة أزلية قائمة بهل" أم بإرادة حادثة في 
ذاته . 

قال أهل الحق : إنه مريد بإرادة أزلية « قائمة بذاته « وكان'" في الأزل مريداً 
بإرادة ريل قاعة به الرفل 5 

وقالت الكرامية : إنه مريد بمريدية"' ٠‏ وكان في الأزل أيضاً"' مريداً بمريدية وخ د 
قدرته على الإرادة » وأحدت7" العالم يارادة حادثة في ذاته » تعالى الله عما يقول الظالمون 
علو كبيرا ,وقد أبطلتا القرل يكون قاقه غلا لتسوادك فيل هنا . ثم جميع ما مرّمن 
الكلام أن الا رادة حدثت با رادة أم لا با رادة 2 ومحدتا هو الله تعالى أم حدونا"' 0ن( بنفسها 7 
كل ذلك يبطل هذا القول . 

+اولسيت ادر كان هؤلاء الملحدين كيف يتكامون مع الدهرية وأصحاب الميولى ٠١‏ 
وكيف يثبتون حدث ذلك مع إجازتهم أن يكون القدم محلا للحوادث ؟ وقد مرّ أن القول 
بجؤاز ذلك يوجب إمّا القول تحدوث الصانع أو القول بقدم العالم » وكل ذلك كفر 
ومحال”' » وقد استقصينا قبل هذا في كشف ذلك27" . 


ب ين إن الذات الذي قامت به الإزادة ليس مريد ها بل بغيرها وهو 
مريديتها"' وهي قدرته2" على الإرادة » وكذا الذات ليس بخالق بالخلق”" القاتم به بل ٠١‏ 
' بغيره وهو" الخالقية وهي القدرة على التخليق » خروج عن تعارف”"" أهل ا 
وخلاف على جميع أهل اللغة في بيانهم مأخذ الاشتقاقات » وهو باطل!*") ان 


'' تقول : إنه تعالى مريد لمراداته أجمع يإرادة واحدة . 


ثم إذا ثبت هذا! 


. أت : قائة,به أزلية . ) ك : فكان . . (؟)« قامة ... يإرادة » ك : على الامش بخط مختلف‎ )١( 
. ز:إنه مريدية. (3)ات :-ءأ: وكان أيضاً في الأزل‎ )١( ٠. وكان .. قائة به » ز:‎ «)9 
.-:تا)0١(‎ . زك : وإحداث .2 () زك : أو حدما . (9) زك : وليت الذي‎ )( 
زك : + فلل الوفق .2 09 ز:تقول. (05) تزك :هريدية. 14ت : وقدرة.‎ )0١( 
. زك : + وبالله العصمة‎ )08( ٠. ز: معارف‎ )07( ٠ رم (173) زك : وهي‎ )9( 

(5ل) ك : على الهامشى . 
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: وزغت!" الكرامية أن لكل مراد إزادة تحدت"" فى ذاته ؛.فكانت [ إراداته ]'" على 


عدد مرأداته 2 واعتبروا بالشاهد : 


وكا أنه قاش عراد مو هر اذا تاد كمال الاج عور تدلو راو تا ل ب 1717 1 
التعيين ؛ فلو قيل إنها تتعلق بالبعض دون البعض مع جواز تعلقها بما لم تتعلق به لكان!") 
التعمواسياعا اعسه يبع مدل جاء ا وعصسصض دفن لا باطياء ذاننا +الاستراء 
الكل في ذلك ؛ والاختصاض بتخضيص الخصص وجعل الجاعل من أمارات الحدوث ».وقد 
أقنا الدلالة على أنها أزلية فاندفع عنها تخصيص الخصص وجعل الجاعل » فكانت لامرادات 
أجمع « إرادة واحدة »7 . ولهذا قلنا إنه تعالى عالم للمعلومات أجمع بعلم واحد » وكذا هذا في 
القدرة والسمع والبصر والكلام والتكوين" . ا 

وظهر ببذا الفرق نين الأزلل من هذه الضفات زبين الحنك 7" نيال؟؟ , 


(0 أزت :فزعت  .‏ (©)زك :إرادة واحدة  .‏ )في الأضول : إرادته . )أ : إراداته . 
(5) ز : إرادته على » ك : إرادته به على . (© أ : أكان . 0 زء: جاعلا . (0) مه ...»رك :1 . 
(5) زك : + والله اللوفق . (١٠00)ت‏ :الحدثات . (١0)ك‏ : + والله الموفق » ز : + والله سبحانه وتعالى الوفق . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام قي بيان ان صانع العالم حكم 
يقع" الكلام في هذا الباب في موضعين : أحدهما في'بيان معنى الحكة والحكم في 
أللغة » والثاني في بيان معنى الحكة والحكم والسّقَه والسفيه على رأي المتكامين . ش 
أما الكلام في الفصل الأول فنقول : اختلف:في ذلك أهل اللغة . 
قال!" ابن الأعرابي : إن الحكمة العم » والحكيم العام ؛ يقال : حَكّهم الرجل ٠‏ 
يَحكُمٌ » إذا تناهى في عامه وعقله » ومنه مي القاضي حكّاً وخااً لعامه وعقله . 
وقال آخرون : الحكم هو الْمخكم للشيء » هو فغيل بعنى مُفْعل » كألم بعنى مول 


وسعيع بمعنى مسمع . 
وقال بعضهم : الحكيأ" قو الذي يَمنع نفسّه عن عواها أوعت القبائح :مأخوذ ولا 
حكنة الفزين: + والدكنة ميت يذلك؟"" لأها ترةامن غزيياة , ١‏ 


000 
والفعل جميعاً . فّن جعل الحكة عاياً جعل ضدّها الجهل » ومن جعلها الفعل جعل ضدها 
السفّه وهو في حقيقة اللغة تحرك واضطراب! يصيب الشيء . قال ذو الرّمّة : 

جزين كا اهتزت رماح تسقّهت2 أعاليها مر" الرياح النواسم 
أي حَرّكت7" . ويُسبّى"" الرجل سفيهاً لما تعتريه خمّة . إمامن الفرح وإِمّامن ٠١‏ 
الندب :"تنهال قعل جع خين روظة ولااعر ةن حل العقل لنتأمل في العافية .ريمن كل 


)١(‏ أت: قال : يقع . 0 أ: ققال . 50 زك: . 9) ز: مكررة . (0) ك:. 
إلى زءعن . . (0) ز: ذلك . ك:فهن ذلك . () أت: + الفرس . (9)ا ت: واضطرار . 
ْ (0 ك: من  .‏ 01 ز:ةجرت. ‏ (01) تأك: وسمي . 
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فعل كان عملا بالجهل مع الإعراض عن النظر في العواقب ليوقف على الخيدة منها والوخية 
سفهاً . هذا هو الكلام فيها من حيث اللغة . 

فأما الحككة على رأي المتكامين » فزعمت الأشعرية!' أن الحكة في الفعل وقوعه على 
قصد فاعله : والسفه فيه وقوعه على خلاف قصد فاعله . 

وقالت المعتزلة : الحككة كل فعل فيه نفع إِمّا للفاعل وإِمّا!" لغير الفاعل » والسفه 
مول خلا دنه النفية اما للقاعل و إما لعي الفاعل.: 

وعندنا : الحكة « في الفعل »!؟) ماله عاقبة حميدة » والسفه ماخلا عن العاقبة 
الميدة . ش 


والكلام في بيان الصحيح من هذه الأقاويل والفاسد منها يطول جدأ , إذ له شعب 
كثيرة وفروع جَمّة » والكلام في مسائل التعديل والتجوير يدور على ذلك » ولا يحتل 
كتابنا هذا مع شرطنا الإيجازفيه ‏ التكلا" في ذلك » ونذكر طرفاً منه إذا اتتهينا إلى 
مسائل التعديل والتجوير إن شاء الله تعالى » فأمًا الإشباع فيه والمبالغة فقد وٌجدا!" في 
تصنيف لي في ذلك مُفرّد لم أتفرغ بعد لإقامه » وأنا أسأل الله" أن يوفقني لذلك بعد 
فراغى” عن هذا الكتاب . 

نم الحكة من صفات المدح والكال » والسفه من صفات النقص » فكان الله '' موصوفاً 
بأنه حكيم » ووردت7!' به نصوص لاخفاء بها » وهو يتعالى عن الوصف بالسفه . ثم الحكة 
سواء كانت من قبيل العم أو من'''' قبيل الفعل والعمل7" أو كانت امأ لما » فالله تعالى 
موصوف بها" في الأزل عندنا على مامرٌ من.بيان مذهبنا"" . 


وأبو الحسن الأشعري ذهب إلى" أن الحكة إذا أريد ها العلل فهي'''" صفة ذات » 


(0 أت: فزع الآشعري .2 )ا ت:أو. ‏ ()) زأت:-. 9)«...ءأ: على الحامش . 
(ه) ك: في التكم » ز: في التكلم . (9) ز: على الهامش . )ا ت: وجد . (0) زك: + تعالى . 
() ز: فراغ .2 0١(‏ زك:+ تعالى. ‏ (١0)أت:‏ وورد. ‏ (١0)ز:أمن.‏ 


0 ت:-ءأ: مشطوبة  .‏ 069 زكنيها. ‏ (05)أ]: مذاهينا. 
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تبصرة الآدلة 


0-0 بها الفعل فلا » / وهذا هو قياد مذهبه . 


00 دين 

وأبو العباس القلانسي جعلها من باب الفعل لاغير » فكأنه ذهب إلى أنها من الإتقان أو 
لا 

ثم ثبت با بيا في أول الكتاب إلى ههنا أن صانع العالم موجود قائم بذاته حي باق قادر 
عاله("' سميع بصير متك خالق مريد حك واحد ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا شبيه 
بشىء7! من المحدّثات » وقد أقنا الدلالة على كل من ذلك على وجه لا يبقى لمن تأمل في 
ذلك وأنصف ول يكابر شبهة وريبة . ثم بعد ذلك اتفق الناس أن القول بما يؤدي إلى إبطال 


شيء من هذه الصفات الثابتة له أو إثبات شيء من هذه المعافي المستحيلة عليه » قول . 


باطل . ووقعوا بعد هذا الاتفاق في الاختلاف في مسائل كثيرة لما أنه يُثبت!) بعضهم معنى 
لا" يؤدي إلى القول ببطلان شيء من هذه الصفات ولا إلى إثبات ما يستحيل عليه عند هذا 
القائل!" » ونفاه غيرهم لما أنه يؤدي عنده إلى أحد هذين الأمرين » وهو فاسد » فنتكم في 
كل مسألة منها على ما يوجبه!/) الدليل السمعي والعقلي بقدر الإمكان" والكفاية إن شاء الله 


:تعالى . 
)١(‏ بزك: وإن ٠‏ (0) ز: والنع » زك+ وبالله التوفيق . (6 أت . '(8) ك: لشيء . 


(0)أت : ثبت . 6 0 8 ك:. (0) زك: يوجب . () زك: . 
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الكلام في إثبات!! جواز رؤية الله تعالى في العقل 
ووجوها بالسمء”"ا 


قال « الشيخ الإمام الأجل الأستاذ أبو المعين »'"' رضي الله عنه « وعن أسلافه »1) : 
اختلف الناس في جواز رؤية الله تعالى . 


قال أهل الحق : إن الله تعالى جائز الرؤية » يُعرف ذلك بالدليل العقلي » ويراه©. 
المسامون! في الآخرة بعد دخوهم الجنة . ثبت ذلك بالدلائل السمعية .. 

وقالت المعتزلة والخوارج والنجّارية والزيدية من الروافض : إن الله تعالى ليس بجائز 
الرؤية بل يستحيل ذلك عليه ولا يراه أحد لافي الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ لأن الحال لا يتبدل 
باختلاف الأزمنة والدهور ولا باختلاف الأمكنة والبقاع » فلن يصير جائزاً البنّة"! » فلا 
يُرى لافي الدنيا ولا في الآخرة!" . 


وإغا اختلفوا لآنّ الخصوم ظنوا أن القؤل بالرؤية يوجب إثبات ما يستحيل على الله 
تعالى . وأهل الحق قد عرفوا أنه لايؤدي إلى ذلك . 

احتج الخصوم في ذلك بقوله تعالى : <« لاتَدْركَة الأَبْصَارٌ » .. الآية ؛ فالله!') 
تعاى!"") قوم باهماء الرزقينة عن ذاه إذا'"" الإمراك بانس ليس الا الروية + 6 متخ 
بأممائه الحسنى وصقاته الْعُلى في سياق الآية وسياقها » فكان حاصل الأية المدّح بثيوت هذه 
الصفات اللاتي هي صفات الكال وبنفي ما لايليق بصفاته . وفي إثبات مانفى إزالة القدّح 
وإثبات النقص » كا هي في نفي ماأثبت بقوله تعالى”"" : <ا بَدِيعَ التّموات والأض © 


(0أت:. (0) زك: ووجوبه في المع . 0 مع أت . ) مع أت 
(0) أت : فيراه  .‏ (3) زك: المؤمنون  .‏ (/) ز: جائز البتة » أت: جائز الرؤية البتة . ٠‏ 
(م) أت: لاقي الآخرة ولا في الدنيا  .‏ (1) زك:والله . 0١‏ أت: سبحانه وتعالى 01١  .‏ ز:-. 


(؟09) زك:. 
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[؟مأ] 


تبصرة ة الأدلة 


وقوله : « خالق كل غَيْءِ وَْوَ على كل غَيْء كيل »> وقوله" : ١‏ وَهُوَ اللطيف 
الخبير » » وذلك لاجوز ز. وليس يستقم القدّح"' بنفي الإدراك في الدنيا'"' دون الآخرة 
لأن إثبات ماتمدّح بتفيه نقص » ات النقص « عليه وإزالة مابه يتندّح لايجوز لافي 
الدنيا ولا في الآخرة ؛ وهذا لأن إثبات النقص »9 إثبات دلالة الحدث ٠‏ والله تعالى”' مُنزه 
عن سمات الحدث وجميع أنواع العيوب والنقص في الدنيا والآخرة » إذ لو جاز ذلك في حال 
لاتقلب محدثا:: وذلك محال . 

ولأن الله تعالى عندم جائزالرؤية في الدنيا فلم يكن القدّح بنفي مايجوز عليه 
متحققاً ؛ ألا يرى أنه تعالى لا يدح بأنه" لم يخلق لزيد ولداً ؟ إذ ذلك جائز فم يكن نفيه 
مدحاً ؛ وهذا لأن ماكان في حدّ الجواز م يكن ثبوته موجباً للنقص فم يكن نفيّه مدحاً . 
وإذا تدّح بنفي الإدراك دل أنه لايجوز لافي الدنيا ولا في الآخرة . 

والمعقول ِ أن للرؤية في الشاهد علة / وشروطاً لن يُتصوّر تعديةٌ شيء من ذلك إلى 
الغائب » وما يثبت في الغائب أو يُنفى عنه يكون بطريق الاستدلال من الشاهد على" 
الغائب ؛ وبا" تعدتت العلة فيه تعنتى الك" » وما لا فلا » وقد مرّ هذا فيا تقدم » فإذا لم 
يمكن تعدية علّة الرؤية وشروطها لن يمكن تعدية الرؤية . وإفا قلنا ذلك لأن علّة كون 
الشيء مرئياً في الشاهد(”'' كونه جسم ؛ إذ كل جسم يُرى » ويستحيل رؤية ماوراء:الجسم من 
الموجودات وهي الأعراض » ولا تعدي للجسم فلن يتعدى الحم وهوكونه صالحاً لأن يُرى . 
هذا هوطريقة النظام ومن تابعه من المعتزلة"" ؛ فإنهم لم يجوّزوا في الشاهد إل رؤية الأجسام 
وقالوا يإحالة رؤية ماوراء الأجسام وتعلقوا بالوجود أنّ في الشاهد كذا وجد . 

وبغض الفلاسفة ل يجوّزا"' تعلّق”'' الرؤية: بالألوان . وكذا الحكي عن النجارية 


هذا" » وأنكر هؤلاء رؤية الأجسام ورؤية ماوراء الألوان من الأعراض » وتعلق هؤلاء 
يخا 0 الوجود . 


(0 أت : + تعالى . (0) زك: إثبات المديح . (5) ك: في النساء . 9) معت 
() أ: سبحانه وتعالى .2 () ك:إنه .2 )أت:إلى. (0 زك: فا 6 ز:الحكم. 
)٠١(‏ زك: كون الشيء في الشاهد مركي . (09) زك: + لعنهم الله .. )0١(‏ أت: يجوزوا . 

)0١‏ زك: تعليق . 089غ)زك: 
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أيو العين النسفي 


وزع الجبائي أن بعض الأعراض - وهي"! الألوان وأنواعها معروفة » والأكوان وهي 
السكون والاجتاع والافتراق والقرب والبعد ‏ يُرى كا أن الأجسام ترى . فكانت الرؤية 
عنده متعلقة بأحد هذه المعاني وهي الجسم واللون والكون . 


وزع ابنه"" أبو هائم أن المرئي هوث" الأجسام والألوان » فأمَّا") الأكوان فليست 
بمرئية » وشيء من ذلك لا يتعدى إلى الغائب فلا يتعدى « الحم وهو جواز الرؤية . 

قالوا : والشرط أيضاً لايتعدى »7 ؛ فإن شرط الرؤية أن يكون بين الرائي والمرئي 
مسافة » حتى إِنْ المرئي لو التصق بآلة الرؤية انعدمت الرؤية . وكذا اتصال الشعاع 
وانطباع المرئي في آلة الرؤية شرط عند من لايثبت الرؤية إلا للأجسام ؛ إن اللذهب عند 
رئيسهم - وهو النظام - أن المحسوسات لاتدرك إلا بالماسة والمجاورة ؛ فنإن اليد لاتستدرك 
الحرارة والبرودة والْمَلاسة") والخشونة والصلابة واللّين إلا بالماسة الحاصلة بين آلة امس وبين 
الممسوس . وكذا الطنعوم لن تستدرك إلآ بالماسة الحاصلة بين آلة الذوق ‏ وهي اللسان 
واللهوات ‏ وبين الطعام » وكذا'' الثم على هذا ؛ فإن الرائحة عنده جسم ينفصل عن الجسم 
الثموم ويتصل بخياشي الشامّ فيحصل له الغلم بذلك . وكذا الصوت عنده جسم وهو الهواء 
المضغوط فينفصل عن الجسم فينتقل في" اجو إلى أن يدخل صاخ السامع”" فتقع بينها 
ماسة فيحصل له1'' العم بالصوت . فكذا لابد من مماسة حاصلة بين آلة الرؤية وبين المرئي 
فينفصل شعاع من عين 7" الرائي فيتصل بالمرئي فتحصل بينها مماسة فيعم بالمرئي . 
والماسة لاتجوز إلا على الأجسام » ويصير بيان هذا الشرط تحقيقاً لجعل النظام علّة الرؤية 
كوته جسم , إذ الماسة لاتتصوّر إلآ بين جسمين . 

وعند بعضهم يشترط أيضاً انطباع صورة المرئي « في العين »''' التي هي آلة الرؤية 
؟ تنطبع في المرآةل”' صورة الأجسام المقابلة لما ؛ لولا ذلك الانطباع لما حصل العم 
بالمرئي9' » ودليله انعدام الرؤية عند زوال الانجلاء عن العين وبطلان الانطباع وتبدل : 


(0 زك: وهو. ‏ ()زك:-. (6)أزت:هي. () زك:وأما. ‏ (00)م.ءز:-. 
() ز: واللامسة .2 (/)أت: وكذلك . (4)أت: إلى. (1) ت: السماع ء ومصححة على الامش . 
(06) زك:. (١1)ات:‏ غير . (05) مامه زيم 095 ز:الرة . 09 زك:. 
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تبخرة: ة الأدلة 


البصر بالعمى » ولا يتصوّر انطباع الصورة إلا في حق الأجسام » إذ لاصورة لغيرها . 
قالوا : وكذا"! الضوء الحاصل في هواء المسافة الممتدة!" بين الرائي والمرئي شرط 
لحصول الرؤية ؛ دليله انعدامها عند ارتفاع الضوء بطريان ظلام الليل » وذا محال في حق 
الله تغالى . فص بهذا ماادّعينا من انعدام تعدي علّة الرؤية وشروطها إلى الغائب » ذ 
يتعدتى الحم أيضاً ؛ يحققه أن أحدهما ء إمّا العلّة وإما الشرط » لو تعدى وحده بدون ه 
صاحبه لا يتعدى الح » فإذا لم يتعديا جميعاً أولى ألا يتعتى هذا كله لبيان اللقارنة بين 
[ ”8 ب ] الشاهد والغائب / في العلّة والشروط!" ومنع التعدية لانعدام المساواة . 


فأما الكلام من حيث نفس الرؤية فإنم يقولون : إن ماتدعونه في حق الضانع لن 
يُعرّف رؤية عند أهل اللسان وفي المتعارف!'' بين أرباب العقول ؛ فِإنَ رؤية ماليس بجسم 
ولا عزض ولا مقابلة بين الرائي وببنه ولا محاذاة ولا اتصال شعاع ولا تقليب القلة ولا ٠١‏ 
توجيها" الؤجه إليه ولا إقبال") عليه ولا استدراك”" قَدْره والوقوف” على كله أو بعضه لن 
يُعرّف رؤية » فإذأ مناتقولون كلام يقال وليس لفحواه في الأفهام ولا لمعناه في الأوهام 
تصوّر ومجال » وما يثبت في حق الغائب ينبغي أن يكون في حد مايثبت في حق الشاهد ؛ 
ألا يرى أن العلم منا المتعلق بمعلوم شاهد لَا لم يخرج من أن يكون ضرورياً أو مكتتّباً فكان 
العم هنا بالغائن كذلك » حتى كان الغلم بالغائب عند وعند أكثرنا استدلالياً وعند بعض ٠١‏ 
ووساننا روزي دده روي" يبن الأ غرج ويصق الفاتب عن امار 
المعقول”''' » وبهذا التحقيق يتبين أن ماتزعون أنه رؤية ليس برؤية ٠‏ وكلامم في ذلك 
غير معقول . 


وأا الكلام فح بحنيية :ذات المرقي فتمولا+ امرك" إمَنا أن عكري كلمعا أن مرق 
بعضه , ولا جائز أن يرى « الله تعالى »!'' كله لأنه تعالى ليس بمتناه » ولا جائز أن يرى .+ 


() زك: وكذلك ٠.‏ () أزت: الممتد. ‏ ©) زه والشروع . (5) ك: المعارف . (02) زك: وتوجيه . 
(3) زك: والإقبال . 0) زك: واستدراك ٠.‏ (4) ت: قدرة الوقوف .2 (1) ز : كلام الله تعالى . 
() ت: رؤية .- 0١(‏ زك: المتقول . (01)أت: .0 0599 ماءأت:-. 
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أيو المعين النسفي 


بعضه لأته تغالى ليس بتبعّض ولا متجرّئ » وإذا امتنع الوجهان امتنعت الرؤية لانعدام 
القسم الثالث . 

وأمّا الكلام من حيث الاستدلال بانعدام الرؤية للحال فإنا لانراه للحال » وانعدام 
رؤية ماهو المرئي لايخلو'') من 0 : أحدها آفة في البصر » والآخر معنى في الرئي من 
الدقة" واللطافة ء والآخرا” معنى في المافة!") بين الرائي والمرئي وهو البعد أو 
الحجاب” . والمعاني كلها منعدمة . أما الآفة في البصر فنعدمة لأن البصراء لا يرون » 

وكذا" الدقة'" واللطافة لاستحالتهها على ذات الله" , إذ هما من صفات الأجسام » وكذا 

البعد لانتحالة المسافة بين الله" وبين خلقه » إذ هي جارية فيا بين”" المتحيزين » وكذا 
الحجاب والتحيّز من أمارات الجواهر » فإذال'" انعدمت الرؤية مع ارتفاع الوانع لم يبق 
لانعدامها وجه إل خروج الذات عن أن يكون جائز الرؤية . 

وأمّا الكلام من حيث الاستدلال بصفة الرؤية والكان الذي تدّعون فيه الرؤية فهو 
أن" الرؤية تحصل عندك إكراماً للعباد بطريق الثواب ويتلدّذ بها العبد لاحالة » والتلدّذ 
بالنعم يكون بمقدارها » فا(" كان أعظم خطرا كان أغظم لدّة » ولا شك أن رؤّية الله تعالى 
أعظم النعم فتكون أعظمها لذة . ثم الإكزام بالرؤية عند لا يكون على الدوام بل توجد ثم 
تنعدم , ولا شك أن الرؤية إذا انعدمت ٠‏ انعدمت اللذة الحاصلة ها » ولا شك أن العبد 
يتأذى بزوال أعلى اللذات إلى أدناها ويتنقص عليه أذى م التي هو فيها عند زوال 
أعلاها » والِنّة ليست بدار يتأذى فيها ول الله تعالى أو" تتنفص عليه النعم فيها » وهذا 
نما يوجب ألا يُرى الله تعالى في الآخرة . 


فهذه هي [ الشبّه ]'*' المشهورة”'' للخصوم » ونستعين بالله''' على حلّها ودفعها!"! 
على وجه لا يبقى للسامع فيها شك ولا شبهة » فإنه لاحول ولا قوة إلا بالله!'"" . 


(0 ز: لايخفى .2 () زه الرقة .2 () ز: والأخرى ٠.‏ (4) أت: في معنى المسافة . 

(6 زت: والحجاب .2 () أزت:وكذلك . 0) ز:الرقة .2 () كأت:+ تعالى . (5)أت:+ تعاى. 
0 زعم 0١(‏ رك: وإذا . نه 20 05 زك: فن . 0مات:إذ. 

(5) في الأصول : أ : الشبهة » ت : فهذه الشبهة » زك: فهي هي الشبهة . (02 أت: المعروقة . 

00 أزت: + تعالى . (08) ك: ورفعها . (5و0 زع اك: به . 


3211 


[غمأ] 


تبصرة الأدلة 


وأما أهل الحق فا: نم احتجتوا بقول الله تعالى خبراً عن موسى عليه السلام" : «٠‏ رب 
أرني انظ ليك قال أن تراني » . والاستدلال بالآية''' من وجوه : أحدها أنّ موسى عليه 
السلام اعتقد أن الله(" مرئي » ولو لم يكن مرئياً كان هذا منه جهلاً بخالقه » ونسبة 
الأنبياء9 إلى الجهل بالله0) كفر . 

والثاني أنه تعالى قال" : < لَنْ تراني » . نفى رؤية موسى" إِيّاه » وما أخبرأن ٠‏ 
ذاته ليس بمرئي » فإنه ماقال :لست عركى ايل قال :+ أن تراني » » ولول يكن ذاته 
مرئياً أخبره” أنه ليس جرئي */ إذ احالة"! كانت حالة الحاجة إلى البيان لأنه على زم 
هؤلاء الملحدين جهّل الله تعالى » والحكة تقتضي البيان عند الحاجة إلى البيان . 


والشالث أنه تعالى قال : <« ولك انْظْدٌ إلى الجبل فإن استقرّ مَكَانَه فَسَوْفَ 
تراني 4 ؛ فالله تعالى علّق الرؤية باستقرار الجبل » واستقرار الجبل من الجائزات , والأصل ., 
أن تعليق الفعل بما هو جائز الوجود يدل على جوازه » وتعليقه بما هو ممتنع الوجود يدل على 
امتناعه وعدم تكوّنه » وتعليقه بما هو متحقق الوجود تحقيق له وههنا « علق بما هو»!"") 
جائز الوجود وهو استقرار الجبل . ودليل''' جواز وجوده قوله تعالى'"" : ل«( فَلَمًا تَجَلّى 
رَيَّه للْجبَل جَعَلَهُ دكا 4 » أخبر أنه ا جعله دكا لاأنه انداكٌ بنفسه . وما أوجده الله 
تعالى كان جائزآً' ألا يوجد لولم يوجده*" الله تعالى » إذ الله انا مختارفها يفعل » فإذا ٠١‏ 
جعل الجبل"'' دكا باختياره وكان جائزا؟"" ألآ"" يفعل » دل ذلك على جواز وجوده » 
فكان تعليق الرؤية به دليل كونها جائزة . 

والرابع أنه لا سأل الرؤية ماأيأسه الله تعالى عن ذلك ولا عاتبه عليه" ؛ ولو كان 
ذلك جهلاً منه بالله”" أو خارجاً عن الحكة لعاتبه م عاتب « نوحاً”" بقوله تعالى7؟") 


. ت: والاستدلال بأنه‎ )(  . زك: صلوات الله على عمد وعليه وعلى جميع الأنبياء والرسلين‎ )١( 
. زك: + تعالى .. () زك: + عليهم اللام . 0)أزت: + تعالى.  () ك: أنه قال تعالى‎ )0 


[4 زك: عليه السلام . )0( أت : أخبر . (9) ز: حالة . (0) منه زيم )1١(‏ زك: ودل . 
09 أت 00 زك: أخبر الله تعاللى . 09)ات: جائز. (19) زك: يوجد.». 
لحم أ على المامش  .‏ (0)ات: جائز. ‏ (08 زك:أن. (05)أت:-. 2 (0) زك: + تعاللى . 


إلقة برك : + عليه الملام . :5 زك: ‏ 
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أبو المعين النفي 


< إِنَي أعظّك أن تَكُونَ من الْجَاهلِين 4 حيث سأل ربه" إنجاء ابنه من الغرق ٠‏ وك 
عاتب »!' آدة" على أكل الشجرة بقوله تعالى : < ألم أَنْهِكُمَا عَنْ تلَكُمَا الشجرّة » ... 
الآيقا» بهذا أو بالشاي'؛ لأن هذا لو كان جهلاً متديرية بلع ريه" الكفرة وذلك 117 
يبلغ هذه الرتبة؟ » وحيث ل يعاتبه ولم يؤيسه بل أطمعه ورجّاه حيث علقه بما هو جائز 
الوجود دل أن"" الرؤية جائزة!ة . 
0 ل 0 ' 

والخامس أنه تعالى قال : « فَلَمّا تَجَلَى رَبِّهِ للجَبّل'+ ٠‏ والتجلّي هو الظهور » أي 
فاما ظهر ربه للجبل . كذا روى الشيخ أبو منصور رحمه الله عن أهل التأويل ٠‏ قال الشيخ 
أبو منصور”ا : لكن لايْفهم من ظهوره مايّفهم من ظهور غيره » وكذا نقول إِنّ شيئاً من 
صفات الله تعالى!”') لايُفهم منه مايّفهم من صفات غيره » فلا يفهم من هذا أَنْ كان بين الله 
تعالى وبين الجبل'" حجاب فارتفع الحجاب وظهر للجبل » لأن هذا مما لايليق بصفات الله 
قال فكان. مسق القدلي ماعى أ كر عد بن الخد بن :قورت عن الأشعري أناقال» 
إن التجلّي أن الله تعالى خلق في الجبل حياة ورؤية حتى رأى الله تعالىا'"" » ذكره ابن 
فورك في تفسيره في تأويل قوله تعالى : +« وإِنّ منْهَا لَمَا يعبط من خشيّة الله 4 » ولا وجه 
كل للخل هنا ايده حرطو هن اناك كراد 

وافترقت المعتزلة9" في السؤال على هذه الآية وتأويلها » فزع بعضهم أن موبى "ا 
سأل ربه آية يُعاملا" بها على طريق الضرورة » فكان معنى قوله : « أرني أَنْظَرٌ إِليْكَ » 
أي أرني آية أعلنك يها ما أعل ماأنظر إليه فيحصل لي العلم بطريق الضرورة فلا ينقى للشبّه 
والشكوك فيها''' مجال » وإليه ذهب أبو بكر الأصم وأبو القاسم الكعبي من جلتهم . 


(0 أزت: سأل عليه اللام . (5) معات:. () زك: + عليه السلام . 9) أت: مرتبة . 
(0) تحنلا . (5) زك: المرتبة . 90 ز: إته . (0) أت: جائزة الوجود . () أت : + رجه الله . 
)١(‏ أت : من صقاته . 2 )0١(‏ ]أ: بين الجبل وبين الله تعالى )١١1(  .‏ زك: حتى رأى ربه . 


(0 زك: + والله الموفق . (04) زك: + لعنهم الله . )٠١(‏ زك: صلوات الله عليه . 
(3م ز: سأل ريه أنه يعله  .‏ 07 زك:-. 


5 رد 5 


[486 ب ] 


تبصرة الأدلة 


وهذا التأويل 7 فاسد من وجوه 0 

أحدها أنه قال : « أرني أَنْظْرْ إِلَيْك »> ول يقل : إليها . ولو كان سأل الآية لقال : 
أنظر إليها . لأنّ عند وجود الآية يكون النظر إليها ثم يحصل بها العم" بالله تعالى 
بالقلب ‏ فيكون ناظراً" إلى الآية عالماً بالله تعالى » لاناظراً إلى الله تعالى . 


والثاني أنه قال تعالى!'' : < لَنْ تَرَاني > » ولم يقل : لن ترى آيتي . 

والثالث أن معنى قوله : <« أنظر إِلَيْكَ » لو كان أرني آية لكان قوله" <« لَنْ 
َرَاني * أي لن ترى آيتي » فحينئذ يكن في كلام الله تعالى خُلف لأنه أراه ه أعظم الآيات 
حيث جعل الجبل دكا . 

والرائع أذ دويق علينة السلا كان وقفته عل آينات اللهاتغال جم قلي النميا قة 


وتفجير الماء من الحجر وفلق البحر / واليد البيضاء وغير ذلك مما خصّه الله تعالى به" من . 


الآيات!" الحسّية بحيث أستغنى عن طلب آية أخرى ٠‏ بل استغنى عن ذلك أغى قوم وأبلد 
خليقة الله" فه] لكثرتها وترادفها في!''' أنفسها . وطلب الآيات بعد ظهور ما به الغنية!"" 
للعاقل كان" من تعنّت الكفرة فلا" يجوز مثله من موسى عليه السلام مع اصطفاء الله 
تعالى إِيّاه برسالته وكلامه وتفضيله”" على عالمي زمانه » والله الموفق . 


والخامس - وهو الذي يبيّن حيرة المعتزلة وعنادهم وبلادة أفهامهم ‏ أن الله تعالى قال : 


ش لير د كلا وو الا 1 


ام 


01 لا عند 5 0 عند 0 تنعدم رؤية الآبة ؛ ء ؛ يحققه أنه عليه 
السلاه”'' كان عرفه وسعع كلامه وجعل يناجيه » وليس من دأب العاقل أن يقول لمن 


. أ: على الهامش . ز: العالم. (0)زهناظر.  0)تأك:. م)ت:‎ )١( 
ز:عن.‎ )٠١( (0)أت:-. (0)ز:آيات. () زك:قومه. () زك: + تعالى.‎ 
زك :ولا. 09)ز: ويفضله.‎ )0١  . زك : كانت‎ )0١  . ز: بعد ظهور بعد الغنية‎ )1١( 
. ز: الكلام . (03 ز : املة . (07) أت : إن هذه الآية . (08) ز : عنداته الجبل‎ )0( 
: زك ميقع‎ 00 
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أبو المعين التسقى 


سبقت له به معرفة!'' وفاوضه في الكلام وناجاه أن يقول له : عرّفني تفسك وأقٍ لي دلالة 
وجودك وثبوتك! » ولو قال ذلك لنُسب إلى الحق والجنون!" . 


وزع بعضهم أن موسى كان عالماً أن الله' لايُرى ولكن. قومه كانوا") يطلبون منه 
أن يرهم رهم على ما أخبر الله تعالى عنهم بقوله” : <« وإذ قلت يا مُوْتى أن نُؤْمِنَ لك 
حَتّى نَرَى الله جَوْرَةَ > ... الآية » فطلب من الله الرؤية ليبيّن الله تعالى أنه ليس بمرئي 
ليكون ذلك أشد تمكناً في قلوبم . إلى هذا الاعتراض ذهب الجبّائي ومن ساعده . 

وهذا أيضاً فاسد ؛ فإن الله تعالى أخبر أنه قال : « أرني أنظر إِلَيِْك » ثم قال له : 
« لن ترّاني > ولو كان الأمرعلى ما زعموا لكان من حق الكلام « أن يقول »!" : أرثم 
ينظروا إليك »ثم يقول لهم : لن" تروني . فإذأ هذا عدول عن إخبار الله تعالى وصرف 
له" إلى غير ما أخبر » ولو جاز ذا لجا زأن يقال : إن الله تعالى وإن أخبرعن نوح عليه 
السلاء”" أنه ركب السفينة كن المراد منه إدريس عليه السلام » وأن الباني للكعبة هو 
إسحاق مع ابنه”" يعقوب وإن كان الله تعالى قال : ٠‏ وإ يَرْهَعْ إبراهم القوَاعد مِن البيْتِ 
وإِسْتاعيل » ... الآية . ولوقيل هنا" لم يخف كفرٌ هذا القائل وتكذيبه الله تعالى في 
إخباره ‏ فكذاهذا. ش 


والغاني أن الرؤية لو !2" تكن جائزة على الله تعالى وكان كفرأً لكان موسى عليه 
السلام لا يؤخر الرد عليهم » بل كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سمقه"' ول يتركهم 
واعتقاد مالا يجوز اعتقناده لمّا فيه من التقرير على الكفر » والأنبياء عليهم السلام بُعثوا 
لتغييره لا لتقريره ؛ ألا يرى“أم لما قالوا له :+ اجْعَل لنَا إلهآ كا لَهُم آلقَة »4 كيف 0'"ا 
يهلهم”"' بل رد عليهم من ساعته بقوله :< إِنَكُم قَْمَ تَجوَلُون » ولا يقال إنه كان ير 
عليهم ولا يقبلون!) قوله فسأل من الله ذلك ليكون الله تعالى هو الذي يرد عليهم ليكون 


( أت : العرفة .2 () زك : ثبوتك ووجودك ٠.‏ () زك : إلى الجنون والحق والله الموفق . 

) رك : + صلوات الله عليه . (م حأك : + تعالى .2 (1) زك : ولكن كان قومه .2 (0) أت : + تعالى . 
ام عتزك :-. (6أت:لم. (.مأت :-. ثم زك : صلوات الله عليه  .‏ (05) ز:-. 
دمأت :ذا. ‏ 9م زك :لالم. (00 زك نساعه . 5م زك :. (01)ت : يملهم . 

(1) زك : وكانوا لا يقيلون . 
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[م6را] 


تبصرة الأدلة 


ذلك أنجع في قلوهم!' فيقبلوال" ذلك منه ء لأنّ ذلك السؤال كان من الكفرة على ما قال 
الله" تعالى خبراً عنهم : «٠‏ أن نُؤْمِنَ لَك حَتَى تَرَى الله جَهْرَةَ 4 » علقوا إيما:م بوجود 
الرؤية » وهؤلاء ما كانوا وقت سؤال موبى!' الرؤية حاضرين » بل كان ذلك بحضرة 
السبعين الحشارين من بني إسرائيل » ولا يُظن بمن كان مختار الرسول والمؤمنين أنه يسأل 
رسوله ما يكفر به ويِبيّن له الرسول فساد ما يعتقده'"' وكونه كفراً بالله تعالى ثم لا يقبل ٠ه‏ 
ذلك من" حتى يحتاج الرسول إلى السؤال من الله'' ليعائه ذلك ويخبره ليصدّق بعد ذلك 
رسوله . وإذا لم يكن السؤال من السبعين بل كان من غيرهم « م يكن »7 للسؤال بحضرهم 
معنى لولا جواز الرؤية على الله تعالى » إلا أن يقال إِنَا سأل بحضرة هؤلاء الختارين ليردا"! 
لله تعالى السؤال ويبيّن أنه ليس برئي ليطلع السبعون الختارون على ذلك فيخبروا السائلين 
من موسى. ذلك . 


وهذا أيضاً فاسد / لأن أولئك كا كانوا لم يقبلوا قول موسى عليه السلام مع ما أيّد به 
من البراهين الباهرّة والآيات الظاهرة التي لا يبقى معها خالف!”'' عذر ولا لمحرض عنها 
ارتياب لوضوحها وبلوغها الغاية"" القصوى في الظهور فضلاً حمّن له أدنى إنصاف يحمله على 
التأمل"'' فيها » فبالحري ألا يقبلوال”'' قول هؤلاء السبعين وقد تجرّدِ [ وا ] عن المؤيد 
وانعده*") في حقهم دلالة العصمة عن 7" الكذب » فلم يكن في سوال ماهو كفر بين يدي ٠١‏ 
عؤلاء مع إلآ""" التجاسرعل الله تمال وسؤال خالا يجوز عليه :. وتن 7" امتجاز من تقسنه 
أن ينسب نبيّال" من الأثبياء عليهم السلام إلى مثل هذا فلا" شك في كفرء!؟ . 


.- : أت : ليكون أنجع في قلوهم :“ز : ليكون في قلوهم .2 () زك : فيقبلون .2 () زك‎ )١( 


9) زك :+ عليه السلام . (0) زدها يعتقد. ()أت:-. ()زك :+ تعالى. (0م..ءز:. 
(9) أت : ليرده )١(  .‏ زك :لمخالف . (١0)أت‏ :غاية. (05)أت :التأويل. 0١‏ ز: يقبل. 
09ت : واتعدامء ز: والعدم. (00ت :على . (035ز:-. ‏ 07 زدولن. 8ك :نيا . 

م زك :ولا (0 زك : + وله للوفق . (0) زك :-. 659 ت : قوله تعالى . 
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أبو المعين النسقي 


فالله تعالى أثبت الرؤية للوجوه التى فيها العيون الباصرة ؛ ألا يرى أنهل') وصفها بالنضارة » 
والوجوه هي التي توصف بالنضارة » وقرن النظر بكامة : إلى » وعتاه بها إلى النظور 
إليه ؟ وما هذا سبيله لا يّفهم منه إلآ نظر العين إلآ عند اقتران قرينة توجب الصرف إليه 
يعم يها أنه أراد به الانتظار أو الاعتبارا"! كا في قول القائل : 

وجوه يوم بدرناظرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص 
فإنه لَمّا اقترن' بقوله : ناظرات » قوله : يأتي بالخلاص » عل أنه أراد به الانتظار . وفيا 
نحن فيه مثلّ هذه القرينة منعدم » فم يُحمل9 إلآ على النظر . على أن بعض الرواة روى 
البيت : وجوه يوم بكر ناظرات 2 وقال إن مراد الشاعر من هذا يوم اليامة 08 سعَي يوم بكر 
حنيفة »''! بطن من بكر بن وأئل » فسمّي ذلبك اليوم يوم" بكر لهذا » وعنى بالرحمن 
مسيامة الكذاب”" » فإهم كانوا يسمّونه رحمن اليامة . 

وهذا أبطلنا تأويل من قال : معناه ثواب ريها منتظرة ءلم مرّأنَ النظر الضاف إلى 

الوجه المعدى إلى المنظور إليه يحرف إلى » لن””' يكون المراد منه الانتظار . فأما إذا أريد 
به الاتتظار فانه لا يعلّق بالوجه ولا يعدى ب : إلى ؛ قال الله" تعالى خبراً عن تلك 
الرأة'"'" : 9 قَنَاطْرَةٌ بم يَرْجِعٌ الْمَرْسَلُونَ > ١‏ لم يقيّد بالوجه ولا عدى بكامة : إلى » لَمّا 
أو به الانتظار ؛ قال الشاء ك0 ا 

فإن يك صدرهذا اليوم ولى 2 فإنَغداً ناظره قريب 
أي لمنتظره . وأما قول جميل بن معمّر : 

إفي إليك لما وعدت لناظر2 نظر الذليل إلى العزيز القاهر 
فإن المراد منه النظر الذئي هو رؤّية لعي انه متا كل إل شنهاة انق اظو اليك 


(0 زك :إن . ()ت:والاعتبار. ‏ () ز:أقرن. 

(8) ز : قلن يحمد » ك : فلن يحمل ءت : فم يجيل . (8) ز: إلى. (5)ت :فيه كان . 

8 ملع زمد. ‏ (04 ناس () ك + + لعنة الله » ن:: +لعتهم الله . )ات : أن ٠‏ 
زحم ت : فإن الله . (09 ز : تلك المراد .2 08 ك : وقال. 05 أت : للقائل . 


وت 


[ 4060 ب ] 


تبعرة الأدلة 


بالذل.والآ كيار لأن النطن إلى الأمول: عل هذا الرعة يفول 1 الشارفة إل قفا 
الحاجة وإنجاز الوعد . وفي!'' قول القائل : 


ويوم بذي قار" رأيت وجوههم إلى اموت من وقع السيوف نواظر 


أراد أيضا نر الزوية لكا موه له بكامة : إلى" . ثم إن بعض الناس قالوا : المراد منه!*) حقيقة 


الموت » وهو عندنا مرئي ٠إذ‏ كل موجود جائز الرؤية على ما نبيّن إن شاء الله" , 6 
« ويعضهم قالوا : أراد باللوت أسباب اللوت كالضرب والطعن ؛ فإنها"" مرئيّة في العادة : 
والشيء قد يسمّى باسم ما يوول إليه »''/ . وبعضهم قال" : أراد بالموت الأبطال الذيد (") 
يوجد اللوت بسبب ضرم وطعنهم وإقدامهم في الميجاء » ؟! قال جرير : 
أمكيا السوف الني خبّرت عني فليس لحمارب مني نجاء 
وقال آخر : 7 
#بساأيتا الراكب الرجى مطيقبه.. ..نناكليى!"" ألو ماهنده لصوت 
وقل لهم بادروا بالعذر والقسوا قولا يقرّبكٌ إن أناالوت 


والذي يدل على أن مل الآية على الانتظار فاسد وجهان / من العقول : أحد 
راجع إلى نفس المنتظر » والأخر إلى حال المنتظر . 


أما الراجع إلى نفس النتظر فهوأن الثواب يومئذ يكون موجوداً لأن”' الجنة دار ٠5‏ 
وقوع الثواب لا دار الاننظار ء إذا؟") الاتتظار لذلك موجود في الدنيا » والمعدوم هو الذي 
يُنتظ رلا اللوجود . وما يقال في مبتذل الكلا ا 
وقدومه ؛ ألا يرى أنه" لو فسّر فقال : أتتظر حضوره كان مستقياً » ولو قال : انتتظر 
وجوده كان فا فاسداً ؟ فدل أن هذا التأويل باطل . 


(0ت :إلقى. .(ازنءفي. م زءدقال. ©)ات: -. (ممزك:_. (0) زك : + تعالى . 
زك : وهي أ : هي . (0<... »أ : على الحامش ٠.‏ (5) أت : قالوا . )٠١(‏ زك : الذي . 


(()زت. كلمت :جيل. ‏ لمت دلاإن. ‏ 09 ز:.. 6580م زك :-. 
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أبو المعين النسفي 


. وأما الراجع إلى حال المنتظر فهو أن ول الله" تعالى في الجنة مصون عنا يوجب اعتراء 
وحثة في صدره أو ضيق وقلق في قلبه » وفي الانتظار ذلك وتنغيص"'' للنعمة . وقد قيل 
في اللثل السائر : الاتتظار موت أحمر"" ٠‏ وهذا ما لا يليق بحال أهل الجنة ؛ ألا يرى كيف 
وصفهم بنضارة الوجوة بقوله تعالى : « وَجُوةَ يَوْممِذٍ ناضرة إلى رَيّها ناظرّة 4 وذلك 
وَضْف من نال الثواب لا وصف*) من هو بعد يقاسي ألم الانتظار وكربه ؛ يحققه أن النظر 
مضاف إلى الله تعالى لا إلى غيره » فلا يجوز صرفه « إلى غيره »7 » ولو جاز ذا لجاز صرف 
قوله تعالى"" : < اعْبّدُوا رَبَم » إلى غير الله تعالى . وحقيقة هذا أن إضار اللضاف وإقامة 
المضاف إليه مقام الضاف إغا يجوزعند تعيّن المضاف في نفسه بدليل من الدلائل فتحصل 
فائدة الكلام والإفهام ا في قوله تعالى : < وَآأل القزيّة التي كنا فييَا © أي أهل القرية , 
لأن السنؤال:للجواب » ولا جواب يُنتظر من الأبنية والحيطان وشيء من الجمادات » فعلم أن 
المراد منه مّن يُنتظر منه الجواب وقد اخيّص بذلك الأهل . فأما عند إنعدام دليل تعيين 
بعض ما يضاف فلا يجوز الإضار لانعدام الفائدة ؛ ألا يرى أن قائلاً لوقال : رأيت زيداً » 
وأراد به عمامته أو قيصه أو دابته أوغلامه أوداره كان مخطقاً في ذلك لاستواء هذه الأشياء 
وماسواها أيضاً في صحة الإضافة إلى زيد وانعدام دليل التعيين » فكان المتكم به المريد بعض 
هذه الأشياء من غير دليل التعيين متكاماً بما لا فائدة فيه , فمٌدَ" سفيهاً جاهلاً . مم 
ما يصح إضافته إلى الله تعالى أشياء كثيرة من نحو الجنة والعرش والملائكة والانبياء والرسل 
عليهم السلام وأصحاب الربسل والأولياء وعباد الله الصالحين والدور والقصور والحور العين" 
والغلمان والبسط والحلل والأواني وغير ذلك مما لا يحيط به العدّ والإحصاء وإن بولغ في 
الاستقصاء » فتعيين البعض بلا دليل يوجب التعيين تسا في اللفة وخروج في 
الخطاب عن عادات الحكاء » فحَمل كلام كال كل هذا فايية لاصيا لصيس 
إليه" . وفي التعلّق”"" بالآية والاعتراض عليه كلام كثير» وفها ذكرت كفاية . 


(0 زك : فإن ولي الله . ز: وتنقيص  .‏ ()أ:آخر. )أت :لا من وصف . 
(0) « ...»أت : على غيره ز:. (ممزك:-. - (6أت:يعد.ر ()أزك : والعين . 
( زت : شائع . (0م أت : ولايجور. )0١(‏ زك : + والله اللوفق . )١١(‏ زت : التعليق . 
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تبصرة الأدلة 


ولنا أيضاً قوله تعالى : « للّذِينَ أَحْسَنُوا الحمنْتى وَزِيَاقة > . وجاء في غير خبرا'! 
أن الؤيادة م التطر إل 11" وقد تيل !"غير ذلك ها جا فيه التفمق : لك للا 
أن القول بالرؤية كان أمرأ ظاهراً وإلا لكان لم يحقل صرف ظاهر لم يجيء فيها إليها » وهذا 
في الحاصل استدلال ياجماع الصحابة وشيوع القول7' بالرؤية فيهم .. 

وذكر الشيخ أبو عبد الله مد بن علي" الترمذي ان : مسألة في 
سلوك أهل العدل بين الشبئّهة والمعطّلة » فقال" : اتفقت على حديث الرؤية عدةٌ من 
أصحاب رسول الله عليبه السلام9 كلهم أئمة» منهه!" ابن عنر وابن مسعود واين عقناس 
وصّهَيُبٍ وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري ل هريرة وأبو سعيد الخُدري وعمار بن ياسر 
وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وثوبان و [ عمارة ]9 بن رويبة الثقفي وحذيفة عن 


أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله وأبوأمامة7"' وبريدة الأسامي وأنو + 


إوذة وين الله بن الحارث بن جَزء الزييدي" "أ اهعد وعدرون رعذ من ستاك 
رسول الله عليه السلام!"" « كلهم رووا عن رسول الله عليه السلام في إثبات الرؤية .7" , 
فن رد هذا فقد قصد تكذيب هؤلاء . 

وفي الأحاديث والدلائل السمعية / في هذا الباب كثرة » وقد ثُبتَتْ هذه الدلائل 
رؤية الله تعالى » « ولا ثبوت لمّا لا جوازله » فثبت”*' في ضن الثبوت جواز الرؤية . 

نم نشتغل بعد هذا ببيان جواز رؤية الله تعالى »7 في العقول وإن كان الترتيب 
يقتضى إثبات الجواز أولاً بالدلائل العقلية ثم النبوت بالدلائل.السمعية » إلا أناا'" قدّمنا”"" 
الدلائل السمعية لما مرّأَنَ فيها الثبوت والجواز جميعاً معأ ء فن اكتفى بها كان ذلك كافياً له 
فلا يحتاج إلى الخوض في الدلائل العقلية . 


ثم بعد فراغنا من إثبات ما رمنا إثباتّه بالدلائل السمعية نشتغل بالدلائل العقلية ٠‏ 


. ز: وجاء في خبرء ت : وجاء في غير أخبار كثيرة عن الني عليه اللام. () ز: + تعالى‎ )١( 


() ز: تحمل. ‏ 9)ز:العقول. ‏ (6)ز:. ()زك :ققالت. ‏ )تزك: دس ع 
(8)ات :- . . (3 في الأصول : عمار. (١٠)ت‏ :أسامة. :]00١(‏ الزبيري . ك : مكررة 

(9) حزك : عَيِ . شرج وك 3 عطي روا فقت الززية من متك لك لق 

09 زك :قثبتت  .‏ (069 ملعت :2 الم ز:إن. لال تزك :أقنا. 
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أبو المعين النفي 


فنقول!" : كان أوائلنا وأوائل المعتزلة سبّق منهم الإجماع أن الأعراض مستحيلة الرؤية » 
واختلفوا بعد هذا الإجماع أنّ العلة الطلقة للرؤية في الشاهد ما هي!" . فزعمت أوائلهم أنها 
الجسمية » فكل ما هو جسم كان مَرئياً وكل مالم يكن جسماً فهو مستحيل الرؤية » وقالوا إن 
الباري جل وعلا!" ليس بجسم فيستحيل رؤيته » وزعموا أن كل من قال إن الله تعالى 
مرئي") فقد زع أنه جسم » إذ لا فرق بين قول القائل : هذا جسم ٠‏ وبين قولهم : هذا 
مرئي » ؟ا لا فرق بين قولهم : هو عشرة » وبين قولهم : هو جذر مئة . 

وأصحابنا" قالوا : إن العلّة المطلقة للرؤية هى كونه قائًاً بالذات , « فا كان قامًاً 
بالذات وز ركع +تونالا يكرت :فاق بالذات ينيل ركيئة وله قال فنام بالبذاك 
فكان جائز الرؤية » فن زع أنه تعالى!") يستحيل رؤيته فقد ألحقه بما لا قيام له بذاته »'" 


نم إن أوائلنا وأوائلهم احشّجوا لكون الأعراض مستحيلة”" الرؤية أن الخلاف بين 
العقلاء قدهاً وحديثاً") موجود في ثبوت الأعراض واتتفائها » واشتغل المثبتون بإقامة 
الدلائل غلى ذلك » ولو كانت هي مركية عسوسة ,نا جرق الخلاق فيها بين أرباب الحواس 
السلية ولَتَا جرت المحاجّة بالدلائل العقلية ولما اشتغل العقلاء بالمحاكمة إلى !'! دلائل 
العقول » بل فزعوا إلى الحواس ونسبوا المنكرين إلى العناد وجِحْد الضروريات «المكابرة 
للحواس وألحقوم بالمتجاهلة من السوفسطائية » وحيث لم ينسبوم إلى ذلك وناظروثم 
وأثبتوا ذلك بالدلائل العقلية عم أنها ليست برئية وأنّ طريق ثبوت العم بها العقل 
لا الحس . 

ثم إن النظام من جملة المعتزلة لم يثبت يثبت عرّضاأً إلا الحركة » فأمّا('' ما وراء الحركة من 
الموجودات كالألوان والطعوم والروائح فقد جعلها كلها أجساماً » وجعل الألوان مرئية!"! 


لكونها أجساماً عنده إن" م تكن قائّة بالذات . عم نم ناقض ول يجوز رؤّية الأصوات وإن 
كانت أجساماً . 


(0 زك : + وبالله التوفيق .2 (9) زك :ماهو. )ا ت:جل جلاله. ‏ (4)ك:يرى 
(م زك : + رجيم الله . () زك : أن الله تعالى . (0)«...ءك:مكرر. (8) زك: متحيل. 
(9) ز: وحديث . (00)ز:إن. (09) ز:وما. ‏ (١١)زك‏ :مرئية منها. ‏ (١١)زك‏ : فإن. 


22 


[83 ب ] 


تبصرة الأدلة 


فأمًا التقدمون من أصحابنا فقد اختلفوا في جواز دَرْكَ الأعراض بالحواس الْأُخَرء نحو 
الأصوات”" أنها هل تُدرك بحاسة السمع . فطرّد عبد الله 8 سعيد القطّان الكلام في ذلك9) 
وقال : لا يجوز إدراك عرّض ما بحاسة من الحواس » إذ لو أدرك لماجرى الخلاف في ثبوتها 
بين أرباب الحواس السلية » وزع أن السموع هو الذات الذي قام به الكلام والصوت » 
لا الكلام والصوت . 0 

فأمًا مَن سواه من أصحابنا الذين لايجوّزون رؤية'" الأعراض فإمم يجوّزون 
استدراكها بسائر الحواس الموضوعة لدرك كل نوع منها » فلم يطرد اعتلالهم في إخراج 
الأعراض من أن تكون مرئية بجريان الخلاف في ثبوتا بين العقلاء . 

فإذا التعويل على القائم بالذات غيرممكن إلا عن طريق التعلق" بالإجماع مع الخصوم 
في ابتحالة زؤية الأعراض » فيقال لهم : اتفقنا أن ماهو مستحيل الرؤية في الشاهد هو ٠١‏ 
العرّض وأن ان كل جسم جائز الرؤية » وكل جيم 0 هو جسم فيكم بالذات ٠‏ فبنا أن تتأمل 
ند يرق لأنه جسم فلا يُعدَى إلى الغائب لأنه ليس" بجسم ٠‏ أو لأنه قائم بالذات سيف آل 
الغائب لأنه قائم بالذات ؟ فينبغي أن نتكل على هذا الوجه ولا نشتغل بدليل استحالة رؤية 
الأعراضن + إلا إذا كن الكيت الرؤية ترف فق الأعراض رأف يد الله بن ينه ف 
كيد" أن على :لله الدليل م ذأما مَن لم يكن يتابعه في ذلك ويِجوّز استدراك شيء من ٠١‏ 


الأعراض بشىء من الحواس فلا يمكنه التعويل ذلك" الكلييل تعبين أن ند 
ا عر بشي : 


إجماع الخصوءلا على ذلك » ثم يتكلم أن الأجسام ترى لقيامها بالذات" دون الترككب7" 
والجسمية . 


م إنة النظام منهم يبني'' الكلام على أصله أن الألوان مرئية وهي أجسام وليست 
بقائمة بالذات97") ؛ فإذأ انفكت « الرؤية عن'"' القيام بالذات وما اتفكت .©" عن 


اميف 
(0 ك : الصوت.. () زك :فى كل ذلك . 0 زك:-. () ز:التعليق. 0) ز:لاليس. 
0ت :-. (0) زك :. (0) ز : مكررة . () ك : بالذوات . )١(‏ أت : التركيب . 


)0١(‏ زرك : ينفي . ما : بالذوات  .‏ ١0)ك‏ :على. 0537 مات عز:. 
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أبو المعين النسغي 


ووجه إبطال كلامه أنه بناه على أصلين كل واحد منها غير صحيح , أحدههما ادَعاوه 
أن الألوان أجسام » وهذا ممنوع » بل هي أعراض لوجود حدّ العرّض فيها ؛ فإن الحركة التي 
هي عرض بالإماع:إفا كاذخ عرضا لأستحالة قياميا نثاننا وافسيارها إل حل وابعحالة 
يقنائيا!" م إة الترض ستااهوا" ينارق الأجساء +" ويتازق. حقات!" الله تحال 
لاستحالة بقائها » وهذا الحدَ بعينه موجود في الألوان . 

ثم هو وإن كان لا( يدعي بقاءها إلا نا نثبت بالدليل الذي ثبت به استحالة" بقاء 
سائر الأعراض"" » وهو أن الباق يكون باقياً ببقاء . واستحالة »' قيام البقاء بما لايقوم 
بنفسه ثابتة بالبديهة » فلم تكن الأعراض باقية على مانبيّن ذلك إذا انتهينا إلى مسألة 
الاستطاعة إن شاء الله تعالى . 

والألوان غير قائمة بذواتها فيستحيل قيام البقاء ها فلم تكن باقية فكانت أعراضاً 
لاأجساما"" » ومع ذلك جوّزة' النظام رؤيتها , دل" أن الرؤية تنفك عن الجسم » 
فبطل تعليقه الرؤية بالجسم . وكذلك هو يقول باستحالة رؤية الأصوات وإن كانت عنده 
أجساماً » فإذاً بطل تعليقه جواز الرؤية بالجسم طرداً وعكساً . 

فأما مّن'' سوى النظام من قدماء المعتزلة الذين يسامون أن الألوان والطعوم 
والأصوات أعراض ويقولون إنها مستحيلة الرؤية ويعلقون الرؤية بالجسمء يقولون إن الجزء 
الذي لا يتجزأ قائم بالذات وهو مستحيل الرؤية لخروجه من أن يكون جساً » فيدل هذا 
على تعلق(" الرؤية بالجسم وجوداً وعدماً . 

وأصحابنا يقولون إن الجسم هو المتركب من الجواهر » وعند رؤيته يُرى كل جوهر 
وإن لم يكن كل جوهر جسماً ؛ وهذا لأن الجوهر لولم يكن في نفسه مرئياً قبل انضامه إلى 
غيره!*' لما صار مرئياً بالتركيب وانضامه إلى غيره لأن جواز الرؤية واستحالتها مما يرجع إلى 


(() زرك : نقلها . (0)ات: ‏ 

(0) « إذ العرض ... الأجام » زك : . ء أت : + لاستحالة قيامها بذاتها وافتقارها إلى محل واستحالة بقائها . 
2) زك : صفة . (6 أت:- . () زك: الذي يثبت استحالة . فا 7 

(0) «بقائها ... واستحالة» ك: على المامش . () ز:لاجاماً . )٠١‏ ز: جواز. ‏ 01 ز:د. 
19 ز: فا من .2 (05)أت: على أن تعلق . (08 ز:غير. 
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تبحر: ة الأدلة 


الذات » والذات لايتبدل بالتركب فلا يتبدل“ الك المتعلق بالذات ؛ وهذا لأن المتبدل 
بالتركب هو الأحكام المتعلقة بالمقادير والككيات ؛ فإنّ ماليس بطويل إذا انض إلى ماليس 
بطويل يصيران" جميعاً طويلاً » وكذا المربّع والثلث والمسدّس وغير ذلك من الأشكال . 
فأما الأحكام المتعلقة بالذوات فلا تبدّل لها بالتركب لانعدام تبدّل! ذواتها عند التركب » إذ 
التركب ليس إلآ مجاورته غيره » والشيء بمجاورته غيره!" لايتبدّل في نفسه بل يتبدل 
القذر» فكذا") الأحكام التعلقة بالذات0 لاتتبدل لأنها تابعة للذات » تبقى ببقائها وتزول 
بزوالها"! . ولا كانت الجواهر عند التركب مرئية دل أنها عند التفرد مرئية وهي قائمة 
بالنات وليست بجسم » فكانت الرؤية دائرة مع القيام بالذات دون الجسم فتتعدى إلى كل 
قائم بالذات . فن أراد التعلّق!' .هذه الطريقة ينبغي أن يسأل الخصم أنه هل يرى رؤية 


الأعراض جائزة ؟ فإن رآها مستحيلة الرؤية يكلمه على هذه الطريقة » وإن قال إن بعض ٠‏ 


الأغراض مرئية فينبغي ألا يتسّك ,هذه الطريقة لأنه لاعكنه بمشيكته إلا إذا رأى" في 
استحالة إدراك الأعراض بالحواس!') كلها رأي عبد الله بن سعيد القطان(7”'' فيتكلم بالمعقول 
الذي بينا في استحالة رؤية الأعراض وإدراكها / بالحواس من وجود الخلاف فيها”"''" بين 
أرباب الحواس السلية » فحينئذ'" يمكنه الكلام . فأما غير عبد الله من قدماء أصحابنا 
ان كأنوا يعلّقون7'' الرونية بالقائم بالذات لمساعدة7”' المعتزلة إِيَاهم في القول باستحالة 
رؤية الأعراض 0 لاخير +(03) : 

وكان الشيخ أبو منصور الماتريدي"' رحمه الله يرى الأصوب في هذه السألة أن 
يقسك بالدلائل السمعية التي مرّ ذكرها » فإذا عجزت الخصوم عن الاعتراض عليها وزجمت 
أن الدلائل السمعية إن أوجبت الرؤّية فالدلائل العقلية منعت القول بالرؤية فكانت الآيات 


والأحاديث متشاهة يجب التوقف فيها فيقال لهم : لِمّ قلتم إن الدلائل العقلية منعت القول ٠‏ 


بالرئية ؟ فإذا قالوا : لأن المرئي هو الجسم بدليل أن في الشاهدا" لايُرى إلا الجسم ٠‏ والله 


() ز: بل يصيران .2 () ز:على الامش .2 ()أت:-. 9)أ: فكل. (0) ت: بالذوات . 
() ز: وتزول الها  .‏ () زه بالتعلق . 0 ز:إذا أراد. (هم)4ك: . )١(‏ زك: . 
(00) أت: فيا 01١( ٠.‏ ز: حينكذ.  )1١(‏ ز: وإنهم ءأت: فإفا . (14) ز: يعقلون . 
(19) أت: بساعدة 00 مسمز:. لال)أت:- .2 (08 زك: المشاهدة . 
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أبو المعين النسفي 


تعالى ليس بجسم » يطالبون بالدليل” . وقيل لهم : لم قلم إن الجسم يُرى!"! لأنه جم ؟ 
ويعارضون أنما تعلقت بالأجسام لالكونها أجساماً بل لكونها قائّة بالذات » فيعلل بها على 
طريق المعارضة دفعاً لكلام الخصوم لا لابتداء التغليل ليقع الدليل على الخصم فيهدم حينئذ 
مايقيم من الدلالة على تعلق الرؤية بالجسم على مابينا ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على تعلقها 
بالقائم بالذات » فكان هذا أضيق على الخصم وأحسم لمادة شغبه ؛ فإنه رحمه الله ذكر في 
كتاب!" المقالات في مسألة الائية فقال : ثم الأصل أن مالايرى في الشاهد عرّض! يقوم 
بغيره وإلآ فكل قانم بنفسه يُرى » فإذا كان الله تعالى قامًاً بذاته يرى لاعلى الاعتلال بذلك 
ولكن على الدفع والمقابلة , إذل") لم يرجع في الأمر إلى مايوجبه الدثيل لكن رجع إلى 
الوجود في الشاهد . هذا هو لفظه رحمه الله » ومعناه مابينا . 


وكذا لو سلكت هذه الطريقة مع « التأخرين منهم »" القائلين بجواز رؤية بعض 
الأعراض أيضاً مع جوازرؤية الأجسام . 

وقد" : بيّنا بالدليل السمعي أنه تعالى مرئي » فلم توقفت في القول بها ؟ 

فإن زع نخالفة الدليل السمعي الدليل" العقلي » قيل7" : ولِمّ قلت إنه يخالف!""' 
الدليل العقلي ؟ 

فإذا قال : لأن"" المرئي. في الشاهد ماهو« من هذه الأجناس »7 الخصوصة وهي 
الأجسام والألوان والأكوان ."الله تعالى خارج عن”' هذه الأجناس . 

« يقال لهم : لم قلم إن تعلقها هذه الأجناس تعلق الأخكام بالعلل دون كون هذه 
الأجناس »"'' من أوصاف الوجود ؟ ويطالبون بالدليل » فنا أقاموا من الدليل يُهدءا" 


(0 ز: بدليل . (0) أت: مرئي . 0 زك:. 89)ات:. (0) ت: الاغتدال . له اله 
0 من  .‏ لم)أت: وقيل. ‏ (0)ز:. 0 00 ز:د. 

(دم زك: إجا تخالف , أ: عغالف .2 0١‏ زدان. 09 ه..ءأ:على المامش .2 (05]:-. 

(19) زك: من . (13) «...» ك: على الهامش . (07) زك: يهدم عليهم . 


ع0 2186 


[ /لى ب ] 


تبصرة الأدلة 


على ماأييّن بعد هذا » فيسهل حينئذ الكلام وتقل مؤنة الجادلة وتخف!") 

وينبغي ألا يُدَعى أن العلّة الطلقة للرؤية القيام بالذات أيضاً . وماذكره''! الشيخ 3 
و ذكزعل طرزيق »9 المناعة والساهلة!" .يل يظالب" القضوع بإقامة الدلالة على 
ماجعلوه'" علّة فحسب .» ولا يُشتغل بادّعاء شيء علّة » فإنهم هم المدعون أن العلّة المطلقة 
للرؤية مازموا » فلا معنى للاشتغال بعارضة الغلّة بالعلّة قبل العجز عن منغ" دليل الخصم ه 
وهدمه » وإمًا يُصار إلى ذلك عند العجز عن ذلك » ولا عجز بحمد الله تعالى على 
مانبيّن" . فن أصغى إلى هذه الوصيّة وتسك بهذه الطريقة فقد كفي مؤنة الخصم واندفعت 
عنه معرّة مجادلتهم » ومّن رام الخوض في الدليل المعقول الذي اعقد عليه التأخرون من 


أصحابنا!”'' وأراد الوقوف عليه فتبيّن له ذلك فنقول7" : 


ان اللكاهزي ين أفمنا'عقم موق" الا شروو تفن العرلية روح فظن رك 
الأعراض ذهبوا إل 151" اليلة الظلفة الرومة ف العتا هس خورلا الوسودة وال 
موجود رؤيئّه مكنة جائزة » ودليل ذلك آنا" نرى الجواهر' والألوان والأكوان وهي 
الحركة والسكون”'' والقرب والبعد والاجتاع والافتراق » وقد" واققنا الجبّائي / على أنْ 
هذه الأجناس الثلاثة"'' مرئية » وابنه أبو هاثم واققنا على روية الألوان وخالقنا في رؤية 
الأكوان » والنظام وافقنا على رؤية الألوان غير أنه ادّعى أنها أجسام » وقد أقنا الدلائل!'" ٠١‏ 
على كونها أعراضاً . فإجماع هؤلاء أغنانا عن إقامة"" الدليل على رؤية بعض الأعراض 


' وكونها جائزة الرؤية . ثم الدليل مع”"! هذا على زؤية الأعراض القِييز بالبصر بين الأسود 


والأبيض وبين امجتتعين والمفترقين من غير قيام السواد والبياض والاجتاع والافتراق بآلة 
الرؤية وهو البصرء ولم يعرف كون الجواهر مرئية إل بالقييز بالبصر بين أجناسها 


(0) زك: + والله اللوفق ٠‏ () كأت: ذكر. () زك: + رحه الله . . 

(5) «...»ا ت: :على الهامش » زك: طريقة . (5) ز: المساهلة والمساحة . (9) زك: يطاليه . 

9) ك: جعلته . )١(‏ ز: معنى. (1) ز: بحمد الله مانبين ء ك: بحمد الله على مانبين . 

. زك: + وبالله التوفيق 2 (05) زك: رجهم الله . (05) ك: على الحامش‎ )0١( . . زك: + رحهم الله‎ )٠١( 
زنان. 037أت:الجوهر. 00أ:والتكون. 08 ز:-.‎ 00  .-:ن‎ 09 

لدم أت :.. * (0مأت: الدلالة . 08 زناقامته. ‏ 69 ز:. 


 ة1-‎ - 


أبو المعين النسفي 


وبيحصول!" العام بوجودها » وهذا المعنى بعينه في حق الأكوان والألوان موجود فكانت 
مرئية » ولو م تكن!" مرئية لعٌرف! بالرؤية وجود الجواهر ولكان لايوقف على كونه 
متحرلاً أو ساكناً أو محتعاً أ أو متفرقً) ؟ لايوقف على الطعوم بمجرد الرؤية لانعدام تعلّقها 
بالطعوم على ما أجرى" الله تعالى العادة وإن كانت مرئية عندنا لكونها موجودة على 
مانييّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

والدليل على أنّ الجواهر مرئية موافقة جميع المعتزلة إيّانا غلى ذلك » فيغنينا الإجماع 
عن إقامة البرهان غلى ذلك » ثم الدليل غلى ذلك حصول القييز بين أجناس الجواهر بالرؤية 
كحطوله (") بين أنواع الألوات 

مم يقال لمذا الذي لايجوّز رؤية الجواهر ول يجوز إلا رؤيئنة الألوان : بم عرفت أن 
الألوان مرئية ؟ ١‏ 

فإن قال : بلقي بين 0 ١‏ بالرة ؤية" ٠‏ فكذا يُلرْم 0 في الجواه والأكوان!" 

وبعين هذا ا : لم قلت إن الألوان مرئية ؟ لال" يمكن إلا أن 
يتعلق بالقييز بين أنواعها فيُلزم رؤيه ة الحركة والسكون . 

وكذا أبو هاثم يطالب بالعلّة التي لأجلها جعل الألوان مرئية » ثم يطالّب بالتفرقة 
نه بين الأكوان7” 0( وانسوف ينها وبينها! ' بعين ٠‏ تلك العلّة . 

وإذا ثبتت رؤية الجواهر والألوان والأكوان0" فنقول : لابد من سبر”'" الأوصاف 
لتتبيّن العلّة الخوّزة للرؤية من الأوصاف الاتفاقية المقترنة بها المسبّاة عند المتكامين أوصاف 
الوجود معني الروية خلك العله ين الخافب إل الجائب ؛ إذ التعدية من الشاهد إلى 
الغائب تكون . بأوصاف العلّة دون أوصاف الوجود . والفرق بين أوصاف العلّة وأوصاف 


(0 حزك : وحصول )١( ٠.‏ زك : ول تكن . 0 ز:يعرق  .‏ ()ز:مقترقا. ‏ (0)ز:جركا. 
(م ز: كحصول .- (0) ز: في الرؤية .2 (8)ه...»ك:هكرر. (4) زك: والألوان . 

م رك: ولا .2 (01 زت: بينها .2 0١(‏ زك: الألوان .2 )0١(‏ زت: بينها وبيتها ٠‏ 

(02 زك: والأكوان والألوان . 2 )١0١(‏ زك: سيرة . 


ا 


[عدأ] 


تبصرة ة الأدلة 


الوجودل) نهر" في سألة الضفات «٠‏ فتشتغل سب الأوضاف 72" ليتبيّنَ وضف العلة 
من أوصاف الوجود فنقول!) : لايخلو المرئي في الشاهد من أن يكون مرئياً لكونه جسم أو 
لكونه” عرّضا أو لكونه لونا أو لكونه متلوّنً”) أو لكونه قاماً بالذات أو لكوفه كوناً « أو 
لكونه »'') متكوّنا أو لكونه معلوماً أو لكونه مذكورا أولكونه محدثا أو لكونه موصوقاً أو 
لكونه باقيا أو لكونه موجودا . 

ولا جائز أن يرى لكونه جسم لأنَا أقنا الدلالة على رؤية اللون والكون ؤهما ليسا 

. ولاجائزأن يُرى لكونه عرضاً لقيام الدلالة على كون الجسم مرئياً » ؤهو ليس 

بعرّض 23 . على أن عند الخصوم يستحيل رؤية كثير من الأعراض : قبطل ذلك طرداً 
وعكساً . وعند أوائلهم يستحيل رؤية كلها . 

ولا جائزأن يُرى لكونه لونأ » لآنا رأينا ماليس بلون وهوالجوهر والكون على 
ماأثبتنا ذلك بالدليل » وساعدنا على ذلك الجبّائي . 

ولا جائز أن يُرى لكونه ملوّناً أو متلوّناً لقيام الدلالة على رؤينة الألوان والأكوان » 
وليست هي بتلوّنة لاستحالة قيام اللون بها . 

/ ولا جائ زأن يُرى لكونه قائناً بالذاث أولكونه موصوفاً لأنّ الخضوم لو علقوالا) 
الرؤية بكونه قائًاً بالذاث أو لكونه”' موصوفاً فقد سُلّمت لنا المسألة وأمكن التعدية إلى 
الغائب . ثم إِنَا ينا أن الكون واللون' مرئيان وليسا بقائمين بذواتها”"'" ولا بموصوفين!") 


ولان 90 إن ترى الكرده عونا لأ التكون إن أزيداية الوجوة فيو رما نتفينه» 


(0) زك: أوصاف الوجود وأوصاف العلة . (0) زك: مرت . (5) ماه زقد. 
050 زك: + وبالله التوفيق . (9) ز: لكوها  .‏ (0) زك:ملوتاً  .‏ (0)ك: -. 
(9) زك: وليس هو بعرض 2٠‏ (1) ز:عقلوا .2 )٠١(‏ زك:-. )0١(‏ زك: اللون والكون . 


(0 ز: بذواتا :2 00 زك: ولا موصوفين . (054) ز: وجائز. 


جه د28 


أبو المعين النسفي 


03 # 2 
وإن أريد به ماقام به عرّض يسمى كونأ فهو فاسد لأن اللون والكون مرئيان . وكذا"ا 
لو خلق الله تعالى في ابتداء خلقه العالم جوهراً واخداً لكان!" مرئياً على ماقررنا قبل هذا 

من وجوب كون الجزء الذي لايتجزأ مرئياً ولوم يكن! متكوناً حيتئذ . 


ولا جائزأن يُرى لكونه معلوماً أومذكوراً لآن المعدوم معلوم ومذكور وليس 
بمرئي . على أنّ الخضوم لو ادّعوا أن الشاهد يُرى لكونه معلوماً أومذكو را امتهم" 
التغدية لكونه تعالى معلوماً مذكوراً . 

ولا جائز أن يُرى لكونه محدثاً لأن من" الحدثات عندم مايستحيل رؤيته » لأن 
عند أوائلهم ماسوى الجسم من الموجودات مستحيل الرؤية » وهي محدثة . وعند.الجائي_ 
عاوراء الو 0 : يد اق يستحيل رؤيتها و إن كانت : محدثة . وكذا الم 
0 0 ا 0 
بمحدثة حقيقة . إذ الحدث ما يتعلق به الإحداث وهو يتعلق بها في أول أحوال وجودها لافي 
حالة البقاء إلا عند النظّام خاصة » وهو فاسد لاستحالة تعلق الإحداث بوجود انقض أوان 
حدوقه : إذ احواك اللعوه زا عاديا" غال. 

ولا جائ زأن يُرى لكونه” باقياً لأنها لوتعلقت بالباقي ثبت ماادعيناه وأمكنت 
التعدية إلى الغائب لأن الله تعالى باق » على أنا أثبتنا بالدليل رؤينة الألوان والأكوان وهي 
أعراض ويستحيل بقاوها عندنا . فإن ادّعت المعتزلة بقاءها ننقل الكلام إلى تلك المسألة . 
على أنّ عند" النظام الأصوات باقية ويستحيل رؤيتها عنده . وأجاز الجبّائي بقاء الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والحياة والقدرة والعجز والعلم والاعتقاد والكلام » وليست هذه 
الأشياء بمرئية عنده . وكذا ابنه يقول ببقاء الأعراض'' التي أجاز أبوه بقاءها إلا الكلام 
خاصة » ولا" يجوّز رؤية شيء منها . على أن كل جنس يُرى عندم يكون جائزالرؤية 
في أول أحوال وجوده بلا خلاف بين العقلاء فضلاً عن المتكامين » لأن ما يستحيل رؤيته 
(0 ز:الكون  .‏ ()أت: وكذلك. ‏ ()أت: كان ٠‏ (©) زك: وم يكن . (0) أت: للزمهم . 
(م أزك: ‏ . ٠‏ 0 أت: الأكوان والألوان . (8) زك: الموجود إيجاده . (4) زك: أن ترى لكونبا . 
(م0ز:-. 0١0‏ زك: جيع الأعراض 0١  .‏ ت:وم. 


ات 


[ ا ب ] 


كغرة الأدلة 


لذاته لايختلف باختلاف الأزمنة » وهي في تلك الحالة ليست بموصوفة بالبقاء إل عند عبّاد 
والكرّامية » وهو قاسد لصحة قول القائل : وُجد ولم يبق » عند جميع أهل اللسان . 


وإذا''' اندفعت هذه الوجوه تبيّن أن جواز الرؤية كان متعلقاً بالوجود » والله تعالى 
موجود فكان جائز الرؤينة . ثم عرفنا ثبوت الرؤية لاسامين في دا رالكرامة/" يما مرّمن 
الدلائل السمعية . 


فإن قالوا؟'" :.رؤية شيء من الأعراض غير مسَلّْم من أوائلدا » فلم قلغ : ذلك قولم 
إن التتييز يقع بالبصر بين الساكن والمتحرك والجتع والمفترق والأسود”" والأبيض 5 يقع بين 
جنس جوهر وجنس آخر ؟ تقول : بهذا لايتبيّن أن السواد والبياض مرئيان وكذا الحركة 
والسكون والاجتاع والافتراق » بل المرئي هو المتحرك والساكن والأسود والأبيض والجمع 


والفترق » لاهذه الأعراض » بدليل أنّ نفاة الأعراض ينكرون وجودها مع أهم أرباب . 


الحواس السلية على مامرّ » غير أنّ الملتحرك إذا روي عُرف وجود الحركة بالدليل . وكذا 
النواد والبياض + / هذا كا نول إن التنيز يقع مجماسة السن نين الحتان والباروا" والقن 
والأملس والصلب والرخو على حسب مايقع بين الأسود والأبيض بحاسة البصرا" . ومع ذلك 
اع التقئلك هل أن ادرازة والبرودة واللايتة" والققونة والضبلؤيتة والرضاوة تست 


ماموسة" » فكذا!”'' البياض والسواد''' والحركة والسكون . 


قيل لهم : لاوجه لهذا" المنع ؛ فإن شيئاً مامرئي في الشاهد لا محالة , لا" يُنكر 
ذلك" إِلآمَن كابز حسّه ولم يعرف كونّه مرئياً إل بتتييزه بحاسة البصر بينه وبين غيره من 
غير أن يحل الآلة منه شيء ؛ فإن الجسم لا كان يُرى لم يحل من'*' معنى الجسمية في العين 
شيء » ومع ذلك حصلت به المعرفة بذلك الجسم والقييز بينه وبين غيره » وهذا المعنى بعينه 


(0 أت: فإذا ؛. ز: الكرمة  .‏ ()أزك: فإن قيل'. ‏ ©)ك:  ._‏ ()أت: وكذلك. 
(9) ز:ذ:. 0 ز:البصير. ( زك: واللامة. (4) زك:بمسوبة. )٠١(‏ زك: وكذا. 
زأم ت: السواد واليياض . 09 زك: إلى هنا . 09 تح 09 رك:-. )1١(‏ زك: عن . 


5 جد اد 


16 


06 


>73 


أبو المعين النسفى 


موجود فيأ' البياض والسوادا" والحركة والسكون . فكانت مرئية بخلاف اللمس'' : فإن 
هناك لا يعرق بالامس إلآ وجود الجسم الممسوس » ثم ماوزاء ذلك من المعرفة الحاصلة بتلك 
الأعراض التي وضع اللس!*) لأجلها لاتحصل بمجرد الامس!/ بل بقيام” تلك المعاني بآلة 
اللس"! وهي زليو ان الخرارة من «الساج كذ البرودة ع و4 اللفرضة و اليو" 
تؤثران في "" اليد عند إمرارها على الصفحة العليا من الجسم من تسهّل المرور وتعذره » 
وكذا في الع لكان يحل اليد معنى من الدخول في أجزائه وامتناعها من الدخول 
فيها » ويعرف١"‏ هذه المعاني بقيامها”'' بآلة اللمس”"" التي هي من أجزاء الماسّ فيعرف 
حلولها في نفسه كا يعرف الحر والبرد باتصالهما به فيثبت له العم بقيامها بالحل تبعاً لثبوت 
العلم بحلولما فيه . وهذا العنى منعدم في الرؤية ؛ فإنٌ الرائي يعرف الجواهر والأكوان 
والألوان من غير حلول شيء من هذه الأشياء في الرائي » فلوم تصرمرئية لما حضل له 
القييز بينهاك') وبين”" أغيارها ؛ إذ الوقوف على صفة في الغيرلن يكون إلا بدخولها تحت 
الحس7" , فأما مايقوم بذات الإنسان فيكنه أن يعرفنه بالضرورة » ومال'قام به من 
الحرارة والبرودة وغيرهما عرفه”" بالضرورة وغرف لضرورة قيامها به قيامّها بالحل اللمسوس 
من غير حصول امس لهذه المعاني . فأما في المرئي فذلك7'" وقوف على معنى في الغير ابتداء 
بالحس . 

وما تزعمون من إنكار نفاة الأعراض يبطل بالأصوات عند ؛ فإن الصوت عند؟” "ا 
مسموع ومع ذلك يتكرون . 

فإن قالوا : إنها ينكرون في الأصوات كونها أغياراً لين ومعاني”""ا وراءها , 
لاوجودها . وكونما أغياراً للذات ومعاني وراءها أم7"') هي راجعة إلى الذات كصفة الوجود 
« نما لايمكن معرفته بالحس » فلم يكن الخلاف في الحقيقة فيا يُحس9" بل فيا لايُحس . 


)١(‏ ز: من.. () زك: الواد والبياض  .‏ ()ات:المسن. ‏ 9©)زك:المن.- (0)ز:المس. 
() ك: قيام .2 (0) زك:المن. ‏ (8)أت: وهو. (4) زك: واللامة. ‏ (١٠)ت:‏ تؤثر في أن . 
)1١1(‏ زك: فيعرف . (19) زك: لقيامها . )1١(‏ زك: المس . 09)ات: بينها . ' (060)ن:-. 
(03 ك: الجنس . 09 زك: فا . (10) زك: عرف . (09) ك: بذلك . (50) رك:. 

(09 زك: للذوات ٠.‏ 59)ز:-. ‏ 90 زك:أمر. ‏ (5) زك: يس يه. 


ات 35 


[4مأ] 


تبصرة الأدلة 


قلنا »('' : وهذا هو بعينه الجواب في الألوان والأكوان أن أنفسها داخلة تحت الحس 
مرا يه واد لدتو البوؤباء إنا الات لي كزؤيا لبناي ون اء الذات » وذلك مما لا يكن 
فإن قالوا : لاوجه إلى ادّعاء رؤية الأكوان ؛ فإنّ راكب السفينة لايرى تحركها ولا 
يحس ذلك » ولو كانت مرئية لرآها الراكب . وهو شبهة أبي هاثم . 
قلنا : بمثل هذه الشبهة ينكر السوفسطائية رؤية الأجسام ؛ فإنهم يزعمون أن مَن 
اا 0 يقرب من السراب وم يوجب ذلك قدحاً في 


|" 


فرع ير 


على أن اللون عندك مرئي ٠‏ ولو أن سهاً صبِغْ بأصباغ مختلفة نم رُمي » أو فَلْكَة 
مغزل أو عينة"' تصيغ بأصباغ ا »0 لايُرى ا إلا لونتة) واحد 00 2 وما وراء 
هذا" الواحد لايّرى وإن كان في حال رمي" السهم ودوران المغزل موجوداً" » فكذا 
حركة السفينة ؛ بل أولى » لأن تلك الألوان لايقف عليها ولا يعرفها في تلك الحالة أحد 
م الناس + وحركة السقينة يقفن ليها غي راكبها 4د وكذا راكبيتا لو تظرية”" إلى الماء 
رأى حركة السفينة , ثم ذلك لم يوجب استحالة رؤنة الألوان!'" ٠‏ فكذا ماألزمت . 
/على أنّ الأكوان وإن ل تتعلق بها الرؤية في الشاهد لايُبطل ذلك اعتلالنا"" 
بالوجود ؛ لأ الألوان مرئية بلا خلاف بيننا وبين أبي هاثم » ولا وصفة يجمع”" الآلوان 
والجواهر يمكن تعليق7”" الرؤية به إلا الوجود على”'' ماسبق تقريره”'" , فإذاً هذا 
السؤال”" لايُجدي التعلقٌ به نفعاً للخصوم . 
فإن قالوا #:رؤية الجواهر والأكواق والألوان وإن :قبعت!2 فى القاهد غير أن مساوراء 
الألوان ‏ وهو الجواهر والأكوان ‏ ليس بمختض بالوقوف عليه بالرؤية بل قد يمكن إدراك 


(0 «...»أ : على المامشض. ‏ () زك:-. ‏ () ت:أولايرى عينه  .‏ 9) «...»]: على الحامش . 
(0) زك: الألوان . (0 ك: واحداً. ‏ () ز:هذه. (4) ك: مصححة على الحامئن . 

(1) ز: موجود . 0٠١ ١‏ «...» ز: لو رأى » ك: وكذا راكبها لو رأى )١( ٠.‏ ك: الأكوان . 

0م زك: أعلالنا . (05) زك: بجميع )١9  .‏ ز: تعلق .2 )1١(‏ ك: وعلى . )١1(‏ ز: تقديره . 


0 زك: سؤال .2 (08 ت: وأثبتت . 
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أبو المعين النسفي 


ذلك بما وراء البصر وهو المسَ ؛ فإن الأعمى يعرف وجود الجسم وحركته وسكونه واجتاع 
الجسمين وافتراقها بالمس » « ا يعرف ذلك البصير"" بالبصر ء فأمّا اللون فهو لا يوققف عليه 
إلا بحاسة البصرء ولمذا لايَعرف الأعمى لون الجسم بالمسَ »' , فكان اللون هو الختص 
بالإدراك بحاسة البصر على معنى أنه لايُدرك بثيء"" من الحواس إلا بالبصر ؛ فلو كان 
الباري جل وعلا؟' مرئياً » مع أنه ليس بسموع ولا ممسوس ولا مَدُوق ولا مثموم , لكان 
إدراكه” مختصاً بالرؤية » فكان لوناً ؛ إذ هذا من خاصية اللون . وحيث يستحيل أن 
يكون الله تعالى من جنس الألوان استحال أن يكون مختصاً بالإدراك بالبصر . فبعد ذلك 
الرؤية . ٠‏ 

قيل لهم : هذا كله تمويه أوجهل بذاهب الخصوم وبالحقائق ؛. 

أما الجهل بمذاهب الخصوم ؛ فإن عبد الله بن سعيد وأبا”" الحسن الأشعري كانا يقولان 
إنّ ذات الله" تعالى يجو زأن يمع كا يجو زأن يُرى » فلم يكن عندهما الذات ختصاً 
بالرؤية » فبطل هذا الكلام . ثم عند الأشعري : اللون يجوز أن يمع أيضاً » فم يكن 
للّون") اختصاص بالرؤية ولا لذات الباري جل وعلا . ثم استواء ذات الباري واللون في أن 
كل واحد منهما يجوز أن يُسمع ويّرى لاايوجب أن يكون الباري تعالى!”'" لوناً » لآن كل 
واحد منهها ‏ أعني الرؤية والسبع ‏ يتعلق بكل موجود فيتعلق بالمتضاتات وامختلفات » ولا 
يوجب التشابه والاستواء بينهال''! » فكذا هذا . 


وأما الجهل بالحقائق ؛ فلأتهم زعموا أنّ اللون لايُدرك إلا بالبصرء والحركة والسكون 
والاجتاع والافتراق تَدرَك بالمسَ كا تُدرك بالبضر"" » وهذا جهل منهم ؛ وذلك أنا تقول 
لهم : أيش تعنون بقولك إِنّ اللون لايُدرك إلآ””'! بالبصر ؟ أتعنون أنه لايُعمٍ البتة إلا 
بالحس فير" ليّعم ولا طريق للعلم به سواه ؟ 


(0 أ: على المامش .2 (0«...» زك: .2 ()أت:شيء. 2 ()أت: جل جلاله .2 (0) ز: أدركه . 
(0 ز: وإذا حال .2 () ز: وأبو. ( زك: الباري . (4) ك: اللون . )٠١(‏ زك: جل وعلا. 
0١(‏ زك: عنها )0١( ٠‏ ك: بالنص . كلم كب 19) زك: ويرى . 
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[45 ب ] 


تبحرة الأدلة 


ثم يقال لهم : أيش تعنون بقولك إن الحركة والسكون والاجتاع والافتراق تُدرك 
امسن(" ؟ أتعنون أنها تحَس فتكون عنويلة !"و 6 تون عرقية +0 أوأنها عند مس الجسم 
تعلم من غير أن تكون ممسوسة ؟ فإن عنيتم أنها تَصَسَ فتكون ممسوسة ؟ تكون مرئية فهذا 
باطل ؛ إذ غير الجسم لايّمس لاستحالة قيام الماسة بالأعراض » ولا بد في المسَّ من قيام 
الماسة بكل واحد من المتاءتين9 , 


فإن' قالوا : لاتصير ممسوسة ولك 7 تصير معلومة بالحس بمس الجسم الذي هو 
00 

قلنا : ما لايدخل تحت الحس لا يصير معلوماً بالحس بل يصير معلوماً بالعقل بواسطة 
الحس ء فكان العلم الحاصل بالاجتاع والافتراق والحركة والسكؤون بالعقل بواسطة الحس » إذ 


لم تصر هذه الأشياء مسوسة كالعل بالحرارة والبرودة والْمَلاسة'" والخشونة والصلابة ٠‏ 


والرخاوة » وعند الرؤية تصير هذه الأشياء ‏ أعني الحركة والسكون والاجتاع والافتراق - 
مرئية على ماقررنا . 

ثم بالوقوف على هذه الجلة الحقيقية!/) يقاللهم : إن عني أن اللون لايّدرك إلآ 
بالبصر أي لايدرك بشيء من مق الكنوائن الأخر. ؛ فكذا الحم في الحركة والسكون والاجتاع 
والافتراق » فإذأ لااختصاص للّون . وإن عنيم أنه لاطريق/! لمعرفته”" إلا الرؤية » 


. والحركة والسكون والاجتاع والافتراق لمعرفتها طريق آخر"" سوى الزؤية , قلنا : 


/ وذات9" الله تعالى يُعرف بالعقل بواسطة مشاهدة الآيات الدالة عليه » فإن م يجب لكون 
الأكوان - وهي الخركة والسكون والاجتاع والافتراق ‏ مرئية أن تكون ثوناً لا أنها تعرف 
بطلويى الخروق ليله هوف لين" "لاعت كر البنارى" ".لون إن كن مركا لد 


يعم بطريق آخر ء فإن7"' وجب كونّه تعالى لوناً لكونه مرئياً - وإن كان لمعرفته طريق . 


٠. (5)ك: ممنوعة . (9) «...ه زك:. 9) ز: التاسين . (0) زك: وإن‎  ”. ت: بالمس‎ )١( 


(0) زك: ولكنها.. 0) ز: ولللاسة . () ت:الحقيقة. (1) زك: طريقة. (١٠])أت:لعرفتها.‏ 
(0) ز: أخرة ١05أت:ذات. ‏ 08) ز: فيالحس. ‏ 09 زك: + جل وعلا . 
ب زك 0 


0 نت 


أبو اللعين النسفي 


آخر سوى الروّية ‏ لوجب كون الأكؤان ألؤاناً لكونها' مرئية وإن كان لمعرفتها طريق 
م تقول : إِنَا أثبتنا؟"' بالدليل أن" كون الذات مرئياً حم لكونها'' موجوداً » 
والباري موجود فكان مرئياً » واللون موجود فكان كونه مرئياً حكاً لكونه موجوداً » فكان 
مرئياً لكونه موجوداً لالكونه لوناً » فدل كونّه” مرئياً على مطلق الوجود ؛ إذ الحم يدل 
على علته لاعلى موجود مقيّد » فلا دلالة في كونه7 مرئياً إلأعلى مطلق الوجود . فلو كان 
ع ع ع 3 525 2 - 
لنوناً لكان لالأنه مرئي بل لأنه لايّدرك بالحواس الآخر فيكون كوته « لوناً حكاً 
كن الاغيومزوك بالموان الأريم الأعرا") ضوى البضو وهنا ناف لأن هذا تطيق 
الك _ وهو كونه لوناً ‏ بالعدم » وهو كونه غير مدرك بتلك الحواس » وذا باطل ؛ ولأنه 
يقتضي أن تكون العلؤم والْقَدَر والإرادات كلها ألواناً لأنها لانّدرك بشيء من الحواس الأربع 
فكانت « مساوية لما في علّة كوتها ألواناً وهي كونها غير مدركة”' بالحواس الأربع 
فكانت »'"') مساوية لها في الحم » وهذا باطل ؛ ولأنا تبتنا'' بالدليل « أن كونه جائز 
الرؤية من حك الوجود » وهو موجود » وتبّتنا بالدليل "٠6‏ أن الذوق''' والثم واللمس 
والسمع مستحيل على ذاته , وتبّتنا بالدليل أنه ليس بلون » فكان من مقتضى جموع هذه 
الدلائل أن اللون ليس مايختص إدراكه”' بالرؤية لقيام الدليل على ذات مختص بكونه 
ترثا ولبدو باون : 
فإ" قنالوا:.تعليق جواز الرؤيئة بالوجودا"'" فاسد ؛ فإن كثيرا من الوجودات 
لاتتعلق بها الرؤية كالْقدَر والإوادات والعلوم والاعتقادات والفكّر والطعوم والروائح » فإذا 
كل مرئي وإن كان موجوداً”' فكل موجود ليس برئي » فوقع الانفكاك بين الوجود 


والرؤية . 

(0ك:-. ‏ © أ:تبتناء رك: بينا  .‏ 0©)ات:-. ‏ () تزك: كونه )١(  .‏ زك: بكونه . 
زم أت كويا  .‏ (0ملءزت. ‏ ا لمك:.. (0)ز:.  0١‏ زك: مدرك. 

(09 «ه...» ك: مكرر.  )١١(‏ زك: ولأثبتنا  .‏ 8 «...» زك:-.٠‏ 149) ز: إن الذوق والذوق . 
(0م ز: أدركه . (03 زك: + والله الموفق  .‏ (17١)أزت:‏ وإن. (18)ت: بالموجود . 


(15)ار: موعوداً فكل موجوداً 5 


و] 


تبصرة الأدلة 


قلنا : التعليل وقع لجواز الرؤية لاللوجوب" » وهذه الأشياء جائزة الرؤية بالدليل 
الذي" تقدم ذكره » فأمّا وجوب الرؤية فإنه يكون بتخليق الله تعالى الرؤية"" في آلة 
الرؤية » 5 خلق الرؤية للشيء يُرى ذلك ٠‏ وإن لم يخلق الرؤية وخلق ضدّها لايُرى » 
ولعو لفون أن يكون مرتنا + جذا"؟ #اأن اله قنان لو ساق للإسان العليشىة مر 
الأشياء َلِم ذلك الشية » ولوم يخلق العلم حتى جهله الإنسان بقي مجهولاً ولم يخرج من أن 
يكون العلم به ممكناً » فكذا هذا . 

« فإن قالوا : هذا »0 الكلام في غاية الفساد » فإن وجود المرئي وارتفاع السواتر") 
بينه وبين آلة الرؤية بدون الرؤية لا يُتصوّر. 

قلنا : لم قلة'"! ذلك ؟ 

. فإن قالوا : لوجاز هذا لبطلت المعارف.وصحّت") السوفسطائية ؛ فإن على قَْد 
كلامك هذا يجوزأن يكون ههنا بحضرتنا فِيّلة عظام ترقص ونيران هائلة تضطرء7”" 
ودبادب وبوقات تضرب ويُنفخ فيها » وأعلام منشورة وعساكر مارّة » ولم يخلق فينا الرؤية 
والسمع فلم نقف على ذلك » وركوب بعل" هذا وتجويزه خروج عن المعقول وادّعاء 
مايُعرف كذيه ضرورة وتّكَ بالسوفسطائية 

قلنا : شيء من ذلك؟'' ليس بلازم ؛ إن الرؤية لا كانت معنى في الآلة يخلقه”"" الله 
تعالى عند فتح الإنسان العين لامحالة » بلا خلاف بيننا وبين المعتزلة سوى أبي هائم ؛ فإنه 
أنكر كون الرؤية وسائر الإدراكات معاني » / ونحن نستدل على ثبوتها عليه بثل مانستدل 
به على ثبوت جنيع الأعراض » ول يحصل لأبي هائم بهنذا اننع سوى إبطال طرق إثبات 
الأعراض على نفسه » فإذا كانت الرؤية ثابتة ‏ وهي”'"' معنى في العين بتخليق الله تعالى ‏ 


عُرف ذلك بالإجماع من كل » وبالدليل الذي تُلجئن7"' أبا هائم إلى الاعتراف به والله ٠‏ 


(0 زت: للوجود , أ: مصححة  .‏ () زك:-. ‏ (6)أت: للرؤية. )زك ..1‏ 060 مسءز:. 
() ك: السراير. ‏ () زك: قلت. ‏ (8)ت: وصحة. (1) ك: على قولكم وكلامم . 


0١7‏ ز: مضطن. 0١0‏ ك:-. (05)أت: شيء مما ذكرت  .‏ 05 زك: يخلق .2 04 زك:-. 


(19) ز: مايجيء . 
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أبو العين النسفي 


تعالى يخلق مايخلق باختياره ‏ فن الجائزألاً يخلق الرؤية في عين إنسان فلا يرى وإن / 
يكن بينه وبين الملرئي حجاب لانعدام [ خلق ] الرؤية!' » وهذا؟" كالم يخلق في حال 
تحقق!" السواتر والحجب » وهناك انعدام الرؤية « بأن لم »") يخلق الله تعالى الرؤية في 
الآنة وخلّقَ ضدها لالوجود السواترا") » لأن الشيء إنا يستحيل وجوده إذا اشتغل عله 
بضده ‏ فَأمَا قيام ماليس بضد للرؤية في غير محل الرؤية فلا يوجب استحالة وجودا"ا 
الرؤية في محلها » غير أن الله تعالى أجرى العادة أن يخلق ضد الرؤية عند وجود السواترا"! 
نظراً لعباده ليكنهم إخفاء مالا يعجبهم إِطْلاعٌ غيرمم عليه بتحصيل السواتر » فيحصل ضد 
الرؤية في الآلة فلا توجد الرؤية » فلو" لم يخلق الرؤية مع انعدام السوائر وارتفاج اللجحب 
ف الجواهر والألوان والأكوان « لكانت لاترى ولا تخرج من كونها جائزة 0 . فكذا 
هذه الأشياء . 
والذي يحقق هذا أن حركة!''' السفينة لايراها الراكب ويراها غيره لوجود ضدها في 
بصره » وإن كانت الحركة مرئية عند الجبائي . وصبغ المغزل والسهم لازم عليه وعلى ابنه . 
والذي يحقق هذا ثبوت رؤية النبي يَِّ"' الملّك وانعدام رؤية غيره بلا ساتر» و4" 
يكن ذلك إلا لخلق7" الله" الرؤية في عين النبي”' وخلقه ضد الرؤية في عين”'' غيره . 
وكذا الحتضر يرى ملّك الموت وأعوانه”'! » ومّن بحضرته!”! من العوّاد والممرّضين لايرون 
شيئاً فن ذلك ٠‏ ثبت هذا" بأحاديث يُسب رادها وجاحدها إلى الإلحاد والخروج عن 
الإسلام » فدل أن7”'' ماذهبنا إليه كلام صحيح لايكاد يتوجّه عليه سؤان' لو تأمل الخصم 


وهذا التحقيق والتقرير يتبين!"" أن الطعوم والروائيح وغيرها من الأعراض التي لم 


الع ع اما (؟) زك: هذا .2 () ز: في حى محقق , ك: في حق يحقق . 
9) +«...» ز:- 2٠.‏ (0) زك: إلا لوجوده الساتر. (3)أ:على الهامش . زك: ٠.‏ 0)ت: الستائر. 
(م زك: ولو. ‏ ()«...»ءزك: -. )١(‏ ز:الحركة. (١0)أت:عليهاللام.‏ 

00 زك: ولولم .2 08 زك: يخلق .2 )١14(‏ تأك: + تعالى.. )٠١(‏ زك: + صَلِتم .ت: + عليه السلام . 
(13) ز: وعين . (1) ز: + صلوات الله عليهم أجعين . ك: + صلوات الله عليهم . 

(نح زك: ومن حوله )١5(  .‏ زك: ذلك. ‏ (0)أت:  .-_‏ (2)أت:الؤال. ‏ (5)آت:تبين . 
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5١ [‏ ب] 


تبحرة الأدلة 


يَجْرِ الله تعالى العادة برؤيتها مرئية لوجود العلّة وهي'' الوجود . وانعدام الرؤية ماكان 
لامتخالة رزؤيتها :بل يخلق الله تعاى دا" رؤيتهنا ف أيضبارنا + ولو أجرى الله" العادة 
لرأيناها . 

والذي يحقق هذا كله أن كلاً اتفقوا أنّ المقابلة للعرّض واتصال الشعاع به وقربه وبعده 
ولطفه مستحيل » إذ هذه المعاني تثبت في الأجساء!) دون الأعراض . وإذا ثبت هذاعَل أن ٠‏ 
رؤيته لم تكن لوجود المقابلة واتصال الشعاع وقربه » ولم يجزأن يكون عدم هذه المعاني في 
حق محل العرض مانعاً من إدراك العرض » لأنه لو جاز أن تكون العلل التي تعرض 
لأمكنته”) مانعة من إدراكه ولا تؤثر فيه بتغيير وصف منه . ل نأمن”" أن يكون لطف 
الملائكة « وبعد الفلك وعدم اتصال الشعاع بما هو في قعور البحار وارتفاع المقابلة »7 بين 
القديم والحدّث « ووجود الساتر بين الباري وبيننا »") مانعاً من إدراك مايوجد بحضرتنا ٠١‏ 
من" الفيلة والجمال والفرسان والأعلام » وهذا دخول فيا" أنكر القوم . ومع ذلك عند 
اعتراض بعض هذه المعاني محل" العرض « لايّرى العرّض » دل أنه إنا”" ل يْرَ لالأن هذه 
اللعاني موجبة انعدام الرؤية في حق العرّض "٠6‏ بل لأن الله تعالى لم يخلق رؤية العرض 9" 
في أبصارنا ول يخرج من أن يكون جائز الرؤية » فكذا ماألزم الخصهاة"ا ٌ 

وأما فصل امنتحالة' كون الفيلة بحضرتنا ترقص وخيول تجول وفرسان تحارب ٠١‏ 
ودبادب تضرب وبوقات يُنفخ فيها”''' وأصوات هائلة لانراها" ولا ندمعها , / فتقول : 
ُبّتنا بالدليل المعقول ومساعدة الخصوم مايجعل هذا الإلزام إشكالاً على كل منا فلا تتفردا""! 
بلزوم عمدة!'" الانفضال لدى الخصام والجدال . 

ثم تقول : أجاب بعض أصحابنا عن هذا الإلزام أن الرؤية لمتضادين « متضاةة لن 
تقوما إلأ في جزئين”' من العين ؛ تقوم رؤية"" كل ضد بجزء على حدة » ورؤية الختلفين ٠١‏ 


(0ات: وهو هم ()ز:عند. ‏ © زك:-. ()ت:الأحكام. ‏ 0)أت: لأمكنه. 
() حنأض. ‏ (م)مءك:  .-‏ لم ميءزك:.. ()ز:في.  0١0‏ ز:فيها. 
(9) زك: بحل .- . (01 ز:. 2 0١‏ «...»مك: على الحامش ٠.‏ 059 ز: الأعراض . 

0 زك: 00 الموفق  .‏ (053 ز:استحال. ‏ (019)أت:-. (08ز:-ءأت: ولا نراها . 
(09 زك: ينفرد  .‏ (0) زك:عيدة. ‏ (9)أت:جلء. 0 (09)زك:-. 


5214 00 


160 


أبو العين النسفي 


عتلنة!" في يها" وليست عتضادة ورؤية التجائت تمن حتن واحد هاا" يكون 
رؤية لبعضها يكون رؤية لكلها » فوجود رؤية المتضادين في الجزئين جائز . ووجود رؤية 
أحدهما في جزء » وضد رؤية الآخر في جزء آخر جائز ‏ ويجوز) في حالة7) واحدة رؤية 
أحد المتضادين دون صاحبه ويجوز رؤيتها جميعاً » وكذا في" الختلفين . فأمًا في المتجانسين 
فلا يجوز رؤية أحدهها دون الآخرء وقد تّرى الأجسام الكثيفة » « والفيلة من جنسها وكذا 
الأفراس والأعلام » فعانا ضرورة برؤيتنا الأجسام الكثيفة »'" أنها لو كانت لرأيناها 
لتجانسها في أنفسها » بخلاف الطعوم والروائح نخالفتها مانراها للحال في الجنس » فتتحقق 
رؤية مانرى مع انعدام رؤيتها . 

فإن قالوا : رؤية اللطيف تخالف رؤية الكثيف » فا أنكرتم من جواز وجود رؤية 
البقة") مع" غدم رؤية الفيل”" ؟ ش 

قلنا : إن البقة من جملة الأجسام الكثيقة كالفيل إلا أنها أصغر جثة منه » فكانت 
بمنزلة جزء من الفيل فيستحيل وجود رؤية لحا لاتدرك بها أو بجنسها من الفيل مثلها » ولو 
رفع الله تعالى عن عين!'' الإنسان مافيها من الرؤية وبقي مقداز مالو نظر إلى الفيل لم 
يدرك منه إلا مقدار البقة » رأى منه مقدارّه وم يَرَهِ بأجمعه . 

وبعض أصحابنا أجابوا أنّ هذا وإن كان من الجائزات » ولكن لا لم يُجْرِ الله تعالى 
العادة بخلق ضد رؤية”" الفيلة'"'" والخيول وغير ذلك في أعيننا فلا نراها وإن كانت 
بحضرتنا » وقع لنا الأمان عند انعدام رؤيتنا إيّاها عن وجودها بطريق العادة ؛ فإن الله 
تعالى لا ينقض العادة المستترة إلا زمان7'' بعث الرسل7' » معجزة لحم وحجّةً على قومهم » 
أو على يدي الول في بعض الازمنة الخصوصة كرامة له . والعلم بالمعتاد يقين ٠‏ ونقضه ممتنع 
عادة » فيقع لنا الأمان من ذلك ؛ ك أنّ إنساناً لو أخب رأن الله تعالى حوّل جميع رجال 
خراسان إناثاً ونساءهم ذكراناً عرفنا كذبّه بيقين لانعدام العادة » وإن كان ذلك ممكناً ثابتاً 
(0 ك: -. ()«...»مك: على الهامش  .‏ ) زك:-. ‏ () زك: فيجوز. ‏ (0)ز: حال. 
(0أت:. (لا)مسءعت:-. (م)أت:لبقة. ‏ 6م ز: .2 (0)أت: الرؤية للفيل . 
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تبصرة ة الأدلة 


في مقدورالله تعالى . وكذا لوأخبر إنسان أن بتهامة في أيام ناجورا اشتد البرد حتى جمدت 
المياه » أو في قلب الشتاء اشتد الحر وهب" السموم'" في جبال الترك . غ7 كذبه يقيناً 
لانعدام جريان العاذة بذلك . وكذا لو أن إنساناً دخل بيته ثم خرج عَلمنا يقيناً أنه عين 
ذلك الرجل” وإن كان من الممكن أن أعدم الله" ذلك الرجل وخلّق آخرّعلى شبهه 
وهيئته «٠‏ ولكن لَا لم يكن ذلك معتاداً عَم بانعدامه » كذا فيا" نحن فيه" . 5 


وعلى هذا يخرج جواب ماألزموا من انعدام رؤيتنا الله تعالى في الدنيا » وهو نا إفا م 
تره الخلقه"" تمال ق أيضاريا +!") د رؤيشة ؛"وهذا لتحيل لآن اللكمال ليس يدف 
جنس حت يقال : لا رأينا جنسه لم يج انعدام رؤيته على الجواب الأول » وعلى الشاني أن 
رؤيته تعالىا'' ليست بعتادة في الدنيا ليقال : لاتنعدم لثلا يؤدّي إلى قلب العادة . إلى . 
هذا الجواب ذهب" أكثر أصحابنا » وإليه يشير الشيخ الإمام'''! أيو منصور الماتريدي”" . ٠١‏ 


وذهب أبو العباس القلانسي / من جملة متكامي أهل الحديث أنه تعالى لايّرى في 


الدنيا لضعف في أبصار الخلق في الدنيا » فإذا أراد إكرامهه”'' بالرؤية خلق في أبصارهم قوة . 


وهذا الجواب مستقم مقنع , إذ 75" من شيء مرئي لايدركه الإنسان لضعف في 
بصره ٠‏ ولهذا يتفاوت الناس في رؤية”' الأشياء عند الدقّة والبعد .ثم هو إفا يتعلق!" 
بهذا الجواب دون الأول لأن من مذهبه أن ارتفاع الرؤية بِحَلّق ضدها في البصر حال37"' قوة ٠١‏ 
اليقرا"' غم إذ من مذهبه أن منع ذي الطبع عن عه مع بقاء طبعه””'" محال على 
مذهبه المعروف أن المتولّدات”'" فعل الله تعالى بإيجاب الطبع . وهذا الأصل عندنا غير 
صحيح.» فيجوز عندنا انعدام الرؤية بخلق ضدها في البصر حال قوته » ويجوزأيضاً 


. ز: وقعت . (؟) ك: المعير : ولعله يقصد : السعير. 0) زك: :يعم . 9) زك: الإنان‎ )١( 
. أ:+ تغالى . (كم)ك:ما.  ()ك: + والله الموفق . (4) ك: يخلته‎ 6( 

() «...» ز: ولكن ذلك معناه اعلم بانعدام رؤيتنا الله تعالى في الدنيا وهوانا ما لم نره لخلقه الله تعالى في أيصارتا . 
(00 زك:ب. 0١‏ ز: ؤذهب. 0 05١‏ زك:-. (١)أت:‏ أيو متصور رحمه الله . 
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أبو المعين النسفي 


امتتناعها لضعف في البصر ء فيجوز لنا ذفع إلزام الخصوم بامتناع الرؤية للحال بالطريقين 
جميعاً » وعنده لايجوز ذلك إلآ بالطريق الثاني على مابيّنا" . 

فإن قيل : لو كان لايُّرى لقيام ضد رؤيته في أبصارنا » وذلك الضد موجود ء 
فيجوز”" أن يُرى » فم يكن عدم رؤيته إلا بضد لرؤيته » وكذا في حق الثاني والثالث إلى 
عاالا كناهي 2 

قلنا : من أصحابنا مّن قال : ذلك المنع منعٌ عن رؤيته وعن رؤية نفسه ؛ كالجهل 
بالثيء جهل به وبنفسه » ولهذا يُجهل الجهل ولا ا جهالات غير متناهية . ومنهم من 
قال : يخلق الله تعالى فيه منعَيّن » كل واحد منهما منع عن صاحبه . 


فأما دعواهم أن الرؤية متعلقة بالجسم فقد بيّنَا فساده . 


وأما) قول الجبّائ ني إنها تتعلق بالأجسام والألوان والأكوان » وقول ابنه إنها تتعلق 
بالأجسام والألوان فذلكة ' منهها تعلق بمجرد الوجود دون العلّة ؛ فإنما نظرا إلى ماتعلقت 
به الرؤية لاإلى العلّة » والتعلق بمجرد الوجود والإعراض عن" حقيقة العلّة عمدة ا جسمة . 
وبمثل هذا يتبيّن!" حَيْد المعتزلة عن العلل والحقائق والقسك بما يوجد من حيث الظاهر ء 
9 لهال من الْجّمة9) المشبهة وغيرهم » ويُتصوّر عند الريّض أَنّْ ماهم عليه من باب 
لوقوفه بعقله الناقص عليه ٠‏ فَأمًا اللرتاض التيّر في الصناعة الذي استولى عليه المران 
فيها » العالم بكيفية بير العلل وطردها وإجرائها في معلولاها! © وبالتييز"''' بينها وبين 
0 الوجود فإنه يعل أنهم م يحصلواا''! من غ الحقائق إلعلى الدعوى ول يبنواا" 
الخراء على الحسبان والظن . 
والعجب من وقاحتهم أنهم ينسبون أهل الحق إلى التشبيه لإثباتهم الرؤية ويزعون أن 
الرية في الشاهد تتعلق بأجناس مخصوصة من الأجسام والألوان والأكوان ؛ فَن زعم أن الله 


(0 زك: + والله الموفق . (0) ز: ليجوز . 0 ز: يلن. ) أت : فأما . (د) ك: فذاك . 
م ز: وعن .2 ()أدتبين .2 ( ز:الجاهل. () زك:-. :])٠١(‏ في معلولاتها عليه . 
)0١(‏ ز: وبالميز. )01١(‏ ك: لم يخلصوا . (09) ز: وم يبينوا . (1)ات: مذهيهم ٠‏ 
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تبعرة الأدلة 


تعالى مرئي فقد شبّه الله تعالى بخلقه . وهذا”'' غاية في الوقاحة لأن أدنى مايجابون عن هذا 
أ" متيل رؤيقة عندء أجنان مخصوصة من الطعوم والروائح والقدر والإرادات 
والعلوم والاعتقادات » فن قال باشتحالة رؤية الله تعالى فقد شبّهه بها . 


فإن قالوا : مالايّرى أجناس كثيرة » فالقول بكونه مستحيل الرؤية لايؤدي إلى 
التشبيه « بها كلها لأن ذلك حال لاختلافها في أنفسها , ولا إلى التشبيه »!" ببعضها لانعدام ٠‏ 
دليل التخصيص . 


قلنا : وكذلك المرئي عندك أجناس مختلفة وفيها أشياء متضادة فيستحيل أن يؤدي 
إلى التشبيه بها كلها أو ببعضها كا قلتم . 


ثم العجب من غفلتهم أهم لم ينظروا إلى أن الرؤية تتعلق بالمتضادات من نحو السواد 
والبياض والجرة والخضرة والحركة والسكون والاجتاع والافتراق » ولا ريب أنه لامشاهة ٠١‏ 
5١ [‏ ب ] بين" المتضادات » / وكذا تتعلق بامختلفات من نحو الجواهن والألوان والأكوان » ولا مشاهة 
نين عله" الأحناسن الثلاثة الختلفة » خصوصاً على أصلهم أن المشاهة تجري في الأوصاف 
النفسية « عند الجبّائي » وفي أخص الأوصاف النفسية »" على قول أبي هاثم على مامرٌ . 
وإذا كانت الرؤية تتعلق بالمتضادات والختلفات ولا توجب تشبيه بعضها ببعض » فكذ ا(" 
تتعلق بالقديم والمحدث ولا توجب تشبيه البعض بالبعض . 0 


ثم إنهم اعقمدوا على الوجود الحض وقالوا : وجدنا في الشاهد أن الرؤية تتعلق هذه 
الأجناس الخصوصة » من غير النظر إلى العلّة والقييز بينهال" وبين الأوصاف الاتفاقية" التي 
هي أوصاف:الوجود » وجعلوا مجرّد الوجود حجّة » وهوعين مذهب المشبّهة المجتّمة!"" في 
اعتادهم على!''' مجرد الوجود في دعواتم أنّ كل فاعل جسم . على مامرٌ في تلك المألة : ول 
ينظروا إلى. العلّة . والمعتزلة خالفتهم في تلك المسألة م" صوّبتهم في مسألة الرؤية في مجرد ., 


(0) زك: فهذا . )ا ت:إما . (5) معت 9)أت:في. (6) زك: . 
لم ةق 0) زك: وكذا. ‏ (0 ت: بيتها . زك: -. (4) ز: الإضافية . 
0 رك: المجمة للغبية . 01١(‏ زك:. ‏ 9)ات:-. 
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نو اللفين السين 


الوضي"قيية:ق اللعرقة وعنه التائل أ ام المشّتهة حيث صوّبتهم في تلك المسألة 
بهذه » وجلسوا تحت المثل السائر : رمّتني بدائها وانسلت . 

ثم لو جاز لقائل أن يقول : « إِنْ الرؤية تعلقت .هذه الأجناس الخصوصة فلا يكون 
نأووانع ات التو "لاقل امورل" وان الوسود امنا صر ضة وف 
الأعراض والأعيان وهي الجواهر والأجسام . فلا يكون ماوراءها موجوداً" . فتنفي 
المعطلة الصانع لخروجه عن هذه الأجناس . 

ويرم النصارى أنه جوهر لكونه موجوداً » ليس جسم ولا عرض . 

ويزع الجسّمة أنه جسم لكونه موجوداً » ليس بعرّض ولا جوهر . 


ولا محيص لهم « من هذا "٠‏ ولا بد لحم من الرجوع إلى بيان! العلّة اللطلقة للرؤية » 
وليس ذلك إلا مابيّنا من كونه موجوداً » وإلى بيان أن الجوهر ليس بمرئي لأنه جوهر » 
لتعلّقها بما وراءه ‏ وكذا فيل الألوان والأكوان » فيتبيّن حينئذ جواز رؤية ماوراء هذه 
الأجناس . ؟ أنَا إذا بِيتا”" أن الجسم ماكان موجوداً لكونه جساً لوجود”" ماليس 
جه" » وكذا في الجوهر والعرّض » 71" يكن بد من الرجوع إلى بيان حدّ لاموجود 
يثمل'' الكل » فحينئذ يتبيّن جواز موجود ليس بجوهر ولا جسم ولا عرّض . وبالوقوف 
على مثل هذه المعاني يتيّن استرار أصول أهل الحق واندفاع التناقض عنها » واضطراب”" 
أصول القدرية9' وكثرة تكن التناقض فيها . ويهذا يمتاز الحق من الباطل والصحيح من 
الفاسد . 

ثملحم أسكلة فاسدة يندفع كلها بمعرفة مابينًا في الأصل » نذكر بعضها ليسهل لمتأمليه 


14) 


الوقوف على كيفية الدفع بمشيئة الله وعونه"" ٠‏ منها أنهم يقولون : كل مرئي يجوز" أن 


(0 أت: في عرد الوجود في مألة الرؤية  .‏ () زك:-. ‏ ()ت:مرئي. ‏ () زك: جاز. 
لها س..واك: عل المامش 5 (9) ت: موجود . (0) 8...» رمس )0( زك: إثبات : )3( زك: 2 
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(19) ت: يشمّل .2 )٠١(‏ زك: واضطرار. )١(‏ ز: للقدرية . )١11(‏ زك: بعون الله تعالى ومشيئته . 
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[عوأ] 


تبصرة الأدلة 


يشار إليه » والله تغالى لو كان مرئياً لكان يجو زأن يشار إليه . 


والجواب عنه أنّ بعض أصحاب الرؤية ‏ وهم الأشعرية ‏ يجوّزون الإشارة إلى الله 
تعالى لاإلى جهة'"! م تَجُوز الرؤية لافي جهة » فكان الإلزام عنهم'" منتفياً . ثم عندنا وإن 
كان لايشار إليه'" ‏ وإليه”! ذهب أبو العباس القلانسي ‏ ولكن في الشاهد ماكان جواز 
الإشارة إلى شيء لجواز الرؤية بل لكونه متحيّزا” في جهة ٠‏ فكان جواز الإشارة مع وجود 
الرؤية من أوصاف الوجود » فبطل الإلزام . 

ثم يعارضون فيقال لهم : كل مخاطب أآمرٌ ناه في الشاهد يشار إليه » فلو كان الله تعالى 
مخاطبا آمراً ناهياً لكان يشار إليه . فا أجابوا”! به عنه'" فهولهم جواب7 . 


ومن ذلك قولهم : كل مرئي في مكان . فيقال لهم : ماكان في المكان لأنه مرئي » 


وما كان مرئياً لأنه في مكان ؛ فإنه تغالى لو خلق جزءاً لايتجرّأ لافي مكان لكان مرئياً » ٠‏ 


والصفحة العليا من العالم مرئية وهي" لافي مكان » وقد يحل في اللكان ماليس برئي 
عندك!”'' / كالعلوم والقَدّر والإرادات وغيرها » فبطل قوهم . 

ثم يعارّضون بالخاطب الآمر الناهي أنه ل ير في الشاهد إلا في مكان » وفي الغائب آمرٌ 
ناه مخاظب ليس في مكان » وكذا لاحي ولا"' فاعل في الشاهد إلا في مكان وهو محدود 
متناه جسم » ولا يجب التعدية إلى الغائب » فكذا مانحن فيه . وكذا قياد كلامهه'”"" يُلزم 


أن الله تغالى لو 00" يخلق إلا زنجياً أو م يرّه إنسان إلا زنجياً أولم ير»"" « إلا جساً ,9 


أسود أو ل" '' يخلق الله تعالى من الألوان إلا السواد » أن" يعتقد أن لاموجود”' إلا زبي 
ولا مرئي إلآ زنجي ولا لم إل أسووا”/ ولا لون إلا سواد ولا يجوّز وجود ماوراء هذه 
الأشياء ولا زؤية غيرها لتعلّق الوجود والرؤية بها » وهذا كله باطل يإجماع العقلاء » فكذا 
ماتمسكت به المعتزلة من أنواع7 ' هذه الخيالات . 


(0 ز:لأن إل الجهة . 0 تدعندم. 00 ك:. )زد. ١‏ م زك: متجزثاً . 

(9) ز: جاويوا. ‏ () ز:عنهم. () زك: + ولله اموفق . (5)ات: وهو. )٠١(‏ ز:برئي م. 
9م زك: فلا  .‏ 69أت: كلامم . 0١‏ زك: ملو 04ه...ءت: -ء زه أولم يرالإنان . 
04 عسة وقد (03) زد 07ز:-. 2 (08) زءموجوداً. (05 زد ولا جم الأسود . 
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أو المعين النسفي 


ومن هذا القبيل قولهم : إن الرؤية لا تعلقت بهذه الأجناس المخصوصة ولٍ يّرَ ماسواها 
من الطعوم والروائح . إنّا لم ثْرَ لخالفتها هذه الأجناس الخصوصة''' . واخالفة بين الله تعالى 
وبين هذه الأجناس «٠‏ فوق'المخالفة بين الطعوم والروائح وبين هذه الأجناس »' لأنها"ا 
لاشبه بين الله تعالى وبين خلقه بوجه من الوجوه » وبين الطعوم والروائح وبين هذه 
الأجناس مشابهةٌ من وجوه كالحدوث! والعرّضية وأشباه ذلك . 

والجواب أن( انعدام رؤية هذه الأشياء ماكان لما ذكرتم بل لوجود ضد رؤيتنا » 
فأمًا هي فعندنا مرئية ‏ والدليل عليه أنا نرى السواد ونرى البياض أيضا مع وجود التضاد 
بينها وه و أقوى من الخالفة , فدلٌ أن انعدام رؤية ماانعدمت رؤيته ماكان لمكا الخالفة بل 
ليا بِينَا") . وأعرضت عن ذكر مثل هذه الأسكلة لانفتاح'" طريق الدفع" والتحامي عن 
الإطالة . 

وجَعْلهم المسافة بين الرائي والمرئي واتصال الشعاع وانطباع" المرئي في عين الرائي 
وارتفاع الحجب شرطأ للرؤية » فاسد . 

وكذا اشتراطهم كون المرئي متحيّراً فاسد”" ؛ لأنهم سلّموا لنا رؤية الأعراض ؛ ومّن 
م يسلم منهم ذلك ألزمناه بالدليل . واتصال الشعاع بالأعراض غير متصوّر وكذا إدراكها 
بالماسة على ماقررنا . ومن مذهب النظام أن الشعاع جسم يماس المرئي » والعرّض لايماس 
ومع ذلك يُرى » دل أن هذا كله باطل . 

وكذا انطباع المرئي ؛ « لأن المرئي »!'' لاينطنبع ولكن يخلق الله تعالى مثل صورة 
المرئي في المرآةل"" » ولا صورة للأعراض . 

وكذا ارتفاع الحجّب فيا بين الأجسام » فأمًا في حق الأعراض فلا يقال : ارتفعت 
الحجّب » إلا أن ترتفع'”' عن الها" » وقد بينَا قبل هذا أن ارتفاع الحجب عن محالّها 


() زك:-. (9) عقن ولاه 0 ز: إنه . 9) زك: كالحدث . (1)4زثمه 
( رك: + والله الموفق . 0) ز: لإيضاح . )زر (9) ز: واتطباخ . (١٠0)ات:‏ فاندا . 
»...8)1١(‏ ز: مكرر- (:02) ز: الرة . 05 ك: ترقع . (08) زه محلها . 
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[كوة ب] 


اتبصرة ة الأدلة 


لاأثرله في حقها . على أنا يا أن الحجاب لاأثر له في المنع عن الرؤية » فلم يكن لارتفاعه 
أثر في إثبات الرؤية!" . 

وكذا جعلهم المقابلة شرطاً؟'' فاسد ؛ لأن اللقابلة تكون ثابتة بين الأجسام » فأمًا 
الأعراض فلا تقابل ولا تقال » وقد ثبتت رؤيتها » دل أنها ليست بشرط » غير أنها وقعت 
في حق!") الأجسام لضرورة كونها متحيّزة متناهية . وكذا كل شيء! يُرى 6 هو لاتوجب 
الروية تبدلا في المرئي ؛ فإن الأسود يُرى أسود والابيض يُرى أبيض » وكذا المتحرك 
والساكن والطويل والقصير"' والعريض والمثلث والمريّع والمدوّر والجماد والحيوان وكل 
مايعايّن ويُرى من الأجسام والأعراض » يُرى كا هو لاأن يكون ذلك من موجبات 


ع ادلت)] : 
الرؤية" أو من شروطها . 


. ثم دعوى النظام اتصال الشعاع وكونه جسماً فاسد ؛ لأن الشماع هو الانجلاء القاتم‎ ٠ 


الور" وهو عاطق الوخولة عيت خة الأعراض) + زالأغراش اماس هنا ولا العتتال"' من 
حل إلى محل » فلا يُتصوّر انتقاله من العين إلى المرئي ؛ / على أنّ الشعاع لو كان جساً لكان 
لايُتصوّر مايقول » من حيث إِنّ الإنسان يرى السماء وما فيها من الكواكب كلّ|!' فتتح عينه 
من غير تخلّل مدّة مع بعد مابينها » ولا يتصوّر اتتقال جسم في هذه المدّة من الأرض إلى 
السماء مع بعد مابينهها من المسافة . 

وكذا لو حصل العم بالرؤية بطريق المماسة لحصل!"'' ماهو الخصوص بالماسة من العلم 
بحرارة الممسوس وبرودته ولينه وخشونته ورخاوته وصلابته بمجرد”" الرؤية » لأن العلم 
الخصوص بالماسة لا ينعدم عندا''' وجودها وإن حصل عم آخر وراءه ؟! في الذوق ؛ فيان 
العم بالطعوم وإن حصل به » ولكن لا كان لايخلو عن الماسة » ماانعدم العلم الختص ها » 


كذا هذا 
ودعواه”*' أن الحواس تدرك بطريق الماسة دعوى متعرّية عن البرهان » بل هو 
(0 زك: + والله الموفق .2 ()) ك: القابلة غرلها  .‏ () زأت:-. ()أت: وكل شيء . 


00 : )مه 9 ز: بالصير. (0) زك: والانتقال . () أت: كا » ز : كلها . 
0 زديحصل. ‏ (١0]:الجرد.‏ (05 زدعنه. 2 )١‏ زك: + والله الموفق .2 (4) ز: وزعواه . 
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أبو المعين النسفي 


باطل . وقد فرغنا الآن''! عن إبطاله , ثم هو باطل بالسمع . 

وقوله إن الصوت جسم ينتقل فيدخل في عماخ السامع'"' » باطل » لدخول!" الصوت 
قمعية" الأعراطن عل مناقورنا قبل هداق أضاء كلايقا + ولا تتسووكن الأعرامن 
الانتتقال من محل إلى محل ودخولا في محال لأن ذلك من صفات الأجسام . والذي يحقق 
هذا أن الرجل إذا وُجد منه صوت بحضرة ألف نفر اكتنفوه”' من جوانبه الأربعة'" » يمع 
كل واحد منهم « ذلك الضوت بعينه بككاله ؛ ولا يتصوّر وجود" الجسم في أمكنة كثيرة ؛ 
ولا يقال : يسمع كل واحد منهم »'' بعضه لأنّ كل عاقل!”'' يعرف ببديهة عقله أنه يمع 
كال صوته » ولا يقال : يسمع'! كل واحد منهم صوتاً على حدّة لأن كل واحد منهم سمع 
صوت هذا الرجل ول يحصل منه إلا صوت7'') واحد . ومن أراد أن يوهم نفسه أنه سمع صوتاً 
سوى7” الصوت الذي وٌجد من هذا الرجل » لايقدر على ذلك ويعزف ينفسه من نفسه 
الكذب ضرورة . والرجوع إلى الحق واتباع('' أدلته والاقتداء بأهله أولى بالعاقل من ركوب 
مثل هذه الترهات والوساوس التي لايخفى فسادها عند التأمل أو إيضاح من تأمل وكشفه 
عن ذلك على الصبيان والعوام » ولكن الله تعالى يكرم بهدايته من يشاء”' من عباده فضلاً 
منه » ويخذل من يشاء9") منهم عدلاً منه » وهو الغني اميد يفعل مايشاء ويحم مايريد»ء 
لايأل عما يفعل وهم يُسألون . 

وكذا اشتراطهم الضوء في المسافة فاسد ؛ إذ الظامة لاتمنع من الرؤية عند القائلين 
[ برؤية ]7 الأشياء . روي عن أبي العباس القلاسي » حَى عنه ابن فورك في كتاب 
اختلاف الشيخين:: وذلك ليس مما يُعمٍد عليه لأنّ الهرّة وكثيراً من الحشرات والهوام ترى 
بالليل وإن وُجد الظلام » والخفاش لا يبص" بالنهار وإن وُجد الضوء » فلا اعتاد على 


. الضوء وغيره » بل" متى خلق الله تعالى الرؤية!” ' في البصر حصل الوقوف على المرئي‎ ٠ 


ثم الذي يبطل جميع ماسبق ذكره من شبهات الخصوم أن الله تعالى يرانا ولال'") مسافة 


(0 زءإلا أن . )© زك:الماع. (©)ز:الدخول. ‏ () زه تحت هذا. ‏ (0)ات:بحل. 

( زك: اكشفوه. ‏ (/) زك:الأريع. (0 ز:دخول. ‏ (0)م.ءك:_.  )0١(‏ زك:عقل. 

)01١(‏ أت: ممع 0١‏ زدالأصوات'. ‏ 5)ات:-. ‏ 049 زدولاتباع. 2 (69)أت:شاء. 
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ركم ك: فلا . 


2 


[كوأ] 


تبضزة الآدلة 


يننا نهولا اتضال 0 ولا انطباع المرئي في الآلة لتعاليه عن الرؤية بالآلة » وهذا تما 
لامحيص لمم عنه . ويتبين!' بتحقيق رؤية الله تعالى إيّانا أن جميع ماوجدوه؟" في الشاهد 
من أوصاف الوجود لامن أوصاف العلّة أوالشرط . 


وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام » فأنكر النظام!" والكعبي ومن وافقهها 


أن الله تعالى يَرى شيئاً » وأوَلوا وصفه تعالى بأنه بصير أنه عالم بالمرئيات ٠‏ وجعلوا الرؤية 


ضرب عل في الشاهد والغائب جميعاً » وإذا كان كذلك كانت رؤية الله تعالى” إِيّانا عاماً منه 
بنا فلا يشترط هذه الشروط إذ هي من شروط الرؤية « دون العم “والرئنة ث0 
وإن كانت غاماً ولكن كانت عاماً خصوصاً حاصلاً هذه الآلة » والعلم هذه الآلة لايحصل لنا 
إلأهذه الشروط . 


وهذا-فاسد لأن الرؤية معنى وراء العلم ؛ فإ إتساناً لوقال : رأيت كذا ول أعم بهء ٠‏ 


كان طعيسا ».ولو كانت الزؤينة هن القل /الضان الرخل افيا ون" ما تيده وجتناز 
مناقضاً » كا لوقا : قعد فلان ول يجلس . ولأنّ محل الرؤية في الشاهد هو العين ومحل 
العم هو القلب وهو أمارة" التغاير » إذ الشيء الواحد لايحل محلين . وكذا ضد البصر العمى 
وضد م الجهل » وتغاير ضديها| يدل على تغايرهما . هذه هي طرق معرفة الاتحاد والتعدد 
وقد أثبت بكل من ذلك تغايرهما وتعددهما في الشاهد ؛ يحققه أن العم بالمرئي يثبت مع 
العمى ولا يُتصوّر ثبوته مع الجهل ؛ فإن الأعمى لو سمع شيئاً بطريق التواتر يحصل له العلم 
به وإن كان الْخبّر عنه مرئياً في نفسه » « وكذلك لو كان الرسول »0 أخبر أعمى بلون جسم 
عرفه الأعمى بالامس حصل له العم بذلك . واجتاع العام مع الجهل/) بشيء واحد من جهة 
واحدة واجتاع رؤيته والعمى عنه محال تمتنع . وبثبوت العلم بالمرئي زال الجهل وما زال 
العمى » ولو كانا شيئاً واحداً لما تصوّر » إذ زوال شيء مع" بقائه مستحيل" . 

والذي يقرّرهذا أن من رأى شيئاً نم غض عينيه والمرئي بعدّبين يديه تبدلت حالته لامحالة 
() زك: 1 0) ز: وجده ١.‏ () ز: الكلام  .‏ (©) زك: رؤيته تعالى  .‏ (0)«...» زك: -. 
(ا) زك: غيب () ز: أماراة. 
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أبو اللعين النسفي 


وانعدمت منه في هذه الحالة صفة كانت موجودة!') قبل تغميض عينيه » وما انعدم العم بذلك 
الثيء ؛ فإنه عالم به وبصفاته وهيكاته بعد التغميض ؟ هوعام به قبل التغميض »« فكان النعدم 
هوالرؤية » وانعدامها مع بقاء العم دليل أنها معنى وراء العلم رت اي ل مات 
لوخمة اتنا نتموعة جنال افيض +« روعي الرؤاية»' " »ول يحصل العم لأنه كان 
حاصلاً في حالة التغميض »9 » فدل أن الرؤية معنى وراء العلم . 


والله") يرانا لاعن جهة ء ولم يحصل من هذا المنع للمؤلاء الملحدين إلا تكذيب الله 
تعالى فيا وصف به نفسه وتكذيب رسله" فيا" وصفوا به رهم ونسبة العمى إليه » تعالى 
الله عا يقول الظالمون علوَاأ كبيراً ؛ إذ الحي لاعت لانن اتضافتهبالبضر أو المي 10 
فإذا نفوا عنه البصر وضقوه بالعمى ضرورة » وهو من أعظم أمارات الحدث » وتفي أمارات 
الحدث والنقيصة أولى من نفي الرؤية عته . 


نم إن هؤلاء مع هذا ينسبون أنفسهم إلى التنزيه والتوحيد مع إثباتهم أفحش العيوب 
وأوضح دلالات الحدث . 


والبصرية منهم يسلّسون أن الله تعالى برانا ٌ ولكن ل كك 
ورؤيتنا إياه فيقولون إنه تعالى يرانا لا بالآلة فتتحقق وتّتصور بدون الجهة والمقابلة , 
فأمًا نحن فتراة بالآلة » فلا"' تتصور إلا في الجهة لآن الآلة جسم لا لا"“'ايُتصور استعالها إلا 
في حيّز معلوم » كن فعل منّا بيده لامكنه أن يفعل إلا في جهة مخصوصة » فكذا هذا 2 


والجواب عنه أن اللقتضي للجهة إن كان هو الرؤية فباطل برؤية الله تعالى إيّانا » 
وإن كان هو الآلة فباطل بعامنا لله9" تعالى ؛ فإنه يحصل بالآلة وهو القلب وهو جسم ولا 


. ز: موجود . 6 قاس اد (5) «فكان .. التغميض» ت:- . (0) أت: + تعالى‎ )١( 
. ز: + علييم الصلاة واللام » ك: + عليه اللام . 6 زك: جا .2 (6أ: يقوله‎ )5( 

(م ز: لايخفى .2 )٠١(‏ زك: والعمى »ت: بالعمى أوالبصر. ‏ (١0)ز:من.  )0١(‏ زك:ولا. 
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[؟ة ب] 


تبصرة الأدلة 


يقتضي الجهة والقابلة » ولا ثالث ههنا » وكل واحد من الأمرين غير مقتض للجهة , دل أن 
هذا الاعتراض فاسد . 

ولا يقال : كل واحد منها لايقتضي الجهة فإذال' اجتمعا اقتضيا ؛ لأن ماليس بمقتض 
للثيء إذا اجتبع مع''' ماليس بمقتض له لايقتضيان'" لأنها بذواتها لايقتضيان ولا أثر 
للاجتاع . 

و.هذا يبطل قوهم إن المرئي إِمَا أن يكون مقابلاً للجسم”) أو حالاً في اللقابلة : 
كالألوان والأكوان » أو ماله حك المقابلة كالمرئي في المرآة من صور'/ الأشياء ؛ فإنّ الله تعالى 
يرى المرئيات لاهذه الوجوه 1 

على أن هذا الكلام باطل ؛ فإن اللقابلة لو كانت شرطاً لكان « العرّض لايُرى » ولو 


كان الحلول في القابلة شرطاً لكان ١7»‏ لاثر: ى الجواهر ولا ماله حك المقابلة » ولو كان . 


كونه في حك" المقابلة شرطاً لكان المقابل" والحال في اللقابل لايّريان » / ورؤية كل شيء 
من هذه الأشياء مع انعدام مااقترن بصاحبه دل أن شيئاً فن ذلك ليس بشرط ؛ ولو جّرط 
اجتائها! '' لكان لامر قىء البتة لاشتحالة اجتاعهال' » ولو جُعَلَ أحد هذه الأشياء شرطا 
لامحالة فلا بد لم7" من إقامة الدليل » ولا دليل لهم سوى الوجود ‏ وهنا" باطل على 
مابينًا . 

وبهذا يبطل قوهم إن ماتدعون أنه رؤية ليس برؤية0" . إذ هي لاتُعرف عند أهل 
اللغة » فإن الله تعالى يَرى ورؤّيته ليست بمقابلة ولا محاذاة.ولا اتصال شعاع. ولا تقليب 
مقلة » وتبيّن أن هذه الأشياء ليست إلا من القرائن الاتفاقية والأوصضاف"' الوجودية » 
والرؤية رؤّية بدونها . 


وقولهه"" بأنّ الغلم بالغائب لايخرج عن الوجه الذي" به يعم الشاهد . قلنا : وكذا 


() زك: وإذا  .‏ )ا ز: ٠.‏ ()) زك: لايقضيان. ‏ 9) تزك: كجم. ‏ 0)ز: صورة. 
()مس.ءت:-. للات:وماله. ‏ (6أزت:-. (6 ز:القابلة )0١(  .‏ ز:اجتاعيا. 

(() ز: اجتاعها . (11)أت:-.٠‏ (05) ز: وهو (14) ك: مايدعونه .أت: مايدغونه ليس برؤية . 
(09 ز: ولا أوصاف . (13) أت: قوهم » وكذا قوهم  .‏ 007 ز:-. 
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أبو المعين النسفي 


الرؤية ؛ فإنها ا كانت في حق الشاهد ضرورية كانت في حق الغائب كذا . وما ذكر من 
المقابلة والسافة واتصال الشعاع قد أبطلنا أن يكون شيء منها!' من لوازم الرؤية » بل كل 
قي يُرى كا هو وعلى ماهو » فاما كانت الأجسام في الجهات مال" وبيننا وبينها هواء 
رأيناها ؟! هي'" وعلى ماعليه هي » لالأن الجهة والمقابلة من لوازم الرؤية . والله تعالى 
ليس بتناه ولا منّا بجهة فيّرى كا هوء 25 يرانا هو لاعن جهة ولا في جهة . 

ونانق الو لوكاق الله0 يرف 8 إنا أن ترى 1" كله و يعدةا" فل ماقورواكء كله 
فاسد دفعتهم إليه الكيرة -.وأقرب مايجابوق غنه أن!" يقابل بالعل فيقال + أتعلنون الله" كله 
أ( بعضه ؟ فإن قالوا : عرفنا كله أو عرفنا" بعضه ء أحالوا . وإن”" قالوا : إذا لم 
نعرف كله ولا بعضه ل نعرفه » كفروا . وإن قالوا : نعرفها"" كا هو وهو ليس بموصوف 
بالكل أو البعض 09 + فهؤ لمم جواب. وكذا يقال : الله تعاق يرانا : أفيرانا بعظه أم كله ؟ 
والكلاء”' فيه كا في الأول : 


ثم حقيقة الجواب أن الكل اسم لجلة7') تركبت من أجزاء محصورة"" » والبعض أسم 
لكل جزء تركب 7" الكل منه ومن غيره » وذلك كله لايليق بصفات الباري » فلم يكن كلا 
ولا بعضاً فيّرى كا هو » واعتّبر هذا بالعلم به . 

تم هذا يبطّل برؤية الأعراض » إذ يُّرى لون أو حركة » فلولا" قيل : رأيت كله”"' 
أو”" بعضه ؟ فبأي الجوابين أجاب7"! أحال » وليس له من الجواب إلا أن يقول : العرّض 
لايوصف بالكل والبعض لما مرّ من تحديدهما » وذلك محال على العرض فيّرى العرض لاكله 
ولا بعضه بل يُرى على ماهو عليه » فكذا الباري جل وعلا”"' يُرى على ماهو عليه لاكله 
ولأنوضه ركذا الحو الدف لاجر * 


(0 ز:-. )© زهدحقاً. () زه رأينا م هو. 9) ك:على الامش . (0) أزت: + تعالى . 
(0 «...» ز:- ك: لكان يرى . () زك: بعضه أوكله . 8)أت: بان ءز:-. 

زم ت: أن الله أزت: + تعالى 0١  .وأ:تأ)0١(  .‏ زك:-. (05)أت: فإن. 

09 ز: نعرف ٠.‏ (04) أت: والبعض » ز: والنقص  .‏ 00 ز:-. ‏ (053) ز: يجملة. 

00 ز: الحصورة  .‏ (08 تأز: وتركب  .‏ (11) زك: ولو. ‏ 90 ز:-. (0) كأت:أم. 
(0) ز: أجابوا .2 9) أزت: جل جلاله . 
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تبصرة الأدلة 


نم أكثر هذه الأسئلة يرد على من يقول : يُرى الله" في الآخرة » فأما من فرض!" 
الكلام في أن ذاته ه هل هو مرئي في نفسه غ٠"‏ فيسقط// عنه أكثر هذه الأسئلة . وبعض 3" 
الكبراء الحققين من أَمُتنا بسمرقند كان يوصي أصحابنا أن يفرضوا الكلام في إثبات كونه في 
ذاته مرئياً ليندفع أكثر هذه الأسئلة . 


وقد خرج الجواب عمًا قالوا" : إتالماذا لانرى الله" في الحال ولا حُجِب ولا ه 
555 ؟ فإنا بينا قبل ذلك ماهو جوابه على الاستقصاء . ثم نزيد لهذا إيضاحاً لأن") 
المعتزلة يتشبثون به ويوهمون الأحداث أنه من قبيل ما لاانفصال عنه » فنقول لم7" : عند 
ونجود الحجب والسواتر ودقة المرئي وبعده » ماالمانع”'' من الرؤية ٠‏ أقيام ضدها بمحلها””" 


أم الحجب والسواتر والدقة!"'' واللطافة والبعد ؟ 


فإن قالوا بالأول فقد أَذْعَنوا للحق9" وانتقطع شغبه 9') 5 
وإن قالوا بالثاني وأضافوا ارتفاع الرؤية إلى هذه الأشياء ‏ « وإن لم تكن قائمة بحل 
الرؤية ‏ قيل لهم : إذا جا ز أن تنعدم الرؤية للشيء لاإلى ضدها 72" فلم لا يجوز ذلك في 
جميع الأعراض حتى يخلو الجسم من" الحركة لاإلى ضدها ومن اللون لاإلى ضدّ له ؟ ثم يقال 
لهم : أليس قد يجو زأن يقوّي الله" أبصارّنا فنرى الجسم الصغير والدقيق والبعيد”" ؟ 


فإذا قالوا : نعم » قيل لهم : فا أنكرتم من أن تكون الدقة التي تجامع الرؤية تارة ولا ٠١‏ 
تجامعها تارة لاتكون علّة لأن يكون الشيء غير مرئي ؟ لاتكون علّة لأن يكون!" 
مرئياً ؛ / إذ قد تجامع الرؤية تارة ولا تجامعها تارة ؟ 


() أزت: + تعالى .2 () ك: من قال فرض » ز: من وهل فرض ١.‏ () «...» ز: هل يرى هو في نقسه . 
9) أت: فقط . (0) ز: وتقد. ‏ () ك: على ماقالواء ز: على قالوا  .‏ (/) أت: + تعالى. 

() ز: منع )١( ٠.‏ زدلاأنت. (١٠)ت:‏ فيقولون. )١١(‏ زك: من امانع .. (1١)أت:‏ نحلها. 
00 ) ز: والرقة . 09 زك: إلى الحق . (15) ز: سعيهم . (03) ملاتا 9) رك: عن . 
00 : + تعالى . (15) ك:على المامش .2 )١(‏ ز: لايكون . 
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ويقال لهم : ماأتكرتم أن يكون مايجامع الرؤية تارة ولا يجامعها تارة لايكون علّة 
لأن كان الشيء مرئياً » ؟ أن وجود الجسم الذي يجامع الحركة تارة ولا يجامعها!' تارة 
لايكون علّة لأن كان الشيء متحركاً » وكذا لايكون علّة لكلا يكون مرئياً'" لوجود العلّة 

ويقال : كيف تنتفي رؤية الدقيق والبعيد من العين لابضدٌ حل" محل الرؤية بل 
للدقة!! الحالة" في غير" الرائي والغيبة الحالّة'" في غيره/" » وكيف" يجوز أن ينتفي 
الثيء بوجود عرّض في غير محله ؟ 

ثم يقال هم : لم" زعتم أن مايجو زأن يُرى إذا ل نَرَهُ « فإنًا ل نره :!'"" للخلال!"" 
التي عددتموها من الدقة'"' والحجاب والغيبة والبعد واللطافة ؟ 

فإن ادّعوا أن فيا بينناك" كذلك . 

« قيل لهم : ول زعم أن ذلك فيا بيننا كذلك »!' مع مخالفتنا إيَام فا ادّعيتوه 
ومنعناا'' أن يكون شيء من ذلك لايرى 1!''' ذكرتم في الشاهد وإحالتنا انعدام الرؤية إلى 
وجود ضد الرؤية ؟ 

ثم يقال لهم : ل يزل دأيم الرجوع إلى مجرّد الوجود » والعمى عن حقائق العلل » ولمّ 
قضيم بذلك إذا وجد2” كذلك ؟ 

ثم يطالبون بأن يقضوا أن الشيء في الغائب لايكون إلآ جوهراً « أوعرّضاً » والقاتم 
بنفسه لايكون إلا جوهراً '"'' لوجودم كذلك . 


نم '' من غباوتهم أنهم وجدوا في الشاهد كل عالم موصوفاً بالعم ثم لم يقضوا بذلك''"! 


)١(‏ زك: الذي لايجامع الحركة تارة ويجامعها  .‏ () زك: يكون منها  .‏ () ز:-. 
(8) ك: الدقة » ز: الرقة .2 (0) أت: هي الحالة » زك: حالة  .‏ () زك:عين. ‏ () زك: حالة . 


(0) ز: وغيره . 2 (3) ز: كيف . (00 أت: ول . 1م م...ءزك: _. (كلم)ك: للحال. 
)١١(‏ ز: اللرقة . قله 22 بِينًا 5 (15) «...» ك: على الهامش . (13) ز: ومتعناه . ا م 
(10) ز: إذ وجد . (05) مله رمس )ات )1 ز: لم يقضوا به لك . 
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تبصر: ة الأدلة 


في الغائب وإن تعلّقّ الغلم بالعال!") تعلّق العلل بالمعلولات!" , ثم قضوا في الغائب بما كان 


قترن7 بآخر فى الشاهد اقتران الوجود » وهذا مما لايخفى فساده . 

ولا رأى بعض أصحاب الجبّائي هذا الإلزام زع أن دقة الجسم مانعة من الرؤية من 
أجل ضعف في البصة) . 

فيقال لهم : أفيجوز ارتفاع الضعف مع وجود الدقة ؟ 0 

فإن قال" : لا ء أحال" في كلامه لأن قيام معنى في محل لايمنع من وجود عرض 
آخر في محل آخر . 

وإن'" قال : نعم » قيل : إذا ارتفع الضعف هل يرى ؟ 

| إن قال : « لا » قيل »!" : لم وقد زال المانع ؟ 

وإن' قال : نعم » فقد رجع إلى الحق وأثبت الرؤية مع وجود الدقة . فالانعدام ٠١‏ 
حيث ينعدم لاايكون مضافاً إلى الدقة بل إلى وجود ضد الرؤية”" . 

والجواب عن قوهم إن الرؤية عندم كانت بطريق الثواب » ولِذتها فوق سائر 
اللذات » وبزوالها تتنقص النعه'' على ماقرّروا » أنا لو فرضنا الكلام في إثبات كون 
الذات مرئياً لا في وجود الرؤية لا مخالة في دار الجزاء » [ ف ] اندفع الإلزام . 

ثم تقول : ليس الأمرعلى مازعمتم أنه إذا انصرف عن رؤية الله تعالى على معنى أن ٠١‏ 
الله" يخلق ضد رؤيته في أبصارهم تنعدم اللذة » بل توجد وينصرف بتلك اللذة إلى لذة 
الأول والثرب والنكاح » فهم يرجعون إلى زيادة لا إلى تقصان ؛ وهذا كرجل يهب" له 
واب ألف دينارثم يهب له بعد ذلك درهماً » فالدرهم مع ألف9" من الدنانير أفضل من 
الألف*'' وحد 
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() زك: بالعلم . () ز: بالعلل بالمعلومات  .‏ ()ت:تقتران  .‏ 9©)ز:-. ‏ 0)أت:قالوا. 
() زك: أحاله  .‏ ()أت:فان. ‏ (0«...»ز:مكرر. ()أت:فان. 
)0١(‏ زك: + وله الموفق 0١  .-:تا0١(  .‏ زك: + تعالى. ‏ (١١)ت:‏ يوهب ' 


وم ك: الألف". (0م:ز: ألف. 
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ثم يُقلب عليهم هذا''" السؤال فيقال لهم : إذا كانت لذة رؤية النبي عليه السلام''' من 
أفضل لذات الجنة فيجب إذا رجعوا عن رؤيته أن يرجعوا إلى تقصان . فكل ماأجابوا بها" 
عنه فهو جوابنا لهم'” . 

ثم هذا الكلام را يَرِد على أبي العباس القلانبي حيث زع أن لذة الرؤية متولدة من 
[ أن ] الرؤية تحل في نفس الناظر لقوة”) طبع في الحي الناظر . فإذا كان الأمر كذلك 
عنده افلا طون حطول اللذة تيعد ووال الرزقزية!"" فالولدة للذها"" مولا ودود" الولو" 
بدون السبب”" المولّد » فأما عندنا إذا لم تقل بتولّدها يُتصوّر وجودها بعد زوال 
الوفية ج11 وواق تزه هلين هذا الإشكالا"” , 

وأما تعلقهم بقوله تعالى :7 لاتدْركَة الأَبْصَار 4 فقد أجاب عنه الأشعري فقال : نحن 
تقول بموجب الأآية ؛ فإن الله تعالى نفى الإدراك عن الأبصارلا عن المبصرين » ونحن نقول : 
لايدركه« البصر إنا يدركه »7"" المبصر ء فلم تتناول الآية محل الخلاف . وزع" الأشعري أنّ 
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هذا جواب يُعمد عليه » و يتبج" أصحابه هذا الجواب ويعدون هذا من حذاقته . 
/ إلا أنَا تقول : لا اعتاد على هذا الجواب ٠‏ لأن الآية خرجت مخرج المح" » وشيء [16: ب ] 
ما" لاتدركه الأبصار بل يدركه”"' المبصر فلالا" امتداح « لله تعالى »!”'' فيا يساويه فيه 
كل مادب ودرج وعظم وصغر من أي جنس كن » من الجواهر أء!'"ا من الأعراض » فكان 
مورد الآية مبطلاً هذا الجواب . 
واعتمد الأشعري وأصحابه على أنّ هذه الآية وردت مطلقة ٠‏ والدلائل!"" الشرعية 
المثبتة للرؤية تثبتها في دار الآخرة » فتقيدت؟'' هذه الآنة بالدنيا”'' وتكون جمولة على 
أن" الأبصار لاتدركه في الدنيا لقيام الدليل أنها تدركه في الآخرة . 


(0 زك: -. ا زك:ط. ‏ © زك: ٠.‏ () زك: + والله الموفق .2 (0) زك: بقوة . 
(مأت: -. (أت:اللذة. () ز:يجود. (4)ز:لمتولدة. 2 (١0)أت:سبب.‏ 

زذم ...اك : على الهامش .2 (08 زك: + والله الوفق  .‏ 05 مسسمز:-. 0 )أت :فزع . 
)1١(‏ أت: وتبجح » ز: ويتحجج . فده ك: الامتداح . 07 تم 

لمم أت: لايدركة البخر إغا يذركةه  .‏ (05 زك:ولا. ‏ (00)م.ءزك:. ‏ (لم)ك:. 


0 ز: والدليل . 9 ز: فتقدر. 049 ز: في الدنيا . (60)]:-. 


ور 5 
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فإذا قيل لما : هذا تمدّح » وزوأل مابه يقدّح لايجو زلا" في الدنيا ولا في 
الأخرن؟ الأتيزق أدضان!" لقا مقت وله ل اناك دست ولا لوم 4 الاخجوز ميد 
هذا بحالة ؟ وكذا قوله") : « وهو يُطْعم وَلا يُطْعَم > » لايجو ز أن يقال لا يطعم في الدنيا 
ويطتم في الآخرة [ و] كذا قوله تعالى : « وَهُو يجِيرٌ ولا يُجَارٌعَلَيْه > » لايجوزأن 
يقال : لا يُجار عليه في الدنيا ويجار عليه في الآخرة . 0 


أجابوا : إن ماتمدّح الله تعالى به على وجهين : 

ننه ماكان راجماً إل الذاك أوضقة الذاف »+ :ولا ؤوال :دا القبيل لانتحالة العدم 
على ذلك لقدم ذاته وصفاته » فلا يزول المدّح بقوله" : « الْمَلِكَ القدُوس » لأنه راجع 

مع بج امي سمو 5-0 

إلى الذات » ولا التمدّح"" بقوله” : « لاتأخذه سنة وَل نوم > » فإنه راجع إلى صفات 
الذات” : لأن بوجود السنّة والنوم زال العم وهو من صفات الذات فيستحيل زواله . ٠١‏ 
وقوله تعالى" " : « وَلآ يُجَارٌعَلَيْه 4 تمدّح بكال القدرة ولا زوال لما ء وقوله: 
« ولا يُطْعَم » تمدّح بالاستغناء عن الخلق وانتفاء الحاجة» وذلك راجع إلى الذات لما أنّ 


ومنه ماكان راجعاً إلى أفعاله « كقوله تعالى : <« الْخَالِقّ البَارئٌ الْمُصَوّر > » فإنّ 
القدّح بذلك ماكان ثابتاً في الأزل لحدوث أفعاله »”' . وما كان حادثاً يجوز زواله » ٠١‏ 
فلا يبقى خالقاً ولا بارئا ولا مصوّرا”"" . والتدح بقوله : ٠‏ وَهُو يطعم » وقوله : 
وَهُوّ يُجيرٌ 4 » من هذا القبيل . ثم القدّح بنفي الإدراك من هذا القبيل ؛ فإنه هو الذي 
يخلق الرؤّية في عين من يراه » فدح بأنه يخلق في.عيوهم ضد رؤيته ولا يخلق رؤيته, 
وهذا من باب الفعل فيجوز زواله » وقد قام دليل7' زواله في الآخرة . 


(0 زك: -. ()زناإلا. ‏ 6أت: . ()زك: +تعالى. ‏ (60 زك: -. 
(0) أت: لقولهء زك: + تعالى  .‏ () زك: ولا إلى التدح . ( ز:+تعالى. ‏ () زك: -. 
00 أتب .1 0نم م...ءات: ‏ . زك: أفعالنا . (؟1) ز: مصوّر. 05 ز: الدليل . 
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ما 
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9 2 1 
0 وج عوجر ومو عر 1ع اكد 


آبو اللعين النسفي 


إلا أنّ هذا الجواب إنما يستقم على أصل من يقول بحدوث صفات الفعل ويجوّز حدوث 
أسباب المَدّح لله تعالى . فأما على أصل أصحابنا القائلين بأن التكوين غير المكوّن ويقولون 
بقدم الفمل وحدوة العو وقبوف عقاف انزح لدق الآزل ومعلون هنذا شرف" من 
الدلائل الشيد عليها فى تلك السألة وموانة الا" متم بقوله +2 الخالق البَارئ 
لصون > ول ودف له القادت عدوك!" احدتات لانتذاه بتغليتها رسا" واكتسب ايه 
نفعاً فكان فعله حاصلاً ليعود عليه به المنفعة » ولن يكون: ذلك إلآ بزوال النتقص » إذ لاشك 
أن كل ذات في حال لا يستحق مدحاً إذال"' قوبلت به حالة استحقاقه المدح » كان في تلك 
الكثالة"" أقص وق فده النالة أكبل © وصويز النقض على اللا" كتز + فبلا سبيل إن 
التعويل على هذا الجواب على أصلنا . وبعض أصحابنا يعتدون على هذا الجواب وإن كانوا 
يقولون بقدم التكوين » وهذا لجهلهم بحقائق مذاهبهم . 

عل أت هذا الكلام فغاية الفناد6 لأذ الخصى لايسلنون للأشعرية أن هذا ابد 
راجع إلى الفعل ‏ لأن المدّح لايحصل بانتفاء الرؤية عند تخليقه ضد رؤيته في آلة البصر من 
البصرين بل يساويه فيه" كل مادب ودرج ؛ فإن كل شيء لم يخلق الله" رؤيته في أعين 
النان لم ير فلا يحصل له بهذا مدح ء بل الله تعالى قدّح بأنّ ذاته ذات7"') لايحمل الإدراك 
ولا مجووعليه ذلك:: فكان هذا النتج راجعا إلى الذات دون الفعلغ قلا يقل الزوال1” . 


وبعض أصحابنا قالوا : إن مورد الآية في غير محل النزاع » لأن النزاع وقع في 
الرؤية » والآية وردت بنفي الإدراك / . ونحن كذا تقول إن الإدراك متف ولا كلام 
فيه » فنحن قائلون بموجب الآية . وقالوا إن" الإدراك هو الإحاطة واللحوق وهما 
منتفيان عن الله تعالى بالإجماع » فَأمَا الرؤية فثابتة لما ذكرنا من الدلائل السمعية » فإذاً 
لاتَعارّض بين هذه الآية وبين الدلائل المثبتة للرؤية ليوفق بينهها بالتخصيص والتعمع 
والإطلاق والتقييد. + بل هذه وردت بنفي غير ما وردت تلك" بإثباته ؛ إِذْ الرؤية 


والإدراك غيران . 


(0 ز: لحرف - 0 أت () رك: يحدوته . (5) ك: مدح . (0 أت: إذ . 
زم زك: الخال  .‏ () زك: + تعالى. ‏ 0)ك:-. (4) زأت: +تعالى.  0١‏ ز:-. 
لحف زك: + وبالله التوفيق . 00 أت : فقالوا بأن . )0١(‏ ز: بذلك . 


لااع د 


[موأ] 


تبصرة الأدلة 


حى الأشعري هذا الجواب!" في كتا به في تقض أوائل الأدلة على الكعبي عن جماعة من 
البصريين » منهم عبد الرحمن بن أبي رؤبة وزهير الأثري وأبو معاذ التومني وأبو الغيرة 
البصري . وإلى هذا الجواب ذهب أبو العبّاس القلانبي » حى'" عنه ابن فورك » وهو 
اختيا رالشيخ" أي منصور الاتريدي رجه الله 0 « رجه الله »0 حقد 0007 
0 '' هو الوقوف عل أطراف! 0 وتجدؤده ا كالإحاطة ا 1 0 
من الرؤية نازلاً منزلة الإحاطة »'') من! العم » ثم بتفي الإحاطة لاينتفى العلم ؛ قال الله 
تعالى : ظ< وَلا يُحِيطُون بَِّيءِ من عله » » وقال 0 يَعْلَمٌ ماييْنَ أيُديم وَمَا حَلْفَهُّم 
وَلا يُحيطون به عل 4" » مع أنه تعالى قال : <« فَآْلمْ أنه لا إلة إلا الله > » فكان العلم 


تبيّن المعلوم على ماهو به » أو التجلّي" على مامرٌ في أول الكتاب » والإحاطة هي9" . 


0 على حدود المعلوم ونهاياتها"". ٠‏ فكان العم الوا" اأقاونا ‏ والأحاطة عد مصية 
لاستحالة اتصافه بالحدود والأطراف والنهايات » « فكذا الرؤية به" متعلقة لما قام من 
الدلائل" » والوقوف بالرؤية على حدوده وأطرافه وزهاياته مستحيل لاستحالة الحدود") 
والأطراف والنهايات »7 عليه » فتحصل رؤيته تعالى ويستحيل الإدراك ؛ كا أن الظل في 
يوم الغم يُرى ولا يكون مُدرَكأ لاستحالة الوقوف على أطرافه ونهاياته » وفي يوم الثس 
يُرى ويّدرك لانه ينتهي بالشيس فيوقف على حده : 

ثم الآية خرجت مخرج الامتداح"" » ولا مدح في انتفاء”' الإدراك عنه مع كونه غير 
مرئي ٠‏ لأن كل شيء لايوقف على أطرافه ولا يُدرك إلا بالرؤية. » فإذاً مامن شيء إل وهو 
درك إناار وك تلريك ونلا" قبل به العصاض فر مك به قدي و انا ييل 


() ز: هذا لجواب بجواب . ()أت: وح . (6 ك: للشيخ . 04 ه...ءأت:-. 

(5) أت: واستدل بصحة .2 () أت: إن الإدراك من الرؤية . () ز: أطرف . 

(8) «...»ز: ‏ ..ات: للإحاطة . )3( زكغ . 

)٠١(‏ اختلاف في ترتيب الآيات بين النسخ واعتدنا على مافي أ . (١0.ز:‏ والتجلي .2 0١‏ ك:هو. 
00 زك. : وتايته . (14) ك: العم به . (00) رنم. (7ا) رك: الدليل . 09) ز: الحدوث . 
ا .-» زك: مكرر . )١9(‏ ز: امتداح .2 (0) ز:تفي )١(  .‏ زت: الله . 


5 0 5 


أبو المعين النسفي 


المدّح أن لو كان لايّدرك مع تحقق الرؤية فيه » ولا يُحاط مع تعلق العم به" » فيكون 
ذلك" إخباراً عن استحالة اتصافه بالحدود والنهايات التي هي من أمارات الحدث وبمات 
النقص » فكان ذلك وصفاً لذاته بالعظّمة والكبرياء والتعالي عن سمات النقص وصفات 
الخلق » وإنما يكون هذا وصفا بما ينا أن لو كان الإدراك منتفياً مع تحقق الرؤية » فأما مع 
انعدامها فالإدراك منعدم لا لتيرّوْ الذات عن المدود والأطراف والنهايات التي هي من 
أمارات الحدّث بل لفقد سبب الوقوف عليها » فحينئذ لايحصل به دح ء والآية وردت 
مورد المدّح » ولا تمدّح بنفي الإدراك إلا وأن تكون الرؤية ثابتة ؛ فدلّت الآية من هذا 
الوجه على أنه تعالى مَرئي ؛ يحقق هذا أن لاتمدّح بانتفاء الرؤية عن الذات لأن أكثر 
الأعراض عندم لايّرى » ولا تمدّح لها بذلك » فدل أنه ما(" تمدّح بانتفاء الرؤية ‏ إذ لاتمدّح 
« بذلك ‏ وإفا تمدّح »7 بانتفاء الحدود والنهايات التي هي من أمارات الحدث ؛ وهذا لأن 
اتتفاء أمارات الحدث دليل قدّمه » والقدم! مستحق لصفات الككال » فصار في الحقيقة 


[6 ب] / قدّحاً بذلك" . 


فإن قيل : هذا" إما يستقم على أصل من يُعَلّق الرؤية من بالقائم'” بالذات » فأما 
من اعتبد من على الوجود وجوّز رؤية الأعراض فلا يستقيم هذا الكلام على أصله ؛ فإنّ 
العرض يُرى ولا يُدرك فلا يحصل لله" تمدّح بما يساويه فيه العرّض . على أنّ على أصل 
أولنك أيضاً لايستقي » لأن عندم إن لم يكن العرّض مرئياً فالجوهر مرئي ولا حدود له" 
ولا نجايات » فلا تقع بدا'" الإحاطة عند الرؤية » ولا دح لله تعالى ما يساويه فيه 
الوه : 

قلنا'”') : لاشك”" أن الآية خرجت مخرج القِدّح وإثبات التنزيه لذاته عن سمات 
القع بوؤلالات اتيف لأن و1 الأئة تواشياده ابول "و اتا 
بانتفاء””') سمات النقص ودلالات الحدث يثبت القدم لانعدام الواسطة » ومن شرط القدم 


(0 زدفيه. ‏ ()أندمعذلك. ‏ 0 ز:. 9)مسءز: .2 (0) زك: فالقديم . 
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(03 زرملء (09 أت: انتفاء . 


اورف 5 


تبضرة الآدلة 


لوراك خا خرجت مخرج القدّح ‏ ولا تمدّح يحصل باتتفاء الرؤية » إذ ليس 
فيه نفي" أ معنى يوجب ثبويّه(" الحدث بل فيه نفي الوجود لما مرّأنها تعلق" بالوجود 
وأيّد بالدليل القاطع ‏ فلا وجه لصرف الآية إلى الرؤية مع أنا بِينَا أن الإدراك معنى وراء 
الرؤية » والآية وردت بنفي الإدراك لا بنفي الرؤية » ولا قدح أيضاً بانتفاء الادراك عند 
أنعدام الرؤية التي هي سبب الإدراك , إذ لايثبت به ال ولا ينتفي به(" نقص » وحصول 
المدّح مقتصر على أحد هذين الوجهين لامحالة » فأما انتفاء”' الإدراك مع وجود سببه - وهو 
الرؤية ‏ فمدّح لما فيه من نفي التناهي »_ولا شك أنه من أسباب المدح على ماقرّرنا . 


بقي « أن بعض 2 الحدثات - وهي الأعراض كانت هذه الأمارة ‏ اوهي التناهي ‏ 
منتفية عنه » وعُرف حدوثه بدلائل وأمارات كل سوى هذه الأمارة/ أ فل يكن نفي 


هذه الأمارة" في حق الأعراض زيادة مدح لثبوت حدما بدلائل أخر ء فأما اتتفاؤها عن . 


لله تغالى فيوجب! :"تمد ل ل 0 ات الحدث بل 
0 
الشريك ؛ إذ في ثبوته عجز » وغناه عن غيره بنفي الصاحبة » ونفي تجزئه بنفي الولد » 
ونفي الجهل وإثبات العم بقوله تعالى!'" : « وَهْوَ اللّطِيفٌ الخبير 4 وقوله”" : < وَهْوَ 
بكل عَيْء عَلِم » .ثم أثبت الألوهية لنفسه . الإله مَن يستحق العبادة » والمحدث 
لاستحقها . وكذا بتسميته نفسه خالقاً » أخبر عن انتفاء جميع سمات النقص عن نفسه ؛ إذ الخالق 
هوالمتفرّد بفعله بحيث لايحتاج في تحصيله إلى غيره » والاستغناء من شرائط القدم والكال » فجاء 
من هذا أن بعض ما تدّح به من الآيات يدل على اتتفاء جميع أمارات الحدث ”7 كقوله تعالى : 


: 0 والأرْضٍ » وقوله”''تعالى”' ٠:‏ لاله إِلأهْوَحَالِقَ كُلَغَيْءِ > . 


للد ا َو على كل خا ذكيل »4 . وبعضه يدل على انتفاء أمارة خصوصة كنفي 


(10:-. ©()زك:تثبوت. )© ز:تعلق. (©) زك:-. (60 زك: بانتقاء . 
(0) «...» ك: على الامش ٠.‏ () زك: أخرى . (4 زت: الأمارات . (4) ز: الأمارات . 
(:1) ز: فوجب . (09 زك:_. 98مأ: + تعالى. ‏ 00زه:. 

(19) ز: وقوله تعالى: بديع السموات والأركن : (00) ك:. (13) أت: + تعالى . 


م 6ت 


أبو اللعين النسفي 


الوزوا "ا #بكاقة وال عل ند التجرّؤ . ونفي الصاحبة ؛ فإنه يدل على نفي الوحشة""ا 
والحاجة إلى الاستئناس وقضاء الشهوة » وإثبات العم بقوله تعالى : « وَهْوَ بكّل غَيْءِ 
عَلِِ > وبقوله تعالى : « وَهُوَ اللّطيفْ الخبير > ؛ فكذال" قوله تعالى :<# لاتذركّه 
الأبصار » لابد أن يكون فيه إثيات مدح » وقد بينَا أنه إفا يثبت إمّا بإثبات صفات 
الكال » وإِمّا" بنفي ممات النقص » وفي حمله على الرؤية لايحصل هذا" ولا ذاك مع أن" 
الإدراك ليس برؤية » وفي نفيه مع اتتفاء الرؤية لايحصل أيضا لا ييناء فأما بنفيه مع 
ثبوت الرؤية فيحصل المِدّح بنفي الحدود والأطراف التي هي من أمارات الحدث » ونفي 
أمارات الحدث من دلائل" الكال إذا لم يقترن بالمنفي عنه دليل آخر من الدلائل » وفي!" 
الأعراض اقترنت بها دلائل وأمارات أخر . وكذا الكلام في'' الجوهر ‏ على أن الجوهر له 
حدود ونهايات وجهات قلا ير دهذا الإشكال!"" . ْ 


هذا الذي بينا هو الكلام في إثبات رؤية ذاته تعالى'" » فأما صفاته تعالى فم يرد 
دليل سمعي برؤيتها . فأما جواز رؤيتها هل هو ثابت » / فعلى قول قدمائنا القائلين بجواز 
تعلّق الرؤية بالقائم بالذات واستحالة تعلقها بما ليس بقائم بالذات » لم تكن صفات الله تعالى 
جائزة الرؤية . 

وأما على قول القائلين بجواز تعلق الرؤية بكل موجود فهي جائزة الرؤية"" . 

والحاصل في المسألة أنا لا رأينا الرؤية متعلقة بتلك الأجناس » ولا وصف يجمعها 
يكن تعليقها به إلا الوجود » علقناها به لوجود دليل تعلقها به تعلّقَ الأحكام بالعلل , 
وعدّيناها إلى الغائب بتعديا”' الوجود:. ودلّنا رؤية الباري”" إِيَانا على أن مااقترن 
بالرؤية في الشاهد من المباينة واللقابلة واتصال الشعاع وغير ذلك أوصافٌ وجود وليست 
بالقرائن اللازمة لها لتحققها بدونها » فاتبعنا هذه الدلائل وإن 71" يقع في أوهامنا رؤية 
إلآل'' بهذه القرائن لِمَا أن المعوّل"" على الدليل دون الوهم . 
( ركرك معد لرسية ‏ " مرشجساء. ‏ وافترقات. :رم افتاه 


زمز:ت-. )زد الدلائل. ازهفي. 9ا)زءوقي. 2 0٠١‏ زك: + والله اللوفق . 
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(هم زك:_. ‏ (مأت:لا. ‏ (المك: المقول . 


اكت 


[51وأا] 


شغرة الأدلة 
قن العلّة الطلقة )0-00 با وجدوا من القرائن 


000 57 موجود ليس بعرض 0 جوهر ولا جسم ولا د ول 006 وغير 
ذلك » أوسع باب ولقنومم أوضح شبهة وسدوا على أنفسهم طريقّ إثبات الصانع الذي لاوَهْمَ 
يدركه ولا الفكرة!" تحيط به وإن قامت الأدلة على ثبوته ٠‏ إذ ل ينقادوال" في هذه المسألة 
لما قامت من الدلائل العقلية » « وجعلوا ماخرج عن أوهامهم من جملة ما يتنع ثبوته 
ويستحيل وجوده وإن قام على ثبوته ووجوده الدلائل العقلية »7 . والمد لله الذي هدانا 
لدينه وفتح علينا طريق القييز بين الحجج والشَبّه » والصلاة على النبى”) الصطفى وآله 
الذين ثم للدين نظام وللحق" أعلام وللخلق قادة ولأهل اللّة سادة  .‏ " 

وإذا"" فرغنا0» عن إثبات الرؤية" التي هي من ا وجود الصانع أوقيامه . 
بذاته » فنتكام بعد ذلك فيا يتعلق بحكته جل وعلا””' « ورأفته ورحمته إن شاء الله 


تعالى +370 , 
)١(‏ زك: ماا. 0) ز: والفكرة . (0) زك: يقادوا . 9) مه زك:. (4)ا ت: نبيه . 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في إثبات النبوّة والرسالة 


« قال رضي الله عنه »!' : ثم إذا ثبت ثبت أن الله تعالى حكع لايخرج فعل من أفعاله عن 
_الحكة إلى السّفه » ولا يخلوا"" في شيء ما يأتي ويذّرعن الوصف له بالإصابة" » فبعد انعقاد 
الإجماع عن القائلين بثبوت الصانع غلى هذه الجلة » اختلفوا في أفصال متعيّنة أن الله تعالى 
هل يجو ز أن ية يفعلها » وهل هي في أنفسها حكة أم هي سفه ؟ 

فن ذلك إرسال الله تعالى واحداً قد اصطفاه من خليقته إلى عبناده ليبيّن لهم 
مايحتاجون إليه من مصالح الدارين » اختلفوا في جوازه وكونه حكة », فقال أمة المدى 
وقادة الخير وحكاء البشر إنه حكة وصواب » وقد أرسل الله تعالى إلى الخلق رُبمّلاً مبشّرين 
ومنذرين وأَيّدم بالحجج والدلائل . 

وك اي لا بامتناعه في نفسه » واختلفوا في علّة الامتناع ؛ فذهبيت 
طائفة إلى أنه لو ثبت لتضبّن سفهاً ؛ إذ فيه أمر وبي وتكليف وتحريم وتحليل ٠‏ واللّه تعالى 
لايلودننه الم والنهي والتحري ؛ إذ الأمر يما لانفمَ في تحصيله للآمر » والنهي سما 
الاضرر في فعله للناهي سقّدا") بورع بلاطا لسار و اال رادي ورجرسن 
السفه والبخل . 

وإلى هذا يذهب طائفة من الناس يسمّون الخلعاء » الواحد منهم الخليع » وهو الذي 
خلع عذَاره عن ربّقة الطاعة وأعرض عنما يدغوه إليه عقله ويزجره عنه » وانهمك في شرارته 
وطغيائه وطاوع هواة وتفنتة الأثارة بالسوء في جنيع ماميلان إليه . وعد اتكشاف القناع 
عن مكنون ضائر كثير' من المتستّرة!") بالتصوّف وارتفاع الخفاء") عن مستور سرائرهم يعم 
0 من هذه الفرقة وهم القائلون بالإباحة » طهّر الله بلاد الإسلام عنهم وعصم الضعفة من 
(0)م.»ءزك: . ()ز:ولايخفى. ‏ () زك:بالأصالة. ‏ 9©)ز:-. 2 (0) زك: بنفسه. 
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تبحر ة الأدلة 


1[ ب ] عوام المسامين عن أنواع مكائدهم وغوائلهم / وصانهم عن الوقوع في المبشوث!' من مصائدم 


وحبائلهم . 
وذهبت طائفة إلى أن لله" تعالى على عباده أوامر ونواهي ٠‏ وأفعالهم منقمة إلى 
الحاسن والقبائح » والحاسن مأمور يها والقبائح مزجور عنها , غير أن الله تعالى أودع في!؟) 
عقول البشر” العم بجميع الحاسن وجبَلها على الميل إليها » والمعزفة بجميع القبائح » وطبّعها 
على النفور عنها » فكانوا مبتّلين مكلفين بعقوهم مأمورين منهيين بها وبالتكليف ل 7 
كفاية » وبالوقوف بعقولهم على جنيع مايحتاجون إليه من المصالح وقعت لهم الغنية عن 
الرسالة . فلو أرسل الله(" إليهم رسولاً وحالتّهم هذه أعني الاستغناء عن الرسل ‏ لَفمل!" 
ما لاجذوى له" ولا عاقبة تتعلق به حميدة » وما هذا وصفه فهو سفه » والله تعالى يجل عن 
ذلك . 
ورا يفترو هذا اقيقولوت بأنة الرسالة إكا وريت "ا نوافنة نا الكل أوعائقة 


فإن كانت مخالفة فهي باطلة » لأن العقل حجة الله”'' , وحجَجّه لاتتناقض . 

وإن كانت موافقة للعقل فبالعقل عنها''" غنيّة » فتكون خالية'”" عن الجدوى 
فتكون عبثاً . 

مع أن إرسال الرسل إلى مَن يعلم المربيل أنه لايجيبه إلى مايدعوه » ويقابل: رسولّه 
بالتكذيب ويد يده إليه بالضرب والتعذيب خارج عن الحكة » داخل في حيّرا”" السفه . 


بن تعر اسل رسولاً فتبد فضله على غيره من جنسه » وتفضيل الثيء على 
ماتجاشية ونناويه فق الخلفة لين مكة . 


وهذه الطائفة ثم المعروفون”'' بالبراهمة » وم قوم يُنسبون7" إلى الحكة من الهند . 


() ت: الثيوت  .‏ (كات: الله  .‏ ©)ك: . 

(9) أ: الاين » ومضححة على الهامش » ت: الانس البشر . (0) زدهم. 2 (3)أت: + تعالى . 
0ك:بفعل. 0)ز:-. (0 زك:إماأن وردت. ‏ (١0أك:‏ + تعالى. 0 ز:-. 
00 زك: حالته . 05 زك: حد. 04 ز:-. 2 )٠١(‏ ز:المعرفون . (05) ك: ينتسبون . 
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أبو المعين النسفي 


وذهبت طوائف من الناس إلى أن لاامتناع'" في ذاته ولا استحالة في نفسه لمأ فيه من 
تأييد العقول فيا!' تحتاج إلى معرفته » وتسهيل لطريق وقوفها'" على مابها إلى الوقوف 
عليه حاجة » غي رأن الامتناع جاء من ناحية أخرى . 

واختلف0) هؤلاء فيا بينهم اللو أن الامتناع ثبت لما أنه" لافائدة فيه 
إلآ بعد ثبوته » ولا طريق للوصول إليه والوقوف على ثبوتثة لما أن دعوى المتنبئ تعارض 
دعوى الني/"' ولا يمكن الفصل بينها إلآ بالدليل » ولا دليل على ذلك لأن مااقترن به من 
الدليل إمَا أن كان خارجاً على العادة السرة وعلى ماعليه أمور الطبائع » وإما أن كان 
خارجاً « غن ذلك » فإن كان خارجاً »") على العادة الجارية والطبيعة الثابتة فلا يعجر 
المتنبّ عن الإتبان ببثله » وإن كان خارجاً عن ذلك فهو محال ؛ إذ تغيّر الطباع” '" 
وخروجها عما هي عليه أمرّ ممتنع » والقول به محال . وإلى هذا يذهب الطبيعيون وينكرون 
جميع ماثبت بالتواتر من الأمور الخارجة عن المعتتاد والأمر الطبيعي » من نحو قلب العصا 
حيّة واتفجار الماء من الصخرل" وقلق البحر وإبراء الأكه والأبرص وإحياء الوق/"'! وكلام 
الناقة والشاة المسمومة ونبع الماء من بين الأصابع وأشناه ذلك . فإذا”" كان الأمر كذلك » 
فلو أرسل الله تعالى رسؤلاً وليس في مقدوره إقامة الدليل9' على صدقه ‏ ولا فائدة فيه 
بدون ثبوت رسالته » ولا وجه إلى إثباته » إذ لاوجه إلى إقامة الدليل”'/ عليه لكان ذلك 
الإرسال خالياً عن العاقبة الجيدة » متعرّياً عن النفع والجدوى » وهو سفه , والله تعالى يجل 
عن الوصف به . 

وزعم بعض هؤلاء أنّ خروج الأمرعن المعتاد وقلب العادة والطبيعة في مقدور الله 
تعالى » إلآّأن ذلك أيضاً مقدور السحرة وامشعبذة » فيقغ بذلك تعارض بحيث لاترجيح 
لأحد الأمرين على الآخر » وقد مرّ أن إرسال الرسول والحالة هذه خال عن العاقية 
0000 ا عن الجدوى . 


(0 ز:أت الامتناع  .‏ (6 زدقا. ‏ () ت: .2 © زك: واختلفت . (60)أت: يزع . 

زم زك:  .-‏ (7)ات: حوى الثيء  .‏ (6) تزك:عن. ( «...ءات: مكرر. 2 )0٠١(‏ ز: الصياع . 
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[لوأ] 


تبعرة الآدلة 


وزع بعضهم أن نوع ماأق به الني من الدليل مما مكن تحصيله لمن له في نوعه تكّف 
واجتهاد » وفي بابه تدرب" واعتياد » وهؤلاء الذين ادعى مدعي الرسالة رسالته فيهم لعلّهم 
م يكن لهم في ذلك اعتياد ولم يمتحن مدعي الرسالة قوى جميع البشر ء ولعله لو امتّحن لوجد 
من يقدر على مثله ويعارضها" في صنيعه!" . ومع تكن هذا النوع من الإمكان لن9) يحصل 
العلم بصدقه ولا المعرفة بصحة رسالته » إذ لاعم مع احتال البطلان . 

ومن المتكزين للرسالة من زعم أن لاخلل في جانب / الإمكان » بل هي ممكنة جائزة 
في الحكمة ‏ إلا أن جميع من ادّعاها"/ وأق" بالدلالة”' عليها كان دعواه تمتنعاً محالاً : 
0 العادة مما لايدل على صحة محال » فكان نقض العادة وقلب الطبيعة جارياً مجرى 
ابه دون الحجج » إذ لاحجة تقوم على تصحيح امحال ؛ ولمذا جوزتم ظهور الناقض 7 


للعادة على يدي اللتأله مع امتناع دعواه » وزعمم أن ذلك من باب الشبّه دون الحجج ,لما . 


لاتصحيح لامحال بالحجة » فكذا هذا . 
قالوا:: ودليل كون دعواه!”'' ممتنعاً أنهم اتن امي وجا عد عن اش علق 
"خيرالمقه ومن كو امات فكر "امعد يوي ايان ولع ل ارود 
خروج الْحَدَث من(" محل معخصوص مع الإعفاء!9') عن غسل بحل خروج النجاسة » ورمي 
02 لاإلى أحد في الحج » وَالْعَدُو بين الأماكن » وهز الكتفين وتحريك الأعضاء من غير 
حضور أحد يرائيه لق الفاعل 8 واستلام حجر أمّ لا ينفع ولا يضر »2 وقير ذلك من المطاعن 
لهم ؛ أعرضنا عن ذكرها لشهرتا . 
هذا هو بيان الفرق المنكرين للرسالة مع إقرارهم بثبوت الصانع . فأمًا من أنكر 
الصانع فلا شك أنه منكر للرسالة ؛ إذ القول بالرسول ولا مرسل محال”"" , إلآ أن الكلام 
موو يبو إتبات الطاني:. 
وكذا مَن أنكر الرسالة من السمنية والبرامنة ‏ ليا أنّ الخبر ليس من أسباب المعارف » 
() زك: تكذب . ) أت: ولا يعارضه  .‏ () زك: صنعه . 9 أت: لم . (5) أت: ماادعاها . 
(9) ز:فأق. ()ت:بالدلائل. (8) زك: وبعض . (1) أ: الناقض . )٠١(‏ ز: دعوتهم . 


(1) أت: لانم : ؟١0)‏ ز: عثل . 5ن كأت: عن . )0١9‏ زك: الاغصا . (05 كأت: الحجر. 
1 37) ز: مرائية . 09) زك: عالاً . 
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أبو المعين النسفي 


للا يفتد لخن الرسول من ٠‏ فلا فائدة في إرساله ‏ لانتكلم معه في هذه السألة ابتداء بل 
تتكلم في إثبات كون الخبر سببا من أسباب المعارف » وقد مرٌ في أول الكتاب مايقع به 
الغنية بحمد الله تعالى . 

وقبل أن نجيء إلى إقامة الدلالة على صحة الرسالة لابد أن نتكلم في تحديد الرسالة 
لتّعام في نفسها ثم نقيم الدلالة على ثبوتها فنقول : 

أما الرسالة في اللغة فهي تحميل! جملة من'" الكلام إلى المقصود بالدلالة . ولا شك 
في صحة هذا الحدّ » إذ كل رسالة فيا بين الخلق فهي داخلة في جملة هذا الحد . 

وأما الرسالة التي اختلفنا في ثبوتها فقد قيل في حدها إنها هي سفارة العبدا" بين الله 
تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته ليزيح بها عللّهم فيا قضّرت عنه عقوهم من مصالح 
فارية » ولا خفاء على من كان عارفاً بشرائط صحة الحد لصحته!) عنده . 

وبعد حصول المعرفة بحدّها يجب صرف العناية إلى إثبات إمكانما”" , فنتكم في إثبات 
إمكانها أولاً , ثم نتكلم في الاختلاف في وجوها بين المتكامين , ثم نتكم في إقامة الدلالنة على 
ثبوتها » ونأقي في كل فصل بما يؤجب صحته من الدلائل إن شاء الله تعالى . 


(0 ز: تحمل. ‏ ()ز:-. ‏ )ت: البعد. ‏ ()ز: بصحته. (0) ز:إمكانهم . 
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إلاذا ب] 


تبصرة الادلة 


فصل 
[ في أن الرسالة في حيّر الممكنات ] 

أما الكلام في الإمكان فنقول : إن خصياءنا في باب الرسالة هم امقرّون بالصانع الحكم 
الواحد الفرد الذي لايشركه أحد في ألوهيته ولا يخرج شيء من الحدثات عن ملكه وقهره » 
ونمو الاك وماضواه ملوكنه .وهو الزب وما غذاة مويو :' 

فأما. مَنَ خالفنا في ثيء من هذه الفصول فأنكر حدوث العام أو ثبوت الصانع أو 
وحدانيته فلا" كلا م معه في فصل الرسالة بل الواجب إثبات ذلك عليه بالدلائل على 
مابيئًا . 

وإذا كان الأمر كذلك وكان الاعتراف من خصائنا بذلك كله سابقاً تقول : إن ورود 
التكليف بالإيجاب والحظر والإطلاق والمنع من له الملك في تماليكه ليس مما تأباه العقول ولا 
ا تدفعه الدلائل : إذ لكل مالك ولاية التصرف في مملوكه بقذر ماله من الملك فيه ء ولله 
تعالى في كل جزء من أجزاء ء العالم وشخص من أشخاص بني آدم ملك التخليق ؛ إذ هو اللوجد 
له عن العدم . والخترع له لاعن أصل » فكان له أن يتصرف في كل فن ذلك بأي وجه شاء 
من وجوه التصرف » منعاً كان أو إطلاقاً » حظرا9") كان أو إيجاباً . ثم يُعلمهم ذلك بأي 
طريق شاء » إن شاء بتخليقه الغلم بذلك التكليف » وإن شاء بإرسال رسول يوحي إليه 
ذلك" ! ويأمزه بالتبليغ إلى العقلاء +الميرين من عياده » كان 3لك الرسول اهن جتس 
المرسّل إليهم اديع لاف جتنم دولا يستحيدل ذلناك مله + إداعنى اعرف و تكب 
وملكه ؛ وما هذا سبيله فلا استحالة في نفسه » فلو استحال لاستحال لمعنى يقترن به 
لالنفسه . وهذا ما لاشك فيه لمن عقل وأنصف من نفسه . 


م زك:ولا.- 6 زدهها. 0ت حظر. 9)أت: ذلك إليه . 


5 4ع ل 


أبو العين النسفي 


والذى يويد هنا أن الجبلة البشرية مهيأة لقبول لمكم والعلوم » مقدة للزيادة وبلوغ 
درجة الكال فيها عند إفادة الحكم المرشد إِياها ؛ إذهي ليست ممن لايجوز عليه الجهل 
بالأشياء , ولا مال" يمتنع عليه قبول العلوم والحكه !"ا مع تفئّن!" أقسامها وتكثّر أعدادها . 
ثم لاشك أنّ صانع العام حكم لايسفه ؛علم لايجهل ؛ ومّن هذا وصفه فليس عتنع") منه 
إمداد الجبول على النقيصة© بما يوجب زوالها عنه ويؤرث له الكال وبلوغ الدرجة: العالية 
في. العلم والحكمة » بل هو من الممكن الذي جرت به العادة من الموسومين بالحكة » المشهورين 
بالتحلّي بالعلوم » إذ ل يَخلٌ") عصر من الأعصارمن يقوم من العاماء لإفادة ماسعد به''' من 
العم الحتاخين إليه العارين عنه » ليبلغوال ببركته الكال وتندفع عنهم نقيصة الجهل 
بذلك ؛ فالله تعالى مع كال حكته ورحمته على عباده أولى ألا متنع منه ذلك : 

وأما مازعموا أن ورود التكليف") منه سفه لما فيه من أمر بما لامنفعة فيه للآمر ونبي 
ع ا ل في وخوده للناهي وهذا سقة . 

قيل لهم : لم قلم إن هذا سفه ؟ 

فإن قالوا : هذا في الشاهد سفدا'") فكذا يكون في الغائب سفهاً . 

قيل : أكُلّ ماكان في الشاهد من فاعل سفهاً أكان في الغائب سفهأ ؟ وكذا ماكان من 
فاعل سفهاً أكان من غيره سفهاً ؟ 

فإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . 

وإن قالوا : نعم » طولبوا بالدليل .2 ' 2 

ثم قيل لهم : اين أن فى الشاهد م فل قملا لامنقعة ل" فيه فهوسنيه ؟ والله 
تعالى أنشأ العالم وخلقه لالمنفعته ؛ إذ يستحيل عليه الانتفاع » لما هو دليل الحاجة وهي 
تقيصة » والنقيصة من أمارات الحدث » ومع ذلك لم يكن سفيهاً » دل أن التسوية بين 


القافد والقاق عيوتاهة . 


(0 ت:د. () زك: والحكم . 0) ك: تعين . (9) زك: بمتنع . (0) زك : اليقظة . 
(م ت: لايخل .2 ()أت: مكررة .2 () زديبلغوا. (1) ز: التكيفب. 2 )٠١(‏ زك: يضره . 


)0١(‏ زك: . )1١(‏ زك:. 
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قغرة الآدلة 


فإن قالوا : في الشاهد إنما يكون الفاعل لالمنفعة نفسه سفيهاً إذا كان غيره لا ينتفع 
أيضاً به » فأما إذا كان ينتفع به غيرّه فليس بسفيه ٠‏ والله تعالى فعَلَّ مافعل لينتفع به غيره » 
وهذا ليس بسفه في الشاهد » فلم يكن في الغائب سفهاً . 

قيل : إن الله تعالى!' خلق أشياء”! لا ينتفع بها أحد البتّة » كالأجزاء الداخلة في تخوم 
الأرض والجبال الشاهقة » فإن أحداً من الخلائق لا يطلع على تلك الأجزاء ولا يشاهدها 
لاستحالة دخول شيء من الأشياء في الأجسام المصمتة ليعاين أجزاءها » ومع ذلك لم يكن الله 
تعالى بذلك!" سفيهاً » ومن فَعَلَ ما لاينتفع هو به ولا غيره في الشاهد سفيه » فاما افترق 
الحال بين الشاهد والغائب في الفعل يفترق أيضاً في الأمر والنهي . 

ثم تقول : إن9) دعوام أن في الشاهد مَن يفعل فعلاً لاينتفع هو به لم يكن سفيهاً”"' 
إذا كان يتّتفع به غيره » قلنا : ليس كذلك ٠»‏ بل يُعَدَ سفيهاا' , فلم قلتم ذلك ؟ 


فإن قالوا : من أطعم جائعاً أو كسا عارياً لايد سفيهاً وإن كان لا ينتفع هو به » لما 
أن غيره ينتفع به وهو الجائع العاري » وكذا من بنى في مفازة من المفاوز رباطاً لايّعَدَ سفيهاً 
وإن كان من قَضّده ألا يسكن هو لمّا أن غيره من الجتازين ينتفعون به . 

قيل : إما لم يعد هذا سفيها؟" لالمكان انتفاع غيره به" بل لمكان انتفاع نفسه ؛ فإنه 
ينال به الثناء الحسّن في الدنيا والثواب الموعود في الآخرة » حتى إنه" لو بنى مع عامه أن 
أحداً من الناس لايعم أنه”"' هو الباني فلا يحصل له الثناء » وأخبره ني" من الأنبياء أنه 
لاينال الثواب بذلك » ثم بنى مع هذا وأنفق فيه الأموال مع عامه أنه لاحمد له ولا أجرٌ بذلك 
فإنه يعد سفيهاً وإن كان يعم أن غيره ينتفع به . والله تعالى « مع أنه »("'" لاينتفع بفعله لما 
مرّمن أستحالة الانتفاع عليه لايكون سفيهاً”'" » فدل أن اعتبار الغائب في هذا بالشاهد 
فاسد ؛ فكذا"" في الأمر والنهي والتكليف . 


() ك: على الهامش .2 () تزك: الأشياء  .‏ () ز: بذاك .9) زك:-. 00) ز:سفيهاً .' 
لم زك: سقهاً . 0 زك: سفيا. ‏ م)ارك:  ._‏ ()أزت:-. ‏ (١٠م)زك:‏ . 
((م حدنياً . اكلم مشلءاٌ:. ‏ 59)زوسقياً. ‏ (09)ز:وكنا. 
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ثم تقول : أليس أنّ ف أن غيده بفمل ينتقدية الأمور+ أوتهام هن قعل /ايتتدفع يه [هدأ] 


الضرره عن المنهي »! ' » بأن نهى أعمى عن سلوك طريق فيه بثرلئلا يقع فيه أودخول 
يْت فيه أسد ضار أوخيّة عظية لغلا يفترينه الأسد وتنهعه الذية لم يكن سفيها ؟ 


فلا بد من بلى » لما أنه لو أجاب بغيره لنادى على نفسه بالعناد والكابرة . 


فقيل له : ماأنكرت أن أمر الله تعالى بما فيه للعباد منفعة » ونهيّه عما لحم فيه مضرّة » 


« حكة وليس بسفه » وإن كان لا ينتفع هو به ولا تندفع عنه المضرّة لل 


وهذا يبطل أصلك الذي أَضَلتَوه وتنهدم قاعدتم التي بينم عليها . 

ثم تقول : إن" مَن يذهب إلى أن إرسال الرسل في حيّز المكنات ٠‏ ولا يترق عن 
ذلك إلى القول بكونها واجبة الوجود لا محالة » الوا ا يا 0 
منهياً عنه من قبّل من له ولاية الأمر والنهي » وكل تصرف أو فعل! « هو سفه »'" في 
ل الم 0 كو 
ولا نبى لأحد على الله تعالى لما يستحيل دخوله تحت نبي غيره ؛ إذ لاولاية لغيره عليه 
قور + قا متسر كرون قجلنة افيا ا را 
لامضرّة") له فيه أوأرسل رسولا إلى مَن يكدّب رسولّه أو يقصده'" بمكروه » أو فعل فعلاً 
لامنفعة له فيه » كان سفيهاً لأن صانعه هاه عن هذه الأفعال » فكان سبب كون الفعل سفهاأً 
هنا" :و ستحيل تعديثه إلى الغائب » فلم يكن فعل””! ما من الصائع سفهً »فلم يستقم 
منك هذا الكلام . 

وما تعلق به الفقرقٌ الأخَر من امتناع التفرقة بين النبي وامتنبئ لامتناع تغيير الطباع 
أو لإمكان المعارضة وغير ذلك » كل ذلك موجبٌ عجر الباري جل وعلا عن التفرقة بين 
الصادق والكاذبٍ + وقد ثبت بالدلائل الواضجة أن صانع اا كامل القدرة 


يستحيل عليه العجز » فكان قادراً غلى ذلك ضرورة كال قدرته(”') ونفاذ مشيكته . 


)١(‏ م...» تند (5) د...ع رتس ك: إنه . )ا ت: جعل » ك: قيل . م( فم أ 
() زك: عن لامضرة . [(ف4 تأك: ويقصده . (0) زك: هذا هو. )3( زك: فعلاً . 
)ا ن: القدرة . 
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تبيحرة الآدلة 


وظهر بهذا أن إرسال!' الرسل ليس بستحيل في نفسه ولا بسقها" في ذاته » وهو في 
حيّز المكنات » وكل بمكن يثبت عند قيام الدليل عليها"ا » وقد قام على ماتبين على هذه 
الطريقة . 

فنتكل الآن في أن لاوقوف على الحكة والسفه والحسّن والقبيح إلا بالسمع » وتخرج 
العقول” من أن تكون آلة للاطلاع على ذلك على ماذفب إليه'" جميع متكمي أهل ٠‏ 
الحديث سوى أبي العبّاس القلانسي ٠‏ والله الموفق . 


. زك:-. 2 () أت: يتكلم كل من أ الوقوف‎ )( ٠. ز: إن قدرته إرسال . () ك: سفه‎ 0( ١ 
. زك: المعقول . (3) زك: مما ذهب إليه‎ )0( 
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فصل 

[ في أن الرسالة هل هى من جملة الممكنات أو الواجبات ] 
نم إن متكامي أهل الإسلام اختلفوا فيا بينهم أن الرسالة من قبل الممكنات في العقل 
أم هي من جلة" الواجيات . فذهب جميع متكامي أهل اللديف نوق أي المتناسن 
ه القلانسي » إلى أنها من ججلة المكنات » وذهب القائلون بأنّ العقل آلة معرفة الْحَسَن 
والقبيح ووجوب شكر المنعم إلى القول بوجويا ؛ ولا يعنون بكونها واجبة أنها وَجَبت على 
الله" بإيجاب أحد أو بإيجابه على نفسه » بل يريدون أنها متحققة الوجود » ويقولون إن 
الوجوب في الحقيقة لفظة يعبر بها عن فضل تأكد لوجود الذكور» ؟ أن الامتناع لفظة 
يُعتن عن تأكد لاوجوده » وهما في الحقيقة متقابلان تقابل الأضداد » وإغا يقولون إنها 
٠‏ متأكدة الوجود لأنها من مقتضيات حكة القديم ل وطلة + وستعيل الأ. يويد مساكان 
وخوقة من(" مقتضيات حكته « جل وعلا »9 لما أنّ انعدامه يكون من باب السفه » وهو 
ممعيل "عل العدة جل جلاله") . هذا كا أن ماغلم الله" وجوده يتحقق وجوذه لا محالة 
> ”ويكون واجب الوجود أي متأكد الوجودا"؟ , لاأنّ وجوبه" يإيججاب أحد على الله تعالى ) 
بل لآن وجوذه يتح لاغالة ها أن انعدامه يوجب الجهل به » وهومما يستحيل على القديم 
هد « جل وعلا»" . وإلى هذا القول ذهب جنيع من يقول بوجوب شكر المنعم قبل ورود 
الشرع » وبالوقوف على الْحَسَن والقبيح بمجرد العقول . ولا معنى للاشتغال ببيان دلائل 
وال لع وى اك ذلك على الاستقصاء”" في تصنيف / لي"" في تلك المسألة » 
وإغا الحاجة ههنا إلى بيان القول بوجوها على منكريها . ولا شك أن مَن أنكر الرسالة 
وعدّها في حيّز الممتنعات فعل ذلك بالعقل دون السمع » إذ السمع بلا ثبوت الرسالة محال » 


(0 أت: أومن جلة . أت: + تعالى . (5) ز؛ عن ٠‏ ) م أت قله (6) أتز: يستحيل . 
رم زك: جل وعلا . 2 /)أت: + تعالى . ( زك: الوجوب . (5) ت: لأن وجوبه . 


(نممسءأت:-. 0 0١‏ زك:ثيت. ‏ 001 ز:استقصاء. ‏ (015)ز:-. 
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قنك عن :ندا لزت انه الجنافيةة حل القرك ا اسن عا بر مدعل الك اننم 
والواجب والممتنع والحسّن والقبيح ٠‏ فنتكم معهم على هسذه الطريقة بتاءً للأمر على 
مساعديّم دون الاشتغال ياثبات معرفة ذلك بمجرد العقول بالدليل » فنقول وبالله التوفيق : 

إن من المعلوم الذي لاخفاء به على من اعترف بالصانع أنّ الصانع جل جلاله”" خلق 
الخلق ول يجعل على ماعليه العادة بقاءهم إلا بالأغذية » وحبّب إليهم البقاء وجعل في جنس 
ماخلق مابالخلق إليه بطباعهم رغبة لما فيه من اللذة والشهوة . ثم إنه تعالى كا خلق ماهم به 
البقاء من الأغذية وما يحفظ. عليهم الصحة الثابتة ويزيل عنهم العلل العارضة من الأدوية » 
خلق من جنس تلك الجواهر السمومَ القاتلة والجواهر الْمّتلفة » وليس في قوة الحواس ولا في 
جبلّة العقل الوقوف على ما يمتاز به البعض عن البعض » ولا الاطلاع على مايوجب التفرقة 
بين كل من ذلك » ولا يطلق العقل التجربة بنفسه لما فيه من خطر الهلاك » ولا يمن تحت 
تدهالمنا فيد من مريض الغيزغ ل التوالك!" عن أن متاعو القصود دن الوقوف عل .ذلك 
لاصل بالتجرية : إذالينن كل له يقمل :من بباعضه وبولا كل خط يظهر أثزه عيب 
تناوله ؛ إذ من السموم مايظهر أثره ويتفاق ضرره”! بعد أسبوع ٠‏ ومنه ما يظهر ذلك منه') 
بعد شهر وبعد سنة » معروف ذلك عند الختصين بعلم جواهر الأشياء وطبائع الموجودات . 
ولو أمر غيره من تحت تصرفه يتناول « ذلك ثم يتناول »07 هو بنفسه ذلك ليدفع به عن 
تنسه أ الجزع ور العطش ويحصل له به باهو محبوبه من البقناء إن" لير تر ثرَ ضر 
ظهرَ عن تناوله” ' » لأذى ذلك عمى إلى تلف مَهجِتّه وفساد بنيته بعد ذلك بزمان لما كان 
ذلك المتناول مها يضْرٌ بعد شهر أو سنة ٠‏ ولو أمسك عن تناول الأغذية منتظراً ظهور أثره 
إلى شهر أو سنة لمات جوعاً وعطشاً قبل بلوغ ما ينتظره من المّة . 


ثم بعد هذا تقرّر الكلام من وجوه : 


أحدها أنّ الصانع جل جلاله' لولم يبيّن الأغذية من الأدوية والسموم » ولم يتجاسر 


(0) زك: جل وعلا .. () زك: التو أوالتلف , أ: الم أوالتلف . © ز: ضرورة: 4 زك: . 
(ما «سءز:-. (ت)ك:إذ. (0)ك: على المامش ٠.‏ (4) زك: من يتناوله  .‏ (5) ز: سنة أو شهر 
(00) زك: جل وعلا . 
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العقلاء على التجربة ولم يتوصلوا إلى الانتفاع بالأغذية واستدامة مهجهه"' ٠‏ لم يكن لخلق 
الأغذية التي هي على ماعليه العادة الجارية أسباب للبقاء" حككة : ويحصل إيجادها على 
العبث والسفهء جل الله" غن ذلك . 
والثاني أن أبدان الممتحنين لو م يُجعل لهم الوصول إلى ا أسباب بقائها تلفت |" 
بأوهى مدّة وأسرع زمان من غير حصول معنى لإيجادهم سوى الفعاءا' + وكلة أخلق 
للفناء خاصة مذ من غير عاقبة جيدة تتعلق به مستقبحٌ في العقول خاريجٌ عن الحكة » فلا بد 
من البيان الوارد من منشىء الأشياء على طبائعها الختلفة » العالم بجواهرها وما يتعلق بها 
مع الكة عل لتنا وت شا ع انه الوط قر" امراس ال قسن" ابيدان 
البقاء وإحداث الأبدان الحتاجة في دوامها”'' وبقائها إلى الأغذية امجعولة أسباباً لذلك عن 
السفه ويدخل في حيّر ماهو حكة . 
والثالث أن بعد وقوفهم على ما يتعلق به بقاء أبدا:هم ولاشفك أن كلذ جبلوا على حب 
البقاء وطلب مايحصل لهم به الدوام - فلو لم يشرّع لهم الحكم شرعاً يؤمّرو بالقسك به 
والانتهاء إلى حدوده مشقلاً على أسباب تُبنى عليها الأحكام ويُعرف بها اختصاص كل من 
اختص بشيء منها بما هو حكه » وينقطع طمع من لاحظ له من تلك الأسباب عن 0 
الفوز بتلك الأحكاء””) » لتسارع كل إلى ماغرّف به بقاءه ولتناول ما يرجو فيه دوامّه فيقع 
حينكذ بينهم أقبح تجاذب / وأفظغ تغالب , 0" يفضي ذلك إلى التقاتل » وذلك مما تؤول 
عاقبته إلى التفاني واتقطاع النسل وارتفاع 0 وانعدام عاقبة لإيجاد الممتحنين سوى 
الفناء خاصة » وذلك سفه . 
وكذا لاشك أن في أجزاء العام ماكانت الطبائع إليه مائلة » والر: 0 فيه ممتدة » 
والنفوس إلى الاستيلاء عليه والاختصاص بالاسقتاع يه نارق + والعلوي نئل والطفن يه 
والوصول إلى الارتفاق7”' به منشرحة مرتاحة » من نحو الجواري الحسان والغامان الموصوفين 
بالمال والدواب الفازهة والدور الواسعة والبساتين النزهة والأمتعة الفاخرة ؛ فلولا الثرج 


)١(‏ زك: مهجتهم . م أت: البقاء . (0 زك: + تعالى. ‏ 9)أت:. (0)ز:دءك: تمغت. 
() ت: الغنى . [ ف 2232 (0) ز: يخلق . () أت: . (00 أت: ذواعا . 
(دمأت: على  .‏ 01 ز:أحكام. ‏ 9)ات:-. 2 004)ت: والرغبة )٠9(  .‏ ز: الارتقاء . 
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الموجب اختصاص من اختص بسبب"' الملك لما!"' لامتدت الأيدي الخاطفة.الخاطئة 
والأطياع الفاسدة إلى كل من ذلك » ولوّقعت بينهم المنازعة المولّدة للعداوة والبغضاء : 
المورثة للضغائن7) والأحقاد » وكل ذلك مما يحمل على القتال » وهو يؤدي إلى مابيّنًا من 
اتقطاع النسل وارتفاع الجنس المقصود بتخليق العام » وذلك يوجب" أن خلق الخلق لم 
يكن إلا للفناء خاصة ٠‏ وهوسفه , جل الله" عن 6 تلك1 > .فإذا لأجد من شرع يبن 
اختضاص كل من البشر با له من أصناف العم لسبب” "ينان وجا" ع رودل 

سواه" من لاحظ له من سبب المِلّك لتلك الأشياء منازعة أرباها الختصّين بها لاختصاصهم 
بأسباب توجب لم الْمّلْك فيها ليندفع الجدال ويرتفع الخصام ويبقى العالم على ماله من 
الترتيب والنظام , فن أنكر الشرع وأبطل الأمر والنهى فقد سعى في إثارة العيث7؟0 
والفساد في العام وإثبات أسباب التقاتل والتفاني » ونسب صانم العالم إلى الجهل والسفه"" ع 
تعالى الله عما يقول7”' الظالمون علواً كبيراً . 


وبعد » فإنه لاعاقل9" في: الشاهد يرض من نفسه الانماك في الشهوات وإعطاء النفس 
الأمَارة"" بالسوء جميع ماتمتى من الفواحش وتهوى من القبائح والاشتغال بالعيث والفساد 
وظم من سواه من العباد وإهمال العقل الذي هو من مواهب الله الجزيلة ومنايحه الجليلة . 
عن التفكر في حقائق الأشياء واكتساب العلوم التي بإحرازها واقتنائها تشرف النفوس 
وتعظم الأخطار وتجل في أعين اقلق رتاس عل دقداء الكناين تقرف لوحو النيناً 
بالتعظع والإجلال وتوجب صدورم عن آرائهم فيا يحرٌ بهم من الأمور والاقتداء بهم فيا 
ياسسو جه ويد روف أ يرض بنقيصة الجهل مع التتكن من دفعها والنزول على الدون 
يق" الدرجيات مع مافي الوسع من الترقي إلى أعلاها . بل 9115" من العقلاء في عقولهم 


الاجتهاذ على الإقبال على ما يُحمد هوا" عليه من الأفعال ويورث له امد والثناء الجيل .+ 


(0 ك: لسبب . (0) زك: لها ها . (©) زك: ءأ: على المامض .2 () ز: للضايد . 

9ن واقطاع. ‏ (أءموجب. 00 زكدريا. «ازدوعن. 0 رك + وتمال . 

(0) أحز: سبب. ‏ (١01)أكز:عن.‏ (09) ك: على من سواه  .‏ 08 ز: المعيب . 

09 زك: السفه والجهل  .‏ (00 أ: يقوله . (3) ك: عامل .2 (07) ز: الأماراة. ' (08) ز:مع. 
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أبو العين النسفي 


انان الماجوق مدو ابا عرافرع 2 يرليا لله عند هده الأعرال عم عاك ل كل مو عل 
الجهل1" الذي يعبطها" عا يرخوابه: قجاته » ويظره فيا به يطفع تقعة .ولا شك أن ماطيع 
عليه عقله « من الحمد والثناء »'" مع ماجّبل هو عليه من الجهل : يُحوجانه إلى من يعم 
عواقب الأمور”' حتى يروض نفسه ويحملها على ما يدعو إليه عقله » وينزجر عنما يزجره”ا 
« عنه عقله »' على إشاراته » دون أن هملها”' وما هي بجبلتها واه وقيل إليه » وذلك 
يوجب القول بالرسل عليهم السلام لامحالة") ؛ يحقق هذا أن العقل في طبعه الميل إلى الحاسن 
والنفرة عن القبائح » ثم هو يقف على جّمّل!' الحاسن والمساوئ دون أعيانها » وكلياتها دون 
أفرادها . 


ثم بعد هذا تقرر الكلام من وجهين : 

أحدها أن الشرف والحكة في الوقوف7' على أعيان ذلك دون الجهل ؛ إذ بذلك ناز 
الحكم الماهر عن الغبي الجاهل » فلا بد من ورود البيان من له العلم بحقيقة كل فرد من أفراد 
تلك الْجَّمَل!'' أنه من جملة الحاسن أو من جملة القبائح / » ليحمل العقل بميلانه إلى الحاسن 


صاحبّه على مباشرته » وبنفاره عن القبائح على الانتهاء عنه ؛ لؤلا ذلك لم يحصل لتخليق!"2 ' 


العقل مائلاً إلى الحاسن نافراً عن القبائح عاقبة9" . 


والثاني أن الغاقل لو ترك ومجرد عقله » مع أنه يميل إلى الحاسن « وينفر عن القبائح » 
لاوقوف9') لدا”') على أفرادهالا' بحقائقها من الْحَّْن »"' والقبح » وهو بميلانه إلى الْحَسّن 
يدعو صاحبّه إلى اكتسابه » وبنفاره ينهى صاحبّه عن الإقدام عليه » وذلك هو معنى الأمر 
والنهي ؛ إذ الأمر والنهي ليس إلآ الدعاء إلى المباشرة والامتناع » والله تعالى هو الذي خلقه 
مائلاً إلى ماييل إليه » نافراً عما ينفر عنه » فيكون العقل دليل أمر الله ونهيه ؛ كالخطاب 


(0 ت: امل .2 (©)أزك : يعطيه. ‏ )«...»أ: على المامش. زك: .2 4)أت: الأمر. 
(0)ات: يرجوه .2 (3)«...»أ: على الهامش  .‏ (/) زك: يحملها  .‏ () زك: + والله الموفق . 

() أت: جيل .2 (١٠0)ت:‏ والوقوف.  )0١  .لهجلا:ت )١١1(‏ ز: التخليق )0١(  .‏ زك:عادة. 
(0 في الأصول : ولا وقوق. 2 (09) ت:-. 2 )١5(‏ ك: اتقراده  .‏ (019) مه ز:د.ء 


[ليلة أت: تعالى ٠.‏ 
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تبعرة الآدلة 


دليل أمره الذي هو صفته القائمة7 بذاته لما فية سن الذعزاء إل مواق قعل :وليل فيه 
لمَا فيه من الدعاء إلى الامتناع عن مباشرة فعل »' » فكذا العقل . 


ثم هو ًا لم يقف على حقيقة كل فرد من أفراد الفعل أنه من قبيل الحاسن ن أوه من 
0 يعم أنه مأمور به أومنهي عنه » فلو 0" يرد الشرع ببيان" خل كل 

من أفراد الأفعال أنه من قبيل الحاسن أو من قبيل القبائح لبقي الأمر والنهي الحاصلان 
0 وجه لا يطاوع العمل يهال" بمنزلة الأمر والنهي الواردين بالخطاب على سبيل 
الإجمال » ولوم يتصل البيان بامحل" لما اهتدى المكلّف إلى معرفة ماأمر به وني عنه » 
ولا يتوصل إلى الائتار والانتهاء » وذلك خارج عن حد الحكمة » فلا بد حينئذ من ورود 
بيان سمعي على لسان من ارتضاه الصانع سفيراً” بينه وبين عباده لتتحقق الحكة في ذلك . 


والذى يحقق هنذا أن شكر لني حّن 7 واجب في العقول ٠‏ وكفران المنعم قبيح محرّم ٠‏ 


فيها » لايليق بحكة الحكم إسقاط الشكر وإباحة الكفران . 


م إن الله تعالى خلق البشر في أحسن تقويم » وسخرلهم جميع ماعلى وجه الأرض من 
غير أن سبق منهم ماكانت هذه النْعَ خارجة مخرج المكافأة أو قضاء حق مستحق » فكانت 
نعأ مبتدأة » ولا وجه إلى إسقاط شكرها!''' وإباحة كفرانها لما فيه من تضييع النعم 
وظابهال"'' » فيجب الشكر . 


ثم ينبغي أن يكون الشكر كفاء للنعمة ة موازتاً لها في ذاتها مساوياً لما" في قذرها . 
ولوم يكن كذلك؟"" لم يكن معتداً به ولا مقابلاً لها إلآ'' أن يرض المنعم « بكرمه وجوده 


نأذن من حقة . 


.مم إن النعم »7”'' تتفاوت أقدارها وتتباين منازلها بتفاوت أقدار اللمنعمين وتباين 


() أت: القائم . معنا الا مءأت:. ‏ ()ز:. (0) زه بلسان. 
(١‏ أت:ها. (0)كزت:بامجمل. ()ز:سقير. (1) زك: .2 )١(‏ ز: وشكرها. 
لثمت :قظليها. ‏ 0مأت:  .-‏ لمأزك: كذا. ‏ 9مزك:.. 00 معز .” 
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أبو المعين النسفي 


منازلهم ودرجاتهم ؛« فن كان منهم أعظم قلاراً وأعلى درجة ومتزلة » كانت النعمة منه" 
أجل قدراً وأكبر منزلة ؛ فإن "٠+‏ واحداً”” من طبقات الرعايا وأصناف السوقة لو أهدى إلى 
رئيس من الرؤساء أو عظم من العظماء فرساً جواداً أو بردو فارهاً أوجارية ةا أو 
كسوة فاخرة » لم تكن درجته غند ذلك الرئيس أو العظيٍ ‏ ولا في أعين مَّن نظر إليها من 
التقلاء كدرو عالق أهدى مثْلّ ذلك أوأدون منه مَن جل قدرّه من الملوك وعظّم خطره 
في القلوب من اتسع نطاق ملكه واشتدت شوكته وملأت الصدورجلالنّه وهيبته . وإذا 
كانت هذه القدمة صادقة جارية لدى العقلاء مجرى البدائه » تم لاماية لجلال الله" 
كرات وله وولشامه 1" يكو عقل أحد" من البشر الوقوف على كنه أدنى 
نعمة أسداهال إلى أحد من خلقه » فكيف وقد توالت نعمّه وترادفت آلاوه على عباده بحيث 
لو أراد أحد من الخلق ‏ وإن كان في الفطنة والذكاء غاية!') » وفي وُفورالعقل وتفاذ 
البصيرة آيةٌ ‏ أن يقف على ما(" لله" تعالى عليه من النعم التي أنداها البه + وبعنة 5فياغ 
البلايا عنه في لحظة ء لجز" عن" الوقوف غلى ذلك » فكيف على'"'! ماتواتر عليه 
طول عبره / ومذة حياته » وكيف يعرف ذلك والعقل الذي به يُتوصل إلى معرفة الأشياء , 
جزء من أجزاء نمه » والجزء لايحيط بالكل الذي هو جزء منه ؟ 

وإذا كان الأمر على ماقرّرنا لن يُتصوّر من العبد أن يأقي بشكر يكافئ أدنى نعمة من 
النعم ؛ فضلاً عن أن يكون مكافئاً"' لما تقلّب هو فيه من نعمة في جميع عمره ؛ يحققه أنه 
لايتتكن من أداء شكر نعمة إلا بتوفيق من الله تعالى وتيسير منه عليه ذلك » وذلك نعمة 
جديدة يجب عقابلتها الشكر » ولا يتوصّل إلى شكرها إلآ بأث آخر للتوفيق » وهكذا إلى ما 
لايتناهى . فإذأ على هذه القضية لاييكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واححدة وإن استغرق 
جيع عمره لشكرها”"" » فكيف يكنه أداء شك ر.جميع نعمه » والشكر واجب عليه ؟ فلا بد 
من يبان قذر الشكر"" الذي يستوجبه الله تعالى على عباده على نعمه ليقكنوا من أداء 


((0) ز: من . (5) مه تاد (0) زك: واحد . 89) ن: حسنة . (0) زك: درجة . 

(م أت: + تعالى. ‏ (0)أتنوم. (08)ات:-. () ت: أعطاها . أ: على الحامش : أعطاها . 
00 زمسة (مز-.  0١‏ زت: الله .0 (١0)ز:‏ يعجز. زومت اولمأت 
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تيصرة ة الأدلة 


ذلك . وكذا العقول قاصرة عن" كيفية شكر كل نعمة كا هي عاجزة عن الوقوف على 
كيته » وكذا هي قاصرة عن الوقوف على جنس!" الشكر ووقته » فلا بد من بيان سمعي 
يرد بذلك كله ليمْكن''' للعباد التقضّي عما لزمهم من عهمدة تكليف أداء الشكر ؛ إذ الحلم إذا 
معنا أن ميشده اوم لي من دري اليك يناد كن فين ون الانتارا» الول 
النيان لكان ذلك تكليف” ماليس في وسع المكلّف الاثتار به(" » وهو خاريج عن الحكة . 


وهذا يبطل قول البراهمة القائلين بوقوع الغنينة ‏ لوقوف"" العقل على المحاسن 
والقبائح وحصول الأمر والنهي بها عن الأوامر الشرعية » وكون العقول كافية للتكليف ؛ 
إذهنا أن لاكناية'"' اليئة يذلك عل ماقورنا من #صور العقول عن الرقرف خل قاين + 
يحققه أن أوفر الخليقة عقلاً وأذكام فه]!") وأصفاثم قريحة يحتاج في أكثر أمو ردينه ودنياه إلى 


هاد د ديه ومرشد يرشده » لاستيلاء النقضن البشرى عل جياه وصور عدله عن الوقرف 1 


عل مايه إلةساجة من ماه : وهدا جر الغرب لأا بن القادء :من لدن بدء الخليقة 
إلى زماتنا هذا باستشارة بعضهم بعضاً واختلاف البعض « إلى البعض 1" ليزداد"'" فيا 


يحتاج إليه نإشازة غيره من ذوي البصائر إليه بصيرة فيل لسعفيد من بذك عل , 


لاينكر هذا إلا معائد مكابرا؟". ؛ وذلك دليل الحاجة إلى الرسل عليهم السلام » وأن لاغنية 


بالمقلاء عتيو اصال 11 دارهم » والله الموفق ؛ يحققه أَنّ من العلوم الذي لاريب فيه أن 
العقلاء يتفاضلون في إدراك مابه مصالحهم في أمر الدين والدنيا » ويكون عند واحد من 


<ذاك عالبن عر فيه . وإذا كان الأمر كذلك فلا يدفع أن يكون عند الله تعالى عم م000 


1 


به صلاح عباده تما ليس عند خلقه » يوضل إليهم ذلك" برسله . فن ادّعى الغنينة بالعقل 
عن الله تعالى فقد اتعى أندا'' يساوي الله تعالى في العم يما به مصالح العباد . ومن هذا 


دعواه فهو ممن لاغاية لجهله”' ولا نهاية لغباوته , والله الموفق" ؛ يحققه أن الأفعال في . 


العقول منقسمة إلى أقسام ثلاثة : واجب وممتنع وواسط وهوممكن . ثم بالعقل إن كان يكن 


(0) ك:على. () زك: حسن. © زدليتكن. 9)ز:تكيفب. (6 زك:له. 
(9) زك: بوقوف . ) زك: هاية . (8) ز: فيها . (و) ك:. و ل إنادية 
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أبو العين النسفي 


الوقوف على الواجب والممتنع » فلا يمكن الوقوف به على الواسط!" , إذ قد تتعلق به عاقبة 
جيرة وقد تعلق بدعاقبة ذمية وغية > وتتشر العقول غن!" الوقوقة على مير" العاقبة 
وذميها لخفائها ف نفسها ء» فتقع الحاجة إلى بيان مّن له الاطلاع « على 0 الأمور على 
لمان مزق :ارتِضٌناة .من الرسل 0 فى أذاء بوجت منها والانتا ع.ر عاعرم + 
وهده نعدقة لأخماء عل من له أدق لب 

وقد يمكن أن يُجعل عين هذا الكلام دليلاً للقول"2 بوجوب الرسالة ؛ إذ الأمرلًا كان 
على مابينًا » فلو لم يرد الرسول ببيان القسم الواسط'"- وقد يجب منه البعض لتعلق اميد 
من العواقب به » ويحرم البعض لتعلق الذمي من الجواقب به لكانت) فيه إباحة ترك 
الواجب وإباحة مباشرة الحظور ء وهو خارج عن الحكة » فلا بد من بيان ذلك ممن له العلم 
بذلك على لسان الرسول ؛ ولمهذا ماأخلى الله تعالى العام منذ خلق الممتحنين عن الحجة 
السمعية » إمَا على ألسنة الرسل وإمّا على ألسنة خلفائهم » والله الموفق . 


على أنّ الحاجة ماسّة في قسمي الواجب والمتنع" اللذين في العقول إمكان الوقوف 
عليه|!”'! في الجلة إلى البيان الوارد عن الله تعالى معنيين : أحدهها يختض ببعض!" العقلاء » 
والآخن يقيل”'! اجيم . فأما المعنى الخاص فهو مامرٌ في أول الكتاب في مسألة إيان المقلد 
من انقسام الناس إلى!"") أقسام ثلائة : أحدها اللموصوفون بحدة الخواطر والأذهان ووفور 
العقول9" والألباب » المتفرغون للتأمل والتفكّر في المباحث النظرية والمعالم الإلحية ؛ 
الْمُعرذ ضون عن اللذات”' البهبية والمطالب الجسدانية"" . والثاني : الموسومون برجاحة 
العقول وقوة الخواطر » الشتغلون بالمصالح الذنيوية والمكاسب التي بها تقوم أسباب المعيشة 
للخلق «٠‏ المعرضون عن تعاطي النظر والاستدلال والتأمل في الدلائل العقلية . والثشالث : 
الجبولون على بلادة الأقهام وغآظ الخواطر » الذين استولت عليهم الطبيعة البههية والنفس 
ال ا 


(0 ز: الواسطة . أت: على  .‏ )© زك: جيدة. ‏ ()أت: ليتكن  .‏ (0) مدنءت:-. 
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تبصرة الأدلة 


ثم من المعلوم أن القسم الأول إن كان لحم بعقولهم الوافرة المتفرغة للبحث عن حقائق 
الأمور والعالم النظرية مندوحة7" عن الرسل وغنية عن اتصال المواد الوحيية هم فها 
يحتاجون إليه في مصالح دارَيْهم'" » فلا غنيئة بالقسمين الآخرين عن ذلك لقصر الفريق 
الثاني عقوهم وأذهانهم على اكتساب العاجلة » وصرفهم جل كدم وكدحهه" إلى استجلاب 
اللذات الحاضرة » وتعذر وقوف الفريق الثالث بما لهم من العقول الاق والأفهام البليدة 
على مايجب عليهم من حقوق خالقهم » وشكر ما يتقلبون في أثنائه 0 في جميع أحوالهم من 
أنواع النعم وصنوف اللذات التي درت عليهم من صانعهم » بل انسداد طريق ذلك عليهم 
لو تُركوا ومجرد عقولهم » فلا بد لهم" من ينان ذلك ليتوصّلوا إلى شكر خالقهم وما استحق 
عليهم من العبادة » فكان إرسال الله" الرسول إليهم إثباتاً لطريق معرفته والوقوف على 
ماافترض عليهم من حقوقه » كالعقول في حق الفريق الأول . 

ولا شك أن القسم الأول بالإضافة إلى القسمين الآخرين في حد القلّة"/ والنزارة » بل 
في حد الشذوذ والندرة ء وما هذا سبيله لإ(") عبرة به ولا اكتزاث له ء بل الغبرة للجم الغفير 
والخلق الكثير » والله الموفق 

ونا 001 الشامل يع طبقات العقلاء - وهو أن العقل شيء مخلوق لابد من لحوق 
الآفات به وحلول الفترة والكلال!”'' به عند استيلاء الضجر والملال”'' على صاحبه » وربما 


تعارضه الشبهات وتصدّه عن حقيقة النظر الأماني''' والشهوات » ومنعة عن الإحاطة بكل 


[ئلاأ] 


دقيق من الأمور وجليل اعتراءً للدي وأنينات شغل القلب على صاحبه ء وترادف الآلام 
والأوجاع عليه » ويشغله عن الاستقصاء”" في البحث والتأمل » مع مافي المطالب النظرية 

من الغموض والدقة ‏ فلا بد من معاون له / مقو إياه ليصل/”' باتصاله به إلى مايجب 
الوصول إليه » وذلك هو الوحي.السماوي ٠‏ والله الموفق . 


على أنّ العقول لو كان في جبلّتها إمكان الوصول إلى جميع: مصال" الدارين » إلا أن 


() ت: مندرجة  .‏ ()ز:دراهم. ‏ 9 زك: وقدحهم. ‏ ()) زك: إثياته . (0) ز: ردت . 
(ات: . .١‏ () تأك: + تعالى . (8) ز: العلة. (كات:إلا. 2 0١‏ ز:لعنى. 

)١((‏ ت: والكلام . (5) ز: واهلاك . ١‏ ز:أماني. 09 زدلتقصاء. ‏ (هم)ات:-. 
(15) ز: مصالحة . 
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أبو المعين النسفي 


ذلك لن يكون إلا" بإدآب الفكرة ونص/!'! مطية الخاطر والانكباب على النظر الداتم 
والبحث الكامل!" » وتلحقه بذلك مشقة عظية وتلزمه مؤنة كثيرة . ثم إنه" إذا نه على 
ذلك بالنلم وأرعة إلى كينية المتعرا ما يرومة يفل" #قته لذلك :ويل غلييه الأمر 
وخقت له الونة وفنا كان الغتالب :فق أناء الأبياء!"! الانجرار عل الحق والققيك 1" 
به » وإن كان أكثرهم خالين عن صناعة النظر » موصوفين بالبلادة مشغولين باكتساب 
أسباب المعاش » والغالب على الفلاسفة العدول” عن الصواب والوقوع في الكفر والضلال » 
وإن كانوا موسومين!”' برجاحة العقول وقوة الألباب وصفاء القرائح » متفرغين سنين كثيرة 
وأعماراً طويلة للبحث عن المعا!!' الإلمية والمعاني الدينية »:معتزلين الخلق في مدارسهم » 
لتأيّد الصنف الأول بمادة الوحي السماوي وخلاء الصنف الثاني غن ذلك » بل لاتكاد”" تجد 
أحداً”') من الأوائل النشنبين إلى الفلسفة متسكا بالتوحيد » مقرأ بوظائف الأمر والنهي » 
معترفاً بالحشر والمعاد على ماهو الحق ©" إلا إذا كان من أتباع الأنبياء9" , أَخَذَ الدين منهم 
أومن أتباعهم . وإذا كان الأمر كذلك فِن لم يتلق" هذه" النعمة العظية بالشكر واعتقد 
أن الإرشاد إلى ذلك وتسهيل الأمر عليه وتخفيف المؤنة خارج عن الحكة فهو الأحق الذي 
لادواء لخقه' ولا حيلة لبرئه عما ابتِّي به من داء جهله » والله الحادي . 


على أنه لو كان في العقل الغناء ما تزعمون » وليس في إرسال الرسل زيادة تيسير 
وتخفيف9" أومعنى من المعاني » بل فيه عين مافي العقل » لَمَا أوجب ذلك كون 
الإرسال!:' سفهاً بل هو من باب الإفضال!''' والإحسأن ؛ إذ إعطاء مازاد على الكفاية. يعد 
إفضالاً وزيادة في الإنعام » ووجود ذلك في العالم تما لايخفى ؛ كإعطاء الله تعالى مافيه 
زيادة لذة من الأغذية » وإن كان بدون ذلك من الأغذية حصول ماهو المقصود من بقاء 
الأبدان . ولذا قّمت الحكاء ماساق الله تعالى إلى عباده من أنواع نمه قسمين : 


(0اتد. ()زك:قر. ‏ ©)ات: الدائم . © أت: -. (0) ز:يعلقه. ‏ (0)ز:كانت. 
0) زك: + عليهم اللام . () أت: التغبت . (5)ت: أن العدول. )٠١(‏ زك: موسومون. 

(دم ز: العالم . 05 زدلاتكان. 0 08 ز:أحد. 049) ز:الحلق. 

(5) زك: من أهل أتباع الأنبياء عليهم اللام . (07)ت: يتعلق .2 (1١)أت:لحذه.‏ (18)ت: لحقه. 
(15) زك: تخفيف وتيسير. 2 (0) ك:إربال. )١(‏ ز:إفضال . ْ 
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تتفي 


تبعرة الأدلة 


أحدهما من لواحق ق المرفق » وهو مايحصل به المقصود من غير أن يكون فيه زيادة 
لذة ,2 كالشعير والذرة وغير ذلك من الحبوب التي يحصل بتناولما بيقاء الأبدان 3 وكالصوف 
والشعر اللذين يحصل بها ماهو المقصود من اللباس من ستر العورة ودفع أذى الحر والبرد . 

والآخر من لواحق الزينة » وهو مافيه” زينادة لذة وراحة وراء ما نتعلق به من 
مصلحة البدن وقيام المهجة!" » كالأطعمة الشهية والثياب الفاخرة » وإن كان بدون ذلك 
كفاية » ل يعد ذلك سفهاً بل عد إنعاماً وإفضالاً . 

وكذا الله تعالى خلق للخلق عينين ويدين!' وأذنين » وكذا كل ذي عدد في الجسم 
وإن كانت الحاجة.تندفع والمقصود يحصل بواحد , ول يَعّدَ ذلك سفهاً بل عُدَ إنعاماً . 

وكذا الله تعالى لم يكتف بإقامة دليل واحد عقلي على ثبوته وتوحيده » بل جعل في 


كل نا لق ورا انه لذلك » ولم يعد سفهاً ؛ فكذا فيا نحن فيه 70 يكن إرسال الرسل . 


سفهاً » وإن كان في العقل") عنه غنية وكفاية » بل يعد إنعاماً وإفضالاً" . 
ثم هذا كله منا على طريق المساهلة » فأمًا دلائل بطلان القول بوقوع الغنية بمجرد 
العقل!) فقد سبق ذكرها بعون الله وتوفيقه9 . 


وما زعموا أن إرسال الرسول إلى من يعم المرسل أنه لايجيبه إلى مايدعوه ويقابل 
زشوله بالتكذيب خارج عن الحكمة , قلنالم : وإرسال الرسول إلى من يعم أنه يجيبه 


ويقبل نصحه وينجو. بذلك عن التهلكة ويكتسب لنفسه به / المنافع المة ويقبل على طاعة 


المرسل حكة » وأنتم تأبون القول به وتسموته أيضاً إلى النقه ووو دليل سفهك7”") 1 

ثم يقال لهم : إن إرسال الرسول إلى من :يعم أنه لايجيبه ويوصل المكروه إلى رسوله » 
إن كان في الشاهد قبيحاً فلم قلم إنه في الغائب قبيح ؟ وبأي' معنى تجمعون بينها وقد 
بينا غير مرّة أن الاسستدلال9") بالشاهد على الغائب إِنا يستق عند استوائهها في المعنى ؟ 


. ك: وما فيه . (؟) ز: النعمة . (5) زك: -. 9) زك: عا . (0)ا ت: ول‎ )١( 
. زك: + ولله الموفق .2 (8) أت: العقول .2 (1)أت: ونصرته‎ )1( ١ لد زك : العقول‎ 
. ز: للاستدلال‎ 059 2 ٠. ز: ويأبى‎ 0١( . ز: تسفهم‎ 0 
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أبو المعين النسفي 


ثم تقول : لو أن ملكا من الملوك عَلِم من طائفة من الناس أهم لايطيعونه ولا 
ينقادون له بل يؤثرون عداوته وينتصبون حرياً لأوليائه » وعلر أنه لو قابلهم بالاستفصال 
وعاملهم بالتنكيل والاجتياح قبل الإنذار والإعذارا"" وأخذ الحجّة عليفم » لنسبّه مَن عاين 
فعله أو بلغه" صنيمٌّه إلى الظلم والعدوان » ووسمه بسمة الجور والظل! والبغي » فبعث 
إليهم سفراء وقندم إليهم بشراء ونذراء ليلزمهم حجّته ويُظهر لدى الناس في الانتقام منهم 
وإنزال البأس ب" عذره » مع أنه يعطي الرسول مقابلة مايضل إليه من المكروه الذي 
ينقضي في أسرع مدة » نعاً دائمة يتقلّب فيها مدّة مديدة » ويّنيله مقابلة ذلك من اللذات 
مايتَنّى") الرسول أن لو كان أوضل إليه من المكروه أضعاف ماأوصل!" » أكان هذا المرسل 
حكياً في ذلك 9 ”' ' 

فإن قالوا : لا » ظهر جهلهم بالحكة والسفه . 

وإن قالوا : نعم » ظهر أن ماظنّوه سفهاً حكة » وخابٍ سعيهم وبطلت شبهتهم 2 
وبالله التوفيق . 

وقد خريج الجواب عنَا تعلق به الخليع أن الأمر والنهي بمال" لانفع للآمرفي تحصيله 
ولا ضرر على الناهي في فعل مانهى عنه سفه ؛ إذ قد ييا في أثناء كلامنا أن التكليف لولم 
يكن » وانعده! الثواب والعقاب ولم تصرا"'' الدنيا مطيّة إلى الآخرة التي فيها يُجازى امحسن 
ياحسانه والمسيء بإساءته » صار تخليقه الغالم ليوجد ثم!''' يتلاثى ويثبت ثم ينعدم ويفى 
من غي رأن يتعلق به غرض أو تحصل له عاقبة حميدة » وهذا"' النوع من الفعل سفه يدم 
فاعله وتأبى الحكة إطلاقه » وذا غير جائز على الله تعالى . فإذاً صار تخليق العالم بواسطة 
التكليف حكة7"" , فن ظن ذلك سفهاً فهو جاهل . فكذا في أفعال الخلق ماهو قبيح » فلو 
م ينه عنه الصانع لكان ذلك إباحة له ء إذ الإباحة هي زوال الحظر والأمرعن متيل 
التكليف » وإباحة القبيح:سفه . 


(0 زك:-. ()أت:الإعنار والإنذار. ‏ ©) ك: أوأيلفه , ز: وأبلغه . (©4) زك: . 
(0) زك: متهم . 09 ز: ينهى . (0)ات:أوضل إليه  .‏ ()أت:بما.. (1) ز:واتعدام. ‏ (١0)ز:‏ 
مصححة علي الهامش )١١(  .ةرركم:تا)١١(  .‏ زك: وهل هذا.  )١(‏ زك:-. 
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]ُأا٠0؟[‎ 


تبصرة الأدلة 


وبما يؤيد هذا أن في القول بإزالة التكليف والثواب والعقاب إعطاء الأمان للنفس 
المّارة بالسوء عن عواقب المطالبات » وإقراء للنفس السبّعية التي من دأها القهر والغلبة ٠‏ 
على العيث والفساد والنهب والإغارة وسفك الدماء وتخريب البلاد وحصول التفاني » وهذا 
كله « سفه » وورود المنع عن ذلك كله »!'' حككة » فن ظن أن النع غن ذلك سفه ء 


والإطلاق له حكمة فقد قلب القصة ؛ يحققه أنه تعالى لولم يأمرعباده بشكرا" ماأنعم ه 
عليهم » ول يَنّة عن كفرانه لكان فيه" تضييع النعم » وذا سفه » فلا بد من الأمر بالشكر 
والنهي عن الكفران على ماسبق ذكره » وذلك هو التكليف . وقد سبق في أول الفصل 
مايوجب بطلان القول ببطلان التكليف » فلا معنى للإعادة 3 

تم تقول : هل الأمر بما لانقع” للآمر بفعله والنهي عا لاضرر على الناهي بفعله سفه 
في الشاهد أم لا ؟ ١‏ 
فإن قال : لا ء أبطل كلامه . لأنه"» جغل ذلك في الغائب سفهاً بدلالة"2 كون مثله 
سفهاً في الشاهد . 

وإن قال : نعم هو" سفه . 

قيل : أحسّن هو أم قبيح ؟ 

فإن قال : هو حسّن » عرف العقلاء مبلغ عأمه”) حيث زع أن السفه حسن . ١‏ 


وإن قال : هو قبيح » قيل : أمباح هو أم محظورأء9! واجب ؟ 
فإن قال بالوجوب أو بالإباحة7”" » فقيل : من الذي أوجبه”'" عليه أو أباحه له ؟ 


فإن قال : هو الله تعالى » فقد أعظم القول » حيث زع أن الله تعالى يبيح القبيح / أو 
يوجبه . على أنه » مع بطلانه » ترك7"' لمذهبه لأن الإيجاب والإباحة!''' شرع وتكليف 


. «...»ز:-ء»ك: على الهامش . (0)ت: شكر. 0)ات:-. )زد يقع. (0 ت: لأن‎ )١( 


1 ( 'زك: لدلالة : 9) زك: فهو . 0( أف عقلة : 3( أت: أو.. 0( أت: أوالإياحة 5 
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- ل 


أبو العين النسفي 

وإن قال + أوجي ذلك عليه أو أباش” لتاغين الله تال ققد عدي حك جل 
لغير الله تعالى ولاية التكليف ولم يجغل ذلك لله تعالى . 

وإناقال" :هو عظون وليسن تواهب ولاامباح ققد أؤذ أرها بالتكليف اد 
الحظر لن يثبت إلآ بالنهي » وهذا يوجب إبطال كلامه » ولا قوة إلا بالله . 

على مثل هذه الطريقة يقة يتكل الشيخ أبو منصورالماتريديا رعنه الله" كلمن 
يقول من أصحابنال” يامكان استدراك الحسّن والقيي 2 8 مم 

فأما المعتزلة فإنهم يقولون بوجوب إرسال الزسل لما أن ذلك أضلح للعباد » وما هو 
الأضلح للعباد فهو واجب التحصيل على الله تعالى . 


وذلك كلام فاسد » نبيّن فساده عند بلوغنا إلى إبطال القول بالأصلح”" . فينبغى لمن 
٠‏ يتكلم من أصحابنا في هذه السألة أن يكون بصي بذلك ليصون نفسه في إثبات الربسالة عن 
الوقوج في القول بالأصلح » والله الموفق . 


(0 ز: ذلك لمذهبه وإباحه . (0)أت:قفإن قالوا . 6)أت:-ء ‏ (6)أ: 
(0) أت: + رجهم الله . ()أت: القبيح والحسن ٠‏ () أت: إلى القول يابطال القول بالأصلح . 


الاكة د 


فصل 
[ في المعجزة التي تثبت نبوة مدعي النبوة ] 


وإذا ثبت أن إرسال الرسل « من الله تعنالى »”) إلى عباده في حيّز الممكنات وأنه 
لاامتناع'" له » ثم عند الحققين من متكامي أصحابنا هو في حيّز الواجبات ٠‏ أعني أنه من 
مقتضيات حكة الحكم جل وعلا!" على نحو مابيّنت »ثم على قول هؤلاء وإن كان هو في 
نفسه واجب الوجود على ماقرّرنا » فهو في حق كل فرد من أفراد الناس في زمان جواز 
ورود الرسول وتعيّن هذا المدّعي له في حيز الممكنات أيضاً ؛ إذ الدليل عند القائلين بوجوبه 
إن دل عل ثبوته لاغالة فلا دليل يدل عل ثبوته فى حق هذا الشخض التعين + فلا بد إذأ 
لكل مدّع يدّغي ذلك في حق نفسه من إقامة دليل يدل على تغيّنه لذلك » لأن تعيّنه له9) 
من جملة اللمكنات » فلا يثبتةإلاً بدليل يوجب ثبوته . 


وبهذا يُعرف بطلان قول الإباضيّة من الخوارج إن مجرد قول الرسول واجب القبول 
وإن" تعرّى عن الدليل » وإِنّ الراد عليه يكفر من ساعته ؛ إذ لاثنوت لمّا جاز عليه العدم 
إلا بدليل يوجب ثبوته . ثم الدليل يسمّى معجزة » وهو في نفسه ينقسم قسمين » « فَيُحتاج 
إلى القول في ماحدها وحدها »7 وبيان قسميها ووجها"ا كيفية دلالتها على صدق التي بها . 
فأمًا ماحدّها فهو العجز الذي هو نقيض القدرة ؛ ممت معجزة لأنها تُظهر") عجز 
من يُتحدى بها عن معارضتها . ثم المعجز"' في الحقيقة. وإن7' كان اسمأ لمثبت العجز كاللقدر 
امم ثبت القدرة » إلا أن الْمُظهر للعجز يسبّى به مجازاً , ثم الماء الداخلة في لفظها هاء”") 
المبالغة يا في العلامة والنسّابة والراوية"" » فكانت داخلة فيها لامبالغة في الخبرعن عجز 
المرسّل إليهم . 
(0مسعت:. (0)زدلامناع. (مأت: جلالله تعالل. ()زه:لمنله. (60)ز:أوإن. 


0 0 أ: مكرر . - (/) ز: أو وجه. )ز:. ‏ ()ت: العجر. ‏ 060 كأت: إن . 
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أبو المعين النسفي 


وحدّها على رأي الفلاسفة أنها هي الفعل!' الجزئي الحكم الإلمي الذي يفوت منتهى 
القوة الطبيعية والقوة النفسانية . 

وحدها على طريقة" المتكامين أنهما ظهور أمر بخلاف' العادة في دار التكليف 
لإظهار صدق مدّعي النبوّة مع تكول من يُتحدى به عن معارضته بثله . 

وإفا فيد بدارالتكليف لأنّ مايظهره الله تعالى في الآخرة من الأمور الخارجة عن 
الغادة ليسح كعجرة . 

وإِنا قلنا : لإظهار صدق مدّعي النبوّة ليقع الاحتراز به عما يظهر على يدي « مدّعي 
الألوهية »0 ؛ إذ ظهور الناقض للعادة”) على يده جائز على مانبيّن في خلال كلامنا إن 
شاء الله تعالى » وعمًا يظهر على يد الولي »:لأنّ ظهور الناقض للعادة على يد الولي كرامة 
له » جائز على مانبيّن . إلا أنه لايدّعي النبوّة » ولو ادّغاها لكفر من ساعته وبطلت ولايته 
وصار عدوا لله" » فلا تظهر على يده الكرامة بعد ذلك . 


وما قيّدنا بقولنا : لإظهار الصدق ؛ فإنه لوظهر لإظهار'"' كذبه لايكون معجزة ؛ 
كا لوادّعى المتبئ أن معجزته نطق إصبعه) أونطق هذه الشجرة » / فأنطق الله" 
تلك" بتكذيبه » لايكون ذلك7') معجزة له ودليلاً لصدقه بل يكون دليلاً على كذبه . 

وإنا قلنا : مع تكول من يُتحدى به عن" معارضته بثله » لأنه لوظهر الناقض!" 
للعادة على يدي مدّعي النبوّة ثم ظهر مثله على يدي المتحدى به لخرج عند المعارضة عن 
الدلألة" "© إن ذاك”" مدعي ككذبه ف ذعواءا"' وظطهرنه مثل وليلة: فنا :ليلا عل 
الثيء وضدّه » وما هذا سبيله لايكؤن دليلاً . 0 


وأما اتقسامه » فإلى قسمين : أحدها : فعلٌ غيرٌ معتاد , والشاني : تعجيز عن الفعل 


. ك: أنها هي من الفعل » ز: أنها هي أنها من القعل : ت: أنها هي العقل . 0 أت: طريق‎ )١( 
. زك: خلاف. 9)«...»ءت: على المامش . (0) أزك: تقض العادة . (0) أت:+تعالى‎ 6( 
ن:. 01(0)ات:. 0 (01)زدمن.‎ 0١  .ىلاعت+:تأ)(‎  .هيعيصأ:تأ6( ز:.‎ 0 


0م زك: التناقض .2 059 ز:الدلائل. ‏ (١٠)أت:‏ ذلك  .‏ (005) ك:دعوته. 


1ك 


با٠١١؟[‎ 


تبصرة الأدلة 


المعتاد » كنع زكريا عليه السلام عن الكلام للدلالة على صحة مابّشّر به . وهذا أيضاً في 
الحقيقة نقض () العادة » إذ المنع عن!" المعتاد تقض للعادة وخرويج عنها . ١‏ 

فأما وجه كيفية دلالتها على صدق التي بها » فنا" نعم أن الله تعالى سامع لما يقوله 
هذا الدّعي”' وأنّ مايظهر على يده خارج عن مقدور البشر بل عن مقدور جميع الخلق 
ولا.قدرة عليه إلا الله(" تعالى » فإذا ادّعى الرسالة ثم قال : آيبة صدق".دعواي أن الله(" 
أرسلني » أن يفعل الله تعالى كذا » ففعل الله تعالى ذلك ٠‏ كان ذلك من الله تعالى تصديقاً 
لها" فيا ينعي من الرسالة بماافعل من نقض العادة » فيكؤن ذلك كقوله له" عقيب دعواه 
هذه : صدقت ؛ نظيره أن مَن أرسله غيرُه من البشر إلى آخر فقال الرسول لامرسل7" : 
اكني ل الأاشيقا من الأسنا رالتي كانت بينك وبينه » فكتب له وعلٍ المرسّل إليه”" أن 


لااطلاع”") "على ليك لماز لعن المرسل » كان ذلك دلالة صادقة على صدق مدعي . 


الرسالة . ؤكذا لوقال رجل لصاحب الوديعة بين يدي المودع : إن كنت صادقاً فيا أدعي 

من أمرك « إِيّاي بأخذ وديعتك منه2" فناولني خاقك , فناوله , كان ذلنك دليلاً على 
صدقه ء كا لوقال له : صدقت ٠‏ بل أبلغ »""' ؛ إذ القول به يحل الاستهزاء » وهذا ما 
لااحتال فيه بوجه من الوجوه . وكذا نظيره أن ملكا من الملوك لوكان في قصره شجرة عظية 
تور" عمد أهل علكقة وبركان حدرفه أن لاقدرة لأحد من أهل قصر"" اللك على 
تحريك تلك الشجرة ة إلا الك" » م إن رجلاً من أهل القصر خرج إلى أهل البلدة وأخيرمم 
أنه رسول الملك إليهم وأن الملك يأمرهم بكنال" وينهام عن كذا » فكذبه أهل البلدة في 
أدّعائه الرسالة من الملك إليهم » فنادى هذا الرجل بصوت يغم أن للك يسمعه لامحالة : أيها 


الك انك أربيلق إلى رعيتك من أفل بلدتك وأمرتني أن أبلّغْ إليهم رسالة كذا”' فلغت 


إليهم فكذبوني في الرسالة7") ؛ فيان كنت أرسلتي إليه"" وكنت صادقا فيا اتعيت من 


(0) ك: بعض.. () ز:ت. () زهفإما. () ز:+ وإن مايدعي. (0) ز الله 

() ك: صدققي .2 () أزت: +تعالى . (0) زك: كان تصديقاً من الله تغالى له . (4) زك:-_. 
(00 نب ٠‏ (0م ك: إلى  .‏ لالمتت. كلمت الاطلاع. ‏ 09)أت:متك. 

0م فت نات:. 0 (05)ك: تعذر. ‏ (07) ز:القصر. ‏ (08)أك: لملكءت:ليلك . 
21 ز: بكذب . (50) زك:. (١5؟)‏ ز: أرسالة . 55 ك:. 
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أبو المعين النسقي 


ريسالنك إليه'' فحرّك الشجرة التي في قصرك ليكون تحرّكها آية لصدقي'" » قتحركت 
الشجرة برأى من أهل البلدة عقيب هذا النداء » كان ذلك دليلاً على صدق مقالة الرسول 
وكان بمنزلة مالو سمعوا''" من اللك أنه قال الرمول: :عدف ف اقعيت من رسعالق »أو 
قال لأهل البلدة : إنه صادق! فما بلّعْ إليم من رسالتي » فكذا هذا . 
0 مم ظهور الناقض للعادة! عقيب دعوى المآعي للرسالة" يوجب العم يقيناً أن الله 
- تعالى هو الذي فغل ذلك » إذ لاقدرة لغيره على مثل ذلك الفعل . ثم ذلك منه تصديق له 
فيدل #للشاغل عبوقه لاخالة :+ 
نم ظهور مثله على يدي الكاذب في دعوى الرسالة ممتنع . واختلف التكادون في وجه 
امتناعه ؛ فقال من قال من أصحابنا”) باستدراك الحكة والسفنه والْحَسَّن والقبيح" بمجرد 
٠‏ العقول : إن جهة امتناعه:أنه لوظهر ذلك على يدي”" المتنبئ ‏ فلا دليل على" صدق 
م هذا لكان فيه التسوية بين الصادق والكاذب والحق والباطل » وسدٌ طريق 
الوصول إلى الحق أصلاً » وذا خارج من؟" الحكة ؛ حتى إِنّ ظهور ناقض7" العادة على 
يدي*" امتأله لما(" لم يكن ساد طريق الوصول إلى الحق ولا موجباً التسوية بين الحق 
والباطل والحق والمبطل لمّا في شخصه من أمارات الحدث ودلائل كونه كاذبأ في دعواه » كان 
١‏ ذلك مكنا غير متنع » بخلاف المتنبئ ؛ فإنه ليس في ذاته مايدل على كذبه , إذ هو من 
جوهر من77" هوصادق7"" في الدعوى » لافرق بينها من حيث الذات » فلا فرقان بينها 
إل" من جهة المعجزة الناقضة للعادة ‏ فكان في ظهورها على يدي الكاذب مامرٌ من 
التسوية بين الحق والباطل وسدّ طريق الوصول إلى الحق . 


/ وذهب جهو الأشعرية!' ومّن قال من متكامي أهل الحديث أن!”' لاسفه إلا 
٠‏ ماورد عنه النهني ؛ إلى أن جهة امتناع ظهور الناقض للعادة على يدي مدعي الرسالة 


(0 زك:. 0 زك:صدق. © زناسمعوا. 9) زك:صدق. ‏ 0©)أت:. 

(5) ز: للرسالتي . 0) أ: مصححة على الهامش ٠‏ (8)أ: من قال من قال أصحابتا . 

(5) ز: القبيح والحسن . (00 زديد. ‏ (ال)زك:. (01)ت:عن. 2 )١١(‏ زك: بعض . 
(0 زك: يد . (4)ات:. (03 زدما. 059)ات: صلاق . (00 ز: إذ إلا . 

(م ز: الأشعري ٠‏ (50) زك: أنه . 
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[ا] 


تبر : الأدلة 


كاذياً » أ ظهوره على يديه يوجب تعجيز الباري جل وعلا عن إقامة الدلالة"' على صدق 
الصادق في دعوى الرسالة وإثبات التفرقة بين الحق والباطل . وتعجيز الباري جل وعلا'"" 
محال حتى إن إظهار ذلك على يدي التألّه لَمَا لم يكن موجباً تعجيزه جل وعلا غن ذلك 
لما في شخص المدّعي مايدل على كنبه » لم يكن ذلك متنعا . 

وشال ينطن متكا أهل الحديث إن جهة امتناع ذلك أن المعجزة دلالة الصدق ه 
لعينها فلا يجوز وجودها مع غير الصدق ؛ كالفعل!" الْمّحْكَمْ دلالة العلم لو ا 
اقترانه بالجهل » فكذا هذا . واحققون منهم على الوجه الأول ٠‏ والله اللوفق . 

وإذا غلم هذا » فبعد ذلك يحتاج إلى التكلم في موضعين : أحدهيا في7) أن الرسالة قد 
0 البلة لامحالة فها مضى من الأزمنة"" , والشاني في إثبات رسالة بعض الرسل على 
طريق التعيين . ونتكالم في الفصلين جنيعاً مما يوجب صحة ماندعي في كل فصل إن شاء الله ٠‏ 

تلن 


الاك 


(م ز: الدلائل . () أت: جل جلاله . ت: كلعقل  .‏ )أزك: فم يجر. ‏ (0)ات:-. 
(0) ز: لاالة فيها من الأزمنة . 
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أبو العين النسفي 


فصل 
[ في أمور تثشبت الرسالة ] 

مم الدليل على أن الرسالة ثبتت فيا مض من الأزمنة مامرٌ من(" أن الجواهر اللوجودة 
في العالم منقسمة إلى أغذية وسعوم وأدوية » ولا وصول إلى الامتياز بين البعض منها والبعض 
بالتجربة , ولا بقاء للأبدان بدون تناول الأغذية » ورأينا”" الناس اهتدوا إليها وإلى معرفة 
طبائعها ومعرفة مقادير الأدوية التي تتعلق بها المصلحة ولا تحصل بالنقصان منها الصلحة 
وتحصل بالزيادة عليها الضرّة » مع أن لاوقوف بشيء من الحواس على شيء منها ولا 
بالعقول ؛ إذ أصحّ خليقة الله تعالى حدتّاً وأوفرهم عقلاً لاايكنه الوصول إلى ذلك مالم يختاف 
إلى أستاذ حاذق حصل له العلم بذلك عن غيره . فثبت أن من عَلِمٍ ذلك علم بإخبار غيره 
إيَاه") لابسته وعقله » لقصور عل غيره عنه مع مساواته في العقل والحس إلى أن ينتهي العم 
بذلك إلى إخبار"» مَن له" العل بحقيقة"" كل فن ذلك لما أنه" خلقه على ماخلقه ٠‏ وفي 
ذلك أنين دليل على ثبوت الرسالة فيا فضى لبعض مَن اصطفاه الله تعالى لذلك وأكرمه 
بافب |تاوطباة هذه الجواهر . « ولهذا اضطر أهل العم بطبائع هذه الجواهر»! 
[ التكرون ]!) للرسالة إلى الاعتراف بأن العلم بطبائعها توقيفي ؛ فإهم مها قيل!'' لهم : 
من أخذتم العلم بطبائع هذه الأشياء ؟ قالوا ومن قراط فاذا قبل 00 ومن أخده 
بقراط ؟ قالوا : من اسقلينوس الإمام الذي عرّج بروحه إلى السماء فاطلع عليها . 

وكذا العام بالنجوم وهيئة الأفلاك وطبائع الكواكب وكيفية سيرها والسعد منها 
والنحس وأحكام الاتصالات بينها''" » لن يُتوصل إلى ذلك إلا بالدوقيف!"'! » لقصور 
الحواسر 9" والعقول عن ذلك . ولهذا لم يقف غلى ذلك أحد من أرباب الحواس السلية 


(0 أت 0 زدوارينا  .‏ 6 زدوإياه. ‏ ()ك:اختيار. ‏ (0) زك:-. 

(0 ز: يحققه » ت: تحقيقه . 8 ز: الانة . ( «...» ز: .» ك: على الهامش بخط مختلف . 
(نم في الأصول : المتكرين . (ات: مكررة ٠.‏ 0 (01)أت:-. 2 )0١1(‏ زه بيتها ٠‏ 

00 زك: بالتوقف . (0)ات: الحوس . 


مك 2 


٠3٠١ [‏ ب] 


تبصرة الأدلة 


والعقول الوافرة . ولهذا اضطر أهل النجوم حين سَئلوا عن ذلك إلى أن قالوا : بده معرفته7" 
من قِبَّل هرمس الحكم » وقد عرج بروحه إلى السماء فطافت في ملكوت السموات”") 
وعرفت!" ذلك! كله مشاهدة . وزتم بعض من ادّعى العلم بالحقائق أن هرمس هو ادم 


إدريس عليه السلام” عند أهل المغرب » وهم يعرفونه بهذا الاسم . وأهل التواريخ يزعمون 
أنّ عم النجوم نزل على إدريس عليه السلام”'' . وهذا من أبين الدلائل" أن ذلك كله ثبت 


بطريق الوحي من الله تعالى . 
وكذا العم باليرف التي" بها قوام”"' المعاش واتخاذ الستر والكنّ والوقاية من الحر 
والبرد . وكذا العلم بكيفية رياضة الدواب / الصعبة مما ليس يعم المتأمّل'' أنها لأي منفعة 
خلقت وبأي وجه 7 رياضتها وتذليل صعابها وإيناس نافرها ومستوحشها . وكذا العلم 


بأنواع التتجارات التي لايقوم للناس دين ولا دنيا”" إلآ.ها . وكذا العلم بما تفرّق من . 


حوائجهم في البلدان لن!""' يثبت إلا بالتوقيف'' لقصور العقول والحواس عن الوقوف على 
ذلك . ؤكذا العم بطرق”"") ' البلدان . وكذا العام بالألسن ؛ إذ لاوجه”" إلى الاصطلاح إلا 
بعد ثبوت العم بلسان ما ليُتوصّل بمعزفة ذلك اللسان إلى الاصطلاح على لسان”"" آخر ؛ إذ 
لاوضول إلى ذلك إلا بعد وقوف المصطلحين بعضهم على ماقي ضير البعض » فإذاً لابد من 
كون لسان ثانتاً بالوحي . وكذا العم بوجوه أسباب7") التناسل والعام بكيفية تربية الصغار 
والعم بتدبير أغذية7'' ماليس له نطق . وكذا الغلم بالسحر وتغيير”' جواهر الأشياء بأنواع 
المعالجات ٠‏ وعلوم محاربة الأعداء . فكان ثبوت العلم .هذه الأشياء مع امتناع حصول ذلك 
بشيء من الحواس أو العقنل دليلا أنّ العلم بها كلها توقيف من عند العلم الخبير الذي 
لايعزب'" عنه شيء ولا تخفى عليه خافية:, وذلك يكون بالوحي إلى من" اصطفناه 
لرسالته » والله الموفق . 


(0 زك: بومعرفته  .‏ )ا زك:  .-‏ 6أت: وعرف. ‏ 9)ز:-. ‏ 60 ك: وأن. 
(0) أت: صلوات الله عليه  .‏ (0)أت: صلوات الله عليه  .‏ ( زك: الدليل. ‏ (9)أت: الذي . 
)0١(‏ ك: قوم . (09)ا زه التأمل 3 )0١‏ ز: للناس ولأدياناً . (15) زك: أن ء ت؛ أن و 


. 09 ك: بالتوقف .2 )0٠١‏ تزك: بطريق . (03) زك: بالألسنوالأوجه . )07١(‏ ك: على الحامش . 
:0 


>.مت: 2 099 ز:أغنييه. ‏ ١)ز:‏ وتغير. 2 (١8)ات:لايعرف.‏ 7 09 ز:-. 
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أبو المعين النسفي 


[ فى المعجزات التى تُثبت الرسالة ] 
تم الدليل على ثبوت الرشالة لبعض الرسل على التعيين!'! » ظهورٌ المعجزات الناقضات 

للعادات على أيدي كثير منهم » كخروج الناقة من الصخر » وصيرورة النار برداً وسلاماً 
« على إبراهيم صلوات الله عليه »''" » وقلب العصا حيّة » وتسخير الريح والجن والشياطين » 
وتسبيح الجبال » وإلانة الحديد » وإحياء الموق » وحنين الأسطوانة : وشكاية الناقة : 
الرسالة على مابينًا من كيفية!" وجه الدلالة . ثم ثبوت ذلك لأهل زماهم بالمشاهدة » ولن 
بعدم بالخبر التواتر الذي يوجب العم الضروري ؟ا أثنت ذلك بالبلدان النائية والأمم 
الخالية » ولا مجال للتهمة فيه لا بالفسق ولا بالانتفاع لامتناع اجتاع الناس الذينة) 
لايٌُتصور تواطؤم على الكذب على خبر واحد هو في نفسه كذب , لاستحالة اجتاع دواعي 
الكذب في أناس!' مختلفين جُبلوا على أهواء مختلفة وآراء متشتتة وهمم متفرقة وطبائع 
متباينة . ولهذا قال طفيل الْغَنَوي وهو يذكر موت رجل من قومه : 

تأوّبني هم من الليل منصف وجاءمن الأخبارما لايكذب 

تظاهرن حتى لم يكن لي ريبة وميك عماأخبروا متعقب 
ألا تراه قال : وجاء من الأخبار ما لايكدّب ؟ ثم نبّه على" العلّة فقال : 

تظاهرن حتى لم يكن لي ريبة ولم يك عماأخبروا متعقب 


5 1 
وقال سويد بن صيفي" : 


(0 أت: على البعض  .‏ (9)«...» زك:. ‏ ()ز: كيفيته  .‏ (4)أت:الذي. ‏ (0) ز:إناث . 
(9) أزت: عن ٠.‏ () ت: صفي » ز: الضيفي . 
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[306أ] 


تبصرة الأدلة 


أتنك من الأخبارعين" جليّة2 ترادفن حتى مالقلبك”" صارف 
وهذا ظاهر . 

وقد أقنا الدلالة في أول الكتاب على كون الخبر المتواتر موجباً للعم الضروري » 
جاعلا الحبّرعنه كالمنظور إليه للسامع » فلا نشتغل يإعادة ذلك7 . 

فأما شبهة من زع أن لاثنوت للرسالة إلا بالدليل ‏ ولا ثبوت للدليل ؛ فنإنه لو كان 
خارجاً على ماعليه العادة والطبيعة فلا دليل فيه » وإن خرج عن العادة ومجرى7 الطبيعة 
فهو محال » إذ لاتغيّر للطبائع ‏ فكلام" واه » لوا" تفوّه به مجنون لتُعجّب منه:؛ وذلك 
كاه أن كل ذلك عاينة من لا زد خفاء أمر عليهم لكثرتهم » فكان ماأنكروه من”" الخروج 
عن الطبيعة بلا حجّة'"! » شبهة اعقدوا عليها وا '" الذي هو أوضح طرية !1" 


العلم وأعلى سبيل المعرفة » فكان إتكارهم مردودا'" ' وجوازٌ انتقلاب الطبيعة ثابتاً ؛ يحتقه ٠‏ 
"أنهم لو اعتمدوا في ذلك غلى دليل يتراءى أنه معقول ولا يُهتدى بالعقل إلى كيفية ردّه » كان 


ذلك مردوداً / لما أنّ الدليل العقلي يوجب العم الاستدلالي » والخطأ على الاستدلالي جائز 
مكن » وما أنكروه ثابت بالحس الموجب للعلم الضروري الذي لايجوز عليه الخطأ والغلط » 
ولاد هو رة أخدها» ورك ماعو ليه الخط] والعلط اول تمن زة هالا موز عليه ذلك ؛ 
يحققه أنّ معرفة ثبوت ا ثابتة بالحس «٠»‏ فكان”' بطلان دليلهم معلوماً 
لخبي و93 وول وليل" عرق بظلاته قرورة كان ناطلاً وكان فين" لاخليلا “ينه 
وم """ 5 على شبهة ؟ 

ثم تقول لحم : نك" ساعدقونا على أن جنيع ماوٌجد في العالم مخلوق الله" تعالى » 


عرّضاً كان ذلك أو(" جوهراً » وأنه(”) تعالى موصوف بالقدرة على ماأراد إيجاده . 94" . 
إن'"'' النار جسم خلقه الله تعالى وخلق فيه الحرازة واليبوسة » فن زع أنه لايقدرعلى أن . 


() ز: عن.. () زك: بقلبك . )) زك: + والله الموفق . (4) ز: ومحر. (0)أت: للطباع . 
() أت: فهو كلام ز: يكلام . ()أت:ولو. (6زدعن. 0 زك: 

)0٠١(‏ ز: عليها بالحسن )0١(  .‏ ك :طرق. | (١0)ز:مردود. ‏ 05 ك: وكان. 

015 «...»ك: على الحامش .2 )٠١(‏ ك: الدليل . (08) ز: شبهته. )١1(‏ زك: فكيف ول . 

(00 زنأهم. للم زبلله. ‏ مماركبت. (ممزنأوأنه .مر امك . 
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آبو :العين التشعى 


يخلق هو بدل الحرارة فيها البرودة » وبدل اليبوسة الرطوبة » فقد وصف الله تعالى بالعجز 
وجعل أفعاله ضرورية لااختيارية ؛ إذ الختار في الفعل كان بسبيل! مَن فعل ضد مافعله » 
إذ هو بذلك يمتازعن الضطر » ووصف الله تعالى بالعجز والاضطرار جهل فاحش . 

وكذا الله تعالى لا كان قادراً على اختراع العال؟"' لاعن أصل لماذا لايوصف بالقدرة 
على إخراج الناقة من' الحجر وإخراج الماء من بين الأصابع وإيجاد الحياة في العصا وتجويل 
أجزاء الخشب لماً وغير ذلك ؟ فإذأ كان إنكار قلب الطبائع نتيجة القول بالتعطيل » 
وفهال) سبق من الدلائل قبل هذا على إثبات القدرة الكاملة لله تعالى » ما يوجب بطلان 
قول! هؤلاء الملحدين . 


والذي يؤيّد بطلان هذه الشبهة أنّ من قول جميع الطبيعيين أو الجهور الأعظم منهم 
أن جواهر”" العالم كلها جنس واحد"/ » واختلافها ببا يوجد فيها من الأعراض » وأن جوهر 
الناره قد ينقلب »") ماء لتبدل كيفيتي الحرازة واليبوشة بالبرودة!"'' والرطوبة . وإذا كان 
الأمر كذلك كيف يتكّر جواز قلب الطبائع ويّخرج من مقدور الله تغالى لولا الوققاحة أو 
الياقةلا" ؟ | 

وأنا "رما" أن قلب العادة والطبيعة جائز غي ر أن ذلك أيضاً في مقدور السحرة 

والْمُشعبذة! ( فكلام فأمد + إل العفبلة والقرقة عرواد شا واقيداذلاً لد" البحث 

غنيهزا والتأمل فيينا ها » إ الشرقة تويه عض + والشعينة مبنية على شغل أعين الناطرين بشيه 
ثم إخراج 3 غيره :كل الخارة ل خف اليه . والعجزة: تزداد عند البحث والتأصل 
وكادةً » وعلى7"' مرّ الأيام ثباتاً ودواماً . والسحر من علائق الكامات المؤلفة من الثرك 
الخالص والكفر امحض والتعمّد لتفخم الشياطين » مم في الأع الأغلب يظهر على أيدي 0 
الحيّض من النسوان وذوي”' القذارة!'") والنجاسة من الرجال في أوقات ومواضع لايجري 
فيها ذكر الله تعالى » وإذا وافققه شيء من ذكر الله تعالى ينحق ويضحل . ولهذا يكون 
(0 زك: سبيل. ‏ ()زه:-. 6أدعن. ()ز:-. (0) ز:فها. ‏ ()ز:القول. 
0 ز: جوهر.  '‏ (4 زددء بحم م..» زك:. 0١(‏ زتسهء )0١(‏ زء: واماقة . ' 


(19)ات: مكررة ٠‏ (00 زه يزع . (09) ز: والشعبدة . (10) ز: الذي . (03) زه أخريج . 
(107) زك: والعجزات . (00 ك: مكررة. ‏ (5() ك:يد. ‏ (50) زك: وذي. ‏ 529(7) ز: الندارة . 
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تبصرة الأدلة 


نفوذه في يلاد الشرك وعبادة الأصنام أشد وأبلغ ؛ وهذا لأن « ذلك يظهر بمعونة الشياطين 
والأرواح الخبيفة ؛ فلا بد من تقرّب مَن يطلب منهم العناية إليهم بما ذكرنا من التباعد 
عن »7 ذكر الله تعالى وطاعته ومباشرة الأعمال الخبيئة وملابسة الأشياء المستقذرة . وحال 
الأنبياء ء عليهم السلام كانت في نهاية الخالفة من هذه الأحوال!" , إذ"' م المواظبون على ذكر 
اللّه تعالى » المداومون على جميع أنواع القرب ٠‏ الموصوفؤن بالتطمّر عن النجاسات والأقذار: 
فتنتاز المعجزة عن السحر بأحوال الآتي بها اللكتسب لما . على أنا بينا أن الله تعالى هو الذي 
يُظهر المعجزة عقيب الدعوى على يدي" مدعي النبوّة » تأكيداً لدعوته وتصديقاً له في 
تكواء انلق كر في نه الشعبيدة والسحرة النيوة وآراة ااه ماهو فافض العادة 
/.ليكون دلالة”) على صدق مقالته لأعجرّه الله" عن إظهار ناقض للعادة وأيطل سر 


وكيده في هذة الحالة صيانةً لحججه عن أن يعارضها باطل أو اي ل ار . 


أن لاابد ف حق الحكة من إثبات تفرقة بين" الحق والباطل ودفع مايوجب التسوية 
ا الل اال ع" ذلك عل موا ماقررنا 2 
وبالله التوفيق 


ولهذا قال مشاعذ ةا(" إن مَن ظفر بحجر المغناطيس ثم عي بن فاق ارش 
يع أهلها بما هو من خاصّية المغناطيس من جذب الفولاذ » « نم ادّعى الرسالة وجعل حجة 
دعواه وآية صدقه القدرة'''' على جذب الحديد 76" , أبطل الله تلك الخاصية9" م" 


الاي عياة مدي" عن للسارضة ونفط | دكا اورم أن لازي باطل : 


وبالله'"' التوفيق 
على أن لاريب لأحد م يكن من شأنه العناد وللكابرة أن قلب العصا حيّةٌ وفلق 


(0 «...» ك: على الحامش . . () ت: الأقوال. 6 ز:إذا. ©4)زديد. ‏ (4) زك:دلالةله. 
(0 أزك: + تعالى. 0م)ك:-. 4 زدوعن. (6) زك:-. . )٠١(‏ زك: والله ولي التوفيق . 
)0١(‏ زك : +رحهم الله . )1١(‏ ك: على المامش . 

(05) «...» ز: ثم أدعى الرسالة وجعل حجة دعواه آي دق على جذب تلاز ثم ادعى الرسالة وجعل حجة دعواه 
وآية صدقه القدرة على جذب الحديد . 

(09) أ: أبطل الله تعالى تلك الخاصية » زك: أبطل تلك الخاصية )٠١(  .‏ زك: عن . 

(<0) ز من صيانة الحجة  .‏ (07) ز: والله . 


َك - 


بو العين السفى 


البحر وإحياء الموق وشق القمر ونبع الماء من بين الأصابع وغير ذلك من هذه المعجزات 
الحسيّة » ليست من نوع" مايدخل تحت مقدور أحد غير الله تعالى » وقط لايخطر جواز 
ذلك من غير الله تعالى على قلب عاقل البنّة » فلا تقكن إذاً فيه" المعارضة . 


فبنا كه يبطل قول من يقول إن قلب العادة الذي أقى به مدعي الرسالة » نما يمكن 
تحصيلة لمن له في نوعه(" تكلّف واجتهاد » والمدّعون ماامتحنوا قوى الميع . 

على أنَا تقول لهم : لو ساعدنام لكان وجوده من لم يكن له بذلك اجتهاد وتدرّب 
واعتياد نقضاً للعادة » فيكؤن ذليلاً لصحة دعواهم » والمعون للرسالة" لم يكن لهم بذلك 
اجتهاد ولا اعتياد" » غرف ذلك منهم قومُّهم الذين نشأوا ه'" بين أظهرم » إذ عاينوا 
أحوالهم وشاهدوا منذ”/ وُلدوا إلى أن كبروا وادّعوا ماادّعوا") من الرسالة » فلم يروم اشتغلوا 
بشيء من ذلك ولا اعتادوا تعاطيه ولا صحبوا من له بذلك عم واعتياد ‏ وخروج ذلك على 
أيدي!' مثلهم ناقض للعادة » فكان معجزة: كافية » والله الموفق 


وإن قابلوالل'' ذلك بما ظهر من الناقض للعادة على يدي.زردشت » ول يكن ذلك علا 
لصحة دعواه » فكذا ماأنتم تد تدّعونه . قلنا : لم يثبت شيء من ذلك بالتواتر» بل" المذكور 
أنه أدخل قوائم فرسها” " في بطنه في دار الملك بين يدي الملك وخواصه . وكذا وضع طست 
فيه نار على صُدره فلم يضرّه » ولم يكن عند ملا من الناس . ومثل هذا الخبر لا يوجب9") 
العلم بمخيره لجواز التواطؤ على الكذب عليهم » بل الغالب*'! من حال الملوك 0 57 
أخبار لاصحة لا لما في ذلك من تسكين رعيّتهم وتسوية أمور تملكتهم . فأما ماتقل علا" 
أعلام الرسل عليهم السلام فقد تقل على طريق لااحتال!''' فيه للكذب" ولا تصوّرا"'' 
للتواطؤ على النقلة”" . وما هذا" سبيله من الأخبار فهو موجب للعلم الضروري على 
ماقررنا » والله الموفق 


(0 زك: أنواع . ز:منه. ‏ ()ز:أنواعه  .‏ 9©) زك: مما . (0) ز: للرنالة له. 

(م زه والاعتياد . (0)ات:-. (4) ز:مدة. ()زدأعوا. 2 (١٠)أت:‏ يدي. 

زدم زك: فإن قالوا  .‏ 05 ز:-. ‏ (05) زك:فرس. ‏ 099) زدلايجب. ‏ (0٠)ز:‏ الغائب . 
(0ات: من .2 001١‏ ز:الاحتال. ‏ (18) ز:الكذب. ‏ (5) ز:ولا يتصور. م زك: على القلة . 
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تبحرة الأدلة 


وذهب"" إلى هذا الجواب جميع متكامي أهل الإسلام » وأجاب بعض الحققين من عاماء 

الأمة عن هذا فقال”) : إن الناقض للعادة يدل على ثبوت الممكن لاعلى ثبوت7" ماهو 
الممتنع » ولهذا لايكون دليلاً على صحة دعوى التألّه') . ودعوى زردشت دعوى ممتنعة لما 
فيها من القول بصانع عاجز جاهل تولّد من فكرته” الرديئة مَن يعاديه ويزامه في ملكه 
وينازعه في سلطانه وهو غير عام بعاقبة فكرته” » عاجز عن قهر عدوّه وغلبته » وهو مع 
هذا محل للحوادث » إذ حدثت فيه فكرته الرديئة . وكل هذا دعوى ممتنعة » ظاهرٌ عوارّها 
باد فسادها”" ومثل هذا لايصح بالدليل ؛ ألا يرى أن دعوى “الله لاتصح بمثل هذا 
الدليل” لما فيها من الامتناع ؟ يحققه أن قيام المعجزة على يدي المتنبّع إنها لايجؤز لثلا 

يؤدي إلى التسوية بين ادق والباطل أو إلى تعجيز الباري عن إقامة الدليل :على ماص من 


. الدعاوى » والتفرقة بين الحق منها والباطل . ونا تثبت التسوية!”" أوالعجزعن التفرقة . 
[6أ] إذا كانت الدعوى في نفسها ممكنة غير ممتنعة » فأما عند / امتناعها فلا يؤدي إلى ذلك » ولهذا 


كان قيام الناقض للعادة على يدي المتألّه مكنا غير متنع ٠‏ والله الموفق . 

وما زمت”" الفرقة الأخيرة أن الرسل أنوا بما هو محال على ماحكينا ٠‏ قول باطل 
ودعوى فاسدة ؛ بل أتوا يما هو الحكة الحضة والحق البيّن والصواب الخنالص » ولولا 
العأييو!" بالبرهان لكان تعاطي ماأتوا به ودعوا إليه حقاً وصواباً » إذ بعض ذلك من باب 
التقرّب إلى الصانع وأداء شكر ماأسدى إليهم » وبعضه من مكارم الأخلاق » وبعضه من 
السياسات الفاضلة التي لاقيام للعالم ولا سكون”' للدهماء إلا بها » وبعضه من باب امجاملة 
وحسن العشرة'! والمعاملة . فَأمًا ماأتوا به من الأبواب الاعتقادية فيا" يوجبه العقل 
الصريح ولا يطلق مايضاده من الاعتقاد » بل يشهد ببطلان كل ماوراءه من العقائد » 


وفساد ما يقابله من الأراء والديانات » على مانكشف عن حقيقة ذلك إذا انتهينا إلى إثبات . 


نبؤة نبيّنا مد عليه السلام"'' إن شاء الله تعالىا"" . 


(0) أت: ذهب . © أت: وقال. ‏ )أت:-. () ك:القالة . (0) ز: ذكرته . 

(0) زك: فكره . () زك:عوارها بإفادها  .‏ 80)ز:-. (4) زك:إما يجوز.  0١(‏ زه بالتوية. 
)0١(‏ أت: زع . 05 أزت: التأيد . (05)ات:سكوت. ‏ 049 ز:العرة. ‏ 06 ز:فها. 
(17) زك: صلى الله عليه وسلم . )١17(‏ زك: + ووفق لذلك . 
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فصل 


[ في إثبات رسالة مد عليه السلام ] 


ثم بعد قيام الدليل على صحّة الرسالة وثبوتها فيا مضى في الملة » وتعيّن من قامت 
على يده المعجزات الناقضات للعادات!' » كقلب العصا حيّة وتفجير عيون الماء من الصخرة . 
القتاء وإزرك الأكنة والأبرض وإخياء الوق «وغينةلك من الأيات للرسالة+ كوب 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلاه”" » نصرف العناية إلى إثبات رسالة نبيّنا جمد بن 
عبد الله بن عبد الطلب « بن هاثم بن عبد مناف صلى الله عليه" وسل" » فتقول » - 
وبالله التوفيق : إِنَا قبل أن نشتغل بإثبات أعلامه وآياته وأنواعها في أنفسها ودلالة كل منها 
فق شياع ل مع تافص من زب اقدوقين عا مغل يه الفافل الصف عل أن اسن 
رسالته كان أمرا يلزم العاقل المسارعة إلى قبوله والمِسّك به بأدفى دليل يقترن به » والتحامي 
عن الاشتغال!" برده والامتناع عن الإعراض" عنه ؛ وذلك لأن" الأمر إفا يقابل بالرد في 
أول الوهلة » والإنكارله في ابتداء مايّسمع("' ء إذا كان أمر!'' ممتنع”" الوجود مستحيل 
الثبوت أو نادراً في نفسه مستغرّباً في ذاته » ينبو عنه مكانه ولا يقبله زماثه » وكانت الغنية 
عنه متقرّرة » والحانجة إليه منعدمة . فكان7') ماادّعى هو عليه السلاه”'') من الرسالة 
بمضادّة مابيّنا من الأمور ومباينة ماذكرنا من المعاني ؛ فإن أمره. عليه" السلام لم يكن 
كدري حاتفنا وجل انو سهرا عل التنافه #جتاريا عل مق الأسور اعوط » 
وما هذا سبيله لايننغي للعاقل أن يشتغل بردّه في أول الوهلة . وهذا علّمه الله"" أن يحاجَ 


منكري أمره والمعرضين عن التأمل في صحة ماأقى به بقوله تعالى : (٠‏ قل مَاكُنْتَ بدعاً مِنَ 


( ز : للعاداة  .‏ () ز:+عليه اللام. ‏ () زك: صلوات الله علييم  .‏ 9؟5)«...»ز: مكرر. 
(ه) زك: +وعل آله وعلى جميع المرسلين .2 )١(‏ زك:+عليهم أججعين ١.‏ (/) ز: الاستقبال. 
(م زك: الاعتراض )١١(  .رمأ:ز)00١(  .عمس:كز 0١  .نأ:تزأ)(  .‏ زك: متتعاً. 
)1١(‏ أت: وكان .2 )١11(9‏ زك: صل الله عليه ويلم. 2 00 ز:. 2 (11)أت:+تعالى. 


5 تك 35 


] ب‎ ٠٠6 [ 


تبصرة الأذلة 


الرّسّل > وقوله تعالى : # وَإِن مِن : أَمَةِ الخلا فيها نذيرٌ 4 وقوله :3 وَلِكلَ قَدْ 
اد 4 وقوله" 00 سلما يسنا تتْرَى > وقوله تعالى أكان للناس 0 
اننا إلى رَجُل منْهمْ أن أنذر النَّاسَ > . 

وكان غيقه ضوافقا ووك المااحتة اليه نتإة كان ق رمع فترة ين !'' الكل ود رون 
الملل" وطموس أعلام الحق؟" وآثاره وافقاء شعا نه وتاره سم سري غادة اللهل"' وسافبة 
أسباب الهداية عند زوال أهل الحق عن نهجه وزيغهم عن سبيله . وما هذا سبيله يجب 
المسارعة إلى قبوله » ولا يطلق العقل الإعراض عن مثله ؛ ولهذا قال الله" تعالى : « قَدُ 
جَاءَكُمْ وُسُولّنا بين لَكَمْ على فَثْرَة مِنَ الرّسْل 4 . 

وكان المبعوث إليهم بحل الحاجة إليه" لخلاء جنسهم عن أسباب العلل » ولهذا قال 
تعالى : 9١‏ : الي كدي اده وار رق 6 

وكان!" ثبوته في أظهر الأماكن للخلق ؛ إذ هوا'' واسطة مالك الأرض » وهو موسم 
العرب قاطبةً ومتجر أهل الآفاق في كل سنة . وما يظهر من الأمور العظام والأتباء السام 
في مثل هذا المكان'''' يكون انتشاره وظهورآثاره / أسرع » ؤبلوغه إلى مَّن بأطراف الأرض 
وأقطارهاا"'" أعجل وأوحى . وهذا أولى0"" أمكنة الأرض وبقاعهبا بكون مَن هو مبعوث إلى 
الناس كافة9"! فيه" ؛ قال الله" : <'وَكَدَلِك أَوْحَيّناإِلَمْكَ قُرْآنا عَرَيباً لتنْذْرَامَ القَرَى 
وَمَنْ ؛ حَوْلّها > .. | 

تم إن مجيئه كان عقيب تمني القوم ذلك وإظهار الرغبة فيه على ماقال الله'"" تعالى : 
< وَأَقسمُوا بالله جَهْد أَيْمَانِهم لين جَاءَهمْ تَذِيرٌ ليَكُونْنَ أَحْدى من إِحُدى الْأمَم > . 

وإذا افرح قتع بعل ريو" إزاسنة عله ل ركو بسحب وقلع نل و11 افق 


أخطر بقليه هذه العاني الجسةلا '" وأنصف من نفسه ثم ل ير في دعواه إل مايوافق العقل . 
(0 زك : +تغالى . () زك: + تعالى. () زك:. ()أ: من لمللءت: من اللك ‏ ز: الملك . 

(0) ت: من الحق . )0( ت أك: + تعالى 3 0( أت:. 0از: إليهم : (9) زك: فكان . 

. ت: إلى أولى‎ 0١ . ت: بأقطار الأرض وأطرافها‎ )001١( 2. ز:لمكان‎ )١١( 2. زك: هي‎ )0١( 

09 زدكافية  .‏ 00 زت. 0 (]تأك:+تعالى. 07أزتب. ‏ (08)زت. 


(19) ز: مقدرته . (0) أت: الحسنة . 
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10 


أبو اللعين النسفي 


الصريح والمعالم الإلمية ومكارم الأخلاق والسياسات الفاضلة » يسارع" إلى قبول ماادّعاه : 
وصدقه فما أخار هق لك دينه ودنياه 3 وإن م يعم على ذلك آي03) معجرة ولا دلالة8) 
قاطعة » فكيف وقد اجتع في حقه من أنواع الأعلام والآيات « وأقسام الدلائل والمعجزات 
مالم يساوه فيه أحد من تقدمه »0 من الأنبياء والرسلوأرباب الشرائع والملل”" » على 
مانبّن ذلك على التفصيل إن شاء الله تعالى . 
م نزيد" « في البيان ») فنقول : إن كل من ادّعى دعوى » كانت: صحة دعواه 
متعلقة باستجماع معان أربعة : 1 
أونما كون الدعوى في حيّز الإمكان ؛ فإنّ من ادّعى ماهو ممتنع محال في نفسه , رد 
ع 3 1 
قوله بأول وهلة وأعرض عن سماع بيّنته . 


والثاني أن يأتي ببيّنة مطابقة للدعوى . 


والثالث أن تكون دواعي الْجَرح منتفية عن بيّنته » إذ لوتمكن فيها جَرحّ بوجه من 
الوجوه لرّدَت » إذ لاقبول إلآلمالا' هو صحيح في نفسه ؛ يحققه أنها ذكرت ليصح ها غيرّها 
وهو الدعوى » ولا وجه إلى تصحيح شيء ما بما ليس!' في نفسه بصحيح"") 


والرابع سلامة الذعوى"'' والبيّنة عن تتناقضة ترد عليه| أو على أحدهما ‏ إذ المناقض 
معتر ف" بنقض ماادّعاه وفساده » إذ هو بادّعائته ضحّة أحد المتناقضين شاهد ببطلان 
الآخر » فصار بادّعائه صحة كل واحد منها قي محل شاهدا"' بفساد الآخر ؛ فإذآ صار 
معترفً”') بفساد كل واحد من الأمرين . ثم لاشك في كون صحة الدغوى متعلقة هذه 
البان بن 500 

ثم إنه عليه السلام"”" ادّعى الرسالة من ريّه إلى خلقه » فبنا أن نتأمل أنّ هذه العاني 
الأزبعة هل وجدت أم لا . فتقول : أمَا دعواه فواقعة في خيّر الإمكان ٠‏ فإنه ادّعى أمرين : 


زم ك: لارعءأت: لتارع  .‏ 0 زك:. ١‏ (0 زك: أنه . ٠‏ ©6)ات:ودلالة . 
(6ام.ءأ: مكرر. (6 زت: واللك  .‏ )ا ت:ثم تذكر. ‏ (0)م..ءك:مكرر. (4) زدما. 
(١٠)ات:‏ شية تما ليس . )1١(‏ ك: تصحيح . )0١(‏ زك: للدعوى . (1)ات: مقترن . 


(م رك: شاهد .2 )0٠60(‏ ت: مقترياً .2 )1١(‏ زك: صلى الله عليه وسلم . 


رن 5 


[5أ] 


تبصرة الأدلة 


أحدهما أن الله تعالى أرسله إلى الخلق ليدعوم إلى ماارتضاه ديناً لهم » وهذا"" في حيّز 
الإمكان » بل في حيّز وجوب القبول لا اقترن به من الأحوال الخسة التي مرّا"' ذكرها . 
والغاني!") أن ناأقا به سوالدي اروضاء الله داق لعباده وسو ند فة إمكانها' 
متعلق باستبراء ذلك من وجهين : 1 
أحدهها الوجه العامي ٠‏ والثاني الوجه العملي . ه 
فأما) الوجه العامي قبأن يُنظر إلى ما يدعو الخلق إل الخوهون اضون لوعي وأخترن 
بدء الخلق وإعادته . وقد وُجد ذلك بحمد الله" على ماتقتضيه العقول وتوجبه الدلائل 
الموجبة للعلم الحقيقي الذي لايخالطه شك ولا 00000 ' 
من حدوث العام و وحدانيّة صانعه . فكانت3) حالته في ذلك مخالفة لحالة زردشت وماني , 
فنا تمن ماأظهزاة من الجهل بالصانع وصفاته » أخبرا كل من ممع دعواهما بكوزيا كاذتين ٠١‏ 
فيا" أدّعيا من الرسالة وفي نسبتهها ماأورداه من الدين إلى الباري جل وعلاا . 
جنا ليل دانضوظ إوساتشعم يرن المارام اشرو ولد ال 1 
وُجد ذلك مبنيّاً على ماتقتضيه الحكة"' ويوجبه'"' العقل ‏ على مانبيّن بعد هذا" إذا 
اقهيذا إل فعيلة فريس ركرها بدنة 0 ل اجا . وكانت حالته في ذلك مخالفة لحالة 
ماني ومزدك ؛ فإنها ج("") ادّعيا من تحريم الكاسب التي يعود نفعها إلى الخلق وتصير سبياً ٠١‏ 
لبقاء الْمّج والأبدان ٠‏ وإباحة الزنى الَؤدَي إلى إفساد الفرش والأنساب'"'" وتضييع الأولاد . 
أخبرا أنها كانا كاذبين في ادّعاء الرسالة وإضافة تلك الأوضاع إلى الحكم الخبير . 
أت" يينته يَنتهل”"'! فطابقة لدعواه ؛ فإنه ادّعى أمراً إلهياً وأ بالبيّنات الإلمية التي تفوق 
قوى الخلق : ل كان" حميوكا بالفوق الطيعة ؛فإن الحققين في معرفة الأصول 


(0) زك: وهذه. () ز:هره. (6)ت: الثاني . (9) أت: وأما . 
(0) أت: + تعالى . ( أت: وكانت .2 () زك: ويها. ‏ (0)أت: جل جلاله. ‏ (6) أت: الحم . 
3 زت. ‏ (١ام)أت:+‏ إن شاء الله تعالى . 0١‏ تازك:. ‏ 08 ت:الإنان: ‏ 09أت: تأما. 


09 زب لتم ك:يأق. 


585 - 


1 


أبو المعين النسفي 


الطبيعية » العارفين بما يجوز أن يترتب تحتها وما لايجوز » متيقنون أن إحياء الشاة الصليّة 


وإنطاق الناقة وإلجاء الأسطونة إلى الحنين ونبع الماء من بين الأصابع » ما لايجوزه ترتبها 
تحت أسرار الطبائع » وكذا شق القمر وغيره على مانبيّن إذال"' انتهينا إلى إقامة الدلائل على 


ذلك »' إن شاء الله" ء ولا بالقوى النفسانية ؛ إذ الملتحق بالتدابير النفسانية إما أن 
يترتب تحت السحر والعزائم أو تحت اللطف والشعبذة » والعالمون .هذه الأمور يعرفون أنّ 
ماأق به من المعجزات خارج”") عن هذه الوجوه . ونكشف غن ذلك أيضاً بعد هنا" .. 

ونا فراش ال اليه عووطو سرف اناف نوكر أخراله بدا لاسن 
المعاني الأربعة : أحدها! الكفر بالله تعالى » والثاني الكذب على الله تعالىا" » والثالث 
الفسق في أوامر الله تعالى » والرابع الجهل بأحكام الله تعالى . وشيء من هذه لم يثبت في حقه 
« صلى الله عليه وسم الك 

وأما سلامة البيّنة عن مناقضة تَرِدُ عليها فتعلقة بأن يتحدى!! جميع طبقات المبعوث 
إليهم على إيراد مثلها ويهلهم ويُقَرعَهِم بالعجزا'' عنه » فلا يوجد"" في ججاعتهم من 
يشتغل بعارضته بذلك . وثبوت هذا الأمر في حقه عليه السلام”''' أظهر من أن يُشتقل 
ببيانه » على أنّا نبيّن ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وأما سلامة دعواه عن المناقضة فتعلقة بتصديقه بنبوّة مّن شهد العقل على أنه ني » 
وتكذيبه مَن شهد العقل أنه ليس .بني » وامتناعه عن تصديق من شهد العقل أنه ليس بنني 
طلا كقارية أتباعة .ومن كديب من كويد التقل أنه ادق قفسداً لتفنين أممن ناواه من 
أشياعه . وكانت دعواه بحمد الله سالمة عن هذين الأمرين ؛ إذ هو عليه السلام”'! صدّق مَن 
قبلّه من قامت الدلالة على نبوّته بعد ثبوت إمكان دعوته » كنوح وإبراهم وموسى وعيسى 
وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام9" » وكذب جميع من قامت الدلالة على كونه 
كاذباً في دعواه النبوّة ؛ فإنه-عليه السلاء”' كذّب ماني ومرقيون وديصان لما وجد في كتابه 


(0 زنأإذ. (5) «...» ز: على الحامش . ؟) تزك: + تعالى . (8) زك: خارجة . 

( زك: + إن شاء الله تعالى  .‏ () ز: على الحامش  .‏ ( زكب. ‏ (0) م..ءأتت. 

() ت: يتحرى )٠١( ٠‏ زه بالمعجز. (١0)أزت:ثم‏ لايوجد. )١١(‏ زك: صلى الله عليه وسلم . 
(15) زك: صلى الله عليه وسلم . (04) زك: صلوات الله عليهم أجمعين . )1١(‏ زك: صلى الله عليه وسم . 
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٠١67[‏ ب] 


تبصرة الادلة 


المنزل عليه قوله تعالى : « الْحَمْدٌ ال الذي حلي التدواث والأرض وَحَفَل الظلات 

والثون 2 .. الآية ٠‏ أخبر أنها مجعولان مخلوقان وليسا بقديمين خلافاً لما" يقوله جميع 

طبقات الثنوية » وكذب مزدك وزردشت بقوله'" « عليه السلام »'" : ( القدريّة مجوس 
نوا" الآمة ) وها أيه من لوحي ونين نا الفريك لهال 


وبالوقوف على هذه القدمة يعم أن لاسبيل إلى رد دعواه » بل يغلب على قلب كل 
منصف الميلان إلن قبوله .ثم إذا م إلى ذلك عم السامعغ بحالته من نشوئه بين ظهراني قوم 
م يكن لهم عل يمن 0 مس 5 بق شن اليا ولا بشرائعهم 3 ولا العم بالتوحيد وصفات الصانع 
القديم٠»‏ ولا معرفة نكن الدعوى ع يناقض هذه المعاني الأربعة الى بِينا »ولا العم بقوانين 
العلوم النظرية . ثم رأى أنه" أت بهذه"" الدعوى المنزهة عن التناقض وتَكن”) أضداد هذه 


المعاني الأريعة!" . تيقن بصدقه ف دعواه ف يتخالجه ريب في صحة « ماادّعاه ان 6 ء 


/ والله الموفق . 

وبعد الوقوف على هذه المقدمة نقول : لاشك أن مّن ساوى غيره في الدليل والعلّة » 
ساواه في المدلول والمعلول . ثم إن موسى عليه السلام”'' ثبتت رسالته لقيام الدلالة على 
ثبوتها » وهي المعجزات الناقضات للعادات!"") على يديه » عاينها مّن شهدها وبُلّعْ من م 
يشهدهال"' على ألسنة قوم لم يجز عليهم التواطؤ في العادات الجارية » فصار ذلك كلمعاين 


المشاهد لهم . وكذلك رسالة عيسى0" ثبت- ثبتت أيضاً بهذا الطريق . 


ثم من المعارف الأولية التي لا يداخلها شك ولا تخالطها ريبة ولا شبهة » أن الاستواء 


في الأدلة يُطلب من حيث المعنى الذي به صارت الأدلّة أدلة ».لامن حيث الصورالتي ل( 


تكن الأدلة أدلة"") لأجلها . ثم قلب العصا حيّةٌ وتفجي رالماء من الصخرة الصّاء وإحياء 


الموق وإيراء الأكه والأبرص وغير ذلك » كانت دلائل وحججاً لصحة”" الرسالة » . 


(0 تلن .* ()أت: لقوله, ك: وله . ()ه...» زك:-. ‏ 2©)ز:-. (4 زديا 
زك:بأنه . * 0 زيهنه. ()زدولامكن. ()ز:-. 

. أ: مكرر في بداية الصفحة التالية‎ »...« )0٠١( 

. ز : للعادة‎ )0١(  . ك: صلوات الله على عمد وعليه » ز: صلوات الله عليه عمد وعليه‎ )1١( 

5 زك: يشاهدها  .‏ (4) زك: صلوات الله عليه  .‏ (00 ز:. ‏ (03) ز: الصحة. 
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16 


أبو العين الشفي 


لالصو رها » بل لخروجها''! عن العادات وامتناع دخولها تحت القدرة الحدثة » واختصاصها 
بدخولما تحت قدرة الصانع الحكم الذي لايُعجزه شيء ولا يقم الدلالة على صحة الفاسد 
وصدق الكاذن © وتبوتا عقيب:دعوى الرسالة : 

مم ايو العم ل ساوى غيرّه من الأثبياء فها هو دلالة النبوة 
والرسالة وفها هو من خواص النبوة » لاني فختحة دعواة ووجون؟! قبول هاأذعى أنه 
من عن الله وتصديقه ف عم :ذلك » فن أقنّ بنبوة غيره وأمكن فته ا«وكبدية فى 
دعواه" » فقد وقع: في ذلك إِمّا لصدّ الشيطان إِيّاهِ عن التأمل في آياته » « وَإمًا لتسكه'" با 
وراص اناك فايرا اك وإِمًا لسلوكه””' سبيل!'') البغي والحسد » واشتغاله 
بالتعصب لجيل7"' من الأجيال وأمة من الأمم » عصنا الله تعالى عن الوقوع في الضلالة 
لسلوك”'' سبيل الجهالة . 

ثم لاوقوف على صحة ماادعينا من مساواته عليه السلام؟' غيرّه من الرسل إلا بعد 
إبانة آياته وإثبات اختصاصه فيا هو من خواص النبوّة » فنبدأ بالإيانة عن أياته فنقول : 
آيات رسالته7”" عليه السلاء'') تنقسم أولاً إلى قسمين : حسيّة وعقلية . 

أما الحسبّة منها ‏ وهى"" مايظهره الله تعالى للأَعيّن من العجائب المباينة نجرى 
الطبائع » والبدائع المفارقة ا من العادة ‏ فكان له من ذلك ما لايُحص كثرة » وهي 
أقسام ثلاثة : فنها ماكان خارج ذاته » ومنها ماكان في ذاته » ومنها ماكان!"" في أخلاقه . 

فأما ماكان خارج ذاته فَمِن نحو انشقاق!'" القمر واجتذاب الشجر وتسلمٍ الحجر عليه 


وشرب الكتين من البهرا' القليل من الماء ونبع الماء من بين أصابعه وحنين الخشب وشكاية 
الناقة. وشهادة الشاة المصليّة 3 وما كأان من السحاب الذي كان يظلّه قبل مبعثه 3 وما كن 


(0 ز: بخروجيا . (6أت:-. 6أ:. 2)ز: ووجوبه. 2 (0) ز:نبوة ءت: ثبوته . 


(0 ك: دعوته . 0 ز: لعسك. . )0( «...ءات: مكررء زثت : آياته . (ة) زديمء 


. زء: للون . (0م زك:. 05 ك: بجيل » ز: يحيل . (05)ات: لسكون‎ )06٠0( 
.-:[)001(  . زك: صل الله عليه وم‎ )١( زك :-صلى الله عليه وسلم (م زك: ريالاتهء.‎ )1( 
. ز: الشرب‎ )5١( ٠. زمم رْك:-. (05)ت: اشتقاق‎ 


لامع - 


[الا] 


تبصرة الأدلة 


من حال أبي جهل''' وصخرته حين هوى با( إلى رأسه » وما كان من شأن”" الشاة الجائل 
ودَرّها اللبن حين مسح يده الكرية) على ضرعها على ماذكر في خبر”' أم معبد 


وأما ماكان" في ذاته » فنحو النور الذي كان ينتقل من ظهر إلى بطن » وبطن إلى 
ظهر إلى أن خرج » وما كان" من الخخاتم بين كتفيه » وما وُصف أنه كان رَبْعَة :نم كان 
لايزاحم طويلين إلا فاقها » وما رُوي أنه نُظر إلى وجهه وإلى البد رفكان هو أحسن » وأنه 
كان أطيب ريحاً من السك وأليّن من الحرير » وكان يؤخذ عرقه فينتفع به في الطيب , 
وقد وُصفت خلقته بما لايُعرف أحد بوصف مثله حسناً وجمالآة ووروق قا وصقن جل 
اتفصيل آنه عليه السلام' ان أطول من الربوع وأق من الشدّب » عم لهام َل 
الشعر أزهر اللون واسع سع الجبين أزج المواجب أقنى العزنين » يحسبه من م يتأمله أثم » في 


عينيه''' دَعَج / وفي عنقه ستطع وفي لحيته كثافة » سهل الخد م 53 


ظاهر الوضاءة عظم الصدره عظم المنكبين »'"' . سواء البطن ضخم الكراديس بعيد مابين 
المنكبين و.دقيق المشوية طويق الزندين رحب الراحة شتّن الكفين سابل الأطراف » بادن 
متاسك57) وسيم قسم فخم مفخه9" , ليس بالجافي ولا المهين ٠‏ وصّفه بهذا هند بن أبي هالة 
ربيبّه عليه السلاء*") ؛ إذ هو كان ابن خديجة رضي الله" عنها من أبي هالة نبّاش بن زرارة 
القن تون يدض الباحري والانسنا 7 "وتم اخلية ون وتان نصدق ا . وكذا 
وصفته أم معبد لزوجها بما يضاهي هذا فم كوي ثم إن أصحاب ب عم الفراسة 


. جمعون!"') معترفون أنّ اجتاع هذه الصفات في البدن الواحد مما يقل وجوده ويعرّ اتفاقه‎ ٠ 


وهو مع ذلك دال على(" أن ن النفس الْختصّة بمثل هذا التركيب تكون لامحالة أشرف7") 
النفوس وأقها » فتكون دلالة صادقة بشهادة عم الفراسة أنه صادق خيّر » غير شرير ولا 


كاذب . 

(0 زك: + غليه اللعنة  .‏ () زدبه. ‏ 6 زك:.. ()أت:-. (6)أت: حديث. 
() ت: خبر ماكآن . 0) أت: وأما ماكان  .‏ (4) ت: أحداً . أزك: ثله . (5) زك: يَيق . 
(00 زك: عينه )0١(  .‏ زك: ضلع. ‏ 05 م..ءأزك:-. «ثم)ات: متك . عم زك: . 
(09) زك: وق '. (13) ت: + تعالى . 2 )١2(‏ زك: + رضي الله عنهم . (10) زه + ثم ينكر عليها . 
(19) زم جموع . . ١‏ زك:- .2 (502) زك: لشرف. 


-كلقة - 


أبو للعين النسفي 


الا أبو منصور الماتريدي""" عبّر عن هذا المعنى" فقال بعد ماوصفه عليه 
السلاه”) هذه المعاني المختصة ببدنه : وجل الفتن تراها تميج في الخبرة بذي الآفات في الخلقة , 
فدلّت براءته عن كل الآفات وزيئّه بكل زين على استيجابه أعلى” الدرجات في الخلق 
وأفضل الأقدار . ولهذا قال عن اللدين رواسة و الأتضاري 1" ساعن رسول الله علو و" 
رضى الله عنه 

لوم تكن فيه آيات مبّتة كنت بدهته تنبيك بالخبر 


وروي عن عبد الله ب(" 3 :' أنه قال : لا قدم رسول الله عليه السلام" المدينة 
فقال الناس : قدم رسول 3 فخرجت إليه فامًا نظرت إليه عرفت 5 ويَحَيَيه لسن 
بوه كاب » فكان أول ماسمعته من كلامه أنه قال : « أيها الناس أفشوا السلام وصلُوا . 
الأرحام وأطعموا الطعام وصلّوا بالليل!''' والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » . 

وأمَا ماكان من أخلاقه!' فكثير جداً يتعدّر إحصاؤه ويفوت الوسعَ والطوق!"! 
تعداده » فنذكر بعضاً من ذلك ؛ فنه أنه عليه السلام''" لم يؤخذ عليه كذب قط ء ولا 
عرفت منه هفوة » ولا منه عن أعدائه فرار » بل كان في الشجاعة بمحل » ماولّى دبّره « في 
حرب :2*0 قط على ماأصاب أتباعه من النكبات والشدائد » ولذلك أمكنه الركون إلى وعد 
الله تعالى بقوله تعغالى'"" : < الله يَعْصِمَّكَ مِنَ النّاس » فلم يخف أعداءه بعد ذلك » ولم 
يُعرف من أخلاقه سوء » بل كان على ماوّصف لايداري ولا هاري ولا يُعزف فحاشا ولا 
صحَاباً ؛ وكان لا ينتصر لنفسه » وكان في الإشفاق7”'' بالحل الذي م عا ل 
تعالى : «٠‏ فلآ تَذْهَبْ تَفْسَك عَلَيْهُمْ حسَرات » وقوله تعالى :+ تملك بَاخمَ مَنَفسَكَ »© 2 
وق العحرن ما" به هلاك الخلق كا وصفه الله تعالى بقولها"'' :« ولا تحزن عَلَيْهُم » 


(0از: وللشيخ . (١)أت:-.٠‏ (©) ك:عين هذا المعنى » ز: غير عن هذا العنى . 

(4) زك: عليه الصلاة والسلام . (مات:على. (0ز:الأتصار. ‏ 00م..ءأت:-. (6) زك:. 
() زمدء )٠١(‏ ك: + رضي الله عنه . 09 زك: َيه . :0 زك: + ويخ . (09ز:-. 
(9) زك:  .-‏ 60٠0)ات:‏ + عليه اللام . )١7(‏ ز: والطرف , ت: والطرق . 9) زك: عله . 
(مممءأت:. الكل زك: .2 (0")ات:الاتفاق. ‏ (10) أت: لقوله . 


00 ز: التحرّز يا .2 9) أزت: + تعالى . 


5 الك 3 


تيصرة الأدلة 


وقال : « عَزِيرٌعَلَيْهِ مَاعَنتّمٍ ‏ . وكان في السخاء والكرم بحيث عوتب عليه" بقوله 
تعالى'" : < وَلا تَبْسَطها كل الْبَمْط » . وقيل إنه عليه السلام”" لم يدخر شيئاً لغد » وقد 
عُرض عليه أعلى ما يُرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بأن9) يداهن قليلاً » فا أجاب" , 
بل عادى لله9) الأقرباء واللوك والسادات”" حتى أكرمه الله تعالى بالرعب في قلوب الخلق . 
وفي الملة كان عليه السلام في حامه ووفائه وزهده وسخائه وأمانته وسداده وشجاعته 
وعفافه وصادق صبره وذكاء فهمه وقلّة تلوؤنه وبارغ حفظه وقوله بجوامع الكل إذا قال » 

٠١ [‏ ب ] / ومراعاته لشرائط الصمت إذا صمت » وتصديقه المواعيد إذا وعد ء وطهارة أخلاقه كلها : 
صبياً وناشئاً وكهلاً » بحيث يتّبع آثارّه أعداؤه”) الذين تآمروا على معاداته وتجانبوا عن 
مسالمته ومداراته » بل ناصبوه الحرب وداوموا على قصد إطفاء نوره وطمس آثاره وإبادة(:") 
أتباعه وإنياقه بالطعن والضرب . 

م م كانت هذه الأخلاق الفاضلة والششائل الشريفة موجودة فيه على طول الأينام 
وتصاريف الأحوال ؛ م يتغيّرعن شيء منها في حالة »ولا وَجد منه ضدٌ من أضدادها طول 
عمره البتة » فكان ذلك دليلاً أن شيئاً منها لم يكن لهل" عن تكلف ؛ إذ المتكف7”"" ليا ليس 
في طباعه لايستر على ما يتككفه دل لايد اوايرجع فق كتروورو الحايين دنا كل طلئنه 

من الْخَلق » ولهذا قيل : إن التخلق يأتي دونه الخلق . وقال!”') بعض الشعراء : 
من يتخلق بغير خلق20 يرجع بصفر إلى الطبيعسة 
وما أحسن ماقال التني : 
وأمرع مفعسول صنعت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده 
فكان جَريّه عليه السلام على طريقة واحدة في تساوي الأخلاق على امتداد الأزمنة والدهور 
اكلم الأحوال والأمون + ذليلا أينا مواهي: من 0 |تعالى . ليكون اجتاعها كلها . 


)0( ا (0) زك: فقال . 0) زك: عبتم . 9) ك: بأنه . (5) ز: فأجاب . 
() أت: + تعالى . ) ت: والسيادات . () زك: عليه الصلاة والسلام . 
)0( ذك: بحي يبتغي أعداؤه . فل ز: أناره » ك: إثارة » ت: إيارة . (09) زك: ‏ . 


ك0 ز: الكلف ١.‏ 08 أت: وهذا قال. (04 زك: من مواهب الله . 
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أبو المعين التسفي 


وانتفاء أضدادها التي هي رذائل بأسرها عنه"! » دلالة صادقة" أنها" المؤيّد بقوة سماوية 
والمكرّم بمعونة!") إلهية”) » ليشتغل بالقيام بما فض إليدا" وتحمل أعباء ماحمل عليه من 
أمور الرسالة إلى أصناف الخليقة » والإمامة والرئاسة على جميع طبقات البرية . قالوا : وإلى 
هذا المعنى يرجع قوله تعالى فيا أمرنبيّه عليه السلام'! بخاطبة قومه به على سبيل 
اك لنفسه : م9 كل مَاأسْأَلكُم عََيْه من أَجْرٍ وَمَا أنا من الْمتَكلفِين 4 . وهذا 
تأويل حسن »7 والله أعلم ٠.‏ 

ثم اجتاع هذه المعاني الي (:") اجتّعت في بدنه وأخلاقه » خارج عن العادة امسقرة » 
وإن كان وجود أفرادها على ماعليه العادة جائزاً'' في أفراد الأشخاص وأعيان الخلق » فكان 
ذلك من باب نقض 7" العادة » ولن يُظن أن الله تعالى - مع كال حكته ‏ يجمع" هذا كله 
فين يعم أنه يتقوّل عليه ويدعي أنه أرسله إلى عباده إفكا منه وتخرّصا » ولو كان هذا جائزا 
لكان إظهار المعجزة الناقضة للعادة؟'" على يدي" المتنبئ الكاذب في دعواه أَجْوَز » وقد مرّ 
امتتاع ذلك » فكذا هذا . 

ولنبيّنا جمد عليه السلاء"'' من المعجزات المنية ما لاض كثرة ».دكرها نقلة 
الحديث وخلّدوها في كتبهم » أعرضت عن ذلك مخافة التطويل . 7" وإن كان فيا ذكر, 


ف أصخاب التتوارية ونقلة الأخبار والآثار أشياء ثقلت على طريق الأحاد . وذلك 


لال" يوجب العم بكل فردل"" أنه حق لا محالة » إلآ أن ترادقها من أناس لا يُتصوّر عليهم 
التواطؤ على الكذب يكؤن دليلاً على ظهور ماهو الناقض للعاذة في الجلة!”'' على يديه , 
وإن م يقع العلم بكل فرد ؛ كحكاية الأفراد عن جود حاتم وكعب بن مّامة"" وأبي دؤاد؟""" 
الإيادي وهَرِم بن سنان الْمَرَي » والأجواد العشرة في صدر الإسلام » والبرامكة ومعن بن 


(0 أت: عنها . أت: جارية. ‏ (مأت:أهاء ز:أن. ©ات:جعرفة. (0)أت:الإلهية. 
( ت: + وتحمل إليه  .‏ () زك: يبتع . 

(0) ز:-احتجاج » ت: + البرية قالوا وإلى هذا المعنى يرجع قوله تعالى . (9) م...ه زك:. (0) تج 
(حم زك: جائزر. (01 كأت: بعض . 09 زه جميع . 0 (04)أت:-. (00 زه يد . 
3م زك: عَلت . 09 ت: .ا (خلات:-. 2 (159) زك: بكل فرد منه . 

(.8) ز: للعادات في الحكة . ردم ز:امة .2 )١(‏ تز: داودء أ: مصححة على الهامش . 
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[8اأُ] 


تبصرة الأدلة 


زائدة وغيرهم من الأجواد » وشجاعة درطل ادر : عتيمة"' بن الحارث بن شهاب 
ويسطام بن قيس وعنترة بن شداد وعمرو بن معدي 1 ' وربيعة « بن مَكْدَم .31 
رك سي حورا كين سا لكر ركه 1ك وتمني رعاش بن 
الظرب وغير ذلك ؛ فإنّ حكاية كل فرد معنى”) من هذه المعاني عن" الحي عنه » إن كان 
لايوجب العم بصحة تلك الحكاية بعينها » فإنه؟"' يوجب العم / بكونه موصوفاً بما وْصف© ه 
به في الجلة ؛ فكانت كل حكاية!' في حتى تلك الصورة التي وردت عنها في حيّز الآحاد » 
وهي بكليّتها في حق أصل الجود أو الشجاعة! '' في حيّز التواد تر الموجب للعام حت إن أحدا 
م يتردد في قلبه شك في جُود من تقدم ذكره ه من الموصوفين بالجود » وكذا في شجاعة من مرّ 
و » وكذا الحم"'" والحكة . لما مرّء فكذا كل فرد من الأخبار في حق صورة ذلك المروي 
بعينه في حيّز الآحاد » وجموعها في حق أنه كانت تظهر على يده المعجزات الناقضات للعادة ٠١‏ 
في حنيزا”"' التواتر الموجب للعلم بذلك . وهذا معنى قول أهل الأصول : إن الجزئيات الجوّزة 
يتركب من جموعها كلي!”"') موجب . ولسنا نعني أن كلام الشاة وشكاية الناقة وحنين 
الأمطوانة وما ذكرنا نحن من قَِيل هذا » بل كل واحد مما ذكرنا ثبت برواية قوم لا يُتصوّر 


تواطؤم على الكذب » فكان كل فرد من ذلك ثابتاً بطريق فى التيقن كأنا عايناه » لثبوته 


برواية من لا يُتصوّر منهم التواطؤ على الكذب9" . 1 
وأما معجزاته العقلية فنقسمة إلى أقسام : 
فمنها ماهو راح جع إلى حاله » ومنها ماهو راجع « إلى تتبه9 '»:وكتينا ماهو 
راجع »'' إلى دعواته؟'" » ومنها ماهو راجع إلى أخباره . وهذا ينقسم إلى قسمين : 


أحدها'”' ماورد من البشارات به في الكتب التئدمة 5" والأمم الماضية . والثاني 


)١(‏ زك: عام 'الطفيل  .‏ () ك:عيينة  .‏ ()أت: عمروين معد . 0 2)4...ءأت:-. 
6ات:. (0أت:. () زه وأنه . (4)ت: يوصف. 0 (5)أت: في كل حكاية . 
)٠١(‏ زك: والشجاعة . (002) أت: العم » ز: والحم ء ك: والحلم .2 00١‏ أت: في حق . 

(05 ككل .: ' 4 زك: + ويالله التوفيق . (١٠)أت:‏ سيبه. ‏ (20035..»مز:-. 
9 ت: دعوته . . (08) زك: أحدها . (059) ز: المقدمة . 
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أبو العين النسفي 


إخباره عن الكائنات7" » وهذا القسم الآخير ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما إخباره عن أمور ماضية ء والثاني « إخباره عن أمور توجد في المستقبل » 
ومنها معجزات ظهرت بعد 01 وفاته”) : 

ومنها ماهو راجع إلى مكانه » ومنها ماهو راجع إلى زمانه » ومنها ماهو راجع إلى 
كتابه الذي أقى به ٠‏ ومنها ماهو راجع إلى شريعته التي اختصٌ بها : 


ونبيّن في كل فصل من هذه الفصول ما يوجب ثلج الصدور ء ويسوق إلى القلوب برد 
القن ؛.وإن ضاق عن ذلك هدر التعلتين ورغ أنف الملحدين الذين وصفهم اله" في 
اوت تك ل يَجْحَدُون © . 


وكانت 0 ري ا 1 00 الأمّون 57 00 دن 
الجهيل ثم هول يَغِب عنهم إلآمدة يسيرة في سفره إلى الشام مع العير » ٠م‏ يغب عنهم وم 

يقدم عليهم بمكة!" أحد حدل") من أحبار”'' أهل الكتاب والعاماء بشرائع الأمم التقدمة يختصّه 
واد ريف غنافي الكتن البتالفة ثم إنه عَلِم أنباء الغيب 
الذي م يكن يلها" و ولا أحد من قومه » وبل ذلك الثقة يه والطائتة [ ل 
قال عند مجادلتهم إِيّاه :< تَعَالوَا ندع أبناءنا واننادكم ونشادنا ونشاءكة لم تبتهل 
َتَجْعَل لَْنة الله عَلَى الْكَاذِبِينَ » » وقال تعالى؛"ا < تلك من أَنْبَاء العَيْبِ نُوحيها إِلِيْك 
ماكنت تَلّمّهَا أن ولا ْمَك > » ولم ينسبه أحد منهم إلى تعلو قد تفرّدا”' به وأنفق تمره 
في تحصيله .وقال تسمال + < أ يَعْرقُوا رَسُولَهُمْ َهُمْ لَه مُنْكِرُون »> » وقال : قَمَا 


(0) ز: والثاني إخباره عن أمور توجد في المستقبل . ومنها معجزات ظهرت بعد إخباره عن الكائنات . 
( «...» ز: على الهامش . () ك: + عليه السلام » ز: وفاة عليه السلام . ©) ز: النعتقين . 
(0) زك: + تعالى . () أت: الأعاريب . 0 زء كانوا . () تزك: مكة . زم رك . 
(.ى ز:الأخبار. ‏ 401 ت:-. 2 (019) ز: واعتكف . دم زك: لايكن تعالها . 09)أت:-. 


(١1)ات:‏ اتفرد . 


0 


١[‏ ب] 


قبغرة الأدلة 


كنت تدلو من قَبْله من كاب ولآ تَمَطّة تنك إذا لانتاب الْمَنطلون > ؛ وقال : < فق 
للح فيد عم بن قبل قلا تَمْقلُون > . ْ 


والثاني أنه لم يكن قبل إظهار الدعوة متكلّفا”' لما أظهره ولا خائضاً في نظم الكلام 
وتأليفه » ولو كان شرع في شيء من ذلك لظهر لمعاشريه ولا خفي على أهل بطائده » وليس 
فطباء البق التصدق لكل" ذلك الخطة الجليل والتعرّض لحالفة العالم تجأة بلا 
تقدمة » ولا القدرة على الإتيان بكلام يعجز عنه الخلق بغتة من غير تدريج . 


والثالث أنه عضب ق حال ضعفه وققره وقفاتقه وقلة أدوانه 3 حرباً لميع أهل 
الأرض 8 ومتعرظا لاملوك والحتارين وذوي المقدرة 0ك والبسطة9) 3 وعاداتم معاداة 
الذين : وهئ أشه أنواع العداوة »:وبيقه ادم وأحلام آبائهم الذين كنوا") يعتادون 


التفاخن هاترثم ومناقبهم » وكان أَشْد الناس عليه( عشيرته الأقربون وَرْقْطه الأدتؤن ولم 0 


تأخذه'" في الله لومة لاتم » وطلبوا منه أدنى مداهنة ليتابعوه » وأيسرَممايلة لينقادوا ل ع 
فلم يعطهم ذلك ف يساعدمم عليه ثم إنهم مع قوة أبدايم وكثرة عَدَدهم ووفور عَددهثم أتوا 
بأقصى مافي وسعهم من الجد والاجتهاد واستعال العدّة والعتاد لإطفاء نوره وطمس آثاره » 
فم يرّدد ذلك إلا كثرة الأتباع وقوة الأشياع"" وانتشار الدعوة وشدة الشوكة » من غير أن 
كان ذلك راجعاً إلى معونة بشرية على ماعليه أمر طلآبٍ دول الدنيا العقدين في ذلك على 
كثرة الأموال وقوة الأنصار والأعوان ؛ابل كان نقا ينبا لاتب الدع زعائلاً لامال له وهدا 
من أدل الدلائل على أت!"') أمره كان مبنياً على المعونة الإلمية والتأيبد السماوي » ولهذا كان 
ان بالرعب 0 وكآن يُخاف منه مسيرة شهر . 

والرابع أنه" تحمّل في إظهار دعوته الشاقً التي لإخفاء بمكاها » والتاعب التي 
لبا في الجبلة البشرية احتالحا » فداء!©") في ذلك كله على وتيرة واحدة7”" » لايسأم عن 


(0 زك: . لممات:عثل. 0) زك: القدرة ‏ 2) ت: البسيطة  .‏ (0) ز: -. 


ألم ت: إليه .. 9) ز: يأخذ .2 )١(‏ ز: ليتفادوا إليه . (5) أت: الأتباع والأشياع . 059 زك:. 
(0) ز:-. 0 05١‏ زك:+ عليه السلام. ‏ 05 زك:ليت. 09 ز:قدام  .‏ 060 ز:. 
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أبو العين النسفي 


غآئه.ولا غيل عن عوته > وكرضت علية المطا!" فخ التروة”" والر؛ ئاسة ليترك دعوته 
فم يجبهم إلى ذلك بل قال : ا ' متردداً في 
البؤس والفاقة » متصرفاً في الضراء واللأواء' » صابراً على شظف العيش . ثم لا استقامت له 
الأمور وخضعت لدعوته الجهور وضربت وفودٌ العرب من السهل والجبل إلى بابه أكباة 
الإبل » وحملت إليه الأموال الجمة والمقه لقي مت لةجويرة العري بأنزفا: 
وخلصت عن يعاديه » وخلت عمن ينازعه ويناوئه فيها». استر على وتيرته وداوم على 
التقسك بطريقته من تَرْك الاستتاع بصنوف الملاذ الشهوية والإعراض عما هو دأب طلآب 
املك من إحراز" النْعم الدنيوية » بل صبر على ماكان عليه من التباؤس والاستكانة 
والتجرّع مخض ”' الفقر, والفاقة . ولا ١‏ يتوم ذلك بلابصيرة صادقة وثقة وكاب لوقا ويل 

لك" لما أكرمه الله تعالى وخَلَقَه(:' لدار كرامته التي أعدت للتغم الي لايكدّرها خوف 
الزوال » ولا ينقصهالا" شَوْبٍ المطال » والله ذو المنّ والإفضال . 

وأمًا راجع إلى نَسّبه ؛ فإنه عليه السلام”'' كان دعوة إبرا يم" على ماأخبر 
الله" خبر"") انه أنه 7 : « رَبّنَا وابْعث فيهم َسُولا م هم > » والحاء 
عائدة إلى ذريته وذرية لانن "'" في صدرالآية 2 وَإِذْ يَرْفَعٌ إبرَا هم الْقَوَاعَدَ 
من اليدت وشتاميل > إلى أن قال ل ار كه أَمّةَ مَمْلِمَةٌ 
لَك »م قال :3 وَابْحَتْ فيهم رَسُولاً متهم © ؟ ا مه 
عليه السلاء”' سيد البشر . ثم إنه عليه السلام كن حنفية ااضا انول" ميد 
عذنان ::وقيب مقو ين ترآ وليل النصن ., بق كناف و 0 
ولباب قصي بن كلاب » وصريح عبد مّناف » وصفوة عمرو العلى وهو هاثم » وخلاصة عبد 
الطليعا وهو كين اليو "1 ل نوتزخ فتتل أنييات أنائئه 'متطيلا طباض بيو" ري 


(0 حزك: يل . () ت:المطالع .2 © ك:النزوة . () زك: ألشاقات (0) زك: الضر واللواء . 
( زك: أحوازن. ‏ (0) ك+لمضيض . 2 )١(‏ زك: وتقريرية تامة  .‏ (4) زك: بل كل ذلك . 
(0 ت: فخلقه .2 0١  .اهصقنيال:ز )0١(‏ زك: تج )١(  .‏ زك: + عليه السلام . 


م تأك: + تعالى  .‏ 60٠0)أت:-.‏ 2 (07) ز:عليه اللامء ك: عليها اللام.. ‏ (01)ات:وإن. 
زم زك: + عليه السلام . (05 ز: عَتَق » ك: عدا َي . (0؟) زك: + عليه السلام . 
( ز: وغعل .2 09 ز: وأورع  .‏ 5 معك: د.ا ككات:د. 
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تبصرة الأدلة 


ار همي جد ذكورة ولد إسماعيل » وبأخواله من الخزرج بسامى »'' والدة عبد 
الطلب »'" » وببني زهرة بأمه آمنة . وله عليه السلام أنساب شريفة”" من قبّل أمهات 


آبائه » كالعواتك والفواطم وغيرهن . ثم لايخفى على العاماء بالتواريخ والحقّاظ لأنساب 


العرب وأيامها / والعارفين!' بأشرافهم وأجوادم وشجعام”" » أن كل واحد ممن يتّصل نسَبّه 
به كان عماداً لأسرته ورئيساً لقبيلته وزمرته وسيداً لعشيرته”" » مخصوصاً بجميع الفضائل : 
موصوفاً با حامد والمناقب ٠‏ وكانوا أرباب الح والرّفادة » وأصحاب السّقاية والسّدانة وسادة 
ذا والشدوة »والواتدي 7 عق اتوك والأجلة” المعظطميت في أعينهم ٠‏ المبجّلين عندم » 
المسمّين عند جميع قبائل العرب » قحطانها وعدنانها » مُضَرها وربيعتهال" » قيسها وخندفها , 


آل" الله وجيرانه وسكان حرمه . ومّن كان حال تَّسّبه'" هذه الال" ٠‏ وعرْقه في الشرف 
هذا العرق » كان الاشتغال منه بالرزق والافتعال من الممتنع الذي لاتضوّر له"" , والمحال . 


الذي لا مجال7"' في العقول لثبوته ؛ إذ ذلك" فل مَن يرجع إلى خساسة في الأصل وضّعة 
في النسب ولوم في الأعراق ودناءة في الأخلاق ٠‏ وبالله التوفيق 

وأما ماهو« راجع إلى دعواته » فن ذلك دعاؤه على!”'' مصَّر حين آذوه وكذبوه ,003 
فقال : ( اللهم اشدذ وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كدني””" يوسف ) فأمسك عنهم 
القطر حتى جف النبات والشجر وهلكت المواشي”" . وكان انكشاف الجدب عنهم أيضاً 
بدعائه"'' » فأتاام الغيث وكثر حتى هدم بيوتهم » فكلّموه في ذلك فقال : ( اللهم حوالينا 
ولا علينا » اللهم على الظراب” " والجبال وبطون الآودية ) » وذلك كله منقول 0 
وين ذلك دعاؤه على كسرى حين مزق كتايه وبعث إليه بتراب فقال : ( اللهم مزق 
كل عزقع موقال لأمحانة مرق كتان أما إننه يسيرق أمثة مويف 1ل ا ا 


أب9! كك سيلكين ارضنه) ‏ فزق الله مُلكّه وشنّت جَمعه وملكهم أرضه 0 


. زك: شريف‎ )(  . ومن قبل ... عبد المطلب » ك: على الهامش‎ «)( ٠. ه الجرهمي ... يسامى » ز:‎ )١( 
. ز: العارفين . (0) ت: شجعائهم.  ()ت: لعشرية. (0) ت: قالوا فدين‎ )9 

(0 أت: وربيعها. ‏ () ك:آلى. ‏ (١٠)ت:نبته.  0١‏ زك:الخالة. ‏ (08)أ: لديجحال. 

00 أت: لاجال له. 09)ات: إذلك. (م)ات:.. ‏ (5)مسءن:. ‏ (لل)ات: كتين . 


. زك: الضراب .<< (50) زك: التراب‎ )١( . (08)أت: للاشية . (53) زه بدعائهم‎ ٠ 


00 زك:. ٠‏ 059 يعات 
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10 


أبو المعين النسفي 


ذلك دعاؤه على عُتّبة") بن أبي لهب : ( اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك ) » فافترسه الأسد في 
بعض أسفاره . 57 دغاؤه لعبد الله بن عبّاس رضي الله عنها؟' بالفقه والحكة . فحصل 
ماده دوهها مااع اتفال ايضار" الطالين"" دين كان ق الغتان : ومتهنا ساماء 
بقوائم فرس من اتّبعه في الأرض بدعائه . وفي ذلك كثرة » وفي هذا القدر”) كفاية"! . 

وأمّا ماكان راجعاً إلى البشارات الواردة بنبوّته » فقد أورد العاناء بالكتب المتقدّمة 
أشياء كثيرة » منها ماذّكر في التوراة : جاء الله من7) سيناء وأشرق من ساعيرا" واستعلن 
من جبال فاران . فكان'!''' فيه إخبار عن إنزال التوراة على 0 بطور سيناء » وإنزاله 
الإنخيل على عيسى عليه لكاب يدر ”' ؛ فإنه كان يسكن من ساعيرا" بقرية©') تدعى 
ناصرة » وباسمهاا”' مَمّي مَن اتبعه نصارى » وإنزاله القرآن على مد عه الداؤوا"" سال 
فا انارت الاك : ؛ إذ فاران هي مكة » يقرّ بذلك أهل الكتاب ؛ فإِنّ في التوراة أنّ 
إبراهم عليه السلام”'" أسكن هاجرا”' وإسماعيل”" فا ران . ويقال لم : ماالموضع الذي 
استعلن الله منه واسمه فاران سوى مكّة ؟ ومن الني الذي أنزل عليه الكتاب بعد عيسى 7 
سوى عمد عليهم| السلاءل" ؟ 

ومنها ما دك رفي التوراة ل وبى في السّفر ا خامس : إِنْي أقم لبني إسرائيل نبي امن 

خوتهم ملك أجعل!'') كلامي على فه ؛« فيإخوة بني إسرائيل »'"" بنو إسماعيل9؟" , أن 
0 "تدلو هر عواطم ازياة د إعيرة الأومسم الخزرج :وفشبل مودق 
من الأنبياء ليس إِلأني الله[ حمداً ]"' عليه السلام”'" لمَاأنه م يعة مستأنفة فيها 
بيان مصالح الدارين » وليس لأحد سواه من الأنبياء بعد موبى9" ذلك » فلايصح صرفي !9" 


. ز: القدرة‎ )©(  . غير مقروءة في ز. 2 97) ز: الظالمين‎ ))(  . أت: عنه‎ )١( ١ . زك: عتيبة‎ )١( 
مكان.‎ :ت)٠١(‎  .نيعاس:ز)4(‎  .نمم:ت)4(‎  .هدروأ:ز)7(‎  . زك: + وله الوفق‎ 0( 
. ز: ساعين . 09 كم (10) ز: وياسعه‎ )10١( . زك: + عليه الام . (15) ز: بساعين‎ )1١( 


(03 زك: عَينَمٍ .2 007 ك: صلوات الله عليه . (08) زك: + رضي الله عنها . 

(5) زك: + عليه الام .2 (0") ز: + عليه اللام .2 (50) زك: عليه الصلاة والسلام . 

(55) ك: اجعلىي . (١9؟)‏ «...» زك: مكرر . 59) زك: + عليهها السلام . (0) زت:-. 

() في الأصول : محمد .2 9) زك: مَييَوَ . 8) زك: + عليه اللام . (05) أت: قلا يصلح حرفهم . 
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تبصرة الأدلة 


هذا الكلام إلى بعض أنبياء بني | لرائيل لما لين أحة مهد عل موب( . وكذا ثم من 
أنفسهم لامن إخوتهم!" ؛ ألا يرى أن من قال لآخر : أئتنئي برجل من إخوة بني بكر بن 
وائل » ' لكان يجب عليه أن يأتيه برجل من بني تغلب لابرجل من بني بكر ؟ 

ومنها ماذكر في الزبور : تقلّذ أها الجبار السيف فإن ناموسك وشرائعك مقرونة 
قا متاك اللا ل 0 وايش اللي لمن قو 8 
الأنبياء إلا نبيتنا حممد عليه السلاء!”) » وهو الذي خرّت" الأمه" تحته وقّرنت!) شرائعه 
بالميبة . ْ 


3 ماقال في الزيور ؛ قال داود : اللهم ابعث جاعل السنّة حتى يعم الناس 
..١ 0‏ وهذا إخبار عن السيح وعن مد عليها السلام' '' ؛ يريد : ابعث مدا حتى 5 
النا بن أن عي رقي فعَلم داود'''' أن قوماً سيعون لمسيح ماادّعوا . 

ومنها ألفاظ كغيرجة09) في الإنجيل باسم فارقليط”' ؛ من ذلك : أن الفارقليط 9" 
روح الحق الذي يرسله أبي”"" بأسعي وهو 13 كل شيء . ذكر العاماءا" في كتبهم 0 
هذه الألفاظ وأشياء كثيرة من كتب الأنبياء التقدمين , مانن ت الله عليهم”''' » فيها ذكُرُه 
وذكر أصحابه وذكر مكّة والكعبة والحرم والحجر وغير ذلك ء لايّنكر أهل الكتابين 
ثبوت”"" ذلك : غير أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويصرفون ذلك كله بتأويلات ٠١‏ 
مستكرهة فاسدة إلى غير ماهو المراد . وقد ذكر أئّة أهل الكلام وأبطلوا تأويلاتهم الفاسدة » 
أعرضت”"' عن ذكر ذلك مخافة التطويل” '' » واكتفيت فن ذلك كله بمعقول لااعتراذر 0" 
للخصوم عليه ولا انفصال لهم عنه » وهو أن مجر(" عليه السلام”'" ادّعى أنه مذكور في 


() زك: + عليه اللام. () زك: أخواجم . 59ات:طيبة. ©)ت: لخرون . زك: يخرون . 
(5) ز: التقلة ١‏ () زك: يَيلهِ.. (0) ز: خربت. () ز: الأمصزء ومصححة على المامش . 

(1) ز: وقربت )٠١( ١ ١‏ ت: إن عيسى عليه السلام بشر . (10) أت: عليه السلام . 

(017) أت: عليه السلام . (15) أت: عليه اللام . 09 زه: كثر. - )٠6١(‏ زك: فارفليك . 

(09) زك: فارفليكا .2 07) ز:إلى. (18)أت: يعلنك .0 )١(‏ ز: ذكر أنه العاماء . 

(50) أت: بكتبهم . () زك: + أجعين » ت: صلاة الله عليهم . 09 ز:-. 580 زك: وأعرضت . 


أ( زك: الإطالة . (9؟) ز: الاعتراض ٠‏ () زه محد. 000 زك: يلت . 
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أبو المغين النسفي 


ل : 
9 الذين يعون الول النبي لامر الذي يَجِدُونَة مَكتوباً عنْدَهُمْ في 0 
والإنجيل » ٠‏ وقال'' خبراً عن عيسى عليه السلام” إلى تل اليك عن ودار 
ين يدي من الَاة وَمبَرا سول يَأئِي من بدي ائمّة أَخْمّد > » وقال"! : « 0 
الكتاب لم تكفرُون + بآيات الله وأ وتم تشهدون »> » 0 2 ياأَهْل الكتاب لم تلبسوخ 
الْحَقّ بالباطل وَتَكْتسُون الْحَى وَأَنتَ تَدلَمُون »> + وقاك : < الذين يناه الكتّاب 
يَْرُِونَةُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ 4 » في آيات كثيرة يطول تعدادها . وقد كان يدعوم إلى 
اتباعه”) وتصديقه » وقد أقام على صحة دعواه من الدلالات!" الكافية التي قطعت أعذار 
الجاحدين » فكيف كان يحتج عليهم!”) بباطل ويّحيل ذلك إلى ماعندم وفي أيدهم ويقول : 
علامة نبوّت ودليل صدقي أنه تجدوني/" مكتوباً عند" » وهو يعم أنهم لايجدونه » ويعم 
أن ذلك مما يزيدم نفاراً » وعما يدعوم إليه بُعدأ » وقد كان غنياً غن ذلك بما أقام من 
الدلالات ؟ أيفغل ذلك مجنون فضلاً من طبّقت حكتّه الأرضّ » وفاق على رغ(" الخصوم 
جميع أهل الأرض دهاء وذكاء » 3 على كافة الفصحاء في البلاغة والفصاحة ؟ ولم أَْلَمَ - 
والحال كا زعوا من كذبه في دعواه! '') وجو ذكره والبشارة به(” '' في الكتب المتقدمة حامق 
أسم من عامائهم وأحبارهم كعبد الله بن سلام وتم الداري وكعب » وم عالمون بكذبه فيا 
يدعي ؟ هذا مما لايكون . فكان هذا من أوضح الدلائل على ثبوت ذكره والبشارة به في 
الكتب المتقدمة . وروي أحاديث كثيرة9' عن العاماء بالكتب المتقدمة في.وجود ذكره 
فيها' » أعرضنا غن ذلك مخافة التطويل 


وكذا وجد ذكزه"" في أخبار الفرين ومنامات لهم أنذروا فيها بزوال ملكهم على 
يده » وكانوا يخافؤن ذلك . وكذا في سيّر ملؤك الهن وغيره 7" حتى'! حكوا في حكاية 


(0 أت: لسان السيح ٠‏ () زك: +تعالى. ©)أت: خيباً عن السيحج. ‏ () زأك: +تعالى. 
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تبصرة الأدلة 


فيها طول عن تبّع بن حسان بن تبّع أنه قال في ابي مدا" توا" : 

تييدت عل سيو انفده رسول من الله باري القتسم 

لوم د عري إلى مره لكنت وزيرًال وهوابن ع 

وقصة سيف(" بن ذي يَزْن7 مع عبد المطلب مشهورة”) لاخفاءً ها على من له أدنى 
عم بالتواريخ وسيّر الملوك ٠‏ والله الحادي . 
وأما ماهو راجع إلى إخباره عن الكائنات الماضية الجزئية » فا" تضّن الكتاب من 

أخبار أنبياء بني إسرائيل" وغيرم ما لي يكن لم بشيء”) من ذلك عند أهل بلدتته » وهوم 
يختلف إلى أحد من له غم بذلك7 ؛ وأخبر على نحو ماعلمه أحبار اليهود وعاماء النصارى 
من غير زيادة ولا تقصان . وعِلْمٌ ذلك / من مثله من الأمّيين الذين 90 يقرؤوا الكتب 
المتقدمة ولا أخذوا ذلك من عامائهم وأحبارهم » من باب عم الغيب لايُعم إلا بالله" , 
فحيث عَلِمٌ هو مع مابيّنا من حاله ‏ دل أنه عَلِمٍ ياخبار الله تعالى إيّاه » وهذا واضح بحمد 
الله . ١‏ 


وأما ماهو راجع إلى إخباره عن الكائنات فيا" المستقبل فنوعان : أحدهما ماوٌجد في 
« الكتاب » والآخر ماوّجد في 70" الخبر . فأمّا ماكان من ذلك في الكتاب فكقوله 


تعالى”'"' : < سيرم الجَّيعُوَيُوَلُونَ التّر 4 » والسورة مكيّة » يعني بذلك المشركين يوم 


2 فكان !8 6 ا ولاخك أنه" إعبتارعا يكون :فق الستقيل + بندلالة حر 
انتيرق الوضوعة لقن الاستقبال وقطع احال الحال التي وضعت لما الصيغة . 

وكقوله"" : ١آ‏ وإِذ يَعدْكُم الله إِحدى الطّائفتَيْن أنّها لم > » وقد كانت لم :وي 
00 5 وكقونيلا؟ :+« قل للمخنين من الأعْرَاب تدعو )إلى قَوْم 8 


() ك: على الحامش . )١(‏ أت: النبي عليه السلام . 0) ز: يوسف <١.‏ 9©) أت: اليزن » ز: يزدن عن . 
0 ز: مشهور. ‏ () زك: فيا . ) أت: + عليهم السلام . (0) زك: شىء 


)١(‏ أت: بذلك عل . (00)ن:-. الللازك:+ تعالى. 05 :ا 05 معت: ل 


09 أت (9) ك: وكان . (كمم)ت:أخيروا. 70م زك:. ‏ 08 ز: . 
(19) زك: وقوله تعالى . )5١(‏ ز: لغير.  )١(‏ زك: +تعاللى . 
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و المعين النسفي 


أن ديه 4 وقندكعوا لأن الزاد من كرك7! 92 أولي باس كديد © عت صعضهم 
هوا" بنو حنيفة » وقد دعا إلى قتالهم أبو بكر رضي الله عنه » وعند بعضهم المراد من ذلك 
أهل'" فارس » وقد دعا إلى ذلك عمر « بن الخطاب »9 رضي الله عنه . وفي الآية دلالة 
على" خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهها على مانبيّن إذا انتهينا إلى باب" إثبات الإمامة 
إن شاء الله" . « وكقوله ال 1 ألم غلبت الرُومٌ في أَذنَى الأَرْض وَهْم مِنْ بد عَلبِهمْ 
سَيَمْلبُونَ > + وكان7") 5 أعبرء(”" . وكقوله تعاى +< سَتْرِهم آيَاتِنا في الأفاق وفي 
أنْفسِهم > » والمراد منه معتى في الع ل جدلالة حرف اللا ؛ وقد أراهم الآيات الدالّة 
على حدثم وثبوت الصانع الحكي لمم في أنفسهم 2 الآأفاق »فلم تكن | الأية منصرفة إلى 
ذلك » وكان 3" المراد ماقال أهل التأويل : إن7"' المراد بالآيات : في الآفاق : فتح القرى » 
وفي أنفسهم. : فتح بكنة 6100 عن واكشريه ونال ""لربيرلة”" د روالرع 
قَرَضَ عَلَيْكَ الْمُْآن لَرَادْكَ إلى مَعَاد > » أي مكة » وقد رده إليها"" . وكقوله"" : <« هُوَ 
الذي أركَل رشولة الس ودين الْحَقّ ليُظْهِرَه على الدّين كُلّه » . وقد أظهر . 

وكقوله"" :< وَعَدَاللهُ الذين آمَنوا منْكم وَعَمِلُوا الكالحات ؛ لينتخلفتهم في 


الأزْض © ... الآية » والمراد”'! من ذلك الصحابة بدلالة قوله تعالى!'”) :< وَلْيَسَدَلَنهُم من 


بَعْدِ حَوْفهْ أَمْناً > وكانوا ه'"" الخائفين في صدر الإسلام وقبل الهجرة » وقد استخلفهم . 
وفي الآية دلالة خلافة أبي بكر" , إذ لايجوزأن يكون المستخلف مقهوراً . وكقوله 
تعالى؟'' في شأن اليهود : < يَاأَيَّا الّذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتَمْ أَنَكُمْ أُوْلِياءً لله من دون الناس » 
إلى أن قال :« وَلآ مين بدأ 4 » وكان ا أخبر ول يتن أحد منهم الوا ا 
دليل أنهم كانوا يعامون صحّة رسالته وكانوا وجدوا ذكرّه في كتبهم حيث لم يتجاسروا على 
القِني عاماً منهم أهم لو تَنّوا لماتوا » لولا ذلك لفعلوا إظهاراً لخلفه . وكقوله تعالى"'" في 


(0 ك: + تعالى » أت: من قوم . 2 (١)أت:حم‏ . 0 زرك 0)معزك: . (مأت:. 
(0أت: -. )أزت: + تعالى. ‏ (0)أت: +تعالى. ‏ (ك)ات: -. 
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تنفرة الأدلة 


اليهود : < صَرِبَت عَلَيْهِمَ الله وَالْمَمْكنَة أَيْنَ مَائَقُوا إلا بحَبل من الله » ... الآية ؛ 
متناف هذا ف الموود ترق كل حفن ريسن إذال رقع الك رائيةا مد ورت اا ولأجيخ 
لم سلطان » وكانت أمارة الذل والصّغار والمسكنة عليهم بادية'" » وعلامة السخط واللعنة 
ظاهرة » وإن كانوا يرجعون إلى ثروة من المال وكثرة من العدة والعتاد9" . 
وأما ماهو راجع إلى الإخبارعن الكائنات في امستقبل من غير الكتاب » فنه قوله ه 

يوا :( زُويت لي" الأرض فأريت مشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك أمتي مازوي لي 
منها ) » وكان كا أخبر ؛ إذ لم يرد بذلك جميع المشارق والمغارب » إفا أراد ما ينطاق في عرف 
الفاضى عليه ) مم لشرق والغرب لانصراف مطلق الكلام إلى ماهو المستعمل في مخماطياتم ل 
اللتعارف في مفاوضات' " ٠‏ ومن ذلك" قوله ‏ يإ لعدي بن حام الطائي'"" : ( كيف 
بك إذا خرجت الظعينة من أقصص قصور”" الين إلى قصور اليرة لاتخاف إلا الله ؟ قال ٠١‏ 
عدي اللتبوان سول الله" كيف بطي ومقامها ؟ قال : يكفيها الله طباه زيما 

تاف +!""1 )وهنا اعبار عق الأمر الذي يكون بعدهم لأهم كانوا خائفين في حياته فكان ؟! 
أخبر في 7 عمر » فكانت المرأة تخرج من قبيلة طي بالهن وتجاوز البادية ولا يعترض لها أحد 
بمكروه 96! . ومن ذلك أنه نعى النجاشي وخبّ رأصحابه بموته وصلّى عليه وتنابعت الأخبار 
أنه مات في ذلك اليو" . ومن ذلك قولّه لعمّار رضي الله عنه : ( تقتلك الفئة الباغية ) » ٠٠١‏ 
فقتل يوم صفين7' مع علي رضي الله عنه العا رضي الله عنه : ( أشقى 
الناس عاقر الناقة / والذي”'! يخضب هذه من هذه”" ) » يعنى الذي يضربك على رأسك 
ل ل 5 
ذلك قوله علية السلام لعلي!""ا : ( إنك تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين ) . ومن ذلك 
قوله عليه السلاه9 دوا بالليندين من يمدق أن كع 
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ابو الغين النسفي 


فأعامنال هذا أن االفيقة يده أنو كر يقد أى كاعر" وين ذلك قوله""تدار الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة ثم يؤقي الله الْمَلكَ من يشاء ) » وكانت خلافة الخلفاء الراشدين |" 
ثلاثين سنة . ومن ذلك حديث ليلة الإسراء » وما أخبر من أخبار عير قريش ٠»‏ وكان ؟أ 
أخبر . ومن ذلك أنه ضلّت له عليه السلام ناقة فأقبل يسأل الناس عنها » فقال المنافقون : 
هذا خمد يخبرك 00 وهو لاسدرف أن قافقة كد النين وعدا" الا" وال علي ةا 
« وحكى قولمم »ثم قا لخدن لاأعم ! إل ابا ربي » وقد أخبرني أنها في وادي. 
كذا متعلّق ا يشجرة) ) فبادر الناس فوجدوها كذلك9؟" . ومن ذلك قوله”" لخالد بن 
الوليدليد حين بعثه إلى أُكَيْدر بدومة الجندل : ( أما أكم ستأتونه فتجدونه يصيد البقر) 
فوجدوه كذلك . ومن ذلك قوله عليه السلاء9' للعباس عمهل' حين أسره : ( افد نفسك 
وابتي أخيك » يعني عقيل بن أبي" ا 90 » فقال : 
لامال عندي :قال" :فأين المال :الذي وضعيه بمكة عند ام الفخل لسن مفكا اح قلت 
إن أصبت في سفري فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولفلان كذا ) فقال العبّاس : والذي بعشك 
بالحق نبيّا"! ماغلم بهذالا'" أحد غيري » وإنك لرسول الله » وأسلم هو وعقيل . ومن ذلك 
ماكان يخبر أهل النفاق بما كانوا يقولون فها بينهم ويبيّتون”' ما لايرض من القول » حتى 
لزاع ا حي ري أ دي حر لير او وي . وأمثال ذلك 
كثيرة » وكتابنا هذا يضيق!'" عن ذكر عشر ذلك فضلاً عن كله » والله الموفق . 

ثم إن جميع ما أخب رمن الأخبار الكائنة في المستقبل خرج على ماأخبر من غير تمكن 
كذب أو خلف 0 شثىء من ذلك » لاكثل 0 أخبار الكهنة 30 والمنجمين الدين يضل 
صدقهم في كذيهم » وحقهم في باطلهم » على أن حالته كانت تخالف حالة الكهنة في طهارته 
وطيبه واشتغالنه بالطاعات والعبادات » وتقذر أولئك وتنجّسهم وتقرّهم إلى الشياطين 


(0 ت: وأعاينا  .‏ () زك: + رضي الله عنها . (0) أت: + عليه السلام . 9) أت: + تعالى . 
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تبصرة الآدلة 


والأرواج الفيقة :ركذا كاك أكيانه صادرة عنه عن طريق الغيب الذي أعامه الله تعالى 
من غير الاشتفال(١)‏ بالنظر في النجوم والتأمل في الطالع والارتفاع وتعرّف ذلك من 
الزيو ا" والاسطرلان وغير ذلك » على خلاف مايفعله المنجّمة » فكان ذلك من باب 
0 العادة » كإلانة الحديد واتخاذ الدروع بلا آلات ذلك وبلا استعمال النار9) , 

شمن ستجراءة وإللمة يعد داجيا ء عمر رضي الله عنه« بعد 0 
وفاته 7 *) » فإنه است ستسقى بالعبّاس رضي الله عنه0") » فسقوا حتى طفق الناس عسحون أركان 
العباس'" ويقولون : هنيئاً لك ساق الحرمين “جا مشهدر يتتخرييه ينو العياس »لوق 
ذلك إخراج شهداء بدر رطاباً بعد خمسين سنة » وهو أ 0) مشهور بالمدينة . وكذاقصة 
0 ل ع : يابنيّة حوّليني من هذا المكان فقد 
أضيّ بي!"“النيق قرا بعد ثلاثين سنة وحوّلته وهو طري م يتغير » وتولى ٠‏ 
0 ب كر توفن ذلك أن أبنا آيويب الأنصارى7"" حي مات 
بقسطنطينية فقبرعند سور" المدينة وبّني عليه » فكانوا إذا أمحلوا كشفوا عن قبره 


فُظروا الع اول حانين إن عا 
الله تعالى . 


وأمّا ماهو راجع إلى مكانه » فقد كانت77") بلدته مأثرة إيراهم ومنشا إسماعيل7" , ٠١‏ 
ومنسك الأمم » « ومقخر العرب وسرّة جزيرتها / وشرف تربتها ومثابة قبائلها »"' وقبلة 
جماعتها ومويم أفتائها ومأمن خائفها وملاذ هارها » وحرم الله في أرضه وأم قرى عباده » 
وأول بيت وضع للناس يتجه إليها أهل البتسطة!'") في!"' القوة إغار اخشرع والعبودية » 
وتخضع فيها أعناق الجبابرة لملابسة!0) 9 ا وقد غرفت" عند الأخيال والآينات 


(0 ت: اشتغال .2 () أزك: من قبل الزيج . (5) ك: بعض 2٠.‏ 9©)-زك: + والله الموفق . 
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أبو المعين النسفي 


البيّنة والعلامات الظاهرة والعبر المتتابعة » كالوحش الذي تأمن' فيه حتى تجقع مع السباع 
والكلاب » وتذعر منها إذا خرجت منه ؛ وكالطيرا" التي تسقط على سطوح المسجد وزمزم 
والسقاية ولا تقرب سطح البيت ٠‏ وكقام'" إبراهيم عليه السلام في الحجرا" . ولولم يكن 
للكة" آية إلا أمر الفيل وإتيان طير من البحر بحجارة من سجّيل تحملها بأرجلها ومناقيرها 
حتى تبهلك أمة من الأمم » لكانت آيةَ كافية في تعظم شأنها وجلالة قدرها وكرامة أهلها على 

الله تعالى . ث7 مما لايُرتاب أن ذلك لم يكن لمن7" كان بها يومئذ من الناس لأجل أنفسهم » 
إذ هم كانوال") مشركين يعبدون ماينحتون ويجعلون لله شركاء الجن » وخرقوا له بنين وبنات 
بغير عام » سبحانه وتعالى عما يصفون . وبعضهم كانوا قائلين بقدم الدهر ويضيفون الحوادث 
إليه وكانوا يقولون : <« وَمَا يُْلكُنا إلا الدَهْر » . ومّن قصّدهم/" من الحبشان!" كانوا أهل 
الكتاب » مؤمنين بموسى وعيسى عليها السلام » متسكين بما في كتابيها التوراة والإنجيل ؛ 
فلا يَظنَ إهلاكهم لنصرة من كانت حالته تلك : بل كان ذلك إرهاصاً لأمرتبيه الضطفى 
عليه السلاه”' » إذ كان قَرّبٍ زماثه ودنا أوان خروجه وظهور دعوته » فصان الله تعالى 
الآباء لاحترام من عَلمٍ الله تعالى خروجه من أصلاهم من أنصار دعوة رسوله!"' وأتباع ملّته 
ومتبعي دينه وشرعته » 000 في سابق عامه ومبرم قضائه أن يكون قيلة 
لأمنه ومنسكا ومثابة لأهل ملّمه . ثم إن"" إنكار أمر الفيل غير ممكن لأهل الإلحاد لثبوت 
ذلك بالتواتر الذي لا يكن فيه 0 الكذب كتبوت سائر الأمو ر الماضية في الأزمنة 
الخالية التي ينسب جاحدها إلى العناد والمكابرة » وقد ذكر ذلك الشعراء في قصائدم 
والخطباء في مواعظهم » فن ذلك قول نقيل بن حبيب » وهو جاهلي » وكانت الحبشة أخذته 
في طريقها إلى مكة ليدلّها » فاحتال في ا مرب منها فقال2" : 

ألا ردي ركائبنا ردينا 2 نعمنا على الحجران عينا 

فإنك لو رأيت ولن تريه لدى جنب اللحصب مارأينا 

جمدت الله إذ عاينت طيراً وحصب حجارة تلقى علينا 


(0 ت: لاتأمن . (؟) ت: والطير. 9) ت: ولقام . (8) ت: الحجرة . (0) أزت: بكة . 


(كغ)ا ت:. )ا ت: يمن » ز: من -. (0) أت: لأجل أنفسهم أنهم كانوا . (9) ز: قصد . 
0١(‏ ز: الجيشان .2 0١(‏ زك: حمد يت . (05) ك: + َيِه . ز: رسول الله ويلع . 00 زك: ‏ . 
09 أزك: ‏ . 


تبصرة الأدلة 


وكلهم يسائل عن نفيل 5ن عل للحبشان ديتا 
وقال طفيل وهو جاهلي : 
ترعى مذاتب وسعى أطاع لما بالجرّع حين 7 عص أصحابه الفيل 
وقال أبو الصلت أمية!" بن أبي الصلت : 
إة اناق برا وهات "سايساة ين الاتضدون : 
بين" اليكل وسدالفشى حقى. " تل يو انتهها اممقمور 
وهذا في الجلة أشهر من أن يمكن إنكاره » وقد قال الله تعالى : « ألم تَرَ كيف فَعَلٌ 
رَبك بأُصْحَاب الفيل » إلى آخر السورة » م يعارضه أحد من المشركين بالتكذيب والرد 
لعالهم بحقيْقة ذلك » بل قد كان بقي بعد" من كان”"' عاين ذلك الأمر . ثم إن بلدة هذا 
شأنها ء أولى البلدان والبقاع بخروج من يدعو الخلق إلى الحق”" , والدهماء إلى الحجة ٠١‏ 
البيضاء » فكيف يستجيز عاقل مقر" بنبوّة من خرج من مكان!”') لامزيّة له على غيره من 
الأمكنة ؛ ولا ظه رف الاق له أيّة ييّدة تدل على خرمتها عند الله تعالى وكرامتها عليه » أن 
ينسب الخارج عن البلدة المشهور””' شرفها » المذكور فخرها : الظاهر آياهب29 » البيّن 
[311ت 1 غلاباعا”" إلى الكدب والافتمال » والدغوة الظاهزة /غنها إل التقؤل الخال ؟ وهذا واضح 
لمن ترك العناد وسلك سبيل الرشاد . 5 
«أما ماهو راجع إلى زمانه فإنه عليه السلام9" بعت إلى الخلق في زمان كانت مدة 
الفترة/*") بين الرسل فيه متطاولة » والشرائع بأسرها والحك بأجمعها مندرسة » وآثار التخلف 
في الخلق بإدية ٠‏ والهداة إلى الملّة الحنيفة”''' مغمورون بل معدومون » وأعلام الجورا"" 
متصؤية ت والطبيعة النيسة عل 337 الخلق مستولية ؛ كانوا يرزوق الأدق 3" بالأمارة مخ كاث 


(0 ز:حيث .2 () زك: أبوأمية. ‏ ()أت:ربي. ()ز:جلس. ‏ 00 زه أن. 


() ك: على الامش . () زك:-. ) ز:الخلق ٠.‏ () ك: على الامش  .‏ (١٠)أت:‏ مكانه . 
)1١(‏ زك: المشهورة . (07) ت:- )١( ٠.‏ زك: علامتها  .‏ 08 زك: يَيتْمٍ . )٠١(‏ ز: الفترنة . 


(15) أزك : الحنيقية . 09 ز:الجود. 08)أت:عن. ‏ (05 ز:-. 


00 مهل 
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أبو العين النسفي 


أنفذ في الإغارة" ٠‏ والأولى برئاسة القبيلة والسيادة على العشيرة والفصيلة من كان أقدر على 
النهب وأحذق!" بالطعن والضرب ٠‏ مع إجراء الله" العادة بتطرية الدين عند ظهور أدنى 
دروس في معالمه » وتقوية أركانه عند ثبوت أيسروَهْي أو وَهَن في دعائّه . أقترى الله تعالى 
يرسل؟) رسلاً تترى بين موسى وعيسى عليفا السلام » وشريعة التوراة باقية الآثارا”) لائحة 
انار كثيرة الأعوان قوية الأركان » لحاجة وقعت إلى معرفة حك جزئي لاذكر له في 
كتاهم” ولا نض فيه عن نبيهم » ثم يرسل عيسى”" لتبدل مصلحة في أحكام قليلة العدد 
منقطعة المدد » ثم يترك الناسَّ والكفرٌ قد طيّق الأرض بأقطارها » والباطل ملأ الدنيا 
بأكنافها وأطرافها » وأكثر قبائل العرب اتخذوا الأصنام آلحة » ووأة البنات شريعة لازمة » 
والسعيّ في الأرض بالفساد عادة دائُّة » والنهب والإغارة”) تجارة رائجة") » وسفك الدماء 
طبيعة راسخة . وجميع مالك الفرس اشتغلوا بعبادة النيران ووطء البنات.والأمهات ٠‏ همتهم 
الأطعمة الشهية والأشربة المريّة » استعيد أكابرٌمم الأصاغر واتخذ”'' ملوكهم الرعايا خْوَلاً : 
وأموالهم التي اكتسبوها بكد الهين وعرق الجبين دوَلاً ٠‏ يستعملونهم”'! في حوائجهم"" 
استعبال النعم » ويصرّفونم فيا همهم من الأمور تصريف العبيد والخدم » لايخلونهم وما 
تقتضي هممهه'"" العليّة وتفوسهم الأبيّة من اقتناء أنواع العلوم وأصناف الحم وأبواب 
الآداب . والثرك مواظبون على تخريب البلاد وتعذيب من ظفروا به من العباد » عادتهم 
الركض في أطراف9" الأرض من الطول إلى العرض » يسترق بعضهم البعض » يرون 
ارتكاب الجراتم واكتساب امام من أنفس الأعلاق وامغاه*") » دينهم عبادة الأصنام » ودأهم 
ظلم الأنام . وجمهور لهند لا يعرفون إلا عبادة الأوثان وإحراق أنفسهم بالنيران . واليهود 
حرّفوا الكلم عن مواضعها ودانؤا بالتشبيه الحض » إلا العنانية منهم فإهم يقولون بثبوت 
الذات وتعطيل الصفات » وجَمِعَهم. تكذيب المسيح عليه السلام . والنصارى متحيّرون في 
دينهم مختلفون في مقالتهم » فريق منهم يصف الله تعالى بالصاحبة والولد » وطائفة منهم 
يجعلون المسيح وأمه إلهين من دون الله » إلى غير ذلك من المقالات الباطلة والجهنالات 
(0 زك: أبعد للإغارة . () زك: وأحق. ()أت: + تعالى. )أ:على الامش . 

(0) ز: للآثار. (0 زك: كتبهم. ‏ (0) زك: + عليه السلام  .‏ 4 ز: والإعادة  .‏ (1) زك: رابحة . 


0١(‏ زك: واتخذوا . )١(‏ زك: ولا يتعملوهم  .‏ (01)أت: حوائج.  )١1(‏ ك:همتهم. 
09 ت: أطرف .2 )١‏ زك: والعالم . 


[؟تدأ] 


تبحرة الأدلة 


الفاحشة . أفيترك الناسَ هكذا حيارى في دينهم يترددون » وفي طغيانم يعمهون7" , 
لايُرسْل إليهم هادياً ولا يبعث إلى الحق داعياً » بل يتركهم وما يدينون من المحال 

ويعتقدون من الكفر والضلال وما يشتغلون به من السعي ف الأرض بالفساد وتخريب 

البلاد وإهمال العقول والألباب عن اقتناء العلوم والآداب ؟ هذا والله الظن الكاذب دالو م 

الباطل . ثم لاداعي في تلك الأيام تأيّد بالمعجزات والأعلام سواه » ولا هادي إلى ما يقتضيه 

العقل الصريح من التوحيد الحض والعبادات الخالصة وتوجيه السياسة الفاضلة ل 


العادلة ورفض الرسوم الجائرة والعادات الفاسدة والأخلاق الدنيئة والخصال الذمهة غيره ؛ 


أعني به الصادق المصدّق / المؤيّد بالأعلام الباهرة واللعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة ١‏ 
50 اللائحة » صاحت الشريعة الزهراء واللة الغرّاء والحجة البيضاء » والدين القوم 
والصراط المستقم » ؛ مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاثم بن عببد مناف 2 . وهذه 


“دلالة افيه لو انعدم ماسواها من الدلائل لكانت كافية في إلزام الحجة على من عدل عن 


الحجّة , والله الموفق . 


يؤيد ماذكزنا أن الذا س كا كانوا تاجين إلى من يعلهم مصالح الدارين وبين لم 
معام الدين ويرشدم إلى الحق وبهدهم إلى سبيل الخير ويُوقفهه”'! على نيج العبادة لخالقي 9 . 
وأداء شك 8) نعمه عليهم » ٠‏ كانوا مجتاجين إلى من يسوسهم سياسة"فاضلة ويقبض على يدي© . 


. القوي وينصر المظلوم وينصفه من ظالمه ٠‏ ويسكّن الدهماء ويومّن الطرق ويطفئ نائرة 


الفتن الواقعة في الأرض لانتقاض المالك"' المؤثلة'"' وانحلال قوى الولايات7) القدهة ؛ فإن 
ملك فارس - وكان ملوكهم أعرٌ ملوك الأرض وأشدّم شوكة وأقوامم بطشأوأ كثرمم عدّة 
وعديدأ وأوفرهم ذخائر وأعرم" ولاية ‏ قد" ضعف وتكاثر أسباب الخلل في قواعده - 
وأركانه » وتداعى إلى الاهدام ماطال وعرض من بنياته » لشؤم ماكان مَلكهه”' أبرويز أراد 
من اذّعاء الألوهية حتى نُهِي غن ذلك على لسان مغنيه فأزيد : فقصمه الله تعالى وسلط أبنه 


. ز::كخالقهم . 9) زك: وأولا بشكر‎ ))( ٠. ك: ويوقعهم » زت: ويوفقهم‎ )(' ٠. ك: على الهامش‎ )١( 
. ك: يد .2 (0 أت: الماليك . 0 أ: الؤصلة .2 ( أت: الولاة . (9) ت: وعرم‎ 0 


أت . (00) أت: يلكيم . 


أبو المعين النسفي 


شيرويه عليه فقتله!" . ثم كان ان 
شوكة » وآل الأمر إلى نصب النساء بأمور المملكة وتفويض الامر إلى الصبيان » وكان 
لايستقل واحد”" منهم للقيام بأسباب السياسة!) وضبط المملكة » وامتدت الأيدي الخاطئة 
والأطراع الفاسدة إلى الرعيّة بالإجحاف والاستفصال . 


وكذا ملك الين انتقض باستيلاء السودان عليه" ومّلك الحيرة بقل أبرويز 
النعان بنَ النذر ء وملك آل جَفْنَة ‏ وم الغسانيون ‏ كان آل إلى الضعف وأشرف على 
البطلان والزوال . وبقي الناس بعد انتقاض هذه المالك أو ضكْف أركانها وزوال السياسة 


' وحفظ الجوزة والذب عن حريم الرعية » خائفين وَجِلين طالبين من الله تعالى حسن الفرج » 


مقّسمين بالله جهد أغاهم لكن جاءهم ننذير ليكوئّن أهدى من إحدى الأمم . فرحم الله تعالى 
خلقه وبعث مدا نبيّه وبدلهم من بعد خوفهم أمنآً » وبعد اضطراب أمورم واختلال 
أحواهم سكوناً وقراراً » وبعد اتتشار الظم في الخليقة وتطاير شرره في أصناف البرية عدلاً 
وإنصافاً . فَن / يقابل هذه النعمة!" بحسن القبول » ول ير نفسه عاجزة عن أداء الشكر » 
فهو الكافر الْجَهِول الذي لادواء لدائه إلا السام القاضب »ء ولا حييلة لبرئه إلا الام 
الغالب +:والله ول العصة وكاغف الهم . 

وأما ماهو راجع إلى كتانه فهو من أعجب الآيات وأظهر الأعلام والدلالات » إذ هو 
آية حسيّة عقلية" باقية على الدهر مبثوثة في الآفاق » وغيرّه من الآيات يختصّ بمكان 
ويوجد في زمان » ثم يصير غيرٌ من شاهدها محجوجاً ببلوغ الخبر على ألسنة من شاهدها 
وعاينها . والقرآن باق إلى يوه( القيامة منتشر'" في أطراف؟"' الأرض . ثم فيه وجوه من 
الدلالات : أخدها نظمه العجيب الذيا"'' باين ماسواه من الكلام ؛ فإنه في الملة ينقسم إلى 
منثور وفنظوم ٠‏ والقرآن ليس من جملة الكلام المنشور . ثم النظوم من.الكلام كان عند 
العرب منقسأاً إلى أقسام أربعة : نظم الشعر ونظم الرجز ونظم الخطبة ونظم الرسالة ء 


(0 أت: حتى قتله ١.‏ () ز: ولا يتدل.< () ز: يشتغل الواحد . (؟) ز: السياسات. 
(ه) ز: السوادان .2 (3)أت: عليهم  .‏ () ز:العمة. ‏ (4)أت: التعمة. ٠‏ (1).ك: على الحامش . 


(0مأت:-. 0 (١ل)تر,زا:‏ منتشراأ.  09١‏ ز: اتحراق. ‏ (08)أت:-. 
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تبصرة الأدلة 


[ 107 ب ]| والقرآن باين كل وجوه النظم » / وليس في طباع البشر أن يجيء واحد فيأتي بنظم ينفرد'ا 

به عن الأمم كافة . ثم هو بهذا النظم تحدى جميع البشر وعَيِّرْم بالقصور عنه وقرّعهم بالعجز 
دونه » وبدأ في مدح ماأق به وأعاد » وبالغ في تقريظه"" وزاد » وإن تناسوه لم يتركهم » 
وإن تغافلوا عنه لم يعرض عنهم حتى هيّجهم ليكؤن ذلك أبلغ!" في!' تبكيتهم وأغيظ 
لدهمائهم وأدعى إلى الاهتزاز” لمغالبته والابتداء9) لمباراته . وكان هذا دأبه'' معهم منذ ه 
مبعثه إلى مخترمه » وذلك ثلاث وعشرون سنة ٠‏ فلم يَنتدب أحد إلى مباراته ولم يتصدّ 
لمعارضته في مقدار سورة أوآية!") من كتابه » وفيهم الفصحاء والبلغاء والفحول من الشعراء 
والمفوّهون من الخطباء » إذ كان الزمان زمان فصاحة وبلاغة » ل يكن عصرّه من 
الأعصار »7 من لَدّن آدم”' إلى زماننا هذا اجتع فيه من فحول7 الشعراء الموسومين بأقصى 
غايات09) الفصاحة وأبعد نهايات البلاغة » ا لم يكن في زمان من مَهّرة"' السحرة مثل ٠١‏ 
ماكان في زمان7"') موب" » ولا من حذاق الأطباء مثل مااتفق في زمان9' عيسى عليه 
السلام » كل ذلك ليكون أظهر لعجز الخليقة عن معارضة ماجعله"' الله تعالى آية 
لرَسله؟""' » وأبين لقصورم عن التصدي لمباراتهم فيا جعله9" الله تعالى علا على صدق 
دعواه!”'' » فدل عجز الفصحاء والشعراء”' الذين كانوا في زمانه ‏ مع مامرٌ من تقريعه!") 
إِيَام وتبكيته لهم وتحريكهم على ذلك أنها"''*كان آية له معجزة من الله تعالى لِيُظهر به ١٠5‏ 
صدقه فيا9" أدّعاه من إرسال الله تعالى إِيّاه . ثم لايُظن بالعرب ‏ وهم أثبت خليقة الله 
تعالى حقداً”'" وأكثر هم حميّة وأشدهم! " أتفة » يفني اثنان منهم أعمارهم 7" في التهاجي » 
ويصبران على مافيه من. هتك الأستار وإبداء”" الفواحش ومثالب9" الأسلاف ومعايب 
الأجداد » خوفاً من لحوق وصة7”") العجز عند التغالب دنه( الاتقطاع لدى التخام ‏ 
()ات: يترد » أ: ثقرد ()ز:تفريطهدءت: تقرنظمهء)- (6أ: على الامش . )ا ت: في أبلغ . 

( أ: الاحتياز. ‏ (0ات: والابتدان. (0ات: وكان هرابه. 0 زك: آيات. ‏ (6 0م ز:. 

. زك: + صلوات الله عليه ١00)ك: فحولق.  05)أت:غاية. ' (5) ك: هرةء أ: المهرة‎ )٠١( 

(19) أت: زمن .2 )٠١(‏ زك: + عليه اللام. (01 أت: زمن. 2 00 زك: جعل . 

(18) ت: لرسوله .. (159) ك: جعل ٠.‏ (50) زك: دعوهم. (10) أت: الشعراء والقصحاء . 

(10) ك: تعريفه » ز: تعرفيه  .‏ (5) زك: فإنه . (4) زك: وفيا . (50)ات: حقراً . 

(3؟) زك: وانبذم .2 (0©) زك: أعارها . 8 ت: وإيراء. (0) زك: ومثالبة . 


(50) ز: وخية  .‏ (50)أ: ويجبنه . 


1 ادك 5 


7 


أبو العين النسفي 


أنهم امتنعوا عن المعارضة مع القدرة + وتركوا ذلك عن اخكيار ومكدة + وكيف يُظن :ذلك 


وهم قد بذلوا أموالهم النفيسة » وخاطروا بمهجهم العزيزة » وركبوا المشاق العظية وتحملوا 
المتاعب الشديدة » من جر المساكر م البواتر وحمل الرماح الخواطر والخوض في 
المهالك وتقحتَّ 00 ت المعارك ومبارزة الأقران ومناجزة الشجعان » لإطفاء نوره وإبطال 
2 م لو ظفروا به ويتباعه وتكنوا اشر اا ا ده 
ذلك في صدق نبوّته و » 7م يظهر بذلك كذبه ول تندفع عنههل حجته . ولو عارضوه في 
سورة واحدة ء فَلَجّت!" حجتّهم وظهرت تصرتم » وثبت للداني" والقاصي والقريب 
والبعيد كذبه » وارتد قوله ونابذه أصحابه وباينه أنصاره وأعوانه/" » وكفي أعداؤه مؤنة!") 
قتاله ومعرّة حرابه وجداله . ولا شك أن العرب وإن كانوا أَمَيّينَ!') خالين عن صناعة الكلام 
وآداب الجدل والعلم بتوحيد اللها''" ودلائله"" » كانوا أوفر خليقة الله" عقولا وأكلهم 
أحلاماً ؛ ترى الرجل منهم وقد نشأ في البوادي والبراري » ل يُعْنَ بتعلم عم ولا ارتتاض 

اه متكا يه ار وال يي اد لم راك العم 
با رع ع الرصف؟" ؛ وقريش منهم الخصوصون برجاحة العقول والألباب!') وكثرة النهى 
والأحلاه7'" وغاية الدهاء والثكر”"" والحيل اللطيفة في دفع ماينوهم من معضلات الأمور 
والتخلّص عما يقعون فيه / من موبقات الفتن" . مم إن أقل خليقة الله" عقلاً وأكثرم 
غباوة وق" لايعدل في مغالبة خصه ومخاصة” '' عدوّه عما سهل طريقه وخفت مؤنته 
واتقطع به خصه واندفعت مادة معرته » إلى ماتكثر مؤنته وتشتد صعوبته ويثقل تحمله 
و طريقه » ومعرّة الخصم بعدٌ باقية وقرحته دامية » فكيف يُظن هذا يمن مرّ وصفه 
وسبق نعته ؟ فإذآ لايشك عاقل أنهم امتنعوا غن ذلك عجزاً منهم واضطرارا"" » لااختياراً 
وإيثاراً ؛ يحققه أن حيرة لزوم الحجة وثبوت العجز”' دفعتهه”" إلى التكلم بالمذيان 


(0)ت: وتجديد . | (١)ز:‏ دعوتم. 0 (00.ءأت:-. | 4©9)زك:-. (م)أز: فلحت. 
() ز: للراي . ٠‏ () أت: أعوانه وأنصاره  .‏ (8) أت: بغير مؤنة  .‏ (1) ز: أميتن . 

(ى أت: + تعالى . )1١(‏ ت: وزلائله )١١(  .‏ تزك: + تعالى )0١(  .‏ زك: الوصف . 
09 ز: والباب  .‏ 06 ز: والأحكام  .‏ (03)أت:-ءك: والفقكر. ‏ (12) ت: اليقين . 
(دم زك: + تعالى  .‏ (كل)ك: وهقاً. ‏ (0)ز:-. 0 ١50)ت:‏ ويبق عن . 

(55) ز: واضطرار . (9)ات: ثبوت المعجز . (5؟) زك: دقفعيم . 


0313ب 


[؟اداأ] 


تتصزة الأدلة 


والتعلل با يتناقض في نفسه من الكلام » فنسبوه مرّة" إلى الجنون”" . وهو أعقل”" خليقة 
اله تماق + ومرّة إلى الجر :وهر أحذق الناس وأدهام !ا وأكسنها وأذكام . 

وما زعا" الوراق بعد انتقاله من مذهب” القدرية إلى مذهب”" إخوانم من 
الثنوية » جرياً منه على قياد مايفضي إليه المذهب7" , أن حروهم معه شغلتهم عن 
المعارضة » كلام لو تفوّه به مجنون لتعجب الناس فن ذلك » فكيف إذا تكلم به عند الجادلة ه 
والمحاجّة من يدّعي العم ويخوض في الكلام ؟ ولكن الغريق يتعلق بكل شيء . 

فنقول له : إنه مكث بمكة ثلاث عغرة) سنة يتحدام بذلك ويقرّعهم آناء الليل 
والنهار ويبكتهم في امحافل والجامع » وكان انتشر أمره في جميع ديار العرب وبلغ أقصى نهاية 
جزيرتها » لما كان يَعرض نفسّه في أيام الموسم على قبائل العرب ويدعوم إلى عبادة الله(:") 
وينهام عما كانوا"'' يدينون به من عبادة الأوثان ‏ ويسقّه أحلامهم « وأحلام آبائهم الذين ., 
كانوا يتفاخرون بمفاخرهم ويتباهون07) مناقبهم ومآثرمم 2'"'' ويتحدام بالقرآن ويأمرم 
ياتيان سورة من مثله . ولم يكن طول تلك المدة « بينهم حراب ولا طعان وضراب » فلم 
ل يعارضوا في تلك المدة »7”'' » وقد تفرّغوا له ولم يشغلهم عن ذلك شاغل ولا منعهم 
عنه'" ماد ؟ ثم بعد ماهاجر إلى المدينة فغزواته معدودة » ومن اشتغل بقتاله من القبائل 
معروف ٠‏ وأكثر العرب ماقابلوه!07) بالقتال ولا قاوموه في مجال . فا بال أولئك لم يعارضوه ٠١‏ 
في سورة”"' ول يقابلوه"" في آيات يسيرة”") ؟ ثم ماباله لم تشغله تلك الحروب”" ‏ وهو 
. متوحّد الذات وقد شغل جميع العرب مع كثرة مافيهم من الفصحاء والبلغاء ؟ هذا والله 
أنحال الظاهر الذي لا يتعلق به إلا كل مكابر معاند"؟" . 


وما ل النظام ل أن القرآن ييل لين بمعجوز النظم 2 وأن كل مفحم مكلك يقدر 


(0أكت, (5) ت: الحيوان . () ز: عقل ءأت: أغى . ) ت: وأزهام . (5) ت: زع مرة . 
(5) أزت: مذاهب ٠.‏ (/) زك: مذاهب . () ك: الذاهب . ()أت:عثي. 2 (١0)أت:‏ + تعالى . 
(2) أت:- )١١( ٠.‏ أك: ويباهون .. (ل) معت للكت لم موز 
(3) زك: غن ذلك . 9) زك: قاتلوه . (00) ز: صورة . (19) زك: يقاتلوه . 

لد ويه )1١(‏ ز: لم تشتغله الحروف . (55) أت: إلا مغاير مكابر. ١‏ (19) زك: يزع . 

5) معام 


و 5 ررك 3 


أبو المعين النسفي 


أن يأقي بمثل نظمه العجيب ورصفه البديع » واحتجاجه لذلك أنه : متى يعجز الإنسان » 
أعنند قوله : المد لله » أم عنند قوله : رب العالمين » أم عند قوله : الرحمن الرحه!" ؟ 
وادّعاء العجز عند كل من ذلك باطل :لما أن حادون سورة لين تور عند » »ثم إذا لم 
يكن أفراد الآيات معجوزاً عنها فكذا اجموع منها ؛ إذ حك « الْجْمَل لايخالف حم 
0 الأفراد » ولهذا زيم أن التواتر من الأخبار محقسل للكذب لأن خبر كل »'' فرد من أهل 
0 9 محل للكذب » فكذا عند الاجتاع » وأن الخطأ على الإجماع جائز لجوازه على كل 
نا » وإفا الإعجاز حصل بالصرفة بالضرقة'+.وضعتاها أنه كمال صرق عتيي "1 ١‏ 2-5 
ل ل ا ا ل لاما ا ل لا و 1 
إنّ من جغل دليل ماه أن يتيخ لل ليه تررم تيوه غلى ذلك ثم إنه قبض ‏ 
١‏ على لحيته وتحدى الناس إلى ذلك ف!") ْ يقبض واحد منهم / على لحيته » »كان ذلك معجزا [؟11اب] 
لد" لقي من جره يه عن الأثر لكوي لأ الك لبن قدو انيه ها نه 
كلام باطل واحتجاج فاسد ؛ فإنّ أقرب ما يجاب عنه أن يقال : ائت!) أنت بقصيدة مثل 
قصيدة امرك القيس : قفا نبك » أو مثل « قصيدته : ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي7”" , 
أو مثلٍ قصيدته : خليل مرا بي على »'' لم جدونء أو كل دونه الاك شو 01 
٠6‏ بعدما كان أقصراً » أو غيرها””') من القضائد' له ولغيره من فحول الشعراء » كالنابغة 0 
ورهير والأمة 09 وغيرهم 0 ليظهر عند عجره غن ذلك أنه و0 فيا يقول ويقال 
لنه.: متى عجزت أنت » أعند التكلم بالكامة الأولى أوعند التكلم بالكامة الثانية" '" أو 
0 0 خن]0"7) ركيكاً باردأ 00 مستيتدأ عر 
٠‏ كصريع الغواني 0 نواس 100 وأشجع السامي وغيرم ٠‏ في 


سام اذ سر لاي حلم بف 


() ز: ووصفه ٠.‏ () ز: رب العالمين قول الرحمن الرحم . 0 مسءات: ٠.‏ 2 ()أت: المتواتر . 
(0) قي الأصول : الجتعين » ومصححة على الامش في أ. . () زك: هتهم  .‏ ()أتدوم. ‏ (ات:د. 
(5) ت: أتيت )٠١( © ٠.‏ ت: التالي  .‏ (١01)«...»أ:‏ على الامش .2 )0١(‏ زك: شمالك شرق . 

09 أزك: وغيرها  .‏ 049)أت: وأعثى »...«)1١(  .‏ ك: على الامش , ز:- . 

(03) أت: التكم بالثانية . 09 زءغسا. ‏ (08) زك: متمجاً. ‏ (05)أت:الخامس. 


ردك 5 


تيصرة الأدلة 


نهاية الجودة والبلاغة" ورشاقة النظم وجزالة الألفاظ وإحكام الصنعة , ألأنّك" ‏ مع 
القدرة على مثل تلك القصائد البليغة الفصيحة الحكمة ‏ اخترت لنفسك الأدُوَن والأرذل 
والأبشع »أم لأنك عجزت غن ذلك ول ينقد" لطبعك الثقيل البارد) مثل تلك 
القصائد ؟ ولا يخفى على أحد أنّ ذلك كان لعجزه لاعن اختياره ذلك" » وكذا ماذكر 
يؤدي إلى ارتفاع التفاضل بين الشعراء والخطياء والبلغاء والفصحاء وانعدام الإفحام . 
وحيث كان التفاضل بين هؤلاء معلوماً » واتقسامٌ الناس إلى الشعراء" المفلقين والمتبلّدين 
المفحمين أمراً ظاهراً » دل أن" ذلك كلام باطل يُعرف بطلانه ببديهة العقل . وما ذكر من 
الحجّة يوجب بطلان ماعرف ثبوته بطريق الضرورة » وهو" ماذكرنا من التفاضل بين 
النظم » وانقسام الناس إلى الشعراء وأهل الإفحام . وكل استدلال7” عُرف بطلانه ضرورةٌ 
كان باطلاً , لما أن الخطاً على الاستدلال جائز»ء وعلى الضروري ممتنع » فكان عند 
التعازض » إضافةٌ الخطأ إلى ماكان الخطأ فيه جائزاً » أولى من إضافتها”' إلى ماكان الخطاً 

ثم تقول : ماذكرت من اعتبار الجل بالأفراد مقدمةٌ كاذبة وقضية مجحودة ؛ دلالة!1') 
كديا مامز شان درو" لانن النان عل عل" فوة من أفر]د كليبات التصياكدن 
الفصيحة والخطب البليغة » وعجزهم عن”*' جمل القصائد والخطب . 

ثم تقول : أليس أن الرجل يعجز عن خمل ألف رطل ‏ وكل رطل من ذلك مقدور 
الجل ؟ فإن أقرٌ بذلك أبطل دليله » وإن جحد أحد شرطي هذا الكلام بأن قال : حل 
ألف رطل وعشرة آلاف رطل وأزيد فن ذلك « مقدورن كان له حمل كل رطل منه 
مقدوراً »7 » أوقال : لما لم يكن خمل ألف رطل مقدوراً لأحد لايكون حمل رطل 077 


مقدوراً له » فقد كابر وعاند"" . 


نم يقال" : مامعنى صرف هممهم عن المعارضة ؟ أَفَعل ذلك باختيار العبد أم 


. ت: الجودة والجودة : 5 رزك: ألا أنك . 97) ز: يبعد . 9) زك: البارد الثقيل‎ )١( 
(0ا: وذلك . زك: -. 0) ز: الشعر . 9) ك: على الهامش  (8) زك: الاستدلال . (9)از.‎ 
زدإلى فته.  (١م)أت: ودلالة. (05)ت:د. ا ل)ات:ب.  09 زك: على.‎ 00 


(15) «...» زك: لمن كان حمل كل رطل منه مقدوراً يكون مقدوراً  .‏ (1١)/«مقدور...‏ رطل» ت:-. 
09 زك: + والله اللوفق . (08 زك: + له. 
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16 


أبو المعين النسفي 


لاباختياره ؟ فإن قال : فغل ذلك باختيارٍ من العبد » فهذا منه إثبات التصرف لله تعالى في 
الأفعال الاختيازية للعياد وتعليق قدرته بها بو عد ال نو "تمل 
باشظرار من العبد » فقد أثبت لله تعالى قدرة منع"ا العبد عا يختاره من الأقعال . وهذا 
عندم محال . 

ثم لو خالف أهل”" نملته ووز" ذلك قيل له : إذا كان ذلك جائزا فلم لايصرف 
هّة الكافر عن الكفر ومّة العاصي عن امعصية لثلا يقع في'! ذلك ؟ إذ هو أضلح له » والله 
تعالى يجب عليه فعل الأصلح / عندك » فإذا لم يفعل ذلك فأنت بين طرفي تقيض : فإمًا أن [16اأ] 
تقول : لم يفعل لأنه"" لم يقدر » وهذا يبطل القول بالصرفة + وإما أن تقول : إنها” وإن 
و يفعل ذلك في حق الكافر والعاصي » وفيه بطلان قولك بالأصلح”" . 

فإن زع الجاحدون لرسالته جين أنهم عارشوه إلآأن ذلك صار مندرياً لعلو''! كامته 
وشيوع دعوته وشدّة شوكة أتباعه وأشياعه » قيل لم : هذا جهل مفرط ؛ فتإنهم لو عارضوه 
5 وكان المنكزون له أكثر من متتبعيه 2 عاق 1 عدداً وأقوى يدأ من أولياته 5 لكان 
ينبغي أن ينقل أولفك المعارض كا تقل هؤلاء القرآن » إذ كانت حاجتهم ماسّة لدفع 
خصومهم من المسامين » كحاجة المسامين إلى القرآن لإلزام الحجة عابي 7 ؛ ألا يرى أن ماأق 
بوعفي "كو الكدات اسه ادها من المذيان كيف بقى » وما هَجَوا به رسول الله 
عليه السلاء”' لم يرتفع وم ينغدم لكثرة أعوان الإسلام وانضازه وقوه تناع الت غلينة 
السلاء'"'" وأتباعه ؟ 

ثم تقول لهم : أنتم لن يعوزم الكتبة!"" البلغاء والخطباء والفصحاء"'' » وفَضلتم سادة 
العرب بض(" إلى فصاحة العرب أنواع'" العلوم واشتغنالم بدرسها”''! طول ععركم 


(0 أزك:. ز: منع قدرة ٠‏ (6) أزت: متهم أهل  .‏ 49)أت: وجود. ‏ (0) ز:-. 

() زب مع . 0 ز: ألانه . (م ك: وأما أنه » ز: وأما أن أنه . (ة) ز: قدرله . 

. ز:مسألة‎ )04( ٠ زك:أوق . 0م رك: عليه‎ 0١ 2. أت: + والله الوفق . (دمت: لفلق‎ 06١( 
. (4م مه رك (م زك: صلى الله عليه وبسلم وأخزام . 00 زك: صلى الله عليه وسم‎ 

زم أ: على الحامش .2 (05 ت: الخطباء القصحاء . (0) أت: لضم . مأ 


(10) ك: بدرسه . 


تبصرة الأدلة 
وإحرازم حكة"" الهند وفلسفة يونان وسياسة العجم . 
1 31 5 5 51 
نم أنم الحاطبون بقوله تعالى!" :< فَأْنُوا بسّورَةِ من مثْلِهِ 4 مطالبون بذلك 
محجوجون به » فأتوا أنتم بمثله وعارضوه بشكله . 
فإن زعت أن تخافون الحفاظ لاملّة الذائّين عنهنا بالسيوف'" والرماح؟ ٠‏ والعامّة 
المتسارعين إلى إراقة دماء من عرفوا منه القدح" في الدين الذي" يدينون به . : 


قيل 9" :هال تجابرع عل إظهار ا الفة!" وبسط" اللنان ف الرسول 
بالتكذيب ٠‏ وفي الحجة بالجحود والرد » واستحقاقك7”'' القتل واستيجاب75" إراقة الدماء به 
لإظهار'”'' مايعارض الحجة ويقابل الدليل ؟ 


فإن قلت : إِنا نظهر المقالة مرّآ » ٠‏ 
'قيل لم : فأظهروا الْمَارض أيضاً مرا . ٠‏ 


ثم نقول : مابال ابن الروندي”"' لم تمنعه هيبة الذابّين عن الدين » الناصرين له » عن 

. تصنيف كتاب "التاج وكتاب!'" الزمردا”'" وقضيب الذهب ؟ وابن زكريا المتطبّب لم عنعه 
ذلك عن تصنيف كتاب مخاريق الأنبياء”' وكتاب نقض الأديان ؟ وجماعة الثنوية 
بالبصرة لم يمنعهم عن تصانيف لهم كثيرة في نصرة قولهم بأصلين) قدهين للعالم والطعن في 
الإسلام » بل" عن الجاهرة!”' في المناظرة والمقابلة لدى المجادلة ؟ والاسفزاري!'" لم يمنعه ٠١‏ 
ذلك عما صنف من أنواع الإلحاد ؟ وجماعة الباطنية لم يمنعهم ذلك عما صتّفوا من الكتب 
لنصرة نحلتهم الرديئة وثلبهم الدين الطاهر كأبي حاتم الرازي والكوسج البزدوي 
والجاورساني”'' وأبي علي اللضعبي وغيرهم ممن يطول ذكرهم ؟ حتى اشتهر كل ذلك وانتشر في 


() أت: حم . ٠‏ (2) أت:عز وجل ٠‏ (5أ: بالسيف , زك: فالسيوف ٠.‏ 7) ز: والرياح . 

(0) ت: القرح .. (13) ز: الذين . 0 كلم . (0) ت: الخالفين . (9) زك: وسرد . 

. أت: لايإظهار. (08) ز: الراوندي‎ )1١( . زت: واستجايم‎ )١( . ز: واستحقالم‎ )٠١( 

(05) أ: على الهامش ٠.‏ (١٠١)ت:‏ الزرد . (03 ز: عن ذلك . 09)ات: الاسار. 

(10) أ: على الامش (058)أت:-. 500 أت: الجاهدة. )١0(‏ ت: الاسفرابيني » زك: الاسفسراري . 
(0أ) ك: الجاورسازي . 
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أداني" بلدان الإسلام وأقاصيها"" » وبلغ جميع أطراف!" الأرض ونواحيها , والخلعاء والمجان 
م يمنعهم ذلك من هجو الإسلام وشهر رمضان والصيام والصلاة وأشباه ذلك » ومنعهم عن 


. العارضة وهي أشفى لصدورثم وأشت تحصيلاً لغرضهم ومقصودثم ؟ بل امتنعوا عن ذلك 


لعجزه") وقصورهم عنه » فلزمتهم!" الحجّة واتقطعت معذرتهم في الإعراض عنه . 

فإن قالوا : نعم » عجزوا عن ذلك لأنه كان أفصحهم" لساناً وأجودم”" بيانأ » على 
مارّوي عنه أنه قال عليه السلاء!) : ( أنا أفصح العرب ) » وذلك لايدل على كونه نبياً ؛ 5 
أن جناعة العرب كانوا عاجزين عن معارضة أحد من فحول7 الشعراء في قصيدة له غرَاء . 

/ قيل لمم : هذا جهل م:15”" بمبلغ!') الفصاحة البشرية وثبوت التفاضل فيها ؛ فإنّ ١١51‏ ب] 
الفصيح من الشعراء والبليغ من الكتّاب والخطباء » إفا يباين غيرّه في بيت أو بيتين من 
قلائد أشعاره وأبيات”' قصائده » وكذا الخطيب والكاتب ٠‏ فأمَا أن يأتي بكلام في مقدارٍ 
وفيرا”" لايتكن جميع" النحارير العاماء بذلك اللسان من7' أن يأتوا بمثل سورة قصيرة 
منها”" : فليس ذلك بموجود في الطباع » ولا بشابت في المتعارّف من العادات . وكذا 
ماوراء القرآن من كلام الني عليه السلام”'" » وإن كان فصيحاً فهو مقدور غيره في الجلة » 
ولن يباين به غير إلا في ألفاظ قليلة أوتي فيها جوامع الكل . على أن إعطاء مقل/ة"" 
ماتدعونه له أنتم من الفصاحة » مع عامه تعالى أنه يجعل ذلك علامة لنبوته ودلالة لرسالته » 
دلالة واضحة ومعجزة كافية » والله الحادي إلى الرشادل" , 

فأنا النيان عن وجة الإعجاز فيطول جداً وهو خارج من شرط كتابناء 
ولعاماء”" الأمة: في ذلك تصانيف » ولولا خوف اللالة لأتيت ببغضه ليكون القارئ لكتابي 
هنا هل بصيرة منه » يد أن استيلاء لللالة على الراعبين؟'" فقي كتابي هذا منعتي عن ذلك , 
والله الموفق . ْ 
(0 زت:أدنفى .2 () ز: وإفاضتها  .‏ ©)ت:اطراب. ‏ )ت:لفخرهم. ٠‏ (0) زك: ولزمتهم . 
() ز: فصحهم . ١‏ 0 زك: وأجويم . ٠‏ (8) زك: ماروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال . 
() زك: فحولة .2 (١٠)أت:‏ متك جهل. :]30١(‏ على الحامش )0١( ٠.‏ زه وإسبات . 
00 ك: دفترء ز: في دقتر. 0 048 ز:-. ‏ (5ل)ات:عن. 0 (03)ات:-. 


[فذة زك: من كلامه صلى الله عليه وسلم . (00 زك:-. ْ (09م زك: للرشاد . )٠(‏ ز: التباين . 
(80©) ز: والعاماء . 0 زك: الراغب . 
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تبصرة الأدلة 


ووجه آخر من وجوه دلالات الكتاب ماتضيّن من أخبار الأمي!" | 


. ووجه آخر مافيه من الأخبارعًا يكون في المستقبل » وقد مرّ بيان"" الوجهين‎ ٠ 

ووجه آخر ما أودع فيه من أصول أحكام النوازل التي تقع إلى قيام الساعة ما بالناس 
إلى معرفته حاجة » ولن يُتصور ذلك إلا من عالم بالغيوب » يعم جميع مايكون ويعم وجه 
الحكمة والصواب في كل ذلك ليودع ذلك كله الكتاب » فكان فيه الإعجاز من أوجه ثلاثة : 
أحدها العلم بما يكون في المستقبل إلى قيام الساعة » وهو عم الغيب لايعامه إلا الله" . 
والثاني العلم بوجه الحكة والصلحة في كل ذلك ٠‏ وليس'" في طباع البشر أن يَعلّم رجل 
أميّ لم ينفق عمره في إحراز العلوم واكتساب الآداب والح » جهة الحكة والصواب والصلحة 
في حوادث أسبوع واحد لإنسان” واحد من جنس واحد » فضلاً عن جنيع أجناس الحوادث 


لاقي 


الواقعة في العبادات وأنواع المعاملات وللواريث والعاشرات جميع العالم إلى آباد الدهر» فملم ٠‏ 


أن ذلك ورد من عند" علام الغيوب الذي لايغرب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية" . 
والثالث أنه ليس في مقدور البش أن يودع واحد منهم في مقدار دفتر من الكتاب مايربو 
من العلوم عند التفتيش والإيضاح والبسط على ألف دفتر وزيادة » فدل أن ذلك بالقادر 
الذي لايصعبٍ عليه أمر ولا يعجزه شيء ٠‏ والله الموفق . 

ووجه آخر من دلالات.الكتاب ماتضيّن من دلائل حدث العام وبيان انتحالة القول 
. يإلمية من تعتري عليه الحوادث وتتعاقب عليه الأضداد المتباينة من نخو قوله : < لاأحبٌ 


عدم ره 


الآفلين 6 وقوله :© وَفِي الأَرْضِ آينات للْمُوقنين وفي أنفسكم أقلا تَبْصرٌون © ودلالة 
ثبوت الصانع من نخو قوله'" : (١‏ أمْ خَلُوا من َيْرِتّيء أم هم الْحَالقُونَ أم خَلهُواالتموات 
وَالأرْض 6 وقوله وين انه أن حَلقكُم من تراب ثم إذا ثم بتر تنْتثِرُون © 


وقوله : < وَمِنْ آياته أن يُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَّرات 6 وقوله : < إِنّ في خَلْقٍ التموات ٠‏ 


والأَْضٍ » « إلى قوله تعالى 0 : لآينات لِقَوْمِ يَْقَلُونَ > » في آيات كثيرة يطول 


() ت: الأخبار في الأمم أ: مضححة على المامش  .‏ )زه بينا  .‏ © زك: + تعالى. ‏ (4) زك:-. 
(5) ت: ليس ٠.‏ ()أت: في حوادث لأسبوع لإنان. 2 (0) ت:-. 0 أت: + والله اللوفق . 

3 1 / 

(9) زك: + تعالى . (0) من.عأت:. 
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أبو المعين النسفي 


حصرها وإحصاؤها » حرّض فيها على التأمل والتفكّر , ونبّه على" اللعنى الوجب أن يكون 
لهذه الحدثات صانع + ودلالة") توحيد الصانع على ماسبق ذكرَا"" بعضها في إثبات وحدانية 
الصانع » ومحاجّة اليهود والتضارى / والشركين عل ماتطتن سورك" المائندة والأنسامء 
وذلك!" على وجه يتعجب المبرّز في صنعة الكلام لامر" فتودن اللتصزاء "لمج ؤليك :+ 
ه ودلالة بطلان القول" بالطبائع من نخوقوله”" : < وَفِي الأْض قِطعٌ مُتتجاورات © .. 
الآية » ودلالة إثبات البعث وإثبات الاستدلال بالبدء على الإعادة » وبيان إثبات القدرة 
على ماهو الأصعب في تقدير عقولنا على ماهو الأهون فيه , ولوم يكن في ذلك إلا 


منه"" . بل يتحيّر ويبهت من لطف تلك الحاجة واشالها على إبطال جميع ما يتخالج فيه 
٠‏ من الشّبّه ووجوهها ؛ وهذا لأن إنكار حدوث7"' مايدعي أحد حدوثه.. وادعاء استحالته 


يعد وجوهاً خمسة لايعدوها : 


أحدها9" أن ذلك الأمرالذي”" أخطر بالبال وجودءل”" يكون مستحيل الثبوت 
متنع الوجود + كوجود الشريك والصاحبة والولد للصانع.. 


والثاني أن يكون شيء ما" مانعاً من وجوده وثبوته » كوجود البياض في محل قام 
هبه السواد » وكذا غيرهما من الأضداد المتعاقبة . 


والقالة أن يكون ذلك الأمرا) عظيا فاتقسة + يفوت فندرة من" يتفي 
إيجاده!”' , كالإحياء والإماتة من جهة العباد » والإتيات بالشمس من المغرب على ماحاج 
إبراهم عليه السلام اللعين وبيته وأفحمه . ٠‏ 


والرابع أن يكون الخلل في جنبة الفاعل بأن كان تمن يتعذر عليه نوع ذلك الفعل . 


(0 زك:عن  .‏ 0 زدولادلالة. ‏ ()ت:ذكره. () ز: وللتصارى  .‏ (0)أت: سورة . 


(0 أت ت: المأهو . (0) زك: للخصام . (30:-: )0٠١(‏ زك: + تعالى . 
دم رك: + تعالى . دمت . امت . الللمت أحد. ‏ (قل)ك. 
(03)ات: وجوه . 0م زك:-. 8م ز:للأمر. (05زدمد. 0 (60)ات:إنجازه . 
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تبصرة الأدلة 


والخامس أن يكون ذلك الأمر”) أمراً محكا متقناً في نفسه فلا يُتصوّر حصوله من 
لاعم هبه" , 


مم إن الله تعالى ؟ا أخبر عن( مقالة المتكر للبعث”) على الإجمال » عقّبه قبل التفسير 
مايوجب كونه في حيّز الممكنات »ثم أعاد ذكرالمقالة ويبان إمكان البعث على طريق 


التفسير والإيضاح فقال" : < وَضَرَبّ نا متلا وََِيَ خَلْقَةُ 4 » تقديره ‏ والله أعلم ‏ : 


مع تضاد في كيفيتهي)!؟ إذ للاء بارد رطب » والنار حارّة يابسة » ولم يصعب عليه ذلك 


لكال80) قدرته ونفاذ مشيئته وصائب تدبيره ولطيف تقديره . 


واعم أن مَنْ له هذه" القدرة والشيئة وهذا التدبير والتقدير لا يبعد عنه إيجاد الحياة 
في العظام الرمية والأجساذ البالية «إذليى!”" فييًا بنايضاد الكبناة ولو كن فهيا فك 
لكان قادرا على إعدام المضاد”") وإيجاد الحياة'» وذلك أقرب في تقديز عقولنا من جعل النار 
من الشجر الأخض رمع بقاء خضرته ووجود مافيه من الماء » ثم أشاز بقوله : ( أوَلَيْسَ الذي 
خَلَقَ السّموات والأرْضَ بقَادرِ عَلَى أن يَخَلْقَ مثلهَمْ بَلّى > إلى أن أمرا"'' ما لايفوت قدرته 
(0)أت: . (0) زك: لاع بهءت: لاع له . (6 ك: من. 1 
(©) ز: التكبر بالبعث » ك: المنكر يالبعث . (2) أت: + تعالى . (9 ز:أنغأ .2 (0)ات: فنين ذلك . 
(0) ماهر (1) ن» فا عقولم تقدير. »...«)٠١( ١‏ زك: -_ء أ: على الحامش . 
(02) زك: + تعالى .. (05 ت: لإتيان 0١  .‏ زك: قالله . لم4 ك:. 2 0 زدأنا. 


(7) أ: على الهامش . 07 ز: إذا 08 ز: كيفيتها. (05) زه الكال. :])0١(‏ على الحامش . 
إلقة 35 لبي ٠.‏ 599)ات: المتضاد . 50 ز: أمر . 
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لعظمه” ؛ فإن خلق السموات والأرض في تقدير عقولنا أعظم من إحياء الموق » فامًا كانت 
قدرته غلى ذلك ثابتة'" , كانت على الإحياء ثابتة » بل أولى في تفدير عقولك , ثم نبّه 
بقوله : < إِنْمَا أَمرُه إذا أرَاد شيك أن يَقُول لَه كُنْ فَيَكُون 4 أنه ليس من يتعذر عليه / شيء 
أو يصعب/" عليه أمر » بل سرعة!) وجود مايوجده كسرعة قول واحد منكم : كُنْ . وإذا 
كان الأمز كذلك م يبقّ وجة يمنع”/ وجود الإعادة والإحياء بعد الموت » فلا معنى للإنكار . 
هذا هو والله أعلم - مضون الآية . غير أن الله تعالى لايخرج كلامه مخرج كلام الواحد 
منا إذا ناظر خصبّه » بل يخرج مخرج مخاطبة السادة العبيد » والأرباب الماليك » فأخرج 
هذه المعاني على هذا النظم العجيب والرصف''" البليغ الذي تكاد العقول الوافرة والألباب 
الكاملة تحير في روقه وفغانته!" وبلاضته وفضاحته يل تتهل من قييعه وتجلالشة : 
نم إن اللتكامين من سَلّف الأمة منذ تكاموا في!”'! هذه المسائل مع الخصوم وأثبتوا دلائها في 
التصانيف » لم يزيدوا على مافي الكتاب من الإشارة إلى ذلك » بل لم يستخرجوا من قعور 
تلك البحور وإن غاصت فيها أفكارهم عشر”' مافيها من درر الحجج وغرر المعاني 
والتكت . 1 

ثم من الممتنع الذي لاتضوّر لثبوته ولا يطلق العقلّ إخطارّه بالقلب"" , أن يخرج 
رجل أمي بلغ أشده ومض أربعون!"'' سنة من عمره في قوم لم يكن لمم من العم بدلائل!؟") 
الكلام وحدث العام وتبوت الصانع وتوحيده وتبوت صفاته والبعث بعد الموت حظ 0 وم 
يخطر يبال" أحد منهم فن ذلك شيء ء لم يقرعوا للتوحيد بابأ » ويجعلون خلع" الأنداد 
والأصنام شيئاً عُجاباً ٠ل‏ يختلف إلى أحذا"' للتعلّم ولا درس كتاباً فيه شيء من ذلك » ثم 
عرف من تلقاء نفسه جميع هذه الوجوه التي مر ذكرها بدلائلها ,ثم بيّن على وجه قضّر 
عن بلوغ كُنهه وزبايته من لا يُحصّون كثرة من العاماء المبرّزين الخصوصين برجاحة العقول 
والألباب وحدة الخواطر وجودة القرائح » الذين"" رجو أعمارثم في تعلّم العلوم الملّية » 


(0) زك: بعظمه . (١؟)‏ ز: ثابتة على ذلك . (؟) رزك: ويصعب . 89) ك: سرعة . (0) تزك: عتنع . 


(0 زك: واحد. ‏ (0) ز: والوصفب. ‏ (6 زك:تتيه. ‏ (0) ز: وقخامه. ‏ (١0)أت:‏ إلى . 
لحثمات:غير.  0١‏ ز: بالعلية  .‏ 059 ز:أربعين  .‏ 059 زدبدلالة. ‏ 060 ز:. 
(03) رمم 009 ت: أحد متهم . م04 : هل (19) زه اللذين . 
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تيصرة الأدلة 


والارتياض بالعالم الحكية ٠‏ والبحث عن حقائق الأشياء واكتساب العم بقوانين الجدل 
وشرائط البرهان » هذا محال ممتنع . وبالوقوف على هذه الملة يعم أنه عَلِم ماعل من عند 
العزيز اليد الذي يُكرم من يشاء من عباده" . « بما يشاء »!" ويعلّم من يشاء 
« مايشاء ٠»‏ . لايّانَع في تدبيره ولا يُعَالب في سلطانه ولا يُدافَع9) في مشيكته ولا يعاز في 
تنفيذ قضيته » له البسط والنقض والإبرام والنقض ٠‏ يفعل مايشاء ويحم مايريد وهو ه 
وليل" التوفيق والتسديد . 
وأما ماهو راجع إلى شريعته التي أتى بها فنقول : إنّ مدار أمور الدين واللّة عند جميع 

أرناب النتنانات"! يكون متملقا بالامهنادات والكبادات :واسائلات والزاتجر والآقاب 
الحسنة والشيم الجيدة ؛ فإن مدا عليه السلام'" أ في كل باب من هذه" الأبواب الخخسة با 
يشهد له العقل الصريح بالصحة ؛ يَظهر"' ذلك عندٍ بيان كل جملة من هذه الل على ٠١‏ 
التفصيل » والنظر في كل من ذلك بعين الإنصاف » فتقول : 

أما الاعتقادات فنقسم عند أرباب الديانات إلى الأركان المسة وهي : الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه وربله واليوم الآخر. 


والعبادات تنقسم عندم إلى خمسة وهي : الصلاة والزكاة والصوم والجهاد”" والحج . 
والمعاملات « تنقسم إلى خسة أقساءه"" وهي : المعاوضات المالية كالبيوع »''" ٠٠‏ 


والإجارات » واللناكحات كالتزويج"' والتطليق , والمحاصات كالدعاوى والبيّنات » 


والأمانات كالودائع والعواري » والتركات كالوصايا والمواريث؟" . 

والمزاجر تنقسم أيضاً إلى خمسة أقسام وهي : مزجرة قتل النفس كالقوّد أوالدية*" , 
ومزجزة أخد الملل كالقطع أو الصلب » ومزجرة هتك الستر كالْجَلد أو الرجم » ومزجرة ثلب 
العرض / كالجلد مع التفسيق ورد الشهادة”'' على التأييد » ومزجرة خلع البيضة كالقتل على ., 


(0 زك:عييده  .‏ (اميءأ:. ‏ )مش .ءزك:-. 9)ز:ولا مانغ . (0) ز: وهولي. 
(5) زك: الأديان .2 () زك: وأق مدأ يلت . (08 ز: من هو. (3)أ: على الامش . 

(:1) أت: والجهاد والصوم . ((0 أك:. (059ه..مز:-. 2 08 زك: والتزويج . 

09 ت: والوارث .2 000 زك: والدية . )0١(‏ ز: الشهادات . 
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أبو المعين النسفي 


الرّة() 
والآداب والشيم تنقسم إلى(" أربعة أقسام : أحدها الأخلاق » والثاني الآداب , 
والثالث السياسات ٠‏ والرابع المعاشرات . 


فنبدأ بالاعتقادات فتقول : الركنٌ الأمم منها هوا" الإيمان بالله تعالى » وهو 0 
إلى أقسام ثلاثة : 


أحدها الإيمان بوجوذه' ليسم عن التعطيل » وقد مرّ أنه عليه السلام ورد بذلك 
وأرشد إلى الدلالة على ثبوته في كتابه الذي أتى به في مواضع » على مامرٌ . 

مم نم الإيمان بوحدانيته) ليسم عن الثرك » وقد وَرّد به وأقام” "' الدلالة عليه وجرّد 
القول بالتصريح بذلك فقال! : .« تَعَالوا إلى كَلمَة سَواء يَيْنَنا وَيَينَكمْ ألآتَمْبَدَ إلا الله » 
وأمر أتباعه بالتتسك به وإجراء كامة الإخلاص على ألسنتهم » فتجدم على اختلاف طبقاتهم 
يتنادون بها في البر والبحر والليل والنهار والصباح والرواح » مصدقين لما وُصفوا به في 
الكتب المنزلة بأنهم يلق وك لاسعلا تكبيا وعنيه] وننيها ٠‏ واهل سات الاديدان 
لايذكرونها إلا بِالْمَرْط » وذلك قوله تعالى : (١‏ وَلرَمَهُم كَلمَة التَقْوَى وَكَانُوا أَحَقٌ بهَا 
وأَهْلََا > . 

م الإيان بصفاته ليسم عن التشبيه » وقد ورد به وأقام الدلالة عليه فيا جاء بيه من 
الكتاب نحو قوله تعالى!) : « وآية لم ليل تلخ منة الها ر » إلى قوله ٠:‏ ذلك تفديرٌ 
العزيز الْعَلِي »> وقوله : < لَيْسَ كمثْله عَيْء وَهُوَ التّنِيعٌ الْبَصير © » وما ذكر في آخر 
سورة الحشر . 

وأما الإمان بالملائكة فقد ورد به على مانطق!"' به الكتاب بقوله تعالى'" : < آمَنَ 
لول » ... الآية » وقولها”" : < يَاأَيّها الِّينَ آمنوا آمئُوا بالله وَرسُولِه > ... الآية 


(0 زء الردت. ‏ (مم)زك:. ‏ 6ز. (9) أزك: منقسم . (ه) زك: الإعان بالله تعالى . 
() أ: بواحداتيته . ١‏ () زك: فأقام . ( أ: + الله تعالن » ولكنه شطب عليها . 
().زك نه )0٠١(‏ ت : يطلق . (00)آت 2 (؟١1)‏ زك : + تعالى 0 


شسرنرك 5 


تبصرة الأدلة 


وجرد القول أهم » عبّاة مكرمون لامفوية بِالْقَؤل وهم بان مَتْخَلمونَ 4 
و< لأيِسْتَكْبرُونَ عن عباتنه ولا يَسْتَخرُون » : وصان الله تعالى عقائذ أمته علينه 
السلام"'" فيهم عن الغلوٌ الذي دان به عبادة الأسنام أهم ينات الله :تال » والتفصيرالني 
ذهب اليه اشرفوق للكحاب من البيوه أن الواح 0 "يور كن الكت وعد افيه الل 
تعالى بالخ" . 

وأما الإيمان بالكتب فقد ورد به عليه السلام”"' على ماذكرنا من الآيتين » وقد أفصح 
بذكر الصحف وذكر التوراة والإنجيل والزبور على ما لايخفى . 

وكذا الإعان ب الرمل ويد به وكزر” ' ذكرّم في مواضع من كتابه » وصان الله تعالى 
عقائد أهل ملته عن الغلوٌّ فيهم والتقصير » فقالوا”" إنهم عباد مصطفون وخيار 


معصومون": فا نسبوا!" أحداً" منهم إلى الفجور كنسبة اليهود/ لوطا إلى الفجور بابنته في . 


عدالثة لم151 ولا جحدا 52 منهم كجحود اليهود نبوّة إبراهه””" مع جلال” 
قدره ورتبته في الأنبياء19) واقتصارم على [ قولهم ]"" : إنه كان رجلاً صالحاً , ولا ادعوا 
في أحد منهم ماادّعته النصارى في عيسى ٠‏ واليهود في عزير , عليها"" السلام . 

وأما الإيمان بالبعث فقد ورد به عليه الا ونطق به ماورد”" من كتابه : 
وأثنت ذلك80) بالحجج العقلية على مامرٌ ذكره قبل هذا » وهو أمرٌ به" ينفصل أصحاب 
الديانة عن الخلعاء؟" ؛ فإنه9"ا كل من آمن بنبي من الأنبياء فقد صدق بالبعث » وفي الجحد 
به إيمان النفس الأمارة بالسوء عن عواقب المطالبات » وتسويغ لما عامة ماتشتهيه من 
الفواحش » وتنجذب إليه همته من المأئم والقبائح . وأمَا"" الكلام في صورةك ل 
والثواب!”' ففيه بين الناس اختلاف كثير » وفي بيان جميع الأقاويل وشْبّهها وكيفية وجوه 
ردّها وتحقيق ماأقى به الرسول صلوات الله عليه طول » فأعرضنا عن ذكرها . 
(0 زك: وين . (1) ك: من اليهؤد فالواحد منهم » أزت: إن الواخد فالواحد منهم . 
) ز: بالمسييمٌ , أت: + والله الموفق ٠‏ )زك: يت . (م)أت: وكرم . (0)ات: ملتهم . 
0) أت: فقال . (0)ات: ينسيوا . (9)ات: أحد . )٠١(‏ زك: حال سكره . الله ز:أحد. 
09 رك: + عليه الام . 09) زك: جلالة . 09 زك: +عليهم السلام . 19) في الأضول:: قوله . 


00 زك: عليه. 087 زك: يج . (مأت:ماوردبه. (05ز:. 0( تزك: 
(') زك: من الخلفا . 9 زدوإن. ‏ 5)أت:فأما. 59 ز:سورة. ‏ (0) زه 
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أبو المعين النسفي 


/ وأما العبادات فنبدا بالصلاة ؛ إن هي أعظ!") وانقتن ود العيه اليه "وق اااي ! 


ورا الل عليه السلاء'" على ماتقتضيه الحكة ؛ « إذ هي عبادة توجبها الحكة "٠:‏ لوجوه 


أربعة : 


أحدها أن العبد لا بد له من إظهار سمة العبودية بالثناء على مولاه والتحميد لخالقه 
6 وإظهار الخضوع والخشوع » ليفارق به من استعصى” عليه وأظهر الترقع عن عبادته . 


والثاني أنه" إذا باشر العبد الفعل الدال على الإخبات للصانع والانقياد له » والتزم 
الاستكانة إليه وأشعر نفسه عظم هيبته ويخافة التقصير في عبادته نه" : وشغل حركاته في 
إظهار التذلل لخالقه صار ذلك آكَدَ حائل بينه وبين المعاصي ٠‏ وأحصن مانع عن عن" جلة 
الملاهي » خصوصاً إذا باثرها كل يوم وليلة") خس 7" مرات +وذلك قولة تعال + وام 

. © الصّلاة إن الصّلاة تَنْهَى عَن الَْحْمَاء وَالْمَنَكَرِ‎ ٠ 


والغالث أنّ من كان محتاجاً إلى ملك37") » فالواجب'"'' عليه أن يتطلب منه حوائجه 

لل سياه مسجل الطلت أن ذنمو قله وزلاى عع والخشوع للا ولاه عليه 

ممما بسمة البائس السكين!"" » واثقاً بفضله » قاطعاً للآمال عمن سواه . ثم حوائج العبد إلى 

لله تعالى ظاهرة » وليس شيء9') أجع لهذه الأحوال من الصلاة » ولذلك قال الله تعالى : 

و < قد أَفْلحَ الْمَؤْمِنُونَ الَذينَ هُمْ في صلاتهمٌ خاشعون » وقال : © اركعوا وَاسْجُدُوا وَاعْبّدُوا 
ش رَبَكُمْ وَافَُْوا الحَيْرَ لَعلَكُمْ تَفلِحُون » » والفلاح في لغة العرب هو النجاح ٠‏ 


والرابع أن العبد في أوقات ليله ونهاره لايسلا" من صغائر الزلل وأنواع الخطايا » 
« وحك” '' العبود ,1" قطي تلافهبا وتدارك أمرها بكو وو د ا “لي 
اجيم عيضن 1 اكتسي» وذذاك يكون بالرجوع إلى ذ وَالْمَوْد ال خومسة والتضّع 


(0 ز:-. 2 6 ت: إل الله .2 © زك: الني عند جَي . () مءات:- ٠.‏ (م) ك: أستقصي . 
م رك:-. 00 ز:عيادة. (0 ز:من. ‏ ()أت:-. ‏ (١٠)ت:‏ خحين. 

(01 زك: ملكه . (10)ا ت: والواجب ٠.‏ (0) ت: الفقير . (08) زك: بشيء » ت: - 

(ها)ات: يتم (ثثلمت:.وكم. )0١(‏ «...مك: على الامش 080 زه استغفاراً . 
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تبصرة الأدلة 


إليه » وإظهار تقواه والطاعة له قولاً وعلاً ليغفر له ماحصل منه . والصلاة هي النهاية7 

في استجراع ذلك ٠‏ ولذلك قال الله" تعالى : « وَأَقَم الصّلاةَ طَرَفَيْ التقاز وَرْلَفاً م من اللَيْل 
إن الْحَسَنَات يُدَهِيْنَ السيّئات » . ولذلك" لم ع ملّة من ملل0) الأثبياء عن الصلاة . 
م" في الطها رة"' حكة عظية ؛ فإن العبد إذا توجّه لخدمة ملك" , يجب أن يتّخذ زينةٌ 

يجدد" نظافة ؛ وأخف الزيئة مر العورة ٠‏ وأيسن النظافة تفية الأطراف الق تكفيه 

00 00 أطرف قنة من الربيد » نظيفة من الدرن قبلّها 
القلب واستحسنها العقل . والله تعالى شرّع لنا ديناً ذكر أنه فطْريّه التي فطر الناس عليها » 
فشرّع مااستحسنوه في عقوهم وارتضوه فوا بينهم » وعلّق وجوب تنظيفها إذا أراد إقامة هذه 
الطاعة0”) العظية بخروج شيء من الأذى والدنس » وأقام عند عَوَزالماء وعَدَمه صرب اليد . 
على الصعيد مقامّه . ثم بيّن الرسول عليه السلام أن الستحب نفض اليدين عن التزاب ليدل ٠١‏ 
بذلك أن أصل العبادة هو المسح"" لاغير » وأن الصعيد هوا" عَلَم للتعبد وشعار تمتاز به 

جهة7”'' العبادة عن غيرها »ثم أوجب لامها ف امار يوي أو عه يوحن لله 
المبتدا والمنتهى والواسطة » فتكون'" داخلة في حدّ الكثرة!"١‏ ؛ وعدد ركعاتها العشرة التي 
هي أول العقود » وف الليل وإن كان في الابتداء شُرعت صلاتان وكان/8') الوثر في حد 
الانتحياب “ققد القت في الع فيا فاك بالفزية :"+ تحمل '' عدة صلواف 0 
الليل ثلاثأ » / وعدد ركعاتها أيضاً عشرة'" ؟ في صلوات"" النهار » فكان”"" الليل والنهار 
خلْفةٌ لمن أراد أن يدك ر أو راد شكوراً . ثم هي استجمعت جميع أنواع التخاضع والتخاشع ؛ 
إذ هي أقسام أربعة : أحدها”" القيام بين يديه » والثاني تحنية الظهر له*" : والثالث 
تعفير" '' الوجه بالأرض ٠‏ والرابع الجثو على الركبتين . ثم شرّع الدخول فيها بالقول 


() زك: من النهاية  .‏ () زك: . 0) أ: فلذلك » ت: فلم قلذلك . :)زودملك. ‏ (6ز. 
() ت: في إظهاره:. ١‏ () زك: ملكه. ‏ (0 ت: ويحذر. ‏ (1) ز: وتظهرستر الأيصار. 
(0) زك: ومن .2 (١0)أت:‏ هذهالخدمة. ‏ (05)أث:ذلك. 08 ز:السيمح. ‏ 04)أت:-. 


(00) رتس زلهة أت: لتكون . إفذه : الكثيرء ت: الكبير . (04) أك: وكانت . 
(19) أت: بالغرضية . (50) ز: حصل.  )5١‏ زك: عثراً. ‏ (058)أزك: صلاة . 

: 5 5 : 
50)ات: وكآن  .‏ )اك أحدها. (50) أت:  .-‏ (05)ات: تعفر . 
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أبو المعين النسفي 


والعمل » وهما التكبير ورفع اليديق ؛ والخروج أيضاً بها » وها الالتفات من!" الجانبين 
والتيلع ثم المتحرّم بها يأتي من أركانها بالشيء بعد الثيء ء على حخال!" شبيهة بحال من يَقَدَمْ 
الطدعد ايو ا » مثنياً عليه » حتى إذا استدناه طنامن له 

رأنة ع :8 ظهزمء خ إذا زاد في الاستدناء عمّر وخهه لفرط الخضوع بالأرض » حتى إذا 
أمره بالجلوس جنا على ركبتيه” بين يديه ملازماً في20أشكاله الأربعة لإقامة حق/" الثناء 
والتحميد على أته'" المبالغة » ولن يوجد على هذه الميئة صلاة في ملّة من الملل . ولو لم يكن 
لما شرف إلا الأذان المعلّق حَكمّه برفع الصوت على المرقاة بالتكبيرتين والشهادتين » والدعوة 


إلى المرغوبين الشريفين ؛ لكان شرفها عالياً شرف كل صلاة لكل أمة من الأمم . ثم لوم يكن 


فيهال إلا المجعة المؤسسة في كل أسبوع على أن يسعى7' أهل كل مملكة إلى سرّتها ليجقعوا في 
البقعة الواحدة » ويخرج إليهم سائسهم بشعاره من أنواع الأملحة » ويختص لنفسه مرتفآ 
يُثرف منه على رعيته فيقبل إليهم بالوعظ وال رفاك وليه" والاسادا"' + وتاكرم 
عضالح داري ثم يثني بعد إخلاص الجد لمولى النعم » وبعد الصلاة ة على أنبيائه عليهم 
السلام عموماً وعلى خاتهم خصوصاً وعلى الراشدين من خلفائه وعلى جميع من يلون" عليهم 
من أمراكه , ليُشعر القلوب هيبتهم ؛ ويقوّي النفوس على طاعتهم » والقوم مصغنون إليه » 
ا 00 يقرع أسماعهم » 
حتى إذا فرغوا من خطبته يتقد.9" جماعتهم ويقم لطبقات رعاياه تلك العبادة العظم 
ف زل اتن بعل لخدن إلا فين مات 7 '" أركان الدين مع 
ملك » وليس لشيء من الأديان الأَخَر مثل هذه الفضيلة الرفيعة » والله الوفق . 
وأما الزكاة فق ورد بها الني عليه السلام 9" على ماتقتضيه”" الحكمة ؛ إذ هي عبادة 
5 صاحبّها وتفرله امد والغناء”"" » وفي إيجابها أعظم وجوه المصالح وهو المعونة 
للضعفاء » ولا مصلحة أع من أن يُظهر القوي للضعيف حُسنَّ المعونة على تسوية حاله وأمر 


رم زك: عن .2 ()أت:على هيئة . (5)ات:متشعر. ‏ (220..ءأزك:-. (0) ز: ركبته . 
() ك: على ال مامش . )ات لم كد اتم ء راسم . 4 زك: لهم فيها . )٠١(‏ زك: سعى . 
(1م زك: والوعيد . (١0)أت:‏ والميعاد  .‏ (01 ز:يكون. ‏ (59) ز: يقدم. 

.  :كزت‎ )0( . زك: عجامع . )03 زك: عبن . (09)ات : نقتضه‎ )1١( 
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[االااب] 


تبصرة الأدلة 1 


معاشه » مع مافيه من شكر الله تعالى على مااختصه به من السعة » ورياضة النفس على أداء 
الأمانات والتبرّو من الشح"" والتسمح لأبواب الصالح ؛ إذ الأنفس!" مجبولة على الضنة”! 
بالمال » وشرف الإنسان مقرون بإفاضة الجود على وجوه الخيرات . ثم العقل يقتضي أن 
يتقرّب العبد إلى خالقه بأداء ماهو الطيّب دون الخبيث » وأن يتسارع إق أدة ذلك 


بطيبة نفس منه دون الكراهية والكسل », ول يتوقع به الجزاء0 إلا من الله تعالى » إذ هو : 


يتقرّب إليه ولا ين على المعطي بما فعل » ؛ فورد مابلفه" مد عليه السلام' من الكتاب 
بذلك كله » قال في الأول م ايها ألذين آمَنوا أنفقُوا من طَيبَات مَاكَمَبْمم 4 الاي 

وقال في الثاني : (١‏ الّذين يُنفقون أَموَالهم ابتغاء مَرْضَاة الله وَيَقْبِيتاً بن شيم > ؛ وقال 
في ذم من يضاد هذه الحالة : « وَلا يَأَنُونَ الصّلاة إلا وَهّْم كُسَالَى ولا يُنفِقُونَ : إلا وهم 


كَارِهُون > وقال في الثالث : < لاتَبْطِلُوا صَدقاتكُمْ بِالْمَنُ وَالأدَى > وقال ١‏ يَوْتِي مَالَة ٠‏ 


كرى 4 نين أصتناف الأموال. وما يجب في كل صنف #وأصساف تن جب الشرف 
إليهم » » على وجه / لو استغرق الحكه! “عره في التأمل9) ليقف على كنه مافي ذلك من 
الحكة لما وقف عليه , والله الموفق . 

وأما الصيام فقد ورد به الني عليه السلام”' على ماتقتضيه الحكة من هجران اللادً 
التي يتعلق بها بقاء الأبدان وحصول النسل » وهي أجل املادّ 56 قدراً ء ؤهي لذة 
التكح والأكل والشرب » فتوجب”"" الحكمة الحجران عنها في الأحايين ليعرف عند َنم 
مرارة""" فقدانها عظم نتم" الله" عليه بها »ثم عند الارتياض هجرانها يقدر على أداء 
كل" أمانة والتصوّن عن كل خيانة » إذ لاداعي في النفس إلى شيء من اللاذّ يوازي الداعي 
إلى هذه » فإذا انتقادت له نفسه للتحرّزعن قضاء شهوته بحليلته الحسناء , الرائع جمالمال؟ ع 


الفاتن”''! غنجها ودلالحا » امساعدة له على ما يراودها » المسارعة إلى مايطالبها عند هيجان . 


الطبيعة وتوقان الشهوة 3 والامتناع عن الأطعمة الشهية مع دواعي النفس عند غلبة 


(0) ز: الشيخ . (0) ز:إذ لانفس ٠.‏ () ز: الظن .2 ©©) ز: في أداء . (0) أ: على الحامش . 

(0 زه بلغ 7 0) ت: الني عليه اللام » زك: مد َيه (مات:المم. (0 أت: بالتأمل . 

. زك: وتوجب. (05) ز: تجسم مرامرة‎ )0١( . زك: الني عمد يَكْتَوَ‎ )٠١( 

(17).ت: عظم نعم » زك: عظم نعمة . ١‏ (14) أت: + تعالى . 09 زك: كله .2 (007 ز: حباها . 
+00 ك: الفائق . 
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الجوع ٠‏ والاتقاء عن شرب الماء" الزلال البارد عند شدة الظيأ في حرا" المواجر » ينقاد له 
للتصوّن عن كل ماتدعوه النقس إليه ويزيّنه الشيطان ويسوّله من الخيانة وترك الأمانة 
وركوب المعاصي ومقارنة!" الفواحش . ثم شريعة الإسلام قرنه بالتهجّد بالليل مصلياً » 
والإنفاق على من يتصل به والاعتكاف في المساجد » ثم قرن نهايته بعبادة تدل هيبتها! على 
عر الدولة ونباهة الملّة » وهي الخروج إل الصاى +اوغرق”" الحو نا يقغنية من الال" 
وإغناء الحتاجين من ف الله » وذلك صدقة” الفطر . وليس في دين من الأديان مثل هذا 
الصوم » مع مافي تجشه مرارة الصوم مشرفة مايفاسية النقراء من القدة #فسي لقديانتاً 
له عل الإحسان الب والاعتساءة" بسانم ومواساتي.7" بما خصّه الله" من المال » والله 
الموفق . 
«أما الجهاد فهوعليه السلاء”'" مخصوص به ء وم يكن في دين من الأديان ماأق 
هو" به » وهو ماتقتضيه9" الحكة البالغة ؛ إذ هو مشمّل على حراسة الملّة والبيضة والذب 
عن حريها . ولولا قيام أهل الدين با محاماة عن الدين والبيضة بالسيف 0 
الأعداء ولَظهر”" الفساد في البر والبحر دمت المساجد .ثم هو عليه السلاه”"" أمر 
8 وجه عرف ذو النطية أ ليس وراءه:مطلحة ولا يذانيةسياضة .ومن قرأ ا 
بن الوق كتاي السير الكبير عرف ذلك » ولا وجه لإطالة الكتاب7' بإيراد 
ذلك » والله المحمود . 
وأما"" الحج فقد ورد به الني عليه السلا" وفيه من الحككة ماتقص عنه العقول 
وإن: وفْرت » والألباب وإن كَمّلت ؛ وججلة9" ذلك أن العبد ينتفع من مولاه بقدر الخدمة 
له والتعظم لأمره والسعي في لوازمه . وجهة التعبّد”" للمولى تنقسم إلى" '' أربعة أقسام . 


(0 أزك: .2 (6)أت: وحر. 0 أزت: ونقارقة  .‏ ©)أزت: هيكتها . 2 (0)أت: وبشرف. 
( ت: اسال .2 ()أت: يصدقه. ‏ (0 زه تحسم . (4) زه والأغنياء .2 )٠١(١‏ ز: ومواتهم 
(01 أت: + تعالى  .‏ 051 زك: يلت  .‏ 09 ز:. )١19(‏ ك: وما تقتضيه . 


() زت: لاحتاجهم .2 01)أت: وظهر. ‏ 07 زك:عَيِت . (08 ز:ذكرنا. 
زوم أت: + رحه الله . (0) أت: لعرف .2 ()ت: الكلام .2 (59) ز: فأما . 
(0 ك: عمد عَليَو » ز: الني عمد عله . 69 ز: وجلته  .‏ 0,) ز: العبيد  .‏ (550) زك:-. 
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أحندها إظهدار التقشت والشقت ورفض أسبناب« لازن وفغران ليان :لا 
الاستتتاع » ليتصوّر بذلك على صورة العبد السخوط عليه » المتعرّض بما يتعغاطاء” من 
حاله لعطف سيده عليه واستجلاب مرحمته إيّاه » وهذه المعاني كلها في الإحراء9 . 

والثاني إتعاب بدنه بِالجوّلان والطواف وملازمة الأمكنة المنسوبة إلى مولاه » ليتصوّر 

بصورة”" المقبل على خدمته » الطائف ببابه ؛ اللائذ بحبله وعصته » وهذا المعنى واقع في 
الطواف . 

والثالث إعمال اللسان بالتغظم له" والثناء عليه والتزام التحميد والاستغفار 
والذعاء مع التضرّع + سستفيلاً عاركة وفيا يبدا" جريرتة: + وهذا تمع الوقوق 
بعرفات9 . 


والرابع أن العبد / إذا فعل تلك الثلاثة وفاز بحسن موغوده 'له بالرضى عنه والتجاوز . 


عن خطاياه » أن يسكن إليه ويزيل عن نفسه التقشّف ويتقصّى عن هيئة الشعث ويعود 
إلى خدمته على صورة من نال عفو مَلكه وسعد بمرضاته » فيعاود الزينة ويُراجع الوضاءة 
ويباسط مولاه بمسألة حوائجه ويُظهر افتقناره إليه » ليكون قد قضى أمر العبودية وثّم 
حقوق نفسه في خدمة ربه » وهذا واقع تحت الحلق وتوابعه . 
نم نا كان الحج عبادة لايتوضّل إلى أدائها إلا من له فضل قوّة في الجسم وسعة في المال 
وبسطة في الحال والجاه ‏ وهذه المعاني من دواعي الكبّر والسطوة والجبرية - جعل" اله(" 
هيكة 000 هذه العبادة على صورة مضادّة لأحوال الجبابرة » وفي الطرف الأبعد من 
"! اللتكبّرين » وهو هجران الزينة رأساً » والسعي في المواطن د » وتحريك 
0 لاسب ورك الأعجار اال أحده وعيل حجر لايضرٌ ولا ينفع » وتعظم 


مواطن لاتجدي نفع09) ولا تمنع » ليعترف به الجبابرة كرا" الخضوع , ويّذعن الأشراف9" . 


لخالص 077 العبودية وتصير الأقدام سواسية في" ذات الله تعالى » فن نال في الدنيا ملكأ 


(0 م أت . ( ذك:-. ()زنجا يوا يتعاطاه. ) زالثارام. (6 ز:-. 
() أت:. )أت () ت: بحت . (5) ز: بعرقدت . (١٠)ات:‏ حول . 
للق زك: + تعالى . 05 زك:. )0١‏ ك: هيهات . 09 زك:. (0) ت: لممر. 


(0) ز: الإشراق . 07)ات: الخالص . (10) زك: على . 
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عظياً أوجاهاً وشرفاً وسعة في الأموال » متى!" لابّس عللاً لايلائم صورة التكبن ها" : 
وينافي أفعال الجبابرة رأساً » من الإقبال على حجر أصم بالتقبيل » وعلى مواضع ميتة 
بالإجلال » يصيرا" ذلك له أبلغ سبب في ارتفاض الكبر » وأمٌ رياضة لطرح الأئفة ؛ فإن 
مَن أطاعتّه نفسّه لوجه الله تعالى في توقير شيء لا ينفع ولا يؤذي ولا يَعلّم ولا يشعرا » فهو 
إلى توقير من هو نظيره من العباد أسرع » وإلى” هجران مااستشعره من الجبرية أوحى » 
والله الموفق . 


وإذا أتينا") على ذكر" العبادات فنترك ذكر مافي المعاملات!/ والمناكح والماكل 
والمشارب 7‏ وما في تحرج" ماحرّم وتحليل ماأحل9”" » وذكر الكفارات وتقسي الجرائم 
التي في بعضها كفارة وفي بعضها حدّ » وبيان الحكمة:في ذلك!'' كله لئلا يطول الكتاب » 
وإن كنا لوذكرنا بعض ماأورده عاماء الآأمة وحكماء أهل الملّة وفرسان الكلام وقادة أهل 
الإسلام » لكانت الفائدة متضاعفة والعائدة متوافرة!"" ‏ غير أن فتور رغبات الملتسين 
وقصور همّمهم حالا"' بيني وبين الإبانة عن كل ذلك7" . وإِنّ ديناً بي على الحككة الحضة 
والمصلحة التامة » على وجه تقصّر دون الإحاطة بعُشر من أعشار ذلك عقول ألف ألف « من 
لرتاضين الذين أذابوال”') مطايا أفكارم"" سنين كثيرة في التأمل »!)في ذلك والبحث 
عنه » لحَقيق أل يظن عاقل له حظ من الإنصاف » وجانب الإلف أو العصبية الجنسية أو 
الأنفة أو الفرارعن لزوم ربقة « التكليف » أن مثله من أوضاع مَن لم يُعرف بتعلّم نوع من 
أنواع العلوم والارتياض بشيء من المعارف 76" , بل يتيقن7 " أنه هو''' الوحي الإلمي 
والشرع السماوي"" . 


وبالوقوف على ماتقدم عُرف أنه عليه السلاء(”" كان صادقاً فيا ادّعاه”'' من رسالة”"ا 


(0)أت: حتى. ()ز:زنية. | ()أت:فيصير. ‏ ()أت:ولا يشكر. ‏ (60)ز:إى. 

() ز: وإذا ثبت  .‏ () زك:-. (0) زدالعلامات. ‏ () تزك: والشرب . 

)0١(‏ زك: وفي ترم . 0١(‏ ز:أحلل  .‏ 0أت: وذلك  .‏ 058 زك: متوفرة  .‏ 004 أت: حال. 
(5م زك: + والله التعان  .‏ (05 ت: أدأبوا. (01 ك:إفهامهم. ‏ (22008..ءل:-. 

(5) م.ءعات:-. 2 (0) زك: تيقن 0١(  .‏ زك: .2 5 زك: + والله المؤفق . 

0 زك: ويم .2 04 ت: ادعى . 0)) ز: رسالته. 
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ربه معرفة لايشوبها شك ولا يعترها" مايزيلها لولم يعارضها مامرٌ[ ذكره ]!" من” 
المعاني الصادّة عن ذلك » أعني العناد والمكابرة") [ والتعصب للجنسية ]0 , أو الأتفة”) 
المانعة عن اتّباع الغير ء أو الإلف والعادة » أو الكسل والفرارعن لوازم التكليف » وبه 
يبطل قول من يقول إنه عليه السلاه'" أ با في العقول دفعه وإنكاره » وظهر أنه زع مازع 
عن الجهل با يقبله!) العقل وما لايقبله . هذا هو الكلام من حيث المعجزات والدلالات .2 ه 

وأما الكلام من حيث خواص النبوّة فنقول : / هي في القسمة الأولى تنقسم إلى" 
قسمين : قسم/''' منه]”'' لتهيد أمرها وتوطيد”""' أساسها » وقسم منه!"' لتربية قواها 

فأما القسم الأول منهها”"'' فقسما 

أحدها الاختيار الجنسي ؛ فإن الحكة تقتضي أن مَن أراد إيفاد رسول إلى موضع » أن 
يختار من أصحابه”'' من هو أصلح له ؛ فالله تعالى إذا قدّرأن يختار لتلك الرتبة السَنيّة ٠١‏ 
والدرجة الْعَليّة واحدا من عباده » فإنه يختارفاضل الجنس الذي هومنه في عقله وفهمه 
ومتلاحة وعامة أفعالة:ولا مختاز واحدا من الخيلة الأشرار ليكون دكا لدي وهنا 


لاختلاف الملائكة إليه ؛ ولذلك قال تعالى : < الله أَعْلَهٌ حَ؛ حَيْتْ يَجْعَلَ رِسَالَنَه » . وهذه 
الخاصية كانت ثابتة لنبيّنا مد عليه السلاه”'' فوق ماكانت لغيره من الرسل عليهم السلام 
على مامرٌ ذكره في بيان أخلاقه الكريمة وشيّمه الشريفة . ١‏ 


والقسم الثاني من القسم الأول هو مواهبه"" الزائدات!"' واللطائف والرجحان في 
الأخلاق والمذاهب ؛ فإنه ليس الكال إلا لله تعالى » والحكة تقتضي أن مّن اختار من 
أصحابه”' رسولاً أن يزيح علله فيا عرف!:'' حاجته ماسة إليه”" ؛ فالله تعالى إذا قيض 
عبداً من عباده لسياسة البلاد والعباد » فإنه لايحرمه الفضائل التي يها" تنزاح علله في 


)١(‏ ت: يقترها: () في الأصول: ذكرها .2 ) ز:عن ٠.‏ ()) ز: والكابر. 

(5) في الأصول : أ: للتصعب الجنسية » ت: للتعصب الجنسية » زك: للتعضيب الحسية )١(  .‏ زك: الألفة . 
0 زك: عي . ()ت:الجمل أيقيله 0١  .-:كز 6(  .‏ زت:-. 2 (١01)أت:متها.‏ 
0١‏ أت: وتوكيد : ك: وتوطكة .2 (١١)أزت:‏ منها. ‏ (04) زك:منها. ‏ (16) ز:أصحبه. 
(7)إزك: ِنَع . _ (17) ك: موهية » ز: من هبة )١8( ١.‏ زك: الزيادات . (19) زك: أصحبه . 
(0) زك: عرفه  . هيلإهل:تأ)5١  .‏ (م)ك: . 
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كفاية مافوّض إليه ؛ أعني به تقوية!" القوى'" الفاضلة نفساً وجسماً » ثم السلامة من" 
العاهات المشوّهة للخلقة” , ثم البراءة عن الآفات الخلّة بالأفعال »نم يتيح" له عامة ماعم 
أنه يحتاج إليه للقيام [ بما ]" فوّض إليه » حسب ماأزاح لموسى/" علّنه'" في حل عقدة 
للمانشوالنا نيد بأخره مارو(" عل ماقتال فجال!"" + فد اودبت تولك اتوي 
وهذه الخاصيّة كانت أيضا ثابتة لنبيّنا'' محمد عليه الصلاة والسلاه”' على مامرٌ ذكره في 
بيان الدلالة الراجعة إلى بدنه9" . 


وأما القسم الثاني من القسمين الأولين7'' وهو الخاصية التي يحتاج إليها لتربية قواها » 
فينقس 7" أيضاً إلى قسمين : 


أحدهما اتصال مواد الوحي به" ؛ فإنَ كل من قلّد غيره'' عملاً من الأعمال فلا بد 


أن يؤيده فيه بالإرشاد ويتايع لديه" بالهداية » وإن كان هو في نفسه مستقلاً كافياً » 


لكو انعونة له كل ما خولاء. ون انهه + والأتبيناه علبي البلام عقوا عن العيصير 
والإرشاد » ولا يتم ذلك إلا باتصال الوحي » وهذه الخاصية كانت محمد عليه السلام ؛ قال 
الله تعالى : « مَاوَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى » . 


والثاني تنبيهه على مواقع الزلل ؛ فيان من قلّد عبدأ من عبيده فإنه لايخليه على 
التوقيف على زلّة منه » بل ينبهه عليه ليكون سببأ لتثقيفه وأماناً من الوقوع في مثله » 
فكذا في حق من أرسله الله تعالى . وهذه الخاصية كانت لنبينا"' مد عليه السلاه”" على 
ماقال تعالى" : < عَمَا الله عَنْك لم أذنت لَهُمٍ > وقال :« ماكان لبي أن يَكُونَ لة 
أثْرَى » . ثم ثبوت هاتين الخاصيتين وإن لم يقرّ بها الجاحد لرسالته » ولكن ذكرناهما 


(0 أت: توقية  .‏ ()ز:-. ‏ () كأت:عن. ‏ ()أت:الخلقة. ‏ 0) زك: يبيح. 
(0) في الأصول :.ما. ‏ () زك: + صلوات الله عليه  .‏ (6) أت: -. () زك: + عليها اللام . 
0١ ( ٠. -:100(‏ زك: أيضاً كانت لنبينا . (01 أت: المصطفى عليه السلام . 

(0) زك: + والله لموفق .2 )١4(‏ ت:الأوليين . (00) زك: فيقم. ‏ (05)ات:-. 

(1) ك: عبده » ز: عقله  .‏ (08) زك: لدينه . (05) أك: للنبي . )١(‏ زك: يج . 
(١؟)‏ زك: عز وجل . 


5 ردرك 3 


[ذزارأ] 


تبصرة الأدلة 


لبيان تمّة حاله عند االسترشد . فأما الخاصيتان الأولّيان فشابتئان بالتواتر » فيكون ثبوتي) 
حجّة على الجاحد . وإذا ثبتت7) في حقه دلائل النبوّة وخواصها كانت نبوّته" ثابتة 


09 
ضرورة 0 . 


ثم جميع ماكان من الأعلام والدلالات ملزماً غيره الإيمان به » كان ملزماً عليه الاعتقاد 


أيضاً أنه رسول » إذ هو يحتاج أيضاً إلى العم بنبوته؟"' ورسالته كا يحتاج غيره إلى ذلك . 5 


ثم كانت له دلالات خاصة « غلى ذلك "ا » من نحوشقّ بطنه في حال صغره ونزع 
قلبه وشقه وغسله وردّه إلى موضعه . والمعتزلة لم تعرف / جهة الحكة في ذلك فأنكرت جواز 
ذلك مع ورود الأخبار المستفيضة به » وكان جحود هذا متهم فتحاً على المنكرين للرسالة 
باب جحود جنيه7) آياته » وكلهم محجوجون بالنقل الشهور ومعاينة الصحابة رض الله 
عنهه! أثرَ ذلك الشق في بطنه . ومن الدلائل” الخاصة" له ترائي جبريل عليه السلام ٠.‏ 
الل على صورتة وتذليه إليه ؤدنوه منه » وإراءة('") الله تعالى إيّاه ملكوت السموات ليلة 
المعراج ؟ا فعل هذال”' بإبراهم عليه السلام””' حين أراه ملكوت*" السموات والأرض 
وإحياء الليت ليكون من الموقنين وليطمئن قلبه . ومن هذا الجنس ماكان يقع من تسلم 
الحجر والشجر على النبي عليه السلاء!1) بالنبوّة . فإذا ثبت هذا النوع للرسول محل 
الرسسالة!"؟؟ ركن قلبه واطأنت نفسه وارتبط”"" جأشه وقويّت مُنّنه'"' فأظهر الدعوة على .؛ 


بصيرة ونفذ فيها بنشاط وقوة » وكان ما يؤيّد به" بعد ذلك من المعجزات على سبيل إقامة 


البرهان على قومه بصحة7”") دعوته له" . 


فإذا انتهينا إلى هذا فلنخم الباب » وقد خرجنا في هذا الباب عما شرطنا في أول 


)١(‏ زك: ثبتء () ز: ثبوته . ١‏ ) زلك: + والله اللوفق . 9 زك: بثوته . (060)م...ءز:_. 


,(0) ز: وجميع ٠‏ > 00 زك: رضوان الله عليهم أجمعين . (0) زك: الدلالة . (8) ت: مكررة . 


0200 أت . )ان وأداة : فده أت:. (؟١1).‏ زك: صلوات الله عليه . إقلة 1 
(09 زك د يت ٠.‏ (07 أت: للرسالة . 9) ت: وارتب  .‏ (8) أ جتته . (5م زك:_. 


(50)!أت: لصحة  .‏ (0) زك: + والله اللوفق . 


َك مل 


أبو اللعين النسفي 


الكتاب من الإيجاز , وطوّلنا فيه نوع تطويل ٠‏ وبالغنا نوع مبالغة » وإن كان الاستقصاء 
في الباب يقتضى استغراق دفاتر . فعلنا ذلك لظهورالإلحاد في زماتدا وطعن كثير من 
الخلعاء في أمر" النبوّة » فأردتْ بذلك حسم مادة شرهم ودفع معرّتهم عن ضعفة المسامين » 


0 1 
والله روف وم 


(م زك: أمور. () ز: + والله سبحانه وتعالى التوفيق . 


1ك 5 


تبصرة الآدلة 


الكلام في إثبات كرامات الأولياء 


ومن هذا القبيل كرامات الأولياء أنة إظهارها عليهم هل هو في حيّز المكنات أم هو 
متنع ؟ 

فزعمت المعتزلة أنه ممتنع » لأنه لو جاز لالتَبّسَت” العجزة بالكرامة . ول بي ببق إن 
الوصول إلى العم بكون الني نبيّأ طريق ٠‏ وهذا تمتنع » ولأن تفض'"" الغادة لفائدة الوصول ه 
إلى معرفة النبي والقييز بينه وبين المتنبئع ؛ وبالناس إلى ذلك حاجة وا دف 1 
معرفة الولي:من غير الولي فنعدمة . 

وأهل الحق"" يقولون بتبؤتها لورود أخبار كثيرة وحكايات مستفيضة ؛ منها 
استفاضة الخبرعن صاحب سلهان' في إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطئف » ومنها 
رؤية عمر رضي الله عنه على النبر بالمدينة جيشه بنهاوند 5ن" وال دكاتا ديه نالل ب 
الجيبل ا ل يا مار ا ع و 
الجبل وأخرج منه الكين على العدو"؟ » وكان ذلك سبب الفتيح”" , وما رُوي أن خالر]!» 
« شرب السم فم يضرّه » وما روي من خبر عمر »” في أمر : نهر النيل . وقد روي في التابعين 
والصالحين من الكرامات ما لايدخل7”" تحت الإخصاء بحيث يدخل منكرّها في جلة 
منكري العيان . ١‏ 

وأنكرت المعتزلة ذلك لأنهم حرّموا ذلك لشوم بدعتهم » ولولم يكن على بطلان 
مذاهبهم وفساد عقائدم دليل سوى حرما:م الكرامة »مع جدم واجتهادم في العبادات 
وشدّة توقيهم عن المعاصي والآثام خوفاً من خروجهم عن الإيمان «٠‏ كان كافياً »39 . ثم لم 


. أت: وأما أهل الحق‎ )©( <٠. زه ولا تقض‎ )( 2٠ ت: لاالتبست‎ )١( 

(:) ك: + الني صلوات الله عليه » ز: + الني صلوات الله . 0) ت: حين  .‏ () ز: العد. 
() ت: ابيا لصح () زك: + رضي الله عنه . () «...» ز: - . ك: © رضي الله عنه . 
ا مايدخل ٠‏ (011)«...»أ: على الامش ء تازك: ‏ . 


3 سيرك 8 


1 


أبو العين النفي ‏ . 


يكن!' يظهر على أحد منهم كرامة ول يعاين أحد منهه'"' ذلك في نقسه ليرجع عن أفكاره 
كوه إل الإقراد (" به » وإ يكن ذلك إلا لبقائهم بسبب عقائدهم الفاسدة أعداء للها" 
تعال ميتي الإعانة "1 ايرى الأكار هم رقة تطارع بتر لوانتا الابصان عن 
النظر إلى طلعته » وتثقل على القلوب معاشرته / وصحبته . 


وما زعموا أن ظهورها على يدي" الأولياء يوجب بطلان معجزات" الأنبياء عليهم 
السلام » فكلامٌ مَن يتفوّه بما يخطز بباله من غير التأمل والتروّي والعرض على العقل الذي 
هو القانون الذي بشهادته يتاز الحق من الباطل والصحيح من الفاسد:؛ وذلك لأنه لو تأمل 
لعرف أن كل" كرامة لولي!” '' مغجزة للرسول عليه السلام 10و فين ن بظهورها يعم أنه 
ولي » وكؤنه ولياً دليل على كونه محقاً في عقيدته #وكونه عقا فق عقيدتة وهو فيها تابع 
الرسوا له" مقر برسالته ‏ دليل على صحة رسالته » فكان ذلك على هذا التدريج دليلاً على 
صدق الرسول فيا ادّعاه من الرسالة وبلّغ من الدين والشريعة » فْن جعل ماهو معجزة 
الرسول2"7 ودلالة صدقه مبطلاً لامعجزة وساداً لطريق الوصول إلى معرفتها فهو في غاية 
الجهل والغباوة . 


« ثم نقول »9 : وكيف يِؤْدَي إلى التباس الكرامة بالمعجزة » والمعجزة”' تظهر على 
أثر دعوى الرسالة » والولي لوادّعى الرسالة لكفر من ساعته وصار عدوا لله"'" لا يُظهر على 
يده نقضّ العادة البثّة » ولو ادّعى الولاية لسقط”'' عن الولاية عند دعواه إِيّاها . وكذا 
نقص عى عواه 
صاحب المعجزة لايكتم معجز: قو" بل نيظيوها رصاحي الكرانة متي ذا كايا ولا 
يركن في الأغلب إليها وساف زا قل الخد ادر الكرامة . ولو أطلع الله 
تعالى أحداً"'! من صايلبي عباده على كرامة الولي لَتَسْفْع إليه الولي وطلب بغاية التضرّح أن 


يكم ذلك عليه ولا ينفيية غوف من ازاز لديا “الأتدينان ,ركذا شاع الطيدة 


(0 تزك: .2 )١(‏ كأت: منهم أحد . يت: الأقران . ©)أت:لم. ‏ 0 كأت: الله . 
(0) أزت : للإهانة. . 0 زك: يد . (0) زك: معجزة . (9 زك: أن ذلك . )٠١(‏ ات: الولىي . 
0١(‏ زك: يَيَوَ . 05 ز:لرسول. )0١(‏ زك: للرسول. )١99‏ «...»أ: على الحامش ٠‏ ت:-. 
زوم ز:ب. 05أت: + تعالى. 07 ز:تسقط.. ‏ (08)أت: المعجرة.  )١5(‏ ز:أحد 

60 ز: كذا . 


20717 


[ذلاب] 


تبصرة الأدلة 


وما ذكروا أن لا فائدة فيها » قلنا : وإذا ثبت بال" ذكرنا من الدلائل أنها ثابتة : 
فبعد ذلك جهلك بجهة الحكة لايوجب بطلاها على مامرٌتقرير" هذا من قَبْل . 

تم نقول : فائدته ظهور كرامته على الله" عنده وثبوت رسالة من آمن به من الرسل 
ما شاهد من نقض العادة ؛ فيصير كأحد من كان في عصر الأنبياء في حق مشاهدة المعجزة 
ومعاينة نقض العادة » مع أن ذلك يصير مبعثة له على الاجتهاد في العبادات والاحتراس عن ه 
السيئات ٠‏ إبقاء لتلك المنزلة على نفسه وحفظاً لتلك الرتبة الشريفة”) والمنزلة العليّة عن 
التبدل والزوال » وتحريضاً لمن أطلعه الله عليها من الصالحين على الججدّ والاجتهاد . 
ليبلة") تلك الدرجة وينال!" تلك المنزلة . 


وقال أهل العلم بالحقائق : إنّ ظهور الناقض للعادة ربما يكون في القرط لواحد من 
عوام المسامين ويكون معونة له" في التخلص عن محنة توجهت إليه ومكروه أقبل عليه , ٠١‏ 
ويسني ذلك معونة لاكرامة . وقد يظهر أيضاً على يدي" المتأله وعلى يدي" الساحر 
عند انعدام دعوى7") النبوّة » نذا ذكر جمد بن 1 رواية عن أبي حنيفة رحمها 
الله" إن الْمَوْخَذ بمنزلة العنّين » وهو الذي أَخّذ بالسحر عن النساء » ويكؤن ذلك إهانة لمن 
ظهر على يديه . وجاء من هذا أن الناقض للعادة على أنواع أربعة : معجزة وكرامة ومعونة 
وإهانة » والفرق بينهاك'' مابيّناك" : 0 


ا ا م2511 


(0 أتنلا . () ز: تقدير. 2 () ك: + تعالى. () ز: للشريفة . 00 كأت: + تعالى . 
(اتد-. ()زكةزتاله. (مات:ب.. 0 زكديد. ‏ 00 زكديد. (00) زك:_. 
(1) زك: + رجة الله عليه رجة واسعة . 9 زك: إمام للسابين برد الله مضجعه  .‏ 99) زك: بينها . 
(19) زك: + والله للوفق . 


058 3- 


فهرس محتويات 
الجزء الأول 


ا موضوع الصفحة 
كلمة شكر عم بوتس طاو أ من مك لم ترم قن ل مسقل و الطاب م كي هت 
هيد ا 1 1 1 12121 12121 اا 
تحقيق النص الم افج وو و د وأ لاسا م ا 
فاتحة الكتاب ا ا ب 10 
الكلام في تحديد العلم م ل ل الت وال م م ا ا 5 
الكلام في إثبات الحقائق والعلوم . . 1 
الكلام في أسباب المعارف ؟ ا محمد بق لوم ام و ام ومو فوا لوكي 18 
الكلام في إبطال كون ما يقع في القلب حسنه والإلهام والتقليد من أسباب 
معرفة صحة الأديان ا 0 
الكلام في إيمان المقلد 0 
الكلام في حدوث العالم لمن ا ماما واو وو اس نام يو 6 
فصل في إثبات حدوث العالم بجميع أجزائه : حدوث الأعراض ا 
فصل في إثبات حدوث الجواهر وك عن الو بن لق امي م ا 10 
فصل في إبطال قدم أي شيء من أجزاء العالم و ب ا ا و ان 13 
الكلام ني أن العالم له محدث ب ا ا مكو بلاطت حت ف م ا 1817 
الكلام في توحيد الصانع معد اط كيت ا ا ل ا 


الكلام في إبطال قول المجوس 0000 


ا موضوع الصفحة 
الكلام في إبطال قول الثنوية 111 001 00 
الكلام في أن الباري عز وجل قديم امه ابه وو و ركنا 
الكلام في نفي كون الباري عرضا 0 0 0 0000000ا 00 
الكلام في إبطال قول من يقول أن الباري عز وجل جوهر اا 
الكلام في إبطال قول المجسمة 0000 
فصل في إبطال قول المجسمة المخالفين لنا في الاسم والمعنى ما اي خا 
فصل في إبطال قول المجسمة المخالفين لنا في الاسم ا ا 
فصل في بيان استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللون والطعم والرائحة 

وغير ذلك امج ال د امم مادا فج وتوم لو يذه لمات ابن ال ار 1 اا 
الكلام في إبطال التشبيه 6 000 
فصل في إبطال قول جهم بن صفوان 000000 ا م 80 
فصل في عدم الماثلة بين الله وبين غيره 0000 ا 2 ١02‏ 
فصل في المائية 0 ااا 
الكلام في استحالة كون الصانع في المكان مارم و سا ب لو 11 
الكلام في إثبات صفات الله تعالى 0 
فصل في صفة العلم لمك عا اورت ارد ملل السام اام وال ولا وها م 14 
فصل في الصفات والذات ا 000 احا ا ا ل 
الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى اوساو سس 7 
فصل في أن صفة الكلام غير مخلوقة .. .. 0 1 
فصل في 'إبطال قول من يتوقف في القرآن 00 ا اا نا 
فصل في الحكاية عن كلام الله ا 000 
فصل.في الكلام المسموع 0000 ا 
الكلام في أن التكوين غير المكون وأنه أزلي م ل 


الموضوع 
الكلام في أن الإرادة صفة لله تعالى أزلية ل 


الكلام في بيان أن صانع العالم حكيم ا 0 


الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالى في العقل ووجويها بالسمع 
الكلام في إثبات النبوة والرسالة [ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ز[ز 1 100101 
فصل في أن الرسالة في حيز الممكنات 100 
٠‏ فصل في أن الرسالة هل هي من جملة الممكنات أو الواجبات . . 
فصل في المعجزة التي تثبت نبوة مدعي النبوة لعن بك و لم ا 
فصل في أمور تثبت الرسالة اا تو 
فصل في المعجزات التي تثبت الرسالة م عط ا د 
فصل في إثبات رسالة محمد عليه السلام 25200 
الكلام في إثبات كرامات الأولياء ا ا ا 


ولاه عام 


.امام م06ا. 


22 27 0 3 


...م 168 ام 


2 07 7 3 


145 ملقم 
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5 0825 0976اأ2[ع5 06211106 26نا 8 ختداع 2339 0115م كلاع1'60[16 11716 أوع'5 211010161165 
3 ر,عاءاعا ع0 86012 ع0 عه1010 3 ,ث6 كلتنة عكاة أعللءع له ع[طتلءة كتاممط 11 .عتتمطه 
65 وهع1 0325 ,6001 065 ع12315 06 0611061 2015 1ئان ألا ععكة 6]أنة1اتسة] 
.تتاعاعع1 ع1 ع6[طماعء '0 20556062 اناعم 126 0116 6أع501 26لا 217 روع ]اه تكة 1 

251ئّة أء 20165 165 305 506211082665 50014 76151005 ع1215ان 165 ,أتل أصقأة أعء 0 
06 016015 65اع] 165 761411 06 «ناعنأو06 كتاعاعع1 11ل 001666 12 3 101565 
.تناع نل16 31م 006165 :60801 210 أمقتان عأنامل ع0 مقن ء دع11ء'0 

1ا0 ,6ا قتا نا عمقمطمه وع0025106:6 000165 01125 065 15511 عأءاع] هنا عممل أوه"0 
ع ع1تاناعه'1 ع0 عطع20م كتنآم أوع ق6أمع165م أقطتهة علءعا ع1 عدن عتنؤموه'[ بأغ1 16لل6 أوء 
15015 065 011201112 0116 تتاء ]311 '1 

ز5قع168815 1011[01155 أء 5وع735) 20016085 065 5011 أمعامعد6رمع: [.] وأعطء20ه0 وع[ 
6 200026 0111 2311011165 2111565 أء 162705110825م 01162 الع أوأكقدمه ع0 وم1[هء 
2201167 0697015 تنه 21'[ 1ن 21621 سسسسقعع عملعه'0 ك5ممناعع 002 5ع0 غ501 :(1222101162 
5 [ا0] 0016 ع[ ,10285اعع0011 065 035 16 قطقل زع151501][ كتلآم ع5ل20ع1 14 0111م رعاءع] 211 
ع0 2502056 26 ع[ .2103211501115 010256 165 03235 عتكتاع 11 أنان 101206 12 2016 لرء 
115 16 035 01161165 10120265 165 013 قمع5 30 ,211021635 لمستقعع 16ان كمتاععم0 
215 0 لطمرع 610 دغنا م50 


5 1'8:71655108 011 2201 ع1 (-) 51806 16 235 20350116 31 'ل رامعصع1ه2ع6 0016 مظا 
]508 73 111 عتتاعه (+) عمع51 ع1 35م أء ,2031211501115 01125 065 11156ة'1 011 نذا قصقل 
عاألاع] عا .5العت2ع 1اتتاع عتادء 2مناق00 2ع 255102 1رع'1 01266 1ه'[ ,620 عد[ .010165( 
أقع'2 أععن) .5011921 ]125162262 0111 5أ00 065 اقمع 0651 30260120005 5ع0 اتسعنا ممه 
: 20165120115 5ع 06 165م612 011610065 185م01-3) .6مممنامعم1 5قم 


نسام 0101 نم لايخلو 01م لايخ. حينئذ تتاممرح 


باطل كتاهمبط رجه الله كلامم رح : الظاهر علاهدم ظ 
]ع 


علأعتطع2 عطمةعع مطاء1'0 2 02004006 515 عم عز رعاءاء] نحل 511100و0م2همه 13 تتا0ط 
.015165 125 هم 2015[ ع1156تانا ع1آء0 3 00ت أء 

5 وؤ5ع]1 0225 ]222218155611 0201551085 065 أع 5تتاع رقع 065 ,035 5قلةا 06 1033215 
5 ع0 غ90ع عاراة ع1 6211 نه'ز 70215 روع5180216 أمأمم 21 5ع1 عم ع1 .5ع تاوتمة1مه 
لتنا[ ةم 0116 أ5ع أع7615 تال اهملع 1ناء5 3116م عتنا ث0 235 165 قصو”©آ .5رع تمسعل 
ع8 كتناآم 13 عأله ده 1ئان تتتاعه ع0 725105 13 16أم200 51[ ,كاله كتامقمم 065 عتاية'1 - 
.02ا80] عأاعه تعصد0 12223 2111321 201115 53835 رعناتةم 

5لمأمم 5ع0 52205 لكتاكصا 035 011 01165قة 22 065 «مناءة عاوطة أله 01ل 
أل نه دع 'ز ,عكتة ممت ققن ع1 قهة([ .ع0مع16910 3 056 م5 501:00 18 ذه كه 165 مصقل 
.2016 62 تعد 


00 18 


» كتاب سصرة ة الأدلة سيك الحق اق المعين النسفي في أصول الدين على طريقة يقة الإمام عَلَم 
المدى أبي منصور الماتريدي رحمة ة الله عليها آمين أميق « 

1 : (ز) عقم كمع 0651 ند'ز عنان نتناعه عل عتمم عصنا 00016 قصد أوة أتكه 5 تتفم ع 
ع]15م600 1 035 ,0020121126 5011506 عصنائل الع ضلة50191م عتتاعل 15ا0] 0106 211551 أتاعم عو 


و06 385 0689 عمتقطه 12 عنن أفصتة (ز) ل غأؤأمم تل مدمم ع1 غتسلمجمعر 
: 5101978216 1202 13 ع0 أععه عأدع265م 11 .دقأك غدو؟ :3 0115ن ذ5آعا دتتمناع مسكمةنا 


« اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » أنت رب المستضعفين وأنت 
ربي » إلى من تكلني ‏ إلى بعيد يتجهمني أو عدو ملكته أمري » إن ل يكن بك غضب علي 
فلاأبالي » ولكن عافيتك أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظامات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك »لك العقى حتىق 
ترضى » ولاخول ولاقوة إلا بك » 

: أكمتة علتطتمع] ع5 2023211501116 ع[ 
« ووافق الفراغ من تسويده في يوم الخخيس المبارك تاسع عشر رجب الأحب (؟) الحرام من 
قهؤز سننة برت وقلاثين وألف ومئة على يد أفقر العباد وأحقرهم وأذهم إلى الله تعالى 
عبد الفتاح جاد المولى أبي الفتح الدلجي بلدأ » الشافعي مذهباً » غفر الله له ولوالديه 
ولشايخه ولمن رأى سبباً وأصلحه وللسامين والمسامات آمين » وصلى الله على سيدنا مد وعلى , 
آله وصحبه وس تسلياً كثيرأً » . 


1 ]2032115011 16 0116 املق كد00 70621092 22لا ,رع38م عكق لمعل عغأااعه كناد 
: غذآ نز 0 .1مستعتره'1 عع27 قمده6 60113 


« بلغ مقابلة على أصله الذي كتب منه » فصحّ بصحته » 
ع تتدعه5 ع1 أمعممع ع6 0116م600120 ع38م عناء 0 
الكتبخانة الخديوية المصرية 


. (ك) ععاعآ 12 مهم أتدعكنتشهمط عه عمع اوقل عل 
.6 ال 6011107 '[آ الامج 770606 2170115 كلآماة 207711716701 


5 110115 .31082226 ]2032115011 ع0 ققجم عأكتره'2 11 رع0مة008112155 20156 ل 

أع610 51839 10115 20215 ,061165 1268216 010131116 ع0 ,222211505115 00215 ع0 2165206 ره 
1 فصقل 616 غنة15اة ,العدطع 82081 عاثناد 16 أء ,ع835 20111 103211501216 عدا كتأكأمطن .ك5كتاتة1 
5 06 235 ]216562162 26 76151095 0101256 5ع[ .أعأءلناتة دقغغا غمعء165م 005 
ع8!0 .عه الكتاتة- قمةد 2155 165 5قعصطتا 165 7ع]16[ممام ع5 غمع كتاعم اع 5106220165دمه 
أء عاطقنا أمعص «ناععلقة 2015 12 8 عاءعا هنا وكتاعاعع1 عتلتة #عأصء65رم ع0 616 2 ممتأمعاصا 


!الخ 1/110'171سآ 8310 018 .11.1 لف سلف 18851141 12 


: كنا 11ة'1 06 2012 16 أع 10171286 ع عنانا 16 عتناع 1؟ ,رعامة اتناك 038 18 كناك 
« كتاب تبصرة الأدلة لسيف الحق أي المعين النسفي في أصول الدين على طريقة الإمام عَلَم 
الحدى أبي منصور الاتريدي رحة الله عليهما ونفعنا ببركاتها في الدين والدنيا والآخرة بجاه 
سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . وهو مهون بن مد بن مد بن مد بن 
سعيد بن مد بن مد بن مكحول بن أَبي الفضل أبو المعين النسفي المكحولي الإمام الزاهد 
البارع »له كتاب التهيد لقواعد التوحيد وكتاب التبصرة في الكلام . قال عمر بن محمد في 
كتابه القند : كان عالماً » الشرق والغرب تغترف من بحاره وتستضيء بأنواره . توفي في 
الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة مان وخسمائة . قال الذهي : روى عن شيخ الإسلام 
ممود بن أحمد الشاغرجي وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي"! » والله سبحانه وتعالى 
الموفق » 
: أثآ ده ,عاة] دل مق هع ,ع38م عتقنممء0 12 عاك 
« ووافق الفراغ من تسويد هذا الكتاب في اليوم المبارك الموافق لثانية شهر شوال سنة ١١75‏ 
آمين » 
اا لك ا 


. (ز) عماع1 12 عقم اتهكتتصقدم عه عمو أو6ل عل 


-21 طاتطنك1-1 ع1 3 امعممعامعة6 6 656 ]10810115011 13518206 هلا .4 
ك5 7600716 101 11 .( ١٠م‏ تق حيد ) 1646:6206 18 50115 03356 311 ,1115117033 
تطخ 634-1-11313) طة) :1-12 لطة' عدم ,كا نعدتل تززكهه دع دعصونا 23 ع0 101105 395 
.عع 16 ع0 1136 صة'1 ع0 ]03 011383.11آ-20 جن21-52 

: 111 اناعم م0 ,3866م عتقتمرععم 12 ع0 انتقط رع علاعتتدع عتاجقم 12 كتاكت 

« لعله بخط شارح التفاولجي (؟) رحمه الله تعالى » 
ات ا ج81 065 8616 عصنا 0م0010 عأمة اتناو 228 2[ 
: 1616م20م ع0 102أمع0 عهنا عتداعة؟ اتناك تنو ع38م 18 كنات 


« وقد دخل في ملك أفقر الورى صالح بن عبد الله عفى الله عنه سنة 1177 » 


12 ع0 تاهع50 01 كتتام طثلة؟ 06 ددمم ع1 ععنع5 [اعناوع1 كناك تتوعء5 تتائل عأنالنا5 
الكتبخانة الخديوية المصرية 
مع أ 7/1 620تتتتط ع1 الماعماع كأووع51100 عتتاع 21 رع038 226206 عناعه 06 الناقط داكا 
ع مامه ع1 غهء عع22كنا1'0 06 عنانا 16 امعمعاوع6 المععتج 7 37 ,331 وكقتصتيم ع1 635 
: أثناة عمصدمه تتاعاتلة'1 


11 ممم 
: أععه ألا 08 ,ع38م عتغتسع يم 13 نم 
وه اتوريلة فضي الأدلة للإمام أبو (!) المعين النسفي » 
: أعع0 5أتام 
« أوقف هذا الكتاب إبراهم جلبي البارودي على طلبة العم بالأزهر » وتقرأ الفاتحة له : 


ومقيد مقره بخزانة الشيخ الدمنهوري » 
.1115151 ننقع56 هنا 0116م 0رم0 عع 3م عناء 0 


85 20205 و16 6غأه 2 1516م0ت ع1 ,5ع21182مم دعل 18016 12 غصة "اناد م038 12 غناك 
0 18 06 أععت أء ,71286نا1'0 06 55 1وكتسكصةتا ع0 عمتقطك 12 أمعتط كمه تناو كاصة 31د 
: 5111972216 


« يقول كاتب ... وهو الشيخ الإمام العلامة ... فقيرعفو الله تعالى مد بن مد بن السابق 
الحنفي الموي لطف الله تعالى به أنه يروي هذا الكتاب » وهو تبصرة الأدلة في أصول الدين 
لسيف الحق أت المعين النسفي » عن شيخه الشيخ الإمام العالم العلآمة محقق عصره كال الدين 
عمد بن عبد الواحد بن عبد الميد الشهير بابن همام الدين الحنفي!' » وهو عن شيخه 
سراج الدين عمر بن علي الكنافي: الشهير بقارئ المداية » وهو عن الشيخ علاء الدين 
السيرافي » وهو عن السيد جلال شارح الهداية » وهوعن شيخه علاء الدين عبد العزيز 
البخاري صاحب الكشف والتحقيق » وهوعن الشيخ أستاذ العاماء مد بن مد بن نصر 
البخاري المعروف بحافظ الدين الكبير » وهو عن الشيخ مس الأكة مد بن عبد الستار بن 
مد العادي الكردري » وهو عن شيخ الإسلام صاحب الهداية وهوعن الشيخ ضياء الدين 
يمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوفي » وهوعن الشيخ علا الدين أي بكر 
مد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي » وهو عن الشيخ الإمام سيف الحق أبي المعين النسفي 
المصنف . وجميع مصنفات هذا المصنف بهذا السند »2 . 


والسعتا/ 06 5كتاعاء00 5ع0 العمدع ‏ معام عاءرعا عه ع0 152وكتاسكمقها 12. كمقل عنان 256 أكدمه م0 1 
.0س له ط مما أ مدقنل تتطقحد ععلمء كازمعاة كعدعذ! 165 كقسمه0 غمةغة [عتنائهم نوع أن عه بمكتمه11 مهال 
.35256 2ع 102أ0011 قا 3105 5د12250['0 20115 ر5عاة[مط1م كتنام مم تدع نمز عمل عتدوم 


ع1 ,ع8أ162 لحل 551021 لقمةعا 13 مصقل 01202010810036 عتنأم 20 علهنا أع1 عنال جم طوعر و0 2 
-كة.2 10830ئنة جلد/3 .5 20 ته جلد/8) تتاعااع تكمةع نعنمرعل 16 غع أن 5تامق مر ع 08 امعط عأوزومه 
غأقع لآ .مقس دل و15 طلتتعطء هد ع0 عتامدم 8 اع 6 065 عقتقططه 12 عصده تامع م تناو (وزطة 5 
+7205 غقع ع أمته وت 2 006 عتتل أناء؟ 2[ء0 .1.0 11/1456 861 ع 0116م ؤوع ع تسعل عه ونان تاتدمه 
16002116 ك3 22 ع0 ع0 0316 13 بأمة20ع027) .1م518 256 نال غناط06 ع1 أت ع[ع5:8 1:6 ندل 3 12 عجار 
+11137111521 8 230150111 2 عأقأم0ت ع1 0112 2201152 أناو عه ,(.81 1129 75 ؤزه5) و[عقزو 2116 تل غتتطقل 
510 عغنة1 كمه ,وأطة 35-5 .5 20 تنه جطن/1 .5 20 اتتصنة ج8140 231611811 عغنة [مترعزع نا مغرررج '0 
85 001211162166 1نا 5تناع أ كمقعا قعل عستم 162مهه ع0 عأضع لهمت ع5 نان أء ,لتم عمممرم رود 3 
١‏ 25-5510 .5 20 تمده جلد8 .ط 20 متسقجلت]/8" 


تقذ كلذ 7آ'1410سآ ناقخ 1215 11.1 فس له 1885147 10 


ع0 غ028 0220116 ع0 كأناط06 5ع0 22621005 أله 1ه'[ كلتما عابرعا ندل ع202318 ما 
نا لهعمطء12)01097اع1 المقدع]002 أء وعأعمة كلام ع1 أصقأة أع-لباعه ,أنه 5تتسقم عه 
.(!) عمااع1 12 عقم عمعأوقل غ16 ع1 .وسسامعع '0 


2 50115 011) 21123610 16 0131م 21-10115117383 نا-1[ خة0[ ع0 202321150116 عا .2 
أ5ع 11 .5عصع1ا[ 19 ع0 101105 490 غ0:]826م00202 ع ( 55 توحيد ) (206ع7161616 
.15 كقاأطامم ع3 205/17 لتهعط لاع الروة 
: أثتاى ان ع6 غذآ 09 ,5قع126116 118065 ممته 185م3 ,غ038 ع8 1مدع1م 12 كناك 
« هذ كتاب ف عم التوحيد المسمى بالتبصرة تأليف الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهّامة 
شيخ الإسلام أبي المعين النسفي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسامين ببركته وصلى الله على سيدنا 
حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


: ع0 1لالناى ١6١6‏ عتأكتطن ع1 عالتدعغ علاعه عل عطعتدع 13 تناك 
»2 هذا الكتاب كامل ع( 


الكتبخانة الخديوية المصرية ٠‏ :008م1هك1!15 غة]01م تلوعن5 نال كتتام 


: 5101773106 16216551012 رعاءزع ع0 صل دع ,رعع3م عنغ تسيعل 12 تلاك 
« تم الكتاب بعون الملك الوهاب وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلاته 
على المرسلين والمد لله رب العالمين . تم » » 


الكتبخانة الخديوية المصرية ٠‏ : عناوغطامناطأ0 12 ع0 تنوعه: ع1 كتنام 


أ5ع 11 .1م00 12 ع0 عتقل 12 ع0 23 ,عا5أم0 011 12022 نال 12116 أوع'2 10601102 عمتاعتاكظ 
15515 عتناء0 و16 عتان نده ,(أ) ) أتتهكنتمقمم تل ع نم06 آثآنان 2206318 امقلدعمعه 
5 أع 15تاع55© 065 0200103206© 12 0082236 6326 ,الكتتلملام0 22[1أع011 1112 غمه 
© 0116 511220565 12155 173216نا5 01535 13 ,غ738 عقغ لمعل نع ,10161015 .كمه أوكتمده 
: +20812115011 211156 نا 35/66 6011210121116 أن 1032115011 


1 بلغ مقابلة على يد فقير ربه إبراهيم أفندي ا حنفي الأزهري عفي عنه‎ ٠ 
.(زت) عناع1 18 هم التوقتامةمر عه عمع زو6ل0 عل‎ 


1 201:16 011ل ,ععنة0) ننه ,تقطعذ-0'21 810110580116 128 ع0 غ6ننهة5 تامهم ع[ .3 

ع1 50115 ع6تاأذاععك2ع أضقأة عناونطم 21010822 200116805مع1 12 ( 0١‏ )05 مل6صتام 

,118065 25 06 ,لله 21 15 20816م1 ,101105 383 ع91نامه 11 ف 4١‏ س ٠١‏ 21110610 

1 20مصصة جلسك8 ص16 20صتدصه جلد8 عدم قأنعمرء 66 2 الته5 :ممم ع[ .قالمع 01 7زؤزكمر 

ع[ .عتتعفط! عل 1129 2غ'1 دع 1ل23/2 502 2للطتاع] 1نان اااتقنسة21-2 المقمة31-8 21-5301 
.865 11 ع0 22208565 دعل 2616 عسدكل 016606 غأوع نتن 5ناتتة ار 


1101 9 


: عألقة /اأناة م0أووع1صرع '1 ]1[ 08 ,ع028 عنغ تممع1م 12 ع0 عا6ا لظ 
« لاإله إلا الله عمد رسول الله » 
« الكرّاس [ الأول ] من التبصرة » : زوع عنانامعا هه عطاعتادع عناتةم 13 قوط 
: عتقتماعام 12 ,21616مه1م ع0 2025120005 علتاعل المعصمع21ع6 عم مدرهمن ع811ظا 
« تَلّكّه الفقير إلى الله الغني المعين شعبان بن أحمد أخوين الأياسي غفر ذنوبه| وسترعيوبه| » 
1 : 5660020 13 اع 
« ملك [؟] النعم الحاج إبراهم باشا وا لي جدة دام عزه » 

: 03863 065 200016 ع1 ااعصدع21ع6 10201011 تناعأنة نآ 

« العدد ٠١6‏ مايتين ورقة وحمسة » 


ركتاء1'3111 06 2022 ع1 أت عع713نان'1 06 عتانا 16 المع تناع ع38م عماغم 13 كنات 
: أثتاة عمتمدمه0 


000 تنضرة الادلة [ ..] لاي المعين مهون بن محمد النسفى المتوف سنة 8ه » 
: أأموة أو ١١‏ .الرعىة ]كلتل عمغاعةةه ع ,عتكانا ع1 كنامد 
« التيصرة الادلة » .(ع51) 
: 1062101 13 امع ممع 21ع6 0117غا 13 02 
« جموع الكرا[ ريس ] 5١‏ 
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